ربه لمحات فى تاريخ السودان وقارس رقصة فنةة ااسويس قديما 
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موسوعة مصر القديمة 
الجزء الثالث عشر 


الجزء الثالث عشر 
قطاع مومياء ويا 
كتان مقوى مذهب وأحجاركريمة وزجاج 1١‏ ماسم 
المتحف المصرى 


الدوئةالحديثة الأسرة ١١86 -1١4:0“( 1١8‏ ق.م) 


قناع من الملاط المذهب. كان غطاء) لرأس الأميرة ثوويا 


والدة الملكة تى زوجة امنحتب الثالث: وكان ضمن مجموعة 
من توابيت خشبية:؛ وقد عثر على هذا القطاع مكسور ونم 
ترميمه بارتقان بعد نزع غلالة الكتان» ليظهر الوجه الرائع 
للسيدة ثويا صاحبة الابتسامة الفاتنة والعينان 
المرصعتان بزجاج أزرق مع لمسات من اللون الأحمر 
الخفيفه أما الشعر فعبارة عن سبط طويل يتدلى من 
خلف الأذتين معقودا بشريط زهرى؛ وهى تستر صدرها 
بقلادة عريضة مرصعة بِرَجاجٍ مختلف الألوان» يحفه صف 


من الخرزالمذهبء ومازال على القناع بقايا لون أسود. 


محمود الهندى 


موسوعة مصر القديمة 
الجرء الثالث عشر 
من العهد الفارسى إلى دخول الإسكندرالأكبرمصروبه 


لجات فى تاربخ السودان وفارس وقصه قناة السويس قددها 


( مهرجان القراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب ‏ للأسرة 
جمعية الرعاية المنكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 


(موسوعة مصرالقديمة) 


الجهات المشاركة: 
موسوعة مصرالقديمة 
الحزء الثالث عشر 


جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
و زار الذقافة 


وزارة الإدارة المحلية 


الغللاف 
والإشراف الفنى: 
الفنان : محمود الهندى وزارة الفباب 


المشرف العام : التنفيذ : هيئة الكتاب 


د . سمير سرحان 
سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة:؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة, 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الذقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة ١١٠17؛‏ عنواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى ٠٠:‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن:؛ فى :١5١:‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. كسميو سوحاق 


هو 
م 


كيعسكهمه 


يختتم هذا الحزء من « مصر القديمة » آخر مرحلة فى تاريخ أرض الكنانة 
فى عهودها القديمة ويبتدىء بغزو الفرس لمصر والاستيلاء عليها عنوة عام 
همه ق.م. ولا رب فى أن هذا الفتح الفارسى كان بعد فى نظر الفرس أعظم 
اتتصار لهم أمام العالم المتمدين آنذاك كما كان بعتبر أكبر كارثة وأخزى معرة 
حلت بالشعب المصرى فى تاريخه المجبد . حقآ ذاقت أرض الكنانة قبل اتتصار 
الفرس عليهممرارة الغزو والاستعمار الاجنبى فقداجتاحالهكسوس منذأكثر 
من ألف ومابتى عام قبل الغزو الفارسى بلاد مصر » غير أن سيطرتهم عليها 
لم تسمل كل التربة المصرية الا فترة قصيرة نسبيا انكمشوا بعدها فى الوجه 
البحرى ثم ما لبثوا أن اجلاهم المصريون عن البلاد جملة على بد احمس الأول 
مؤسس الاسرة الثامنة عشرة وبانى أول لبئة فى صرح الامبراطورية المصربة' 
التى امتدت بعده على أبدى خلفائه من أعالى دجلة والفرات حتى الشلال 
الرابع . واقتصادا فى القول سيطرت مصر مند نهاية باكورة القرن السادس 
عشر قبل الميلاد حتى بداية القرن الحادىعشر قبل المبلاد بوجهعام عل ىكل العالم 
المتمدين ونشرت علومها وحضارتها فى معظم الأقطار التي كانت تدين لسلطانها 
أو تتصل بها . ولكن عوامل الوهن والضعف والدعة أخذت تدب فى أوصال 
الشعب المصرى عندما جنح أبناؤه الى حياة الترف والرفاهية وذلك فى فترة 
بدأت تظهر فيها أممفتية لم تدنسها عوامل الترف» ومن ثم أخذت تظهر بوادر 
الاضطرابات والفتن السياسية والدينية فى أرجاء الامبراطورية مما ادى الى 
انحلالها وتفكك اوصالها » فلم بسع الفراعنة «مام كلك الحالة المنذرة بكل 


50-6 


خطر الا استعمال الحنود المرتزقة لقمم الفتن وحماية البيت المالك نمسه . وقد 
كان من جراء هذا التضرف ان وطد هؤلاء الحنود المرتزقة اقدامهم فى طول 
البلاد وعرضها وانتهى بهم الأمر الى اتنزاع السلطة من بد الفرعون ونولية 
واحد منهم عرش الملك . كان هذا أول تدخل اجنبى غير مباشر فى ححكم البلاد 
فقد كان «سيشنق» مؤؤمس الأسرة الثانية والعشرين لوبيا مرتزقا وعلىالرغم 
من أن أسرته قد انقذت أرض الكنانة لفترة من الزمن من الفوضى الا انه 
منذ نهاية حكم أسرنه اخذت بدور الفرقة تنبت وتيلع فى وادى اليل الذى 
كان حدر سكانه نحو الهاوية لما اصابه من شيخوخة طاحنة وانحلال تمثل 
بصورة مزعجة فى رجال الدين الذين كان جل همهم جمع المال والسلطان فى 
أبديهم بما كان لهم من تفوذ جارف على تفوس الشعب الساذج . ولن تكون 
ممالغين اذا قررنا هنا ان تغلغل السلالات الأجنبية فى ارجاء البلاد واستيلاء 
أسرهم على زمام الحكم منذ الأسرة الثانية والعشرين كان السبب الرئيسى 
فى ضياع الامبراطورية وخرابها . والواقم ان المصائب قد توالت على مصر 
مذ نهاية حكم هذه الأسرة اذ انقض عليها الكوشيون من الحنوبواخضعوها 
لسلطانهم على بد الملك « ببعنخى » حوالى عام ٠6/ا‏ ق.م. الذى وجد 
البلاد فى فوضى بح كمها اكثر من ثمائية عشر ملكا فى آن واحد فى بقساع 
متفرقة ملها . وى نلك الفترة الحرجة من تاريخ أرض الكنانة كانت 
دولة آشور الفتية تمد فتوحها على كل العالم المنمدين فوصات فى فتوحها 
حتى أبوان مصر الئى كان يحتلها الكوشيون فائقض على أرض الدلنا الملك 
د اسرهدون »© واستولى عليها وطرد الكوشيين منها ثم تلاه آشور بنيبال 
واستولى على كل البلاد جملة وطارد « تنوتأمون » الكوثى حتى انزوى فى 
عاصمته « نباتا » وبذلك اتنهى الحكم الكوثى لمصر وبدأ الحكم الأشورى 
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الحقيقى فيها حوالى عام 507 ق.م غير ان سيطرة الاشوريين لم ندم طويلا. 
ظ وآبة ذلكان أسرة منأسر حكاءالمقاطمات فالدلتا أخذتف مقاومةالآشورين 
وانتهى الأمر بان اجلى بسمتيك مؤوسس الأسرة السادسة والعشرين كل 
الحاميات الآشورية التى كانت ترابط فى أرض الدلتا وبذلك تخلصت مصر 
من احتلال آخر اجنبى لم يدم طويلا . ولقد سار بسمتيك الاول مؤسس 
هذه الأسرة بالبلاد نحو الفلاح . والواقع أنه بمد من دعاة نهضتها وبعثها من 
جديد اذ نحده قد استمر ق أحياء مجد البلاد القديم وذلك بالرجوع الى 
ما كان لمصر من علوم وفنون وثقافة وفلسفة حتى جعلها قيلة العلم والمعرفة . 
يضاف الى ذلك انه اخذ نتصل بالبلاد الأجنبية المجاورة لمصر ويفتح ابوابها 
لكل طالب وبخاصة انه كان فى حاجة الى تكوين جيش قوى فى هذه الفترة 
يدافم به عن مصر فى وجه الممالك الفتية الناشئة التى ظهرت ف العالم وقتئذ . 
ولقد كان له ما أراد اذ ندفق على مصر الحنود المرتزقة من بلاد الاغريق 
« وكاريا » بآسيا الصغرى ؛ وقد عرف هؤلاء الحنود المرتزقة بشجاعتهم 
ومهارتهم فى فنون الحرب وحسن التسلح » هذا الى ان الشعب الاغريقى 
منذ أقدم عهوده كان مرتبطابمصر ويعتقد أن أرض الكنانة هى أم الحضارات 
والعلوم» فلما اتاح لهم 2 بسمتيك» سبيل الدخول الىمصر فعصر نهضتهاهذه 
وفد اليها جمع غفير من طلاب العلم والمعرفة واخذوا ينهلون من حياضها 
وينقلون الى بلادهم كل ما تعلموه ؛ ومن ثم كانت المعرفة المصرية النواة 
الاساسية الصالحة التى نشأ منها العلم الاغريقى والمعرفة الاغريقية فى كل 
مظاهرهما . وهده العلوم والمعارف هى التى نشرها الاغريق بدورهم فى كل 
انحاء العالمالمتمدين وبنى على أساسها العلمالحديث. والواقمأنه منذمنتصف 
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القرن السابم حتى نهاية القرن الخامس قبل المبلاد كانت مصر الينبوع الذى 
استقى منه الشسعب اليونانى كل علومه وفنونه . وهكذا سارت أسرة بسمتيك 
فى طريقها نحو اعلاء كلمة مصر واحياء علومها القديمة » غير أنه فى نهاية عهد 
«احمس الثانى» ظهرت دولة الفرس الفتية فى الأفق وأخذت تمد سلطانها على 
كل أقطار العالم المتمدين ؛ وكانتمصر وقتئذ خارجة فنحروب داخليةطاحنة 
انوكت قواها واضعفت قوتها الحربية فكانت الفرصة سانحة امام الفرس الدين 
كانوا قد بيتوا العزم على فتحها والاستيلاء عليها منذ عهد ملكهم «كورش») 
غير أن المنية اختطفتهقبل أن ينفد عزمه» فلما تولى «قمميز» عرش ملك فارس 
من بعده قام بحملة جبارة على مصر واستؤلى عليها عنوة بعد حرب مريرةعام 
هه ق.م. وبهذا الفتح الفارسى فقدت مصر استقلالها وأصبحت جزءا من 
املاك الامبراطوربة الفارسية التى كانت تشمل كل العالم المتمدين . وقد 
تضاردت الأقوال فى كيفيةحكم «قسيز» لمصر ومعاملته شعها وآلهتها. وتدل 
الوثائق التاريخية الأصلية التى فى متناولنا على أنه على الرغم مما ذكره 
«هردوت» من فظاعة معاملة «قمبيز» لحثة «أحمس الثانى» واتنهاك حرمةالعجل 
أبيس بجرحه وسوء معاملته الكهنة واحتقاره لهم » فانه احترم آلهة مصر وقدم 
القربان لهم . وعلى أية حال فان الشعب المصرى الأبى على الرغم من ان 
«قمبيز» لقب نفسه فرعونا وتدين بدين المصريين وسمى تفسه ابن الاله» قام 
شورةؤعهد ابنددارا الأول؛ بصرف النظر عن حسن معاملة الأخير لهم؛وذلكآأن 
المصريين الذين لم يرضوا بوما ما بالحكم الأجنبى انتهزوا فرصة هزيمة الفرس 
على دد الاغريق فى موقعة « ماراتون » على ما يقال » واشعلوا نار فتنة فى 
كل البلاد ولم تخمد نارها الا فى عهد «اكزركزس الأول» الذى اعاد السكينة 


اله 

ثانية فى البلادوشددالخناق علىالمصريين بقوة وعنف وصرامة لم تعهدمنقبل . 

لم بهدا للمصربين بال مع ذلك اذ قاموا كرة اخرى بثورة جبارة وذلك 
عندما رأوا ملك الفرس « ارتكزكزس » منهمكا فى حروبه مع بلاد اليونان 
الى دوخت بلاد الفرس باتتصاراتها عليها » وكان المحرك لهذه الفتئة مصرى 
بدعى «ايناروس» غير أنه لم يفلح فى طرد الفرس » ولكن النضال ظل مسستمرا 
ين المصربين وبين الفرس سرا وعلانية على حسب الاحوال حتى منتص ف حكم 
دارا الثانى حوالى عام 1٠١‏ ق.م. حينما هبت ثورة عنيفة أخرى أشد من 
سابقتها فى مصر قادها بطل بدعى « امير ناوس » اتنهت بنصر المصردين على 
الفرس وطردهم من بلادهم جملة عام 4 ق.م. واصبحت البلاد تتلسسم 
أنماس الحرية من جديد . 

أسس «أمير ناوس» الذىطرد الفرس من مصر الأسرةالثامنةو العشر بن وبه 
بدأت هذه الأسرة وبه اتنهت. وتدلكلالمصادر التىى متناولنا علىأن ملوك 
الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين قادوا ارض الكنانة الى طريق الفلاح 
فقد انتعشت اقتصاديات اللاد بصورة ملحوظة ودىت فيها روح الحماة » 
ويرجع السبب فى ذلك الى انصراف الفرس عن مصر بحروبها مع بلادالاغريق» 
هذا فضلا عن أزدويلات الاغريققد أخذت تنحالف معمصر وبخاصةاثينا وتمد 
اليها بد المساعدة عند أي ةحاولة تبدو منالفرس لغزو وادى النيل. ومنثمقامت 
علاقات وطيدة نسبيا بين مصر وبلاد اليونان اساسها مناهضة الفرس . ومن 
أجل ذلك كان تتسمح بلاد الاغريق عنطيبخاطر لابنائها الشنجعان بالانخراطف 
سلك الجيش المصرى بوصفهم جنودا مرتزقين مدربين على أحدثْفنوزالحرب 
وقد كان الدافم لهؤلاء الحنود المرتزقة للانخراط فى الحبثى المصرى ما كانوا 
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يكسسونه من أجور عالية بالتقد الذهبى الذى كان يسكه الفراعنة خصيصا 
لهذا الغرض . وقد كانت مصر من جانبها تمد البلاد الاغريقية بالمال والدخيرة 
اثناء نشوب حرب بينها وبين فارس بقدر ما تسمح به الاحوال . والظاهر 
ان فراعنة مصر فى خلال الاسرتين الناسعة والعشرين والثلاثين كانوا شعون 
سياسة الدفاع لا الهجوم حيال الفوس . وقد حاول الفرس غزو مصر فعهد 
«تقطانب الأول» مؤسس الأسرة الثلاثينو لكنهم باءوا بالفشل بفضل مساعدة 
الحنود المرتزقة وفيضان نهر النيل فى وحه الغزاة . وقد ظل هذا الفرعونواقفا 
موقفا دفاع.اجريا علىسياسة اسلافه الذي نكانوا لايرمون الىالقيام بأى توسيع 
خارج مصر ؛ غير ان خلفه «تاخوس» أخذته العزة القومية وذكر ماكان لمصر 
من سلطان وجاه فى العالم القديم فصمم على اعادة املاك الامبراطوريةالمصرية 
الى سلطانه كما كانت فى عهد تحتمس الثالث فى آسيا . ومن ثم اخذ بعد العدة 
لذلك وبهذا خرج على خطة الدفاع التى سار عليها فراعنةمصر فى تلك الفترة» 
وقد كان بعاضده فى فكرته هذه القائد الاغرى «خيبرياس» الذى كان بود 
جيشه الرى ىف ساحة القتال . والواقع ان « تاخوس » اتخذه مستشاره 
المالى » ولكن « خبرياس » الذى لم يكن يعرف العاداتوالطباع المصرية اخطأ 
الهدف فى معاملة المصردين وبخاصة الكهنة الذين كانوا فى هذه الفترة بوجه 
خاص اصحاب قوة عظيمة وتفوذ هائل على أفراد الشعب . أشار «خير ياس » 
بفرض ضرائب فادحة على الشعب المصرى لبعد بها العدة لتجهيز الحملة على 
بلاد آسيا لفتحها وضمها لمصر وكانت وقتئذ ضمن املاك الفرس ©» غير 
أن «خبرياس» لم يكتف بفرض الضرائب على أفراد الشعب بل تخطى ذلك 
الى الكهنة فجردهم من كل املاكهم » ومن ثم اصبحوا هم والشعب حربا على 
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«تاخوس»» وقد جهز « تاخوس»الحملة وساربها علىآ سيا وأخدتا تتصاراته 
ترى » غير انه قامت مؤامرة عليه فى داخل البلاد المصرية وى الجيش تفسه 
ففساحة القتال وكان تنيجتها ان فر «تاخوس»الىمعسكر العدو وعاد الجيش 
الى مصر وتولى «تقطانب» الثانى المغتصبللعرش زمامالأمور فيمصر واكتفى 
سسياسة الدفاع والمهادنة طوال مدة حكمه . 

وقد كان اول ثىء عمله تقطانب الثانى هو ارضاء الكهنه وضمهم الى 
جانبه وهى السياسة التى كان يتبعها أسلافه الا الفرعون « تاخوس » .والمطلع 
على تار بخ هذه الفترة بلحظ أن كل ملوك الأسرتين التاسعة والعشر ينو الثلانين 
كاتوا يعملون كل ما فى وسعهم لارضاء طبقة الكهنة فكانوا يمون المباتى 
الدينية بصورة تلفت النظر » ولا أدل على ذلك من المبانى العظيمة المدة التى 
أقامها الفراعنة آند فى طول البلاد وعرضها وبخامضاتركه لنا كلمن قطاف 
الأول وتقطانب الثانى من معابد ومحاريب تكاد تضارع فى كثرتها وعظمتها 
ماتر كه فراعنة الأسرة الثامنه عثر المظام . 

وقد أخذ تقطانب بعد كل أسباب الدفاع عن مصر فى وجه أبة غارةفارسية 
فارضى أو لاالكهنة باقامةالممانى العظيمةللالهة واستعان بالحنود المرتزقةالاغريق 
وعلى رأسهم قواد اغريق مغدقا عليهم المال الوفير من الذهب والفضة . 
غير ان السياسة العالمية لم تكن وقتئذ مواتية له ؛ وذلك ان الفرس » كانوا 
قدصفوا حسا بهم علىوجهالتقريب مم بلادالاغريق واخدوا بعد ذلك يوجهون 
انظارهم الى فتح مصر ثانية » والواقم ان الفرس كانوا بعدونها دائيا جزءا من 
امبراطوريتهم فجهزوا حملة جبارة لغزو مصر » وبعد نضال طويل استولوا 
عليها » وعندئدذ اضطر تقطانب الثانى الى القرار الى بلاد الثوبة ومعه كلوزه 


الات 


حوالى عام 74١‏ ق.م. وقد حاول وطنى مصرى آخر نزع النير الفارسى عن 
مصر وأفلح فعلا فى طرد الفرس حوالى عام م7 ق.م. ولكن الفرس استردوا 
أرض الكنانة كرة أخرى حوالى عام مم ق.م. غير انه فى هذا الوقت بالذات 
كانت هتاك دولة قوبة ابتلعت دولة اليونان فى بلاد مقدونيا على رأسها 
الاسكندر الأكبر الذى سار بحبوشه فاتحا كل أقطار العمالم المتمدين 
فاجتاح كل امبراطورية الفرس » وعندما وصلت جيوشه فى زحفها الى ابواب 
مصر سلو له الشعب المصرى تخلصا من النير الفارسى عام جم ق.م. وهكذا 
اتتقل ملك مصر من بد الفرس الى بد الاسكندر الأكبر ومن ثم ظلت ارض 
الكنانة تنتقل من بد فاتح الى فاتح آخر على مر الدهور حتى قامت شورنها 
الجبارة عام ١90+‏ تلك الثورة التى قضت بها على آخر مستبد اجنبى ) 
وتولى زمام امورها مصربون يجرى فى عروقهم الدم المصرى الخالص » وها 
هى مصر تبنى من جديد مجدها الغاير وتنو مكاتنها فى العالم الجديد وتعمل 
جاهدة على بلوغ المكانة التى كانت تمتاز بها بين امم العالم القديم والتاريخ 

هذا وقد اتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحة فى تاريخ بلاد السودان فى 
تلك الفترة كما اوردنا نبذة فى تاريخ بلاد الفرس لارتباطها بمصر فى 
تلك الفترة وأخيرا وض عنا فى نهابة الكتاب ملحقا عن قناة السويس 
أو بعبارة اخرى القناة التى كانت تربط بين البحر الاحمر والبحر الأبيض 
المنتوسط منذ اقدم العهود حتى حفر القناة الحالية » وذلك ليعلم كل مصرى 
أن هذا المشروع الضخم بضرب باعراقه فى الأزمان السحيقة فى القدم وليس 
سدعة ابتدعها اهل الغرى الحديث . 
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وانى اتقدم هنا بعظيم شكرى لصديقى الأستاذ محمد النجار المفتش بوزارة 
التربية والتعليم والاستاذ محمد نصر المدرس بالمدارس الاعدادية لما قا ما به 
من مراجعة أصول الكتاب كما أتقدم بالشكر للاستاذ محمد عزت بجاممة 
عين شمس لقراءة بعض تجارب هذا المؤلف . 

وأخيرا لايسعنى الاأن اشكرالسيد محمد زكى خليل مدير مطبعة جاممة 
القاهرة على مابذله من مجهود عظيم وعناية ملحوظة فى تنسيق طبع هذا 
المؤلف . وختاما شكرى للسيد حسن حسنى المنياوى مدير مطبعة 
« دار الكتاب العربى » لما ابده من اهتمام بالغ فى انجاز الطبع سرعه فائقة 
وجهد ملحوظ والله اسأل ان يوفقنا جسعا لما فنه خير مصر ... 


مظن هة 
الفتح الفار سى لمصر 


رأينا عند الكلام على القتتح الآشورى للبلاد المصرية أنه لم بجسر 
ملك من ملوك « آشور » على اعلان تمسه ملكا شرعبا على عرش الكنانة 
المعنى المقيقى + أى لم بعلن واحد منهم تفسه فرعونا على « مصر  »‏ 
وحتى عندما استولى «آشور بنيبال» على كل البلادالمصرية » ريفها وصحبدها 
لم يترك لنا أثرا يدل على أنه كان يحمل لقب الوجه القبلى والوجه البحرى » 
وهو اللقب الذى كان بحمله كل ملك تسلط على 2 مصر » ٠‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أن الآشوريين لم بتركوا لنا آثارا توحى بأنهم كانوا يبحثون 
وراء الاحتفاظ عصر بصفة جدية أو يرغبون فى التتوج بالتاج المصرى , 
ويحملون الألقاب الفرعونية كما فعل الفرس من بعدهم : فقد أعلن ملوك 
الفرس أنفسهم فراعنة لمصر + وأسسوا أسرة أطلق عليها الأسرة السابعة 
والعشرون +» وقد جاءت هذه الأسرة بعد القضفاء على آخر ملك من ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين . 


وقد كان « قمبيز » أول عاهل فارسى اس تولى على الديار المصرية عام 
همه قءم ؛ غير أن فكرة فتح « مصر » كانت فى الواقم موضع شكير قبل 
ذلك فى نظر مل كالفرس « كورش » ( سيروس 9505©) » وكازقد أعد العدة 
بصبر وأناة لفنتح أرض الكنانة غير أن الأجل لم عتد به لتنفيذ ما أراد ٠‏ فلما 
تولى « قمسيز » ملك « فارس » من بعده عمل جهده لاعداد العدة بذلك ع 


بج عه 


وقد بدأ يستعد بتحريد « أحمس » ( أمسيس ) الثانى من حلفائه . فتحالف 
هو مع كل من « بوليكارت » ملك جزيرة « ساموس »© وملك « فنيقيا » ) 
فكان ذلك من الأسباب التى سهلت له تقوية الحملة اليرية على « مصر » 
بوساطة أسطوله البحرى وأساطيل حليفيه ٠‏ يضاف الى ذلك أن « قمبيز » 
قد حصل على مساعدة بدو خليج السويس ٠‏ هذا وقد ضمن «قمبيز» لنفسه 
وجود قاعدة قوية ينقض منها على الحدود المصرية بالتصريح للنهود سناء 
معبد أورشليم » وفضلا عنذلك نجد أن الفرسقد اكتسبوا الىجانبهمعواطف 
الحنود المرتزقة اليهود الذين كانوا فى خدمة الفرعون ٠‏ وقد ساعدت الأحوال 
القرقن روت :«افاتين © اح ]ناو عاليكا رقامن .و كان رقيننا من بر وستاء 
الحنود المرتزقة الذين كانوا فى خدمة « أحمس » الثانى ه وأنضم الىمعسكر 
« قمبيز » وأطلعمه على أسرار كل الترتييات التى وض عها المصريون 
للقاومة الفرس ٠‏ ( راجم الجزء ١١‏ ص جيم ٠.ء‏ ألخ ) ٠‏ وبعد أن اتنهى 
(« قمبيز » من استعداداته جمع جموعه فى « فلسطين » وأرسى أسطوله 
فى ميناء « عكة » . وقد كان موت « أحمس » الثانى فى هذه اللحظة الحاسمة 
وتولى ابنه «بسمتيك» الثالث خلفا لهعلى العرش سمبا قوبا فى هزعةالمصريين 
وفقدان « مصر » استقلالها لمدة من الزمن ٠‏ 

وقد بدأ« قمبيز » هجومه على « مصر » ف ربيع عام هلوقم فزحف 
الجيش الفارسى من «غزة» وتقابل مع الجيش المصرى وهزمه فومدينة «بلوز» 
( الفرما ) وقد قاومت هذه المدينة ومن بعدها مدينة « عين شمس » الجيش 
الفارسى بعض المقاومة . وعلى أعقان ذلك سقطت مدنة « منف » العظيمة 
وكان قد احتمى فيها « بسمتيك » الثالث ٠‏ وفى أثناء تنظيم البلاد المصرية 
. بعد الفتح الفارسى كان « قمبيز » بعد العدة للقيام بحملا نحو الحنوب ونحو 
الغرب » وأسفرتحملاته عنخضوع كل من « لوبيا » و « برقة » لسلطانهء 


لبسشدةثث# ا ند 


وتحدثنا الأخبار أن الفنيقبين قد امتنعوا عن معاضدة الهجوم الذى قام نه 
« قمبيز » على « قرطاجنة » مما أدى الى فشل حملته على تلك الجهة ٠‏ وبعد 
ذلك حول « قمبيز » جهوده. لاخضاع الواحات » وبلاد « كوش » التىكان 
بعد فتحها من الأمور الضرورية لاتمام فتح « مصر » » فسار من « طيبة »6 
جيشان اتحه الحيش الرئسى منهما وهو الذى كان على رأسه « فمبيز » 
تفسه نحو الحنوب فأخضع الكوشيين وسلمت له الواحة الخارجة دو نقتال ٠‏ 

وعندما عاد « قمبيز » من حملته هذه أصابته لوثة » ومن ثم بدأ يرتكب 
فظائع فى « مصر » ؛ فقد اضطهد رجال حاشيته منالفرس كما اضطهد الكهنة 
المصردين واحتقر دبانة البلاد وعقائدها » على حسس ماذكره لنا «هرودوت» 
غير أن المنون المصرية التىوصلت الينا حتى الآن لم بأتفيها مايؤيد ارتكاب 
هده الجر ام التى نسسارتكابها لهذا الماهل ٠‏ وعندما غادر « قمسيز » الديار 
المصرية عائدا الى مقر ملكه فى « فارس » وضم مقاليد الأمور فى « مصر » 
التى أصبحت اقليما من أمبراطوريتة فى بد الشطربة « أرياندس 8920065 » 
وقد مات « قمبيز » فى « سوريا » عام ؟؟ه ق٠م.‏ وهو فى طريقه الى 
«فارس» . وكانت «سوريا» وقتئدذ فى ثورة أشعل نارها المرزيان «جوماتا» 
الذى قيل عنه انه أخو « قمبيز » . وقد قام « دارا » بمحاربة « جوماتنا » 
فقتله وأطفاً نار الثورة فى « سوريا » بسرعة (١+ه‏ ب ٠+ه‏ ق.م» ) بعد 
أن انتشرت فى المديربات التى اتمصلت عن الامبراطوربة وقتنئذ ء 
وبقبت « مصر » خاضعة لغزاة الفرس ؛ على أن الصعوبات التى لاقاها ملك 
الفرس فى « مصر » لم تأت من المواطنينالمصردين بل جاءت من الحاكيالفارسى 
تفسه , وذلك أن « أرباندس » قد مد تموذهالى ما وراء الحدود ا مصر بةحتى 
أصبحت « برقة » خاضعة له » ثم لم يلبث بعد ذلك أن أظهر ميوله وأطماعه 
نحو الاستقلال بالأص قاع التى كانت تحت سلطانه مما أقلق بال الماهل 


4ت 


على ملك الفرس » وتقول صراحة ان « دارا » فتح هذه البلاد وأخضع 
الثورات وقتل « أرداندس © ٠‏ 


أعيد بعد ذلك النظام(١)فالبلادعلى‏ نمطالأسس الاداريةوالمالية التى وضعها 
« دارا » الأول » وبذلك أصحت « مصر » بالاضافة الى الأقاليم الافر بقية 
الأخرى تعد الشطربية السادسة من بين شطربيات الامبراطورية الفارسية 
وكانت الجزية التى تدفعها « مصر » سنويا للخزانة الفارسية تقدر عبلغ 
سعمابة تلنت 0© من الفضة » هذا فضلا عن دخل مصايد السمكق بحيرة 
« موريس » ٠‏ وكانت « مصر » زيادة على هذه الضرائب تقوم بمد الجنود 
الفارسسية الذين كانوا معمسكرين فيما بكل مابازيمم . وكان 
كل من الجيش والأسطول المصرى بسهم فى المشروعات الخاصة بملك 
الفررس العظيم ه وقد أرسل «دارا» مهندس عمارةوعمالا للعمل ى «سوسا» 
عاصمة ملكه ؛ وكذلك حسن طرق المواصلاتالداخلية فى الامبراطوربة»وفتح 
طرقا برية وبحرية جديدة حتى أصبحت العلاقات المباشرة بين « فارس » 
وأملاكه فى افريقية ثابتة قوية » ولا ادل على ذلك من ان هذا العاهلهوالذى 
حفر « قناة السويس © فربطت بين « مصر » وامبراطورية « فارس »© كلها 
كما سئرى بعد . 


وقد ظهر تأثير هذه الاصلاحات بالاضافة الى وضع معيار رسمى للتنقد 
بأن ازدادت العلاقات الاقنتصادية فى كل أنحاء العمالم الشرقى » ومن ثم 
أحست « مصر » بهدا الاصلاح السعيد قى جميع مرافقها الحنوية . 


1) انظر ما كتب عن الاصلاحات التى قام بها دارا فى أامسراطورته فى هنا 
(؟) التلنت ب حوالى ..؟ حسشه 


وتدل الظواهر على أن « دارا » الأول كان بهتم شخصيا باقليمه العربى 
فقد زار « مصر » فى السنتين الاولبينمن حكمه وأظهر عطفه وسلهلمعبوداتها 
المحلية » ققدم الهدنيا للمحاريب » وشرع ف اقامة المعابد » وأمربسن القوانين 
' وشحم تأسيس معاهد التعليم . وقد بقيت «مصر» من جانبها مخلصةله حتى 
نهاية حكمه تقريبا » عندما اندلم لهي بالفتنة فى عهد ولاية الشطربهه فرندات 
عاقووع,عهم »© » وذلك قبل موت « دارا » يقليل حوالى عام 145 ق٠م*٠‏ 
ولماتولى « اكزركزس » ( - خشيرشا أو خشويرش ) 146 - 446 ق٠م‏ 
نصب أخاه « أخامتيس »© شطربة على «مصر» وهو الذى اشترك فى.الأعمال 
الحربيةالتىقام بها «اكزركزس» على بلاد الاغريق اذ كان يساعده بالأسطول 
المصرى . والظاهر أن الفرس كانوا قد وجهوا كل قوتهم الرئيسية الى محاربة 
بلاد الاغريق ومن أجل ذلك تركوا « مصر » فى تلك الفترة جانبا » ومن ثم 
تمهم السبب الذى من أجله أن « اكزركزس » وخلفه « ارتكزر كزس © لم 
يزورا « مصر » . ولا قامت ثورة فى الدلتا فى عهد « أرتكزركزس © وكل أمر 
اخضاعها الى قائده « مجايز »2عموعء86 » » وكان مشعل نار هذه الثورة قائد 


وعلى أثر موت «ارتكزر كزس» عام 4.م. تنولى زمام ملك «فارس» 
بعده الملك « دارا » الثانى » غير أنه لم يرك لنا آثارا قيمة فى « مصر » : 
وتدل الأحوال على أن الروابط التى كانت بين « مصر » وبلاد « فارس 6 
فى هذه الفترة قد أخدت ف الانحلال والتراخىشيئا فشيئا الى أن اتنهىالأمر 
بضياع سلطان الفرس من وادى النيل حوالى عام 1٠4‏ ق.م. 


الآخار التى خلفها لنا ملوك الفرس 


الثار الهامة النى تركها لنا (( قمسيز )) : 
نتحدث هنا أولا عن الآثار التى أرخت بعهد هذا الفرغول ثم نورد 
5 تها ونستخلص منئها الحقائق التاريخية الهامة : 
٠‏ تمثال فى متحف الماتنكان |[113] 158 .مله ( ل « وزاحررسن » 


ظهر أن هذا التمثال الصغير قد أنى به من مجموعة « هدريان » المصرية 
الموجودة قَْ مدينة )0 تر يغلى 6 بغ و القعيتال عثل رحلا واقما برتدى جل انا 
طويلا وبقبض بين بدبه على محراب يحتوى على صورة.للاله « أوزير » . 
وبل ارتفاع التمثال سبعين سنتيمترا » وهو مصنوع منالححر الصلبالأخضر 
القاتم » وقد ضاع رأسه ورقنته وذراعه السسرى . وتغطىالنقوش التى نفشت 
عليه سطح المحراب وسنادته والقميص والظهر والحزء الأعلى من القاعدة 
وتشتمل كلها على ثمانية وأربعين سطرا . وتنقسم عدة متون كلمنها مستقل 
عن الآخر »؛ وتصعب ترتييها على حسب تنابعها بصفة قاطعة . والظاهر أن 
أأحسن ترنس هو الذى وضعه كل من «بركش» و «سل» و «ماروكشى» 


وعير هم ) : اجم 41 5.2 مابووط مع عوعع 3151 تله عمؤزروعء ها ع 03م ) 


وتدل النقوش التى على هذا التمثال على أن آخر بان جاء ذكره فى مثن 
نذا التمثال هو اصلاح مدرسة « سايس » على حسب ما أمر به الملك 
١‏ دارا » الأول كما جاء فى أسطر المتن من  4*‏ © . ويرجم ناريخ همذا 
الحادث الى السنةالثالثة من عهد هذا الملككما سنرى بعد . وهاك النصالذى 
جاء على هذا التمثال على حسب الترتبب الذى ارتأشاه . 


(1) على واجهة التمثال : 

١‏ قربان يقدمه الملك للاله « أوزير حماج » » آلاف من الخبز والجعة 
والثيران والطيور وكل ثىء طيب طاهر لروح المقرب لدى آلهة مقاطمة 
« سايس » ( صالححر ) رئيس الأطباء « وزاحررسن »© . 

؟ ‏ قربان يقدمه الملك للاله « أوزير » المقيم ى «حتنبت» (صاالحجر) 
قربان جنازى من الخبز والجعة والثيرانوالطيور وأوانى المرمر ونسيجوعطور 
وكلشىء جميللأجل روح المقرب لدى الالهةرئيس الأطباء « وزاحر رسن». 

م يا « أوزير » يارب الأبدية ان « وزاحررسن » يضع ذراعيه خلفك 
لحماءتك ؛ فليت روحك تأمر بأن بعمل له كل الأشياء النافعة كما عملت 
الحمابة خلف محرابك أنبديا . 


(ب) ونقش على ذراع التمثال اليمنى تسعة أسطر وهى : 

المقرب لدى الالهة « نيت » العظيمة أم الاله ( أى الاله ه رع » ) ولدى 
آلهه « سايس » والأمير الوراثى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير 
الوحيد وقرب الملك حقا المحصوب والكاتب والمفتش على كتاب المحكمة 
والمشرف على الكتاب العظام للسحن (7) ومدير القصر (ة) ورئيس البحريه 
الملكية فى عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خنم ‏ اب ل رع »6 
« أحمس » الثانى ورئيس البحرية الملكية فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى 
والوجهالبحرى )١١(‏ «عنخ ‏ كا رع» «بسمتيك» الثالث «وزاحررسن» 
ابن مدير القصور ( ح مدير قصور التاج الأحمر ) وكاهن « حرى ب » 
( رئيس بلدة ب ) . ( وهذا لقب كان يستعمل ف الأعياد الثلاثينية واللقب 
معروف منذ الدولة القديمة . ) والكاهن « رنب »© ( ع وهو الكاهن العظيم 


حاار 
للمقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى ) والكاهن « حبت وزات » 
( وهو لقب كاهن يذكر كشسيرا فى العصر المآخر ) )١(‏ وكاهنالالهة 
« نبت » التى على رأس مقاطعة ( صاالححر ) المسمى « بمفتوعونيت © يقول: 
أتى الى « مصر » الملك العظيم لكل البلاد الأجنبية « قمبيز » على حين كان 
معه غرباء البلاد الأجنبية كلها » وعندما استولى على هذه الأرض جميعها 
)1١(‏ استوطنها هؤؤلاء الغرباء وأصبح حاكما عظيما على «مصر» وملكا كبيرا 
على كل البلاد الأجنبية » وقد نصبنى جلالته فى وظيفة رئيس الأطبساء (+1) 
وجعلنى أعيش بالقرب منه بوصفى السمير والمدير للقصر ومؤلف لقبه أى 
النمة'يوضقه للك الوية القبل والوسة النسرق و مشتورع © ( أى 
المتناسل من « رع » ) . وقد عملت على أن يعرف جلالته عظمة ( صاالحجر ) 
(14) وهى مقر الالهة « نيت » العظيمة الأم التى أنجبت « رع » التى بدأت 
الولادة عندما كانت الولادة لا وجود لها بعد ؛ وأن عرف عظمة هيئة معبد 
« نست » : قانه السماء 90) فى كل أحواله » وعظمة معبد « حت نبت © وهو 
مقام الحاكم سيد السماء ( أوزير ) وهيئة عظمة « رس نت »6 و« محلت » 
( وهما مكانان مقدسان فى « ساسن »© بعيد فيهما الاله و حور » ) رهيئة 
بيت « رع » وبيت « آتوم » ( وهذه المعابد الأربعة التى ذكرت اخيرا عمى 
التى تقابل الجهات الأربع ) «رسنت» ح الجنوب » «محنت» -ح الشمال » 
« بررع »-- الشرق » « بر آتوم » - الغرب وهى المكان الخفى لكل الالهة 
ححص إورنهده الاتقاب التى حاءت فى هذه السطور هى الألقاب التى كان 
بحملها « وزاحر رسن » فى عهد الملوك المصربين وقد بقى يبحمل بعضها ى عهد 
ملوك الفرس » ولكثه فقد بلا شك قيادة الأاسطول وكذلك وظيفة مفتشش كتبة 
الملحكمة والاشراف على كتبة السجون وذلك لان هذه الوظائف الثلاث لم تذكر فيما 


بعد ضمن ألقابة وعلى العكس كان قد أصيح كاهنا ورئيسن أطباء . 
(؟) تمثيل المعبد بالسماء وصف شائع عند المصريين 


سدااةه عب 


( ح المكان الذى فيه المعابد الخاصة بالالهة « نيت ©» وهو المكان الذى كان 


فيه الالمة كلهم ) . 
المتن الذى نحت النراع اليسرى : 


)1١(‏ المقرب من الاله المحلى « أوزير » وكل الآلهة ؛ والحاكم الورائى 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ؛ وقريب الملك الحقيقى 
محبوبه (17) رئيس الأطباء « وزاحر رسن » الذى وضعته « أتم ردس » 
يول : )١8(‏ لقد تقدمت الى جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
قمبيز » بتسكوى من الأجانب المقيمين فى معبد د نيت » )1١(‏ ليطردوا من 
هناك لليصير معيد « نبت » فى كل فخاره كما كان من قبل . 


وقد أمر جلالته بطرد الأجانب كلهم ( ٠١‏ ) الذين اسشقروا فى 
معبد الالهة « نيت © وتقويض منازلهم وكل أرجاسهم (7) التى كانت ى 
هذا المعبد وعندما حملت (١؟)‏ كل أمتعتهم (7) خارج سور المصد أمرجلالته 
بتطهير « نيت » وتغيير كل من يعمل به 

(؟؟) ... وكهنة الساعة الخاصينبالمعبد » وأمر جلالته باعادة دخ لأملاك 
الوقف الخاص بالالهة « نبت » العظيمة ام الاله «رع» وللالهة العظام الذين 
فى ه سايس » كما كانت الحال من قبل . وأمر جلالته (0؟) باقامة كل أعيادهم 
وكل مواكبهم كما كانت الحال مئ قبل . وقد عمل ذلك جلالته لأنى عملت 
على أن ينفذ جلالته عظمة د سايس » مدينة الآلهة الذين جلسوا فيها على 
عروشهم أبديا . 


(ج) المئن الذى على قاعدة المحراب وعلى الممود من الجهة اليسرى 


المقرب من آلهة « سايس » (ه؟) رئيس الأطباء « وزاحر رسن »© يقول : 


عه :تب 


لقد ذهب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « قمبيز » الى « سابس » 
ودخل بنفسه فى معبد الالهة « نيت » » وسجد بخشوع كير أمام جلالتها 
( أى جلالة « نيت » ) كما فعل كل ملك ( من قبل ) وقرب قربات عظيمة 
من (55) كل شىء طيب للالهة « نيت » العظيمة آم الاله « رع » ولكر 
الآلهة العظام الذين فى « سايس » كما فعل كل ملك محسن (07؟).وقد عمل 
جلالته ذلك لأنى جعلت جلالته يعرف عظبة جلالتها ( أى جلالة الالهة 
« نبت » ) وهى أم الاله « رع » نفسه 

( د ) اكنن الذى على قاعدة المحراب والعمود من الجهة البمنى : 

(؟) المقرب لدى «أوزير جماج» )١(‏ رئيس الأطباء «وزاحر سن» يقول : 

ان جلالته أدى كل عمل مفيد فى معبد « نبت » وقد أقر تقديم القربات 
السائلة لسيد الأبدية « أوزير » فى داخل معبد « نيت » كما كان يعمل كل 
ملك.من قبل (ه) وقد عمل جلالته هذا لأنى عملت على أن يعلم جلالته كل 
الأعمال المميدة التى عملها كل ملك فى هذا المسد . وذلك سسب عظمه همذا 
المصد الذى هو مقر الآلهة الذين استقروا فيه أبديا . 

( ه ) المنن الذى على الجدار الأبسر للمحراب وعلى الجلباب امام النراعاليمنى: 

الفا اموب لدى آلهة مقاطعة 22 ساس ع«( © رئسس الأطباء « وزاحر 
رسن » هول : 

لقد مكنت دخل أملاك الوقف الخاص بالالهة « نبت » العظيمة والدة 
الاله « رع » على حسب (2) أمر جلالته لطول الأبدية وحبست أوقافا 


) أى المزمل وهو هنا قب لأوزير ببادة « سايس »© ( صا الحجر‎ /١( 


ل 1١١‏ سه 


للالهة « نيت » سيدة « ساس © من كل شىء طبب كما يفعل خادم ممتاز 
لسيده وانى رجل طيب فى مدينته فقد نجيت سكانها من الاضطراب المظيم 
(4*) عندما حدث فى الأرض قاطبة « مصر » » وهو الذى لم يوجد مثيله 
من قبل فى هذه الأرض » فقد حميت الضعيف (هم) من القوى وحميت 
الخائف مسا حدث له » وحملت لهم كل شىء مفيدق (0م) اللحظة الحرجة 
التى يجب ان يعمل الانسان لهم فيها شيئا ( أى فى وقت الاضطرابات ) . 

( و ) المتن الذى على الجدار الايمن للمحرابوعلى الجلباب امامالذراعاليسرى. 

(ب) المقرب لدى الآله المحلى « أوزير » رئيس الأطباء « وزاحر رسن » 
ول : 

انى رجل مقرب من والده وممدوح من والدته » وموضع ثقة أخوته . 
طوال الأندبه وآقست مدفنا حسلا لمن ليس له مدفن منهم 6 وأطمست كل 
على الوالد أن يعمل لابنه عندما حدث الاضطراب فى هذه المقاطعة منذ أن 
وفع الاضطراب العظيم فى كل الأرض ,<« مصر © قاطية , 

( ز ) المتن الذى على غلهر التمثال : 

خ؛ # الأمير الوراثى » والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه النحرى والسمير 
الوحيد الكاهن « « علخ ام س »7 (الذى بعيش فيها أو منها 9):والكاهن 
رئيس الأطباء « وزاحر رسن » الذى أنجبته « أتم اردس » يقول : ان 


جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « دارا » ليته بميش أبديا أمرنى 
أن أعود الى « مصر » فى حين كان جلالته بوجد ى « عبلام » وكان وقتئذ 


ب 5١س‏ 


ملكا عظيما لكل البلاد الأجنبية » وملكا عظبما على «مصر» لأجل أن أصلح 
بيت الحياة.  )44(‏ بعد الخرابءوالأجان ب ملونى مناقليم الىاقليم وجعلونى 
جلالته فقد جهزناها بكل طلابها الذين كانوا أبناء أناس ذوى قيمة دون أن 
(ه:) كل أعمالهم » وقد امرنى جلالته ان اعطيهم أثسياءهم الطبية حتى 
يكون فى استطاعتهم أن نودوا أعمالهم وعلى ذلك سلمتهم كل أشيالهم 
المفيدة وكل أدواتهم التى نص عليها كتابة كما كانت الحال من قبل » وقد 
عمل جلالته ذلك لأنه يعرف فائدة هذا الفن لأجل أن يبحمل المربض بعيش 
ولأجل أن تحمل كل سماء الآلهمة ومعابيدهم ودخل أملاك أوقافهم واقامة 
أعيادهم تبقى أبديا . 


(ح ) المتن الذى على قاعدة التمثال من البمين : 
]بردي الأملاف و ورادر رسن »اننوك 
كنت رحلا مقربا لدى كل أسياده طالما كنت حيا ؟ وقد منحونى زخارف 
(40) وأنه سيكون مقريا لدى الالهة « نيت » من سيفول : 


بأها الآلهة العظام الذين فى « سايس » تذكروا كل الأشياء القيمة التى 


1# لب 


له كل شىء مفيد وتمكنوا بقوة اسمه الطيبة على هذه الأرض سرمدبا 


التمثال ذو المحراب المحفوظ بمتحف القاهرة 

عثر على هذا التمثال الأثرى «روزطينى» وتفل بعض نقوشه أثناء اقامته 
فى «مصر» ١64‏ 12668 . غير أن « روزيلينى» لم تقدم لنا أبة معلومات 
محددة عن المكانالدى وجد فيههدا الأثرزراجم2 8 اعامه 2.م نط رمعمعهمم ) 
وتدل شواهد الأحوال على أن«روزيلينى» بدلا من أن ينقل كل النقوش التى 
تحد يد تار بخهدا المتتن 4 ومع ذلكفان أوجه الشبهالكثيرة انتى نلحظها بين تمثال 
متحف «القاهرة» وتثال متحف «الفاتيكان» الدى تحدثنا عنه فيما سس ق تلفت 
النظر » فالتمثالان من طراز واحد ء وكذلك يظهر أنهما قطعا بحجم واحد 0 
وكذلك نحد تمس الطغراءات فى تقوش هما الا طغراء المللك « سسمتيك » 
الثالث فانه لم يوجد على تمثال « القاهرة » . ومن المحتمل اذن أن التمثالين 


هما لرئيس الأطباء « وزاحر رسن © ٠‏ 


تار دخ التمثال : فاذا كان هذا التقارى بين التمثالين صحيحا فان تمثال 

« القاهرة » بكون من نمس العصر الذى نسب اليه التمثال الأول . أى فى 
بدابة عهد « دارا » الأول . والسبب الوحيد الذى بحعل الانسان يميل الى 
هذا التاريخ هو كتانة اسم « دارا » ( راجم غانو)عنزمل] "لعل عسوءطاوةاطا8 
0 |! نمداماعط ألساد أسمتلاعووظ عل 207 ازعوموالل ,عوزم عل 


وهاك اللقوش التى تقلها « روزيلينى » الترجمه ) 


1 ملك الرمه التناى والرحة اللسرى لحتو يت تعب ور فسن 
(ه) هوه )2 حلالة (؟) ملك الوجه القلى والوجه اللحرى < قمسز » 5) 


0 الل 


حامى (4) كز البلاد الأجنبية ) ٠٠.‏ (©) السيد المظيم للأراضى «قمبيز» 
المظيم (0) من يرفم المدن (©6). (4) واسمه ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « مستيورع »© (؟) () وجلالته (؟؛) قد طهر نمسه فى معبد « نيت 6 
(©)... (ه) ملك الوجه المحرى والوجه القبلى « دارا » (طا معطى الحياة 


أبديا . 


؟'- تفوش سر يبوم منف 


يوجد ما يربى على عشرين لوحة من لوحات السربيوم بمدينة « منف » 
تحمل تاريخ ملوك « فارس » ( والواقع أنها تكاد تكون كلها من عهد الملك 
« دارا » ) كما يوجد كثير غيرها ولكن لم نجد ذكر سنة الحكم على واحدة ظ 
منها خاصة بنفس العصر . ولدينا خمسة متون من بين هذه لها أهمية خاصة 
بالنسبة للعصر الذى نبحث فيه أى فى تاريخ «مصر» فى عهد الأسرة السابعة 
والعشرين » وهذه المثون هى : لوحتان جنازيتان لعحلين من عجول «أبيس» 
واحدة للملك « قمسيز » والأخرى للملك « دارا » الأول ( المتن رقم ه ) 
ثم متن تابوت العجل الأول من العجلين السابقين (4) ؛ ثم لوحتان لشخص 
يدعى « أحمس © (76) 

لوحة « أبيس » الذى دفن فى السنة الثالثة من عهد الملك « قمميز » : 

هذه اللوحة أعلاها مستدير ويبلغ ارتفاعها 5+ سنتيمترا وعرضها 4؛ 
سنتيمترا » عثر علها « مريت » فى الحفائر التى قام بها فى سربيوم « منف » 
وهى محفوظة الان عتحف « اللوفر 6 4 .000 ) وتنقسم صفين ( راجم 

(؛1 30 لأا .عموعومط 


التاريخ : الشهر الثالث من فصل الصيف من السنة السادسة من عهد 


َه 98 عند 
« قسيز » وقد تحدث عن هذه اللوحه « بوزنر > وشرحها شرحا وافيا 
للمرة الأولى فيما بلى : 
الصف الأول شاهد تحت فرص الشمس المضح مائدة قربان وعلى 
جانبها تقر : قربان جنازى . 


وعلى اليمين نشاهد المجل « ابيس © يحلى رأسه قرص الشمس والصل 
بين قرنيه ورشاهد فوق « أببس » ثلاثة أسطر تقش فيها : « أبيس ©» ل 
« آقوم » الذى له قرنان على رأسه » ليته بعطى كل الحياة . 


وعلى البسار : نشاهد الملك « قمبيز » راكما وفوقه تقش اسمه فثلاثة 
سطور : 


(1) « حورسماتوى » ؛ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «مستيورع» 
الأاله الطيب -سيد القطرين : 


وخلف « قسيز » نشاهد روحه تحمل اسمه الحورى « سماتوى 6 


( ع موحد الأرضين ) . 


الصف الثانى : يحتوى على عشرة أسطر وقد محى آأكثر من نصف المتن 
دن الحية اليبس ين اللوحة عدا البطن الأول الذى شن سلما ».وهالةترسة 
السنة السادسة الشهر الثالك من فص لالصيف اليوم العاشر (#) فى عهد 
جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « مستيو (7) رع » معطى الحياة 
أبديا اقتيد الآله فى سلام نحو الغرب الجمبل ووضم فى الحبانة ( أى فى 
السرييوم ) فى ( مكانه ) وهو المكان الذى عمله له جلالته ‏ أي قمبيز ‏ 


ب 5أا سه 
(©) ( بعد أن عمل ) كل ( الأحفال ) فى قاعة التحنيط ٠‏ 
وقد عملت له ( كسوة ) وملابس « منخت © ووضع معه تعاويذه وكل 
زنانه من الذهب ومن الأحجار الغالية ووه زه ووه معيك «بتاح» الذى ف 
داخل حماج ) -- قاعة من قاعا تت المعيد ( )0 ٠ءءأمرىءء‏ نحو 0( ( حت 
كابتاح 0 ) ومنف )» ( قاعلا 3 فودوا 0( 09 ووه وقد عمل على حسب كل 
ما قاله جلالته ل 00 ووه ف السنة السابعة والعشرين 9 00 ووه 


تفوش تابوت « أبيس »© الذى دفن فى عهد « قمبيز » . 
هذا التابوت مصنوع من الحرانيت الرمادى وقد عثر عليه فى سربيوم 
« منف »© ونقش على الغطاء سطر من النقوش 


التأريخ : وهذا التابوت يجب أن يكون خاصا بالثور الذى ذكر على 
اللوحة الجنازية رقم + وهو العجل المقدس الوحيد الذى جاء على لوحته 
أنه دفن فعهد الملك «قسيز» كما ستئرى دعد / راجع (1926) الح رارف 
( 85-86 .مم 


)١(‏ ان القليل من النقوش التى بقيت من الأسطر ه ب 7 ليس اه مقابل فى 
اللوحات الجنازية رقم 145 147 ب .54 من لوحات السربيوم الموجودة فى 
متحف اللو فر 9 والظاهر أن الموضوع بنحصر فى أمر صادر من الملك وتنفيده 5 

(؟) تحتوى اللوحة الجنازية الخاصة بالمجل أبيس هذا على أربعة تواريخبوجه 
الأول وتاريخ ولادته وتاربخ تتويجه وتاريخ موته . وتاريخ وفاة العجل الذى نحن 
بصدده الآن قد حدث قبل دفنئه بمدة وجيزة ( حوالى ./ بوما فى العادة ) اسا 
الرقم /ا؟ الذى نجده فى لوحتنا فلا يمكن أن يعود الا على تاربخميلاد أو تتوبح بيس 

وعلى حسب الآثار لابد أن يكون تاريخ الميلاد . اما التاريخ الثانى فلابد أن 
بكون فى آخر السطر التاسع وبداية السطر العاشر وعلى ذلك فان تاريخ السنة 
السابعة والعشرين لا يمكن أن يكون الا تارسح « أحصسس » ؟ق.م. وعلى ذلك 
فان أبيسن الذى دفن فى عهاد « فمسيز » لابد اذا أن بكون .قد عاش حوالى 


[ا لاا مب 


الترجمة : )١(‏ « حور سماتوى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
مستيو  )7(‏ رع » (ب) ابن « رع » « قمبيز » (ج) ليته يعيش أبديا» 
لقد عمل بمثابة آثر منه لوالده « أبيس  »‏ « أوزير » تابوتا عظيما من 
الجرانيت (د) مهدى من (ه) ملكالوجهالقبلى والوجهالبحرى « مستيو (6 
رع © بن «رع» « قمبيز » معطى كل الحياة وكل الخلود وكل القوة ع 
وكل الصحة وكل السرور » مشرفا بمثابة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
سرمديا »6 . 

(ه) لوحة جنازية للعجل « أبيس » الذى توف فى السنة الرابعة من عهد 
« دارا » الأول : 

هذه اللوحة مستديرة من أعلاها وهى مصنوعة من الحجر الجيرى ويبلغ 
ارتفاعها ١م‏ سنتيمترا وعرضها 14 سنتيمترا وسمكها ٠١‏ سنتيمترات + وههى 
محفوظة عنحف « اللوفر » (357 8/١‏ ) وقد وجد هذا الأثر مكسورا ولم 
ببق منه الآن غير ثمانى قطع وينقصه بلاشك قطعتان من جانبه الأيسر وينقسم 

التاريخ : اليوم الثالث عشر من الشهر السادس من فصل الصيف السنة 
الزائعة امن عد « دارا » الأول ( حوالى م١ه‏ ق.م. ) راجع ,]ه0أة:13© ) 


( 4 36 .م لنطا ,معمعوه5 :77-7 .م (1901 ) 23 ,ه71 .ععم 


ومما تجدر ملاحظته هنا ان الصف الأعلى من هذه اللوحة موحد بالصف 

الأعلى من اللوحة رقم ” السابقة الدكر » ولكنا نجد مكان قرص الشمس 

المجنح رسم العلامة الدالة على السسماء » ولا يوجد للمجل « أبيس » 

الا صل واحد بين القرنين » ونجد نحت مائدةالقربان تمس المتن الذى 
الف 


مصر القديمة ح ١‏ 


0 25 
وجدناه فى النقش رقم ” سالف الذكر وواجهة القصر التى تحتوى «الكا» 
الملكية خالية » ونجد تحت مائدة القربان نفس المتن الذى فى التقش رقم م 


وا القور شو ذا أسوءت اتيخ > الذى بوك فزت بعلن اسه 
ليته يعطى الحياة كلها . 


واسم الملك هو : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «.تارواش » 


الصف الثانى : يحتوى على أحد عشر سطرا » ويلحظ أن نهابة كل 
سطر قد هثمت . 

الترجمة : )١(‏ السنة الرابعة الشهر الشالث من فصل الصيف اليوم 
الثالك عشر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه السحرى « دارا »6 
معطى الحياة مثل « رع" > ( أبديا ) (3) 


(0) لقد اقتيد هذا الاله فى ( سلام ) نحو الغرب الجميل و ( أربح ف 
الحبانة فى مكانه الذى هو) المثوى الذى قد أقامه له جلالته ‏ ولم يعمل قط 
مثيله من قبل . بعد أن أقيمت له كل الأحفال ) فى قاعة التحنيط . والواقع 
أن جلالته قد فخمه ( كما فخم « حور » والده « أوزير » ) . وقد عمل 
له ( أى لأببس ) تابوتا عظيما من مادة صلية قيمة كما كان يعمل من قبل ؛ 
وعمل له كساء وملابس ( منخت ) وأحضر له تعاويذه وكل حلية من الذهب 
ومن كل مادة ثمينة ممتازة » وكانت أكثر جمالا مما كان يعمل من قبل ٠‏ 
والواقع أن جلالته أحب ( أبيس العائش ) أكثر من كل ملك ؛ وقد صعد 
جلالة هذا الاله ال ىالسماء فى السئة الرابعة الشهر الثالثك من فصل الصيف 
( اليوم الرابع وقد ولد ) فى السنة الخامسة الشهر الأول من فصل الزرع 


اليوم التاسع والعشرين (فى عهد) جلالة ملك الوجه القبلى والوجه النحرى 
( مستيو رع ) وقد نصب فى معبد الاله « بتاح » فى السنة ( ٠...‏ البقاء 
الجميل لحياة ) هذا الاله كانت ثمانى سنوات وثلاثة اشهر وخمسة ايام 
ليت «دارا» يكون له ( أى لأبيس ) واهبا الحياة والسعادة أبديا (7) 


لوطة«ااخمسن )| السنيس ) 
هذه اللوحة مصنوعة من الحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعهما 4٠١‏ ملليمترا 
وعرضها 80؟ ملليمترا وسمكها + ملليمترات عثر عليها فى حفائر « مريت » فى 
سربيوم « منف » وهى الآن بمتحف « اللوقر » . وتورخ هذه اللوحة بعهد 
الفوس فى «مصر» : بدل على ذلك ما جاء فى تفوشها من ذكر السيادة الأجنسة 
واذا كانت الألمغاب التى جاءت على هذه اللوحة موحدة بألقاب القائند 
« أحمس  »‏ وهذا أمر مشكوك فيه فانها ترجم الى حكيم الملك 5 دارا » 
الأول » وبما أنه جاء فيها موضوع الأحفال التى تتبع موت عجل « أبيس » 
فانه فى استطاعتنا أن نقترح السنة الرابعة أو السنة الرابعة والثلاثين وهذان 
التاريخان معروفان لنا بأنه قد توفى فيهما عجلان من عجول « أبس » ( راجم 
أعوععطلط : 16 عزوعد 1[ .|6 (1857) و5تطمممع81 ع0 الاعموممع5 رعناء ئقلا 
أ8لأوقهط) :67-73 .م ,[ عتاناما نل دعاأتلعم1 كموتاملءعكما'ل اأعنعععم 
( 41 .م فنطا ععمعممط : 78 .م (1901) 23 .بنوء1 .عم6]آ 
الوصف : الصف الأول : نجد فى الجزء الأعلىالمستدير من هذه اللوحة 
تحت علامة السماء قرص الشمس بجناحين منحنيين وقد نقشت هنا افظة 
« بحدتى » أى الأدفوى مرتين علىالسمين وعلىالشمال من الصلالدى بتدلى 
من قرص الشمس وف الوسط نشاهد مائدة قربان كتب على جانبيها ألف من 
الثيران وألف من الطيور وألف من الخبز وألف من الحعة ٠‏ 


د 58 ممه 


وبشاهد على يسار هذا الجزء الأعلى العجل « أبيس »© وبين قرنيه صل » 
وبلحظط أن لون الرأس والرقه والصدر والظهر والردف والخزء الأعلى من 
الذيل أسود وقد نقش فوق العجل اسمه : « أبيس العائش » . 

وعلى الجهة اليمنى يشاهد القائد « أحمس »© واقفا مرتدبا قميصا وقد 
نقشست خلعمه < ثة أسطر حاء فيها : 


6» السمير الوحيد وركئيس الجنود « أحمس‎ ١ 

؟سابن رئيس الجنود « بايون حور »© الذى وضعته « ثاكا بتأخبيت » 

وف الصف الثانى نسعة أسطر جاء فيها : 

لاقي اوعد نار لبن المهباد راس اا 
« احمس »© بن « بايون حور » الذى وضعته « تاكا بتأخبيت » يقول : عندما 
أقشيد هن الاله فى سلام نحو الغرب الجميل بعد أنكان قد عمل له كل الأحفال 
فى قاعة التحنيط كان هو « أحمس © واقفا أمامه ( أى أمام العجل أبيس ) 
مشتغلا بالرماة وموجها الحنود والعساكر المختارة لأجل أن بحعل هذا الاله 
الى مثواه فى الحبانة . 

وانى خادم عامل لروحك ( ح لحضرتك ) وقد أمضيت كل الليالى ساهرا 
دون نوم باحثا عن كيفية عمل كل الأشياء المفيدة لك ٠‏ ولقد وضعتاحترامك 
فى قلوب الناس والأجاف من كل الملاد الأجنسية الذين كانوا فى « مصر » 
بما فعلته فى قاعة تحنيطك ولقد أرسلت أجانب نحو الجنوب وآخرين نحو 
الشمال لأحضر كل حكام المدن والمديريات حاملين هداياهم نحو قاعة تحنيطك 
فيا آباء الآلهة وياكهنة معبد الاله « يتاح » قولوا : يا « أبيس ‏ أوزير » 
ليتك نسمع صلوات من فعل لك أشياء مفيدة » رئيس الجنود « أحمس » . 


!اع ل 
انه نائمح (#) خلفك وأنه قد حضر بنفسه حاملا الفضة والذهب والكتان الملكى 
والعطور » وكل ثمين ذا قيمة وكل شىء جميل . 
لتك تمنحه مكافأة مناسسة لما فعله لك فتمد فى سنيه وتجمل اسمه باقيا 
أبديا » ولت هذه اللوحة تثبت بقوة فى الحمانة حتى يذكر اسمه أبديا . 


لوحة صغيرة أخرى ل ١‏ أحمس » 

وقد ترك لنا ه أحمس » هذا لوحة صغيرة عثر عليها فى سربيوم « منف » 
وهى مصنوعة من الححر الجيرى وسلغ ارتفاعها ١4‏ ملليمترا وعرضها ١66‏ 
ملليمترا وسمكها م ملليمترات وقد عثر عليها ١‏ مريت » فى الحغائر التى قام 
بمافى سربيوم « منف »6 وهى محفوظة الآن بمتحف « اللوقر 330 .ولا » 
وجزؤها الأعلى قد ضاع وكذلك بيلحظ أن الأسطر الثلاثة الباقية قد ضاع 
جزؤها الأعلى كذلك . 

التأريخ : هذه اللوحة خاصةبنفس « أحمس »© صاحبالمتن السابقوعلى 
ذلك بحب أن تكون معاصرة لها ٠‏ وعندما نقرن القاب « أحمس»فاللوحتين 
نجد أنه قد رفعت درجته على اللوحة الثانية » وهذا دد لعل ىن اللوحةرقم (/) 
أحدث من الوجهة التاريخية من اللوحة رقم (5) . وهاك ترجمة ما بقى منها : 

المقرب من « أبيس ‏ أوزير » الرئيس الأعظم للجنود « أحمس »> بن 
« بابون حور »6 الذدى وضعته « تاكا بنأخبيت » ابنة « بفتوخنسو » . 


وهكذا نجد أنه فى المتن الأول بلقب « أحمس © هذا بلقب رئيس 
الجنود » وفى المتن الثانى يلقبه الرئيس الأعظم للجنود . 


ع- لو حات الميال زد جع ! .ول .48 .م للط[ ,ععمفومصط ( 


لقد عرفت حتى الآن أجزاء من متون لوحات ثلاث من عهد الملك « دارا » 
الفارسى كانت قد نصيت على طول القناة الموصلة بين النبل والبحر الأحمر 
وستشير اللها هنا بالأرقام )ه٠٠١ ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على انه كانت 
نوعو الرئحة وانعنة في برف قي الامكانها واوقد عقف رلوسضية 
السربيوم . وكانت منصوبية فى البقعة الواقمة بين « بحيرة التمساح » 
و« البحيرات المرة » . وقد ظن خطأ مهندسو الحملة الفرنسية أن الخرائب 
التى وجدتفيها هذه اللوحة هى خرائ بالسربيوم التى تتحدث عنها «أنطوان» 
ف دليله | راجع 09 ع 140-150 ,5 165أنا اقلق عامبرعع” 1[ عل .,عوع] ( 
وقد ظل اسم « السربيوم » يطلق على هذا المكان حتى الآن . هذا وقد عملت 
حفائر فى هذا المكان عام 4م١1‏ م قام بها < كليرمون حانو 0230© أنوتمءء1©» 
وفى عام كما م وصل الى متتحف « اللوفر » ” أو 5 قطعة صغيرة من 
اللوحة عليها تقوش مصرية قديمة غير أنها اختفت بعد ذلك بعامين . وهذه 
اللوحات الأربع كانت مقامة بالضبط على الشاطىء الأيمن للقناة تجاه البحر 
الأحمر على مرتفعات منالأرض » وقد أقيمت بحيث كانتتراها السفن التى 
تسير فى القناة » بدل على ذلك كبرها وأهمية القواعد التى أقبست علها 
وكذلك اختيار الأماكن التى آقيمت فيها ( راجع .)1 .مع88003]56 ',5ناأومعا 


))) -1866 ,للاعع8 بد .155لا ععل .عاج ,.م) 


الهيروغليفية والمسمارية » ووجدت على اللوحة رقم ٠‏ نقوش هيروغليفية 


ومسمارية على الوجهين المقابلين للاثر » ومن المحتمل ان هذا الترتيب كان قد 
اتبع فى اللوحة رقم ٠١‏ غير أنه فى اللوحة التى وجدت فى « تل المسخوطة » 
وهى اللوحة الثامنة كان كل من المتنين الهيروغليفى والمسمارى مكتوبا على 
لوحة خاصة كما يقول الأثرى « جولنشيف » ( راجع 50 .م 9ز6ا ,؛6معوهم 


( 5 .نم 


وبلحظ أن المتن اللمسمارى كان يحتوى على ثلاث روايات : واحدة 
بالفارسيةالقديمة والثانية بالبابلية والأخيرة بالعيلامية» وقد ذكر عليها الألقاب 
الملكية والمرسوم الخاص بعقيدة « اهوراماذدا » » هذا بالاضافة الىمختصر 
خاص شق القناة وبسياحة أسطول مصرى الى « فارس »© »2 ولم ببقمحفوظا 
لنا بصورة تامة على وجه التقريب الا اللوحة رقم . والظاهر أن اللوحتين 
م١٠‏ كاتنا موحدتين بالتاسعة ) 5 اجع 3 .م ,27 , ,لزووه'ل .ع8 ,انعطءك 
7 828 ) ولكن الوثائق تعوزنا للتأكد من ذلك . 


وعندما نبدأ بفحص النقوش الهيروغليفية التى على هذه اللوحات تزداد 
مصاعبنا فى الوصول الى ترجمة مستقيمة » وذلك لأنه لم تصل الينا لوحة 
واحدة من هذه اللوحات سليمة . ويلحظ أن كل واحدة منها تحتل فى مساحتها 
ثلاثة أضعاف ما بحتويه المثن المسمارى وقد قسمت ثلاثة صفوف . الصف 
الأعلى ويظهر أنه موحد فى اللوحتينالثامنة والتاسعة وبحتمل أنه كذلكموحد 
فى اللوحة العاشرة والصف الثانى من اللوحة التاسعة بظهر أنه وضع فوق 
الصف الثانى من اللوحة الثامنة ولكن نجد هنا أن التقريب بين هذا المتن 
وما جاء على اللوحة العاشرة تقوم فى وجههه اعتراضات . والصف الثالك وهو 
الذى يحتوى على ذكر الحوادث التى احتفل بها وصل الينا فى حالة مسيئة 
حتى انه أصبح من المتعذر أن نصل الى أى حد كان موحدا على اللوحات 


الثلاث . وكل ما يمكن الأدلاء به فى هذا الصدد هو أن الصف الثالث فى 
اللوحات الثلاث بحتوى على روابات هامة . 


التارخ : نقرأ على اللوحة العاشرة السطر 58 الرقم 4" غير أنه ليس 
مؤكدا اذا كان هذا الرقم خاصا بتأريخ أم لا . واذا اتخذنا أساسنا كيفية 
كنابة اسم « دارا » فان لوحا تالقناةلابدانها كان بعدالسنةالسابعةو العشرين 
من حكوهذا العاهل ؛ غيران قمةهذا المعسارفها شكو يح بأنترجم الحوادث 
التى جاء ذكرها ى هذه النقوش الى اوائل حكم الملك « دارا » ويؤكد لنا 
ذلك قائمة البلاد التى ذكرت على ما يظهر فى الصف الثانى . 


لأوحة 0 المسخوطة « 
هذه اللوحة مستدير آعلاها وهى مصنوعة من الحراننت الوردى ومحفوظة 
بالمتحف المصرى (8.48855.[ اوقد و جد مهشمةالىثمانى قطع امكنت ركيب سبع 
منها أما الثامنة فلم بعرفوضعها بالضبط حتى الآن . وقد ضاع الجزءالأيمن 
كله من اللوحة . وكان قد عثر عليها فى مكان على مسافة كبلومتر واحد 


جنوبى « تل المسخوطة » على ربوة تبعد ٠ه"‏ مترا من القناة القديمة وقد 
وجدها « جولنشيف »© عام 9همام وتقلت الى المتحف المصرى ح والى 


عام .وام( راجم 8 .لط .990-100 .م (1890) .بحوم]1 عع8 ,أأعطعوزمعاه6 
5011 .م لطأ عقمعوهط :137 .م (1887) .ج11 .26) وتنالف نقوش اللوحة 
من صفين . 

الصف الأول : يشاهد تحت علامة السماء التى تحتل هذا الحزء قرص 


الشمس المجنح بانحناء وعند نهاية الجناح اليسرى كلبة « يحدتى » ( أى 
« حور » المنسوب الى « آدفو » ) وف الوسط نجد الهين للنيل يقومان بضم 


أب 568 سد 


الأرضين بوساطة علامة الضوالتى يرتكز عليها طغراء الملك ودارا»و يملو هذه 
الطفراه علامة تتألف من رشتين بينهما قرص الشمس . 

وعلى جانبى علامة ضم الأرضين وتحت ساقى كل من الهى النيل »“خطاب 
النبلين للملك . والمتن الذى على اليسار محفوظ تماما وهو : انى أعطي ككل 
الأراضى وكل قوم « الفنخو » وكل البلاد الاجنبية وكل الأقواس . 

والمتن الذى على الجهة اليسرى من هذا الحزء من اللوحة قد محى تماما ) 
ولكن يمكن اصلاح جزء كبير منه من اللوحة رقم .ه وهو : « انى أعطب ككل 
البشر وكل الناس وكل سكان جزر البحر الابحى » . 


وبوجد خلف كل من الهى النيلين سبعة أسطر تحتوى على أقوال أخرى 
لهدين الالهين وقد بقى الحزء الاعظم من المتن الدى على اليسار وهو : 


نطق (1) : انى اعطيك كل الحياة وكل السلطان وكل الصحة نطق () : 
انى أمنحك كل الانشراح الذى يخرج منى . نطق (2) : انى أمنحك كل 
القربان مثل التى يتسلمها « رع » . نطق (4) : انى أهديك كل الماكولات . 
نطق (ه) : انى أمنحك كل شىء طيب يخرج منى ( أى من النيل ) نطق (5) : 
انى أمنحك أن تظهر ملكا للوجه القملى والوجه البحرى (7) على ... 


«رع» أبديا . 

والقليل الذدى بقى فى الجهة اليمنى من الأسطر الثلاثة المحفوظة موحد 
بالأسطر المقايلة لها من الحهة اللستر عع 4 ولكن اذا اعتمدنا على توحيد هده 
اللوحة باللوحة التاسعة فان شواهد الأحوال تدل على أن مانطق به الشلان 
بيجب أن يكون مختلفا فى قراءته بعض الثىء . 


الصف الثانى : هدا الجزء من اللوحة بحتوى على قاثمة مؤلمة من أربعة 


"5 نم 


أمنحك كل الأراضى ( وكل البلاد الأجنبية متعبدة أمامث ) » . 


وقد صف حول هذا العمود من جانسه الأسماء الحفرافية المنقوشة فى 
أشكال بيضية محززة يعلوها شخصية بملابس رأس مختلفة عن الاشخاص 
الآخرين » غير أنه قد أصابها البلى وياحظ كذلكآن كل شخصية ترفمدراعيها 
تضرعا ٠‏ وهاك ما بى من هذه الأسماء : 


) فارس » (؟) « ميديا » (©) « عيلام » (4) « هور > ( ع آرى‎ « )١( 
(ه) « برتى » ( بارثى ) (5) « بختر » ( سكتريان ع#هدلناءة8 ) (7) «سقدى»‎ 
ة1كج50 (م) ( هرخذى ) (وأووطءم,م) زه (( سرنح » ( ع درنحيان‎ 
)١1( ) 53418899465 سدجوز » ( ح بلاد ستاجيدس‎ « )٠١( 00 
سك بح » ( سك نا > سيثى ذات‎ « )١١( ) خرزم » ( - خوارزم‎ « 
المستنقعات و « سيثى السهول » (7) أتطابرة ) 055 « بير » ( ح بابلون‎ 
.) عنممانوطة8 (4) « أرمينا » ( أرمينيا عتمعصمة‎ 


الصف الثشالث : يحتوى على اثنين وعشرين سطرا على وجه التقريب 
و معظمها ممحو وهاك ماتتقى منها : 


2» © دارا » ٠..ء الذى وضعله « نبت ») سيدة «( ساس‎ « ٠.٠ )١( 
وصورة « رع » ؛ والدى وضعه ( بمقصد « رع » ) على عرشه لأجل أن‎ 
كل الذى تحيط به الشمس عندما كان فى‎ +٠٠ نتم ماكان قد بدأه . (؟)‎ 
الفرج ولم يكن قد أتى بعد الى العالم وذلك لأنها ( - نبت ) كانت تعلم أنه‎ 
بدها بالقوس أمامها لأجل أن‎ ٠.٠ هى له‎ ..٠ كان ابنها وأنها أمرت له (م)‎ 


تهزم أعداءه ( أى أعداء الملك ) كل يوم كما فعلت لابنها ه رع » وأنه ( أى 
الملك ) قوى (4) ٠.٠‏ وأعداؤه فى كل الأراضى ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى سيد الأرضين « دارا » ليته يعيش أبديا ( الملك ) العظيم » ملك 
الملوك . (ه) ٠.٠‏ ( ابن « هيستاسب » الأخمنيسى العظيم . انه ابنها ( أى 
ابن نيت ) الشجاع ... الذى يمد الحدود (50) ..٠‏ ال ٠٠‏ مع جزياتهم 
معدة بمثابة ضريبة له ..٠‏ عاقل ٠.٠‏ فى « قارس » ( فى ) المديئة ( 7 ) ٠٠‏ 
المقر (؟) ٠٠‏ لأجله (#) « سيروس » . وقد ذهب جلالته الى ٠.٠‏ أكثر منكل 
شىء . وقد أمر جلالته أن يحضروا (8) ٠.٠‏ وقال لهم : هل ٠٠٠‏ لا يرى 
(ه) ٠.٠.٠‏ رججمل مسن (7) كان بينهم قال ٠.٠.٠‏ قد عمل ( أو أعطى ) .٠‏ 
« سيروس »© ٠.0٠ )٠١(‏ من ( أو الى ) « شب » : وقد عمل .0)١١( ٠.٠‏ 
وأمر عظماء « شب » (7) .٠‏ (؟1) ٠.٠‏ حدودك .. أعطى الأمر .٠ )١8(‏ 
« شب » 0( 4 هناك )١:(‏ 5 هذا ٠.٠‏ يعد أن ٠.0 )١6(‏ على حسب كل 
ما أمر به جلالته .٠‏ لا ٠٠ )١07(‏ « شب » . وقد عمل جلالته على أن بذهب 
قارب لأجل أن بعرف الماء .٠٠ )١4(‏ من « مصر » ثمانية اترو ... (ولا 
بوجد ) ماء فى ٠٠٠‏ لايرى (19) أهر القائد الذى عمل ٠٠٠‏ مر بذهان ...٠‏ 
من « مصر » (0؟) ٠+‏ اعمل ٠٠‏ (1؟) السفن ++ (؟؟) ٠0‏ السرور 


لوحة « كمردت » أو لوحة « شلوفة » 


هده اللوحة محفوظة الأنْ بمتحف « الاسماعيلية » وهى مصنوعة من 
الحرانيت الوردى وجزؤها الأعلى مستدير ولابد أن تكون أبمادها كأبماد 
لوحة « تل المسخوطة » » وقد عثر عليها على مقربة من « اللحيرة المرة » 
الصغيرة على ربوة من الأرض على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوبى «كبربت» 


ع ااه 
الواقعة غربى الترعة التى تروى هذهالمحطة بالماء العذب . وقد كانتموضوعة 
على قاعدة مصنوعة من الححر الرملى وتحتها قطع من الححر الجيرى تستند 
عليها . وهذه اللوحة كانت منقوشة من وجهيها وقد خصص وجه منهما للمتن 
الهيروغليفى والآخر خصص للترجمة باللغات المكتوبة بالخط المسمارى وهى 
الفارسية القديمة والعيلامية ثم البابلية . 


وقد كشف عن اللوحة للمرة الأولى عام م١‏ م على بد المش دس 
« دبلسبس » وقد عثر على ما لا بقل عن خمس وثلاثين قطعة من أحزائها 
منها سبع عشرة قطعة باللغة المصرية » والقطع الصغيرة التى نقلتالى «شلوفه» 
قد اختفت » وقد تمكن من ترتيب خمس عشرة قطعة منها . وق عام ١91١‏ 
91 استأتف الأثرى « كليدا 6:ولءات » الحفائر فى هذا المكان وقد 
أسفرت أعماله عن وجود قطعتين بالهيروغليفية كاتنا معروفتين منقبل (ه2ة) 
كما عثر على ثلاثين قطعة جديدة وقطع أخرى صغيرة جدا » وقد تقل الكل الى 
«الامماعملية» مع القطعالمنقوشة بالخط المسمارى التىكان قد عثر عليها (راجم 
5 93 .م.27 .كلزووه 0 ,لاع رانءاء5 ) » ومن المحتمل أنه كان بوجد بالقرب 
من هذه اللوحة آثر آخر من العصر الفارسى فقد تحدث كل من « روزهير » 
و « دشلسه »> 5ىع!![ألاع0 )ع , 8,27-47 عأمرزهوع'!ا عل .ععوعء0 نععن2مم 
1500-3 ,5 .لذأطآ 
عن أثر للملك « دارا » من الحرانيت الوردى » رأبأ منه قطعة على مسيرة ست 
ساعات ونصف الساعة شمالى « السويس » . وعلى الرغم من أنهما ليسا على 
اتفاق تام على موقع هذا الأثر فان التفاصيل القليلة التى ذكراها توحى بأن 
مكانه هو موقع لوحة « كبريت » ومع ذلك فمن المحتمل وجود لوحتين ى 
تمس المكان ( راجع 64.65.م .10ط! :6م505 ) وتنقسم اللوحة صفين : # 


7 اللا لك 

الصف الأعلى : يشيه بوجه عام الصف الأعلى فى لوحة « تل المسخوطة » 
وهاك ما بقى من المتن : # 

١‏ انى أهبك ( كل الحياة والسلطان والصحة ) ؟ ‏ انى أهبك ( كل 
السرور ) . .٠.‏ خانى أهبك . . ٠‏ مثل ٠ ٠٠د 4 . ٠ ٠‏ ظا رع » 
و اء. ٠٠٠ 5٠٠.‏ ظهر مشل ملك الوجه القيلى والوجه البحرى 
٠‏ رب الأرضين مثل « رع »© أبديا 


الصف الثانى : وهاك ما تبقى عليه من النقوش : 


٠.٠. ٠. رجال‎ ٠٠ ٠. (؟)‎ ٠ ٠. ٠ الاله الذى‎ )١( 
)» (ابن « هيستاسب‎ ٠ ٠ ملك الملوكت الاء‎ )4( ٠ ٠ ٠ » دارا‎ « 
المقر الذدى‎ )7( ٠ ٠ ٠ بالقوة والنصر على‎ ٠ ٠ ٠ (ه) الأخمنيسى العظيم‎ 
(ه) لمذه‎ ٠ ٠ كل ال.‎ ٠ ٠ ٠ )( ) وقد وصل جلالته‎ ( ٠ ٠ ٠ أقامه‎ 
نحو المكان الدى يوجد‎ ٠.٠٠ من (أو الى) السيد (يهة)‎ ٠٠٠ المدينة . وحينئذ‎ 
.٠ شسانية.‎ )١١( فى وسطه . والحدود هى‎ ٠ ء ء‎ )٠١( فيه جلالته‎ 
ف«مصرم.‎ ٠٠600 )١( خرم‎ )( )١8( ... معبد‎ ..٠ )1١( ء.٠ لاترى‎ 
لأجل حمر‎ ..٠ اجعل المفتشين بدهبون‎ )١5( ... وليس فيهماماء‎ 
ومر بمجىء‎ . ٠ ٠ )7( القناة ( أو اعادة حفرها ) من أول ال. . . الماء‎ 
وقدعمل على حسب‎ ٠ ٠ ٠ مع (4) مفتشين حاملين كل الهدايا‎ ٠ ٠ ٠ قارب‎ 
:؟ (أو + ) قارب مملوء‎ ... )15( ...١ )'( ) ها أمر به جلالته‎ ( 


)١(‏ قناة أو بحيرة 

3س( أمر الملك حفر العناه ودار سال سفينة وحاء فى الروابات المسمارية وهو 
ها يقابل السطر الرابع عشر ما بأتى : انا « دارا » قد أعطيت الامر بحفر قناة 
من أول النهر الذى فى « مصر » واسمه « ببيرو » حتى البحيرة المرة التى تخرج من 


ةا لي ا 


ب ٠ه‏ وقد وص كلواالى « فارس » 9؟ )١07(..‏ .. وكل ال .. 
الأمراء والممتشون (©) ٠٠٠‏ دون أن يكون فيها 0©... (م١)‏ انك ... 
ملك الأبدية ٠ ٠ ٠‏ أمر كل (7) أمير ٠ ٠٠‏ (ليس فيها أى ماء ) . . . 
(1) كل الء ٠ ٠‏ ذاها نحوها منذ الأزمان الأزلية ولم بحدوا أى ماء 
ولكن (7) حملوا ٠ ٠ ٠.‏ وجلالتك قد عملت ٠ ٠‏ . والسفن محملة 
بجزيتها(ة) (١؟)‏ عليها(ة) وكل ماينطق به جلااتك يوجد فى الحال كالذى 
بخرج من فم « رع » 0© وعلى ذلك أمر جلالته ٠.٠‏ مر بوضع هذا على 
لوحة منحوتة ٠.٠.‏ (1؟) ٠.‏ عبادة الاله ..٠‏ وقد عمل على حسب 
كل أوامر ( جلالته ) ٠٠٠‏ (8؟) ٠.٠.‏ « دارا » الذى بعيش أبديا لمدة طويلة 
ولم بحدث قط مثل ذلك . 


لوحة « السويس » زر أجع ن0اع./1اءا.ام 0 6136 605 ) 
' كانت هذه اللوحة مقامة علىمسافة ستة كيلومترات فى شمالى «السويس» 
والواقع أنه قد وجدت قطعة من لوحة مستديرة أعلاها من الحرانيت الوردى 
خاصة بالحزء الأسر من هذا الأثر » وهذه القطعة تمثل تقرسا ثلث عرضها 
(حوالى 7 سنتيمترا من جزْئها الأعلى و ؟5 سنتيمترا من جزثها الأسفل) من 


خليج « فارس » ( ترجمة « شيل » ) وترجم نهابة سطر ١5‏ ما بأتى : « وهذه 
القناة قد حفرت كما أمرت به » ( ترحمة « شيل » ) 

)00 وحاء فى المتن الفارسى : السفن من أول (( مصر » على هذا المحرى قد 
سارت حدى )0 فار س ( وذلك على حسب ما رغست فيه 

(+) بظهر أن الامر اللكى جاء فىالاسطر من ١5‏ الى ١‏ 

(*) عند ما تم المشروع وجهت تحيةالملك على ذلك فى الاسطر من 18 ."5 
وتدل شواهد الاحوال على أن العملكان بشحصر 86 حفر فناة كانك مملوءة 
بالرمال ونمد السمياح بماء الشربالذىالذى كان لا يوجد دائما فى هذه الحهة 


07 ألو لا 


كل . ارتفاعها ؟ار* مترا وسمكها “7 سنتيمترا . وقد أقيمت اللوحة بالقرب 
من معسكر « حرس الكبرى » على ربوة صغيرة من الأرض على مسافة 45٠‏ 
مترا غربى القناة القديمة وقد عثر الأثرى « كليدا » على الجزء المصرى القديم 
من هذه اللوحة عام 1١41١5 ١91١١‏ ؛ وعثر فى الوقت نفسه على قطمة من 
المتن البابلى من هذا النقش ووجد « بوزنر » عام ١5+‏ قطعتين آخريين من 
هذه اللوحة ( راجم83.م لأطا ععمعووط ) وهاك ترحمة ما بقى من هذه اللوحة 
عن حبت يه وبر 

الصف الأول : لم يبق فيه من النقوش الا بعض علامات : ٠٠٠‏ كل ٠.٠‏ 
كل الصحة 


الصف الثالث : وجد فيه بقايا المتن التالى وش مل حوالى ثلاثة وعشربن 
سطرا وهاك ما بقى منها : 

..٠6 (٠. .٠. » (ز دارا‎ ٠ ٠. .)5( . ٠ ٠ ءءء أمر باعطاء‎ )( 
٠.٠ . (ه)‎ ٠ ٠ ٠ والاله منحنى‎ . ٠ ٠ )4( ٠ ٠ ٠ الحدود (#) ابن الاله‎ 
٠٠ ٠ كل المفتشين‎ ٠.٠ .)5(*٠ ه٠.‎ ٠ » عندما كان جلالته فى « فارس‎ 
٠٠ ٠ مكثشمدةطويلة‎ ٠ ٠٠ )8( ٠ . ٠ لم نر () ولم نسمع‎ ٠٠٠ 00 
)١١( . ٠ . ذهبنا‎ ٠ من الرمل‎ ٠ ٠ه.)1١٠١(٠.‎ ٠.) ٠.٠. ٠ (ه)‎ 
هم نحن‎ ٠ .)١٠١(.٠ .٠. هناك « أو ى»‎ . ٠. ٠ بالقرب من بئر‎ ه٠‎ ٠ 
.٠.٠6.)١4( ٠ ٠ ٠ )( قائد‎ ٠ ٠ ٠ أمر‎ . ٠. . )٠*(. ٠ ء*اترو اه‎ ٠. ه‎ 
فى «قارس»‎ ٠ ٠ ٠ )١5( ٠ ٠ ٠ على جسب أمر‎ ٠ ٠ ٠ )١6( ٠ . ٠ ماء‎ 
سفن محملة بحزتتها‎ ٠٠. .)١9( . ٠. .ءامىأ٠٠.‎ ٠ )14[ ٠م‎ 


حت 757 اإضت 
ث..(١٠؟)...(١؟)..‏ « (؟5) أربعة وعشرون (7) وهكذا 


عند قرنه بالمتون الأخرى . 
0 نقوش وأدى حمامات 6 


تقش « خنم اب رع » : ان أول ما يلفت النظر فى تفوشع « وادى 
حمامات » هو وجود عدد كير تسيا خاص بالعهد الفارسى ٠‏ فمن بين ماكتين 
وخمسين تقشا نجد سبعة عشر منها مؤرخة بعهد ملوك الأسرة السابعة 
والعشرين أى الأسرة الفارسية على حسب نظام « مانيتون » هذا بالاضافة الى 
ثلاثة تقوش أخرى ليست مؤرخة يحتمل أنها من هذا العهد أيضا . 

ومن هذه التقوش عدد خاص بالملوك والجزء الآخر خاص بالموظفين . ويبلغ 
عدد التقوش الملكية أحد عشر تفشا ( من ١‏ الى *؟ ) يضاف الى ذلك مائدة 
قربان محفوظة بالمتحف المصرى ( رقم ١+‏ ) ولوحة بمتحف «برلين» (رقم7١)‏ 
وكلها جاء فيها ذكر رئيس عمال بعينه . 


وباحظ أن النقش رقم ١١‏ يرجع تاريخه الى ما قبل الفتح الفارمى بقليل 
غير أن درس حياة صاحبه وهو « خنم ‏ اب ب رع » ضرورى لارتباطه 
بالعصر الفارسى الذى نحن بصدد بحثه الآن . 


وهذا المتن بحتوى على سبعة عشر سطرا . 


وقد ذكر « حنم ابرع » هنا بعد والده«احمس بن لست 4 2 وعلى 
ذلك يكون « خنم ‏ اب رع ») هو الذى أمر نش الأثر الذى لايد وانه 


و ب ١‏ الك 


بدابة محال حياته العملية ! اجع ( 1882 ) معنامزعوع -أوم! ) .صعقة ,وتعبمنم 


024 اأمبزوع .اوز8ة ع ) 2 عزوم‎ - 4, 291 850. 2 ١ 


وتاريخ هذا النقش هو السنة الرابعة والاربعون من حكم الملك «أحمس» 
الثانى ( - أمسيس ) *؟دق.م. ( راجع -هوة10 ,تاعوهنم8 ,ط 275 !ا .0 نا 
1١‏ 1320301804 02013 نل .كهء5ن! .اأعأمولة - أمون00 : 12-37 .م كنرن 

(145 .م 2.ه بع .ل :33 باص 88 .م .0137م 
الترجمة : )١(‏ السنة الرابعة والاربعون من عهد ملك الوجه القبلىوالوجه 
البحرى رب الأرضين « خنم ‏ اب - رع » ابن «رع» «أمسيس» ( أحمس 
الثانى ) ليته بعيش أبديا » المحبوب من «نبت» سيدة«سايس»)(؟) « حور » 
الدى يحمى العداله » وسيد التاجين بن « نبت » الآمر فى الأرضين » « حور » 
الذهبى 4 مختار الالهة (١‏ ملك الوحه القلى والوجه البحرى «خنم_ابب 
رع » بن « رع » « أحمس » بن « نيت » ليته بعيش أبديا محبوب « نيت » 
مسندة 2 سأيس « )5( مدير أعمال 0 3 الوحه القبلى والوجه البحرى 
(0) وابنه البكر (4) الذى يحبه (ه) مدير الأعمال فى الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خنم ‏ اب رع » (؟1) الذى وضعته ربة البيت « ساتنفرتم » 
(14) ليتهم يبقون أمام )١5(‏ ( الآلهة ) «مين» و «حور» )١١(‏ و «ازيس» 
« قط » )١07(‏ أبديا . 
لنتنيكن 


؟1 ل نش صخرى خاص بمدير الأعمال «خم_ اب رع» 
ب كا اد 21 1 دري ارا روز 51010371 0011117 10 


التأريخ : اليوم العاشر من الشهر الثانى من فصل الصيف السنة السادسة 


8 لدم 


والمشرون من عهد الملك « دارا » الأول ليته يعيش أبديا ) 4 في.م. ( 
(د اجع 1 .م 18 .10 113111311316 010301 نال .5ع05] أعأضولةا -أولزنه0 © 
( 91 .م فغط! معمعووم :6 .اط باع 


الترجمة : )١(‏ السنة السادسة والعشرون من فصل الصيف اليوم العاشر 
من عهد (؟) « دارا» الأول لبته يعيش أبديا » مدير الأعمال لمصر العليا 
والسفلى (2) مدير الأعمال فى البلاد كلها (؛) «خنم اب_رع» ابن مدير 
الأعمال للوجه القبلى والوجه البحرى « أحمس بن نبت »© (ه) مدير الأعمال 
(4) « خنم ‏ اب رع » . 
١١‏ - مائدة قربان ه خم اب رع ء المحفوظة بالمتحف المصرى 
( راجع 92 .م 4أطا معمعومم : 48439 .5.[ ) 


عثر على هذه المائدة فى عام ١١5+‏ « ريزنر » فى قرية « القلعة » وهى من 
ححر الشست الرمادى وطولها ه41 سنتيمترا وعرضها +7 سنتيمترا وسمكها 
هه ملليمترا وكتابة هذه المائدة موحدة بكتابة «وخنم ‏ اب رع » 
السالفة الذكر ( رقم ؟١‏ ) فى « وادى حمامات » وهاكترجمة ما بقى عليها : 


)١(‏ النقوش التى حول داخل المائدة : )١(‏ مدير الأعمال فى الأرض قاطة 
« خنم ‏ اب ل رع » (؟) مدير الأعمال فى الوجه القبلى والوجه البحرى 
(*) عمل القربات التى يقدمها الملك خبز وجمة وثيران وطيور وكل ثىء 
طيب لأروح « اوزير قفط » (4ره) ‏ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب 
الأرضين « دارا » معطى الحياة أبديا . 

(ب) النقوش التى على حافة المائدة : () الكاهن والد الاله فى 


« هليو بوليس »© والكاهن والد الاله فى « منف » ومدير القصور ( الملكية ) 
والكاهن « سامرت » (/) ( الاين الذى يحبه » وهو لقب ينعت به «حور» 
ومن ثم أصبح لقبا للكاهن الجنازى ولشعائر « أوزير » وكذلك أصبح لقب 
الكاهن الأكبر فى « اهناسيا المدينة » للاله « حرشفى » ) والكاهن حببى 
( بحتمل أن يكون لقبا للكاهن الأعظم فى « أتريب » 7 ) . وكاتب الآلهه فى 
د هليو بوليس » وكاهن الآلهة « سخمت » الثى تقطن فى القصر المظيم 
وكاهن « حنم » ) ..٠‏ « أخت رع ) وكاهن « خنسو ‏ حور » صاحب 
و طره » وكاهن « أنوبيس » سيد « سيا » ( مككان بالقرب من 
« طره » ) وكاهن الهة « عيان » ( بالقرب من « طره » ) وكاهن « بتاح » 
سيد الصدق وكاهن (#) ٠.٠.٠‏ صاحب «ب» )٠١١(‏ والمشرف على اعمال 
الفن العظيمة وقائد الجند وقائد المساكر ومدير الأعمال للوجه القبلى والوجه 
البحرى « خنم اببرع » ابن المشرف على اعمال الوجه القبلى والوجه 
البحرى « أحمس سانيت » ( أئ أحمس بن نيت ) . 


نقشُ صخرى آخر لوخم -اب-رع» 


هذا النقش ينقسم عمودين متلاصقين الأول بحتوى على تسعة عشر 
سطرا والثانى يحتوى على أربعة عشر سطرا ويحتوى كل النقش بالتفصيل 
على ألقاب «خنم اب رع» ونسسه » وبلعتالنظر أن القايههنا تكاد تكون 
موحدة مع ألقابه التى على مائدة القربان السالفة الذكر رقم ٠١‏ . وتدل 
الظواهر على أن قصد مدير الأعمال هذا من هذا النقش كان اظهارا لملة 
نسبه برجال العممارة العظيمة فى الدولة الحدئة فى العصر الكوثى ومن 
المحتمل كذلك أنه كان يريد أن يرجم بنسبه الى « أمحوتب » مهندس 
العمارة الشهير الذى عاصر الملك « زوسر » أحد ملوك الأسرة الثالثة واذا كان 


2 
الغرض الذى يرمى اليه هنا أنه يرجع الى تقاليد أسرة قديمة من رجال الممارة 
فاننا نحد هذه التقاليد على مر الزمن قد حورت وشوهت بارادة الم لف الذى 
كان لا يبغى من وراء ذلك قبل كل شىء الا اشباع غروره وزهوه وعلى هذا 
كان لابد من تفسير سلسلة الأخطاء المزدوجة التى نشاهدها فى هذا المنن 
بالاضافة الى أنهم كانوا يحملون آلقابا لم يكونوا بحملونها قط على مانعلم. 
هذا وبلحظ أن قائمة الأنساب هذه قد وضعت بدقة ناريخية عظيمة فعندما 
نحسي طول جيل على حسب الفترة التى تمصل جيلين معروفين من سلسلة 
النسب ( مثل « خنم ‏ اب رع  »‏ « رع حوتب »© أو « باكتخنسو » 7 
نحد أنها حوالى حمسر وثلاثين سنة وهده قاعدة حساب تفلم لنا تنيجه 
مرضية لفترة أخرى ( مثل « خنم_ ابرع » و «حرمساف الثانى » ) . 
« خنم ‏ اب رع » ووالده لم سكن أن نحقق منها الا أربعة أسماء بوجه 
التاكيد والأسماء المحققة هى « حرمساف الثانى » و « باكتخنسو » و« رع 
حوتب » و« امحوتب » ولكن بظهر مؤكدا أن هئاك أسماء أخرى كذلك 
تقابل أسماء أشخاص قد عاشوا فعلا مثل « امنحربمشع »© الذى بحمل ألقابا 
واضحة بوجه خاص ) راجع 0 مل 5ععاع:2 01304065 5ع .أؤولط عواطعاع ] 


( 175 -137.م 
والظاهر أن مؤلف هذه القائمة كان يعرف التواريخ المتوالية لحياة أعضاء 


عن ابت 


أهل عصره فنجد أن كل أجداد « خنم ‏ اب رع » كانوا يلقبون بلا استثناء 
مديرى أعمال » ونجد فى ست حالات أن هذا اللقب قد رفع الى مدير أعمال 
للوجهين القبلى والبحرى . 

هذا ونحد أن سبعة منهم كانوا يلقبون حكاما وتسعة عشر يحملون لقب 
وزير . وكان « رع حتب » فعلا يحمل لقب وزير أما الثمانِه عثر 
الآخرون فكانوا بلقون على ما بظهر وزراء بدون أى حق والسبب فى ذلك 
هو التعظيع من شأن نسب « خنم ‏ اب رع » . ولا نزاع فى أن مثل هذه 
الوثيقة يمكن تأريخها بعام ١‏ من عهد الملك « دارا » ( 455ق.م. ) ويجب 
أن نشير هنا الى أن النقش الذى تفحصه هنا بقع بجوار النقش رقم ١١‏ الذدى 


سنتحدث عنه بعد ذلك ( راجع 99 .م .109 “عمع#ومط ) 


ترجمة المتن : ١‏ الكاهن والد الاله فى « هليوبوليس » » والكاهن والد 
الاله فى « منف » ومدير القصور ء والكاهن < سامرف » (الذى يحبه والده) 
وكات الاله فى « هليوبوليس »© © وكاهن الالهة د سخمت » القاطنة ى 
القصر العظيم » وكاهن « خنم رع » (9) + - صاحب « أخت رع » » وكاهن 
« خنسو ‏ حور » صاحب « طرة » ؛ وكاهن 4 « يتاح ©» صاحب « طره 6 
وكاهن « أنوبيس » سيد « سيا » » وكاهن آلهة « عيان ©» هب وكاهن 
« تاح» رب العدالة » وكاهن (:) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ فى « ب » والمشرف على 
الأعمال العظيمة (#) وقائد الجنود + وقائد العسكر ومديبر الأعمال فى كل 
الأرض قاطة با # والمشرف على الأعمال فى الوجه القبلى والوجه النسصرى 
«خنم ‏ اب رع » بن المشرف على الأعمال فى الوجه القبلى والوجه 
البحرى + « أحمس سانيت » بن المشرف على الأعمال فى الوجه القبلى 
والوجه السحرى « عنخ » ه ‏ « يسمتيك » بن المشرف على الأعمال « واح 


لال له 


اب وع س تنى » بن 1١‏ ل المشرف على الأعمال « نس شو تفنت » 
بن المشرف على الأعمال فى الوجه القبلى والوجه البحرى ١١‏ حاكم المدينة 
والوزير « ثانهمو » بن المشرف ٠‏ على الأعمال والوزير « نس شو 
تفنت » (#) بن المشرف على الأعمال والوزير ١١‏ «ثاهبو» ين المشرف على 
الأعمال والوزير « نس شو تفنت »© (4) ١4‏ - بن المشرف على الأعمال 
« ثاهو » ٠١‏ بن المشرف على الأعمال والوزير « نس شو تفلت »6 () 
١‏ - ابن المشرف على الأعمال والوزير « حرمساف » » بن المشرف على 
الأعمال ١7+‏ والوزير « مرمر » (#) بن المشرف على الأعمال والوزير 
« حرمساف » بن ١6‏ الكاهن الثانى والكاهن الثالث والكاهن الرابع » 
وكاهن « آمون رع » ملك الآلهة ١١‏ والمشرف على الأعمال وعمدة 
المدينة والوزير « امن حر -. بامشع » ( > « آمون » على رأس الجيش ) 
٠٠‏ ابن المشرف على الأعمال وعمدة المدينة والوزير « سبى »© بن ”١‏ ب 
المشرف على الأعمال والوزير ٠ ٠ ٠ ٠‏ (#) بن المشرف على الأعمال 5١‏ # 
والوزير « ماى » ابن مدير الأعمال والعمدة والوزير « تفرمنو » بن المكشرف 
على الاعمال والعمدة والوزير « وزاخنسو » ه؟ ‏ بن المشرف على 
الأعمال والوزير « باكنخنسو » ٠‏ بن كاهن « آمون ‏ رع ملك الآلهة 
با » الرئيس الأعلى لأسرار بست « رع » » والمشرف على الأعمال م؟ # 
فى الوجهين القبلى والبحرى وعمدة المدينة والوزير « رع حتب » ( فى عمد 
«رعمسيس» الثانى ) الذى كانت شهرته أكثر من ه؟ ‏ وظيفة (7) المشرف 
على الأعمال فى الوجه القبلى والوجه البحرى وعمدة المدينة والوزير والكاهن 
المرتل الأول الملك لوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ « زوسر » ( المسمى ) 
« امحتب »© بن المشرف على الأعمال فى «مصر» العليا  *١‏ و «مصر السفلى» 
«كاتفر» الذى أنححته السيدة ؟ ‏ «ساتتفرتم» ليته يعيش جم ب سرمديا 


الل د 


6 نقش صخرى ‏ ل ( خنم - آب- رع » 
هذا النقش يحتوى على سبعة أسطر وقد أرخ بالشهر الرابع من فصل 
الصيف من السنة السادسة والعشرين من عهد الملك «دارا» الأول (455ق.م.) 
(د اجع لنطا أعأاصهكةا- ننه 1273 5ن تناهدعط1 زطاع5عن8 ز6 283 ٠١ 0. 1١!‏ 
) 2 .لم اع 67 .م ,91 .ولزر 


ترجمة المتن : ١‏ السئة السادسة والعشرون الشسهر الرابع من فصل 
معطى الحياة أبديا ؟ ‏ المشرف على الأعمال فى الوجه القبلى والوجه البحرى 
والمشرف على الأعمال فى الأرض قاطبة  *‏ والمشرف على الأعمال العظيمة (#) 
والمشرف على الأعمال فى كل مناجم البلاد الجبلية ؛ # «خنم ‏ اب رع» ابن 
المشرف على الأعمال فى « مصر » العلا و « مصر » السفلى ؛ والمشرف على 
الأعمال فى الأرض قاطة 2 أحمس » الدى وضعته ه ساتنف رتم « ابنة الكاهن 
الأول والد الاله فى « منف » « بب اعح » (7) لبته يسبقى ولبته دمكث » لبته 
سكث سرمديا » . 

ليل - نقش صخرى ل « خنم - اب رع » 

بحتوى هذا النقش على ستة أسطر . 
عهد « دارا » الأول ( قذ؛ ق.م. ) ( راجم معنطم اهم 11] اماع رممامب8 
ز 1237-1238 .0م 5اكنلاقهقع11 أعذهن:8 : .ل 283 للا .0 هآ 1 .0ل8 لك باط 
(107 .ص فنطا معمعؤوو5 : 30 .لم ع8 100 .م 193 ولخ لنطا أعأممكة-لوزنه© 


الترجمة : )١(‏ السنة السابعة والعشرون الشهر الثالث من فصل « أخت » 


هم 8# سم 


من عهد ملك الوجه القلى والوجه البحرى « دارا » ليته يعيش أبديا 
0 ا مشرف على الأعمال ف المناجم (7) ى جبال كل البلاد الجبلية » وقائد 
الأحناد وقائد الرماة » (©) والمشرف على الأعمال العطممة الفنية » والمشرف 
على كل الأعمال فى الأرض قاطبة (4) والمشرف على كل الأعمال الخاصة بكل 
آثار ١‏ مصر » العلا و« مصر » السغلى « خنم ‏ اب - رع © بن 
09 المشرف على الأعبال ى « مصر » العلنا و « مصر » السفلى « أحمس 
سانت » الذى وضعته السيدة (5) « ساتنفرتم » ليتها تمكث فى حضرة «مين» 
و «حور» و «ازدس »© و« موث » و « نسو »© سرمدبنا. 

) لوحة متحف « برلين » « خنم - أب - رع »(2120 .لم‎ ١١/ 

نحتوى هذه اللوحة على سيعة أسطر » وقد اشتريت من « الأقصر » وهى 
وعرضها ثمانية وثلاثون سنتيمترا . 

التأريخ : الشهر الثالث من فصل « أخت » ( الفيضان ) من السنه السابعة 


والعشرين من عهد الملك « دارا » ( 40: ق.م. ) . 
( راجع .108 .م لنطا ععمعومط :71 - 69 .م (1911) 49 .8.2) 


الترجمة : )١(‏ السنة السابعة والعشرون » الشهر الثالك من فصل الفيضان 
من عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « دارا » (؟) ليته يعيش 
سرمدا محبوب الآلهة « مين » و « حور » و « ازيس © صاحة « قفط » 
(©) المشرف على الأعمال العظيمة الفنية والمشرف على المناحم الجبلية لكل 
البلاد الأجنسية » وقائد الأجناد وقائد الرماة (4) والمشرف على الأعمال فى 
الأرض قاطبة (ه) ومدير الأعمال فى الوجه القبلى والوجه البحرى « ختم ‏ 


ا 


اب رع » (0) بن المشرف على الأعمال « أحمس »© (7) ليه سقى فى حضرة 
« مين » و « حور »6 و «ازيس © صاححية « قفط »> . 


14 انقشس صخرى ل ( خنم ل أب رع » 


التأريخ : اليوم الثالك عشر من الشهر الرابع من فصل الشتاء من السنة 
السابعة والعشرين من عهد « دارا « الأول ( ه.ة؛ ق. م ( :. ( راجع 
' 1215 .0لا .عن تاعلط .دتصملظ 065 .ع01] مأعاط نط : .ع 283 .م )ما .2 .٠ل‏ 
(,109 .م.لنطا ععصعوم2 : 3 امع8 .39 .م 14 ,ملأ .لنطا أعامموةة - أدزسه0) 


الترجمة : السنة السابعة والعشرون الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم 
الثالك عشر من عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين ليته 
بعيش أبديا (>) المشرف على الأعمال العظيمة (#) والمشرف على الأعمال فى 
مناجم الجبل لكل البلاد الحبلية ( أو الأجنبية ) وقائد الأجناد وقائد الرماة 
والمشرف على الأعمال فى الأرض كلها ابن المشرف على الأعمال فى كل «مصر» 
العليا و « مصر » السغلى « أحمس سانيت » (ل) الدى وضعته السيدة 
« ساتتفرتم » (م) انة الكاهن والد الاله قى « منف » « يسمتيك » » ليته 
بمكث »؛ لبته بمكث () ليته سقى ليته سبقى فى حضرة «مين» صاحب «قفط» 
)٠١(‏ « حور ساازيس » العظيمة ام الالهة )١١(‏ و « حر بوخراد » العظيم 
نكر أولاد ( آمون » أبديا . 


4 ا نقش صخرى ‏ ( خلم . اب - رع )) 


يحتوى هذا النقش على ثمانية أسطر . وقد أرخ باليوم الحادى عشر من 


59ج سم 

الشهر الأول من فصل الصيف من السنة الثامنة والعشرين من عهمد الملك 
دارا » الأول ( 4ة؛ق.م. ) ( راجع 111 .م فثطا بعمعومم ) 

الترجمة : )١(‏ السنة الثامئة والعشرون الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الحادى عشر من عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين 
« دارا » الأول عاش أبديا (؟) المشرف على كل أعمال الملك (*) والمشرف على 
كل الأعمال فى الأرض قاطبة » والمشرف (4) على الأعمال الفنية » والمشرف 
على الأعمال فى المناجم (ه) الحبلية لكل البلاد الحبلية ( أو الأجنسية ) وقائد 
الأجناد وقائد الرماة (5) والمشرف على الأعمال فى « مصر » العلما و « مصر » 
السفلى « خنم ‏ اب رع » (/) ابن المشرف على الأعمال فى « مصر » العليا 
و« مصر » السفلى « أحمس سانيت » (8) الذى وضعته السيدة «ساتنفرتم» 
ليته سقى فى حضرة « حور » و « ازيس © صاحة « قفط © سرمديا . 

» نقش صخرى  ل ( خلم آب - رع‎ ٠٠ 

لم ببق من هذا النقش الا الجزء الأعلى من ثلائة أسطر . 

التأريخ : ان اللقب الوحيد الذى نحده للمشرف على الأعمال « خنم ‏ 
اب رع » نجده فى النقش رقم ١9‏ وحده » ويظهر من جهة أخرى من 
الترقيم الذى وضعه كل من « كوبا » و« موئشيه » (واع رقم ا 
رقم 1١0‏ ) وأن هذين النقشين متتجاوران على الصخر . وعلى ذلك يمكن أن 
نحكم أنهما متعاصران أى حوالى السنة الثامنة والعشرين من عمد الملك 
« دارا » الأول ( 5.4 ق.م. ) . 

( راجع .113 4أطا عمءووم6 :87 .م 135 .ملم عاجوا - أزنه0) ) 

ترجمة ما بقى من هذا المتن: )١(‏ المشرف على كل أعمال (الملك) «خنم ‏ 


اب - رع ع«( 


4م 
١‏ اع نقش صخرى سل ( خلم ‏ أب رع )» 
هذا النقش يحتوى على سطرين 
التأريخ : اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع من فصل الششتاء من السنة 
الثلاثين من حكيم الملك « دارا » الأول ( 455 ق.م. ) . 
( راجع 4 .لاطا معمعومط ) 


الترجمة : )١(‏ السنة الثلاثون الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الخامس 
عشر من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين « دارا » 
عاش أبديا المحبوب من كل اله (؟) مدير الأعمال فى الأرض قاطبة ع 
والمشرف على الأعمال فى « مصر » العليا و « مصر » السفلى « خلم اب ب 
رع » بن المشرف على الأعمال فى « مصر » العليا و « مصر » السفلى «أحمس 


ساننت © . 


حتوى هذا النقش على ثلاثة أسطر . 


التأريخ : الشهر الرابع من فصل الفيضان من السنة الثلاثين من عهد الملك 

« دارا » الأول (؟ووق.م.) راجع رداءناة5» 11 عوعبع8 : .؛ 283 11ا .0 هآ 
:ع5 و33 .ا :8 96 .م 186 .ملم .للط! أعاووملة - اهلزإنه) : 1283 .م 
( 114 .م .قلطا 


الترجمة : )١(‏ السنة الثلاثون الشهر الرابم من فصل الشتاء من عهد ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين « أتتروش » ( دارا الأول ) عاش 
أبديا المحبوب من كل اله (؟) مدير الأعمال فى الأرض قاطبة . والمشرف على 
الأعمال فى «: مصر » العلما و « مصر » السفلى « خنم ‏ اب رع » ابن 


غ4 سد 


مدير الأعمال (م) فى الأرض قاطبة والمشرف على الأعمال فى « مصر » العليا 
و« مصر » السفلى « لحمس سانيت »© الذى وضعته « ساتنفرتم » . 
نقش صخرى ( خلم أب - رع )») 
هذا النقش يوجد مدونا على الصخر بالقرب من صورة الآله « مين » 
بعضو التذكير منتشرا وبتألف من ثلاثة أسطر ولم سكن قراءة التاريخ الذى 
فى هذا النقش بصورة مؤكدة . 
زر اجع بأعمعو20 67 .م 9.مل8 16(0) أعامه للا أو ؤندت :.ل 1275 ١١‏ ...ا 
( 115.م لأها 


الترجمة : )١(‏ ليت الاله « مين » صاحب « قفط » ()) الاله العمظيم 
بعطى الحياة () الى « خنم ‏ اب رع » المشرف على الأعمال . 


نفوش الموظفين من الفرس وغيرهم فى ١‏ وادى حمامات » 

كشف حتى الآن اثنا عشر متنا على صخور « وادى حمامات » خاصة 

بالموظقين فى العهد الفارسى » منها عشرة متون لموظفين من أصل فارسى ,يضاف 

الى ذلك النقفش الصخرى رقم © وهو الذى لم يفكر فيه اسم صاحبه ؛ 

وبظهر أنه كذلك من أصل فأرسى , وهده النقوش تفع وعهدى الملكين«دارا» 
الأول و « اكزركزس » . 


وبلحظ أن المتن رقم هم الذى سنتكلم عنه فيما بعد وهو الذى نقش على 
الصخر الواقع على الطريق بين « قفط » و« سفاجة » لا يؤلف جزءا من 
هذه المجموعة ولكنه بعد شاهدا عدلا على أنه كان بقع على طريق مختلف عن 
ارق الأخرى الت تيوق الصحراء الدرقية. 


© لد 
1 - نقفش صخرى لموظف فارسى يدعى ( اتياواهى )) 
بحتوى هذا المئن على أربعة أسطر . 
الأريخ : السنة السادسة والثلاثون من عمد الملك « دارا » الأول 
( ححؤق.م. ) ( راجم أهترنهت :ا 283 ||! .ه.ا :3 .ملم 14 ءام .لثطا رمماسييع 
( 117 .م لنطا ععمعممط : 34 .ات ؛ء 90 .م .146 .ملظ وتط| أعامءال 
الترجمة : )١(‏ السنة السادسة والثلاثون من عهد الاله الطيب رب 
الأرضين « دارا » معطى الحياة مثل « رع » محبوب « مين » العظيمع الدى 
بقطن فى « قمط » (؟) عمل بوساطة « ساريس » الفارس ( أى الخصى ) 
المسمى « أتياواهى » بن « أرتاميس »© الذى وضعته السيدة « قنزو » . 


6 نقشس صخرى لنفس الموظف السابق 

يحتوى هذا النقش على خمسة أسطر . 

التاريخ : اليوم التاسع عشر من الشهر الأول من فصل الفيضان السسنة 
الثانية من حكم الملك « خشيالش »> ( اكزركزس 5<,» 444 ق. .م. ) 
راجع 3 .ملظ 18 .اله بعاع كنقأابن5ع أأعداعذامع ان : .م 293 .م 1أا.0 ها 

(120.م .لتطا ععمعومم :6 (م ,52 .م .50 .ولط .قلطا أعاممقة - أوتريي©) 

الترجمة : )١(‏ السنة الثانية الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم التاسم 
عشر (؟) من عهد الاله الطيب رب التيجان » السيد الذى يقوم بأداء الشعائر . 
(*) « اكزركزس » ( > خشيالش ) (:) عمله الساريس ( - الخصى ) 
الفارسى المسمى « اتياواهى » . 


كج لد 


6 - نش صكر لنئفس ١‏ انياواهى » السالف ألذكر 
بحتوى هذا النقش على خمسة أسطر : 


التاريخ السنة السادسة من حكم الملك « اكزركزس © (١42قءمء‏ ) 
(د اجع 2 .وله 18 .اط بعاع عنوااسوع8 أأعرءوزهءاه0© .1 283 ,آلا .1.0 


ٍ 1 1230 .م رلنتطا ©6عمعوومط5 : 118.م .286 ولط لنط[] أعاصملة - أولزنه) 


الترجمة : )١(‏ السنة السادسة من عمد رب التيجان (؟) « اكز ركزس» 
(©) عمله «ساريس» (الخصى) الفارسى (4) حاكم «تفط» (ه) «أتباواهى» 


- نفش صخورى لنفس الوظف السابق 

هذا التقش يحتوى على خمسة أسطر معها صورة الاله « مين » جالسا 
على مقعد خفيف الحمل : 

التأريخ : السنة العاشرة من عهد الملك « اكزركزس »> ( 476 ق. م. ) 


( داجع #عترع 2605 ( 27 .ل اع 74 .م , 106 .وللظ .ل[أط١‏ أع1م810 - )ةلؤزلا0ه 
21 .صم .لنطا 


الترجمة : )١(‏ الآله « مين » العظيم الدى على مقعده (؟) السنة العاشرة 
من عهد رب الأرضين « خشيالش » () عمله الساريس ( الخصى ) اتياواهى 
زه( و 2 أرياوارنا »6 . 


والظاهر كما سنرى بعد أن هذين الخصيي نأخوان ( انظر النقوش رقم ١ع,‏ 
جم , وس ). 


وب 2417 جد 
4 نقشس صخرى ل ١‏ أنيا وأهى )) السالف الذكر 
بحتوى هذا النقث على ستة أسطر . 


التأريخ : السنة الثانية عشرة من حكم الملك « اكزركزس »© (4075 ق.م.) 
زد اجع 0 نك .ولط 18 .ا© لأط! اأأعطعوتمعاه60 1١‏ .م8 8 بلط ,للأط! مممعيه 


2!٠.35(‏ 93.04 .م ,164 .مك8 لغأط| أقامملا - أهزنم) ,122 .م لتطا ععدعة 


الترجمة: (1) السنة السادسة من حكم رب الارضين « قمميز » (؟) السنه 
السادسة والثلاثون من حكم رب الأرضين «دارا»(١)‏ () السنة الثانيةعشرة 
بن حك يرت الارقسي ا اكزر كص 4 ( حالس :)1 عسل لساري 
(الخصى)الفارسى «اتياواهى» ليته يبقى فىحضرة « مين » الذىعلى مقعده 


حتوى هذا النقش على ستة أسطر . 


التأريخ : السنة الثانية عشرة من عهد « اكزركزس © . 405 قى. م. ) ٠‏ 
زد اجم:1..0 145 .م رآأا عه .ع .ل ,نووهأءااز/كا ,2 .ولط 14 .لم .لتطا رمماميع 


.للطا «عمعو20 : 34 .[6 91 .2 148 .لز ,للطا أعامن4ة3 - )ه60 2830 11 
( 123 .م 


)١(‏ من المحتمل أن « أتياواهى » صاح بهذا النقش ن بذكرنا هنا بز باراتهالسابقة 
التى حاء ذكر الثانية منها فى المتن 25 ٠»‏ وقد ذكر كذلك فى المتن رقم .؟ كماسياتى 
بعد » واذا كان هفا الموظف عمره اثناء الحملة التى نام بها فى هذه الجهة 
« فمسيز » هو حوألى عشير ين عاما فان عمره بكون فى السنة الثانية عشرة من عهد 
« اكزركزس » حوالى سسبعين عاما تقرشا . وقد ظن « بر كشن “» وكذلك الاثرى 
« فيدمان » أن هذا المتن الذى نحن بصدده بقدم لنا مدة حياة «اتياواهى» اى 
ست سئوات فى عهد قمبيز » وطوال مدة حكم « دارا » الأول وهو ست وثلاثون 
سنة ثم اثنتى عشرة سنة من حكم « اكزركزس 6»6. وقد فسرت بنفسى الطربقة 
متون اخرى من هذه المجموعة ولكن المقصود من هذه التواريخ هنا كما بظهير 
كذلك من المتن رقم 5؟ هو التواريخ لامجموع السنين . 


سب 8ع سس 


الترجمة : )١(‏ السنة الثانية عشرة (؟) من عهد الاله الطيب سيد الأرضين 
(©) « اكزركزس » (4) عمله الساريس ( الخصى ) الفارسى < اتياواهى © بن 


« أرتاميس »© . 
٠‏ مانقش صخرى لنفس الموظف 


التأريخ : السنة الثالثة عشرة من حكم « اكزركزس © . 
( راجع تاعوع0 طعوعنء8 :3 .ل اع 39 .م 13 .ولذ لغطا أعأدهك81 - أوزنه6 
( 124 .م .للطا بصعومط :758 .م .ععم 


الترجمة : )١(‏ السنة السادسة والثلاثون منعهد الاله الطيبسيد الأرضين 
ابن « رع » رب التيجان « دارا » ليته يعيش مثل « رع » أبديا . 

)0 السئة الثالثة عشرة من عهد ابنه » رب الأرضين. » بن « ع « رب 
التعواة وا اكز كرس ننه بسك كل شرع بدا 


ع( عمله البساريس الخمى ) المارسى حاكم « قمط » ) الممسمى ) 
« اتياواهى » . 


-1١‏ نقش صخرى 
بحيط متن هذا النقش صورة الاله «مين» واقفا أمام مائدة قربان وشمل 


التأريخ : السنة الخامسة منعهد الملك «آرتكز ركزس»الأول (451 ق.م.) 
( راجع لاطا أعاده ]ةمه زنو© .م 283 111 0نا :3 .ملز 61.8 لث6ا ,ومارن8 


56 :145 . .م2 ل ذش .ع .[ تلمكصاءااز/لا : 34 .اط 00ج 89 .م 144 .ولح 
(125 .م .لفط( * 


4ش جد 
الترجمة : )١(‏ « مين ») صاحب « قمط » رب المقصورة « سحنت »> 
( مقصورة خاصة بهدا الاله ) . 
)١(‏ السنة الخامسة من عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى . 
)0 سيد الأرضين « أرتكزركزس © ( - أرتخشش ) عاش أبديا ) 
المحبوب من الالهة . 
(:) عمله (#) الفارسى « اريوارتا © . 


(ه) بن « أرتاميس » الذى وضعته السيدة « قنزو » ليتها تبقى فى حضرة 


« مين » 2 و«ازس » صاحه « قفط » . 


؟» - نقش صخرى 
بوجد هذا النقش بالقرب من النقش السالف فى «وادى حمامات» ويشمل 
أربعة أسطر وهو على ما يظهر من وضع صاحب النقش السالف « اريوارتا » 
وقد حذف توقيعه هنا لمجاورة نقشنا هذا من النقش السالف رقم +٠‏ على 
5200 


التأريخ : السنة السادسةعشرة من عهد الملك«أرتكزر كزس» 105٠(‏ ق.م.) 


زر اجع "5 | :145 ,م 2 ءة .ع .ل تمقماانالالا : 3 .ملا 8 ,له لنط| ,موارن8 
2١1. 34,‏ :8 80-90 .م 145 .ملظل للط! أعاصماة - أهونون : .م 283 ١1‏ 
(126 .م لثطا 


الترحمة : )١(‏ السنه»السادسة عشرة من عهد الاله الطبب سيد الأرضين. 


(؟) « أرتكزر كزس (غ لا الملك العظيم (4) محبوب مين » (7) ( لم ندكر 


هنا الاله « مين » ولكن نهم ذلك بالقريحة ) معطى الحياة أبديا مثل « رع ». 
4( 


9" - نقفش صخرىق 
التأريخ : السنة السادسة عشرة والسنة السابعة عشرة من حكيم الملك 
« ارتكزركزس » الأول ( ٠5؛‏ -4ة؛؛ ق. م. ) ( راجع أ 14 - 21 لإنا0© 
) 127 .م للتطا عمعمعوهط : 17 .ل5 لمق 61-62 .م 72 .ولح لزطآ 


الترجمة : )١(‏ « حور » العظيم بن « ازيس » . 

(؟) السنة السادسة عشرة من عهد الاله.الطيب رب الأرضين - السئة 
السأبعة عثرة . 

(2) « أرتكزركزس » معطى الحياة أبديا مثل « رع ع« 

() « مين » و « حور » و « ازيس »© صاحية « قفط © . 

() «آمون_رع» ملك الالهة ورب السماء ليتهم يعطون الحياة ٠٠٠٠‏ (#) 
وضعته السيدة « قنزو » ليته سقى ى حضرة « حور » و « ازيس © صاحية 
« قفط » و« آمون رع » ملك الآلهة » وسيد السماء ( أى « حور » ). 

1 - نقش صخرى 
شاهد فى هذا النقش « ارتكزر كزس » تقدم قربانا تالف من اناءين 
للاله « مين » والمتن الذى بصححمه مؤلف من خمسة أسطر . 


مثل النقوش الأخرى التى تنسب للموظف « اريوارتا » ( انظر النقش رقم 0 


ا إه سد 


اسم أخيه ) » ( راجع : 21 .اص 69.70 .م 95 .ولا لنطا أعاممةة - أهلزنه© * 
) 120 .م لنطا ععوعومط 

الترجمة : )1( الاله « مين » صاحب « قفط » (؟) رب الحياة )0( الرئيس 

الفارسى « اريوارتا » بن « أرتاميس » ليته سبقى فى حضرة «مين» سيد الحياة 


6 كتفة ( حرافينى ) على صخرة 
يوجد بالقرب من قرية على مسافة ثمانية كيلومترات من نهابية السسكه 
الحدددية التابعة لشركة الفوسفات التى توجد بالقرب من « بثر واصف 6 . 


(د اجع 1 عنطامةععم06 عل لاعتمةئان5 .ع50 ١اانظ‏ عسومآ 5[ عل ومكو8 
(133 ,(1922) 


وهذه الكتابة تحتوى على اسم الملك « أنتروش »> . 
هدا ويطيب ان نذكر هنا أن « ريناخ » ( راجم وعالننه؛ ذعا عند أروممهه 
( 44 ,ومامه» 06 قد ذكر أنه رأى طغراء الملك « اكزركزس » عند « بر 


واصف » غير أنه لم ينشرها . 


21" قطعة من نقسشس 
وهناك أيضا قطعة من نقش دونت بأربع لغات » وهاك ما أمكن قراءته من 
هدا النقش على وجه التقريب : الرئيس (#) الأعلى للمعسكر العظيم الخاص 
بالملك « اكزركزس » . 


0" نقوش على أوان 
جمع الأثرى « بوزنر » فى كتابه عن الفتح الفارسى ل « مصر » حوالى 
ثلاث وسنين آنية وقطع من أوان مؤرخة بهذا العهد . وقد نش عليها كتابات 
هيروغلشضة) وهذه الأوانى معظمها من نوع خاص من الحجر بسمى «أراجوايت 


58 0 


عأنهمعةءة »> الا الأوانى التى تحمل الأرقام 4/ا ب هلا 4ل فانها ليست من 
هذا الحجر » ومعظم هذه الأوانى عثر عليها فى الحفائر التى عملت فى بلدة 
« سوس »© بالبلاد الفارسية » وقد قام بهذه الحفائر رجال فرنسيون . وقد 
وجد على ست قطع من هذه الأثار اسم الملك « دارا » ( بم 5 ) وعلى 
اثنتين وثلاثين منها اسم الملك « اكزركزس © ( 4# 707 ) وعلى خمس منها 
كذلك اسم الملك « ارتكزركزس » ( 72 م ) أما الباقى فانه لم يمكن 
نسبته الى الملوك الذين أمروا بصنعه لصعوبة قراءة ما على الأوانى من نفوش. 

وبلاحظ أن الأوانىالتى بأسم كلمن الملكين«اكزر كزس» و«ارتكز ركزس» 
قد نقش ما عليها من كتابة بالفارسية القديمة والعيلامية والبابلية وذلك. على 
غرار لوحات القناة (ل١٠)‏ وكذلك المتن رقم + » ولم بحفظ على الكثير 
من قطع « اللوقر » الا المتن الذى دون بالخط المسمارى ولهذا السبب لم 
ندونها هنا . ويوجد بالمتحف البريطانى من هذه أربع أكبرها الذى يبحمل 
رقم (وه414) وقد حفظ عليه الاطار الذى فيه النقش الهيروغليفى وقد أحضر 
« لوفتوس 1601005 » القطع التى ى « لندن ») من مدينة 2 سوس » ( راجع 
3 .م .م تتتتوس5 350 131066 مز 5عغطءموعقع1 8 واعيرة1 5ناؤأه ا ) 
والواقم أن كل ما ذكرنا هنا من آثار لم بأت على نهاية كل ما فى المتاحف 
والمجاميع الخاصة فمثلا بوجد فى متحف « طهران » عدة قطم من الأوانى 
الأخمينئيسية مستخرجة من « سوس »© ( راجع 800.7 137.م .9أ0! عمعووط) 
هذا وتطالعنا أعمال الحفر التى تعمل ى «سوس» كل يوم بجديد ‏ ولا بد 
من اتنظار تنائئج هذه الحفائر فقد تأتى بما لم يكن فى الحسبان . 

الأوانى التى من عهد الملك « دارا » الأول 

عملت كل الأوانى والقطع التى عليها اسم الملك « دارا » الأول المعروفة 

حتى الآن من الححر الأرجوانى (وهو نوع من الكلس) وكل أثر منهذهالاثار 


© لد 


عليه تقش بالخط المسمارى والمتن الذى كنب بالهيروغليفية عليه قد وزع على 
أعمدة محصورة فى مستطيل حزؤه الأعلى على هيئنة السماء وقد كتبت 
هده الأوانى على قدر ما نعلم بطر قّة واحذنة : ملك الوحه القبلى والوحه 
البحرى سيد القطرين « دارا » عاش مخلدا » السنه العاشرة . 

وكتابة اسم الملك واحدة فى كل الأمثلة المعروفة لنا . 

التأريخ : وقد بقى على الآنيتين اللتين تحملان الرقمين ب" ( السنة م ) 
وخ ( السنة 4 ) وهذا يرهن على أن المقصود هنا هو الماك « دارا » الأول 
وذلك لأن ملوك الفرس الآخرينالدذين كانوا يحملون اسم «دارا» لم يحكموا 
مدة طويلة كهذه » ومن المستطاع بما لدينا من تشابه فى المتون وكذلك من 


توحيد توزيعها أن نعزو الى ملك بعينه عدة آثار عندما يعوزنا التاردخ . 


أناء عثر عليه فى ( سوريا » عام 19551 
التأر مخ: السنة الثالثةوالثلاثون من عهد الملك ددارا» الأول 4ع ق.م 
والمتن الذى على هذا الاناء لم ينشر بعد ( راجع 8 مم .لطا معمعووم) 
4" قطعة من اناء بمتحف ( اللوفر » ( 515 5 .١ه‏ ) 
عثر عليها فى حفائر « سوس © وموؤرخه بالسنة الرابعة والثلاثين من عهد 
« دارا » الأول ( هدع ق. م. ) ) راجع 7 دع أمسمعلة عومعم مع دمأندوعاء0) 
( 4.هلا ,8 .ام 8 75 .م (1911) 49 .2 .ه التقطء+ه8 :47 .عأ) 40 ,م (1905) 


24 قطعة من آنية بمنحف ( اللوفر )») (10507) 
عثر عليها فى حفائرااسوس» وليس عليها تاريخ 
٠‏ - قطمة من اناء بمتحف « اللوفر »(516 .5 .4) 
عثر عليها فى حفائر « سوس » وليس عليها تاريخ . 


مصر القديمة جح ١١‏ , 


حك 7 200:5. نسم 
5١‏ ب قطعة من اناء بمتحف «اللوقر))(518 .5 .4) 
عثر عليها فى حفائر « سوس » وليس عليها تاريخ . 
؟؛: ‏ قطعة من أناء بمتحف «اللوقر))(520 .5 .4) 
عثر عليها فى حفائر « سوس » وقد ضاع تاريخها ولم يبق الا جزء من اسم 
الملك « دارا » . 
أؤانى الملك ( اكزركزس )) 
صنعصث الأوانى وكذلك أجزاء الأوانى التى تنسب للملك 2 الزن كرس 44 
من بحر ارجوانى عدا الاناءين 5 »م هلا . 
هذا ويلحظ أن المتن الهيروغليفى يكمل بوجه عام بنقش مسمارى فيذكر 
الاسم والألقاب الملكية بالفارسية القديمة ؛ والعيلامية والبابلية : ( راجم 
(118-119 م طضعلآمع 7لقطعق ععل .أللعذم زائع؟! ,طاعوطوواء /الا 
والمتون الهيروغلية المعروفة حتى الآن تنقسم نوعين : 
١‏ س فمن الرقم *: الى 18 نحد : 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين « اكزركزس © عاش 
أبديا السنة العاشرة » : 
وهذا الكليشيه موحد بالكليشيه الذى يوضع على أوانى الملك « دارا » 
الأول وهو دائما محاط باطار بنفس الطريقة التى نجدها على الأخير . 


؟ ل القطع من ة؛ 7 : 
نجد منقوشا عليها « (اكزركزس ) الفرعون العظيم » . 


وهذا اللقب مأخوذ من الفارسية القديمة » والنقوش التى من هذا الطراز 


ب 068 مه 
كثيرة جدا وتكون أحيانا محصورة فى مستطيل مثل كليشيه المجموعة السابقة 
وأحانا لا تكون فى داخل اطار . 
؟؟ ‏ آنية مهشمة بمتحف « اللوفر » (561 .5 .4) 
نقش عليها متن بالممسمارية ومؤرخة بعهمد الملك « اكز ركزس © 
(44: ق.م.). 
1 - قطعة من اناء بمتحف ( اللوفر ») 578 .5 . ) 
وهذه القطعة ليس عليها كتابة مسمارية وقد أرخت بالسنة الثانية من 
عهد الملك « اكزركزس » ( 144 ق. م. ) . 
6 قطعة من آنية بمتحف « اللوفر )» ( 577 .4.5 ) 
ليس عليها نقوش مسمارية وقد آرخت بالسئة الخامسة من عمد 
« اكزركزس »> :4١(‏ ق.م.). 
1 قطعة من آنية بمتحف « اللوفر » (572 .5 .4 ) 
ليس عليها نقوش بالخط المسمارى ولا بوجد عليها ناريخ أيضا . 
قطعة من آنية بمتحف ١‏ اللوفر » (60 .0) 
وهى خالية من النقوش المسمارية وليس عليها تاريخ أيضا . 
4 - قطعة من آناء بمتحف ١‏ اللوفر » ( 10512) 
وبلحظ أن المتن الذى على هذه القطعة هو الوحيد الذى كتب أفقيا . 
التاريخ : لم يو كد عليها اسم الملك « اكز ركزس » بالهيروغليفية ولكنه 
بقى محفوظا فى المتن المسمارى و يلحظ أن السنة قد محيت . 
4 آنية محفوظة فى ( باريس ») ( 5(,و2 رقع1انهلع864 5عل أعوزطوت) 


والظاهر أنه كان قد عثر عليها فى د مصر » ويوجد عليها كتابة مسمارية 


وليس عليها تاربخ و كذلك القطع الأخرى التى بعدها وهى ليست بذات أهمبة 
الى رقم 7٠8‏ . 
5 ب قطعة من آنية بمتحف ١‏ اللوفر » (59 .0 ) 
وجد عليها تفوش بالخط المسمارى . 
التاريخ : عرف اسم الملك من النقوش المسمارية التى عليها . ولم ببق من 
الكتابة الهيروغليفية الا دائرة الطغراء . 
ا قطعة من آنية بمتحف « اللوفر )» ١‏ 306 .8 ) 
لع يوجد عليها كتابة مسمارية وانما بقى عليها آثار اسم املك بالمصرية 
القديمة . 


أواى الملك «ارتكزر حكزس . 


نعت الأوانى وقطم الأوانى التى عليها اسم هذا الملك من الححر 
الأرجوانى ( الحجر الحيرى ) الا الانبة رقم 7/4 وكلها تحمل نقوشا بالمسماربة 
ثلاث لغات وهى لدذلك نثسه آثار الملنك ( لازو دزسن « التى من هدا النوع. 
وملاحظ أن المتن الهيروغليفى منقوش فى عمد واسم الملك موحد على كل 
الأوانى أما النقوش فمن طرازين . 

الأول : من 6لا ١م‏ بشسه الطراز رقم (؟) من أوانى « اكز ركزس » وقد 
جاء فيه « ارتكزر كزس » الملك العظيم . 

الثانى : من ١ه ٠‏ وقد جاء فيه : « ارتكزركزس » الملك . 

التأريخ نحد أن الأوانى التى تحمل الأرقام 7 م ١خ‏ 4 الم انشسه أوانى 
« اكزركزس © ويمكن نسبتها للملك « ارتكزركزس » الأول ( راجع 

(1921) 18 غنتهمأوألزؤقهة'92 يع ,ممع اعملة :8 75 لأطا! النوناءممع8 

(.144 .م 


سب /ا© سلم 


أما آنية « فئيس © رقم .ه/ فقد أرخت بحكم « ازتكز ركزس » الثالث وذلك 
بسسب شكلها الخاص ( راجع 3 عامم ,375 .لأط! الكقطع,م8 ) . 
آنية ( برلين » (14463) 
اشتردت هذه الآنبة فى «القاهرة) وسعتها على حسب ماذكره« بورخاردت» 
1:6٠‏ سنشممثئرا مكعيأ وهدا ساوى عشره هنات . اقرد هده الآننة بالانيتين 
رقمى هه ء به حيث المعيار قد ذكر بالهن ( راجعم 74-77 4نطا 604هباء,ه8 
( 2 .هت ,ق .ام 


والمتن الذى عليها يشبه المثن الذى على الطراز الأول . 
4/ا ‏ آنبية من الجرانيت الرمادى محفوظة فى « فئيس )» 

عثر عليها فى « برسبوليس » ( راجع 4 ,9 .ام :8 75-77 .نط المهطء,م8 ) 

والمتن الذى عليها من الطراز الأول السابق الذكر . 

لم قطعة من آنية بمتحف ( اللوفر )) (574 .5 .8) 
عثر عليها فى حفائر ده سوس » . والمتن الدى عليها من الطراز الأول . 
وتلحظ أن بدابة الاسم الملمى قد ضاع 5 
ام آنية موجودة بمتحف جامعة « فيلادلفيا » (9208 .8.5 .© ) 


اشتريت فى « بغداد » ( راجم 3 .9 .ام 8 76-77 , 4زطا ؛العقطءءم8) 
والمتن الذى عليها من الطراز الثانى . 


لم - آنية فى مجموعة المسيو ( نويل ايميه جيرون ») قنصل افر نسا» فى 
)ا بور سصد ( 


كانت قد وجدت فى ضواحى « ممبج © ( ؤذاموهة»11!) فى < سوريا » . 


) ر اجم 143-15 .م (1921) 18 عتعمامأءزوعة "5 .اع رومء01 اعولة‎ ١ 


امه ب 


والمتن الذى عليها من الطراز الثانى . 

هذا ولدننا خلافا لذلك عدة أوان لا يمكن نسبتها لملك معين بصفة مؤكدة 
وقد جمعها الأثرى « بوزنر » وتحدث عنها . ( راجع 148 .م4غطا ©مءووط ) 

( ز) نقوش أختام ومقابض صناجات وثقالات عقود « منات » وبرنز 


وجد من بين الثمائية عشر أثرا التى عثر عليها من هذا الصنف ستة غشر 
أثرا بأسم الملك « دارا ») ١١5 ٠١١(‏ ) وواحدة باسم الملك ( فمسيز » 
( رقم ٠٠١‏ ) وواحدة باسم الملك « ارتكزركزس © )١١7(‏ . ومن المستحيل 
أن توكد أن الآثار التى من رقم ١١١‏ الى رقم ١١4‏ على حسب ترقيم «بوزنر» 
هى للملك « دارا » الأول » واذا كانت الكتابة الخاصة بالاسم الملكى المعروفة 
لنا م نأمثلة أخرى تسمحلنا أن ننسب الأثرين اللذين بحملان رقم ١١4 641٠١١‏ 
للملك «دارا» الأول بشىء من الاحتمالفانه من الصعب تأريخ القطم الأخرى. 
ويميل الأثرى « بوزنر » الى نسبتها لنفس الملك لأنه حكم مدة أكثر من مدة 
الملك « دارا » الثانى ومن مدة الملك « دارا » الثالث . وقد.ترك لنا « دارا » 
الأول فى الواقع آثارا أكثر منهما ى«مصر». ودمكن أن ننسب الأثر رقم ١‏ 
لأسباب ممائلة للملك « ارتكزركزس » الأول . 


) ر اجع ذ 364-5 .م آ]] .أكتلط عتماءع2 : 240-241 .م .وعقة ,طعوءع0 ممدحصملءئ ]1لا 


. (148-50 .م لاز شآ .ا ععتطانة0 


)) قمبيز )» بمتحف الفئون الجميلة ب ( موسكو‎ ١ خاتم للملك‎ ٠ 

وجد لهذا الملك خاتم فى متحف الفنون الحميلة فى « موس كو © . 
(راجم 11 6 177 ,2 (عذقنا نع ) أمغ 011 معأعمق'! عل .اوناع رلاأء معسه1 ) 

وبلحظ أن الطابع الذى أخذ لهذا الخاتمكان رديئا ولذلك كان من الصعب 


ساءفه ٠‏ 
قراءة هذا الخاتم بصورة مؤكدة . هذا ويطيب أن نذكر هنا أنزاسم « قمبيز > 
قد وجد على قطعة منقوشة فى « منف »© وقد ذكرها « يترى » فى كتابه عن 


فصر « ابريز » . / راجع ١1‏ .م 1165مق أن عمعع2313 عط1 رعلراعم ). 


الملك دار ١‏ الأو 5 


٠٠١١‏ يوجد فى متحف ١‏ اللوفر )) مقمض صناجة من الخزف الأزرق المطلى 
3 .لم 
(د أجم 5561 :664 .80 146 .م .أونا؟ عالهد ها ع0 عنعهلةاة_) أعرعءزم 


( 153 .م 0نطا 
والمتن الذى على هذه القطعة هو : 
)١(‏ الاله الطيب سيد الأرضين والسيد الذى يؤدى الأحفال ؛ ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « دارا » معطى الحياة مثل « رع » أبديا . 
(؟) اللعب بالصناجة لأجل سيدة الصناجات الالهة « تمنت » . 
6 صلاجة من الخزف بمتحف ١‏ القاهرة )) ( 15005 .5 .[ ) 
عثر على هده الصناجة فى « منف » ( راجع :0 34 .ام .از -صملة عناءامقاة 


001 820) ع1 0 0010 مورعمؤقلةا : 10 .م (مرعم5ق88 عل) عاءاء 1 
(267 .م (1903) 


وقد جاء عليها المنن التالى : « الاله الطيس سيد الأرضين والسيد الذى 
يؤدى الشعائر » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « دارا » عاش أبديا 
محبوب الالهة « باست » سيدة « باينات » (#) ( - مكان غير معروف ) . 
قبضة صناجة من الخزف الأخضر 
بوجد فى متحف « برلين » (4548 .ل( ) مقيض صناجه كذلك من الخزف 
المطلى الأخضر عثر عليه فى « تائيس » . 


حم هيك اميه 


زد اجع 0 5ع0 8162716 ناكأ كاتوسلة غعأل رقطاعة5 ,2 283 .م “لآ .ناا 
«الطرة5 عق ععل كناة .الع ] ]زا ,سزاعع8 بح بمسعدسلك عطء !)5:23 دعام زوعة8 
(73 ,م 60 .8.2 النقطء:80 :65 ,5 .لط 8 36 ,3 عزنا 
والمتن الذى عليها هو : « الاله الطيب سيد الأرضين « دارا »6 ليت 
2 ياست « تعطى الحماة الى صاحيها ع«( (آأى صاحب الصناجة ) 5 
١٠ 5‏ - قطعة من مقمض صناجة من الخزف الاخضر الفامق موجودة 
فى مجموعة « ناش )) 
( راجع .1,15 .61 8 2.153 (1908) .8.3 .2.5 ,اوولة ). 
والمتن الذى نقش عليهما هو « الاله الطيب » رب الأرضين « دارا » : 
2 يبتام 6 .ل » 


- لوحة صفيرة من الخزف المطلى بمتحف ١‏ القاهرة » 
اشتربت هده اللوحة من « تل سطة 6( راجع 2. .م وتأكقطن8 ع لتعولة) 


ونقش عليها ما بأتى : « )١(‏ الاله الطيب رب الأرضين « دارا » معطى 

الحماة ٠‏ )2 ماهس عظيم القوة رب *...٠‏ 6 . 
١1‏ قطعة من ثقالة عقد ١‏ منات » من الخرز الأخضر آلساهت 

هذه القطعة محفوظة الآن سمتحف « نفرستى كولدج » سدينة « لندن © . 

والمئن الذى نقش عليها : ٠‏ ء» » ٠‏ رب التبحان « دارا » ٠ ٠. ٠‏ 

قطعة من ثقالة عفد « منات » من الخرز الاصفر 

محفوظة الآن بالمتحف المصرى ( 37050 .5 (٠.‏ ) وقد عثر عليما فى خسة 

الكرنك ( راجع 5١‏ .8.8 .5.ه,سنهرع»١)‏ . 


وقد نفش عليها : )١(‏ الاله الطيب رب الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه 


د 1 عد 


البحرى « دارا » معطى الحياة ٠٠٠٠‏ (؟) محبوب « حورور »© سيد الوجه 
القبلى . 


قطعة ثقالة عقد ( مئات ) من الخزف الاخضر الباهت 
موجودة الآن بمتحف « اللوفر » ( 14221 .5 عوبانها ) 


المتن : الاله الطيب » رب الأرضين » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
دارا » ليئة تعيثم أبدنا © © © »© © © 
قطعة ثقالة عقد ١(‏ منات » من الخزف الاخضر الصافق اللون 
موجوده الأن بينتحف « اللوفر » ( راجع باععبع21 : 640 .غ2 .[ عالاناما 
) 6 .ن10ة 110 .اؤأ!! عالمهذ ذا عل عناعملهاةن) 
وقد نفش عليها ما بأتى : « الاله الطيب رب الأرضين ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى « دارا » عاش أبديا . 
٠‏ قطعة من ثقالة عقد ( منات )) من الحجر الجرى الملون باللون الاخضر 
محفوظة الآن بمكتبة البلديه بمدينة « فراتكفورت » على نهر « المين » » 
عثر عليها ب « الفيوم » . 
ونفش عليها : « ملك الوجه القلى والوجه البحرى « دارا » ٠‏ + <. © 0. 
( راجع 158 .م .0ذط! .عمءومم ) 
١‏ ثقالة عقد ١‏ منات » من الخزف الاأخضر الماهت 
وهى موجودة الآن بمتحف « ينفرستى كولدج © بندنة « للدن »> . 
زد اجع 7 ,ام ع8 57 م 5,ع50االزن) 380 5طقئقع5 ,عاراعم ( 
ونقش عليها : « الاله الطيب : رب الأرضين « دارا » معطى الحياة © . 
١7‏ ثقالة عقد (منات » من الخزف الازرق السماوى اللون 


وهى محفوظة الأن بنتحف « فلورنس »© ( 4 .للم ( 


(د اجع عأداعء واتطءلاصة عجمعءنأة أل معزهمامع طععق معدنكقل : الأعنقمقتاءك5 


) 51 .ولط ,180 
1١‏ 2 الجزء الأسفل من ثقالة عقد ( منات )) من إلخزف الرمادى الاخضر 


وهو موجود الآن بالمتحف البريطانى ( 17162 .0ل ) . ( راجعم عزماعم 
( 1999 .هلة 63 ,لم وطهمقء5 اوعاموواونام 


وقد جاء عليها المتن التالى : « ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ « دارا » معطى الحياة أنديا » . 


61 - قطعة هن لوحة من البرنز 
وهى موجودة الأن سمتحف « القاهرة » ( 38050 .5.[) : 
لذو يناو عازه اللويحة مو كنع ولو لكر يجئو 3 لزب لازو له ريق قن غيم 
الموكب الافرعون واحد ؛ وساق آخر وأمامهما طغراءان موحدان . عثر على 
هذه القطعة فى خبيئة الكرنك ( راجع 51 .م. 8 .5.ه ) 
وجاء عليها المتن التالى : « دارا » . 


6 خانم من البرنز 
بوجد هذا الخاتم بالمتحف البريطانى (48929 .8/0 ) . وقد عثر علمه فى 
الواحة الخارجة ( زاجم طكلااء8 عطا مأ بعاء وطوبوع5 .ملرهع أو .نوت .اها 


( 2144 .ولخ 284 سبعداة 


وجاء عليه المتن التالى : « دارا » . 


ا 2 
الملك دارأ 


١15‏ ب حدوة مثلثة الشكل من البرنز 
هذه القطعة موجودة الآن بمتحف « اللوثر © ( 5355 .2) 
) ر اجم 5 .510 164 .]5ذ!! عالو5 عل عنعواقاهه أعرروأم ( 1 
وجاء عليها المتن التالى : « الاله الطيب رب الأرضين ملمك الوجه القبم 
والوجه البحرى « دارا » ( أتتروش ) محبوب « أوزير » معطى الحيا 
والدوام والظهور مثل الشمس أبديا . 


الملك « أرتكزركرس. ( - أردشير ) 
١‏ قطعة من تعويذة من الخزف المطلى موجودة بالمتحف المصرى 


( 38023 م )وجدت ف خميئة الكرنك ) راجم 8 ,م .28 .م1 86 ). 
لم ينشر « لحران » متن هذه التعويدة . 


« عقن الملك قمبيز »2 


ر له لزه ) )0 اله _) 


مسليو - رع كينت 


ذكرنا فى الفصل السابق الوثائق التى وصلت الينا حتى الآن من الآثار 
المصرية المباشرة من عهد الحكم الفارسى الأول ل «مصر» . وسئحاول هنا أن 
نستخلص تاربخ تلك الفترة من هذه الوثائق وغيرها مما وصلالينا من مصادر 
أخرى تمت الى هذه الفترة من تاريخ أرضٍ الكنانة . وأون وثيقة نميط لنا 
اللثام عن أحوال الفتح الفارسى ل « مصر » وتسلط « قمبيز » عليها واقامته 
واس النقوا :الى حاءت على تال بزوواس وبين الرجودع اناا دف 
« القاتيكان » . والواقم أن «وزاحر رسبن» هذا قد لعب دورا هاما فى هذه 
الفترة من تاريخ البلاد المصرية » ومن أجل ذلك سنفحص نقوشه فحصا دقيقا 
وندرسها درسا وافيا مستفيضا بغية الوصول الى تنيجة مرضية . 

ولد « وزاحر رسن » فى مدبنة « سايس » الواقمة بالقرب من « كفر 
الزيات » الحالية» من أبوينمعمورى الذكر . وكان أبوه يسمى «بفتوعونيت» 
وتدعى أمه السيدة « أتم أردس » . وتدل شواهد الأحوال على أن والده لم 
يكن معر وفا من قبل » وقد حاول بعض الأثردين أن يوحد اسمه وألقاءه ناضع: 
وألقاب صاحب تمثال رجل عظيم بمتحف « اللوقر » غير أن تلك المحاملة قد 
أخفقت لأن ألقاب هذين الرجلين لم يكن بينها شبه ما » وذلك لأن صاحب 
تمثال « اللوقر » كان ذا مكانة عظيمة فى <اشية آخر ملوك العهد الساوى فى 
حين أن والد « وزاحر رسن » لم يكن يحمل أى لقب دينى كسميه ؛ وعلى . 


ذلك بحب أن نضرب صفحا عن محاولة ابجاد أى تقار بين هدين الرجلين » 


الأثرى «مالت» وهو أن « وزاحر رسن » قد أصبح خائنا للاده حقد علها 
وتشكرا لها بعد أن فقد وظائفه الدينية العالية التى كانت وراثية فى أسرته ' 
( راجم : 144 .م كنة5 3 ااءلة عل عابت :70-71 .م (1880 ) ١‏ امبروع .بمج 


( .2 ,1 5اساءعااق 5عل .طء3ع0 ناد علسطاعوهع ,باعوورم 


وقد نفى « جوتييه » ( راجع .3 .8/0 ,5.112 /ا! .8 .ا بعنطانة0 ) 
حيث يقول ان اولاد الملك « ابريز » كانوا ممروفين لدبنا وعلى ذلك 
لا يوجد أى سبب يحملنا على الظن مع « رقييو » أن « أتم أردس »التى 
جاء ذكرها على تمثال متحف « القاتيكان » كانت انة ملك . 


أما القول أن وزاحر رسن » تفسه كان شطربة كسا ادعى المؤرخ 
« يراشك » فليس له نصيب من الصحة قط . 


| راجع 09 822 هليه 2 م#عومع2 رن 4ع0ع88 +ع6ل طاعوع0 بلاععووم ( . 


هذا ولا يمكن توحيده مع « كومبافيس 5ط قطن »© )© كما ذكر لنا 
ذلك الأثرى « نكن » أنضا . ( راجم 31 ,1 .14 طاعوهسم8 ) وعلى أبة حال 
فانه لا يمكن أن نسب الى « وزاحر رسن » هدا على قدر ما وصلت الله 
معلوماتنا أى أثر غير تمثال « القاتيكان » وتمثال آخر وهو التمثال رقم ؟ 
الذدى تحدثنا عنه من قبل . 


بت 55 عد 


محال حياة « وزاحر رسن » 

تحدثنا نقوش تمثال « وزاحر رسن » على أن محال حماته كان مدنا فى 
الأصل . فقدكان فى عهد الملك « أحمس » الثانى « أمسيس » شغل وظائف 
مدنية عالية ولا نعرف شيئا عن سلوكه مدة احتدام الحرب التى وقعت بين 
« مصر » والفرس » غير أنه لوحظ بعد اتنهاء هذه الحروب أنه كان من بين 
رجال حاشية الملك « قمبيز » . ولا نزاع فى أنه كان يميّل كل الميل الى جانب 
الفرس وقد كان له تآثير على تنيحة الحرب التى قام بها الفرس لفتح «مصر» 
وبخاصة عندما نذكر أن « وزاحر رسن »© كان قائدا للاسطول المصرى فى 
النحر فى عهد « يسمتيك » الثالث فقد وضعه هذا المنصس السامى فى مكانة 
خاصة غابة فى الاهمية .ومن المحتمل انالخدمان العظيمةالتراداها فعلا لملك 
الفرس والتى كان لا يزال يوديها بعد تقربه من الفرس »؛ قد خولت له أن 
يتوسط لدى «قمبيز » فى صااح أسرته وى صالح مدينته « سايس » مسقط 
رأسه » كما توسط كذلك لدى الملك [خدمة الآلهة المصرية . ويدل ما لدننا 
من نفوشه على أنه قد احتفظ بعدد عظيم من ألقابه وقد نال فضلا عن ذلك 
ا الل ال 
اللقب كان لقبا حقيقيا لا لقب شرف وحسب . أما الوظيفة الهامة النتى كان 
يقوم بأدائها لدى ملك الفرس فهى وظيفة رئيس المراسيم ومرشد الملك الى 
كل القاداتك السزنة القدوة بين :ككنة واجضاطة فين للك 


وتحدنا النقوش أن « وزاحر رسن » فد سافر بعد وفاة « قمميز » الى 
الخارج أى فى عهد للك « دارا » الأول فققّد ذهب الى « عبلام » ليكون 
بالقرب من مليكه » ولكن لا نعلم شيئا قط عن الأحوال التى أقنضت همذا 
السفر . 


لد /اك5 له 
وقد ذهب المورخون مذاهب شتى متضارية فى هذا الصدد ولا حاجة بنا 


(د اجم علق .أ5أل؟آ ,رمغموقكا1ا : 71 .م ( 1880 ) ] .أوبرهع .يع .أنم)1ائبع8 


(1020) 18 رونمطعءلروطز8 وولعج© : 3,685 3551016ان أمعلءه'| عل و5عامينعط وعل 
( 455 


وعلى أبة حال نعلم من نفوش « وزاحر رسن » أن العاهل الجديد أى 
« دارا » قد أرسله الى « مصر » فى بعث رسمى كما سنتحدث عن ذلك بعد 
وقد كان القيام بتنفيذ هذا الأمر آخر عمل قام به جاء فى النقوش التى تركها 
لنا وقد استغرق حوالى ستة أعوام . 

والواقع أن ما جاء فى نفوش تمثال « وزاحر رسن » بعد دفاعا عن موقفه 
بالنسبه لبلاده فقد أراد أن يفهم خلفه بأنه كان جديرا بكل حمد وثناء من 
أغرانة. رودو فذوته: ود :ل ماله ووه ام جين الواقية اونما ادك ل 
تقوشه أنه لم يذكر لنا من الوقائع التاريخية الا التى اشسترك فيها هو ؛ 
وبخاصه عندما تكون هذه الوقائم عونا له على اظهار تقاه وصلاحه وخدماته 
لآلهة « سايس » مسقط رأسه . واذا كان «قمبيز» لم يظهر اهتمامه الا بمعيد 
الالهة « نبت » واذا كان « وزاحر رسن » قد أظهر نفس الاهتمام بوصفه 
الساعد الأيمن لملك الغرس فان ذلك كان يرجم بلاشك للاختيار الخفى 
للأمور التى ذكرها لنا صاحب التمثال فى نقوثشه : هذا بالاضافة الى انه كان 
فى خدمة اجانب أى فى خدمة الفرس فكان مدينا لهم بمركزه الهام » ولذلك 
كان عليه ان يختار من الأمور ما يعجبهم ثم بعرضها عليهم دون تليق بعد 
أن كان قد أخذ للامور عدتها ومهد السمبيل بما لديه من سياسة وتجارن 
لننضيدها دون تعليق » وهذه هى التحفظات التى بجحب أن نضعها هنا من جهة 


0 كك 


القيمة التاريخية لهذه الوثيقة : ومن جهة آخرى بحب أن نلحظ أن ما قصه 
علينا « وزاحر رسئ » فى تفوش تمثاله كان مفروضا أن يقرأه المارة ( هذا اذا 
كان تمثاله على ما يظهر موضوعا ف معبد « أوزير » بمدنة « ساس © ) 
وكان معاصرا للحوادث التى ذكرها عليه؛ هذا ومن الطبعى أنيضع آمام المارة 
صورة مشوهة جدا عن العصر الذى عاش فيه هو . وأن بفهم القوم أنه 
أسهم فى الاصلاحات التى جرت فيه . على أنه كيف تكون رئيس الأطباء 
« وزاحر رسن » هذا لبس فى حاجة الى ملق الملك « قمبيز » 7 والواقع 
أن هذا يرجم الى أن المثن قد وضع بعد موت هذا الملك ؛ يضاف الى ذلك 
أنه على الرغم من أن « وزاحر رسن » كان مالا بعواطفه الى الفرس: الا أنه 
قد تحدث عن وجود اضطرابات عظيمة فى أبامهم فقد أشار الى التخريب الذى 
سبيه الأجانب فى أثناء حروبهم وتوطيد اقدامهم فى «مصر»واخيرا نجد انه قد 
برهن على حياده فى تلك الفترة بأن وضع أسماء ملوك الأسرة الساوية فى 
طغراءات وأسبقها بلقبى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى كما فعل معملوك 
« فارس » : وذلك فى حين أننا نحد بعض الوثائق كانت لا تعترف بالملك 
« أحمس» الثانى ملكا كما جاء ذلك فى تاريخ « هرودوت » . ( راجسع 
(16 ,!!]! .لمععلطآ ؛وكما ذكر لنا م التو ( راجع 663 .نع 1ا] أل ) 
و« حرفث ») أيضا ) رأجع 0.99 ,اذا عابر .مومه ) ومن جهة أخرى نحد فى 
تواريخ المتون المكثوبة بالخط الديموطيقى أن الأمر كان على عكس ذلك اذ 
نرى أن « أحمس ©» الثانى قد عومل بوصفه ملكا على حين أن « قمبيز » 
وحتى « دارا » قد ذكرا بوصفهما شخصين عاديين . 


( داجع 6 .2 23 .مه ,5011235 : 30 .م اللا .2 .م عءنعطاععءازمك ( 


ومن ثم لا ينبغى علينا. الا تقلل من القيمة التاريخية لهذا المتن الذى نحن 


د هك سس 


بصدده وآلا نعد صاحيه رجلا وصوليا » ولكن شرط أن نذكر أن الحوادث 
التى دونها فى هذا المنن كانت قد اختيرت بصورة شخصيه توحى بما شتم 


٠ ناته‎ . 


والواقع أن « وزاحر رسن » قد وصف لنا ى متنه هذا فتح المرس 
ل « مصر » بألفاظ تنطوى على الابهام » فلم يذكر لنا الحروب التى قامت 
بين البلدين » وهذا الصمت من جهة « وزاحر رسن » كان أمرا طبيعيا لأن 
ذكرها فى هذا الوقت لم يكن من السياسة أو اللباقة التى بحمد عليها 
صاحمها » ولا تدعو الى الفخار فى ظرف كهذا » وعلى ذلك فقد أراد أن بمثل 
لنا الملوك الأجانب الذين اغتصبوا « مصر » بأنهم كانوا بواصلون بأمانة 
انجاز الأعمال التى بدأها الملوك الوطنيون . والواقم أن الدور الذى 
قام به « سماتوى تفنخت »© فى أثناء الفتح الفارسى الثانى ل « مصر » على 
بد « أردشير » الثالث يشبه الدور الذى قام به « وزاحر رسن » غير أنه بعد 
أقل وضوحا من الدور الذى قام به الأخير كما سنرى بعد ٠‏ وتدل ظواهمر 
الأمور على أن كلا منهما كان يلعب دورا مزدوجا فكان مذبذبا بين همؤلاء 
وهؤلاء ٠‏ 

( راجم 15-6 لا .واعع8 وتموط عن عنلوأأمصعل عسوتممعط ,عرعطاععءزمك )' 
حيث بقول عند التحدث على غزوة « ارتكزركزس »> الثالث ل « مصر © أن 
الأجانب كانوا بصلون الى « مصر » فى وقت واحد من الشرق ومن الغرب ٠‏ 


« وزاحر رسن » قد ظهر فى صورة هحرة اذ يقول : « ان سكان اللاد 


الأجنبية الذين أتوا مع « قمبيز » قد استوطنوا « مصر » » » وف فقرة أخرى 


اذ[ ©#/ة سد 


نجد أن مهاجمين قد استفروا فى معبد الالهمة « نيت » . ولا نزاع فى أن 
المفصود من ذلك كان رجال الحيش الفارمى الدين أبقاهي معه « قمبيز » 
طوال مدة اقامته فى « مصر » (8؟*ه ‏ 5*ه ق.م. ) . وقد كانت « مصر » 
فى عهده تعد بمثابة قاعدة للأعمال الحربية التى قام بها على بلاد « كوش » 
والواحات » ومن العتين أن عددا من سكان اللاد المحاورة ل « مصر » قد 
اتتهزوا فرصة الفتح الفارسى ودخلوا « مصر » مستوطنين فيها . وقد تكون 
ذلك صحيحا كما جاء فى الوشقة السالفة التى من عهد الملك « اكزر كزس » . 


وتدل الوثائق التى فى متناولنا على أن الغزاة كانوا من سلالاات عدة )ع 
ولذلك نحد أن « وزاحر رسن » قد اخنار التعبير الملاثم للدلا له على ذلك 
فى تفوش تمثاله » فقد قال عنهم : « الأجاف الذين من كل الملاد الأجنسية » . 
والواقع أن البردية الآرامية التى عثر عليها ى « مصر » والتى برجع عهمدها 
الى الوك العام كع عوالدا نوعرف ارب كور ونون او السيوةة: 
وبوجه خاص حم غفير من الساميين بحملون أسماء بابلية وآرامية وبهودية 
) راجع اغهلا اع 25 عمتامةطوعاع صملا 0لنأقولازموط 5و0 ,ععوع81 .لع 

) 8 .م عأملاعط "ل 5ومع25716 ع8 و5عاجرع 1 ,6-0100 لاق 


هدا وقد دل على وجود جنود من البابليين فى جيش « قمسيز » وشقة 
بالخط المسمارى . / راجع 0.123 0100م ووز 1) ؛ وقد أحس المصربون 
بوصول هؤلاء الأجا نب نما ارتكوه من عنف وقسوة» و كازذلك بلا نزاع بداية 
عهد من الفوضى وسوء النظام » وطلحظ أن رد المعل الذى أحدثته العروات 
الفارسية ل « مصر » فى الأدب والدين ذو طابع هام بارز . ففى أسطورة 
الاله « حور » التى نقشت, على جدران معبد « أدفو » تنحد ان الاله 


« ست » عدوه قد أحفظه وأثار غضبه بوصمه له بأنه ميدى (أى فارسى ) 


لك 


) راجع لمن علمععء !اانا رو5عع»>ا :6 214-215 ,6 ,نأل أهمأوكقطي 


(346 .م 1930 مععمناأاة0 رعطعولط ,علطعاطءوععءلا 


هذا ونجد أسماء أقوام الأقواس التسعة القديمة أعداء «مصر» التقليدبين 
( راجع « مصر القديمة » الحزء التاسع ص ١١8‏ ) قد بدءوا بسمون 
أسماء حدثة فنحد أن رماة الصحراء الذين وحدوا بالبدو قد سموا بأهل 
بلاد « مسا » ٠‏ 
(راجع اأقطعوععع طععوعء2] عل طع نرم رعطاعك : 198 ,م ,6 قلط ,اأقتأذكق ات 

(130 .م (1916 وععم” 1أأة0 ..عطعولح 

هذا وبلحظ أن التعبير « أجاف كل اللاد الأجنبية » الذى ذكرناه قيما 
سبق ددل على الغزاة فى المتنين رقم 56١‏ . وبوجد ق نفس نقش معساد 
« أدفو » الذى نحن بصدده صبخ سحربة عملت ضد أعداء الملك وهؤلاء هم 
فى الأصل آسسيويون ( راجع233 ,6 ,4ف ). وتدل الأحوال على أن 
وزاحر رسن » لم يخف ما ارتكبه الأجائب من آثام ٠‏ ويلحظ هذا فى 
الفقرتين الشهيرتين من نفوشه وهما الننان تذكران : « الاضطراب العظيع 
جدا الذى حدث فى مقاطعة « سايس » وف كل « مصر » . وهذا اللاضطراب 
لم بحدث مثيله من قبل » . 

وقد أراد بعض المؤرخين أن برى ف هذه الاضطرابات اشارة الى أعمال 
العنف التى ارتكلها « قمسز » ى « مصر » وهى التى ذكرها الكتسات 
الأقدمون وبخاصة « هردوت » وهناك الفقرات التى جاء فبها ذكر هذا 
العنف . 


( راجع :27 ,17,1 وطومز5 :1,46 5ن6ه0150 :130 ,27 ,16 ,3 .لمعم 
( .عاعء ,1,9 تاكن[ : 44 ع0:ؤ5ا ع0 ,ل نوأناط 


سس كا سم 


وقد نابم « قمبيز » السير من مدينة < منف » الى مدينه « سايس © 
قاصدا أن بتم ما بدأه ؛ لأنه عندما دخل قصر « أحمس »© الثانى أمر فى الحال 
أن بحضر جسم « أحمس » الميت من ضريحه » وعندما تم له ذلك أعطى 
الأوامر بحلده وتتف شعره ووخزه واتنهاك حرمته بكل طرنقة ممكنة » 
ولكنهم عندما أخذ منهم التعب كل مأخذ من هذا العمل ( لأنه لما كان الجسم 
محنطا فقد قاوم ولم يمزق اربا اربا ) أمر « قمبيز » بحرقه وبذلك أمر بما 
هو كفر لأن الفرس كانوا يعشيروذن النار الها ( آى يعبدونها ) » ومن ثم فان 
عزو ليت ل كان بيعاك عسوا باق كنذا الأتكن:( القارسية اضر ) 
فلم يكن مسموحا عند الفرس للسبب السابق وذلك لأنهم يقولون أنه ليس 
من الحق أن نقرب لاله جسم انسان ميت ء أما من جهة المصريين فقد كانت 
النار تعد حيوانا حيا وانها تلتهم كل ثىء يمكن أن تصل اليه » وعندما تنخم 
بالطعام تخبو بما التهمته وعلى ذلك كان قانونهم آلا يعطى بأبة حال من 
لأنخوال حسبي يديت لتعزو اناق ترس ».وله السييت الوا بيحتطونها: وستى 


لا ترقد وتأكلها الديدان » . 


ومن هذا نرى أن « قمبيز » قد آمر بشىء منبوذ فى عادات الأمتين . وعلى 
أبة حال فان المصريين يقولون أنه ليس « أحمس » الثانى الذى عومل بهذه 
المعاملة بل كان مصريا آخر فى نمس قامة « أحمس » الثانى قد أهانه الفورس 
ظانين انهم قد أهانوا « أحمس » ؛ لأنهم يقولون ان « أحمس » كان قد 
أخبر بوحى بما سيحدث له بعد الموت لأجل أن يعالج الشر الذى كان سيلحق 
به » ولذلك دفن جسم هذا الرجل الذى عذب بالقرب من باب مدفنه وكئف 


ب "ا د 


والآن فان هذه الأوامر التى أعطاها « أحمس » وهى الخاصة بدفنه هو ) 
ودفن هذا الرجل يظهر لى أنها لم تعط قط » ولكن المصريين يفخرون بها كذبا 
وجاء ف فقرة أخرى (27 15 .لو,ء1] ) : « وعندما وصل « قمبيز » 
الى « منف » ظهر العجل « أبيس » للمصربين وهو الذى سميه 
الاغريق « أبا فوس » وعندما حدث هذا الظهور أسرع المصريون فى 
الحال الى ارتداء أثمن الملابس وأقاموا أعبادا اتقطعوا أثناءها عن العمل . 
وعنلد ما رآهم « قمبيز » مشغولين هكذا استنبط منهم أنهم يقومون 
بهذه الأفراح يسبب عدم نجاحه فى حملته على بلاد النوبة » فأمسر 
حكام « منف » بالحضور أمامه » وعندما مثلوا فى حضرته سألهم : « لماذا 
لم بفعل المصريون شيئا من هذا القبيل عندما كان فى « منف » من قبل ثم 
فعلوا ذلك الآن عندما عاد فاقدا جزء! عظيما من جيشه * » فأجابوا أن الههم 
قد ظهر لهم وهو الذى كان معتادا أن يظهر فى فترات متاعدة وانه عندما 
ظهر كان المصريون جميعا قد اعتادوا أن نمرحوا ويقيموا أعيادا وعندما سمع 
« قمبيز » بذلك قال لهم انهم كذبوا وأمر بقتلهم بس بب كذبهم (4) وبعد 
قتلهم أمر بمثول الكهنة فى حضرته ؛ وعندما قص الكهنة تفس القصة قال انه 
سيكشف فيما اذا كان الها طبعا على هذا اللحو قد أتى بين المصردين © وبعد 
أن قال ذلك أمر الكهسة أن بحضروا « أبس » اليه وعلى ذلك ذهمسوا 
لبحضروه . وهذا العجل « أسس » أو « أبا فوس » هو عحل بقرة لا دمكنها 
أن تحمل فى غيره : وول المصريون ان الثور ينزل من السماء على البقرة 
ومن ثم 'تضع « أبيس » » وهذا المجل الذى يسمى « أنيس »© بميز 
بالعلامات التالية : انه عجل أسود فيه بقّعة مربعة بيضاء على جبهته وعلى 
ظهره صورة حر رك لد اسورد لطر اسار لسارو ل 
وعندما أحضر الكهنة « أسِس »© استل « قمبيز » خنحره كانسان بكاد أن 


لد 5/ مسب 


يكون قد خرج عن حواسه » قاصدا بذلك بقر بطن « أبيس »© ولكنه ضربه 
فى فخذه » وبعد ذلك أخذته نوبة ضحك قائلا للكهنة « أتتم أبها الأغبياء هل 
هناك آلهة مثل هذه من دم ولحى وتحس بالفولاذ 7 حقا ان هذا اله جدير 
بالمصريين » ولكنكم لن تهزءوا منى » » وبعد أن تكلم همكذا أمر رجاله 
بتعذيب الكهنة وقتل كل المصربين الذين كانوا بجدونهم » على بد هؤلاء 
الذين كان هذا عملهم » وعلى ذلك فض عيد المصريين وعوقب الكهنة » ولكن 
« أسِس » الذى جرح فى فخذه خارت قواه ف المعيد ؛ وفى النهابة مات من 
الحرح ودفنه الكهنة دون علم « فمسيز ». 

وفى فقرة أخرى تقرأ عن نعسف « قمبيز » ما بأتى : ( راجع !|1 .00»]] 
( 37.:وم وبعد ذلك ارتكب أعمالا جنونية مع الفرس وحلفائه أثناء مكثه فى 
«منف» اذ فتح المدافن القديمة وفحص الأجسام الميتة » وكذلك دخل معبد 
«فلكان» واحتقر تمثاله لأن تمثاله كان شديد الشيه بتمثال «باتسس 94312 »6 
الكقن وهو الذق يقن التللتيون: عنذا :قدمة فته نكري وهو ع 
صورة قزم » وكذلك دخل معبد « كابيرى » ( وهو محرم على كل فرد 
دخوله الا الكهنة ) وحرق هذه التماثيل بعد أن مثل بها بطرق مختلفة . وهذه 
كلها مثل تمثال « فلكان » وشولون أنها أولاد هذا الأخير هذا ما أورده لنا 
«هرودوت» )١(‏ غير ان ما جاء فى متن « وزاحر رسن » ليس فيه ما بسوغ 
حتى التقريب ببنه وبين ما جاء فى « هرودوت » » وذلك لأن الكلمة المصرية 
التى استعملها « وزاحر رسن » فى متنه وهى كلمة « نشن » لا تعنى فى 
الواقع الا اضطرابا سياسيا أو فوضى ولا تعنى قط مصية أو كارثة . واذا 


«تاكن[ :44 ,علأوا ع0 طعهوابام : 27 ,17,1 روطقما5 ,46 ؛] 5تادولوزم 
1ع 0 ,1 


ل[ ©6/زةز سد 


جاز لنا أن نثق فى الصيغ الثابتة التى تستعمل فى وصف « تعذيب كبير » فانا 
تكون هنا أمام حالة فوضى وسوء نظام يمكن أن نجعل سكان مدينة عظيمة 
بكار نا حمل الوق هر الهف وترك الخائف دون حمابة كما جاء 
فى متن تمثال « وزاحر رسن » ٠‏ ولكن هذا الوصف لا يمكن ان يعزى الى 
أعمال الشدة التى ارتكبها « قمبيز » كما حدثنا عن ذلك « هرودوت » وهى 
الفظائع التى ذكرناها فيما سبق والواقع أن تعسف « قمبيز » كان موجها 
بصورة خاصة للدين ؛ ولكن على ما يظهر لم مس هذا التعسف صغار 
الشعب الذين تحدث عنهم متن تمثال « وزاحر رسن »)اذ ان هذه الأعمال 
تصبغ بصفة كارثة عامة نزلت بالملاد جميعها مثل الاضطراب الذى بحدثنا 
عنه متن التمثال . 


ومن جهة أخرى لبس امامنا ما يبرر ان « وزاحر رسن » قد اشار من 
طرف خفى الى أعمال السوء التى ارتكبها « قمبيز » سيده وحاميه وهو الذى 
كان بعمل جاهدا! باستمرار على اظهار مقاصده الحسنة نحو « مصر » أما ما 
بجحب أن تمهمه من عبارة « الألم العظيم » فيبحث عنه فى نمس متن تمشال 
« وزاحر رسن » فالاضطراب الذى فوجئت به البلاد جميعا قد تنج عن 
استقرار الأجاب فى « مصر » ٠‏ كما ذكر فى المتن » أما سوء النظام الذى 
حدث ف مقاطعة « سايس » فنجد مقابلا له فى اقامة الغزاة فى معيد الالمة 
« لسك 6 . 

وهذا التغير فى حالة اللبلاد بو كده بصفة غير مباشرة ما جاء فى عقد بابلى 
خاص بيع عبد مصرى ( 1223-4 .م (2.)1891.ق ععووواع31ة ) وهذا المد 
كان قد جىء به الى « مسو بوتاميا » عام ه٠؟وق.م.‏ بوصفه غنيمة حرب ومن 
ثم يمكننا القول بأنه فى بداية الفتح الفارسى كان سكان « مصر » يحتازون 


كنلا نه 


فترة أليمة فى حباتهم . ومع ذلك فانه بعد الفتتح الفارسى ندل الأحوال على 
أن الحماة قد عادت بسرعة الى محراها الطبعى ٠‏ ففى نهاية السنة السادسة 
من عهد « قمبيز » (54دق.م.) كان فى الامكان الاحتقفال بدفن عجل 
« أبس » كما جاء ذلك ف الوثيقة رقي © » وكذلك فى نفس السنة نرى أحد 
الكهنة القاطنين ف الدلتا قد أرسل فى طلب مرتبه فى معبد من معابد « مصر » 
الوسطى ( راجع 15-6 ,3 .موط .ابر طاذاان:0© ) وأخيرا نجد فى أر بع 
وثائق من عهد « قمبيز » ما يبرهن على أن حكمه فى « مصر » كان لصالح 
البلاد ورقيها . ( راجم 46.م .23 .4.5 50:45 ) 


ومما يوسف له أن متن نمثال « وزاحر رسن » لم يقدم لنا #فاصصسيل 
أكيدة عن هذا الموضوع فلم نعلم منه شيئا الا ذكره احتلال معبد «سايس». 
ومن المحتمل أن المدرسة التى كان يجب أن تكون بحوار المعبد قد خربت 
ونهست » وذلك لأن الملك « دارا » فيما بعد كان مضطرا لأن بهنها كل المواد 
اللازمة لاصلاحها . ولا نزاع فى أن اصلاح مدرسة «سايس» كان منأعمال 
«دارا» لا من أعمال سلفه» ومع ذلكفانه يظهر أن«قمبيز» قد كبح حجاحجنوده 
بمنعهم من التعدى على الأهلين وأصلح على الأقل ولو جزئيا الأضرار التى 
على حسب رأى المؤرخ اليهودى « جوسيفس » ( راجع ,11,15 نال .4:1 
( 315 أن « قمبيز » أسس مدينة « بابل » القريبة من « منف »© ( راجم 

)1 0 310 .م (1915) .وؤألالا .عالق ,2 .ععطوعمن ناجائك معبوع1خل .لع 

ونعرف مكانين يحملان اسم الفاتح الفارسى « قمبيز » » واحد منهما 
جنو بى الشلال الثانى ) راجع 81 ,6 .نولل أؤوأ!! عوزذاط : 7 ,4 بعتسعامنم ) 


والثانى عند قناة السويس ( راجعم 165 ,6 14 ) وينسب « ديودور » 


سس لاك سد 


الصملى / راجم 1,33 .010 ( الى 2 فُمميز 4 تأسيس مدنة « مروى > 22 
بالسودان 3 


هدا ونعلم آن الغزاة قد طردوا بأمر من « قمبيز » من داخل سور الالهة 
« نيت » » كما امر بتطهير المصد ء وعلى ذلك يمكن « وزاحر رسن ©» ان 
تحدث عن تعسقات الأجاف وذلك لأن سيده وحاميه « قمبيز » لم يكن 
شخصيا مسئولا عنها بل على العكس حارب تلك التعسفات وأوقفها . 


سياسة « تيز » فى «هصر» 


تدل شواهد الأحوال على أن « قمبيز » باتخاذه هذه الاحراءات كان 
سحث ولو فى الظاهر عن ارضاء الشعب المقهور والتودد اليه . ومن أجل 
الوصول الى قصده هذا اتخذ لنفسه آلقابا فرعونية وهى الألقان الخميسة 
التى كان بتقلدها فى العادة كل فرعون عند توليه عرش الملك فى « مصر » » 
غير أننا لم نجد له منها حتى الآن الا ثلاثة ألقاب فقد كان بلقب )١(‏ نسل 
« رع » (؟) واسمه « قمبيز » (*) واسمه الحورى وهو «١‏ الذى بوحد 
الأرضين » . وقد الف له هذه الألقان أو الأسماء « وزاحر رسن © الذى 
أوضح له بطبيعة الحال كذلك الأهمية الدينية لبلدة « سايس »© حتى أنه 


)١(‏ وشمل النيل كذلك جزائر فى داخل مياههكتثر متها بوحدق «أثيوبيا» 
سماها باسم والدته«مروى» .ويقولون أن هذه المأدينة فى صورهة درع طويل »© 
وهىتفوق فىحجمها الجزائر الاخرى فى ستاد وهى كذلك تحتوى على مدن 
طولها هو لوا 1 تاد وعرضها ألف هذه الأحراء » وذلكلانهم بعولون أن 
لبست بالقليلة واعظمها ثهرة هى ١‏ مروى » . 


ب ثلا ست 


جعله بعيد الى محارب هذه المدينة خدامها ودخلها المقدس » وكذلك أمر بأن 
تقام شعائرها الدينية وتقدم القربات للآله « أوزير » وأخيرا ذهب « قمبيز » 
نفسه الى هذه المدينة الملكية التى كانت مقر ملك أسلافه من المصريين 
ليسجد امام الآلهة « نيت » ويقوم بنفسه نتقديم قربان عظبم لالهة المدسة 
كما يقول المتن المصرى ( راجع المتن سطر ٠8‏ ) ؛ وذلك فى حين نجد أن 
« هرودوت »© ول كما أسلفنا ( ه1 .11600.11 ) أن ( قمبيز » حضر الى 
( سايس » وهتك حرمة ضريح « أحمس » ( أمسيس ) فما هى الحقيقة 
باترى 7 ثم يفول « وزاحر رسن » ان جلالته قد عمل ذلك لأنى أفهمته كل 
عمل مفيد أقيم فى هذا المحراب لكل ملك . 

والآن ننساءل الانسان آلسس من الحائز أن « قمسيز » قد عمل ذلك كله 
بعد أن أفهمه « وزاحر رسن » أن اعماله الأولى كانت خاطئة + ومما تحدر 
ملاحظنه هنا أن الموازنة بين « قمميز » والملوك الآخرين السابقين قد ذكرت 
ف ثلاث فقرات من متن « وزاحر رسن »6 ( سطر 54455458 ) . والواقع 
أن « قمبيز » كان بود فى الظاهر ان يستمر فى السير على حسس تقاليد الأسرة 
المنحلة الساقة وهى التى كانت عاصمتها الملكة مدنة « سايس » 0 
مقر ملك أسلافه من المصربين » كما كانت الآلمة « نبت » 1آلمة الأسرة 
الحاكمة بطبيعة الحال » وقد كان يدفن فيها ملوك « سايس » فى داخل سور 
الآلهة « نيت » كما حدثنا عن ذلك « هرودوت » ( راجم 169 ,لاا .9ه,علم ) 


وعلى أية حال لا ينبغى لنا أن نبالغ فى الأهمية الثى بنسبها ملوك الفرس 
الى « سايس ©» وآلهتها وذلك على الرغم من أننا نزى أن الملك « دارا » قد 


)١(‏ ولا بد أن العاصمة الادارية فى هذا العهد كانتمديئنة «متف» ( راجع 
(2,182 عأمه ,97 :4 عامه 3,79 .مومه ,ابوج طازلوزيون 


حا ةلا هب 


اعلن نمسه ابن الآلهة « نيت » كما تقر ذلك فى المتون النى وصلت الينا عنه 
( راجع المنن رقم + سطر ١‏ . *) والواقم أنه بحب علينا أن نذكر أن متون 
تمثال « وزاحر رسن » وضعها رجسل ساوى وكان غرضه من ذلك 
أن يظهر فيها مناقبه الحسنة وأعماله الخيرة التى قام بها لآلهة المدنة . ولا 
نزاع فى أن ما قصه علينا هذا الساوى ؛ تعارض مع منشور « قمبيز » الذدى 
حدد فيه دخل المعابد ( راجع معبزء]1 .20 :ل موععلا ,عرءطاءعءام5 .لع 
( 309-311 .14 
فلقد اختفت فحأة هات الأفراد للمعابد التى كانت عديدة فى عهد الأسرة 
السادسة والعش رين فى زمن الم ؛ ومن المحتمل أن ذلك كان تنيحه لمنشور 
ا المنف فى 
الحرب وما أتاه جنود الاحختلال من سلب ونهب هو أصل ما تنسب الى 
« قمبيز » من تخربب ومن سلب ونهب فى كل المعابد المصرية ( راجم 
(408ع:02) 1-4 ,110.30 .مهم .3131 رم بزعا بناه© )و كدذلك على حسب ما جاء 
فى « استرابون » نعرف أن « قمبيز »4 قد خرب معابد « هليوبوليس » . 
( راجع ‏ .2 .ه عماء© : 36,66 ,لولط .اونا عمتلط 8 27 ,1 ,17 وماك 


(2 عامم 0.123) 1035 


فقال متحدثا عن «عين شمس» : «والمدنة الآن مهحورةتماما و تحتو ى على 
المعبد القديم الذى أقيم على الطريقة المصرية وهو ,قدم لنا شواهد عدة عن 
جنون « قمبيز » وكمره فقد سعى لتخربها بالنار وبالحديد فهدمها وحرقها 
فى كل ناحية كما فعل ذلك بالمسلات . وهناك اثنتان منهما اتلفتا اتلافا 
تاما » وقد نقلنا الى « روما » ولكن هناك مسلات اخرى لا تزال موجودة 
هناك أو فى « طبة » وهى « دبوس بوليس يارفا » الحالية ؛ ولا يزال 


ءكُم سد 

بعضها منصوبا غير أنها قد أكلتها النار تماما وأخرى ثاوبة على الأرض © . 

وكان دخل معبد الآلهة « نيت » غير معترف به ولم يعمل له حساب بين 
المعايد التى احتفظت ,امشازاتها » فقد كان الأمر الملكى باعادة الدخل المقدس 
معابد « سايش »© فى مجموعها ( وهو كما يقول المتن حرفيا كما كانت من 
قبل ) قد اتى بعد ذكر طرد الأجانب كلهم الذين كانوا قد احتلوا حرم الالهه 
« نيت » وعلى ذلك يجب أن يكون قبل المنشور الذى نحن بصدده الآن 
وقد يجوز ان الصورة التى رسمها امامنا « وزاحر رسن » ليمست مطايقفهة 
للأصل تماما وبخاصة عندما نرى انه قد وصف تنا الفاتح فى صورة ملك 
صالح تقى يسير على حسب التقاليد . ولا نزاع فى ان فى هذا الوصف بعض 
الممالغاتوقدبحوز كلالمالغة كما نشاهدالآن فى ابامنا ان لملوك الطفاةتوضف 
بالتقوى والصلاح واقرب شاهد على ذلك ما شاهدناه فى مصرنا الحدرشة 
عندما وصف « فاروق »© بالصلاح والتقى !. 


وعلى الرغم من هده التحفظات فأن و جاء ف من 22 وزاحر رسن ا( 
لا دمك. أن نشك فيه الا بشىء من الصعوبة . 

موضوع قتل العجل ١‏ أبيس » : 

ولدينا متون أخرى ذكرناها فيما سبق ركد احترام « قمبيز » للديانة 
ليون 1 وال من ارمطةاعة علا لسر يوم اضف اا المت غييول 

» راجع مها كتبه « هرودوت ©3404 ,1!1 .4ه:»ع1) أذ نجد أن « قمبيز‎ )١( 
» بوتو » . وتدل الأحوال على أنه فى عهد الملك « دارا‎ ١ قد استثار وحى‎ 
الاورل قد نشأت فى « مصر » عرادة مو سسن الاسرة السابعة والعشرين أى‎ 
» انه « قممبيز » كما ذكر ذلك الاسستاذ « حريفث‎ 


( راجع 10 ,قلا .132 .م يك 1 عامهم 30 .م رالا .مط ١ار8‏ ) 


ل الم -ه 
« أبيس » قد دفن ماحتفال فى العام السادس من حكم « قمبيز » (؟ك*دق.م ) 
وقد وصل البنا غطاء تاوت أهداء هذا الفرعون للعحل «أبيس »6 هذا . 


وعلى الرغم من كل هذا بحدثنا الكتاب الأقدمون أن « قسيز » قد قتل 
ثورا مقدسا كما ذكرنا من قبل ( راجع: 1,9 ,وتاودل ,44 ,عل1نا ع0 ,«اءكمانا" 


) ,6 ,52 ب4 وبل ءأامععاوع© ,عملقوععاة "ل أمعدعاي) 


فقد حدثنا « هرودوت » بأن « قمبيز > عاد من حملته الفاشلة فى بلاد النوبه 
ودخل ف «منف» وقد كان المصريون فى عبد عجل « أبيس » جديد ظهر لهم» 
وقد ظن « قمبيز » كما ذكرنا آتما أن المصريين كانوا فى فرح بسبب فشل 
حملته ؛ فجرح العجل « أبيس » وقد مات متأثرا من جراحه بعد زمن قصير . 
وقد دفنه الكهنة على غير علم من « قمبيز » . وانه لمن الصعب أن نوفق بين 
هذه القصة وبين ما جاء على اللوحات الحنازية التى وجدت للعحول 
« أبيس » فى هذه الفترة » فالثور الذى مات فى عهد « قمبيز » لم يدفن 
ل ال ل ا ا 
السنة الرابعة من عهد الملك « دارا » الأول ( الوثيقة ه ) ) لم يكن قد قتله 
بطبيعة الحال الملك « قمبيز » على أنه لو وجد فراغ من الزمن بين هذين 
المحلين لتأكدنا من تاريخ موت العجل الأول المزعوم ؛ ولكن هذا لبس هو 


حيث نحد أنه قد حاء فىورقة محفوظة,ق مدئنة « برلين » ( راجع مزاءوءع8 
(1 .10 ,1 .اص) 3110 .لا وتصضوموط وبرجع عهدها الى السنة الخامسسة 

والثلاثين من عهد الملك « دارا » الأول أن الملك « قمبيز » كان له كاهن روح 

مما بدل ثى هذا العهد علىأنة كان تعد ولا بد أن تلحظ هنا أن سياسة 

الأخمينئيسيين كانت ذاثما حسنة بالنسسبة لآلهة المبلاد التى فتحوها 

) راجم .57 8 (1912) ,3 وقطامعأاق وعل ,طعو0 ععوكلة .لع) 


ب 0م لب 

الوضع الحقيقى اذ على العكس لو قارنا تاريخ دفن العجل .الأول ( وقد 
كان الدفن يحدث عادة بعد سبعين يوما من تاريخ موت « أبيس »© ) وكان 
ذلك فى السنة السادسة الشهر الحادى عشر اليوم العاشر من عهد الملك 
« قمميز » بتار بخ ولادة « أبيس » الثانى وكانت فى السنة الخامسة الثسهر 
الخامس فى اليوم التاسم والعشرين من عهد الملك « قمبيز » فانا نجد أنه أثناء 
حوالى خمسة عشر شهرا كان قد وجد عجلان من عجول « أبيس » فى وقت 
واحد » وهذا ينناى مع العقائد الدينية المصرية وهى التى على حسبها لايمكن 
أن يظهر الاله فى حيوانين فى آن واحد فالعجل « أبيس » ف الواقم بولد 
الها » وتوارث الثيران المقدسة بحب أن بحدث لا من تنويج « أبيس » الى 
تنويج آخر بل من ولادة عجل « أبيس » الى ولادة عجل « أبيس © آخر ؛ 
وما لدينا من لوحات جنازية نادرة متتابعة للعجول « أبيس © تؤكد هذا 
المبدأ » فاللوحتان رقمى ١4‏ » ٠1؟‏ المحفوظتان بمتحف « اللوقر » قد عثر 
عليهما فى السربيوم بمدينة « منف » ( راجم ,21 ,20 (1900) 22 ,.لحة16 .عم8 
(167 ,ك,آ 

ونمهم من نقوشهما أن عجلا منهما قد ولد فى اليوم التالى من موت سلفه » 
هذا ونفهم كذلك من اللوحات الحنازية التى عثر عليها فى بوخيوم «أرمنت» 
(أى مدفن عحول « أرمنت » ) (رر اجم ماعن8 عط1 .وععركة لمن .لدهكةة 
عطا لاالواععموع ععه .28-34 بلمقصعنةا! بلط .2عوم! ,جعوءعةء1! :2 .آلا تناع 
( 7-12 35اع)] 

اله فى مدة معلومة كانت تؤلف سلسلة متتابعة لعجول ولكن لم نجد فيها 


ما شت وجود عحلين مقدسين فى آن واحد . 


ومن تم فان لوحتى « أبيس » فى المهد الفارسى يوجد فيهما تناقض 


يحتاج الى ايضاح )١(‏ . وأول ما نلحظه فى هذا الموضوع هو أن تاريخ موت 
« أبيس » الذى مات ف عهد « قمبيز » لم يوجد على اللوحة ( راجم الوثيقة 
رقم م ) وهذه اللوحة لم يبق عليها الا تاريخ الدفن » واذا طرحنا من هدا 
التاريخ سبعين يوما وهى الأيام التقليدبة اللازمة للتحنيط والمعروفة لنا من 
لوحات أخرى وجدت فى السربيوم » فانا نحصل على تاريخ موت العجل وهو 
لا نتفق مم تاريخ ولادة العجل الذى جاء ذكره على اللوحة رقم ه اذ كان 
فى الواقم بعد ذلك بحوالى خمسة عشر شهرا تقريبا فهل لا يمكننا فى هده 
الحالة أن نفرض أن الفترة التى وقعت بين الموت والدفن للعجل « أبيس ©» 
الذى جاء ذكره فى اللوحة رقم © كانت أكثر من سبعين يوما وأن « أبيس » 
هذا كان قد مات قبل ولادة خلفه *. ومما يؤوسف له أن اللوحة رقم © قد 
وصلت الينا فى حالة رديئة جدا مما لا يسمح لنا أن تؤكد هذه النظريه التى 
فرضتاها هنا . ونود أن نلفت النظر هنا الى أنه لا يوجد فى اللوحات الحنازية 
الأخرى للسجل « أبيس » ما ابل القطم التى بفيت لدينا » وهى التى بسكن 
فراءة ما عليها ( الأسطر ه ب ؛7 ) اذ نحد فيها أمرا ملكيا والأمر تنفيذه ) 
وهذا الأمر خاص بدفن « أبيس » . فاذا تغاضينا عن الصيغ الدينية العادية 
التى نجدها فى مثل هذه النقوش فاتنا نجد أن لمن رقم + يوحى بأن دفن 
العحل « أبيس » كان بحرى فى أحوال غير عادية استوجبت تدخل الملك » 
فهل كان هذا الأمر خاصا تأخير فى جنازة « أبيس ». والثور المقدس الذى 
ذكر على اللوحة رقم ه قد ولد فى اليوم التاسم والعشرين من الشهر الخامس 


)1١(‏ وقد اعترف « مابرو » ١‏ راجم4 عانم 668 ,3 .عصة .ناهذلا مععمموكة) 
بوجود عحلين ١‏ أبيس »2 فى وق تواحد غير أنه اعترف بأن هذا أمر شاذ . 
ر را'جع كذلك 386-387 .م.مع0 روط دعل مئأنوول] أويملانيع1) 


من السئة الخامسة من عهد « قمميز  ( )١(6‏ 4 مابو 086 ق. م.). 
وقد كان بحب أن يكون سلفه وهو العجل صاحب اللوحة رقم *« قد مات 

والواقع أن هذه اللوحة معاصرة للفئح الفارسى ل « مصر » ؛ وهو الذى 
أوراق ديموطيقية مؤرخة بشهر « هاتور ‏ طوبة من السنة الثائية من عهد 
« سسمتيك » الثالث والظاهر اذا أنه فى شههرى مارس ‏ مابو سئة 0ه ق.م. 
كان هذا الملك لا يزال يحكم « مصر » ( راجع 3,24 .1 .مهم .لوه ) ولما كان 
لم يمكث الا شهورا معدودات ؛ وأن مدة حكمه كاتنت متداخلة فى ستتين 


21١(‏ وسنف أن وضع « فيدمان »كتابه عن « مصر © ( رجعة .عوع0 سسددملء1/ا 
عن ذلك « بورخارت )دهن وسنوعلادء5 معطء]ذلائء2 عع .اأعغازلة غذ0 ,العقطممق 
(64, .2 .32995201122 115 من ملاعتطعوعغ0 تلعطاءمتاأموزععق3 معلل وعءماووط 
حيثبةولأندق 9؟ هماو ه'اهوق.م. كان « قمبيز » قد اعترف به فعلاملكا 
على « مصر » وذلك لأنه تحمل لقب ملك الوجهة القبلى والوجه الحرى »© 
أن « قمبيز » كان بوجد فىهذه اللحظةنى وادى الثيل بل صف حادثا بعسدا 
عغن شخص اللك وهو ولادة عجل «أبيس» © وق ل كتابة هذا المتن بثمانى 
سثئين . والواقفع أنه فى الوثائق الديموطيقية التى “حاءت يلاك 
حكم «سمتيك» الثالثك وهما معاصران لحكم « قمبيز » فى.بلاد « ففبلرس )قد 
قارن السئة ؟ (8؟هق.م ‏ اللسنة ؟6 هن حكم أمسسيسس ) والسنة48(؟؟ه 
فق.م. ) من عهد « قمبيز » فالبردبةرقموؤه..ه لموجودة بمديئنة «القاهرة» 
در اجعم صه2 .1و8 0111115 342-45 ععاقتملضء2 تدعط”طا رععء طاعععأم5 دع )و0 
(105-106 و3 
لاسكننا أن نؤكد أن التاريخ 59 ماوسنة ه؟اه ق.م. كانالفزاة فيه فعلا فى 
« مصر » وان « بسمتيك » الثالث لم كن جالسا فعلا على عرش اكنانة 


لح © هه 


مدنيتين فان الفتح الفارسى لا يمكن وضعه ف أكثر من نهاية الشهر السادس 
من السنة الثانية من حكم هذا الفرعون ( أمشير -ح يونيه ) ويؤكد لنا ذلك 
المصادر القديمة وهى التى على حسبها حدث الفتح قبل نهابة شهر يرنئية. 
| ر اجع 8 .1 85ئنا1 !)لش 065 .065>[1) ؟تاج 06 تاطاعو هن 6 لاع وفعط ) 


ومن الممكن ان الفوضى التى مسادت البلاد المصرية فى أوائل 
الفنتح الفارسى قد سببت تأخيرا كبيرا فى اقامة الحغل بحنازة المجل «أببس». 
وهذا التأخير الذى كان يزيد على سنة قد لا بدعو الى الدهشة كثيرا اذا 
القينا نظرة على المتن رقم + وهو الذى يظهر لنا أهمئة التجهيزات التى كان 
تار مها الاحتفال بدفن أ بيس »زر اجع 2 748001 بعأاطع طعوع من )ا نت 1”وعع)ة ( 
وهذه الطريقة التى اتبعت هنا لحل مسألة وجود عجلى « أبيس» فى آن 
واحد ان هى فى الواقع الا حل موضوع شاذ كآخر مثله شاذ » ولذلك يج سآن 
ننظرءالى هذا الموضوع بعين حذرة الى أن بأتى المتن الذى بحل هذا اللغز . 

وقد طن الأثرى ١‏ فيدمان 6 (229 .م ,.ملاهة .0657) أن العجل «أبيس» 
الذى دفن فى السئة السادسة من عهد « قمبيز 5 كان قد قتله الملك تضسه ء» 
ولا بد أن حباة هذا العحل القصيرة كانت قد اندمحت ف حماة العحل الذى 
مات فى عهد الملك « دارا » » وأن هذه خدع_ة كان الغرض منها محو آثار 
الجريمة التى ارتكبها « قمبيز » . وشول « قيدمان » ان الفغش قد ظهر لنا 
فى لوحة الحيوان الدى قتل ويعنى بذلك اللوحة رقم وهى التى وض عها 
الكهنة سرا : والأشهر الخمسة عشر التى وجد فيها فى وقت 
واحد عحلا « آبيس ©» ان هى ف الواقم الا مدة حباة الثور الذى صرعه 
(( فمميرٌ » . 

ويقول « بوزنر » أنه بحب أن تهمل هذه النظرية وذلك لأن الترجمة التى 


اهم سس 


قدمها لنا «ندمان» للوحة رقم م قبرهن على أ نالتاريخ الذى جاء فى السطر 
الثامن قد أخطأ فيه ؛ بضاف الى ذلك ان التصحيحات التى عملت فى الأسطر 
الأربعة الأولى قد أصبحت مؤكدة وذلك بموازنة البقية الباقية منها التى 
لا تزال ظاهرة بما يقابلها من متون ممائلة ؛ ومن هذه الأسطر تفهم أنالتحنيط 
والنقوش الخاصة بالعجل « أببيس » هذا قد عملت رسميا » وي كدذلك نقوش 
التابوت(الوثيقة رقم 4) التى لم تكنمعروفة فعهد«فيدمان» و على حسبهذه 
النقوش نمهم أن هذا التابوت كان قد أهداه «قمبيز» لهذا العحل « أبيس »6 ) 
وحتى لو فرضنا ان نقوش اللوحة والتابوت كاذبة ‏ وف ذلك شك فان 
وجود هدا التابوت المصنوع من الحرانيت وحجمه الضخم يجمل نظرية 
( فيدمان » القائلة ان « أبيس »© هذا كان قد دفن خفية قابلة للشك الكبير ) 
يضاف الى ذلك أن التاريخ الذى جاء فى السطر الثامن من اللوحة له معنى 
هام ؛ اذ ببرهن على أن « أبيس »> الذى ذكر على اللوحة قد عاش حوالى 
تسع عشرة سنه لا خمسة عشر شهرا كما ظن « فيدمان » وعلى ذلك لا نكون 
هو العجل الذى قتله الملك لأنه على حسس ما جاء فى « هرودوت » قد حدث 
القنل بعد ولادة «أببس » أو فى أثناء أعباد التتويج وهى الأعياد التى كانت 
تقام عادة بعد مضى بضعة أشهر من ولادة «عجل أ بيس » جدبد ‏ وقد كازعلى 
أكثر تقدير مدة شهرينعلى حسب اللوحة 4 ( راجع 22,11 .1,30 .866 ) 
وثمانية أشهر وثمانية وعشرين يوما على حسب اللوحة رقم ١6#‏ ( راجسع 
( 20.21 .110 ونسعة أشهر وبومين على حسب اللوحة رقم غ؟ 
( 167 .1614 ) وتسعة أشهر وأحد عشر نوما على حسب اللوحة رقم ٠١١‏ 
( 20 .0أ15 ) واذا أردنا أن نجمع حباة « أبس » صاحب اللوحة رقم مع 
حباة خلفه فان حياة العجل الأخير تكون على ذلك حوالى السنة السابعة 


والعشرين من عهد الملك « أمسيس » الثانى » وعلى أبة حال فان هذه الوسيلة 
التى كان الغرض منها مسح آثار الجريمة لا يمكن أن تكون قد حدثت الا 
منذ اللحظة التى تكون فيها ذكريات قتل « أبس © بيد قمبيز قد بدأت 
تنناسى بعض الثىء أى فى عصر كان يجب فيه ألا تكون سيبا لمضايقة تموذ 
الفاتحين ؛ على أن هذه الحيلة التى اتى تأثيرها متأخرا وغير مؤٌؤكد 
بظهر أنها كذلك قليلة الاحتمال » وكذلك قليلة الجدوى » وعلى آبة حال فان 
الحل الذى اقترحه « فيدمان » وكذلك الحلول الأخرى التى يمكن أن 
نتصورها الانسان ليجعل متن اللوحة يتفق مع ما جاء فى قصة « هرودوت »> 
تكون من باب الحدس والتخمين الخطر » وانه لمن الحكمة أن ننظر الى ما جاء 
فى قصه « هرودوت » بعين الشك فى تفاصيلها ومجموعها . 


ونستخلص من هذا المرض الطويل أن المحاولات التى عملت 
للتوفيق بين ما جاء فى النقوش الهيروغليفية وبين ما جاء فى قصه ١‏ هرودوت 6 
وما تقله نا « ديودور » و ١‏ استرابون » وغيرهم لم تقدم لنا هنا تنانسج 
مرضية يرتاح اليها النقد العلمى . والواقع أن حكم « قمبيز » كما جاء فى 
المتونالمصربة بدل علىمابظهر على أنه كان ملكا أكثر حكمة وروية مما افتراه 
عليه الكتاب الأقدمون من أقاويل . و مع ذلك قد يكون كل ما نسبه لنفسه 
بوصفه فرعونا لا يخرج عن كونه كالفراعنة الآخرين يقولون ما يحلو لهم 
وبخفون ما شاءوا ان بخفوا من مخاز واعمال مشينه ولأنهم آلهه والالهه 


لا تخطىء . 


عصر الملك .. دارا » الأول 


ز اسعاا ل فقف 


« نسوت رع تاريوشا » 


ذكر « مانيتون » أن الملك « دارا » الأول حكم سي سنة ( راجع 
(666 .م رعأاطء اطعقع 0 ممقصلء1/ا : 285.م مطعءموكة وعل عتعمامصمعط .عععدنا 
وأعلى تاريخ له وجد على الآثار المصرية هو السنة السادسة والثلاثون (راجع 
(عاع 146 .هلأ ,90 .م 3-1101 نزناه) ,1921118311131 00201 نل كمه تأمأمع5ما 
ولا نزاع فى أن الوثائق المصرية القديمة قد أظهرت لنا الملك « قمبيز 6 فى 
صورة مختلفة عن الصورة التى ص ورها لنا الكتاب القدامى من الاغريق 
والرومان » وعلى ذلك فانها تؤلف مستندا ثممنا لناريخ التسلط الفارسى على 
وادى النيل » ولكن عندما نصل الى عهد الملك «دارا » نجد أنه على الرغم 
من قلة المصادر المصرية الخاصة به بالنسبة لسلفه فانها تقدم لنا حقائق جديدة 
كما أنها لا تغير قط الفكرة التى يمكن أن نكو نها عن عهده على حسب ما جاء 
ف المصادر غير المصرية كما حدث قى عهد « قمميز » قتدلنا الوثائق المصرية 
على انه ىعه دالملك«دارا» عاد«وزاحر رسن »© الى «مصر» بأمر من الملك 
لأجل أن بعيد تأسيس مدرسة « ساس © ( راجع الوثيقة أسطر 4ه" ) 
وهذا العمل كان يو لفعلى ما يظهر جزءا من ممجموع الأجراءات التى اتحذها 
« دارا » لأجل تحسين حال البلاد المصرية فى الداخل ؛ وبحق لنا ان ثقررهذا 
الرأى من فقرة جاءت فى الحوليات الديموطيقية . ( راجعم ,همعاء©ء1م5 
5 كه بزعا .ل5 اك 6:16 ,© موعلا عاتممعط© مأمومععه5 عنم 
(178-182 (1933) 1 تاتمئنلة طعنزع8 ,304-300 ,(19015) .ووز .عام ,مم ) 


لداله4كم لد 


حيث نجد أن الملك « دارا » قد وكل الى الشطرب أمر سن القوانين المصرية) 
ويرجم تاريخ ذلك الى السنة الثالثة من عهد «دارا» )١(‏ الأول ( 5ا١ه‏ ق. م. ). 
وردما كان هذا التاريخ هو التاريخ التقريبى الدى عاد فيه « وزاحر رسن » 


وتدل شواهد الأحوال على أنه بعد موت « قمبيز »:قامت فى « مصر » 
ثورة نزعت فيها عن تمسها نير الحكم الفارسى مؤقتا وتفصيل ذلك على 
ما يظهر ( راجع 11 307 .م ب4 غروط 2 .اهلا روعتفنا5 ممعاضع عوعلدط أه أعمسسول) 
أنه فى خلال الثورة التى قام بها « سوبخود نصر » الثالث ملك « بابل » على 
الملك الأول ما بين أكتوير ودسمر سنه ؟عأهق.م ( 145 .لام .مووعة! ا 
اتتهزت « مصر » هذه الفرصة ونزعت عن عاتقها نير الحكم الفارسى » وعلى 
أبة حال فان شطرب « مصر » المسمى « أرباندس 480065 © هو الذى 
كان قد أعاده « دارا » الى الحكم لم يشاطر فى هذه الثورة شله بل كان 
بعمل بوصفه ممثلا لقمعها من قبل « دارا » . والواقع أن لدينا فقرة من 
المورخ « بوليانوس ولامءونواو »© كان يعتقد منذ زمن طويل أنها تشير الى 
اشتراك « ارياندس » فى هذه الثورة » ( رأجع عأطءأطعقعن وممحجلء1/ا 

( 236 .م .ماج لم 
ولكن بحب أن تفهمها الآن على عكس ذلك » اذ قد جاء فيها أن المصربين قد 
أبوا احتمال فظائعه وثاروا عليه بسببها . ولا نزاع فى أن الثورة التى قام بها 
المصريون ( كما ذهب الاستاذ او لمستيد ) على حسب وثيقة « وزاحر رسن » 


)١(‏ وقد ذكرت نفس اللنة فى الورقة الديموطيقيةرقم 4١‏ من القائمةالتى 
وضعها « حريفث » ( راجم 25.26 ,3 .590 .الم ) : الذهب والفضة التى 
تركت فى معبد « ادفو » (؟) فى السنة الثالثه من عهد «دارا» وهل هذه الوثيقة 
تنسب الى النظام الذى قام به شطربة « مصر » ( راجع407,عم]اولة إنهااتبع8) 


سشاعةه هده 


الذى كان بحله « دارا » كثيرا كانت على دارا وعلى اريندس ومن ثم لم يكن 
يذكر عنه الا كل ثناءعاط ر كما أسلفنا.و الواقع انه اخذ بحدثنا بعد ان ذكر ماقام 
به من اعمال عظيمة وما عمله له « قميز » انهعمل لوالده ولوالدته » كل ثىء 
كان بمكن انير غسفيهو الدمعند ماحل الاضطراب بهذهالمقاطعة( يقصد «سايس»)» 
وذلك خلافا للاضطراب العظيم الذى حل بكل ارض « مصر »© .وف الجملة 
التى تلى ذلك يذكر لنا « وزاحر رسن » جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « دارا 6 » ومن ثم تمهم أنه كانت توجد بمصر اضطرابات عند تولى 
« دارا » عرش الملك ء ولن تكون قد ذهمنا بعبدا عن الصواب اذا فسرنا هذه 
الاضطرابات بأنها الثورة التىقام بها المصريون على «دار!» والشطرب الفارسى 


« دارا » ٠٠.٠٠٠‏ أمر بالعودة الى « مصر » . وهذه العسارة لها أهمية 
عظيمة وذلك لأن هدا المصرى « وزاحر رسن » الذى كان مواليا للغفرس 
الذين أغدقوا عليه النعخ العديدة » قد وصل الى مرتبة لم يكن فى 
استطاعته أن يصل اليها اذا كانت « مصر » قد بقيت مستقلة » كان قد هرب 
من بلاده خلال الاضطرابا تومن المحتمل أنه كان قد هرب بصحية «اربائدس»») 
ولم سكن فى استطاعته العودة اليها الا عندما أمره « دارا » بالعودة أى بعد 
أن كان قد قضى على الثورة » وبذلك أصبح الموظمون الموالون للفرس ىف 
طمأنينة على حياتهم . 


والفقرة المشار اليها تقلا عن « بوليانوس »© تذكر أنه كان من الضرورى 
لأجل اخماد هذه الثورة أن بجتاز المللىه « دارا » صحراء بلاد العرب ويصل 
الى « منف » فى الأيام اللتى كان المصريون فيها بليسون الحداد على المجل 


ب ألأاس 


« أبس > المتوف . ولا وصل هذا الماهل الى « مصر »© منح ميلغ مائة تلنت 
من الذهب لقائد المجل د أبيس © وقد دهش الشهبالمصرى من هذا السخاء 
حتى أنهم أحجمرا عن الاستمرار فى ثورتهم على الفرس 

وهذه الفقرة كانت لسبي وجبه لها علاقات بمتن مصرى مند زمن بعد » 
وعلى حسيه نحد أن عجل « أبيس » كان قد مات ودفن فى السنة الرابعهة من 
حكم الملك « دارا » ( راجم 6 .م ,5 .ولط لوثطا بعمعووط ) وعلى ذلك 
كان لابد أن نستشط أن « دارا » كان قد وصل الى « مصر » ما بين ١م‏ 
اغسطس و م نوفسر من عام سنة 014 ق.م. ولابد ان تعرف أن هذا المصل 
من السنة فى « مصر » لم نكن ملائا كل الملاءمة وذلك لأن الفيضان يكون 
فى قمة ارتماعه ىق سبتمير » وق هذا الوق تتكون أراضىالدلتا مغمورة لماه 
ولكن « بوليانوس »© بقول ان « دارا » اجتاز الصحراء العربية وهذا التعبير 
بدل فى الأزمان القديمة على أنه كان يشمل الأراضى التى نقم شرقى الدلتا » 
وعلى ذلك كان فى مقدور «١‏ دارا » أن تفادى أرض الدلتا التى كان بشمرها 
الفيضان وبذلك كانت طريقه بلا نزاع عبر وادى « طليمات » » ومن الجائز 
ان مسألة اصلاح القناة القديمة وهى التنى كانت تمر بوادى « طلممات © قد 
عملت ق هذا الرقت . 


والآن لم بعد بعد موضوع تاريخ زيارته من الموضوعات الرئيسية اذ فى 
مقدورنا أن نضرب صفحا عن موضوع اقامته تمثالا لنشئسه أمام تمثال 

سيزوستريس » الدى أخضع تماما عددا كيرا من الامم التى أخضمهاهدارا) 
لسلطانه والذى قهر السيشين ( 9طاء» ) أيضا » وهذا عمل عظيم قد عجز 
« دارا »عن أنيانه » (58 ,ا ,لم210 :11,110 .116:00 ) وذلك لأنه فى وقت دخوله 
( مصر» عام ١4‏ ق.م. لم دكن فى الواقم قد هاجم سيثيي « أوربا » . 


مح الاسم 


ولكن لدينا عبارة فى الحوليات الديموطيقية لا تعارض دخول « دارا » 
« مصر » متأخرا فى .عام هزه ق.م. وهذه العبارة ما بأتى : « أرسل « دارا » 
الى « مصر » شطربة فى السنة الرابعة » وأمر بجمع القوانين القديمة المصربة 
وهذا الأمر بظهر جلما على أنه كان قد أرسل من خارج « مصر »© ولكن ى 
الوقت نفسه كانت وقتئذ قد اصبحت « مصر ») ثانية اقليمافارسيا »لهاشطربها 
الخاص . والواقع أن السنة الرابعة من حكم « دارا » فى « مصر » كانت 
قد أتتهت فعلا فى "٠‏ دسسر سنة 0 ق.م. واذا فرضئاأ أن « دارا » كان 
قد دخل البلاد المصرية ما بين “٠‏ أغسطس » ١‏ نوفمبر من هذه السنة فانه لم 
نكن لدية وقت لوضع الأمور فى نصابها » فكان عليه أن بعيد « أرباندس © 
شطربة على « مصر » » ثم يعود هو الى « آسيا » » ومع ذلك فقد أصدر 
أواهر فى « هصر » تمسها فى نفس السئة . ظ 

وعلى ذلك فانه من الممكن أن نجبر على قبول الاقتراح السابق وهو ان 

النواة الحقيقية النى جاءت فى قصة « بولبانوس © وهى أنه من المحتمل أن 
عجل «اببس» قد مات فى نفس السنة التى وصل فيها «دارا»الى « مصر » 
( وذلك على الرغم من أن 'وصوله كان قبل ذلك بأشهر فى الشتاء ) . 

وكذلك لا بد أن نستنبط أنالثورة قد قضى عليها نحاح بوساطة اجراءات 


أعنف مما جاء فى قصتة « بوليانوس »> . 


ومهما كن من أمر فان موضوع اشتراك « أرياندس » فى ثورةالمصريين 
على الفرس قد اصبح أمرا مفروغا منه » ويمكن الآن أن نعتبر على ضوء 
جديد مخاطراته التى جاءت بعد » وذلك آنه بعد انقضاء سنين على الحوادث 
التى ذكرناها الآن وحوالى الوقت الذى كان فيه « دارا » نفسه مشتغلا فى 


ع قا 
حروب مم السيثيين : سعى « أرياندس » الى أن ربظهر ولاءه للملك لا أسبعه 
عليه من نعم بالاستيلاء على بلاد « لوببا » تكون ملك « فارس » »2 وقد 
انخذ لذلك حجة أنه كان | ساعد حاكم ( برنيقيا » (برقة) الذى كان في زمنه 
وهذه الحجة لم قبلها حتى «هرودوت» ( 145 ,لاا .لهو©20 ) ؛ وامر جنوده 
بالسير نحو « برقة » وقد استسلمت بعد حصار دام نسعة أشهر » ثم وصل 
جيشه بمد ذلك مظفرا الى « ايوسيرس © وذمءصمميع « بتنغازى الحالية » 
ر اجم 2 .0 1985دلإ1 عاقش م1116 ركفاوظ8 0:16 )و على ل[ 3 حال فال جمشه 
عندما قفل راجعا الى « فرتيكا » اشتبك فى متاوشات لا تهاب لها مع السكان 
الأصليين » ومن أجل ذلك أمر « أرباندس » جيشه بالعودة الى وطنه . وقد 
كانت عودته هذه على ما بظهر قد تمت بشق الأتمس » وعلى آبة حال فان 
الحملة قد أصابت بعض النجاح ؛ هذا وقد أرسل « أرياندس » بعض الأسرى 
البرقيين الىالملك « دارا » » وقد أرسلهم الأخير الى بلاد «بكتيريا» (الفرس) 
حيث كانت توجد مستعيرة لهم هناك كان يمكن رئيتها فى أيام « هرودوت »6 


وحوالى نفس هذا الوقت كانت « قناة السويس » قد تم انشاؤها وعلى 
ذلك كانت اللوحات التذكارية قد أقبمت على شاطئيها » وقد كب ضمن قائمة 
المديريات الفارسية فيها اقليم « لوبيا » كبا سنرى بعد . وتدل شواهد 
الأحوال على أنه فيما بعد قد اتهم « أرياندس » شطرب « مصر » بالخروج 
على « فارس » وحكم عليه فيما بعد بالاعدام . 


رحفة (« دقرا » الى ( مصر )) 


ويحدثنا « بوزنر » عن رحلهة « دارا » الى « مصر » فيقول انه على حسب 
ما جاء فى نقوش « وراحر رسن » كان الملك « دارا » فى هذه اللحظة 


د 1 ف 
فى « عيلام » ( سطر م ) وقد جاء « دارا » الى 8 مصر ©» على حسب 
نظرية « فيدمان » فى السنة التالية ء» وهذا التاريخ قد وضم على حسب 
ما حاء فى فقرة فى « بوليانوس » (7-11-7 26015 زله6 ) وهى التى على حسب 
ما جاء فيها يكون الملك قد وصل الى « مصر » بعد موت عحل « أبييس © كما 
ذكرنا من قبل » وهذان المتنان يذكران نفس الحادث » على ان الحصول على 
تار نخ الرحلة الملكية بهذه الكيفية سترضه عقبات ( راجم 145 ,لا1 لهء1! 

(356 بم ,1 .هتعلط ننه :021116213 فق .ؤأاعلالا لمد بنط 300 
ولم بحز اجماعا تاما . ومن جهة أخرى فان قيمة ما قصه « بوليانوس © قد 


اعترض عليه « جرنفث » ( راجع 6 .م ||! .موط ,انوع ( 


أما اللوحةرقم ه فانها فى حدذاتها لم تقدم لنا آبة معلوماتتاريخية محددة 
ومع ذلك فهناك تفصيل لابد من ذكره جاء على هذه اللوحة : فقد ترك فى 
الصف الأعلى منها مكان العلم الذى كان يجب أن يحتوى على الاسهالجورى 
لملك « خاليا » » والاسم الملكى الوحيد الذى جاء ذكره فى المتن هو « دارا » 
وقد كتب بالمصرية ( 26 .م !ا .انوج / والظاهر أنه منذ وصول « دارا » الى 
« مصر » كان قد أمر بتأليف ألقابه الفرعونية على غرار ما فعل « قمبيز » 

وتنسب الى « دارا » بوجه عام الألقاب المكية التى توجد على الجدار 
الخارجى الغربىلمعيد الواحة الخارجةو بدابة المتن قد ضاعت . واسمهالحورى 
فد اختهى والأسماء الأربعة الثالية هى., +٠٠‏ رنب التتحان , ابن « آمون « 
المختار بن « رع « فى داخل برافد (7) » حور الذهيى : سبد الأراضى 
المحبوب من آلهة « مصر » وآلهتها » ملك الوجه القبلى والوجه النحرى )2 


ب 46 د 
شعاع « رع » والابن الحقيقى الذى يحبه « دارا » » الفتى فى قوته » ليته 
بعيش أبدباء ٠‏ .الخ 7ل 176 ,لهذططا :206676 ومن الحائز أن هذا النقش 
كان قد عمل قبن مفر « دارا » الى « مصر » . 


وهذه اللوحة السابقة الذكر هى الوحيدة التى وصلت الينا عن موت عجل 
« أبس » فى مدة حكم « دارا » » ولكن على حسب ما جاء فى لوحا تأخرى 
لأفراد نمرف أن عجلا آخر قد مات فى السنه الرابعة والثلاثين من حكم هذا 
الفرعون فمثلا لدينا لوحه من السربيوم محفوظة الآن سمتحف « اللوفر » 
رأجعمع ) 7 .ص2 ,21 .1:31 .عع ) ذكر فيها مراسيم الدفنى ‏ وهذه 
لقوق ليقن يها أبن كرو نولاتس + الى :دكرناة قينا مسق 
7 .)و,ج) وهو الذى يذكر ان « دارا » قد جاء الى « مصر » ليقمع 
ثورة الشطرب « أرياندس © . والواقع أن اعدام « أرياندس » قد حدت 
قبل تأليف لوحات سنة 4 وذلك لأنه فى السنة الثلاثين كانت مصر محكومة 
بالشطرب د« فراندات .عئولوع,عزم » أفرن ععكنااة نل 13540 .لوعن .عوم) 

( 605-606 .م (1928) ووزلالا .علق .ع2 ععطذعملناجأئن5 عيعطاعععاج5 وناءوع8 عل 
وهذا نتفق مع ما ذكرناه عن « أرياندس » وعدم قيامه سُورة بل على العكس 
من ذلك . 

القاند ( احمسس ): 


ولا نزاع فى أن المتن رقم ١‏ بصف لنا دفن احد هذين العجلين وهذا المتن 
هام لآنه يذكر الغزاة ( السطر رقم ه ) وكذلك لأنه جاء فيه ألقاب هامة ل 
« أحمس » هذاء فقد كان بلقب المشرف على الحنود ؛ وجحاء ذكره فى لوحة 
أخرى ( اللوحة رقم 7 ) انه المشرف الأعلى للجنود . و « أحمس » هذا هو 
القائد الذى قاد الحملة التى أرسلها الشطرب « أرباندس » على « برقة » 


لائهة ب 


(00.4,167,201,203مغ 3 ) غير أن هذا الرأى فيه شك فقد جاء على حسب 
( هرودوت » ان القائد « أمسيس » ( أحمس ) هو « مارافين مءأطمدعة84» 
وهذا بدل على أنه من أصل فارمى ( راجع 5 ,1 .لذط! ) وذلك لأن 
اسم 2 أأحمس » كان اسما شائع الأى فال فى هذا العهد ؛ وعلى أية حال 
فانه على حسب ما جاء فى « بوليانوس » كان قائد الحيش المصرى يدعى 
)2 أرسامى و»تروةءهة © . وقد وقما «احمس» والطبيب « وزاحر رسن » 
فى العمل على احترام آلهتئه ويث الخوف منهم ى نفوس الذين كانوا فى خارج 
البلاد المصرية ( اللوحة رقم سطر 4 ه ) وقد ادعى أنه أمر بسجىء حكام 
المدن والمقاطعات الى « منف » لجلب الهدانا الى « أسس » المتوقى » وهذا 
القول اذا كان صحيحا فانه بعد شاهدا بما كان بتمتع به « أحمس » منسلطة 
عظيمة عند حكام المرس ف « مصر » » ومن المرجح انه لم يكن الا 
بهذا إؤرايس لطر أو الراقامه وطاق 1 خال لقان امن لمم أن تر مشر 
بحتل مثل هذه المكانة الهامة فى الادارة الفارسية » كما أنه من الهم أن نشاهد 
مرة اخرى الرعابة والاهتمام والاحترام التى كان يظهرها الفاتحون نحو ديانة 
بلد مقهورة (8 ,هله 35 .م .3 .81 ) 
الموظفون الفرس ف « مصرء 

ولا نزاع فى انه كان بوجد فق تلك الفترة عدد عظيم من حكام المدن 
والمديريات المصرئة من ؛لدين أتى بهم « أحمس » الى « منف »© لم يكونوا 
من أصل مصرى . والواقع أننا نعرف من المتون التى تفشت على ص خور 
« وادئ حمامات » واجحدا من هؤلاء وهو حاكم « قفط » المسمى -«اتياو اهى» 
بن ( أرتاميس » وندعى امه « قنزو > ( النقوش ؛4؟  ٠‏ ) . وقد عاش 
هذا الموظف فى عهدكل من الملك « تقمبيز »والملك «دارا» والملك«اكز ركزس» 


حت لاه 


( المتن 8؟ ) وآخر تاريخ عرف لهذا الموظف هو السنة الثالئة عشرة من حكم 
2 اكرر كوس « عام سنة 47 ق. م. وقد كان كذلك اخوه الأصغر موظفا 
فارسيا » وقد ذكر مرة واحدة ( سنهة 0٠‏ ق.م. ) . ثم ذكر بمفرده فى عهد 
الملك « أرتكزركزس » فى النقوش ١س,+جم52‏ . وتمتد النقوش الخاصة 
بهذين الفارسيين الى سبع وثلاثين سنة وهذا يبوضح لنا التآثير المتزايد للبلاد 
الممتوحة على الأجاب » وبلحظ أن النقوش الأو لىالخاصةبالموظف«اتياواهى» 
( النقوش ؛؟ ‏ 58 ) لا تحتوى الا على التاريخ والاسم : أما لقب الموظف 
فقد تقل عن الآرامية . هذا ونحد فى السنة العاشرة من عهد « اكز ركزس » 
ان « اتياواهى » هذا بضيف صورة الاله « مين » الى نقوشه ( النقش 7” ) 
وتفرأ فى السنه الثانيهعشرة دعاءمختصرا كتبه تمس الموظف للاله «مين» (النقش 
م ). هذا ونجد فى تفوش « اريوارتا  »‏ وهى أحدث من الساقة ‏ أنها 
مصحوبة بصورة اله ( "١‏ ؛ +4 86 ) وقد ترجم « اريوارتا » هذا لقبه الى 
المصربة وهو « زدحر ») ( تاخوس ) ( النقفش +" ) واتخذه لنمسه ؛ وقد 
تضرع لكل من الاله « مين » (24) والاله « مين حور » والالهة « ازيس » 
(1* 4 جس) والاله ١‏ مون رع » ملك الآلهة . 

السياسة الدينية التى نهجها الملك ١‏ دارا » : 

كانت سياسة الفرس تقوم على نهجسديد من حيثاحتراء موظفيهم للديانة 
المصرية ؛ وهذا النهج قد وضعه الملك « دارا » وسار على مفتضاه : ولا نزاع 
ف أن ذلك قد ارضى المصريين تماما وبخاصة عندما نعلم أن هذه كانتالنقطة 
الحساسة عندهم . ومن ثم نرى فى عمد « دارا » أن الالهة « نبت » قد 
حافظت على مكاتتنها الممتازة بين الآلهة المصريين فى تلك الفترة من تاريخ البلاد 
وقد أعلن الملك أنه ابن هذه الالهة كما جاء فى اللوحة الثامنة ( سطر ١‏ م) 


با ثبب 


وانه لمن المهم أن نرى آن اللوحة رقم .ه وهى التى نجد فيها تشابهات عدة بما 
جاء فى اللوحة الثامنة قد احلت صورة العقيدة الخاصة بالاله «أهورامازدا» 
سحل الصيخ التى تعبر عن تمسك الملك بالآلهة المصريين . هذا وقد تحدثنا 
فيما سيق عن اصلاح مدرسة « ساس » ونحد كذلك أن المحارس الأخرى 
لم ننس . ولا نزاع فى ان الملك « دارا » هو الذى شرع فى ناء معبد 
للاله « آمون رع » ف الواحة الخارجة ؛ وقد عثر على صاجة فى « منف » 
وهى الآن فى متحف « القاهرة » وقد نسستخطأ كما يقالالى هذا الملكولكن 
من جهة أخرى نعرف أنه ترك لنا آثارا فى « بوصير » ( راجعءطم] ,عااننولة 
(27-28.م 8 8 .1 ,5بوع[ معطا ؟أه 0 مناه1ة» هذا وحتمل أنه ترك بعض الأثار فى 
« الكاب » ( راجع 8 ,7,214 مأك أقمأومقط0 ) 

استغفلال المحاجر فى عهد الملك ١(‏ دارا » : 

بدل على ما قام به « دارا » الأول من نشاط فى فن العمارة النتقوش التى 
تركها لنا فى محاحر « وادى حمامات » . وقد كان بدير هذه الأعمالفالمحاجر 
موظف كبير يدعى « خنم  ١‏ ب ل رع »© وكان يحمل لقب المشرف على 
الأعمال ( المتون ١١ ١١‏ ) و« خنم اب رع » هذا هو ابن موظف 
كنن القن ينطى :زة العم _صاتيقة 6 ركاف ميحكل. ووه لنت الخرزقة خلن 
الأشغال أو الأعمال فى عهد الملك « أحمس »> الثانى ( النقش ١١‏ سطر 4>) 
وكانت أمه تدعى «ساتنف رتم » “نظي لناعمن. نسئن النققن 1 المؤرخ بالسنة 
الرابعة والأربعين من عهد الملك « أحمس » الثانى أن « خنم اب سرع 1 
كان فى صحية والده أثناء العمل » وبعد انقضاء ثلاثين سنة على ذلك تنقرسا أى 
فى عهد « دارا » الأول نحده قد عاد الى « وادى حمامات » وحده ؛ وفىخلال 
الأربع سنين التالية لذلك عاد الى هذه المحاجر عدة مرات وترك لنا تقوشا 
هناك 


ساكقةه 

وعلى الرغم من أن هذه المنون لم تذكر لنا الغرض من هذه الحملات 
فانه يبدو من عناوينها ان.« خنم اب رع » كان ذهب الى « وادى 
حمامات » للبحث عن الأححار الخاصة بالبناء وانه لمن الصعب ان تمرفه 
بصورة قاطعة السبي الذى جعل كلا من « اتياواهى » و «اريوارتا » يذهب 
الى هذه المحاجر . على أنه لما كان لا بوجد ف ألقاب كل منهما ما يشير الى 
انه كان رجل عمارة فقد بتساءل المرء فيما اذا لم يكن قد قا اثر خليج«قمط» 
(راجع 5 17 ,و56 ) ليصل الى البحر الأحمر ثم يذهب من هناك بطريق 
الماء الى «فارس» آم لا ؛ ولابد ان نشير هنا الى :وجود نقش على الصخر كنب 
فيه طغراء «دارا» الاول على الطريق التى تودى من ( قفط» الى « سفاجة» 
( النقش هم). 


الثورة فى « مصر » فى نهاية عهد دارا 


تدل شواهد الأحوال على أن الثورة التى قام بها المصربون فى اواخر عهد 
الملك « دارا » الأول لم تمكث طوبلا فلدينا الأنيتان رقمى +1125 تؤرخان 
بالسنة الثانية من عهد الملك « اكزركزس » وقد جاء ذكر هذه اللنة فى المنن 
.رقم ١٠‏ وهو الذى عثر عليه فى « وادى حمامات » ومن جهه أخرى نحد 
السنة السادسة والثلاثين من عهد « اكزر كزس » ف المتون التى تحمل الأرقام 
4ه على التوالى وهذه الأثار مستخرجهة من نمس محاجر « وادى 
حمامات » » وظاهر من هذه التواريخ أن الثورة التى قام بها المصريون لتحرير 
بلادهى كان من المحتمل ان تكون من اسبابها الاخبار التى وصلت الى «مصر» 
عن هزيمة الفرس امام الاغريق فى موقمة « ماراتون » وانها على ابة حال 


ب ١»‏ لما 


لم تكن ثورة طويلة الأمد كما سنرى. . 

والواقع أن وادى النيبل فى عهد الملك « دارا » كان من الوجهة الحربية 
محصنا بحاميات فارسية قوية تمتد من بلدة « ماريا » الواقعة فى الشمال 
(وهى على مقربةمن مكان مدينة «الاسكندرية» الحالية ) حتى بلدة«الفنتين» 
(« اسوان » الحالية ) والشلال فى الجنوب ؛ وكانت أقوى حامية للفرس فى 
بلدة « منف »© ذات الموقع الاستراتبحى الممتاز فى أهميته لوقوعه على مسافة 
قريبة عند بداية تفرع الدلتا اي « منف » ( البدرشين وميت 
رهينة الحاليتين ) تتألف بوجه خاص من جنود من الفرس يحملون رتب 
ضباط ؛ كما كانت تحتوى على عناصر أخرى من الجنود المصربين والأجاف 
كالجنود المرتزقة من اليهود الذين كانوا يقطنون « الفنتين » وقتئذ . هذا 
وكانت كل هذه الحاميات الفارسية تمون من البلاد التى تعسكر فيها 
مما كانوا يتسلمون من انواع المحاصيل المختلفة وبخاصة القمح . 

وتدل شواهد الأحوال بوجه عام على أن « مصر » فى عهد الملك « دارا » 
الأول كانت سعيدة وق رخاء در ما يسمح به نظام الاستعمار الأجنبى 
نسبيا » وما لدينا من نقوش بدل على أن « دارا » كان شخصيا ذا مبول 
طيبة نحو البلاد المصرية » وقد كان من الممكن أن نسير الأحوال فى محراها 
الطبيعى اذا كان حكام البلاد من الفرس قد أظهروا نفس الاعتدال والحكمة 
اللدين اتنهحهما عاهلهم نفسه . هذا ولم يكن ف الامكان أن يقبض على زمام 
الأمور وهو فى عاصمته البعيدة ويرقب حركات عماله ومعاملتهم للاهلين فى 
« مصر » على الوجه الأكمل » وقد زاد الطين بلة أن هذا العاهل قد توفى فى 
عام 45 ق.م. نت اواخر حكمه قامت فى الملاد المصربة حركة وطنية 
لقاومة الحكم الأجنبى وكان غرضها طرد الفرس والتخلص من حكمهم . 


ل ١١١‏ سه 


والواقم أن الأسباب الحقيقية التى دعت لقيام هذه الثورة مجهولة لنا 
تماما وكذلك لا ندرى شيئا عن سير الحوادث فى تلك الفترة . حقا كان لموقمة 
( ماراتون » التى هزم فيهاالفرس أمام اليو نازبعض الأثر فى قيام هذءالثورة» 
ولكنها اول هزيمة منى بها الفرس وقضت على تفوذهم الذى كان لا يجارى 
فُْ العالم وقتلذ )2 ولم كن فى استطاعة الفرس وقتئذ ارسال حملة على 
بلاد اليونان مع قيام اتتمجار ثورة فى « مصر » بل كان لابد من القضاء 
علمها اولا » ولذلك فان كلا من الملك « دارا » ومن .مده انه 
وخليفته « اكزركزس » قد عملا بحماس على استرداد تفوذهما وسلطانهما 


على د مصر » ( راجعم 5 .لالا :18 ,2 االا .86,04 ) 


ففى عام 4هق.م. استرد الجيش الفارسى بدون كبير عناء البلاد المصربة 
للحكم الفارسى » وقد نصب « اكزر كزس © «أخمينيس» شطر بةعلى #مصر»» 
والظاهر انه هو الذى قاد الحملهة على البلاد لاس تردادها من بد 
الثوار . والظاهر كذلك أنه كان قد أخضعم البلاد وجعلها أكثر امتثالا لسلطان 
المرس عما كانت عليه فى عهد « دارا » الأول( رأجع,20 ,الا اء 7زالا لمععقط) 
وقد اختلفت الروابات فى محرى حوادث هذه الثورة لقلة ما لدينا من آثار 
تحدثنا عن كنهها » فقد قيل بان الثورة لم نم بها المصريون اتفسهم بل قام 
بها اللوبيون الذين كانوا يقطنون غربى الدلتا » فاتنزعوا الوجه القبلى من 
الغرس » وكانت عاصمة ملك الفرس فى « مصر © وقتئذ بلدة « منف © وقد 
قاومت الثوار الذين استولوا على الوجه البحرى الى ان وصلت النجدة الى 
جبش الفرس » وى تلك الفترة » كانت طريق « وادى حمامات » التى تربط 
دين « مصر » والطريق البحرية الى بلاد العرب هى الطريق التى تربط بين 
عاصمة الملك الفارسية و « مصر » . 


« أكزر كزس » الأول وثورة « خبا باشا » 


ولدينا رواية أخرى ندل على أن الذى قام بهذه الثورة فى بدابة عمد 
« اكزركزس »© هو احد الأبطال المصريين الذى أراد أن يخلص « مصر » من 
الاستصاد الفارسى +؛ وتدل ما لدينا من تقوش على أنه حكم البلاد بوصفه 
ملكا واتخذ لنفسه ألقابا ملكية ؛ وهذا البطل بدعى « خبا باشا » » غير أن 
العصر الذى عاش فيه هذا الملك لا يزال موضوع نقاش كبير » والواقع أنه 
ف عهد « الاسكندر كجوس وناععء ذم :2006<عاه8 » وجد نقش من عهد الملك 
د بطليموس سوتر » الذى كان بحكم « مصر » فعلا جاء فيه ( راجم شرإانا 
(71 بع 554 1غ أه 505مع16 ,14 .م .75ع0[0 .80008 : ( وقد ذهب لفحص 
كال الاق ونع باقناص د وقد خا ا لقينة ان بلاق الترويس ك1 كرس 
قد اضطهد « بُوتو » ؛ وقد حصل الكهنة على هات جديدة من «بطليموس» 
الذى أعاد الأوقاف القديمة التى كان منحها « خبا باشا » لمعد « بوتو » , 
أما النقش الآخر الذى دون عن هذا البطل فيدل على أنه كان قابضا على 
ناصية الامور فى « منف » ؛ فقد أرخ بالسنة الثاننة شهر « هاتور » . وهذا 
ولدينا حروف طغرائه على جعل » وكذلك فى مجموعة « ستير » ( راجع 
( 196 /ا! .1.0 

ويقول « بترى » عن هذا الملك ( راجم 368-9 ١|]‏ .1وز4ا ,ءذئءم ) أنه على 
الرغم من ان « خبا باشا » بعد اسرة قائمة بذاتها مستقلة فانه يعثتير «بكنرف» 
ملكالأسرة الرابعةو العشرين» فقد حكمكل منهما مدة قصيرة لاأهمية لها . 


وقد اختلف المؤرخون فى تحديد عهد هذا الملك فقد كان يورخ حتى عام 


ا لك 


.وا بأنه القائد المصرى الذى قاد الثورة على المرس ىق عام همع ق.م. 
وقد برهن « فلكن » ( راجع 8187 .م (1897) ,35 .4.2)على حسب ترجمة 
مضبوطة للوحة الشطرب ان « خبا باشا » جاءف المهد الذى بمد «ششرش» 
الطاغية أى « اكزركزس » . وقد ظلن أن ذلك حدث فى عهد ار تكزر كزس» 
الأول التى وقعت فى خلاله الثورة العظيمة الثانية فى وادى النيل على الفرس » 
وأخيرا نشر الأثرى « ش بيجلبرج »© ورقة كتبت بالديموطيقبة تدعى ورقة 
د لبى ه»ططنا » وتحتوى على عقد زواج مؤرخ بالسنة الاولى من عهد 
الملك « خما باشا » وقد دونها تمس الكائب الذى دون ورقة أخرى مؤرخة 
بالسنة التاسعة من عهد « الاسكندر الاكبر » وعلى ذلك نبرهن على أن 
« خبا باشا » كان قد حكم « مصر » قبل عهد « الاسكندر الاكبر 6 بزمن 
قصير أى عند نهاية الحكم الفارمى ما بين 4 +7 ق .م. 

( راجم القطء مل لرء10/155 ععل معا[ألعطاء5 ,لإعططنا دبلزموم دعن 
0187 #8كناطكت51 ١8‏ .065 ). ولكن من جهة أخرى لم نجد 
اسم « خبا باشا » لا فى ملوك الأسرة التاسعة والعشرين ولا فى ملوك الأسرة 
الثلاثين فى قائمة « ماننتون » هذا فضلا عن أنه لم يذكر اسمه فى الحوليات 
الديموطصشة . وقد حدد « ماسبرو » تاربخ هذا العاهل واقترح أن تكون 
قد جاء فى عهد « دارا » الشالث ( كودومان ) » ولكن اذا كانت الورقه 
الدموطيقية ( 2430 ) المحفوظة بمتحف ( اللوفر ) تؤرخ بالسنة الثانية من 
عهد ( دارا » الثالث فان الأثرى « جوتسه » فى هذه الحالة يميل الى وضع 
« خبا باشا » قبل آخر ملك فارسى حكم « مصر » أىفى عهد«ارتكز ركزس» 
الثالك وهو الذى بلقب باسم « أوكوس »او « أرسس » (ما بين ؟ *4‏ 
5م ق.م. ) ( راجع 2 5016 159 /إ1 .1.8 ) ولكن على الرغم من كل ذلك 
نجذ أن الأثرى « حر هث » فى عام وء٠.وا‏ م قد أصر على أن بضع الحادث 


ل 164 سس 
الذى يسمى ثورة « خبا باشا » فى السنة الخامسة والثلاثين من حكم «دارا» 
أى قبل التاريخ الذى اقترحه الأثريون الذين سبقوه بحو مابة وخمسينسنة 
( راجم اقم .ا( .امه .ابر 15نااا:9 ) 

وهاك الاثار التى تركها لنا « خبا باثشا » 

أ ورقة « لبى وءططنا » ( راجم 139-140.م [الا »«منطم5) 

هذه الورقة محفوظة الآن فى متحف الفن بمدينة « توليدو » بمقاطعه 
« أهيو » بأمربكا الثشمالية وكانت قد اشترءت من « الأقصر » ونحتوى على 
صيغة عقد زواج مكتوب بالديموطيقية وهاك الترجمة : 

١‏ ف السنة الأولى فى شهر « هاتور » ( #إطاله ) من عهد الملك 
« خما باشا » قالت السيدة « سيتربون 6«ممطعبنء5 انة « بيتهار بو كراتس 
قعاة'عادمءة طاغاء2 » و ( سيميئيس 0م56 » الى الكاهن فاتح باب المحراب 
ل « آمون » « الكرنك » فى « طيبة » الغربية المسمى « تيوس 1605 » 
بن « باو انس حار بخرت » انك اتخذتنى زوجتك وأمهرتنى ,,/* دبنا من 
الفضة ‏ ( ح هر؟ ستات ) ب وانى اكرر .,/* دبنا من الفضة مهرا لى 
فاذا نبدتك بوصفك زوجى كارهة لك أو أحست رجلا آخر أكثر منك فانى 
ارد اليك هر؟ أعشار دبنات من الفضة ( أى ١ ١/‏ ستات  )‏ وانى اكرر 
در ؟ أعشاردبنات من الفضة وهى التىتخص هذه ./* دبنا من الفضة(#)وهى 
حت ور؟ ستات ( نقد أغريقى  )‏ وانى أكرر / ديبنا من الفضة (7) وهى 
التى أعطيتنيها مهرا » وانئ أنزل لك عن النصف من جميع كل شىء سأحصل 
عليه منك مادمت متزوجا منى : تسلم صورة من المتن أعلاه فى ورقة أخرى 
وقد قمت بنقلها (7) وانى أقرر كل كلمة دونت أعلاه على حسب (/) الوثيقة 


هد 60 سه 

الحالية وسأتممها بستة عقر شاهدا » وانى اعطيكها # ولن بكون فى 
استطاعتى أن أحدد تاريخا آخر لك غير السابق  )9(‏ ودون أن أتماوض 
معك بأية طريقة بالكتابة أو شفويا (8) . 

كته « بتحار برس5ءبصهطعاءم © بن « بكاس د4هلطعم © . 

ودضيف الناشر لهذا العقد ما لأتى : من بين الستة عشر شاهدا الذين 
وقعوا على حسب ما جاء فى السطرين 7١‏ فان الخمسة التالية قد دونت 
أسماؤهم على ظهر الورقة : 

8١‏ نشى 8616 6 »©»وهووه٠هوووة‏ ابن « نو » (؟) 

- 32 سميئنس © بن « وافريس 38[015/ا © (ابريز ). 

“ط_ ا ©ههوهوووووه أبن « فييسيس وإطاعط 6 

1 2 تنوتيوس » (7!) بن « نو » 

ه ‏ الكاهن « حرى ب سشت » ( كاتم السر ) (!) فى « طيبة » 
« أمينوفيس »© بن « تبوس © . 

ولا نزاع ف أن هذه الوثيقة تقدم لنا فكرة صريحة جلية عن قيمة الونائق 
الديموطيقيه . وقد علق « شبيحلبرج »© على ترجمته هذه بملحوظة صغيرة 
أراد أن يحدد فيها تاريخ حكم الملك « خبا باشا » وقد حدده على وجه 
التفرب بين 4١‏ ؟سم ى .م. ولكن « جرنيفث © كما ذكرنا من قبل قد 
عارضه فى ذلك . 

؟ ‏ الوثيقة الثانية من عهد « خبا باثا » : هى تابوت لعجل « ابيس » 


وجد فى سربيوم ا منف » ؛ وقد أرخ بالسنة الثانية شهرذهاتور » ( راجم 


اكه 


هو 


) 8 .م ونقة6؟ : 13 .م (1871) .2.ه تاعوهون:8 وقد جاء عليه : السسنه 
شهر هاتور فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خبا باشا » 


محبوب « أبيس »© » ( أوزيرحور » صاحب « كم > ( ح الثور ) . 


٠‏ اللوحة المسماة لوحة الشطرية : عثر على هذه اللوحة فى «القاهرة» 
عام 107٠‏ م فى اساس حجرة صغيرة فى جامع « تسيخون » . وقد كشف 
عنها « محمد أفندى خورشيد »> الذى كان وقتئذ رئيس الملاحظين بالمتحخف 
المصرى . وتتورخ بالسنة السابعة منعهد «الاسكندر» الثانى بن «الاسكندر 
الأكير » » وقد أهداها (« بطليموس » ابن « لاغوص » الذى قنع فيها 
تلقس نفسه بشطربة « مصر » وقتئذ . وقد كان « بطليموس © هذا 
صاحب قوة فعليبِة وكان يقطن فى قلعمة الملك « الأمسكندر » 
الأول على شاطىء البحر الابونى أى فى « الأسكندرية » التى كانت تسمى 
فى بادىء الأمر « ركوتى > . وقدأسكن كثيرا من الحنود المرتزقة من الاغريق 
فى هذا المكان ومعهم خيلهم كما وضع فيها سفنا مجهزة بجنودها وعتادها . 
ولما ذهب الى بلاد « سوريا » من أجل منازلة اهلها فى موقعة » خاض المعمعة 
تلب صلب وأتقض على العدو كما بنقض النسر على الحمام . فأستولى على 
هذه الللاد دفعة واحدة وساق رؤساءها الى « مصر » كما استولى على 
جيادهم كلهاوسفنهم وكل ثروتهم وبعدعودته منحملته المظفرة فى«المرمريك» 
اقترح عليه أحد مستشاريه أثناء احتفاله بنصره والعمل على ما يمكن ان 
رق آلب وعصي ان حبك اللسديو يورتو و االرقاك لقا القند جيه 
الملك « خباباشا» على آلهة هذه المدينة وكذلك الممتلكات التى كان قد 
وهها « اكز ركزس » الأول ملك الفرس فوافق على ذلك ؛ ثم ينتهى متنهذه 
اللوحة باللعنات على كل من بحاول العودة الى التعدى على هذه الأوقاف 


مسا يات ١‏ سه 


( 199 مم (1915) علن:ن© مععمووازر ( وقد لقب « خاباشا » فق هذه 
اللوحة بأنه تمثال « ثاتنن » المختار من الاله « بتاح » . 


وعثر للملك « خباباشا » كذلك على جعران فى مجموعة « ستنتر » 
| راجع 2 م.م ونه8 قعل ععلالا أموأوسه8 طعؤهنء:8 ) وقد نقش عليه 
« خباباشا » محبوب « رع » . وقد حدث نقاش كير عن أصل « خاباشا» 
فمن قائل أنه شطرب الفرس ومن قائل أنه كوثى أو عربى المنبت » غير أن 
طغراء: الاولى تبرهن على انه توج ى « منف » وعلى ذلك تحمل انه كازمن 
أصل لوبى كما أقترح ذلك «ماسيرو » ؛ وذلك على غرارال ئيس« ايناروس» 
الذى أعلن تسه فيما بعد ملكا على كل « مصر »© وذلك لأن ورقة « لبى » 
تعد وثيقة من أصل طيبى . وهناك رأى آخر يقول انه من أصل نوبى (راجم 
عن كل ذلك ومعاميرهم عاطاءتطعوع0 عطعوةاألمم عز0 عاتمعكا أمدك!ا طعتملعاعع 

1855-09 .مم ع0ت7معااع 2 ءع0 :ونا أمع10ناط:31[ 4 ص7 85 7 رملا 


حيث عالج موضوع « خباباشا »4 وجمع كل الاراء التى وردت عنه . 


عهد الملك « أكزركزس » فى مصر 


و12دت 
خاشار ونا 


مكث حكم الملك « خماباشا » حوالى عام اذا صدقنا الرأى الذى يقول 
أنه عاش فعهد الملك «اكز ركزس»(١)»‏ وبعد ذلك حضر الأخير الى «مصر» 
وقضى على الثورة التى تزعمها « خباباشا » . والواقم أن هذه الثورة كما 
ذكرنا آنها لم تكن ذات شأن عظيم » ولا تعد حادثة بالغة الأهمية » غير ان 
تأثيرها كان عظيما » وذلك ان « دارا » قد أراد ان تكون « مصر © جزءا 
لا نتحزأ من امبراطورينه وأن يكون فرعونا على هذه البلاد بوصفها مستقله 
فى ظاهر الأمر وهذه السساسة قد حققها لنفسه » غير أن الثورة التى قامت ى 
« مصر » قد أظهرت له أنه كان خاطنا فى زعمه . 


ولما تولى « اكزر كزس © زمام الحكم فى « مصر » حاد عن سياسة والده 
والواقع أنه لم يكن يعرف الوق زم ولم يكن قد زارها من قبل» 
هذا فضلا عن أنه لم يكن يظهر أبة أهمية لوادى النيل ولذلك فانه عامسل 
« مصر » كمديرية من مديربات الامبراطورية الأخرى ومن ثم منع المال الذى 
كان بعطبه سلفه لمساعدة المعايد المصرية » ويدل ما لدنا على أنه لا 


« اكزركزس » ؛ ولا خلفه «ارتكزركزس» قد اقام معابد فى«مصر».ولانزاع 


)١(‏ وهذاالرأى فيه شك كبير والمحتمل جدا انه عاش قبل فتح الاسكندر 
لمصر مباشرة . 


الهةءأ سه 


د دارا » . وبعد أن تم له الفتتح عاد الى عاصمة ملكه فى « فارس » تاركا 
أخاه « أخمينيس »© حاكما عليها » فأخذ فى استصاد الأهلين بصورة بشعة . 


ولا نزاع فى أن الفرس قد أخذوا يضيقون الخناق على المصربين باطراد 
لدرجة أن الوظائف الصغيرة التى لا أهمية لها قد أصبحت فى بد الفرس » 
وذلك لاتنزاع ما يمكن اتنزاعه من هذه البقرة الحلوبٍ حتى الفناء » ومن ثم 
لوحظ فى هذه الفترة أن التحارة المصرية النى كانت رائجة السوق فى عهد 
«دارا الاول» قد أخذت تتدهور سرعةمحسة. واذا كانتشواهدالأحوالتدل 
على أن هذه التجارة كانت رائحة بعض الشىء فى البحر الأحمر وعلى الطرق 
الصحراوية التى كانت تخترقها القوافل فانها من جهة أخرى قد اتقطعت 
أسبابها فى « نقراش » وف البحر الأبيض المتوسطوذلك يسبب الحروب 
التى كانت مشتعلة بين جمهورية « أثينا » وحلفائها من جهة وبين الأمبراطورية 
المارسية من جهة أخرى . وقد كانت « مصر » مضطرة وقتئدذ أن تفحم 
تفسها فى هذه الحروب على كره منها وكان لابد ان تلعب فيها دورا حاسما 
بسبب تبعيتها للدولة الفارسيه . ومن ثم نرى ان « اخمينيس © قد جهز 
أسطولا مؤلفا من مائتى سفينة مصرية ليشد به من أزر الحملة الهائلة التى 
أرسلها الفرس على بلاد الاغريق فى عام 44١‏ ق.م. فى الحرب الميدية الثانية 
وعلى الرغم مما أظهرهالمصريون من شجاعة ومهارة فى حروبهم البحرية فى 
موقعتى « أرتميز » و « سلامس » فان هذه الحملة قد منيت بالفشل التام 
والهزيمة المخزية . 

على أن العبث والطغيان والفساد الذى اتصف به « اكزركزس »© لم 
يقتصر على « مصر » بل نشاهد أنه فى أول سنة من حكمه ذهب الى «بابل» 


ب اس 


« كيروس » و « قمبيز » و « دارا » قد دخل هذا البلد بوصفه ملكا وقد 
كان ذلك يمثل فى احتفال مقدس مهيب وكان على العاهل أن يقوم فى عيد 
رأس السنة فى المعسد بالقيض على بدى الاله « بل مردوك » وبذلك 
يصبح تملكه عرش البلاد شرعما 6 غبر أن 2 سن «( عوضا 
عن ذلك أمر بابعاد تمثال « مردوك » عن المعبد » ومن ثم نجد ان ملكية 
« بابل » قد ألغيت ( راجم 

تطعا ك 121-1237 .م 1 ,لال ه.م.ن :476-479 .م ا .طعوعوظ ععنوم اخ .لع 
.© ,مضو :447-81 .م ,(1907) 7 وذلك>ا 1835 ,أ .ل20ع1] ناح أمسوط نممدتلم 


2 .0 .٠ل‏ .أ .7 110151161ا1309لأعق لقنا قمألطة8 يعن إنا2 لأعوطووزه با 
١‏ 642-645 .م (1908) 


أما عن آثار حكم « اكزركزس » فى « مصر » فضئيلة . والظاهر أنه لم 
بعد الى « مصر » ما بين عامى 184 ق.م » ه45 ق.م وهى السنة التى مات 
فيها فقد قثله « ارتابانوس » فى صيف ذلك العام . وقد دلت اعماله على انه 
لم يكن يسعى لجلب محبة المصريين وجذب قلوبهم اليه . وكل ما يمكن 
الاشارة اليه من أعمال قام بها هو وخلفه « ارتكزركزس » من بعده النشاط 
الذى أظهره كل منهما فى قطع الأحجار من « وادىحمامات » وهذه الأحجار 
على ما بظهر كانت تنقل الى بلاد « فارس »© عن طريق البحر الاحمر لاقامه 
الميانى الهامة )١(‏ . 


)١(‏ راجع كذلك النفوش المصرية الآرامية من عصر «اكزركزس» الموجودة 
بمتحف « برلين ‏ 210.11 ممع55ا8 :73-74 .م 1911 49 ,2١م‏ ,الرنطعممة 
د 226-238 .م (1910) 34 :.0 


الملك .. ارتكز ركرس » الأول وتورة .. ايناروس » 


1 نش نتن ه 2 2 _) 
ا رتاششاس 
على أثر موت الملك «اكزر كزس» تولى بعده الحكو العاهل «ار تكز ركزس» 
وقد حكم هذا العاهل على حسب روابية « مانيتون » احدى واربعين مسنة ) 
ولكن على حسي الآثار التى تركها لنا نحد أن آخر سنة فى حكمه هى السنة 
السابعةعشرة وشول «سنسل عالععةيره ) انه حكم أر بعينعاما «المعطت عونا 
8م وطاعم413 5عل عزهماإن ؛ و < آر تكز ر 3 س » هو الابن الأصغر للملك 


)0 الور ترض 6 . 


وقد لاحظ الأثرى « فيدمان » مما جاء فى النقشرقم "١‏ الذى عثر عليه 
فى « وادىحمامات» والمؤرخ بالسنة الخامسةمن حكم املك« ار تكزر كزس » 
الأول ( 4:5١‏ ق.م. ) أن الدلتنا كانت فى ذلك الوقت فى ثورة عامة . وقد 
استنبط أن الوجه القبلى كان قد بقى خاضعا للفرس ولم بقم بأى عصيان . 


والظاهر أنه على اثر وفاة « اكزر كزس » شبت نار قتنة فى « مصر »© نشسه 
المي قامت فى أواخر عهد « دارا » الأول شيادة الملك 2 خناباشا » على بعض 
الأقوال . وحقيقة هذه الثورة أن اميرا من أمراء مملكة « لوبيا  »‏ التى 
كانت تنحصربين فرع النيل الكانوبى والصحراءوالبحر ‏ بدعى« اينازوس» 
ابن « بسمتيك » الذى بحتمل أنه كان من فرع الأسرة الساوية القديمة 
التى أبعدت عن عرش الكنانة مند ستين عاما مضت ؛: قد ضم تحت لوانه 
بيسر وسهولة الحزء الأعظم من بلاد الوجه البحرى الواقم بين فرعى النيل 


الرئيسبين . وقد قوبل هذا الأمير بكل ترحاب فى كل مكان دخله » وكان 
أول عمل حاسم قام به هو طرد جباة الجزية من عمال الفرس وكذلك أقصى 
جنود «اخمينيس» شطرية البلاد ولم يكن أمام هؤلاء الجنود الا الالتجاء الى 
« منف » حيث لم يكن يدور بخلد « ايناروس » انه سيقفو أثرهم الى هناك 
ويقضى عليهم الا بعد أن يتأكد من أنه فى مأمن من عدم هجوم بحرى عليه . 
وقد طلىب من أهل « برقة » مساعدته فى هذا الصدد كما طلب من جمهوربة 
« أثينا » ذلك بصفة خاصة ؛ وقد أرسلت الأخيرةاليه من « قبرص »اسطولا 
مؤلفا من مائتى سفينة بحرية مزودة بخمسين الف مقاتل مدججين بالسلاح 
بعضهم من « أثينا » نفسها وبعضهم الآخر من حلفائها وهذا الأسطول قد 
تمكن فعلا من الاقلاع فى النيل دون عناء » وأنضمت قوته الى فوة 
« اساروس » التى حاصرت قلعة « منف » وقد كان ذلكفى الوقت الدذى عاد 
فيه « أخمينيس »© بحيشه فهزمه « ابناروس » فى « بابرميس » احدى مدن 
الدلتا 79.م .لا .معمع0 .ع0 فى عام وهع ق.م وقد قتله وأرسل جثته الى 
ملك المرس « ارتكزركزس »© . وقد حاول هذا الماهل عبثا ان 
بغرى مملكة « اسيرتا » بالقيام بمهاجمة عدوتها ومناهضتها ١‏ أثينا » اتتقاما 
لمساعدتها ل « مصر » » ولحعل « أثينا » تسحب نحدتها من « مصر » ولكنه 
لا خاب مسعاه اضطر الى ارسال جيش جديد قوى الى دلتا النيل » وقد بولغ 
فى تقدير عدد هذا الحيش اذ قدر بنحو ثلاثائة ألف مقاس قيادة شطرن 
« سوريا » المسمى « محابيز » . وقد كان هذ: الجيش بعتمد على أسطول 


شد أزره قوامه ثلاثمائة سفينة شودها « ارتاباز » . 


في هذه المرة هزيمة ساحقة . وقد اضطر المصربون الى التخلى عن « منف © 


لب 1١#‏ سس 

فطاردهم الفرس وحاصروهم ف جزيرة « بروسوبيس #اهمون77 » وبعد 
حصار دام أكثر من سنة ونصف السنة سد « مجابيز ©» مياه النهر ويذلك 
أمكنه ان يستولى على الأسطول الذى أصبح قف على الباسة لانحسار 
المماه عنه ( 105 ق.م. ) وبعد حرب دامتسنوات دار تالدائرة على المصردين 
فخسروا الحرب » وكان من جراء ذلك أن أعدم « ايناروس »بوضعه على 
خازوق » ومن ثم عادت « مصر » ترزح تحت نير الفرس من جديد . 

هذا وكانت « أثينا » قد أرسلت بعد ذلك ببضع سنين نجده للمصرين 
مؤلفة من خمسين سفينة دون علمها بما حل بالجيشين المصرى واليوتانى 
فاستولى عليها الفرس دون عناء وهى سائرة فى فرع النبل المنديسى 
( هه؛ - 6ه: ق.م. ) واخيرا عقد فى عام +؛؛ ق.م صاح « كالياس »© بين 
« اثينا » وملك الفرس العظيم ‏ وقد كان من شروطه الواضحة الجلية عدم 
محاولة « أثينا » التدخل ف مصلحة « مصر » أو الممل على استملالها 
القوقو : 


ولم يترك لنا « ايناروس »© ولا معاصره « امرتى » الأول على ما يظهر 
آثارا . وعلى ابة حال فان «ارتكزركزس» الأول لم يكن معروفا لدىالمصريين 
فى عهده مثل أسلاقه وذلك لأنه على ما يظهر لم يذهب الى « مصر » قط )١(‏ 
.وما بطيس ذكره هنا أنه فى عصر هذا الماهل وبخاصة ف المدة التى ساد فيها 
)١(‏ حفظت لنا قصة « ابناروس » وحروبه فيما كتكتبه كل من « ديدور 


الصفلى » والمؤرخ اليونانى توسديد « ع4ل#يع«ط7 » و « كتسياسى » ( رأجم 
(3 عامس 153 .م ,لا1 ,# .1 


ب 1١١5‏ ب 


السكون أى فى المدة التى جاءت على أعقاب صلح « كالياس © بين عامى 
444 410 ىىم. زار المؤرخ اليونانى « هردوت »© وادى النسل وترك 
لنا وصفه الحغرافى الحر الغنى بما حواه من الملاحظات العجيسة عن الحياة 
السياسية والاجتماعية والدشة لوادى النيل » وعلى الرغم مما حواه من 
أخطاء يرتكبها كل سائح لا يعرف طبائم البلاد فان مؤلفه بعد أتفس ما تركه 
لنا اليونان الأقدمون وهو لا يزال ححة برجع اليها عن العصر الذى عاش فيه 
من ناحية ما رآه رأى العين . 


الملك ١‏ دارا ) الشافى 


نط م ٠3!!!‏ ) 


انتر بوش - « دارا الخافى » 

حكى هذا الملك على حسس ما رواه « مانيتون » تسع عشرة سنة ولم 
برد شىء عن سنى حكمه قط فى الاثار المصربة . ولابد أن نلمت النظر هنا الى 
أن السنة التاسعة عشرة من عهد « دارا » قد وجدت فى متن بطلمى ف معيد 
رر ادفو » وقد تسبها بعض الم رخين(ر اجع 116583110531 ذ5وعع027) ال 5عاع4 
50 3 لل!1موزاءع2000امضا 233-235١‏ .م لا! .1 ,عل0أع 1 3 ناصغا وعاوزاواصء0:1) عمل 
45 .م معاميرهوم معثلم دعل عاطاء تطعوعن عع نوعؤة إلىءدار اءالثاىو لكنبا بح ب أن 
نتسب الى « دارا » الآول (راجع 4 .ولا 153.م 117 .8 .1) هذا ولا بد أن تشير 
هنا الى أنه بعد موت « ارتكزركزس » ( آردشير ) الثانى عام 4514 ق.م. 
خلفه على عرش « سوس » أخوه « اكزركزس » الثانى » والظاهر انه لم 

سكث على عرش الملك الا شهرين ‏ ( راجع ع0 أأوعماودو.ط ع«عهملا 
0 ,.5ق 278 .م أذا علمعاعءمة وتلل مععمكمكذ3 :285 .م لمطاعصمل8 
66 .م .تاءوع0 .هعة ) ثم قتله أخوه « سوجديانوس 506013205 » 
الذى لم بحكم بدوره الا ستة أو سبعة أشهر وبعد ذلك قتله أخوه «أ و كوس» 

الدى خلمه على أرنكة الملك بأسم « دارا » الثانى . 


ولم شرك لنا كل من « اكرر رسن ( الثانى و «م سوجدبانوس © خلال 
لم تعثر على اسم واحد منهما لا فى الهيروغليفية ولا فى الديموطيقية . 


ولم نكن « دارا » الثانى هذا ابن الملك « اكزوكزس » الأول بل كان 


الا م 


صهره وكان يطلق عليه أسى « أوكوس » . وقد كان قبل توليه عرش بلاد 
« فارس » شطربة مديرية « هي ركانى » : وبعد قتل « سوجديا نوس »© خلفه 
على العرش عام +5: ق.م. وقد أطلق عله البونان « ابن أسه » وذلك لأنه 
كان واحدا من أولاد « ارتكزر كزس » الأول العديدين غير الشرعيين والواقع 
أن « دارا » الثانى هو الملك الوحيد بعد « ارتكزركزس » الأول الذىترك 
له على الآثار فى « مصر » . 


فنحد فى المعبد الذى أقامه « دارا » الأولفى الواحة الخارجة أن «دارا» 
الثانى هذا أضاف طفغراءه فى أماكن عدة وقد تقش هناك بوجه خاص 
ذكرى له على الآثار فى « مصر » . 


( راجع 1311 .م طعععقط كا[ 0256 معو5مع02 ععل طعدلط عواءا ,طاعذ5هن :8 
51 .م (1875) !|2201 م طعوعسس8 :78 ,73,75 .م (38/4) ١1غ.8.2‏ دذنأومع] 82 
.ةا 880 .م .لز :1-2 ,ملظ 240-م .طعوع 0 مموصل ه11 :1 


وقد كان المود المحلى للواحة الخارجية بدعى « آمون رع سيدهبت » 
(اى الواحة الخارجة ) الآله الأعظم القوى الساعد . وتدل النقوش على أن 
« دارا » الثانى قد زاد فى لقره وهو « محب.وب آمون رع » باضافة نعوت 
مختلفة لهذا الآله وقد نظفت مص لحة الآثار هذا المعيد ورممته ( راجع 
«فخرى» الواحة الخارجة ) . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أنه فى عهد حكي هذا الملك وبعبارة أدق فى عام 
/ا٠؛‏ ق.م. دونت البردية المنسهورة باللغة الآرامية والتى عثر عليها فى 
« الفنتين » وسميت داسمها ( راجم 11 01 5ن الام0م 13131 , لوء1 يناو ر) 


( 1923 ,لعوطءر0 ,ماصع 1115 


7 ا 0 


وهذه الورقة تحدثنا عن المستعمرة البهودية التى كانت تقطن «الفنتين» 
وقتئذ . والواقم أن تأسيس هذه المستعمرة يرجم على أقل تقدير الى حكم 
الملك « ابريز » (هده- كته ق ٠م‏ ) ( راجم]! 155.م (1904) وذل! عتهعة 
ومن المحتمل أنها ترجم الى أقدم من ذلك اذ قد تكون فى عهد « بسمتيك » 
الثانى ( اذه اهمه ق.م ) أو حتى فى عهد « بسمتيك » الأول (5سيوةةه 
ق.م. ( ) رأجم (1923) 125-16 أمعتمءعاصمصناد عاطلق و1 عل ععأممممقء01] 

) 983-4 .م 

وأوراق « الفنتين » الارامية هذه عثر عليها فى هذه البلدة على دفمات 

من عام غ٠١‏ »هوا م. على دد بعثات أورسة مختلفة. ومعظم هذه الأوراق 
مؤرخ و بسكن وضع الأوراق بعد المحص مابين عامى 46 » 1٠٠‏ ق.م وبعبارة 
أخرى فى عهد الحكم الفارسى ل « مصر » . وكان يهود « الفنتين » يؤلفون 


عام 1٠٠+‏ ق.م. كان على بهوده الفنتين » أنيغادرواهذا المكان الذى احتلوه 


منذ اكثر من قرن من الزمان » ومن المحتمل ان هؤولاء البهود لم شتت 
شملهم دفعة واحدة وذلك لأنه لدنا وثيقة آرامية مؤرخة بالسنة الخامسة من 
عهد الملك م امرتى » وهو الملك الوحيد الذى .سرف قف الأسرة الشامنة 
والعشرين كما سترى بعد راجع نأك .م0 و9إعايناوي) عل 35 .810 ونع بزمهم ( 
فى عهد البطالمة الذين أظهروا حسن معاملتهم لهذه الطائفة . 


ومما تجدر ملاحظته هنا ان كهنة الآله « خنوم »6 لم يكونوا على حسن 
تفاهم على الأقل فنهاية العهد الفارسى مع اليهود القاطنين فى«الفنتين» لخلاف 
فى الدين وبخاصة عندما نعلم أن المصرين كانوا يحتقرون اليهود ودياتتهم 
ويبتعدون عنهم كل البعد » ولذلك فانه فى عيد الفصح الذى كان بحتفل فيه 


عت كرا 4 جد 


اليهودبذيح «خروف صغير» نجد ان كهنة «الفنتين» الذين كانوايعبدونالاله 
« خنوم » (أى الكبش ) لم بصرحوا بذبح الخروف . وهذا لم يكن 
بالأمر الغريب من جانب المصريين ؛ وعلى أبة حال فانه من الحائز جدا ان 
تاريخ اليهود لم يكن مجهولا لدى المصريين » فمن غير المعقول أن بوجد 
تعايش طويل بين المصريين واليهود دون أن يوجد لذلك تآثير مهما كان ضثئيلا 
حتى لو كان بين الفريقين خلاف ف الثقافة والآراء » وعلى ذلك فمن الحائز 
أن يكون تاريخ « بوسف » وسبع السئين العحاف معروفا عند كهنة معيد 
,2 خنوم » فى « الفنتين » عن طريق اليهود . 


هذا و بعد « دارا » الثانى آخر ملوك الأخمينيسين الذى تألفت منهسم 
الأّسرة السابعة والعشرون على حسب رأى « مانتون » ١‏ وبعد وفاة هذا 
العاهل حكم نلاد « فارس » بعده « ارتكزركزس » الثانى ؛ غير أن همذا 
العاهل ومن خلفه من ملوك الفرس لم يظهروا ى « مصر » . ومنذ السنين 
الأخيرة من عهد « دارا » الثانى اخذت الحركة المصربة القوسة تقوى وتشتد 
فى البلاد وأخذت فى طرد المستعمر من بلادها الى أن أفلحت فى التخلص من 
شطربة الفرس الذى كان بحكم « مصر » ووضعت مكانه على عرش «مصر» 
أميرا مصريا يدعى « أميرتايوس » وكان مستقلا عن عاصمة ملك « فارس » 
نمام الاستقلال وهكذا بدأ عهد جديد ى التاربخ المصرى كما سنشرح ذلك 
فبما بلى . 


رد الفرس من « مصصر » 


لم يرض الشعب المصرى يوما ما بالحكم القاررس” بد مبلظة عليه : 
ولذلك فانه كان نتحين الفرص للتخلص من نيرهم كما تخلص من قبل من 
نير الآشوربين » وقد واتت الفرصة المصردين حوالى عام ٠ة؛‏ ىهم ٠‏ عندما 
هزم الاغريق الفرس هزيمة منكرة فى واقمه « ماراتون » بالقرب من 
( أثينا » . ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار عاهل الفرس نحو بلاد الاغربق 
ومن ثم أخذ يعبىء حملة ضخمة للقضاء عليها ومسح العار الذى لحق يبلاده 
وبحيشه . وتدل شواهد الأحوال على أن الفرس لم يضيقوا الخناق على 
المصريين ولم يتابعوا ملاحظة سير الأمور فيها عن كثب » ولا أدل على ذلك 
من أنه فى عام +4 قءم قامت ثورة فى الوجه البحرى أى بعد واقمة 
«ماراتون» مدة قصيرة » وق ذلك هول « هردوت » ) راجم 1|.1/ا.14600) 
وعند ما وصلت أخبار موقعة « ماراتون » الى « دارا »6 بن « هيستابس ©» 
الذىكان فشدة الغيظ والحنق علىالآثينيين يسبب هجومهم على «ساريس» 
فى « آسيا الصغرى » ازداد غضبه جدا وأصبح تواقا بشدة الى شن حرب 
على الاغريق ٠‏ وبعد أن أرسل فى الحال رسلا الى المدن المختلفة حتم عليها 
ان تجهز جبشا » وفرض على كل مدينة عددا أكبر مما كانت تقدمه من قبل 
من السفن والخيل والغلة وسفن الشحن ٠‏ وعند ما أعلنت هذه الأوامر ىف 
أنحاء الاميراطوربة أصبحت كل بلاد د آسيا » فى اضطرات لمدة ثلاث 
سئنوات. وقد انخرط أشجم الرجال ف الحبش واستعدوا لغزو بلاد الاغريق» 
ولكن فى السنة الرابعة ثار المصريون ‏ الدين كان قد آخضعهم « قمبير © 
على الفرس ٠‏ وعندما كان « دارا » يستعد للقيام بحملة على ( مصر » 


©1856 له 


و «١‏ أشنا »6 قام نزاع شديد بين أو لاده على خلافقة الملك «٠‏ واتنهى أمر هذا 
النزاع باختيار « اكزركزس »© ليكون خليفته على ملك « فارس © ( 448 


4554 قءم ) 


وعلى أبة حال فقد مات « دارا » قبل أن بوم بالحملة على « مصر » 
لاخضاعها وترك ذلك لاسه « اكزركزس ») الأول » وندل شواهد الأحوال 
ل أن ركفي ال عن مسالا للغارة الاغريق #بوقكى من جة الشبيرى جوز 
شا لاخماد الشورة فى « مصر » . وبحدثنا « هردوت » فى ذلك قائلا 
(راجع 7-قراالا.4م,»4] ) : « ولكن « مردنيوس » بن « جوبرياس »وهو ابن 
عم 2 اكز ركزس » وان أخت « دارا » الذى كان حاضرا وله تأثير عظيم 
جدا عليه أكبر من كل الفرس كان بخاطبه باللغة التالية قائلا : « سيدى 
أنه ليس من الحق أن الأثيشين بعد أن أوقعوا أضرارا كبيرة بالفرس أنبتركوا 
دون عقا على ما ارتكبوه من أعمال » وعلى أبة حال فلتنه الآن المشروع 
الذى تقوم به » وعند ما تقضى على وقاحة «مصر>» سر بجيشك على «أثينا» 
حتى تنال شهرة حسنة بين الناس ؛ وكل واحد سيأخذ حذره للمستقبل اذا 
سولت له نفسه الزحف على قطرك » . 


وف السنة الثانية من حكمه قام بالحملة على « مصر » وفى ذلك يول 
« هردوت »© 1,7ا/ا .00عم!! وعندما أقنم 2 اكزركزس » باشعال نار حرب على 
الاغريق قام أولا وقتئذ فى السنة الثانية بعد موت « دارا » بحملة على 
الثائرين » وبعد ذلك صير كل « مصر » فى حالة استعباد اسوأ مما كانت 
عليه فى عهد « دارا » ووكل أمر حكومتها الى شقيقه « أخميئيس »© بن 


«دارا ». 


7 الل ا 


وبعد ذلك ولى « أكزركزس »© وجهه شطر بلاد الاغريق لمحاربتها وكان 
من جراء الهزائم التى توالت عليه وعلى جبوشه فى حروبه مم بلاد الاغريق 
أن اندلعت نار الفتن فى أنحاء المديريات الفارسية » وقد أغتيل «اكزر كزس» 
وخلفه على عرش الملك ابنه « ارتكزركزس © ( 454 454 قءم ) وى 
خلال حكم هذا العاهل قامت ثورة فى « مصر » مطالبة بتحرير تفسها وكانت 
أشد خطرا وأكثر عنفا من التى قامت فى عهد « دارا » الأول . 


وكان القابض على زمام هذه الثورة فى «مصر» أمير بدعى «ايناروس» 
بن « بسمتيك » وهو على ما بظن نوبى الأصل » وقد امتدت الثورة فى 
أنحاء البلاد وساعد « ايناروس ©» وشد أزره مصرى آخر بدعى « امرتى » 
من بلدة « سايس » . وتدل الأحوال على أنه من الأسرة الملكية الساوية 
المنحلة . وفى تلك الأثناء وجد الأثينيون فرصة لاضعاف عدوهم الاكبر 
ملك الفرس فأرسلوا أسطولا قوامه ثلاثمائة سفينة حرية على حسب 
روابة « ديودور » الصقلى (0109.1,71) ومائتنا سفينة فى رواية أخرى 
(74,اا لنطل) أماأ امور العظيم « وسيديد » فيقول ان عدد السفن كان 
تتى سفينة ( راجم104 ١,‏ ,06فنلزءنط1)وقد سار هذا الأسطول فى النيل 
حتى وصل الى « منف » ٠‏ ولكن قبل أن يصل هذا الاسطول الى « مصر » 
كان « ارتكزر كزس » ملك الفرس قد ساق جيشا عرمرما قوامه ثلثمائة 
ألف مقاتل الى « مصر » وقد تقايل الحيش المصرى مم الجيش الفارسى عند 
بلدة « بافرميس © وهى عاصمة احدى مقاطعات الوجه البحرى لا يعرف 
موقعها » وكان بقام ى هذه البلدة عيد خاص ( راجم 582 .م ممعاتسعااوع8 ) 
وقد هزم المصريون فى بادىء الأمر ولكن كانت لهم الغلية فيما بعد عند ما 
وصل اليهم المدد الاغريقى ٠‏ وقد كان بين الموتى فى الجانب المارمى 
« أخمينيس »© أخو ملك الفرس . 


سد 155 سه 


وبعد ذلك تقهقر الأحياء من الفرس الى « منف »© » أما المنتصرون ى 
« بابرميس » فقد أقاموا الحصار أمام « منف » 4 وقد اضطر المرس الى 
التخلى عن جزء منها للمصريين وأقاموا المتاريس فى جزء محصن منها وأخذوا 
فى مقاومة هحمات الحيش المصرى الاغريقى ٠‏ (رأجععقداوعاء! :74 اغا 0150 
(86 ينو 2[ 'د غ1قعع50! 405 ,11 ,لاكالاءا عااع01 21لا عغز1115:0 عمزا© : 33 

ولكن لم بمض أكثر من ثمانية عشر شهرا حتى اتتقم الفرس لأنمسهم 
وهزموا الحيش المصرى . وقد اضطر الاغريق الى الالتجاء الى جزيرة 
(( بروزو بيتيس وزازمووم2 » وأحرقوا سفتهم التى كانت على استعداد لمنازلة 
الفوس فى موقعة فاصلة » ولكن الفرس لم يهتموا باقتفاء أثرهم وبذلك 
أمكنهم العودة الي بلاد الاغريق مارين على ما بظن ببلاد « لوبيا » . 

( راجع 77 ,الا 0104 ) 

أما « ايناروس » الذى كان قد جرح فى الحرب » فقد وقع آسيرا وسيق 
الى « سوس » حميث أمر « أرتكزركزس © بقتله . وقد حاول الاغريق كرة 
أخرى اختراق الدلتا ولكن أسطولهو هزم هزيمة منكرة على بد الاسطول 
الفنيقى الدى كان وقتئد ى خدمة الفرس زر أجعء 010 ع1 م1 :71 راع ,ل016] 

(110 ,ا 

وبعد موت « ابناروس » بفى « أمرتى » القائد الوحيد الذى يقود 
الوطنية » ويقول « جروت » المورح المعروف عن هذه الحرب /اناءا 6اه0:© 
ذهدم رومع ,لا .املا 417 م) وى مقابلالانتصارات العدة التىاتنصرها 
الأثينيون لابد أن نحسب هزيمتهم الحائحة فى «مصر» بعد حروبدامت ستة 
أعوام مع الفرس (15 - 5ه ق.م) . وقد نالوا فى بادىء الأمر نجاحا لامعا 
مع الأمير « ايناروس » الثائر على الفرس فطردوا الفرس من كل « منف » 
الا أقوى جزء منها الذى بسمى « القلعة السيضاء » ٠‏ وقد كان انزعاج ملك 
الغفرس عظيما لوجود الأثيديين فى « مصر » لدرجة أنه أرسل « محابازوس 
1215 بمبلغ عظيم من المال الى مملكة «اسبرتا» لاغراء اللاسيدامونيين 


و ل 


على غزو « أتيكا » ٠‏ وعلى أبة حال فان هذا المبعوث لم فلح فى مأموريته» 
وعلى ذلك أرسلت قوة كبيرة من الفرس الى « مصر ( شيادة 
20 مجابازوس » سن ( زروبيروس ذىنا]لام20 » / راجم 0 ,ط!ا .لمعع1آ ( 


النيل تدعى « بروزوستبيس 5إزممونع5 » وقد حوصروا ها مدة ثمانيه 
عشر شهرا الى أن حول « محابازوس » مياه قرع التيل وجعل مجراة فجف 
ثم هاجم الحزيرة أرضا وقد نحا القليل جدا من الأثينيين من طريق البر الى 
سيرينى » : أما سائر الحيش فقد قتل أو أسر » وكذلك قتل « اناروس » 
التى منى بها الأثينيون » ولكن هذه السفن كانت قد وصلت دون علم من 
رجالها بذلك فسارت فى فرع النيل المنديسى » وبذلك وقعت على غفلة من 
رجالها فى قبضة الفرس والفنيقيين ولم نج من هذه السفن الا القليل جدا . 
وقد أصحت كل مصر ثانية خاضعة للفرس الا الأمير « أميرتاوس » الذى 
حاول أن بحافظ على استقلاله بالارتداد الى مناقع الدلتا المعية المنال 
وهكذا نرى أن أسطولا بحريا من أكبر الأساطيل التى أرسلتها « أثينا » 
وحلفاؤها لطرد الفرس قد مزق شمله تماما » هذا وقد كت « ديودور » 
روابة مخالفة لما ذكر ناه ( راجع 3 رالا ,77 ,اا 0109) وقد أفلح «أميرتاوس» 
فى المحافظة على استقلاله فى الدلتا على الأقل حتى عام (ة: ةق.م) وقد طلب 
النجدة ثانية من «أثينا» فأرسلت اليه أسطولا مؤلفا من سنين سفينة حربيه 
ولكنه على أثْر سماعه بموت «سيمون» عاد الى بلاد الاغريق حتى قبل أن 
تصل الى الشواطىء المصربة (رأجع 8 لمان ات:ة)نا2 : 112 ,أ عل1ل نزعنر! 1 ) 
ولما رأى المصريون أن الصلح قد أبرم بين « أثينا » والفرس هدأت ثورتهم 
لفقدان أملهم فى مساعدة « أثبنا » هذا بالاضافة الى أن الشطرب الجديد قد 
أظهر تسامحا وسياسة ماهرة اذ نصب « تاميراس » و « بوزيرس »© ابنى 


ب 154 سس 

ايناروس » الذى قاد الثورة و « أميرتاوس » شريكه فى الحركة الوطنية 
على رأس الحكومة التى كان يسيطر علها والداهما . وقد جاء ذكر ذلك فى 
د هرودوت »© على سبيل ذكر احترام الفرس لأولاد الملوك فيقول : « لأن 
الفرس كانوا معتادين تكريم أولاد الملوك وحتى لو كانوا قد تمردوا عليهم 
فانهم مع ذلك كانوا معمون بالحكم على أولادهم » ويمكن البرهنة على 
وجود هذه العادة بأمثلة كثيرة أخرى ومن ببنها ماحدث للامير تاميراس بن 
« اناروس » اللوبى الذى أعيدت له حكومة والده و « بوزيريس »© بن 
« أميرتاوس » الذى أعيدت اليه حكومة والده » ومع ذلك لم يفعل أحد 
سوءا للفرس أكثر مما فعله كل من « ايناروس » و « أميرتاوس » . وعلى 
الرغم من هذا التسامح وحسن المعاملة فان « مصر » لم تخضع بأكملها للحكم 
الفارسي:.: 

وحقيقة ذلك أن مصريا بدعى « بسمتيك » أرسل فى عام 6.م. 
ثلاثسائة ألف مكيالا من الغلال ( سعة المكيال حوالى ١١‏ لترا ) الى « أثينا » 
( وعلى حسب ما جاء فى « بلوتارخ » ٠‏ ألف مكيالا ) ( راجع طعمقاسام 
(37 5عاءةمعطومن الجائز جدا أن ذلك كان ثمنا للمساعدة الحربية التى أرسلتها 
« أثينا » الى « مصر » أثناء ثورة الدلتا . ولم تحدثنا النتقوش أو المحفوظات 
عن شىء أكثر بمناسبة هذه الثورة . 

وعلى أثر موت « ارتكزركزس » الأول قامت المشاحنات العادية كما 
ذكرنا آتما على تولى عرش الملك » ولم تمض الا بضعة أشهر حتى مات كل 
من « اكزركزس » الثانى وقاتله وهو أخوه « سوجدبانوس »© وتولى عرش 
البلاد آخ ثالث لهما يدعى « أوكوس ©» وهو الذى تسمى باسم « دارا » 
الثانى ) 5 س 4*4 قى.م. ( 

والاثر المصرى الوحيد الذى ينسب الى عمهه فى « مصر » هو 
الأنشودة التى حفرت على جدران معبد الواحة الخارجة الذى أقامه 
« دارا » الأول كما ذكرنا من قبل . 


( أميرتاوس ) والأسرة النامنة والعشر ون 


هذه الأسرة قد مثلت فى تاريخ « مانيتون » بملك واحد حكم ست 
سنوات وندعى « أميرتاوس » . ولا كان الكتاب الكلاسيكيون قد حافظوا 
لنا على ذكريات ملكين لمصر بهذا الاسم يبعد أولهما عن الآخر بنحو نصف 
قرن من الزمان فانا تنساءل الآن أبهما كان موحدا بالملك الذى جاء ذكره ى 
تأريخ « مانيتون » (8) . 

وقد ذكرت لنا الحوليات الديموطيقية سلسلة متصلة الحلقات مؤلفة من 
تسم ملوك تبتدىء بملك يمكن توحيده بالملك « أميرتاوس » وتنتهى بالملك 
«نمطانب» ااثانى . هذا ولى بأت ذكر «أميرتاوس» آخر ىهذهالساسلة(راجم 
( 8151 149 ,145 .م 1 عسونههامامروع . ب86 - إروزززيع8 ومن ثم مكننا أن 
نستنبط بصورة قاطمة أن المقصود هنا هو « أميرتاوس » الثانى ومن 
المختمل أنه كان حفيد « أميرتاوس » الأول وقد ذكرنا من قبل أن أمراء 
الدلتا قد حاولوا نزع نير المرس عن عاتقهم وذلك بمساعدة الاغريق 
المرتزقة قبل آن يفوم « أميرتاوس » بحملته الناجحة عليهم وطردهم من 
« مصر » . والواقع أنه كما ذكرنا منذ عهد « دارا » الأول بعد هزيته فى 
« ماراتون » على بد اليونان أخذ الوجه البحرى يعمل على استرجاع حرنته 
ولكن « اكزركزس » الأول كسر شوكة هذه الحركة الوطنية ٠‏ ولا نعرف 
اسم المحرض على قيام هذه الحركة الأولى » وكل ما بسكن أن تو كده الآن 
هو أنه على رأى بعض اللورخين ليس « خباباشا » الذى جاء ذكره على 
الآثار المصرية ( راجع2 .ملم 155 .م ا( .8 .)) . وقد ناقشنا هذا الموضوع 
من قبل . 


١56‏ سب 


وف أوائل حكم « ارتكزركزس » الأول قامت ثورة أخرى وف هذه المرة كان 
المحرض على قيامها لوبى بدعى « ابناروس » بن « بسمتيك » كما ذكرنا من 
قبل . وقد استمرت الثورة بضع سنين » وبعد ذلك قمعها الفرس بشدة وعنف 
أكثر مما قمعت به الثورة الأولى ء ومع ذلك فان زميل « ايناروس © وهو 
د اميرتاوس » المصرى قد نجم فى المحافظة على استقلاله عدة سنوات وذلك 
بمساعدة « أثينا » كما ذكرنا مفصلا من قبل وعندما اختفى ٠‏ امير تاوس » بقى 
ابنه م بوزيريس »© لعبة فى أبدى الفرس يحكمونه كيف شاءوا . وبعد نولية 
« دارا » الثانى عرش ملك « فارس » قامت ثورة جديدة فى « مصر » » ومن 
المحتمل جدا أنها كانت من صنع « اميرتاوس » الثانى الذى يحتمل أنه كان 
ابن « بوزيريس »© ولكنها أخمدت على أبة حال كساقتها . وقد بقيت نار 
الفتنة تحت الرماد ملتهبة الى أن كان لها ضرام نار فى منتصف حكم « دارا ») 
الثانى ثم امتد لهيبها لا فى الدلتا وحدها بل فى كل أنحاء « مصر » 4 وقد 
أفلحت هذه المرة فى طرد الفرس من كل « مصر » » ومن المحتمل جدا ان هذا 
النجاح كان بمساعدة « اثينا » لمصر . والواقع أننا لا نكاد نعرف شيئا معينا 
4*4 ق.م (٠‏ 13 ,5 ,4 ,1 عؤقطهمق ممطمووع ) بالاعتراف باستقلال 


«مصر» عن الفرس . 


ومما هو جدير بالذكر هنا بهذه المنامسة أنه فى عام ٠‏ ق.م. حدث 
اضطهاد لليهود فى « الفنتين » وكان سببه على ما يظهر ميل المستعمرين فى 
هذه الجهة لملوك الفرس شأن كل الأقلمات فى كل زمان ومكان » هذا فضلا 
عن الأسباب الدينية الأخرى التى ذكرناها فيما سبق » ومن أجل ذلك هدم 
المصريون معبدهم » ومع كل فان هذه المستعمرة لم تختف كلية من البلاد . 
وقد مكثت حرب التحرير على الأقل ست سنوات» وكما قلنا من قبل اتتشرت 
الثورة فى كل أنحاء القطر المصرى . و « اميرتاوس » الثانى هذا كان من أصل 


حم 1 جه 


ساوى » ومن المحتمل أنه كان ينحدر من صلب أسرة « بسمتيك » التى كان 
قد خلع « قمبيز » آخر ملوكها وهو « بسمنيك » الثالث عن عرش ١<‏ مصر » 
منذ أكثر من قرن مضى » وتدل الأحوال على ان «اميرتاوس» الثانى قد مكث 
على عرش < مصر » مدة ست سنوات وهذه هىالمدةالتى حددها له«مانيتون)») 
وليس لدينا أى آثر باسمه فى « مصر » حتى الآن وليس لدينا من النقوش 
المصرية من اسماء الملوك ما دمكن توحيده باسمه الا « امنرود » أو « رود 
آمون » كما أقترح ذلك بعض علماء الآثار ( راجع .ام اأعناطذهم01آ1 5ناأذمع] 
( 66 0 116ل ولكن هدا الاقتراح قد رفضه « مأسيرو «6 ثم 2 دج «( 


واخيرا « جوتييه » راجم 3 ملا 392 .م )]] .8 عا عاسو ) ٠‏ 


أما المحاوللات الأخرى لتقرس هذا الاسم الأغرقّى النطق الى المصرية 
القديمة فققد جاء فى الحولبات الديموطقية . وهذه بدورها نسست محاولات 
مقنعة » وذلك لأن الأسم الذىأريد تقرسه من أسم د امرتى » أو «أميرتاوس» 
ليست قراءته مؤكدة ؛ وفى الوقت الذى نجد فيه الاثرى « رفييو » ( راجم 
ب[ .م 5علانوأأمتمء22) 5ع <اع؟1 4 .1252! .! .1 عنوأعمواموامرووع .يع أنو[ازبءه 
زع 1م .ااه ,1 .مووز ,لز بريد أن بقربهذا الاسم مناسم «امن حر» فأننا 
نجد من جهة أخرى أن الأثرى « هس » بقترح تقرببه من الاسم الديموطيقى 
«امنردس» وهذا هو تمس ما اقترحه الأثرى «شتيندورف» والملك «امرحر» 
على حسب رأى « رقبيو » جاء ذكره على بردية ديموطيقبة محفوظة الآن 
بالمتحف البربطانى : ولكن هذا الملك الذى يشير اليه هذا الأثرى كان بحكم 
« طيبة » وكل الوجه القبلى فى حين أن « أميرتاوس » لم يكن يحكم الا 
الدلتا . وعلى أبة حال فانه بكل أسف لبس لدينا أى أثر آخر بسكن ان 
ساعدنا على حل هذه المسألة الهامة وبخاصة لأن استقلال « مصر ه قد جاء 
على بديه . 


ع ات 
الوثائق الدبمو طيقية المنسوبة إلى العهد الفارسى الأاول 

لي نجد الا سجلات قليلة من عهد « قمبيز » فى « مصر » ٠‏ وندل شواهد 
الأحوال على أن الثلاث أو الأربع سنين التى مكثها « قمبيز » فى « مصر » 
وكذلك الفترة التى سبقت تولى « دارا » الأول حكم « مصر ©» وهى الفترة 
التى جاء ذكرها على لوحة قبر محفوظة بالمتحفالبريطانى على ما يحتمل والتى 
قيل عنها انه لم يكن فيها ملك فى البلاد (رأجع .ام © 94 .م .الالاعا .2 .8) 
لادد كانت الأعمال التحاربة قد كسدت فيها أكثر مما كانت عليه فى عهدى 
الملكين « نيكاو » و « ابريز » . وهذان الملكان فى الواقع لم يتركا لنا الا 
عددا قليلا من الأوراق البردية » وهذا الكساد كان لا بد منه ولو لم يكن 
د قمبيز » بالرجل المجنون القاسى كما مثل لنا فى التقاليد التى وصلت الينا 
عنه عن طريق الكتاب الاغريق . 


والأوراق الديموطيقية المعروفة لدبنا حتى الآن من عهد الأسرة المسابعة 
والعشرين أى الأسرة الفارسية تؤرخ كلها بعهد الملك « دارا » الأول » ومن 
المعقول أن ننسبها كلها الى ذلك العهد الذى كان يدير فيه « دارا » الأول 
امبراطوريته الشاسعة بكرم وحكمة مما وطد سلطانه ورفع شأنه فى العالم ) 
اللهم الا اذا كانت لدينا براهين تلزمنا أن ننسبها الى غير عهده من الملو كالدين 
يحملون أسم « دارا » . ولانزاع فى أن الوثائق التى تورخ بسنة بعد السنة 
العشرين لابد أن تنسب الى « دارا » الأول وهى كثيرة جدا وذلك لأن حكم 
« دارا » الثانى قد اتنهى شورة بعد أن حكم نسعة عشر عاما . 

وأهم الوثائق التى وصلت الينا من عصر « دارا » هى : 
١‏ تقرير رسمى ( راجم 25 ,|1 انه 0,1](05) 

العمود الأول : يحتوى على قائمة كوس وأشياء أخرى ومبالغ من 


داة؟أ سس 
الذهب والفضة الموجودة فى معبد « حور » فى « أدفو » ( او الملأخوذة منه ). 


العمود الثانى : الذهب والفضة التى تركت فى معبد « ادفو » (#) قالسنة 
الثالثة من عهد « دارا » الأول وقد أجتمم الكهنة وقسموا المتاع فيما بينهم 
وقد ذكر أسم كل كاهن والمبلغ الذى تسلمه . 

الأعمدة من ٠‏ ه () : يظهر أن هذه الأعمدة بقية قاثئمة اسماء الكهنة 
والدهب والفضة التى تسلموها . 

وهذه الوثيقة على الرغم من أنها ممزقة فأنهاهامة . والظاهر أنها وثيقة 
معبد أو سحل جاء تنيجة تحقيق حكومى . 

وقد بخالج الانسان الشك فى أن القسمة (#) بين الكهنة لم تكن قيسمة 
عادية لدخل بل كانت محاولة للامتبلاء أو اخفاء الكنوز التى لم تستول | 
عليها الحكومة وذلك لأن المقدار الذدى استولى عليه كل كاهن كان كبيرا اذ 
ما حفظ منها ظاهرا فى الوثيقة كان يتراوح ما بين 7١ + 7٠‏ قطعة من الفضهة 
ومن الذهب ما بين هر؟ الى ٠“‏ قطع . وقد تلم كاهن هر“ قطعة من الدهب 
و #٠‏ قطعة من الفضة ومن هذه الأرقام بظهر بداهة أن قطعة الذهب فى ذلك 
الوقت كانت تساوى ما يقرب من عشر قطع من الفضة وكانت نسبته ى 
المعاملة محددة من حيث الوزن وهى ان .,/" +1 من الفضه - واحدا من 
الذهى وذلك على حسب مانعرفه من العملة فؤذلك الوقت ء آما النسبة المتفق 
عليها منحيث الوزن فالمعاملة البابلية الفار سيةفكانت بنسبة عشرة الىواحده 
وفى النظام الفنيقى هى ٠١‏ الى ١‏ ( راجم بمبهه .عاطا8 .اءترممع «ز (1زذز ) 
وعلى ذلك فان النسسة التى ذكرناها فيما سبق هى على حسب النظام 
الفارسى المتفق عليه . 


0ن 6 اك 


ومن جهة أخرى يمكن أن تكون نقودا ملك الكهنة وكانت قد وضعت ى 
المعيد ضمانا لعدم ضياعهافى السنين التى حدثت فيها اللاضطرابات “ثم اخرجت 
من مخبئها الآن للاتجار بها بعد ان عاد السلام . وكان معبد « أدفو » من 
المعايد التى منحها « دارا » الأول عطفه الخاص . وكذلك عطف عليه من بعده 


« دارا » الشانى . 


وقد أعتمد الأثرى « فيدمان » على فقرة جاءت قى « بوليانوس © تذكر 
لنا أن « دارا » قد وصل الى « مصر » مباشرة بعد موت العجل « أبيس »© ») 
وأنه وهس مائة تلنتا من الذهب من يتكشف عن « أبيس » آخر ولذلك أرخت 
زدارة هذا الملك العظيم ل « مصر » بالسنة الرابعة غير ان قصة « بو لانو س» 


وبوجد ف المكشة الملكية الفر نسسة ) راجع .اناه علوموناولة عناوتاهاطت8 
( 26 .م111 بردية تعرف بالحوليات الديموطيقية وتورخ بأوائل الحكم 
الاغريقى فى «مصر» وتحتوى على فقرتين هامتين خاصتين بالمعاملة التى لقيتها 
المعايد فى عهد « قمبيز » ومما يؤّسف له أن هاتين الفقرتين ممزقتان وقد 
ترجمهما الأثرى « جريفث » من نسخة بخط الأثرى « رفييو » لا يعتمد 
علها كيرا وهاك الترجية: 


« ال كلمات الخاصة (#) باالناع : وهى التى كتبت بكتابة 
المناع بالاتفصال (7) من السنة ‏ (7) 44 من عهد الفرعون « أحمس ») 
الى اليوم الذى أتى فبه « قمبيز » « مصر » ( أو خرج من « مصر » (7) ) 
وعلى ذلك مات قبل أن يصل بلاده  .‏ وكان « دارا » () هو الذى حكم 
«مصر» ‏ وكل الأرض ( أو كل الأرض حزنت من أجله أى « أمسيس »> ), 
وذلك يسبب رحمة قلبه كأمير . وانه ( « قمبيز » أو « دارا » ) منح « مصر » 


7 الوا كا 

لشطر ننه ف اللسنة الثالثة قائلا : 3 وثائق الحساب 0( ه.ه واعداد 
المحاربين ٠.٠‏ كتاب « مصر » برسلون الى ٠٠٠‏ مع » حتى س تطيعوا 
كنابة عوائد « مصر » المقررة ( 7 ) لسنة ( 7 4: ) من عهد الملك « أحمس » 
كعوائد . رهى البوائد المقررة (#) للفرعون للمعابد وهى العوائد التى كانت 
أحضرت الى هنا (4) ٠ ٠ ٠‏ 

ه ٠‏ حتى سنة ٠ ٠ ٠ ١9‏ ( مصر » التى كانت ٠‏ . . الأمور التى كابوا 
مشتعلين بها » الأوقاف الالهبة ٠ ٠ ٠‏ عوائد « مصر » . وقد كوا نسخة 
( منها ؟ ) وهى كتابة « آشور » . 

وقد كملت قبالتها (4) لقد كنبت قبالتها ولم بحذف ثىء () . 

ان الأمور التى كانت قد فحصت ضد (#) عوائد المعابد فى بيت المحاكمة . 

ان القوارب ( أو الألواح 7 ) وخشب الحريق والكتتان ( : ) والبردى (0) 
التى اعتيد أن تعطى للمعابد من قبل فى عهد الفرعون « احمس » عدا معبد 
«سيفى)» » ومعبد«أون» (هرموبوليس قْ الدلنا) 85 ومعصسد «بوسطة» 
أمر « قمبير » قائلا : لا تعطها اباهم من ال . . . بل « رع » اماكن تعطى 
اباهم فى خمائل  (‏ ) بلاد الجنوب « مصر العليا » حتى يمكتهم ان بحصلوا 
على قوارب « أو الواح » وخشب حريق لأتمفهم وبحضروها لآلهتهم . دعهم 
حكيم الملك « أحمس » عدا العابد الثلاثة التى ذكرت أعسلاه » قد أمر 
« قمبيز » قائلا : ان نصقها سيمنح لهم . 

وما اعتيد منحه لها أى المعابد الثلاثة التى ذكرت أعلاه ‏ أمر أن 
ينح لها أيضا ٠‏ 


ور ك2 


وان الطيور التى كان معتادا منحها للمعابد فى الزمن السابق فى عهد 
الفرعون « أحمس » عدا المعايد الثلاثة » فان « قمبيز » أمر قاثلا : امنحها لها 
وستربى الكهنة أوزا لأنفسهم وتعطيها آلهتهم ٠‏ ومقدار الفضة ؛ والماشية 
والطيور ؛ والغلة والأشياء الأخرى التى كان معتادا اعطاؤٌها معابد الآلهة من 
قل فى عهد الفرعون « أحمس » وهى التى أمر من أجلها « قمبيز » قاكلا ٠‏ 
لا تعطوها الآالهة ٠‏ 


(0) وثيقة زواج من عهد هذا الفرعون ( راجم 116 :8 27 .م ,1اا" .انرا ) 


وهذا العقد بحتمل أنه كان تنيجة زواج حدث عندما كان الزوج ينتظر 
مولودا أو كان المولود قد وضعته أمه فعلا وملخصه هو أنه فىالسنة الخامسة 
من شهر « أبيب » اعترف الساقى « بشنيسى » بن «حريرم» و «اني و تهنس» 
أنه تسلم ثلاثة دبنات من الفضة من « تسنن حور » ابنة الساقى « أسمن » 
و« رورو » واذا طلقها فانه ددفعها ثائية الها وكذلك بعطيها ثلث مأ نكسه 
كله » فى أثناء حباته معها بما فى ذلك دخله (#) من السقاية ( وفاتح الجبل ) . 

وهاك الترجمة الحرفية : 

السنة الخامسة شهر باأبه من عهد الفرعون « دارداوش » « دارا » 

ان سقاء الوادى ) المسمى ) « شئيسى أوعمعطو2 © يبن « حريرم 

جعرزءءلم »4 وأمه ندعى « أني و تهنس واطعسعووع © شول للمرأة 
( سن حور عوطوءو؟1 »ابنة سقاء الوادى ) الممسمى ) )0 أسمن 0 ألموع »6 
وأمهما تدعى « رورو مرج © لد أعطيتنى ثلاث فطع صن الفضة و 
ماليه « بتاح » عملة جارية (#) أى قطعتين من الفضة زائد 1 0 ظ 
00 قدت من مالية « بتاح » أى ثلاث قطم من الفضة من خزانة 
« يتاح » عملة جارية (7) ثانية » واذا تركنك كزوجة وكرهتك فانى سأعطيك 


اث 


ثلاث القطع من الفضة التى من خزانة « يتاح » عملة جاريه (7) وهى التى قد 
أعطيتنيها وهى المكتوبة أعلاه هذا بالاضافة الى ثلث كل ثىء سأكسبه معك 
وانى سأعطيها اباك . 

الكاتف « زحو » وتسعه شهود . 

وهذا على ما يظهر عقد تتيجة زواج والغرض منه اتمامتأكيده . 

(0) وشيقة اخرى يعترف فيها الأب بوراثة أبن له ( 23 .م 3أ5١)‏ 

وتنلخص ف أنه فى السنة الخامسة جعل « بشنيسى » اينته « رورو» 
التى أنحبها من « تسنن حور » شريكة مع أولاده الآخرين الدين سيولدون 
له فى كل أملاكه وفى كل ما سيكسبه مستقبلا وفى وظائفه بوصفهساقيا وفاتحا 
وقد كتب هذه الوثيقة الكاتب « رحو » وشهد عليها تسعة (*) شهود . 

(6) وثيقة وقف أو هية لولد ( راجع 28 .م !!! .از ) 

وتتلخص هذه الهبة فى انه فى السنة الخامسة من عهد « دارا » الأول فى 
شهر « هاتور » تعترف الساقيه المسماة « تسنن حور © بحق السقاء 
« تامنحوت »© بكرها وهو ابن « انحارو » بنصف كل ممتلكاتها و كل ما 
تستحقه من والديها والنصف الآخر يول لانتها هرورو» واذا حدث أن ولد 
لها طفل آخر وعاش فنصيبه من التركة يؤخذ من نصيبهما بالتساوى . 
كنبه « ابى » بن « زحو » ( وثمانيه شهود ) . 

(6) وثشيقة وقف لولد ( راجع 28 .2 4ز6!) 

وذلك أنه فى السنة الخامسة فى شهر هاتور اعترفت « تسئن حور »6 بحق 
ابنتها الصغرى الساقية المسماة « رورو » ابئة « شنينى » بنصف كل 


ممتلكاتها . وباقى الوشيقة كالسابقة . 
الكاتب « ابى » ( وثمانة شهود ) . 


وبلاحظ أن هذه الوثائق الثلاث السالفة الذكر ليست الا تسوية عملت 


158 ب 


بعد زواج وولادة ابنة وأن التسوية مع الزوجة أرخت قمل التسوية مع 
أولادهما بشهر » واحدى هذه التسويات قد عملتها الزوجة لابنها من زوج 
سابق » والتسويتان الأخريان قد عملهما الزوج والزوجة على التوالى لابنتهماء 
ويحتمل ان ذلك قد حدث بعد ولادتها مباشرة . ومما بطيب ملاحظته هنا ان 
الأولاد كانوا قد أصصحوا بحملون لقب ساق » وقد كان هذا تقلمدا موروثا 
بطيعة الحال كما كانت الحال فى هذا العصر » وقد تحدث عنه « هردوت » 
( راجم « مصر القديمة » الحزء التاسع ص 49 ) وقد كانوا صغار السن 
بلا نزاع وذلك لأنه قد ولد طفل للأبوين قبما بعد كما سئرى . 


وكذلك بلحظ هنا أن النساء كان لهن الحق التام فى التصرف فى أملاكهن» 
فى أثناء زواجهما ( راجع 8 .ولا 20 .وغ 800.16 19 .م .ل0ز15 ) 


ينف 


وقد جاء فيها : السنة الخامسة شهر برمودة من عهد الفرعون له الحماة 

والفلاح والصحة « ثاريوس » ( « دارا » الأول ) له الحياة والفلاح والصحة 

اعترف « أحمس »© بن « بسمتيك » وآمه هى « أتورو »© لفاتح المحراب 
ليت « آمون » +٠٠‏ « موت » بن « اسخنس »© وأمه « اسخنس © : 


لقد جعلت قلى يرضى بالفضة لأجل الشاب « بشن » . . . ابن «تحتمس» 
وأمه هى « ختتسير بونى تصوط أ أزعطاع 5 ؟ »6 وهو عدى الدى بعنة لك 
وانه ملكك وهو عبد لك . ظ 

قسن عات النك يق عله بابنمى: أل بام اأفووخل: فالالا فال 
سواء آكان أخا آم أختا أم أبا أم أما أم سيدا ام انا تفسى قائلا انه ليس عبدك: 
فأنى سأخلصك منه . واذا لم اخلصك منه فانى سأعطيك خمسة دنات 


عت 18 نه 


فضة من خزانة « يتاح »من الفضة الخالصة وهى ( أربعة ) دبنات من الفضه 
اع / 5 ١ ١‏ . مات كله 26 إلم:» 5 
زائدا ل//” وا إ// للا ء/ ./ أى خمسة دنات ثانيه من المضهة 
من خزانة « يتاح » : وعبدك مع ذلك ملكك هو وأولاده الى الأبد ( بأتى بعد 
ذلك توقيع الكاتب ويحتمل كذلك توقيعات الشهود على ظهر البردية ) . 


ومن هذه الوثيقة وأخريات غيرها ( راجع 57-58 .م .514! ) نرى وثائق 
عن بيع محض نحد فيه أن العبيد كانوا يباعون بيع الماشية . وهذه الوثائق 
تختلف عن وثائق العبودية التى نرى فيها أن العبد هو الذى بقدم تمه 
للبيم بمحض ارادته . والواقع أننا لا زلنا نشك فالحالة الأخيرة فهل كانت 
مجرد تأجير للشخص نفسه أو عبارة عن تعوبض مقنم () وعلى أبة حال 
ستحسن أن نعتبر فى مثل هذه الحالات الأخيرة أن الشخص البائع سلم 
تمسه للعبودية بعد أن كان حرا طليقا من أجل دين أو لأجل أن يحصل على 
وسيلة حسنة للعيش أو ينعم بعيشة رغدة نسبيا ومثل هذه الحالات كانت 
شائعة فى « فلسطين » وين الاليين . 
ظلامة « بتيسى )») 

.هذه الشكوى وقعت حوادثها فى السنة التاسعة من حكم الملك «دار١»‏ 
الأول » وقد تحدثنا عنها فيما سبق ( أنظر « مصر القديمة » الحزء الثانى 
قرطل 2ه ألخ ) . 
(/ا )ا هة صف ببت لزوجة ( راحع 28 .م ١|!‏ .انو ) 

السنة العاشرة شهر بثونة » أعطى « شئنيسى » زوجة « تسنن حور » 
نصف موقم ببت خال + بشرع أن يبنى عليه ى غربى « طيبة » بالقرب من 
قير الملك « وسرتون 0( »56ل » ( يحتمل أنه «أوسركون» ) وتقسم 
مصاريف المانى مناصفة بالتساوى » ونصف الملكية . 2 


7 اا كك 


الكات « أبى » بن « زخو » وثمانية شهود . 
وبلحظ أن « يشليمى © لم :* يشتر الموقم بعد كما سنرى قبما دلى : 
(8) شراء موقم بيت (راجمع 29 .م !!! .!:1) 
السنة الثانية عشرة شهر بابه سيع «توتوتوى أوإنعان»1 »© الموقم الخالى 
للست المذ ر أعلاه ( يحتمل نصف ماكان قد شرع فى سعه فى العتقد 
الالف ) فقط الى « بشتيسى » » الكاتب « أبى » وثمانية شهود . 
(5) بيع بقرة (راجم 29.م الا !و8 .415 .م .8804 ,ممه1) 
السنة الخامسة عشرة شهر برمودة . أن الراعى « فنامون 2621 
بيع بهرة حرث حمراء الى « مخاففهطاء11» بمبلغ أربعة قدات من الفضة 
١6‏ مكيالا من القمح (7) دضمانة غرامة دين من المضة . الكاتب « ابى » 


وثماشة شهود : 


)89[. منحة ردهة 6 راحم (20 .م !!!ا‎ ) ٠١( 
» السنه السادسة عشرة شهر باأبه . ان السقاء « اسامنحوتب معامطمءمووع‎ 
يعطى « حوش » ( ردهة تبع بيت والده « تنسئن حور » بالامتازات المنوعة‎ 
المعينة ) . ( الظاهر أن « اسامنحوتب » كان شديد القرابة ب « تسئن‎ 
حور » - اذ أنه استعمل التعبير « والدفا » « اسمن »© وذلك على الرغم‎ 
من أن والديه كانا مختلمين » ومن المحتمل أنه كان جارا مباشرا له » فتقد‎ 
) اشتركا ى سلم واحد‎ 
اعتراف بسلفية غلة (29 .م !!ا .انو©)‎ ) 1١ ( 

السنه الرابعة والعشرون شهر كيهك أخذ « اتوروز » على تمسه أن يدقع 
الى « افعو د6اع » كمية من القمح فى 54 طوبة واذا تأخر عن ذلك يدقع 
أرباحا شهرية . 


الكاتتب « ابى »© وثمانية شهود . 


داكا “جين 

(؟١١‏ ) وقفالابئة (وصية ؟ ): 

السنة الرابعة والعشرون شهر برموده دعمترف « شندى 6 لانته 
2 رورد 6 نصف كل أملاكه وأرباحه المشله والتصف الثانىى هو منك 
أخيها « أتورو (:) . 

الكاتف «ابى » . 

وبلحظ هنا أن أسم « أتورو » قد أخد من وثيقه أخرى ستأتى بعد حيث 
نجد أن « رورو » قد صارت شربكة مع كل الأطمال . وذلك لأن الأسرةقد 
وقضت عن الزيادة فى عدد أقرادها ومن المحتمل كدلك بالنسه لزواجها فد 
أصيح ١ل:‏ لتصيب محددذا بوناطة وصيهة جديدة ) . 
(؟١‏ ) هبة أرض: (29 .م لاا -ابر©) 

السنة الخامسة والمشرون شهر بئونه سطى كاهن « آمون رع » ملك 
الآلهه أربعة أرورات من الأرض ف «ممهنامون ونصددوعطعوط > المسقابة 
«ه رورو » بصفة وف لقير المرآة « نت » . . 

الكاتب « ابى » . امضاء المهدى ( وسيعة شهود ) . 

واذا كان هذا الاصلاح الذى عمل فى هذه الهبه صحيحافان الوثيقة تدل 
على أن السقاءات الاناث كن يتبعن مقاير النساء . 
(16 ) بيع نصف بقرة : (29 .م |11 .ابرع) 

السنة ( التاسعة والعشرون ) (*) أو السئة التاسعة شهر أمشير . مع 
« حاروز » نصف عجله سوداء » اشتراها من « حور » » الى « ستيمنكو 


ناه اع ه516 » مع نصف عحلها بضامن الملكية بغرامة . 


لم١1‏ ب 

الكاتب ( وأرعة شهود ) . 

وبلحظ هنا انه لما كان تاريخ هذه الوثيقة قد مزق فانه ليس من الو كد 
أنها من عهد « دارا » الأول . 
١6(‏ ) وتيقة طلاق : (30.م !!!ا .انوا) 

السنة التأسعة والعشرون شهر - 2 طلق السقاء مك6 2.٠٠‏ تاهلى «( 
وأنها حرة فى أن تتزوج . كاتب وأربعة شهود ( على ظهر الوثيقة ) . 
((15 ) عقد زواج لزوجة :117 .م |اا .1زك8 ) 


السنة الثلاثون شهر توت من عهد الفرعونٌ « دارا » 


ان المرأة « استنخبى » ابنة سقاء الوادى ( المسمى ) « خبخرات90ءطعاءمءع»)» 
وأمها ندعى )0 تنامون )) « نينأو[ » «هوووه تقول لسقاء الوادى (المسبى) 


« اتورو » بن « بشوتفنختى أاطعاتماعاناطوم) وأمه هى 6.6.6.٠. ٠‏ 2. . 


ولقد أعطيتنى قدت واحدا من الفضة من خزانة « ناح » خالصا ( أى 
فضة خالصة ) بمثابة مهرى . واذا هجرتك بوصفك زوجا وكرهتك وأحببت 
عاذ كان رت متك فنا نانك صف فككا رن للقن الغالية موككوالة 
« بتاح » الذى قد اعطيتنيه مهرا لى . وليس لى الحق فى أى متاع فى 
د بتاح » الذى قد اعطيتنيه بمثابة مهرى . وليس لى الحق فى أى متاع فى 
الأرض سأحصل عليه معك . وذلك دون ذكر أى براءة (مقايل ذلك) . كاتب 
واربعة شهود على ظهر الورقة . 


سالة15| ب 

١1 (‏ )بيع ارث : ( 30 .م .2 ,ااا *ابوع ) 

السنة الواحدة والثلاثون شهر ونه . تبيع « تأمن.2 . . لأخيها من 
أمها وهو سقاء بدعى « قتلابوى 0( أمطقاوعطط © حقوقها من ميراثها 
من أمها . كاتب ( وثمانية شهود ) . 
(18 ) اعتراف بحق الربع فى وظيفة ومكاسبها : ( 8.30 .1و8 ) 

السنه الواحدة والثلاثون شهر بئونة يعترف السقاء ( امنحتب ) بحق 
نسئن ‏ حور » فى ربع أجور السقاية المعطاة مقايل خدمة « اسسوتو » 
وأولاده . وعليه أن يؤدى ربم الخدمة كالعادة . لم يذكر فى الوثيقة كاتب 
أو شهود (5) . 

ملحوظة : لبس هناك من شك ف أن « امنحتب » المذكور هنا هو نفس 
« اسامنحتب » الذى ذكر فى الوثيقة رقم ٠‏ الالفة الذكر هنا أو أخوه . 
( 15 )ونقة طلاق : (308.117.م ١1],‏ .1وا) 

السنة السادسة والثلانون ( أو الرابعة والثلاثون ) شهر برمودة من عهد 
الملك « دارا » . 

يقول سقاء وادى « امنتى » ( الغرب ) صأحب « وبسبت عام ؤذنا » 
...ابن أسامئحتب ) وأمه « أتورو » ء للمرأة « تاهاى » ابنة سماء 
« امنتى » صاحب « وس » و « تتثفر » وأمها « كوسلينى 6 ٠‏ 

وقد سرحتك باعتبارك زوجة وانى قد اتفصلت عنك وليس لى أى حق 
على الأرض عندك . 

« ولقد قلت لك اتخدى لنفسك زوجا فى أى مكان ستذهبين اليه ولن 
يكون فى قدرتى أن أقف. أمامك فيها ( أى فى الأماكن ) من هذا اليوم وما 
بعده الى الأبد » كاتب وثمانية شهود . 


146 سمه 
(٠٠؟‏ )وشقة طلاق : (30 .م ]1 .ا89 ) 
السنة الرابعة والثلاثون شهر بئونة . طلق السقاء « وسر  »‏ المرأة 
« رورو » ٠ ٠ ٠‏ الخ وهذه الوثيقة كالسابقة . 
وهذا الرحل دحوز أنه ضاحب الوشقة الساشة واذا كان اللأمر كذلك 
(١؟‏ )اتفاق خاص سقرة : ( 30 .م 111 .ابراظ ) 
السنة الخامسة والثلاثون . ان الراعى « زحو» التام للقاطعة « تشترس» 
تكفل للموظف « أسحور » أن بقرة الحرث التى قد أعطاها « أس حور » 
المذكور أعلاه لسقائه « زحو » لأجل أن يحعلها عقيما » سترد اليه فى بوم ٠٠١‏ 
هاتور » واذا أخل بذلك فعليه أن بعطى أخرى مثلها فى نمس التاريخ أوبدفع 
خمس قدات من الفضة فى آخر الشهر » واذا لآخر فعليه أن بدقفع فوائد 
كاتب وثمانية شهود . 
والمفهوم أن السقاء « زحو » هو فرد آخر من أسرة « اسامنحتب » التى 
وجدت فى كل أوراق « برلين » . 
("؟ ) تبادل بقرات : ( ]31 .م ١|‏ ابره ) 
السنة الخامسة والثلاثون شهر برمهات . أن راغى الثيران « أتوروز » 
يعطى بقرة حمراء لسقاء جبانة « زمى » « أتورو »6 بن « بشنسى © 
و« نسئن حور » بدلا من بقرة أخرى . 


١4١‏ مس 
(؟؟ ) مستند عن باكورة الاثمار : ( 31 .م الا .8 ) 
السنة الخامسة والثلائثون شهر بومهات . مستئد بثلاث أوزات تسلمها 
الكاهن والد الاله « زحو » من « تمنستو ن4ههعصعاءعم » بمثابة فائدة 
عن السبنة الخامسة والثلاثين » وهد تسلم « زحو » باكورة الثمار الخاصه 
بأرض المعد التابعة لمقاطعة « ديوس بوليس » وهى التابعة لمعبد « آمون » » 


كاتب وأربعة شهود ( على ظهر الورقة ) . 
(51؟ ) الاعتراف بامانة : ( 31 .م !ذا انز ) 
المسئة الخامسة والثلاثون شهر برموده . يعترف « بتاح أرنايس © بأن 
لديه سبعة وعشرين مكيالا من الغلة (7) فى بيته ملك « زبتحف علخ 
د طعامداعطعامء2 ومتمهد باأعطائها عند الطلف . كاتب واربعة شهود . 


تاريخ « مصر » 
بعد دهاية الفتح الفارسى الأول 
(464 41 ق.م.) 

مقدمة : علاقة مصر سلاد الاغريق : 

نزعت « مصر © عن عاتقها نير الحكوالفارسى على أثرموت الملك العظيم 
«دارا» الثانى فى باكورة عام 4٠4‏ ق.م. وقد كان مخلصها «أمير ناوس» كما 
ذكرنا من قبل . وتدل الأحوال على أن أرض الكنانة كانت محكومة بأسر 
مصرية طوال مدة عهد الملك « ارتكزركزس ©» الثانى الذى كان يسمى 
« منمون » ( حوالى ؛٠: ‏ هخ ق.م. ) وكذلك فى خلال الجزء الاعظم من 
عهد الملك « ارتكزركزس » الثالث الذى كان بلقب « اوكوس »© ( حوالى 
روس # بم ق.م. ) وقد كانت علاقة « مصر » طوال هذه الفترة التى تبلغ 
أكثر من ثلثى قرن من الزمان » مع بلاد اليونان وبخاصة مع « أثينا» 
و« أمسرتا » وشقة ونشطة متصلة سواء أكان ذلك من ناحية المدد الحربى 
الذى كانت تمدها به هاتان البلدتان لمواجهة الخطر الفارسى أم من جهة 
المساعدة المالية والاقتصادية التى كانت نرسلها « مصر » الى « أثينا » 
و « أسبرنا » وذلك لتنفيذ المشروعات اليونانية المناهضة لملك الفرس العظيم 
عدو اليونان اللدود » هذا ونرى من جهة آخرى أن الاغريق كانوا أحيانا 
ولوق الن يلوك الفرسن اقوادا وسطودا مرترقة ليتكستو ار قرف العلل 
الفارسى لمحاربة « مصر » واضعافها ومن ثم نرى أن الاغريق كانوا لاسيرون 
على حسب سياسة موحدة معالفرس على الرغممن شدة كرههم لهم .والواقع 


1# سد 


أن النفوذ الاغريقى أو الهيلانى كان نفذ بشدة بصور مختلفة فى وادى 
النيل ولكن بسياسة وحزم » ولذلك نرى فى نهايه الأمر ان البلاد المصرية 
كانت ممهدة للتسليم لحكمهم عندما شرع « الأسكندر » المقدونى فىغزوها. 


وسنحاول فيما بلى ان نضع اولا اطارا تاريخيا لهذا المهد الذى مسق 
الفنتح المقدونى ل «مصر» بقدر ماتسمح به الحقائق التاريخيه التى فى 
متناولنا ثم تنحدث عن الفترة التى عاشت فيها « مصر» مستقلة يحكمها ابناء 
جلدتها الى ان جاء الفتح الفارمى الثانى . 

ملخص تاريخ الفترة الاخبرة من عهد هذا الفرعون 

مقدمة : بحدر بنا أن نذكرهنا آولا بشىء من الاختصار الحقائق الاساسية 
لما ستفصله بعد . فنعلم أولا ان الفرعون « أميرتاوس » هو الذى خلف على 
عرش « مصر » الملك « دارا » الثانى الذى بعد آخر ملوك الأسرة السابعة 
والعشرين . والملك « اميرتاوس »© بعد حتى الآن الملك الوحيد الذى يمثل 
الأسرة الثامنة والعشرين, . وقد خلفه على العرش بعد حكو دام ست سئوات 
الملك « نمر تبس وع) مع 6 وهو الم سس للاسرة الناسعة والمشرين 
المنديسية . وقد مكث على العرش ست سئوات وف عهده قامت « مصر » 
بحرب بمساعدة « لاسيدمونى » ( أسبرتا ) للتغلب على الفرس و كان ذلك 
فى ربيع عام +و” ق.م. وبعد وفاة « تمريتيس » الأول هذا تولى عرش الملك 
ملك بدعى « اكوريس © حكم ثلاث عشرة سنة وقد صد محاولة قام بها 
الحيش الفارسى لعزو « مصر » وتحالف مع « افاجوراس ن0:25هتبع » 
حاكم « قبرص » وافاد من مساعدة القائد الأثينى « خابرياس ‏ 5لنءطهط© » 
وتولى الملك بعد « أكوريس »© هذا الفرعون « بساموتيس قلطاناهووط »6 
غير أنه لم مكث على عرش الملاد الا سنة واحدة » تولى بعدها الملك 


أ 188 سد 


« تهرتيس » الثانى ولم يحكم بدوره الا أربعة أشهر وبذلك اتنهت الأسرة 
المنديسية المنسوبة الى بلذة « منديس » ( ه تل الربع » الحالية ) التى كانت 
تعتير مسقط رأس مؤسسها 


وآتى على أعقان هذه الأمرة أسرة اخرى وهى الأسرة الثلاثون وتلقب 
بالاسرة السمتودية نسبة الى بلدة « سمنود » وقد ظل ملوكها يحكمون 
البلاد حتى الفتتح الفارمى الثانى» ومؤسس هذه الاسرة هو الملك «تقطانب» 
الأول وقد مكنث على عرش الملك ثمانيِة عشرة سنه ويمتاز عصره بصفة 
أساسية بما قام به من صد غارة قام بها الفرس حوالى 8/4 أو 77 ق. م2 
وحاء بعده الفرع_ون « تاخوس 196505 © وعلى الرغم من قصر عهده قان 
زمن حكمه كان مليئا بالحوادث الهامة فهو الدى قام قبل موقعة « ماتيا » 
( فى صيف +.م ق.م. ) بحبك المؤامرات على شطاربة مختلفين من الفرس 
وأمراء من حكام « آسيا » ومهد للحرب وهاجم الفرس مع القائد الاثينى 
« خابر باس » وملك « أسيرتا » « اجيسيلاس كهائوءعه 6 . وى عهد هذا 
الفرعون كذلك قامت ثورة عليه اتنزعت منه الملك وتولى بعده حكم الكنانة 
الملك « تقطانب » الثانى وهو الذى ساعده ملك « آسيرتا » «اجيسيلاس» 
وقد دام حكم « تقطانئب » ثمانية عشرة سنة وهو الذى صد أول هجوم قام 
به الفرس حوالى عام +ه” أو ١ه”‏ ق. م. للاستيلاء على « مصر »6 . وقد 
اتتهى حكمه بعد ضربة شديدة أنزلها به الفرس واليونان وذلك قبل نهاية 
عهد ملك الفرس « أوكوس » ببضع سنين » والواقع أن تاريخ هذه الفترة 
كان مليئا بالاحداث مما أدى الى صعوبات جمة خطيرة لتحديد زمنها . 
مصادر هذا العهد : 


ومن بين أهم المصادر التى يرجع الها فدرس هذا العصر: أولا_ ما تركهلنا 


ب 586 د 


« ديودور © الصقلى (ع1/,/ا,/10ا وعامم8) وتار مخه عل ىالرغم مما فيهمن 
فائدة فانه يحتوى على متناقضات » ولدينا كذلك قوائم ملوك « مصر » 
المأخوذة عن « مانيتون © وهى التى أخدها عن التقاليد المصربة وهلنه 
التقاليد قد وصلت الينا عنه بدورها بصفة غير مباشرة أى ان الاقتباسات 
التى تقلها عنه نساخون متأخرون ترجم الى القرن الثالث بعد الميلاد » ولذلك 
فانه لا يمكن عدها مصادر أصليه . والقوائم المتآخرة التى وصلت اليا على 
الرغم من أنها لا ققدم لنا معلومات قيمه دقيقة عن مدد حكم الملوك المختلفين 
من جهة الا أنها من جهة اخرى تقدم لنا مدة كي كل ملك بالتوالى . 
والمقتبسات التى أشرنااليها غابة قالاختصار حتى انهاتكون فى بعضالاحيان 
غامضة بعض الثىء ومتضاربة أيضا » مثال ذلك اننا نحد الامرة الثلاثين قد 
مكثت فى الحكم عشربن سنةعلى حسب ما جاءق احدى هذه القوائم المقتبسة 
وثمانية وثلاثين سنة على حسب قائمة اخرى . وعلى ذلك فانه ليس من 
الممتغرب أن نجد المؤرخين الأحداث قد وصلوا الى تتائج مختلمة فى 
بحوثهم . واذا كان قد اصبح من المتفق عليه تمريبا ترتيب ثورات الفراعنة 
على العرش ومدة حكم كل واحد منهم فاتنا من جهة أخرى نحد أن 
بعض الحوادث قد وضعت فى عصور مختلمه للحوادث الأصلية ع 
وهذا التناقض نحده كذلك ف التفاصيل فمثلا نحد ان المؤرخين قد اختلموا 
على تحديد السنة التى قامت فيها حملة قارسية فى عهد « تقطانب » الأول 
وكذلك لم يتفق على زمن الحملة التى أخفق فيها « أوكوس » ملك الفرس 
فى عهد « تقفطاف » الثانى وغير ذلك من الأحداث . وعلى ابة حال فقدفحص 
المؤرخ « بول كلوشيه » موضوع هده التواريخ ووصل فيها الى تتنائج 
تقريبية . ( راجع 257 .م 1 .تنه1 عنوتههامامبروع .860 ) وكذلك 


١8608‏ مسد 


بحث اخيرا هذا الموضوع الأثرى الألمانى «انمءاكا اتمكا طعاووزوع ( راجع 
عونا اأنتعلقن اعطهل 4 سوج لط 7 تقملا ؤلعأملزعهةم عاط أطعوع0 عطعئؤ ]ازامط مار 
) 0-- 166 .م عل تزع بازع 2 م36 وقد وصل الى تناج هامة بعتمد عليها ف 
كثير من الأحيان ٠‏ 


والآن بعد هذه المقدمة القصيرة عن ملوك تلك الفترة من تاربخ البلاد 
سنفصل القول فى حكمهم فيما بلى : 


الأسرة الثامة والعشر ون 
مصر فى عهد الفرعون ( أميرتاوس ) والأسرة المنديسية 


بدل ما لدينا من معلومات حتى الان على أنه لم يكن هناك اتصال مباشر 
قام بين العالم الهيلانى والملك « اميرتاوس »© ( 404 »هم ق.م. ) . وهذا 
الفرعون هو الملك الوحيد الذى بمثل الاسرة الثامنة والعشرين الساويه ء 
ومع عدم وجود معلومات لدينا فى هذا الصدد فانه لا يمكننا ان نعتبر أنكلا 
من تاريخ « مصر » وتاريخ بلاد الافريق فى هذ المهد كان بعيدا 
أحدهما عن الآخر . 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا أولا التأثير الهام الذى أوجدته الحوادث 
الجسيمة الهيلانية المعاصرة فى تحرير « مصر » من الحكم الفارسى » وذلك 
أن حروب الملوبونيز التى دارت رحاها بين « أسبرتا » و « اثينا » كان من 
جرائنها وهى فى شوطها الأخير ( حوالى 1٠4  :٠٠‏ ق.م ) تحويل قوة الدولة 
الفارسنية من داخلها الى خارج حدودها وذلك لأن بلاد الفوس فى ذلك 
العهد كانت قد وقعت فى مشاكل سياسية وبخاصة ما قام به « كورش » 
الصغير الذى كان بعد من أعظم رجال الفرس وامهرهم فى الاحوال الاغريقية 
( راجع 9 عل صقورا عناورقاسام :14 ,1 ,اا ,لاط ممطمومموع<). ولا شك ىق 


أن هذه الأحوال لم تكن مواتية من جهة الفرس لقمم الثورة التى 


« أميرتاوس (« فرعونا على أرض الكنانة ( عام 5+5 ق.م. ) وسترى 
اغريق « آسيا الصعرى 6 1401416 ق.م. ( » وكذلك الحملة التى قام 


لب مة١ا‏ ب 


بها « كلارك عننو:جء01 »© وجنوده المرتزقة » قد أدت الى شل حركة 
حكومة الملك « تمتمون 8406508 » وتحيذ ثورة الاستقلال التى قامت 
0 

وتدل الأحوال على انه حوالى هذا العمد أو قله ليل كانت 
توجد روابط صداقة بين الشطرب حاكم بلاد « أيونيا » المسمى « تاموس » 
الذى كان حليفا للامير «كورش» وبين بلادالاغريق تمسها ودين ملك«مصر» 
«بسمتيك» الذى كان يحكم على الدلتا وقتئذ ( راجع 53-4 1,3 ,2019 ) 
غير أن هذه الحالة لم تدم طويلا اذ نجد انه بعد هزيمة « كورش » قد اعتمد 
صديقه « تاموس » على صاحه « بسمتيك » واحتمى فى بلاطه ولكن 
« بسمتيك » بدلا من حماته ذبحه هو وأولاده ( راجم 5 ,35,/ال9,1ه01 ) 
وقول « ديودور » فى ذلك أن « يسمتيك © كان قد أراد بفعلته هذه أن 
يستولى على أسطول الشطرب وثروته . وعلى آية حال فان الكارثه التى 
حاقت بالأمير « كورش »© ان لم تكن قد أحدثت رد فمل فى حاشية: 
« أمير تاوس » فانها على الأقل قد نجحت فى ذلك فى الأقليم الذى على 
الشاطىء لصالح هد الملك . 


ومنجهة أخرىاذا صدقتا الشائعة التىدونها «اكسنوفون «مهطمومع< » 
فانهعلىحسبها كان جيش ملك الفرس يحتوى وصفوقه فموقعة «كوناكسا 
#دهون© » على مصريين اذ سول فى ذلك : « وبجانبهم ( أى الفرس ) كان 
يوجد جنود مسلحون بدروع من خشب تصل حتى أقدامهم وهؤلاء كانوا 
على ما يال مصردين » ( راجم9 ,ا لالا,! طهدق). وعلى العكس نحد أن قوة 
الحنود المرتزقة المخفة شيادة « كلارك »© كانت على شفا القضاء على سلطان 


« منمون » ملك العرس . وهذه القوة كانت تميل مصمة غير مساشرة الى 


داهةغ١ا‏ سا 


استقلال « مصر » » غير أن الأحوال قد قادتها الى أن تنقلف على الثائرين ى 
وادى النيل ؛ وذلك انه بعد موقعة « كوناكسا » قدم القائد «كلارك» على 
حسب ما رواه « اكسئوفون » ( راجم 13 ,لا ,لا رطووق) الى « تسافرن » 
« عمععطامهووز1 » مساعدتة تحتوده على « مصر » . ( راجم 4 ,1 ,ط! ,طعممة) 
والواقع أن العلاقات لم تكن علاقات مباشرة بين «مصر » وبلاد اليونان 
ويظهر ذلك بصورة عابرة قلقه فى عهد تلك الأسرة الساوية التى مثلها 


« أمير تاوس » . 


الأسرة التاسعة والعشر ون 
«الفرتيييس » الاول 


وسقت إزتتاةع.) 


نائف ‏ عاو رود أ انى دارع تترو 


حكى هذا الفرعون على حسب ما جاء فى « مانيتون ») ست سئلوات 
أما على الآثار فنجد أن آخر أثر عثر عليه له يرجم الى السنة الرابعة من 
حكمه كما سنذكر ذلك فيما بعد (راجع 5 عامج ,161 .م لا1 .1.8 ) 

وف عهد الملك « نفريتيس » اول ملوك الأسرة المنديسية ( ووم م ودق.م) 
نجد أن سياسة « مصر » الخارجية كانت على ما يظهر تميل الى مناهضة 
الفرس بسساعدتها اليونان وذلك على الرغم من أنه لمم يكن حاكما قويا 
كما سئرى بعد . 

وستدىء « تفرئيس »> على حسب ما جاء فى « مانيتون » أسرة حجديددة 
وهى الأسرة التاسعة والعشرون التى يرجم أصلها الى بلدة « منديس » 
والظاهر أنه توج على « مصر »© فعام ووعق.م ٠أى‏ قبل موت «أميرتاوس» 
أو سقوطه بسنة"٠‏ ويذكر لنا المؤرخ « شور » ( راجم 16( ,كباطاء5 ./لا 
(274 .م ,1926 /20 أن «نفريتيس» كان مصريا ىف حين أن «أميرتاوس» 
كان لوبى الأصل غير ان اسم «تفرنئيس» بالمصرية « نايف عاو رود » 
ليس مصريا قط. والواقع أنه كان مثل كل حكام هذا العصر ينتمىالى أصل 


لوبى ؛ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه يجوز أن الشخص كان يبحمل اسما غير 
مصرى ويكون من أصل آجنبى ولكن العكس كان صحيبحا . 

وعلى أبة حال فان التغير فى اعتلاء العرش قد جاء عن طريق القوة . 

وسئرى أن « أميرتاوس » لم كن فى مقدوره أن يضع قواعد ثاتة 
لتوطيد أسرته كما فمل من قبل « بسمتيك » الأول مؤسس الأسرة 
السادسة والعثشرين . 

وقد ترك لنا «نفرتبس» هذا بعض آثار قلبلة ليست بذات أهمية عظمى؛ 
فى كل أنحاء الللاد . وذلك فى مدة ست النوات التى حكمها » وسندكر 
هده الآثار التى خلفها لنا بأسمه . 

١‏ عثر له فى السنة الثانية من حكمه فى سربيوم « منف » على لوحتين 
نقشا بالخط الهيراطيقى جاء فيهما ذكر دفن عجل « أبيس » وهما محفوظتان 
الان سمتحف « اللوفر » . 

(6 ع1مشقاعء 161.م /ا1 ...ا :208 .ممعغ كاد مقا دعل عناعم|ة)هنا رولءعنه2]) 
؟ ل وعثر على لفاقة مومية مؤرخة بالسئة الرابعة من حكمه وهى محفوظة 
الآن بمتحف « اللوفر » ومكتوية بالخط الديموطيقى . 


تاذلل مءعموتةلا : 207 .م .ملاوع ذأالقءدنمقلللأ دعل عبع31!0اة) دزءعياء0] 
طء 253111 لقلا كهرعاص لزعى .تاعدع 0 ممودصلء1/ل :2 .هة 753 .م أ|ا .عمق 
2 .م /ا] .].! ععاطانهة0 :273 .م ,(1886) .02 .ل +عل50تناعالة أباحج ذلط ,1 


+ وفى «تل تمى الامديد» عثر له على قطعتين من الححر الحيرى عليهما 
سه 2 .م لاا ...ا .لأأناهة0: 37 .م /ا! 5ؤ5ملم 8 ععنهووظ 208 .م ,13 5.مه 


قطعة من تابوت مصنوع من الحرانيت الأسود وهى محم_وظة بالمتحف 


حت قا نت 


المصرى وربما كان هذا دلبلا على أن هذا الملك قد دفن قى « مندس ©» 

( داجم 880.9 163 .م 1 1.8 : 19 .م9 .نع بعمآ / 
ه ‏ وف « منف » وجد له تمثال « بو الهول » برأس رجل مصتوع من 

اللازلت وهو محفوظ الآن بمتحف « اللوفر 26(6 .8) وقد كتى على قاعدته 
أسم 2 تفريتيس + ووصف بأنه محبوب « أوزيرسوكر » وا« تأح » 
القاطن جنوبى جداره 
(راجم لمعه باعمعا ر 24 .م ,وأمعسمهماة عل ععتاملة رفهناه1 ع0 

) 5 .510 162 ,0آط! .طاسمن :273 .طعوع0 «سممصلء1/ 1 .5 11١‏ اسيك 


5 وق « سوهاج »© عثر له على محراب من الجرانيت الأحمر وجد فى 
الدير الأسيض ) راجع 7 .ص ,1915 أوبرووع امعاعمم) 

أما فى الكرنك فقد عثر على قطعتين من الحجر الرملى عليهما صور 
تمثل هذا الملك وآلهة مختلفة وهذه القطع وجدت مبنية فى معبد «خنسو» 
الصعير الواقع فى الحنوب الشرقى من محيطالعبد الكبير » وقد شاهد هذه 
القطع « لبسيوس » ؛ وتدل شواهد الأحوال على أن الطالمة قد امتعملوها 
ف اصلاح هذا المصسد » وهذه القطع محفوظة الآن فى متحف « برلين » 
( راجم أ ملاععة لأعدع3) تللقسلع10/1 : 2114 28 2113 .ولخ ورزابعظ8 .وسح 


) 3 0م عالق ولط 1 طعءتأعصودووم وروي 


م هذا وتوجد قطعة أخرى لهذا الملك من تمصن المكان السابق 
(راجم 51100٠‏ لالقسعوع1/1 1 111 .م (1885 ) أالا ,ى .8 .0.5 وموجعلم ينا 


1 4 .580 162 .م1 .1.11 32 .م أملاو2 آ0 .)ونش ملعم :75 .م 


6 وتوحد كذتك قطعة أخرى من نمس المسد الساق : 


له فى 1 5 


( راجع 162 17 .118 :373 .0نط! رعقمك5 : 290 ,آل “عمل .أولة .وسم) 
ْْ) 9 !| ذؤووقة ع غ20 ,5 1 


٠١(‏ ) ويوجد له تمثال مجيب بمتحف « اللوفر 6 ( راح 03 ذا 
(9 .56 163 /ا1 ٠15.‏ :373 قفنطا عنئاء2 :273 قلط! ,نممهصمءل0ء171/1 : 110 .م .4 
(١١1)هذاويوجد‏ طابع خاتم هذا الملك ى المتحخف البر يطانى ر راجم 
وطة :ع5 عأجاع6 :2702 ولظ8 202 .م 1 وط9قعوعد ,االقة! :5583 .كدناة .)نم8 

) 0 .م 5ئع70زنانزر) 300 


( ؟١‏ ) ويوجد له جعران وقطع أخرى صغيرة فى « بوتبعرستى كولدج 
بلندن وبتروغراذ » ( راجم 1 ,20 .110/11 .ام 8 40 ,33.م .9نها عتمم ) 
هدا وقد نشرت كتابه على لوحة من الخثشب نشرها « نورى هوت » . 
عانطلكا بروسسه؟ (راجم 130-131 .م (1901) 23 ,ى.ن.5.م)» غير أن هذه النقوش 
من طراز كتاءتها لا بد أن تكون مزورة على الرغم من قلة النقوش التى 
تنتسب لهذا الملك ( راجع .م لال 1 .طانة : 373 .م الآ نادناظ عنئاعم 
(ه ع 7 .هلم 163 
هذه هى كل الآثار التى تنسب الى عهد هذا الفرعون وبلحظ فيها أنها لم 
تحدثنا بكلمة واحدة عن سياسته الخارجيه قط . والواقم أن. ششابته 
الخارجية كانت تنحصر فى علاقته مع ملك الفرس وأعداثه اليونان » وقد لعب 
دورا محدودا فى مدة حكمه » وكان غرضه الآكر هو المحافظة على استقلال 
بلاده التى كانت تطمع الفورس فى استردادها . ووضعها تحت سيطرتها ٠‏ 
ولذلك نحد أنه قد استحاب ى عام فاق .م. الى ماعدة لا اجيسيلاس » 
ملك « لسيدمونيا » ( أسبرتا ) عندما سار الأخير لمحاربة الفرس وكانت 
« لسيدمونيا » تبحث وقتئد عن حلفاء ياعدونها على طاغبه الفرس ٠‏ وقد 


جد 1585 د 


فكرت بطبيعه ة الحال فى « مصر » عدوة الفرس » وكانت وقتئد بلادا غنبة 
ولها جيش وطنى جديد نالت به استقلالها حديثا من الفرس » وقد حضر الى 
« مصر » فعلا رسول « أسسرتا » لمقابلة الملك ١‏ تفرتيس ©؛ وطلب اليه عققّد 
حلف مع بلاده لمناهضة الملك العظيم ( راجم 4 ,79 ,لااكا .0150 ) 


على أن ما قام به « نفريتيس » من مساعدة يدل دلالة واضحة على 
السياسة المحددة التى اتبعها فى هذه المرة وهى سياسة دفاع ستكون النهج 
الذى سيسير عليه ملوك « مصر » فى عهدى الأسرتين الناسعة والعشرين 
والثلاثين . هذا ويجدر بنا أن نشير هنا الى أن مشروع المحالفة لم بأت من 
جانب « مصر » ولكنه جاء من جانب « آسيرتا » »4 ومن ثم يمكننا القول أن 
هذا المرعون لو ترك وشأنه لما دار بخلده أن هوم بأى تمد على 
« ارتكزركزس » عاهل الفرس » والظاهر أنه لم يكن لديه أى رغية للفتتح 
والغزو كما كانت عادة الفراعنة أسلافه عند تولى عرش الملك فى تلك الفترة 
بل نجده قد قنم باستقلال بلاده ٠‏ بضاف الى ذلك أن « نفررتيس » لم يقدم 
لحلفته الحديدة « أسيرتا » مساعدة الا نقدر معلوم كما حدننا عن ذلك 
بصراحة « دبودور » رك أن الأسبرتيين لم شالوا مساعدة الفرعون 
الحربية بل حصلوا منه على نصف مليون مكيال من الشعير وعلى الأدوات 
اللازمة لتجهيز مائة سفينة حربية ( راجع 4 ,79 ,لااكا .0109 ) 


وقد اقنضت الأحوال أن تكون المساعدة المصرية غير كافية جزئيا » وذلك 
لأن اللاسيدمونيين الذين حملوا الوب المصرية للجيش الذى كان فى 
« 5 سيا » قد رسوا بسفنهم فى جزيرة « رودس » ؛ غير عالمين أنها كانت قد 
انحازت لعدوهم حدبثا ومن ثم استولى القائد «كونون ك8 4 وأهالى 
ا رودس » على ما كانت تحمله السفن من مئونة ( راجع 7 ,79 ,لاا .0نط1 ) 


- لن 1 ك 


وفى هذه الحالة نشاهد أن موقف الفرعون لم يكن موقف تردد أو مخادعة 
اذ لم يتزحزح عن خطته وهى الحياد فلم يرسل مساعدة فملة لأعداء الملك 
العظيم » والواقم أنه لم بعادر البلاد المصرية جندى واحد أو سفينة حربة 
واحدة لممساعده حلفته » وقد كانت كل مشاركة « نفرئيس » فى هذا 
المروع الحربى المعادى للفرس قد نفذت بصورة تدل على منتهى التحفظ 
والحرص ٠‏ ولاشك فى أن ما فمله كان خروجا بعض الشىء عن الحياد . 
ولذلك بظهر أن المحالمة التى قامت بين البلدين لم تكن محالمه بالمعنى 
الحقيقى . 


وقد مات « نفرتيس » فى عام اراق .م . بعد أن حكم أرض الكنانة 
حوالى ست سنوات وقد جاء عنه فى الحوليات الديموطيقية عبارة غير كاملة : 
( لأن ما فعله كان قد عمله بعلم مما جعل انه بخلمه » ٠‏ وقد دفن فى 
١‏ منديس » أو فى ضواحى « تمى الأمديد » حيث عثر على قطعة من تماثيله 
المجيبة كما ذكرنا آتفا وبموته قامت ثورة طاحنة فى داخل البلاد ولم يمكث 
انه ( موتس » على عرش البلاد الا مدة قصيرة جدا ٠‏ « فقد عزل عن الملك 
بعد مدة قصيرة (7#) بسبب آثام كثيرة ارتكها فى مدة حكمه ....٠‏ وقد 
عزل (*) » ٠‏ وبما أنه كان قد حاد عن القانون فانه قد نص خلمه فى مدة 
حياته ( راجع 6 ,/! ,21 11 .ام عازمدءطك عداءوأ؛ووون) ٠‏ هذا ولم نعرف حتى 
الآن آثارا للملك « موتس » هذا . 


الملك بسا موتيس 


(6-55ه) (--51151) 


بساموت وسر رع # ستب ‏ بتاح 


وقد خلفه على عرش الملك مدع آخر يدعى «بسأموتيس كأ © 
غير انه لم بمكث كذلك على عرش الملك أكثر من سنة واحدة » هذا ولا 
نعرف أى صلة بينه وبين كل من الملك « تفريتيس » وابنه « موتس »© ٠‏ فهل 
يمكن أن يكون شطب اسم « تفريتيس » الأول من قطمه الحجر التى عثر 
عليها فى الكرنك كان من عمل « نساموتيس » هذا . 

وتدل الأحوال على أن قوة تموذه كانت فى الحنوب وذلك لأن الأثر 
الوحيد الذى عثر عليه له كان من الكرنك » غير أن ذلك لا بمكن أن نستشط 

وعلى آبة حال فان هذا الملك على الرغم من قصر مدة حكمه قد ترك مايدل 
للبوابة الأولى لمعيد الدولة الكبير فى الكرنك وكذلك لم يكن فى استطاعة 
« بساموتيس » أن يمكث طوبلا على عرش الملك قفى عام ؟و#ق.م. عزل 
من عرش الملك وقد جاء عنه فى الحوليات الدموطقية ما يأتى : 

وكان رابع حاكم بعد حكم الميديين وهو « بشن موت » ولم ينهج طريق 
الاله فلم ترك طوبلا ىْ الحكم ) راجم 8 ,ل/ا؟ .لمي عاتشمعطت 5ظغض 


وقد ترك لنا الأثار الآنة غير ما ذكر ناد آتها . 


» قطعة من الحجر عليها اسمه عثر عليها فى قرية « النجم الفوقانى‎ ١ 


ا 2 


بالكرنك . وهى محفوظة الآن فى متحف « برلين » (2095 .880) ( راجع 
لاا ١.3.‏ :245 .م 962.2 .أذتلةق : 40 .م .لاا 0.1.ت ب.ص 259 ١١ل‏ .2 .1 
( 80 .م !!١.‏ 88055 ههه ععاءوط : 2 .ولق 1686 
؟ ‏ وكذلك عثر له على قطعه من عمود فى ردهة الممد الكبير تالكر نك 

ما بين البوابتين التاسعة والعاشرة ( راجم 61 .م !! ووهقظ :8 نموم ) 
+ وقد ظهر نشاطه فى العمارة فى المخزن الواقم فى الجنوب الشرقى 
لمعيد < آمون »© ( راجع .4408 .مصمودت :42 .مرااا .1.0.1 زه 259 ,لاا .0.! 


ب[ .“ن؛5 .34028 أولزااعومآ :3 .805 309 :1 .80 ,303 ,4:1 .80 ,283 ., 
5 لالشطصعلع1/ل 115 .م عاء<ء 1 علقمع ها ,عأاءأنقاة :4 .لظ ,154 : 56 .80 ,14 
) 108-0 م(7,)1885.خ8.8 


ب واخيرا وجد له جعران باسمه ا راجم تار 20ه وطقوع5 ,عزئعص 
(29,3 ,11لا .اط ,48 .م ومعوم هذا وهناك شك كير فىآن الخاتم المصنوع 
الذى وجد عليه طغراؤه ( 70 .م ,21 .8.2 ) وكذلك الجمران الذى 
وجد لي مجموعة « لوفتى 044ا »© وذكره « بترى » ( راجع عزماعم 
( 2000 .ولم وطونوقع5 .ووزهم وكدلك ذكره « جوتيه » فى كناب الملوك ) راجع 
(3 عامم 5 8 4 .وير 169 لك .ل هما له . 
هذا ولابد ان نشير هنا الى أن ما ذكره < رقيو » ( .املاوع .لاع1 رانرواائيع 8 

( 56 .م (1882) 2 من أن قبر هذا الملك موجود فى « سقارة » ونشر ذلك 
0 سسؤم » كان نتبحة خطأ وقم فيه . 


الملك .. شجر » ( أوكوريس ) 


اظر ؛ ( 107 .م آآلا .108 عأيونامام زمغ '() عنيعكل ) 


اونا اسم ين ق.م. 


حكم هذا الفوعون على حسس ما جاء فى « مانيتون » ثلاث عشرة سنة 
:٠٠ )‏ د للم؟ ىم ( ) راجم 7 .م وطاعصقةلم1ا و5عل عأعوامنضه ضار تععون ) 
وف رواية أخرى حكم عشر سنين » غير ان الرقم ثلاث عشرة سنة هو الرقم 


الذى عترف هه المؤرخون عادة . 


وحاء ف « مانيتون » أن هذا الملك هو خليفة « نفر ئس » ؛ ولك. 
الأثرى « فيدمان » يقول على حسب الحوليات الديموطقية انه جاء بعد 
الملك « ساموت © غير ان تقشا بالكرنك يبحيذ روابة « مانيتون » 


(راجع لامطقاط أعستلء14 عل و5عمته دعل عبنأانء املاع ععناولط رلزووع و0 
(3.ملم 65 ع8 164 .م /ا!ا 11 .| 225 .م 


وقد توصل الملك الجديد « أوكوريس » ف نهاية الأمر الى القضاء على 
الفوضى التى كانت شائعة فى البلاد . وبدل ما قام به « أوكوريس » هذا من 


شطب أسم الملك « بساموتيس © من تفوش المسد الصغير الذى كان قد 


دا ه16 ب 


أقامه فى الكر نك ووضع اسمه هو مكانه . على انه كانت قد نشبت حرب 
بينهما . والظاهر انه قد آتم هذا المعبد الصغير الذى لم نتم فى عهد سلفه كما 
سنئرى بمد » ولكن من جهة أخرى ببرهن اسم أبنه « تفريئيس » على ان 
« أوكوريس » على ما يظهر كانت بينه وبين « تفرتيس » الأول علاقة قرابة 
وبلحظ هنا أبضا ان اسم « أوكوريس » ( هجر ) ليس اسما مصريا ( راجم 
) 2.ولح 39 .م (1919) ,18 .5 .م ومن المحتمل اذا أن الاضطرابات التى 
قامت فى اللاد ف عامى عوج . كوم ق.م. كان سبها على وجه عام خلافا 


دن نمس أفراد اسرد 1 


والواقع أنه تولى « أء كورو سين 0 الملك بدأ فى أرض الكنانة عصر 
جديد . ولابد ان نعتبره بأنه هو الواضع الحقيقى للسيطرة المصرية فى القرن 
الرابع قبل الملاد . فمند بدابة عهده لم سكن استقلال « مصر » بعد تتبحة 
لأمر واقع ؛ لأن بلاد الفرس عدوه اللدود كانت فى تضال عنيف مع الأغربق 
فى « “سيا الصغرى » وبحر « ابجه » وأكبر دليل على عظم قوته 
ورخاء اللاد فى عهده ما تركه لنا من آثار ضخمة فى طول الللاد وعرضها : 
نتم فدانن وجريية :قاقر صمر تسية القن .تكبا نيو الى عسيييةة وقازيق 
أثرا منتشرة فى انحاء البلاد من أول قناة السويس شمالا حتى مدنة 


« الكاب » حنويا . 


والواقع أنه كمأ سترى بعد قد فق باقامة المانى 6 )0 الكرنك « 
و «الاقصر» و « المدمود » ومدئة ( هابو » و « الكان » . وقد عثر له فى 


)) اهناسيا المدنة ( على قطعة من محراب وف 2 سو هاج » وحد له ناووس 


تماثيل ملكية هذا بالاضافة الى تمثال « بو الهو » من البازلت جميل الصنم) 


ل »]ل سس 


وكذلك وجدت محموعة تفوش عدة فى محاجر « طرة »6 و «المعصرة» مؤرخه 
بالسنوات الست الأولى من حك هذا الفرعون » وهذا دلبل ناطق على ال 
« أوكوريس » قد أقام مباتى فى الوجه الحرى » وفضلا عن كل نشاطه 
هذا فى العمارة قانه دعد مؤسسا لقوة بحرية عظيمة فى « مصر » . 


ولا نزاع فى أن السياسة التى نهجها « أوكوريس » كانت أكثر جرأة 
وأوضح سبيلا من التى سلكها سلفه « تفريتيس » . ولا أدل على ذلك من 
الماعدة التى قدمها الى « أفاجوراس » صاحب « قبرص ٠‏ فقد كانت اكثر 
تحديدا وأعظم أهمية على الرغم من أنها كانت على نطاق ضيق » ولم ندم 
طويلا . وفى الحق لم يكن الموقف الذى همه ط أوكوريس © هو تقس 
الموقف الذى كان فى عهد « تفرتيس » . فمما لا شك فيه أن ثورة «مصر» 
على الفرس » ومشاركة المصريين المنواضعة فى الحملة التى أرسلت على 
الفرس عام .و78 ق.م. كانت قد شغلت بال حكومة « ارتكزر كزس الثانى » 
وقد أرسل هذا الملك العظيم حوالى عام .وج ق. م. حملة على « مصر » 
قوية » ولما رأى «أوكوريس» أنه قد هدد بصورة مباشرة بالجيوش الحرارة 
التى كان قودها كل من « أبروكومس 8440605065 © و« تبتروستس 
»© 5 2 قار نابازو سوموةطهمءواط»(راجم 8 ,.علعصوط 02 ]) 
فانه لم ير بدا من التحالف مع ألد أعداء عاهل الفرس وقتئذ وهما فى 
تلك الآونة « أثينا » و « أفاجوراس صاحب قبرص » » على أن محالفته 
لبلاد « أثينا » فى عام حدم ق.م. لم تكن الا حدثا جديدا كما ذكر 
لنا ذلك « أرستتوفان » ( راجع 179 ,ووؤننوزع ) ومن المحتمل أن هذهالمحالفة 
لم تكن الا نتيجة غير مباشرة وحادثا ثانويا اذا ما قيست بمحالفته مع 
« قبرص » التى كانت تعاضد « أثينا ») مند عام ٠و‏ ق. م. 


ب (١‏ د 


ومما يؤسف له أنه ليس لدنا حفائق تحدثنا عن مقدار ما جنته « مصر » 
من فائمدة من وراء هذه المعاهدة الأثينية المصرية » هذا ويدل الست المطلق 
الذى لحا اليه كل من المؤرخين « اكسنوفون » و«دبودور » بصورةواضحه 
المعالم على عكس ما أظهراه من جهة العلاقات بين « أثينا » و « قبرص » 
وبين « مصر » وه قبرص » على ان هذه المحالمة لم يكن لما أيه 
أهمية أساسية » ولابد أنها قد اتنهت من تلقاء ها بصلح « اتالسيداس 

2121م » عام لدم حه؟ ق. 6 ولكن من جهةاخرى 
بحدثنا « دبودور » عن العلاقات التى كانت بين «أو كوريس»و«أفاجوراس» 
شىء من الاختصار ولكنه اختصار مفيد . وول ان « أفاجوراس » قد 
عقد معاهدة مع « أوكوريس » ملك « مصر » الذى كان وقتئذ فى حالة 
حرب مع الفرس وقد وصل اليه امدادات هامة . والألفاظ التى أس تمملها 
«ددودور» قى هذا الصدد لاتسمح لنا ان نحكم أن المفاوضا تعن المعاهدة 
التى ابرمت ينه ما قد جاءت من حاف « افاج وراس » لا من جاب 
« أوكورس » »ع وعلى أبة حال يمكن القول أن « أوكوريس » عندما رأى 
أن بلاده مهددة بخطر الغزو من جانب الفرس مارع فى ابرام هذه المعاهدة . 
ولا شك فى أن هذا التحالف يظهر عليه أنه كان أشد قوة من التحالف الذى 
عقد بين الملك « تفرتيس » وبلاد « أسيرنا » وذلك لأنه كان اتماقا حرسا 
لا محرد معاهدة صداقه . 

ومما بلفت النظر هنا أن « أوكوريس » كان فى مقدوره أن ثبت أمام 
المهاجمين من المرس وبلحق بقوادهم هزائم أفدح من التى حاقت به كما 
ذكر لنا ذلك « اسوكرات » ( راجم 0 ...جمدم .وزط| ) » هذا فضلا عن أنه 
أرسل فريقا من جيشه لمساعدة « أفاجوراس » » ولكن بنساءل المرء هل 
كان بين هذا المدد بعض الجنود المرتزقين الذين استعان بهم « أوكوريس » 
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فيما بعد فى حروبه ( راجع ١‏ ,20 ,/0100,81)؟ والجوابعن ذلك أنهقديجوز 
ولكن المتن لم يحدثنا شىء عنه ؛ ومن الجائز ان « اوكوريس » 
قد قطع الطريق على الغزاة من الفرس وبذلك قدم بد الممساعدة لحليفه 
« أفاجوراس ©» وذلك نفضل جنوهه الوطنيين فقط . هذا ولم .قف 
« أوكوريس » عند هذا الحد فى مساعدة « أفاجوراس » حربيا بل أرسل 
مثل « نفريتيس »© الحبوب الى حليفه » يضاف الى ذلك أنه وضع تحت 
تصرفه ثروة طائلة » وأخيرا أرسل أسطولا مؤلفا من خمسين سفينة معاضدته 
( راجع 1/,34< .0100.119 ) ٠‏ وبلحظ هنا أن المأؤرخ « ديودور » لم ,يذكر 
لنااولا المدد البمحرى الذى على مابظهر جاء متأخرا نسسيا وانه جاء 
بعد ارسال المدد من الحنود والغلال والمال . والواقعم أن عرض هذا المدد لم 
بأت من جانب « أوكوريس » بل جاء بناء على طلب من «أفاجوراس» عندما 
شاهد أن قلة عدد جيشه البحرى لا تكفى لمقاومة الفرس ..( راجع 

3,4١‏ ,لاا .وزما 


ومع كل ذلك فقد نزلت بالجيش الأسسبرتى كارثة بحرية فى موقعة 
« كيتون »© وقد وقع هذا الخبر على « مصر » وقوع الصاعقة ( راجع 1 
( 35-6 ,لاا وذلك لأن الخمسين سفينة الحربية التى أرسلها « أوكوريس » 
لمساعده حليفه وهى تعادل ربع الأسطول الفارسى قد فقدت ( راجع .| 
4 ,لاك ) بضاف الى ذلك أنه فى نفس الوقت كانت قد بدأت تظهر علامات 
الئنور بين « أفاجوراس ») والمرعون « أوكوريس » . وما حدثنا به 
« دبودور » فى هذا الصدد واضح جلى فقد ذكر لنا أن « أفاجوراس ,/ 
الدى هزم فى واقمة « كيتون » قد هرب تحت جنح الظلام من بلدة 
« سلامين 53130186 »© طانلا الحمابة فى بلاط حليفه الأول » غير أنه لم 
بلق منه أى ترحاب لمد بد المساعدة » ولذلك اضطر ثانية الى أن يعود الى 
الملك « أوكوريس » ويرجوه فى أن ,يستمر فى مزاولة الحرب بقوة وعزم 


5 ١! وى‎ 


وأن يتاكد من صدق الرابطة المثينة التى تربطه به على مغالبة ملك الفرس 
( راجع2 ,4 ,/ا .19ف1) ومنذ تلك الحادثة أصبح التحالف الذى بين هذين 
البلدين محرد تحالف رسمى وحسب . ولا أدل على ذلك من أن المساعدة 
التى كان يقدمها ملك « مصر » للملك « أفاجوراس » كانت ضثيلة فلم بعد 
يرسل اليه جنودا أو سنا حرية بل كان كل ما أمد به « أفجوراس » عن 
عودته من « مصر » هبة من الال كانت أقل بكثير مما كان ينتظر منه 
( راجع 1 ,8 ,/ا.14] ٠)‏ وهكذا نرى ان المساعدات العظيمة النى كان 
تحبا طات ين مع © للحلقية بر ناجو رين بونائنة العستفت ل لقعب ل 
والتراخى . واذا سلمنا أن السياسة المصرية فى هذا العهد لم تكن فسيحة 
الأفق وأنها كانت ذات طابع قارى أكثر منه بحرى وأنها ذات صبغة مصرية 
محضة فانه يمكننا أن تمسر سهولة هذا التطور الذى ظهر فى مساسة 
« أوكوريس » ٠‏ وذلك أنه رأى أن دوام وجود تهديد حربى خطير على 
« مصر » ومادام هذا الخطر من تنيحته ان بودى باستقلال ارض 
الكنانة فانه لم يظهر أقل حماس لصالح محالفه . 


وتدل الظواهر على أن مساعدة « أوكوريس » البحرية التى لم تأت الا 
متأخرة قد ارسلت بعد الحاح من حليفه » ولم تأت عن طيب خاطر . هذا 
فضلا عن أنها كانت غير كافية » وقد كانت كارثة « كتون» 
خاتمة المطاف لابعاده عن مساعدة « أفاجوراس » . ولا نزاع فى أن الفرعون 
« أوكوريس » لم بقطم صلته بالملك « آفاجوراس » اذ كأن مده بمساعدة 
ضثيلة » بل لقد تحالف مم ابن « تاموس » المسمى « جلوس » الذى كان 
قد خرج على ملك الفرس العظيم ولكن لم نستطم معرفة قيمة هذا التحالف 
الذى عقد مع « جلوس » ( راحم 9,3,/ا«.0100). وندل الأحوال على أن 
الفرعون « أوكوريس » قد أستعمل كل موارده فى داخل حدود بلاده فلم 
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تعد الحنود او السفن الحربية الفرعونية ترسل لمساعدة حلفائه اليونان على 
هزيمة الفرس بل كان القواد والجنود المرتزقون من الاغريق هم الذين كانت 
تجلبهم أموال المرعون الى دلتا النيل زرافات ووحدانا » ويحدثنا 
« ديودور » ( راجم 1 ,29 ,لا .1614) عن تجمعهم بكثرة حول الملك 
« أوكوريس »© الذى كان يغدق عليهم المبالغ الباهظة ويمنح العدد الوفير 
من قوادهم الجدد العطايا (7/,29,1غ) وقد نصب « أوكوريس » على 
الجيش الذى ألفه من الجنود اليونان بهذه الكيفية القائد « خابرياس » 
الأثينى . وقد حصر « دبودور » كلامه فى التحدث عن الحماس والنشاط 
اللذين أظهرهما هذا القائد العظيم فى قيادة جيشه ( 2 ,29 ,لاغ ) غير أنه 
لم يشر قط الى ان هذا الجيش قد قام بمحاولة حربية من قبله بمهاجمة عدو 
ومع » ( رأجع 2 ,6 ) صراحة ان الملك « أرتكزركزس » قد 
أرسل رسولا الى الأثينيين يطلب اليهم « أفكراتيس »© لأنه يريد مماحمة 
(( مصر ) . والواقع أن « خابرباس » قد أبدى نشاطا فى « مصر » لاعداد 
العقوى وتذر مها © هذا فقلة عن ااقامة صق عند الحتد زد لعا كها هن 
الجهتين الشرقية والغربية ( راجع 22 ,1 ,لآلا ,33 ,11 ,آلا موطةمة) 


اللاد . ومن جهة أخرى يذ كر لنا امور « كورتبلياس نسوس 201111 


وعلى آبة حال فانه مهما كانت مقاصد كل من « خابرياس © والمرعون 
« أوكوريس » فان من الواضح أن السياسة المصرية كانت فى أساسها 
ذات صصلغة حربية قارية وأن دلتا النيل كان مقدرا لها كما حدث ف عامى 
حم ب لام* ق. م. أن تكون المكان الأساسى للحرب الى يعسي اواحية 
الغزاة وصدهم عن احتلال البلاد المصرية كرة أخرى ٠‏ 

ولكن الواقع أنه لم تنشب نار حرب بعد فى عهمد الملك « أوكوريس » 
لصد عدوان الفرس عن « مصر » . هذا وتحدثنا الأخميار أن صذا الفرعوان 
قد حرم عام ٠4*ق٠م٠‏ احسن مساعد له فى ثسئون الحرب ؛ وذلك لأن 


بل ©1ذةا سد 


« خابرياس » لم يكن موفدا رسميا من قبل « آثينا » لقيادة جيش الفرعون 
واعداده لمواجهة العدو » بل آلواقع أن هذا القائد كان قد غادر « أثينا » 
دون أن .أخذ موافقة رسمية من 2< ديموس 06005 »© ( راجم .19/,29,2). 
ولكن مع ذلك نتساءل المرء هل كان « خابرياس »© يعمل بوصفه قائد جنود 
مرتزقة وحسب ‏ والجواب عن ذلك هو لا ٠‏ وذلك لأن « أثينا » التى 
كانت الحليفة القديمة لكل من « أفاجوراس » والفرعون « أوكوريس © 2 
قد أنحنت أمام الحوادث التى وقعت فى عام ادع ا كما ى. م. وعدا ويتا 
تمر دون أتفكر فى قطع العلاقات الودية التىكانت بينها وبين عاهل الفرس» 
فقد كان من المحتمل ان الأثينيين الذين جرح شعورهم بسبب ضآلة 
مأ جنوه من معاهدة « أتتالسيدس 0165م © وكسر شلوكة 
« آفاجوراس » » قد نظروا بفرح وغبطة الى مساعدة قائدهم الممتاز 
«خابرياس» لملكه2 مصر» من اجل القضاء على اعدائهم الفرس . ولا شك فى 
أزملك الفرس وقواده كانوا وقتئد بخشون بطبيعة الحال وجود«خابرياس» 
على رأس الحيش المصرى بجانب الفرعون 9 أوكوريس »6 . وقد كان من 
جراء ذلك أن أتتخب الملك « ارتكزركزس ©» القائد « فارانابازوس 
« ومجةطدموءوطم يكون على رأس جيشه الذى اعده لمحارية 
« مصر » . وقد طل هذا القائد بدوره الى الأثيشين استدعاء « خابرياس » 
من « مصر » وقد جاء هذا الطلب فى فترة مناسية وذلك لان قوة الفرس 
وسلطانهم مند صلح عام م 885 ق. م. وهزيمة « أفاجوراس © قد 
أخذت فى الازدباد لدرجة مخيفة » وقد رأى الأثينيون أمام ذلك أنه لابد من 
مهادنه ملك الفرس واكتساب رضاء « فارانابازوس ©( راجم 29,4 ,لاما دذم1) 
ولذلك خضعوا لمطل هذا الشطربة القوى ووعدوه بأكثر من ذلك وهو أن 
( أفيكراتيس » سيقوم قريبا للانضمام للممسكر الفارسى . 


وهكذا اتنهى عهد الفرعون « أوكوريس » الذى بدأ بفخار وعظمة دون 


د 56ؤأ سد 


ان بمنم عن بلاده العدوان الذى كان تتهددها من قبل المرس 

واذا كانت « مصر » لم تقدم احلفائها الأغر بق الا مساعدة ضشلةمحدودة 
نا ادن الى هزيمتهم فان ذلك لم يكن فى مصلحتها اذ قد يفيت منفردة دون 
أن تكون لها عضد من المدن الهبلانية الرئيسية التى كانت محالفة لها فى 
ستتى نوس ب مو )حنم 7ب لاى؟ ق. م. مما أدى الى اتقلاب الحال 
فأصصحت هذه المدن على ود ومصافاة مع الفرس ولو ظاهرا . 


ولا نزاع فى أن « مصر » على الرغم من م اهمسا نقيت ممسسيداقة 
حكام المدن الاغرقة العظيمة مثل « أثبنا » و« أسسر مرانا » قانه كان فى 
استطاعتها بما لديها من موارد اجا وراد عي أن تحب ال فيه 
وتضع نحت تصرفها نشاط آلاف الحنود الاغريق الطموحين الدين 
سلون للمغامرة حبا فى كسس الال » غير أن مغادرة القامد « خابرياس » 
الدى كان مكلفا تنظيم قوة « مصر » الحرسة الهائلة قد أضعفت معنو تتها 
بصورة بارزة » وذلك فى وقت كان الفرس س تعدون فيه لتجهيز جيش 
جرار باشراف القائد « فارانابازوس » الذى كان لا بقل فى مهارته الحربية 
عن « خابرياس » لغزو « مصر » كرة اخرى وجعلها ولاب فارسبة من جديد. 


١, 1 ,‏ ف ١‏ 
نشاط ( أوكوريس ) فى الواحات وغيرها 
ولم تقتصر سياسة « أوكوريس » على معاهداته مع بلاد اليونان لمناهضة 
الفرس بل نحد كذلك أن عماله فى « سما الصغرى » كانوا سدون نشاطا 
ملحوظا فقد عقد هدا العامل مع « سزيدرن  »‏ الدذى تخلى عن 
تبعيته للعرس ف )2 اجمننا الصعرى  »‏ معاهدة ود وصداقة ( راجم 
(1-11 ,558 .م 2 ,اآ .أونئز ع0 ."ا برطمءو[ :(111) 103 .ع2 .مسوممم] 
وقالغر_عقد محالفة مع «بار كارن لمع قعاروو8 © قوامها الود والمهادنة راجع 
( 1 ,558 .م .للطآ ,مسرمممعم1 ؛ وندلك حمى ظهره ه وفضلا عن ذلك سهلات 


و ل 


هده المعاهدة على الحنود الأغرق المجىء الى « مصر » والانض مام الى 
جيشها . 


هذا وقد وجه « أوكوريس » قوته الى التوسم فى الخارج نحو الغرب 
فنحد أن حاكم واحة « سمو ه كمون » ( راجع 2 !1 ,لومعلا ) اممسمى 
« ستخ ‏ أر ‏ ديس » قد اعترف سلطان « أوكوريس » عليه . 
والواقم ان الملك « أوكوريس »© بعد اول حاكم مصرى ظهر اسمه 
هنا فى النقوش الهيروغليفية كما سنرى بعد. فمنذ زمن اعيد بناءمعبد «أغورمى» 
الذى لم يكن فى الواقم مبنيا على الطراز المصرى قط فأصبح ذا طابع مصرى 
( داجع 21 .وغ :1 7 .م8 84 1.م (1933) ,69 ,.2.ه) . 
والسبب فهذا الزحف ف الغرب لم يكن الا سياسة خارجية ؛ اذ لا نزاع 
فى ان واحة « آمون » هذه لم يكن لها معنى لدى « مصر » والمصريين 
وقتئذ ( راجع 4مد8 34 .0 .ه ععنتامقط6 قوبس ععاونانط6 رك لءأوواع ,0 
(؛! 16 .م (3,)1936 اعم 
حبث تقول : ان واحة « آمون » لبس لها على ما بظهر علاقة د د مون » 
المصرى ولكن كانت مكاتنه ثانوية اذ قد حل محله بوسائة الفنيقيين 
الههم المسمى « بعل هامون » وهو الذى قد طوى ف عالم النسيان ( اقرن 
ذلك بكتابة واحة « آمون » بتضعيف الميم مع كنابة « آمون » المصرى 
بميم غير مضعفة ) . وقد كانت الحملة فذلك الوقت تحتاج الى تعب وتحمل 
مخاطر كما كانت الحال منذ زمن قريب فى عصرنا . والواقم أن واحة 
« امون »كانت بالنسسة للمصرى عند قرن الهها بالههم « آمون » « طيبة » 
شيئا لا يذكر » ولكن من جهة اخرى كانت قيمتها للمصرى من الوجمة 
السياسية العالمية وبخاصة أن « امون » الصحراء الذى كان على الطريق 
الموصل الى « فرنيكا » منذ القرنين السادس والخامس - على جاب 


ب 4ه5ؤأ سا 


هجومه على « كورش ووري » عام 45ه ق. م. ( راجم 46 .1 .,0م,ع0© ) 


وقد وفر على « قمميز » كما قبل نصرا حربيا مستحق الذكر . 


وقد اهدى الشاعر « ندر » [ < آمون » اللوبى انتشوكة ( راجم 

55 :80 ,آ"! 54أ6 .أمطع5 .كء ,( علعموطءك5 ) 36 .جءمآ 
)1 ج16 ,نا . وكذلك أرسل « كمون © قبل موته بقلبل ( +55 د.ه:1ة 
) 0 الى « آمون » رسولا ( راجع 8 ,انملا طأععوانام ( ٠‏ و سعى 
« ليسندر » لغرض فى نفسه لبجمل « آمون » فى خدمته ( راصممع .0100 
٠‏ (5 ,13 ,ءا 


ولقد كان من جراء اهتمام الملك « أوكوريس © وحماته لهذا الاله أن 
علا تفوذه فى كل العالم الأغريقى ؛ وقد كان ذلك جل ما تصبو اليه تقسه 
ولكنه قد وافته المنية والحرب التى كانت تدور رحاها بقيادة «أفاجوراس» 
على الفرس لا تزال مستيرة فى صيف عام ٠+م#ق.م.‏ ( والظاهر ان قبره 
كان فى « منف »6 ). 

وقد عزى احتمال دفئه فى « منف » الى العثور على تمثشال محيب له 
هناك . وهذا التمثال محفوظ الآن بمتحف «القاهرة» كما سنذكر ذلك بعد. 

وعلى اثر موته قامت المشاحنات على وراثة العرش وقد كان هذا اداء دفينا 
فى الدولة المصرية خلال القرن الرابع قل الملاد . والواقع أن «آوكورس» 
لم يكن قد استطاع الوصول الى تثبيت أسرته وتوطيد قدمها من حيث 
وراثة العرش . ومن المحتمل أنه قبل موته سضعة أشهر قامت مشاحنات 
جديدة واضطرابات داخلية . ولم يكن فى مقدور « تفريتس » الثانى ( نايف 
ساعا- رود )ابن « أوكوريس أن يمكث أكثر من أردمة أشهسر 
( راجم هع 4 مك4 . 


ل وكا سس 


وقد جاء عنه فى الحولياتالديموطقية ما بأتى : « ان الحاكمالخام سالذى 
اتى بعد الميدبين ( الفرس ) اى « اوكورس » رب التيجان قد ترك بحكم 
كل وقت تسلطه وذلك لأنه كان تعمل صالحا للبعابد » وقد أسقط عندما 
حاد عن القانون ولم أخذ الحذر من أخه» والحاكم السادس الذى 
جاء بعد المبديين أى « تفريتس »© الثانى لم يسكث على العرش اذ لم يحب 
الناس أن يكون على العرش وذلك لأنه حاد عن القانون الذى كان ى عهد 
والده . وقد ترك ابنه شَابل السوء من بعده » . (راجع .اه بلتهمعتكت 

(84 .م ١1‏ (1910-24) 1-11 معالتبطع5 منعاكا رعموعقة راوع ك 12 ,9 ,لاا 

وقبل أن تنحدث عن « تقطاب » الأول الذى ارتقى عرش الملك بعد 
« تفرتس » الثانى لابد أن نذكر هنا بشىء من الاختصار الآثار العدة التى 
تركها لنا الفرعون « أوكوريس » العظيم فى جميم أنحاء البلاد . 


والواقع أن « أوكوريس © قد ترك لنا آثارا عدة فى آنحاء الللاد كما 
أشرنا الى ذلك من قبل وهاك أهم ماتركه لنا مدونا عليه اسمه : 


)١(‏ وجد له فى « طرة »© و « المعصرة » ؟نابات منوعةبالخط الدسوطيقى 
تحمل تواريخ من السنة الأولى من حكمه حتى السنة السادسة : فلدنا 
تقوش فى محاجر « طرة »6 و « المعصرة ©» مؤرخة بالسنين الأولى والثانية 
والرابعة والسادسة » وكذلك تفوش لاتحمل تواريخ لم يمكن قراءتها وقد 
تقلها جميعا الأثرى « شبيجلبرج »> 


(راجع :33 ,20 ,19 ,(2) 13 ,14 ,13 .6 ,5 ,4 ,2 .240 219-233 .م .6 .5..م 

5 22 مقأط 20 ,16 كنط 14 ,16 .80 7 .1.10 .همقة نل .ع1 راعدعيدعة .1] 

|١٠١١ 102/35 1.0.1.10. 236‏ كلنصوعلزط ر,عكولا : 489 !ا .وعوعل .أول3 بإتتقط 

: 5 .قباء 2 ,11 . 164 ,11 .1.15 : 267 .م (11,1911 .5.ه بوووععون 
( 75 .م /اا وعمكة 8 


ومن المحتمل كذلك أنه حاء علىقطعه ورقدسوطقية قمجموعة هِ رشى 


ل 8 


811 © بحوز أنه عثر عليها فى سر بيوم « منف » » هذا التناربخ هو : 
السنة الثالثة الشهر السابع من عهد « أوكورس » 
( راجم 6 ايد 30 .م عاتصميك عطعونامطنع رعتعطاعوءامة ) 
(؟) وجد فى سربيوم « منف »© كتابة من عمد « بطليموس »© الثشالث 
« بورجيتس »© وقد جاء فيها ذكر عمال كانوا بعملون هناك فى السنةالرابعة 
من عهد « أوكوريس «( راجع 116 .م (1884) 22 .72.م برطعدعنس8 
(5 عاوص 64] .1.1 :136-90 .م (1801) 6 .ع6 .اع]1 أنامالتبع]] 


() أوراق من دفتر حساب مكتوبة بالخط الديموطيقى محفوظة الآن 
بالمتحف المصرى (رقم همهم ب «ء.ةءم) مثررخةبالسنةالسادسةالشهر الثامن 
اليوم الثامن (#) ومن المحتمل أنها وجدت فى « منف » (!) ( سقارة ؟ ) 
(راجع 1/111 .1 82 ,195 .م .مدع .أوسعج ) .ع0 .)و0 بعرعطاعوعزمدت 


) 1 .م بتطاععمق .أمصسعج .مه .ألم أناه1اأبعكآ 


)5( وجد مصباح عليه أسم الملك « أو كوريس ») وهو محفوظ الأن 


دمتحف « برلين . ( راجع وعل كععطء]اءتأاوناة 88115 .ولل وزاعع8 .ذسللل 
ناج تتناع دنلال .اعأمو>! نذا عدكناعوطدذىم01 00نا عع لللتاءعالم تإعاءذ ملاعم 


(ط1678.2/ا5.1.) :250 .م 1889 ملاععء8 ععدائسه .2 .متامعع 

عثر عليها فى مضيق قناة « السويس » . 
(ه) وعثر له فى « تل بسطة » 7 على جزءتمثال من الجرانيتوهو محفوظ 
الآن بالمتحخف البريطانى . (راجم: 8 اللا .ام بج 56.م وتأموطن8 بع ااتيحوية 
( 32 ,لال كقماة ع8 ععاينم :17 .ولا 167 ا[ .هما 3745 .لتطا عتئعص 


(5) وكذلك فى « هليوبوليس ») عثر على قطعتين من تمثال له » واحدة 
وجدت ف عام 1845 رآها ( لبسيوس » فى « الأسكندرية » والثانية 


ب إلا1ا ب 


محفوظة بمتحف « بوسطن © (29232) والقطعتان تلتئمان سوبا بالضبط . 
(راجم 166 .م 15 .ه.ع.ل «دظهنا0 و90 :1 .م .1[هنا رع 284 111 .هنا 
(0) وق بلدة « لتوبوليس »> ( « أوسيم » الحالية ) وجد له الأثرى 
« أحمد كمال » قطعة من الحرانيت الرمادى عليها اسمه وهى محفوظة الآن 
بالمتحف المصرى . 


( راجع 08 /11 .40 8 .2 167 .910 167 .م يلال .8ط 92 .م .4 .8ه ) 


00 وى سر دبوام « منف » وحدت قطعة حجر عليها اسمهة وهى محفوظة 
الآن بمتحف « اللوفر » . 

) راجم 4.ه :187 .م لاا .كآ.ا : 165 .م عناعملماه) اععرعءزح ( 

(ه) وعثر له على جزء من تمثال راكم مصنوع من الديوردت وهومحفوظ 
بمتحف « القاهرة »6 . 


( راجع 681 .ملم 25 .م للا مغأاع512)0 80 5121060 رع .31 ,ال تقطءءو8 
144 .80 .,55.م عنناوةطآ .لطعكمدعقاة ع8055 ,124 .اط 


)٠١(‏ قطعة من أسفل الساقلتمثال للملك يخطو الىالأمام وهى مصنوعة 
( راجمع .800 48 .م لال فغطذ .08 .01 ,العقطءومظ 280267 .800 .عرزا 
(/ا1ا 5 114 .م .26 .4.2 : 1080 
)1١(‏ وف « منف » عثر له على قطعة من خارحة ناء استعملت ثانة 
تابوتا فى العهد القبطى فى دير « الأنباجرمياس » . 
) راجم اغاغ ] !2 1910 - 1908 530022 .21 كممننع 22 بالعطنن4) 
)1١(‏ ويوجد له بمتحف « اللوقر » تمثال « يولهون » 277 4 ععلاناه]) 


وكان قد عثر علمه فى « روما » . 


سن لا/اة سا 


( راجع 10611 155138 :24 .م ,5أ8 180811116 قع0 عع نأو مرمعن180 ع2 
0١ 70) ١‏ 

(10) وجد له تمثال مجيب وقد أهدى هذا التمثال الى المتحف المصرى 
حارس الحيانه اللاتيئية ف ( مصر القدمة 4 عام ؟5'ة| وهو يدون رأس 
وول « جوتييه » انه بحتمل أن مكون هذا التمثال مستخرجا من « منف » 
وذلك أنه تظهر أن « أو كوريس ) قد دفن ف هذه .المدنة 5 وهذا التمثال 
مكتوب عليه الفصل السادس من كتاب الموتى وكتابة هذا التمثال بها أخطاء 
والتمثال محفوظ با متحف المصرى (راجم 8 .م (922) .22 .3.5 بعتطانو0) 


(14) وف « اهناسيا المدينة » وجد الأثرى «يترى» له قطعة منمحراب 
مصنوع من المازلت الأخضر الضارب الى السواد . 
( راجع 166 لا .ا زالالاءاا ,اع ,ام 8 23 ,20 ,2.م بمتعدصطع ,عتماعم 
(119 لاز للم 4 .م 
)١١(‏ ووجد له الأثرى « أحمد كمال » فى نمس المدنة لوحة من عهده 
نقش عليها اهداء قطعة أرض للالهة « ازيس © وقد وجدت ممنية فى بيت فى ١‏ 
« كفر أبو شهبة » مركز « ببا » مديرية « بنى سويف » وهى محفوظة الان 
بالمتحف المصرى . وهذه اللوحة مصنوعة من الحجر الجيرى وببلغ ارتفاعها 
وما سنتيمترا وعرضها ه” سنيتمترا وأعلاها مستدير ورسم عليه قرص 
الشمس المجنح بصلين ويحلق فوق الملك الذى تقش معه : « الملك الطس" 2 
رب الأرضين « هجر » ( أوكوريس ) » وقد مثل واقفا مرتديا قميصا وعلى 
رأسه تاج الوجه القبلى وهقدم بيده اليمنى علامة الحقل ورافعا نده 
الستترق احتراما للالهة « ازيس » القديمة العظيمة ربة « نويرة » وقد 
مئالت واقفة لتتقبل هبة الملك التى وصفت بأنها هبة حقل لأمه القوية 


11# د 


ه ازيس » العظيمة . والظاهر أن الجزء الأسفل من اللوحة قد ترك خاليا 
لأجل أن شبت فى أحد جدران المعبد لتكون ظاهرة لكل من يزور المكان . 
و «نويرة»(١)‏ هذه تفع على بعد 80٠٠‏ مترا من «اهناسيا» وعلى مسافة 5٠‏ 
مترا جنوى « قاى © وقد ذكر كتاب العرن هذا المكان بوصفه مدئة كييرة 
بعض الشىء وقد سمى باسمها جسر يسمى جسر « النويرى »© وقد ذكر 

« بروكش » هذه المدينة ووصفها بأنها بلدة غير معروف موقعها 
زد اجم :243-4 .م (1902) ,4.5.3 :42 .م معاأاعدها .كهمع0 ,اعدومم8 
(123 34.10 م .م :166 10 اها 


(15) وجد فى مبانى الدير الأبيض القريب من « سوهاج » عدة قطع من 
الأحجار الأثربة وبخاصة لملوك الأسرة السادسة والعشرين وما بعدها . ومن 
بين هذه القطع الأثرية ناووس للملك « أوكوريس » الذى نحن بصدده 
الآن » وقد نش اطاره بنقوش تحدثنا عن ألقاى هذا الفرعون كاملة وهى 
« حور » عظيم القلب محبوب الأرضين » صاحب السيدتين ( المسمى ) 
الشجاع » « حور » الدهبى ( المسمى ) مرضى الآلهة » ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى ( المسمى ) خلم ماعت ستبن « رع » » ابن الشمس رب 
التبجان « هحر » عاش أبديا . لقد عمل ناووسا فاخرا من ححر الحرانيت 
لوالده ... « حور » قاطن « شنوت » سبد « نشاو » عظيم السحر وكبير 
الحطا هازم العذو . 

( زاجم (1929) 64 .2.ة روعءك! ,98-100 .م :(1914) 36 مم1 .غ136 ,لات بن 
31١‏ لا ١ق‏ عع .© :12 .واة 166 /5.11 ] :108 .م 

(10) وقد وجد له فى « المدمود » قطعة ححر عليها اسمه 
( داجم 2 82 1931 ,لنمصولء14 عل كعااتنه؟ عموع2 وز عل وووونع 
( 144 .م 0 .31 عه بس :65.66 .م 


)١(‏ راجع الخطط الحديدة « لعلى اشا مبارك » الجزء السابيع ص اه 


ب ١/5‏ ب 


(14) وقد آتم الفرعون المصد الصغير الذى كان قد بدأه الملك 
« بساموتيس » » وهذا المعبد بيقع أمام الجناح الجنوبى للبوابة الأولى وقد 
كشط فى هذا المعبيد اسم « بساموتيس »© . 

زر اجع 37-8 .م 18 .5.هم نزووع:03] : 20 .م 6 .131 .عع ] ر0زءم35لة ( 


(1) وف قرية « النجم الفوقانى » بالكرنك عثر على قطمة حجر 

عللها اسمه ش 
( راحم 1١‏ .1.] :375 .لتطا عنماءع06 :40 .م ]|[ .17.صعا زعأ 284 11ا .هنا 
(89 11 .لا 8 .5 11 .ملة 166 .م 


)٠(‏ وعثر على عارضة بابمبنية ىجدار فندق الأقصر منقوش عليها اسمه 


) رأجم :10 .6 166 اا ...ا :10) .م (1885) 7) .2.5.8.3 اتزسموطعلع 1لا 
١١, 73 (.‏ .81 عه .م 


(1؟) وف معبد « موت » « بالكرنك » عثر على قطع حجرية فى الجنوب 
( راجم 5 .لطا علتعاء6 :264 ,آأ .ععقع0 .أملة .مصقط0 ) 


(؟؟) وف « الأقصر » عثر على قطم من الححر وقوالب أكاليل مبنية فى 
الجدران 8 . ( راجم ما كتبه « دارسى » عن ذلك فى 171-2 .م ,19 .8.5 ) 

(؟) وق «العساسيف» بحوار الديرالبحرى وجدتصور لهذا الفرعون 

( راجع 8 .هله 11/165 .ا :2 .ولا ,194 ,]ا .مملة .مسوناة) 

(؛؟) وفى « مدينة هابو » أضاف هذا الفرعون بعض المانى فى معبد 
الأسرة الثامنة عشرة الصغير . 

( داجع 4 :8 157 .م !!! .1(.1.ا ,81 .ملم 301 .6.ا بأرط-284 ١1١‏ .ضنا 
4 !! .موكلا .مقط :168-170 .م ١١‏ .10 عع .5 :1 ,ون 165 .م /11 .1.8 


5لأناء ععة علالأقء أامءاع عءأأهل8 ملأو5ع:08] . !ع8 331 (ط.ق) 329 رارعوع0 .أملح 
( 22-23 أطقلط أعوزلءع50 


5 0 


وبلحظ هنا أنه وجد جزع تمثال ملكى مصنوع من الحرانيت الأسود 
دون وجود اسم الملك عليه وهو محفوظ بالمتحف المصرى ويحتمل أنيكون 
للملك « أوكوريس . 


د اجمع “لممنك , 608 .نر تطعوءع0 .عة :276 .م .عع بطعوع0 ,لسقمعل21/16١‏ 
لأنارءعنطتبنو0 “155 .عز1 375 1|] .أ5نلآ ,عناع2 ,8 .4 698 ص لج 76 .م 
(3 .0لا 167 .م /اع 


(ه؟) وقد قام هذا الفرعون فى « الكاب » باصلاحات كثيرة فى معد 

إلأسرة الثامنة عشرة وقد وجدت له هناك طغراءات عدة 
زر اجم :!) 27 .م ,8 .1.6.3 ,مدان 5تعصد5 ,265 ,1 .عمق أولل .مسقك 
م ,6 'ملم 165 1. 35:1 .م .لنط[ عنئع5 :8.9 .م (1937) 39 .4.5 14عوم63 
ّ) 3 ص ءا .كلا يع 


(؟) وف قرية « الكاب » تمسها عثر على قطع من عمد عليها اسمه 
زر اجم .8 :4 .ولا 165 لا .نا :375 .للها عتمامه :37 .م ,/ال .0.7شنا 
173١‏ .م المع مع 
(/0؟/ وكذلك وجد له فى « الكاب »© لوحة من الحجر الرملى بشاهد 
فيها الملك يهدى حقولا للالهه « نخست © وهذه اللوحة موجودة الآن سمتحف 

« نورين © . 

ُ) راجع :]| .معملهقاة© أأنناع0 :150 .م (1884) 4 ١نم؟‏ .عع8 ,وععموواو 
.م ,! مضتعه1 أل معذناة ماعع! 2082مهنا ,تدومآ ننأأععبطة© :61 .ملز 41 .م 
174 لاطت .8 :5 .ول 165 ,/ا| .2انا :1469 .هلم 217 


4 ووحدتث كذلك قطع اسم هدا المرعونل ف نمس « الكاب ) ومعه 
آلهة مختلفون . 


) راجم 174 .م 80.307 5 .5 :3 ,265 ,ا .كعوعك .ألا .مسدون ) 


(و؟) كما وجد له هناك لوحه يشاهد فيها وهو يقدم القربان للاله 


سد ئثل/اؤ ا 


« مسك © وهذه اللوحة محفوظه بمتحف « القاهرة 6 . 
( راجم فتطا عزماء6 :698 .م )1886١‏ أمصنى 1884 .تاءوء0 .عة ,المقدمعلء :لل 
(1 رف 169 لا! .1.] :305 
د سيوة » وهو المعبد رقم ه أغورمى . 
( راجم كنج عاكدالاا عطعوبزطتا عذل الععن0 .قمعل ر 21 8 19 .م ,/1933) 2.69 .م 
رامقطععق , 220 .م 1900 ربورع5ظ8 اأطءلمعظ8 عععأقسقاءم/ا ,118 .م 420250256 


(1904) 50 تمع صناائع للق .اع60 0 05 ة3تضمعاع ,2 أذ 2701150356 للق وباجقوزع] 
. (183 .م 
(1*) وفى متحف « الأسكندرية » توجد قاعدة مائدة قربان من الحرانيت 
00 اجم 18 .00 167 /ا1 .16 | :375 .لطا علماء5 :119 .م رك .ك.ى لإذوعموم) 
وقال انها وجدت ف « شبين الكوم » ولكن المؤكد أنه عثر عليها فى 
شرقى الدلنا . 
(+م) ويوجد لهذا الفرعوق الجزء الأسفل من تمثال فى مجموعة « لوفنى 
« 1أأما ( واجم عه 167 لا! .8 | :8 عه .698 ١م‏ .أممه5 ممددعوونيا ) 
(+م) وأخيرا يوجد له خاتم فى مجموعة « ينيفرستى كولدج لندن » . 


) راجع 22 راالاا .ام ع8 40 ,33 .م .عا وطمعوعة عنواعص) 


< مكير » فى عشن - وفعلا فب » الأول 


مدع 7 ١/ك‏ ق. م. 
جك بإ هج ممم ١‏ ان 
ل 6800 
نحت نيف خبر ‏ كا رع 
لم تمكث الاضطرابات التى أعقبت موت « أوكوريس » وتولى انه 
«تفرتيس» الثانى الا بضعه اشهر ( راجم 88 .م دانوءة»ا ) تولى بعدها زمام 
الحكم 2 تقطاب ») الأول وهو سمنودى المنست » وكان والده أميرا بدعى 
« تاخوس » » وذلك على حسب ما جاء على نقوش تابوت ابن آأخيه(راجم 
(26 .م لا .عاونا ,عطغء5 وقد كان زمام الأمور ف بده تماما حوالى نوفمير 


)١(‏ ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن كتابة اسم الملكين « نخت نبف »و «نخت 
حر حبت» اللذين وجدا على الآثار المصرية بهذه الصورة قد كتبهما اللموؤرخ 
٠‏ مانيتون »وغيره من كتاب الاغريق بلفظة « تقطانيىن 5أطأوداناء20 »أو 
« نقطانيس » (.555-58 ق. م. ) وذلك للاسم الاول » و « نقطانبوس » 
.»868 ق. م. ) للاسم الثانى . وقد كان تحديد زمن هذين الملكين 
والتمييز بيئهما فى الأزمان اللابعة أهم مألة عند علماء الآثار المصرية بالنسسبة 
'لاسرة الثلاثين . وقد وض عف الأصل «١‏ نخت تيف » للملك « تقطائبين » 
الأول » و« نخت ‏ حر حبت “للملك” نقطانبوس “ الثانى . ولكن منذ 
عهد الأثرى « مريت » قد عكسى هفا الترتيب السابق على حسب ما استتئيط 
من الترقيب الذى وجد لعجول «ابيس#ومن ثم أصبح «نخت 9ب حر ل حبت” 
- « نقطائبيس » الأول © و « نخت نيف » ب « تفطاتبوس » الثانى ٠.‏ واكن 
الاترى « ششسبيجلبرج » برهن فيما كتبدعن الحوليات الديمو قراطية منذ ١151١1‏ 
إنه لا بد من الرجوع الى الترتيب القديم ومن ثم اصبح « بخت تيف » سم 
٠‏ نعطانب » الأول » و« نخت ‏ حر ل حبت » هو ١‏ تعقطانب » الثاتى . 
والمرهان الذى أوردته الحوليات الديموطيقية عن هذين الملكين كان عن مو سسنى 
الاسرة الثلاثين أى « نخت نيف » . أماعن الثانى أى الذىحكم منذ 5115-5147 
وهو الملك الذى فر أمام الفرس إلى بلاد « انيوبيا » ( كوش ) فقد ذكر عنه 
الحاكم المذى أتى به ( 6 .م عاتهمعطن) عطاعناومء عرعطاءم ءنزجه5 ) . وفضلا عن 


سنة 78٠‏ قءم . 

وبدل على ذلك الآفار الموّ رخة .حكمه فى « ادفو » و « تراش © كما 
سترى بعد . وتدل الآثار التى عثر عليها فى « تفراش » على أن « سايس » 
كانت كذلك فى قبضة « نقطاف » . وقد كانت « سمنود » مسقط:رأسه 
بطبيعة الحال تحت سلطانه . يضاف الى ذلك أن « خابرياس © وزير حربية 
« أوكوريس ) قد انضم الى « نقطانب » وساعده على توطيد حكمه فى 
البلاد (راجم 1را! 5 .5ممء لا ونا ثااع م هع ) وهكذا قضى على الاضطرابات 
الداخلية فى البلاد بسرعة . 

ولما تولى « تقطانب » عرش « مصر » لم تكن أحوال السياسة الخارجية 
تدعو الى التفاؤل كثيرا » واذا صرفنا النظر عن « جلوس »© وخلفه المسمى 
« تاخوس »© اللدين لم تجن منهما « مصر » شيئا » فان مصر لم تكن على 


ذلك نجدأساس معبد« هيبس)الذى أقامه « نخت ب حسر حبت » أسلم 
« نخت ‏ نبف » فى ودائع الأساس وهذا بدل على أنه أقدم الملكين » وقد حاء 
(راجع 162 .هل8ا 69 آنا .1.0 ) أن موظفافى عهد الملك « نخت ب حر حبت » 
قد خدم الميديين (إى الفرس ) والأونيين (أى المقدونيين ) ( راجم 
2 .694/810 .م و10ط1 عمروطءعء1م5 أقرن كذلك ما حاء فى « ادورد مير » .5284 
41 .م واآ .عطء5 .1[ علر»838 عندما أشار الى هذا الموضوع . قائلا أن كتابة أسم 
« نقطانبيس » تعنى أن الاغريق فىبادىءالامر كانوا بعلسمون اسم « نخت 
نبف » وعلى ذلك فان كتابته « نقطاسيسس » موافقة جدا ٠‏ أما كتابة اسم 
«نخت حر احبت» بكلمة«نقطانيبوس») فان ذلك من باب القياس 
لكتابة اسم « تقطانيبيسسى » . اقرن فضلاعن ذلك ما كتبه « أرنست مير » ( راجع 
( 68-70 .هم (1931) 2.67 .ىم . والخلاصة أن هله المسألة برمتها قد 
أصبحت واضحة ملذ زمن الأثرى « شبيحلبرج » »© ومع ذلك بيجب الاعتناء 
واليفظة الالغة للذين يشتغلون بالتاريخ المصرى القديم فى الققرن الرابع قبل 
المبلاد اذ قد خلط كثيرا بين اسم « نختنف » و« لخت ب حر لاحلت 06 , 
فقد استعمل الأول محل الثانى والعكس بالعكس »© وبخاصة فيما كتثبه المؤّرخ 
« شور » فى هذا الصدد عند كلامه عن المملكة اللطلمية ( رأجع كنج رنسطء5 
( 308 - 250 .م و1926 / 20 موذلعاز .قعطعاعدععة سرع اه!ط دعل عغخطء زطعوع عملا 


ب لاا ب 


تحالف مع اية دولة . اما المسرس فعلى المكس من ذلك فانهم بعد 
نهاية الحرب مع « افاجوراس » الخحذوا بقومون باس تعدادات للقيام 
بحملة جديدة للاستيلاء على « مصر » . ومن أجل ذلك طلب الى اليونال 
استدعاء « خابر ياس » من « مصر » . على أن استدعاءه لم كن فى تلك 
للبم دوهن ان الفرس. سوق اغلان الخمبر ف على 0 قت 1 
الحال » وذلك لأن الأحوال لم تكن مواشة للعر رس وقنئد . فقد كان تحرير 
مدينة « طيبه » اليونانية فى عام .ويام قى.ه. مضافا الى ذلك اللاضطرابات 
الهيلانية النى أعقبت ذلك ثم النشاط الخارجى الدى أظهرتهمملكة « أثينا » 
وقتئذ وهو ذلك النشاط الذى كانت نشيحته قيام امبراطورتتها البحربةالثانية 
عام باباعق.م. ؛ كل هذه العوامل كانت سببا فى تحويل انظار السياسة 
الفارسية مؤقتا لمدة طويله نسبيا عن « مصر » . وفضلا عن ذلك فان 
الاستعدادات الحربية تمسها للقيام بالحمله على « مصر » قد تطلبت من 
الفرس وقنا طويلا » وفوق كل ذلك نحد ان القيادة العامة للحيوش الفارسية 


قفد تعبرت مريين . 


والواقع أن الحملة على « مصر » لم نكن قد تم استعدادها الا فى عام 
4 ق.هم. أى بعد خمس أو ست سئوات من موت الفرعون «أوكوريس» 
راجع 411 ولاك .0104 ) وكان الجيش الاغر بّى المارسى الذى كان مجهزا 
للقيام بالحملة تحت قادة الشطر به )2 فارنابازوس » وهو الذدى كان وحده 
المسيطر على كل الجيش ومنه يصدر كل أمر صغير أو كبير خاص بالزحف ؛ 
وذلك على الرغم من أن القائد « افيكراتس » الذى كان تود الحنود 
النوئاشة المشتركة فى الحملة »> كأن ممالا الى الاسراع فى انقام بالحملة : اذ 
كان يرى أنها قد تباطأت : وذلك فى حين أن « فارنا باذوس » القائدالأعلى 
كان غرضه من هده الحملة أن 00 لنمسه مما أحاق به من هزيمة عام 


ب »ما سا 


٠م‏ ق.م. ( راجع61/,29,1< .0100 ) وقد كان يساعده فى هذه الحملة فضلا 
عن ذلك القائدالأغريقى «تبتراوستيس 5فاوداةءط:11 © »#وكازمن القواد الذين 
هرموا فى الحرب التى نكيت قن عام بف منما// بالمرنس ق.م. يضاف الى ذلك أن 
ملك الفرس أعاره القائد « داتامس » لمدة قصيرة » وكان بعتبر من أحسن 


قواده وقنئد( ر اجع 4 ,131113665 رؤوممعل8 5ناتاع:0) ). 


وبذكر لنا « داماتس » ان « قارنا بازوس »© قد استدعاه ملك الفرس 
وحل هو محله فى قيادة الحيش . واذا صدقنا ما قصه « داماقس »© عن نفسه 
فى تاريخ حياته فانه بلا شك كان قد عمل بغيرة وحماسة على تجنيد الحيش 


واعداده ) ر اجع 5 65 05م لا دناتاء 00:8 ) 


وتدل الأحوال على أنه لم يتقبل بسرور الأمر الذى أرسله اليه الملك 
«ارتكزر كزس» بالزحفعلى الثائر « أسبيس 9و1مؤغ » ولكنه على الرغم من 
ذلك رأى أنه لابد من الطاعة وان كانت المأمورية الأولىالمسندة اليه # وهى 
قيادة الجيش اكثر اهمية من التى امره الملك العظيم بالقيام به . وفى خلال 
قيامه بالقضاء على ثورة « أ سبيس »© حمل اليه البريد امرا من قبل الملك 
العظيم بأن.ببقى فى معسكر « عكه » . ولما رأى ملك الفرس شدة بأس 
« دامائس © وقوة عزيمته فى اخماد هذه الثورة زاد اعجابه به وثنته فىقيادته 
فى « مصر » ورأى أئه يحب آلا تفلت « مصر » من ضربات هذا القائد 
العظيم . ولكن لما كان « داماتس » محاطا بالدسائس ف البلاط الفارسى قانه 
ظن انه لو خاب فى حملته على « مصر » اصبح معرضا للاخطار » ومن 
أجل ذلك ترك المعسكر فى « عكه » وذهه الى « كابادوشيا » ؛ ومن أجل 
ذلك سلم ملك الفرس قيادة الجيش الى « فارنا بازوس » » وكان القائد 
الاغرشّى « افيكراتقس »© وقتئذ مساعده تحت امرته المماشرة . وكان الأخير 


ب إما سا 


يرأس الحنود المرتزقة من الأغريق » وهو الذى كان يساعد « فارنابازوس »> 
من قبل .( راجم1 ,41 ,لاءا .4من0 ) 


وكان القائد « افمكراتس » مثل القائد « خابرياس » صاحب سمعةكييرة 
فى فنون الحرس » فقد اشتهر خلال حروب « كورتته » فى « تراقيا » وهناك 
تزوج ابنة الملك « كوتبس 0808© » »© وقد اتتصر فى مواقم كثيرة مده سنين 
عدة ( راجعء2 ,41 ,/اا .0109) لدرحة أنه واجه « فارنابازوس » بكل صراحة 


متهما اباه بأنه كثير الكلامبطىء العمل» وقد أسرع «فار نابازوس» الىاجابته 
على ذلك بأن المسئولية فى ذلك تقع على عاتق ملك الفرس تمسه لأنه هو 
الذى فى بده تحدبد الخطط الحربية التى بحب العمل بمقتضاها . وى 
استطاعتنا أن تمسر تفاد صير قائد. الحنود المرتزقة الذى كانت توق نفسه 
للحرب . على أنه من جهة أخرى قد تكون هناك أسياب قوية قاهرة لدى 
ملك الفرس فى تأخير قرار اعلان الحرب . فقد بكون ذلك مثلا راجعا الى 
الأحوال السياسية العامة المضطربة فى بلاد اليونان منذ عام وم ق.م. وعلى 
أنة حال لا يجب الاسراع هنا فى اتهام الحكومة الفارسية بالتباط أو اتهام 
قوادها بالتراخى ؛ وانا تقر من بين سطور اتهامات « افيكراتس » 
مابوحى بعدم التفاهم التام بينه وبين القائد الفارمىمنذ البداية » وذلك لأن 
المشساحنات الشدبدة التى وقعن بينهما خلال الحملة على « مصر » كانت 
تنيجة لسوء التفاهم الأصلى الذى كان بينهما . 


والآن تساءل الانسان ما القوات التى كانت تحت امرة كل من 
« فارنابازوس »© ومساعده « أفيكر اتبس » ) ؛ بدل الاحصاء الذى عمل ى 
معسكر « عكة » على حسب ما ورد فى « دبودور » على النتاج التاليه : 


د ا سد 


>6٠‏ ألف حندى من الفمرس واء.؟ ألما هن الجنود المرتزقة من الاغريق 
( راجم 1 ,41 ,3 ,41 ,لاكا .0169 ) . ظ 
أما على حسب ما ذكره لنا المؤرخ « كورنيليوس نبوس » ( راجع 
) 2 ر,وعنوءءزطم! كأنا نمهم أن الملك « اردشير » قد طلب الى الانسين أن 
يرسلوا اليه « أفيكرائيس » ليكون على رأس اثنى عثر ألف مقاتل من 
الحنود المرتزقة . وهذان الرقمان علىاختلافهما من حيث عدد الحنودال مر تزقة 
سكن التوفيق بينهما » وذلك أن الفرس عندما طلبوامساعدة « افيكراتس » 
حوالى عام ©2٠‏ ق.م. لم يكن لدبهم الا اثنا عشر ألف مقاتل من الجنود 
لمرتزقين على ما يظهر + أو بعبارة أخرى لم يكن لديهم على اهبة الاستعداد 
للحرب الا هذا العدد . ولكن مند عام .و الى 4/” ق.م. ازداد 
عدد الحنود المرتزقين على مابظن . وعلى أبة حال فان هؤلاء الحنود الأجاف 
وكانوا خيرة الحنود المحاردين الذين استحقوا بجدارة عند الاغريق الاسم 
الفاخر جنود « افبكراتيس » .( راجع 2 دعنوءعتطم! ,رؤممعلة و5ستاغمءه© ) 
كانوا يؤلفون أحسن عنصر فى الحبش الذى أعدهالفرس لغزو «مصر» » 
اذ الواقع أنهم كانوا أكثر تدريبا وأخف حركة وأشد حماسة من سائر ذلك 
الحيش الفارمى الحرار . ولا نزاع 6 ذلك فقد استعرض أمامنا «ديودور» 
بدقة ( 2-3 ,44-لاا) الاصلاح الذى عمله « أفيكراتس » فى الجيش ونخص 
بالذكر من ذلكالخفةف التسليح الدفاعى والعمل علىتقوية السيوف والحراب. ' 
هذا وكان تحت بد قائد الفرس المهاجم عتاد وفير وأسطول بلغ عدد 
سفنه نحو الثلثمائة . والواقع أن الأهمية فى هذه الحرب كانت تنحصر فى 
الأسطول الذى كان معارضا لقوات الفرس فى أثناء حرب « قبرص »© وهو 
الأسطول الذى كانت نحت امرة كل من « أقاجوراس »© والفرعون 
(راجم 2,1 ,لاع .نزم ) 


هذا ونجد أن « قارنابازوس © قد أعلق بأسطوله فى وجه المصردين كل 
أمل فى التحول من جهمة البحر المتوسط . وعلى أية حال لم نجد أن 
« تقطانب » قد قام بأبة محاولة بحرية » وعلى ذلك فان النجاحالوحيد الذى 
كان ممكنا أن بحرزه الفرس هو السيطرة على البحر . 


وفى بداية فصل الحرب تحرك الجيشش الفارسى بأكمله ورافقه الأسطول 
على مسافة قريبة من الساحل السورى كما كان يفعل « تحتمس »© الثالث فى 
غزواته المظفرة . ( راجع 4 ,41 ,اكا .016540 ) . 

وتدل الأحوال على أن جيش « فارنابازوس » قد أخذ فى الزحف قبل 
منتصف شهر يونيه وهو التاريخ الدى ببتدىء فيه ظهور بشائر الفيضان . 
وكل ما بسكن قوله هنا أن رياح الخماسين التى تكون على أشدها فى شهر 


ابريل قد أجبرت القائد الفارسى أن وخر بداية الحملة حتى شهر مابو . 


والظاهر أن اختيار مثل هذا الوقت من العام للقيام بحملة على « مصر » 


بلا شك الا مدة قصيرة قبل حلول فصل الفيضان الذى تكون كل بلاد الدلتا 
فيه مغمورة بالماه ( راجم 9١1‏ .م 1! .امامنرعع .ع8 ) وقد لاتكون هناك أنة 
مسئولية فى هذه المسألة على القائد « افيكراتس » اذ من الممكن جدا أنه 
قد استشير فى التاريخ الذى سوف تقوم فيه الحملة : وأنه قد أشار على 
حسب العادات الأغرقية بالدخول فى الحرب فى فصل الربيع . والواقع أننا 
لم نجد فى كل ما رواه لنا « ديودور » أنه قد أبدى معارضة فالتاريخ ألذى 
اختير لقيام الحملة فيه : وذلك لأن القرار النمائى فى ذلك لم يكن فى بد 
« افيكرانس » بل كان فى بد آخرين . ولا أدل على ذلك من أنه كانمضطرا 


لب #58ؤا ا 


والآن تتاءل المرء هل القائد العام « فارنابازوس » هو الذى اختاره. 
للقيادة وقت مسير الحملة على « مصر » 7 والجوان على ذلك أنه ليس لدينا 
نااى كف ذلك وود اذكر ناو اقسور اتن © اسه أن "الاقف 19 قارانا از ومن + 
كان يمكنه أن ستشيركما يريد » الا أنه مع ذلك كانخاضعا لساطان حكومة 
ملكية تصدر منها الأوامر الهامة فى مثل هذه المواقف الخطيرة . والواقع أن 
كل القواد الفرس لم يكن فى استطاعة الواحد منهم أن يفصل نصفة قاطعة فى 
مثل هذه المسائل الخطيرة » بل كان عليه أن يضع الأمر بين يدى الملكليقضى 
فيه بما يشاء ( راجع 3 ,41 .0108 )وعلى ذلك فانه ليس بالأمر الغريب أن 
دكون « فارنابازوس » عندما أعطى الأوامر بالزحخف قى فصل الربيع على 
د مصر » لم يكن الا منفذا لأمر ملكى صدر له من « ارتكزر كزس: » 
ولكن هل هذا الأمر جدير بأن يكون موضع اتتقادات صارمة 7 
هذا ليس حتميا ! اذ يظهر مما رواه « دبودور »6 أنه كان من الممكن اتخاذ 
قرار حربى قبل الوقت الذى يكون فيه الفيضان خطرا على رجال الحملة » 
وأن هذا القرار كان قد تأخر واتفق عليه لأسباب خارجة عن تاريخ القيام 
بالحملة تفسها بعد أن كان قد قطع جيش « فارنابازوس » الصحراء السورية 
ووصل الى الثيل أمام الفرع « البيلوزى > ( راجع 22 ,1ك ,لاغا .لونص) 
وعندما وصلت الحملة الى هذا المكان وجد قواد الحيش الفارمى أن المصربين 
أخذوا للحرب عدتها لمقابلة الحلود المهاجمين » وذلك لأن الاستعدادات 
الطويلة التىقامبها الفرس قد خدمت المصربيينفاستعدوا لمقابله عدوهم ( راجم 
( 41,4 ,لاا .0160 والواقع أنه كان فى المدة الطويلة التتى جمع فيها 


هما ل 


« فارنابازوس »© جيشه الحرار كان « تقطاني » الأول عرف مدى أهمية 
هذا الحيش . ( راجم 41 لاا لمانا ) . 

وتدل ش واهد الأحوال على أن « تقطانب © لم يكن لديه أنة جنود 
مرتزقة لأى قائد أغرى ؛ ولا أدل على ذلك من أن « ديودور » قد أغمفل 
هذا الموضوع اغفالا تاما ؛ ومن أجل ذلك نجد أنه فى آثناء أن كانت الحرب 
دائرة رحاها بين الآثينيين والأسبرتيين حول « كورسير عه:60 © كان 
على الأسيرتين أن يرسلوا مددا الى الملك « نقطان »© الذى كان يهاجمه 
القائد « افمكراتس » الآثينى » ولكن « افيكراتس » هذا على الرغم من أنه 
قد أرسلته « أثينا » منذ بضع سنين مضت ليكون قائدا فى الجيش الفارسى 
لم يكن الا مجرد رئيس جنود مرتزقة ولا دمثل فى الواقم السساسة الأثينية . 

ومن جهة أخرى كان « اللاسيديميون » فى مقدورهي كما حدث فى عام 
يلمح دمج ق.م. أنزيجملوا الفرس نفرضون علىأعدائنهم الأثينيين الصلح. 

زد اجع 3115-6 .مم ولااعا ,0046 ( 

ومن ثم نرى أن المصريين قد أصبحوا ولا عون لهم الا جيشهم . وكان 
أخوف ما بخافه « تقطاب » وقتئذ هو أن تحيق به هزيية و الأرض المصرية 
السهلة المنبسطة . ولا شك فى أن قيمة هذه الحروب وقنادتها كانت تنحصر 
فى « افيكراتس » الأثينى ؛ يضاف الى ذلك أن الحيش المصرى على حسب 
الظواهر كان أقل عددا من الحيش الفارسى . ولم يشر « ديودور  »‏ وهو 
الذى قدر عدد الحيشش الفارمى بقيادة « قارنابازوس © نحو ٠٠١‏ ألف 
هدا عدا الحنود المرتزقة ‏ الى أهمية جيش « تقطانت © وعدده . 


( راجم 3 ,لاا .لوؤ0 ) 


وتاءل الانان هنا هل كانزهذا الحبش الذىكان تحتامرة «تقطان» 


نت كاهة اننا 


الأول أكبر عددا من الحيش الذى كان سسحمعه « تقطائب » الثانى فى عام 
سوم # 65 قى.م. فى ساعة مميتة ) ويدل مالدينا من معلوماءتعلى أن الأخيرلم 
سكن نحت امرته الا ٠م‏ ألف مقاتل من الافريقبين أى من المصردين واللوسين 
( راجم 41,7 الاءا .014 ) . ومن جهة أخرى نعرف أن الملك «تاخوس» 
الذى كان بعد أنشط وأجسر أمير سمنودى كما أنه كان مستعدا لخوض 
غمار حرب طويلة الأمد » لم بضع فى ميدان القنال أكثر من ٠.١‏ ألف مقاتل 
مصرى (راجم 2 ,اا .9و01) ومن ثم يظهر لنا أن « تطانب » الأول لم 
يكن فى مقدوره وقتئذ أن ينزل فى ساحة القتال فى حربه مع الفرس أكثر مما 
سينزله خلفاه )١(‏ . ومع ذلك فانالتقص الذى كان ظاهرا فىجبش «تنقطانب» 
وكذلك قلة النظام قد سدهما « نقطاف » بما كانتتمتاز به مراكزهالدفاعية 
من منانة وتفوق فى المقاومة . وقد روى لنا « ديودور » أن « تفطانب »الأول 
وضع كل أمله فى هاتين الميزتين للتغلب على المهاجمين ( راجع 42,1 ,0< .0109 
وكان أول ما أفاد منه « تقطاف » الأول الوقت الذىأخذ فيه الفرس شّومون 
باستعداداتهم ) فأتم من جابه سلسلة التحصينات التنى كان قد أقامها 
« خاير باس 5 واجتهد فى أن سيد فى وجه العدو كل المنافذ المؤدية الىداخل 
مصر » ؛ فقد حمى كل فرع من فروع النيل بحصن مجهز بالعدةو العتاد على 
كل شاطىء النهر وبأبراج مرتفعة مرتبطة بقنطرة من الخشب مغلقة فى وجه 


كل هجوم تنهرى . ولا كان الفرع السلوزى معرضاالمهاجمة العدو ارهن 


)١(‏ ولكن بعد سقوط « تاخوس » يرّى ان حيششسا مؤلفا من ماثة ألف مقاتل 
كانوا سائرين لمحاربة « تقطانب » الثانى بقيادة مدع ( راحم ,و3 و92 ولاع1 .214آ 
وقازوتهة طامواساط ولكن هؤلاء الجنود لم بكونوا الا جماعة غير منظمة لا جيشا 
قائما ») هذا فضلا عن إن عددهم كان أقل بكثير من الجيش الذى كان بهقّوده 
« فارنا بازوس »© فى عام 6/ا؟ ق.م 


لب لالما ب 


أنة جهة أخرى فانه قوى بالتحصينات العدة اذ حفرت فيه الخنادق وأقيمت 
والمشساة من الفرس . (راجع 2-3 ,42 ,لاع .0100] ( 


وحينما وصل « فارنابازوس » الى هذا الاقليم ؛ ورأى هو وقواده الفرع 
البيلوزى » وما عليه من حمابة منظمة » وجنود عديدين ؛ فانهم تخلوا عن 
كل فكرة فكروا فيها لاقتحام طريق لهم من هذا المكان للدخول فى « مصر » ؛ 
وعزموا على أن بدخلوا من فرع آخر من فروع النيل . وقد وطدوا العزم على 
الدخول من باب الفرع المندسى الواقع فى الجهة الغربيه من الفرع البيلوزى 
ويقع تقربا فالامتداد الجنوبى من الطريقالمودية الى « منف » وهى الطريق 
اتى ستتلاقى فيها كل قوات « فارنابازوس » : هذا فضلا عن أن شاطئه 
الحريقى 15 ماتيا سفة حافية نسو التقن ء ين أن السيرس 
وجدوا أن المرع المنديسى كان كذلك محصنا على غرار المروع 
النتيلية الأخرى تحصينا متيناء ولم يكن هناك أمل فى اقتحامه 
إلا بالهجوم المفاجىء . ولذلك وضع مشروع آخر لمحوم مفاجىء . 
وبلفت النظر هنا أن « ديودور » لم بخص واحدا من القواد دون الآخرين 
نتصميم هذا الهجوم . وقد قبل أن « افيكراتس »© قد نصح للفرس تحربه 
هجوم مفاجىء وهذا ممكن ؛ ولكن « ديودور » لم يذكر لنا أى اسم » وكل 
ما نعرفه على وجه التأكيد هو أن « افيكراتس » و « فارنابازوس » قد رأسا 
اجتماعا لتنفيذ هجوم مفاجىء على القوات المصرية ٠‏ ونجد أن القائد الفارسى 
قد شرع بدلا من السير بجيشه على طول الساحل الشرقى ‏ أن يسير الى 
الغرب حتى يصل الى الفرع المنديسى على مرأى من الحرس المصرى » ثم بجعل 
فرقة الجنود المخصصة لاقتحام الممر الذى أريد اقتحامه تقوم بعملية التفاف 


لامها - 
من جهة البحر ) راجع 4 ,لا د06 


ولم يلحظ أن السفن الفارسية قد ضايقها أسطول مصرى ما ٠‏ والظاهر أن 
مثل « تقطاف » هذا كان كمثل « أوكوريس » بعد هزيمة « أفاجوراس © قد 
تخلى عن اتباع سياسة بحرية ترمى الى الدفاع عن بلاده » بل وضع كل همه 
فى جمع كل ما لديه من قوة برية على أديم د مصر » للدفاع عنها ٠‏ 


ولا كان كل من القائد « فار نابازوس » والقائد « افيكراتس »© يريد اقتحام 
طريقه الى داخل البلاد المصرية بهجوم سريم وحشى » أو من جهة أخرى اجبار 
حامية القلعة المصرية المهاجمة بالخروج من معقلها باستعمال قوة صغيرة من 
جنوده » فانه كما ستظهره الحوادث بعد لم يننظر حتى ينزل كل جنوده الى 
البر بل انقض على رأس قوة قوامها ٠.٠.‏ مقاتل أنزلوا من سفنهم 
على الحصن الذى كان يحرس الفرع المنديسى» ولكن المصريين وقفوا ىوجه 
هذه القوة المؤلفة من فرسان ومشاة بقوة تضارعها فى الأهمية ٠‏ ومن المحتمل 
أن مساواة عدد القوتين المتحاربنين هى التى جعلت المصربين ‏ على ما يظهر ‏ 
يرتكبون مثل هذا الخطأ الخطير فقد كانت متانة خنادقهم وحصنهم كافية 
لحماءتهم مدة طويلة ٠‏ ولكنهم تركوها وتقابلوا مع العدو فى واقعة فى سهل 
مكشوف ( راجع 42,5 ,ا“ .100) . وقد دارت بين الفريقين معركة حامية 
الوطيس » وقد ظلت تتيحتها متأرجحة على ما يظن بسب ماكاذ. بصل منمدد 
تمر من الحنود الفارسية » وكانت النتيجة أن أحيط الجنود المصريون 
بالجيش الفارسى » وقتل خلق كثير منهم وأسر عدد عظيم » وبذلك كان النصر 
فى جانب القائد الفارسى « فارنابازوس » . ولا نزاع فى أن كثرة عدد الجيش 
الفارسى قد مهدت له النصر » يضاف الى ذلك أن خفة حركة الحنود المرتزقة 
من الاغريق وسرعة انقضاضهم بقيادة « افيكراتس »© قد جعلت تتيحة المعركة 


اهما م 


فى جانب الفرس . وقد تلا فى جزء من الحامية المصرية التطويق أو نحح فى فتتح 
طريق الى مكان الواقعة » ولكن المهاجمين حاصروهم عن كثب ٠‏ وقد كان 
الفضل فى متابعة الحرب والقضاء على البقية الباقية من رجال الحامية يرجم 
الى جنود « افيكراتس » الذين استولوا على القلعة ومسحوها من الوجود 
مسحا ناما ء وأخذوا ما فيهما غنيمة لهم وأسروا ما تبقى من جن ودها 
( راجم 42,4-5 ,0 ,9هذ©) 


وبعد هذا النصر العظيم أصبحت الطريق مفتوحة أمام الفرس الى «منف» 
وقد سارت الأمور دون أى تعقيد أو خلاف بين القائدين « افيكراتس »6 
و« فارنابازوس » على الرغم من سوء التفاهم الذى كان بينهب فى معسكر 
« عكة » » وقد حلت المشكلة التى قامت بينهما بسب « بلوز © لحسن الحظ 
وعملا سويا على أحسن ما يكون من الوفاق فى اقليم « منديس » ٠‏ ولكن 
هذا الوفاق قد أخذت تنحل عراه عندما أراد كل منهما أن يستغل النصر الأول 
الذى أحر زه فى « مصر » لنفه ٠‏ وقد حدثنا « ديودور » فى هذا الصدد 
0 
غير محصنة وقتئذ بالجنود وعلى ذلك تكون غنيمة سهلة اذا هوجمت » ومن 
أجل ذلك اقترح على مجلس القواد أنه باستعمال الطريق النهرى يمكن أن 
تقلل عقبات الزحف ويصل الجيش على جناح السرعة قبل أن تنجمع القوات 
المصرية هناك ؛ ولكن « فارنايازوس © وحاشيته رفضوا هذا الاقتراح قائلين 
انه لابد لنجاح الحملة من اتنظار وصول كل القوات الفارسية ( راجعم .ه010 
( و 3ه ,مي ؛ ولكن « افيكراتس » لم يقبل الهزيمة فى الرأى وعمل على بدل 
جهده على أن يزحف الى « منف » وبهاجم بمن معه من الحنود المرتزقين » غير 
أنه لم يكن رئيسا لهؤلاء الجبود المرتزقة وليس بس يدهم ؛ وقد رجا 
« افبكراتس » القامد «فارنابازوس» أن بسلمه هؤلاء الجنود المرتزقة » ولكن 


ب ووأ سس 


الشطرية رفض هذا الطاب كذلك ظنا منه أن 2 افنكرائس »© بريد أن بحتل 
2 مصر » لمصلحته الشخصية » ولكن هذا القائد الأثينى احتج شوة على 
رفض اقتراحه وأكد أنه اذا تركت مثل هذه الفرصة دون اتتهازها فان كل 
محهودات الحملة ستذهب سدى ؛ ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات بين 
قواد الفرس وزميلهم الأثينى تسوء ؛ وأصبح كل من الفريقين يكيل الدم 
لةخر ( راجع .2 ,43 ,0 ,0100 ) + هذا هو ملخص ما جاء فى « ديودور » 
فى هذا الصدد ٠‏ | 

واذا استعرضنا ماكان بدور بخلد «فار نابازوس» وقواده من ظنونوآوهام 
بالنسبة للقائد « افيكراتس: » فانها فى مجموعها تكون فى صالح الأخير اذ قد 
أظهرت جمود رفاقه » ومن أجل ذلك فان كل هحسوم عليه من لسان قواد 
لفوس يصبح لا قيمة له . وعلى أبة حال فان من حقنا أن تنساءل 
فيما اذا كان « افسكراتس © وأصدقاوه علدما عادوا الى بلاد الاغريق قد 
اخترعوا أو بالغوا فى سرد قصته مع القواد الفرس بقصد فائدة شخصية وربما 
تكون القصة كما بأتى : الظاهر أن رئيس الحنود المرتزقين من الاغريق لم تقع 
عليه أبة مسئولية فى الخببة النهائية التى لاقتها الحملة »بل على العكس كان 
بقع كل اللوم على « فار نابازوس » وأن « افسكز انين » عندما نصح بالاسراع 
فى القيام بالضربة القاصمة بعد تدهور المقاومة عند فم فرع النيل المنديسى 
كان فى الواقع يقترح الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب بنحجاح باهر ولكن لم 
يؤخد باقتراحه . 


واذا قبلنا كل ما جاء فى هذا الاعتذار من دقة حاذقة ‏ ولبس فيه ما ددعو 
الى الشك _ فان ذلك تكون بعيدا من أن تحعل كل الأسباب التى دعت 
« فارنابازوس » الى الرفض تمقد قيمتها » كما أنه لا يمحو كل المسئولية عن 
عاتق « افسكراتس » فى خبة الحملة » وذلك أنه عندما اقترح القائد الفارسى 
أن ينتظر تحمع كل القوات الفارسية لازحف نحو الجنوب فانه كان بوصفه 


١ؤلا‏ ب 


القامد الأعلى العام قد أراد بطبيعة الحال أن يفيد من أحد عناصر النصر التى 
تعد من أهم الأسس لهذا الجيش وأعنى بذلك تفوقه فى عدد جن وده على 
الجيش المصرى » وبعد ذلك اذا لم يكن هناك شىء يبرر الشكوك التى كانت 
تحوم حول مطامح « افيكراتس » الش_خصية » وهى التى نسبها اليه 
« فار نابازوس » » فانه بحي علينا أن نوافق على أن مثل هذه الشكوك كانت 
طبعية فى نظر القائد الفارسى بدرجة لا بأس بها » وذلك لأن « افيكراتس » 

نكن الا مغامرا ورئيس جنود مرتزقة لا مواطنا أثبنيا » وقد كان كل ما بمتاز 
به هو أنه قد أصبح فى حروب ف « تراقيا » صهر ملك قوى وسيد ميناء 
بحرية . حصنها واس تعمرها ( راجم 257-8 :مم ,لااكا 0016© ) وقد كان 
من المحتمل أن « افسكراتس »© يحلم بأن تتوج أعماله فى « مصر » بأن بصبح 
بعد ذلك صاحب مؤسسة غنية بعد اتتصاره ٠‏ وحتى اذا فرضنا أن 
« افيكراتس » كان يريد أن يقوم بالحرب على المصريين على رأس جنوده 
المرتزقين فانه كان فى ذلك مخلصا وخاض ها للتعاشمات العسكرية ٠‏ والآن 
نتساءل المرء هل كان فى مقدور « فارنابازوس » أن نيمهم الحاح «افيكراتس» 
فى ذلك + ولكن اذا عرفنا عادات القواد الفرس وما جبلت عليه نفوسهم وقتئد 
من جبن وتردد وكذلك اذا عرفنا انهم كانوا مجبرين على اخماء مسئولياتهم 
وراء أوامر عليا تصدر لهم من قبل ملكهم العظيم لفهمنا بدون كبير عناء لماذا 
كان « فار نابازوس » مندهشا من الحاح « افيكراتس » أو بعبارة أخرى من 
مرءوس كان برفض أوامر رئيسه , ومن ثم نجد للقائد الفارسى كل العذر فى 
أن شك أو يكون على وشك الشك فى مطامع « افيكراتس » وحبه لنفسه . 
وأخيرا لدينا اعتبار آخر عن الغرض الذى كان برمى اليه «فارنا مازوس» 
وهدا الغرض قرب من الاعتبار السالف الذكر وذلك انه كان برى محافظة 


ب 5ؤوؤا سا 


على شرف الجيش الفارمى أنه لا ينبغى أن تفتح « مصر » ثانبة بما تظهره 
الحنود الهيلانية من مهارة ونشاط وبخاصة عندما يكون الفضل راجما الى 
« افمكراتس » وجنوده المرتزقين فى الاستيلاء على الحصن الذى فتحهدخلت 
الجنود الفارسية أرض « مصر » . ومن ثم فكر فيما يحيق بسمعه الفرس اذا 
استولت الجنود المرتزقة وحدهم على عاصمة الملك ونتهيوها ! وعلى أبة حال 
فان مقاومة « فارنا بازوس » للقائد « افيكراقس © مهما كانت خاطلة فى 
مجموعها فى عدم نيل النجاح النهائى فانه يمكن تفسيرها بأسباب مقبولة.آما 
عن مسسئولية « أفيكراتس »© فسنرى أنها لم تسمح كلها بسبب رفض مقترحه 
فى توجيه الجيش الذى كان وده . 


والواقع أنه لم يكن قد فقد كل شىء عندما قام الخلاف بين القائدين»وذلك 

لان الزحف على « منف » بالسير من طريق البحر واقتحام الفرع المنديسى ثم 
المناقشات التى تلت ذلك لم تكن تشغل زمنا طويلا » وأنه قبل حلو ل الفيضان 
كان هناك وقت متسيع يسمح بالقيام بعمليات حربية طويلة مثمرة » وهذا هو 
نفس ما بظهر لنا مما ذكره.« ديودور » فى هذا الصدد اذ بول ان المصريين 
كان لديهم وقت طويل هام بفضله تهيأت لهم الفرصة أن يضعوا فى « منف » 
حامية كافية للدفاع عنها ( راجعم 43,2 ,لا ,60400 ) وقد واصل العدو 
بعد ذلك مجهوداته العظيمة فقام بتدمير الحصن الذى كان على راس الفرع 
المنديسى : وقد كان ذلك هو الكسيب الوحباه الحبار الذى ظفر به العدو ٠‏ 
وقد حدثت هناك بعض مناوشات ؛ ولكن المصربين فى النهابة تغليوا عل ىالعدو 
( راجم 43,3 ,ا 0غ1 ) 


وقد مضى وقت طويل بين الاستبلاء على الحصن المتدسسدى و محىء الفيضان 
الدى بحلوله شلت حركة الحملة الفارسية : وهذا الوقت لم نفد منه الغزاة » 


لداطس“اةا ب 


ومن ثم تههم أن سبب خيبة الحملة لم يأت من أن الفرس لم يقوموا بم الا 
عند مجىء الفيضان » بل لانه كان فى مقدور « تقطانب » مدة بضعة الاسابيع 
التى تمع بين الاستيلاء على حصن « منديس » وحلول الفيضان أن يجمع 
جيشه ويهاجم العدو ٠‏ فهل دا ترى هع جزء محس من المسئولية فى هذا على 
« أفيكراتس  »‏ والواقم أن الانسان لا يمكنه بأية حال أن فصل بصمة 
قاطعة فى مثل هذا السؤّال » ولكن هناك بعض ملحوظات لا بد من ابدائها فى 
هذا الصدد ؛ وذلك أن المؤرخ«ديودوركلم بحدثنا فسما كنبه قط عن الجنود 
المرتزقة ب وهم الذين تحدثنا بوضوح وجلاء عن الدور الذى لعسوه فى الحزء 
الاول من الحملة ‏ والدور الذى لعبوه فى حصار « منف » الذى سبق 
الميضان ٠‏ وانه لمما بدهش أن نجد هؤلاء المشاة الخميفى الحركة والمسلحين 
أسلحة دفاع جبارة والمدربين على الهجوم الهائل لم يفلحوا فىهزيمة المصريين 
وكسر شوكتهم » ومن جهة أخرى تملم ان القائد «فارنابازوس» بعد عودته 
من « آسيا » أخذ حنقه يشتد على « أفمكراتس » » وأخيرا أخذ تهمه عند 
الاثينيين بأنه كان السبب فى خيبة الحملة ( راجم 6 8 43,5 .م« ,دفط1 ) 
على أن هذا التوبيخ لا يممكن أن يكون له معنى أو فيمة الا اذا كان 
« افيكراتس » قد أظهر بعد الخلاف الذى حدث بينه وبين « فارنابازوس » 
بعض التراخى فى عزيمته : أو ما يبدل على سوء قصد »ء وقد بحتمل أن ذلك 
قد جاء من نصحه لجنوده بالاضراب عن القتال»أو أنه وافق على ذلك »ولكن 
اذا كان هؤلاء الجنود المرتزقون ود أظهرواق اثناء حصار حصن «منف © تمس 
النشاط الذى اظهروه فى أول الحملة » واذا كان رئيسهم المماشر قد 
قادهم الى الواقعة بعزم وحزم ناسيا أو متناسيا الخلافات الحديثة التى وقعمت 
سنه وبين قائده الاعلىقماذا تعنى اذا اتهامات الشطربة «قار نابازوس» لقائده 
القديم وكذلك التوبيخات التى كالها له بعد العودة من « مصر » بالخيبة ؟ 


ب [١45‏ سس 


وبلوح انه بحوز للانسانان بعاررض ق ان ذلك كانمحاولة من «فارنابازوس» 
ان بخلص نفسه من فضيحة الهزيمة أو بلقى تبعتها على فرد آخر . واذا 
كان هذا الشطرية قد قصد اتهام « افيكرانس » أمام الملك العظيم فان اتهامه 
لا يسكن أن بحكم عليه الا بأنه زور وبهتان٠وقد‏ وجدناه بحر حعدوه مباشرة 
قد وعدت بعمل تحقيق فى هذا الصدد ومعاقبة المتهم اذا كان هناك ما يبرر 
ذلك ( راجم 6 ,لا .للطا ) وتدل الظواهر على ان "فار نابازوس » 
كان بحمل بين جنسيه حقدا دفينا » وهذا الحقد لا يمكن تفسيره لا بما حدث 
فى أول الحملة عندما لمع اسم « افمكراتس » فيها بأعماله الحربية الماهرة ولا 
بالخلاف الذى تولد منرفض« فارنا بازوس» رآى «افيكرانس »وحسب بل زاد 
الطين بلة على ما بظن أنه فى الوقت الذى مر بين رفض مقترحاته وبين حلول 
الفيضان نجد أن « افيكراتس » بدلا من أن يساعد رئيسه بكل دقة ونشاط 
قد عارض محهوداته أو عضدها نمتور ٠وهنا‏ على ما يظهرمن وجهة مسئوليات 
القائد الآثينى كانت النقطة الضعيفة حقا التى يؤاخذ عليها فى خلال الحملة 
ولكن ليس لدينا أى دليل قاطع يمكن أن يثبت عليه ذلك ٠‏ 


ولما كان الفرس قد أوقفوا عند حدهم بهجوم مضاد قام به المصريون » وأن 
الحنود المرتزقة قد خذلوهم على ما بحتمل بعدم مد يد المساعدة فانهم كانوا 
فى طريقهم الى هزيمة فاصلة على يد الطبيعة ٠‏ وعلى آبة حال فاته مما يظهر 
لدينا مدهثا لاول وهلة أن الفرس قد تركوا أتمسهم يؤوخدون على غرة بماء 
الفيضان وبخاصة عندما نعلم أنهم قبل ذلك كانوا قد سيطروا على « مصر » 
أكثر من قرن من الزمان ٠‏ ولكن مما بلفت النظر هنا أن « مصر » كانت منذ 
ثلاثين سنة ه٠1‏ # 4/ا© ق ء م . مستتقلة عن الملك العظيم ودولته » وقد كان 


ب ©6هةأا ب 


هذا الوقت كافيا ليجعل الفرس يفقدون ما كان لديهم من خبرة شسخصية 
تمكنهم من تحديد زمن الفيضان واتنظامه العظيم وتقداته ومدته وأهميته 
الدقيقه . ولدنا فقرة فيما كتبه المؤورخ « دبودور » تعضد هذه النظرية ؛ 
وذلك أنه فى خلال الثورة التى قام بها آهل مدينة « صيدا » على الفرس عام 
.و“ ق . م . عندما كان الملك « تنسى » بتفاوض فى أمر خياتته مع الملك 
وعرضه عليه الاشتراك معه فى شن حرب على « مصر » »2 وقد قدم ( تنسى » 
للملك أكبر خدمموهىمعر فته البالغةالدقهباقليم نهر النيل ( 43,2 د لط ) 
وعلى ذلك فانه من المحتمل جدا أن أهل الفرس كانوا لا بعرفوزالا معلومات 
مبهمة جدا عن جغرافية « مصر » وبوجه خاص عن محرى هذا النهر العظيم 
ونظامه » ومن ثم يفسر الانسان بيسر وسهولة أن القواد الفرس الدين كانوا 
قائمين بالحملة على «مصر»ؤعام 4م ق.م. بدلا من ان بعودوا القهقرى 
فى أوائل شهر يونية بحبوشهم وهو الشهر الذى يبتدىء فيهالفيضان والذى 
بحلوله يقطع منهالرجاءمن كسبأى اتتصارحاسهسريم .قد فاجآهم الفيضان 
على غرة وبخاصة بطبيعة ارتفاعه ومدة فيضانه ؛ ولم يتقهقر الفرس الا عندما 
بلغت الحال أشدها وكاد الفيضان يَضى عليهم :و معدظا بود روفو عه 
هذه النقطه بدقة عظيمة كافية لفهم الحالة ( 43,4 ,لا ١110.‏ ) . على ذلك 
مكث القتال زمنا طوبلا حول التحصينات وكانت ريح الشمال قد حلت فعلا 
وأخدذت تشتد وبدا النيل فى الارتفاع شيئا فشيئا الى أن وصل الى نهاية 
شاطئيه . وأخيرا أخدت المياه تغمر الاقليم المجاور . وكان النهر دائما بحمى 
« مصر » بدرجه عظيمة بزيادته العزيرة : ولكن الفرس لاجل أن يعودوا 
القهقرى اتنظروا حتى متنتصف شهر سبتمير وهو التاربخ الدى صل فيه 
النيل الى منتهى زبادته أوعلى الاقل يصل الى درجةعظيمة فى فيضانه.والواقع 
أنهم كانوا قد اضطروا أمام تدفق المياه الحارفة الى الانسحاب . 


اكة!ا ب 


وعلى ذلك تقرر التقهقر وقد عاد الحيش الى « آسيا » ( راجع 00 
( 435 ,*»« علا شك فى منتصف شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر . على أن 
فصل الحرب لم يكن قط قد اتنهى » وقد عسكر الجيش بلا شك على مقربة 
من « عكة » »؛ وهناك بدأت من حديد المشاحئات بين « فارنابازوس ©» 
و« افمكراتس »© . وقد كان غضب الاول على الثانى للسبب الذى ذكرناه 
كما شديدا جدا لدرجة أن « افمكراتس » كان يرتعد خوفا على حياته . 
وبخاصةأنه كان يذكر ما حدث للقائد « كونون » بخوف وفزع » ومن أجل 
ذلك ولى هاربيا فى الخفاء الى « أثينا » على ظهر سفينة ( راجعم ,/اا ,.0100 
( 43,5 ومع ذلك فان حقد « فارنابازوس » على « افيكراتس » كان لايزال 
متقدا » ولذلك فانه لما كان بعد « افيكراتس » دائما مبعوث «أثينا» لمساعدة 
الفرس على « مصر » أوفد الى « أتيكا » سفراء مكلفين باتهام هذا القائد 
بالخطأ الذى ارتكبه وهو كما يول « أن « مصر » ظلت حرة » . ولا كانت 
« أثينا » فى تلك الفترة فى حرب ممشمرة مم « أسبرتا » » فانها قد 
تكون فى حاجة الى وساطة ملك الفرس أو الى مساعدته المالية » وعلى 
ذلك فمن المحتمل أن ذلك كان السبب الذى من أجله لم تحسر « أثينا » 
على أن تغطى بصراحة وبدون تردد منها قائدها العظيم « افيكراتس © أمام 
الاتهامات الفارسية التى نسبت اليه . وقد أعلن رسميا أن اللأموربية التى كان 
كلف بها «١‏ افيكراتس » قد ربطت بلاده بعمود مع ملك الفرس وعلى ذلك 
فان الوفد الذى أرسله « فار نابازوس » قد أجبس على ما أرسل من أجله بأن ' 
الموضوع سيفحص وأنه اذا وجد « افيكراتس » مذثيا فانه سيعاقب . وبهذه 
الكيفية نحد أن « أثينا » نظريا قد عدت بين اعداء استقلال « مصر » . وتتىدل 
جدبه بل على العكس نحد أنه فى ربيع عام #/ام ق.م. قد عين قامدا حربيا 
شواهد الاحوال على أن «افيكراتس» لم يظهر عليه أنه كان مهموما بصورة 


الاةا ب 


(راجع و6رز3ه ,»« .4نط1 ) وبمد ذلك بمام نراه قد خلف القائد 
«تيموتيوس 1186018606 »ركئيسا للاسطول الاثينى العظيم الذىكان يحارب 
« لاسيدمون » . ولكن « أثينا » بعملها هذا لم تكن تريد قطع علاقتها مم 
الفرس وكذلك لم تظهر بأنها كانت تعارض « مصر » فى طلب استقلالها . 
هذا ونحد أنه سد المحاكمة التى أكدت طرد القائد « تيموتيوس © من 
قيادة الاسطول الاثينى واسناده الى « افبكراتس » » دخل الاول فى خدمة 
ملك الفرس وذلك أنه كما يقال قد مثل أمام ملك الفرس الذى كان فى حرب 
مع «مصر» وحصل من أجل ذلك على كل ما كان قد حصل عليه«افيكراتس» 
من قبله من موافقة شعبه . وقد كانت مغادرته للانضمام الى الحيش الفارسى 
فى عهد حكومة « استيوس وننعاده © (حوالى مابو ؟*/م ق.م.). 
وقد وجدنا أن «تيموتبوس» كان لا يزال فى خدمة الفرس فى عهد حكومة 
« أكستنيس » فى عام عبم _- ١يم‏ ق.م. » وعلى ذلك فان اقامته فى الجيش 
الفارسى كانت قد أمتد أمدها . ولم يحدثنا « ديودور » ولا الخطب التى 
ألقيت ضد « تيموتيوس » عن أى تفصيل خاص بهذه الحملة الجديدة التى 
قام بها الفرس على «تقطانب» الاول . هذا فضلا عن أننا لم نجد أن الجيش 
الفارسى الاغريقى قد قام فى آبة جهة بزحف على « مصر » . والظاهر أن كل 
ما حدث كان بنحصر ف قيام بعض مناورات واستعدادات ليست هامة فى 
معسكر «عكة» بقيادة «تيموتيوس» وقواد ملك الفرس بالاشتراك سويا . 


وعلى أبة حال نحد أن ه تقطانب » الاول قد أمضى فى سلام وحرية مدة 
الثمانى عشرة سنة التى حكمها ولام ب 0800© ق.م. والواقع أنه قد 
قضى على أزمة عام 4/” ق.م. بالفشل من جانب الفرس لاسباب منوعة : اولا 
طول مدة التعبئة الفارسية التى كان بعرقلها تردد القيادة العلا مما سمح 
للفرعون أن ينظم على مهل مقاومته للعدو فى الدلتا . وقد كان توقف العمليات 


لاالممةأا ا 


الجر سة بعد سقوط قلعة « منديس © برجع الى قرار « فارنابازوس » ومن 
ثم هيئت الفرصة للمصردين ان بعاودوا الكرة بالهجوم بقوة وشدة متناهيتين . 
ومن المختمل كذلك أن تراخى « افيكراتس » وعدم رغبته فى قيادة الجيش 
بسبب رفض القائمد العام الفارسىمقترحاته كان السس ففشل الحملةوالسبب 
الخاسم فى نحاة « مصر » هو فيضان النيل الذى جعل ابة حركة حربية على 
« مصر » ضربا من المستحيل . وهذه هى المرة الوحيدة التى نرى فيها فى خلال 
هذه القصة أن النصر كان فى المعسكر المعادى للاغريق . 

ولكن ادا ايها ان (( مصر » قد نالت سلامتها بسب النطامالدفاعى الذى 
سلحها به فيما سبق القائد «خابرياس» الاثيئى فان الحنود المرتزقين لم بهزموا 
فى واقم الامر » وذلك لان أعمالهم الباهرة فى بدابة الحرب لم بمحها الا 
الكبرباء الوطنى والخوف السياسى الذى أظهره « فارنابازوس »© قائدهم 
الاعلى ؛ و كذلك قد برجم الى حقد رئيسهو المباشر « افيكراتس » على القائد 
الأعلى « قارنابازوس » . 

هذه نظرة عاجلة عن حروب « تقطانب » الاول لصد الفرس عند محاولتهم 
كرة أخرى احتلال البلاد . 


حالة مصر فى مهد نتطاب الأول 


ومركز الامبراطورية الفارسية 


لا نزاع فى أن «مصر» قد وصلت الى أعلى ذروة فى عهد «تقطانب» الاول 
وقد بدأ فعهده عصر جديد فى تاريخ اقامةالمبانى الضخمة واتتاجالفن الرفيع 
وقد وصلت الينا معلومات مختلفة عما لا نقلعن مائة أثر منعهد هذا الفرعون 
وستتحدث عنها فيما بعد . وبلحظ هنا أن العلاقة السياسية بين«مصر »© وبين 
الدويلات الاغريقية لم يعرف عنها ثىء يذكر حنى عام 705 ق.م. ويبدو أن 
ذلك بتناقض مع ما كانت عليه «مصر» من علاقات مع هذه الدويلات فى عهد 
الفرعون 9 أوكوريس » . ولا بمكن تفسير ذلك بقلة مالدينا من مصادر فقط ؛ 
فمنذ صلح الملك الذى عقده فى عام 85” ق.م. لم نوجد فى بلاد الاغريق أبة 
ولابة على اتصال ببلاد الفرس الا وكانت فى حلف مع «مصر»خوفا من سطوة 
الاولى وطعيانها . 


وقد وجدت بلاد الفمرس تمفها فى خلال عشرة السنين التى تلت الكارثة 
لا .اله .ل .لطأعوع0 ,معئزءع84 80 : ]] 190 .م مع 5501 أمتكة متعلك>ا ,طعاع0لن[ل 
.تاعقغ6.طاءع 021 طعماع8 »8 !1 485 .م ,]] 910 5 ,]1 454 .م ,9064-5 5 


(254-7 .م 105/6 58 ,2 !!!وقد كان الملك«ارتكزر كزس»الثانى فضلا عن ذَلكه 
طاعنا فى السن بالاضافة الى أنه لم يكن حاكما قويا » ومن ثم ترك أحوال 
امبراطوريته تسيرها الاقدار كما تشاء » فترى فوق تركه القيام بحملة 
جديدة على « مصر » ان كل شسطربياته الغريية قد دب فيها 
روح الانفصال عن الامبراطورية » وهكذا نرى أن الشطربة « داتامس ©» 


©»*5 مده 


8201 حاكم « كابودوشيا » قد اتخذ لنفسه منذ زمن طوبل موقفا 
مستقلا عن المملكة الفارسية . وفى عام ام ف .م. نحد أنه قد استولى على 
سلوب 510006 من قبضة « بافلاجونيا(١)‏ 3ه ةاطامة 6 ) وق 
كل ذلك قد تحاثى اعلان الثورة على ملك الفرس العظيم . وكذلك نجحد 
الشطرب « هكاتومتنوس ومدصمئهناء! »6 صاحب « كاريا » ( ؟) (1وم ب 
بم“ ق.م. ) وخليفته « موسوللوس ورزامونه31 © ( /ا/م _ #هم ق. م. ) 
كانا فى الواقع مستقلين بملكهما أكثر من تبعيتهما لملك الفرس . وكذلك 
كانا فى الواقم مستقلين بسلكهما أكثر من تبعيتهما لملك الفرس : وكذلك 
كانت الحال مم الشطربة «اريو بارزانس28865نهطهة,ة »صاحب«داسكيليون 
« صونعانؤكاكة0 ( حوالى مدع اك ق.م. ( » يضاف الى ذلك بلاد كثيرة 
أخرى قد اصبحت شبه مستقلة عن بلاد الفرس . والواقع أنه كان يخثى من 
وقوع انهيار تام فى الجزء الغربى من الامبراطورية » وليس لدينا أى مصدر 
يمكن أن بحدثنا عن مدى نفوذ بلاد الفرس بعد الكارثة التى لحقت بها فى 
« مصر » ولا عن تأثير هذه الخيبة فى تدهورها . وكل ما نعلمه أنه مئذ بدابة 
عام ٠٠‏ ق.م. قد حدث أول اتفحار ظاهر فى تصدع تلك الامبراطورية ؛ 
وذلك أن « داتامس » حاكم « كابودوشيا » كان أول من بدأ الخطوة الاولى 
فى هذا الصدد باعلان الثورة . وقدأرسل الملكالعظيم الشطربة « اوتوفراداتس 
« 7:208065امساناة حاكم « لديا » ( ) لمحاربة « داتامس »© . وعلى الرغم 
من نيله بعض الاتتصارات فانه لم سكنه القضاء عليه . 


(1) الواقعة جنوب البحر الاسود مباشرة . 
() على شاطىء البحر الأبيض فى آسيا الصغرى ٠‏ 
(؟) مجاورة ل « كاريا » 


|[ ١آاه”‏ ا اه 


ومن ثم اخذ تالثورات تمتد بصورة ضخمة ققام «اريوبارزانس065دععوطمعة» 
حاكم « فرجيا » )١(‏ شورة عام +7 ق.م. ومن جهة أخرى نجد كلا من 
«اثينا» و «أسيرتا» قد لامت الملك العظيم على المساعدة التى قدمها لعدوتيهما 
« طيبة » فى عامى باهم » ”م ق.م. » هذا وقد كانت « أثينا  »‏ أملا منها ى 
أن يمدها الفرس با مال تمكر بهذه الطريقة لتوسيع تحائفهما ء وكانت قد 
لجأت الى مساعدة « اريوبارزانس » فعلا . وقد ارسلت « اسيرتنا » الملك 
« اجسيلاوس » اليه كما آرسلت « أثينا » « تيموتيوس » اليه أيضا فى عام 
هدم ق.م. » ويلحظ أنه ما بين عامى «+م  #١‏ ق.م كان الجزء الغربى من 
أمبراطورية الملك العظيم قد فقد جميعه ؛ يضاف الى ذلك ان ربيبه «أوروتيز 
« 65اهه:0 صاحب « أرميشا » وبلاد «لمكيا» و «بز يديا») و 2 بامفيليا » 
ودكليكيا» و«سوريا» و«فشقيا» وكذلكبلاد «آسيا الصغرى» الاغرقيةقد 
اتفصلت كلها عن الامبراطورية الفارسية . هذا ونجد أن « موسوللوس » 
ملك « كاريا » قد عاضد الثورة » ولكن نشاهد أن صديق الملك الحميم 
« أوتوفراداتس » صاحب « ليديا » كان مضطرا أنيصبح وحيدا وأن يبقى 
بعيدا على أبة حال . وكذلك نجد أن « داتامس »© قد وصل فى زحفه مسافة 
متقدما على نهر الفرات » وذلك فى حهمين ان « اوروتتيز 165هم06 » الذى 
كان يقوم على رأس ثورة بوصفه القائد الاعلى لهجوم كبير على الملك المظيم 
وقد كان مجهزا بحيش جمعه فى « سوريا » ( 91-1 ,ع و04 )قد 
أخفق مشروعه من كل النواحى فى فكرته وف قيادته » ومن جهة أخرى نجد 
أن « كورش » الصغير قام من « سرديس ©» بعصيان على أخيه 


« ارتكزركزس » الثانى قاصدا بذلك اتتزاع ملك الاخمينيسيين » غير أن 


» كاريا‎ ١ فى الجهة اليمنى من‎ )١( 


ل 5٠9‏ مده 


هذا الاتحاه لم بحز قبولا قط من أى من الثوار الذين قاموا ثورات فى عام 
و“” ق.م. » فقد كان غرض كل شطربة أن بصبح هو قويا ومستقلا بنفسه 
ولكن لم يكن لدبه أى قصد ف الاتفصال عن الامبراطورية الفارسية اسما ) 
اذ لم يكن لاى من المشتركين فى هذه الثورة أية فائدة حقيقية من الاتفصال 
عن ملك « فارس » » وهذه السياسة قد نفدت تماما فى كل حالة فردية » فقد 
كان كل شطربة بظن أن ارتباطه مم الملك الاعظم يحقق فائدته أكثر مما لو 
اتتقض عليه . وعلى ذلك تحطم العصيان وهدأت الثورات التىقام بها شطاربة 
المملكة الفارسية . وقد كان أول من سلم بالاخلاد الى السكينة واسترضاء 
الملك الاعظم هو « أوروننيز » وذلك با رسال هدانا له كما وعد الملك العظيمع 
أن بجعل نحت سلطانه كل الشطربيات التى على ساحل « آسيا الصغرى » » 
وكذلك سلم له كل الثوار الذين كانوا فى قبضة بده ( 91,1 ,0« .9وزه ) 
كما عاد كل من « موسوللوس » و « أوتوفراداتس » الى سياسته القديمة 
وبذلك قوى مركزهما بالولاء للملك العظيم . هذا وسنجد فيما بعد أن 
« اريوبازانس 4068282865ه © ثم ( داتامس © قد لاقى كل منهما حتفه 
بالخيانة فقد آخذ الاول أسيرا وقتل الثادى ( ١‏ ) » وبذلك حفظي كيان الدولة 
الفارسية دون أن تتكلف الحكومة المركزية أى مجهود حربى . 

أما فى « مصر » فانه على ضوء هذه التطورات فى الامبراطورية الفارسسة 
قد ظهرت فى مصر حالة جديدة . 

وقبلأن تتحدثعن الاحوالالسياسية التىنشأت عن ذلك بحي أن تنحدث 
هنا عن الآثار التى خلفها لنا الفرعون « تقطانب » الاول فى أنحاء البلاد أولا 
وذلك لان هذهالاحداث السياسية التى حدثت كانت فى عهد ملك آخر غير 
« تقطان » وهو الملك « تاخوس » . 


)١(‏ راجع 8,15 ,لا .|50 وعاعاواواىمق , 4ر8 ,آاالا .ممولكت ,ممطمموعا 
1 ,29 ,لآلا ,سصفلزلوط وا ,)1 رقع5134353 روممعل1 5ناأأاعمع60© , (13128) 
.7 01,8 /اعا ,:1000ه5 


ه856 عم 


آثار الملك « نقطافب » الأول ( نقطائبيس ) 


قبل أن تنحدث عن آثار الملك « تقطان » الاول بجدر بنا أن نلفت النظر 
الى انه على الرغم من عدم التفرقة بين اسمه واسم « تقطانب » الثانى فى 
كتب التاريخ الحديثة فانه يوجد فرق بين فى الكتابة المصرية القديمة » فنجد 
أن « تقطاف » الأول سمى «نخت نيف» ويسىى الثانى «نختحر ب حبت»6 
هذا ونحد أن«مانتون»قد نطق الاول« تفطانيس»و نطق الثانى« نقطانبوس» 
وقد اختلف الاسمان فى بادىء الامر على المؤرخين ولكن ف النهابة أصبح من 
المؤكد أن « تقطاف » الأول هو ه نخت نيف » بالمصرية و « تقطانب » الثانى 
هو (« نحت حر_احمت 6 . 

وسنحاول أن نذكر آثار الفرعون « تقطاب » الاول على حسب ترتيبها 
التاريخى تنقدر المستطاع » وسيلحظ القارىء فى كتب التار بخ أنه الى عهد 
حديث جدا كانالاول بحل محل الثانى والعكس بالعكس ومن أجل ذلك نلفت 
النظر الى هذه الملاحظة الهامه . 

:وفدا)١(‎ 

بوجد فى معبد « ادفو » تقش مؤرخ بالسنة الأولى من عهد « تقطانب » 
الاول « نخدتنف »© وقد دون ى عهد « بطليموس » الحادى عشر « سوتر 
الثانى » . وهذا النقش خاص باهداء قطعة أرض للآله « خور » صاحب 
( ادفو » » وهو محفور على الجدار الخارجى من السور الشرقى » وقد جاء 
فيه ذكر الملوك « نقطاف » الاول والثانى و « دارا » الفارسى . هذا وبوجد 
حتى الان ناووس من الحرانيت فى معبد ادفو ولا بد أنه كان دون أى شك 
أهم محران لعبادة «حور» «ادفو» » وقد تقش على عارضتى هذا الناووس 
متن بحدثنا أن الملك « نقطاف » الأول قد أهدى هذا الناووس لمعبد «ادفو» 


زر اجم 6 .له !!! .14 ,! عطعقمة أعمصع1 معطعوتصسه ) 


نك 600857 هيك 


وقد جاء فى هذا النقش على لسان الاله « حور » ما بيأتى : « جميل هذا 
الأثر الذى أقمته لى وان قلبى لمرتاح لذلك سرمديا » . وبعد ذكر الأسماء 
الملكية ول الملك « تقطاب » فى اهدائه : « لقد عمله بمشابة أثره لوالده 
« حور بحدتى » الآله العظيم رب السماء؛ عمل له ناووسا فاخرا من الجرانيت 
ومصراعا بابه من خشب الصنوبر ومطعم بالنحاس ومغثى بالذهب ونقش 
عليه الاسم العظيم لحلالته وى مقايل ذلك وههه الآله ملابين من الأعياد 
ومئات الألوف من السئين أبديا » . 
(ر اجع 11165310115 ,لل #5ناء8 ,67 .م لاا .1آ.6.ا ,3 44 5 8 43 لاا ,ضع 


011 ,14 ,الللاً ,18 ,الا ,22 ,/ا ,ك5 ,ا!ز ,9 ,1 .اط ,؛) 538 .م ذا 
ع2 ,2 .للق ,263 .سم ,ا ,846 اعممع 1‏ للنى #عاأوغ2 ,0105 .للا 
و11 189 .م ,لالا نكلع ”0 عامصع1 عا بأقمأقمقطن - #اأعاصمترع طاعهم؟آ 


. /ا! 1نم0 - الاناعان)2 .وام ,ناا ,العا - 1111© .وام 
)0( نقراش ( 5ه انةل2  )‏ لوحة من الحرانيت الأسود خاصة بتنويج 
املك فى ساسس والهبات لمسد الآلهة « نبت »6 . 


فى السنة الأولى من عهد الفرعون « تقطانب الأول » . ( راجع 
1 66 .م 29 .املا .ى.ع.ل 

وهذه اللوحةتمتاز بجمال كتابتها وغرابةتقشها وذلك لذنها تحتوىعلىعدد 
كبير من الكلمات التى نجد فيها أن الهحاء التقليدى بالاشارات المقطعية قد 
حل محله الأحرف الأبحدية وحدها . وقد عزا الأستاذ « ارمان » هذا 
الاغراب فى الهجاء الى رغبة الكتاب المتأخرين فى الكتابة بأسلوب قديم 
بقدر المستطاع . على أنه لا تكاد توجد أبة تفوش قديمة تحتوى على كتابات 
مثل التى تتشت بها اللوحة التى نحن بصددها الآن » وقد قال « ماسيرو » 
عند فحص نقوش هده اللوحة ان هذه الكتابات سببها على ما يبلن 
معرفة الكاتب باغريق « نفراش » واختلاطه بهم » ويقصد بذلك معرفقته 


أت 56868 لد 


بحروفهم الأبجدية . وهذا الرأى الأخير قد رففه رفضا باتا الأثرى 
« ييل » الذى أظهر بحق أن كتابات مثل كتابات لوحة « نقراش » توجد فى 
تقوش أخرى معاصرة لها أو ترجم الى العصر الساوى » وقد استخلص من 
هذه الحقيقة أن هجاء كلمات اللوحة هو مصرى خالص » والواقم أن 
استنباطه لا يتمشى مع المنطق وذلك لأن الكتابات التى نحن بصددها قد 
انحصرت فى فترة قصيرة من التاريخ المصرى نسبيا » وكل ما دلل عليه هو أن 
مثل هذه الكتابات كانت منتشرة أكثر مما أراد الادلاء به « ماسبيرو » . 


وعلى أبة حال فان وجود مثل هذا الهجاء لأول مرة لابد لوجوده من معنى 
فى هذا الوقت الذى كانت فيه « مصر » قد أخذت تتصل بالثقافة الاغرشية : 
وبخاصة عندما نعلم أن هذه الثقافة قوبلت بالترحاب فى ابلاط الفرعونى ؛ 
ولا أدل على ذلك من أن « ديودور » الصقلى قد حدثنا أن 2 سمشك » 
الأول كان من كبار المعجبين بالثقافة الهيلانية لدرجة أنه ثقف أولاده بهذه 
الثقافة الاغرقمة . 


و بخيل البنا أنه فى العصر الساوى كان بوجد تمر من المدرنين 
قد تأثروا بنوع الكتابة التى كان يدون بها الأجانب الذين أتوا الى بلادهم 
وبخاصه ما كانت تنطوى عليها من بساطة مدهشة » ومن ثم اتخذ مبدأ الكتابة 
بالحروف الأبجدية من وقت لآخر فى الكتابات الهيروغليفية ى هذه الفترة 
وأحيانا فيما بعدها . غير أن هذا الممدأ قد ترك جانا فى نهاءة الأسرة الثلاني 
لسبب أو أكثر من الأسباب التالية . أولها حكم التقليد الذى كان المصرى 
بحافظ عليه بكل ما أوتى من قوة » ثانيا ثورة المصريين على كل ما هو اعريسى 
بدافع الوطنية المصرية وذلك عندما غزا الاغريق البلاد وتسلطوا عليها » وثالثا 
وأخيرا لوحظ أن كتابة اللغة المصرية القديمة بحروف أبحدية فقط مؤافة من 


لشااقأاهء” هده 


حروف ساكنة قد تسبب تضحية سهولة القراءة بدلا من المساطة وبذلك كان 
ضرر هذه الطريقة أكبر من تفعها . وهذا الاعتبار الأخير سواء أكان فمالا 
أم لا فانه على ما يظن يرتكز على أسابى » وذلك لأن تركيب الكتابة المصرية 
القديمة العادية بما لها من مخصصات واشارات تدل على كلمات خاصة » 
هذا بالاضافة الى الاختلافات التقليدية فى الكتابة لكلمات مختلفة تحتوى على 
نفس الحسروف الساكنة بحعلها أكثر سهولة فى قراءتهما من 
كتانتها بالحروف الأبحدية . وذلك أن محرد النظر للمعتاد على قراءة اللعفه 
المصرية يكون كافيا للتمييز بين الألفاظ ومعانيها . 


وهاك ترجمة لهده اللوحة على حسب البحوث التى قام بهأ نخة من علماء 
الأثار مند العثور عليها (راجع وعل .عشة'! عل 5ن0مع: 165م01) ,لععموولة 
: .11 127 .م ص[خأا/ 1 .72.م وععاء1/لا-ممسعع : .]1 793 .م ,1800 ,ععوما 
: 121-123 .م (1901) 39 22 .لخ ,عطاع5 :.!! 40 ,ا.ع8 ع6ؤتا1 ,مرعمكدالا 


.115 103 ,الالاءاا .م .اأذص![ .اانسحظ مز .جامعب»ا : :! 80 آلا عرومزطم5 إاطعزم 
(١‏ !1 90 مم .29 .لوب حفرع.ل ,141-8 ,لأا .ذم مز معومعومم 


« السنة الأولى الشهر الثانى عشر اليوم الثالث عشر من عهد جلالة «حور» 
قوى الساعد » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » السيدتان (المسمى) مفيد 
الأرضين » حور الذهبى ( المسمى ) الفاعل ما ترغب فيه الآلهة » «خبر كا 0-6 
بن « رع » « تقطانب » ( نخت نبف ) العائش أبديا » محبوب « نيت » 
الألهة الطيبة سيدة « ساس » »؛ رمز « رع » المحسن » وريث « نبت © 2 
قد اختارت جلالته من الشاطئين ونصيته حاكما على الأرضين » ووضعت ٠:‏ 
صلها على رأسه ؛ وهى التى تأسر له قلوى العظماء » وتخضع له قلوب عامة 
الشعب وتمحو كل أعدائه . 

وانه ملك قوى حام ل « مصر » » وجبدار من البرنز على كلا جانبى 
« مصر » » القوى جدا ؛ والعامل ساعديه ورب السيف الذى تعمس ق 


لس لثلاهع» د 


الجمع » ومن بهيج عندما يرى أعداءه ؛ انه واحد يقطع قلوب المتمردين » 
ولكن بهب النعم لمن هو موال له » ومن ثم ينامون (7) حتى طلوع النهمار 
معتمدين على “صفاته الباهرة دون أن يضلوا سبيلهم » ومن يجعل كل الأراضي 
بانعة عندما يشرق ( مثل الشمس ) . وبحفظ الناس فى عافية بخيره (7) وكل 
العيون تنبهر عند النظر اليه مثل « رع » عندما يشرق من الأفق . وحبه يفتح 
( كالزهر ) كل بوم » لقد أعطى الحياة لأجسام الناس » وهو الذى تفرح 
الآلهة عندما تراه » وانه لبتقظ فى البحث عن انعامات لمحاربيها » ومن بدعو 
كهانها لأجل أن بشاورهم فى كل مهام المعيد ؛ ومن يعمل على حسب نطقهم 
دون أن يكون فى أذنه وقر من كلماتهم » وهو ذو قلب مس تقيم على طريق 
الآله » بان مساكنهم ( أى الالهة ) » ومقيم جدرانهم » وممد بوفرة موائدهم» 
وصانع أوانيهم المقدسة » ومنشىء قربانا من كل الأنواع » وهو الأله الأوحد 
صاحب المعجزات العدة » ومن يقدم له نور الشمس ثناء » ومن تظهر له 
الجبال ما فى جوفها » ومن يقدم له المحيط مياه ؛ والبلاد الأجنبية تقدم له 


فيضها » وانه شرح صدورهم فى أوديتهم . 


لقد طلع جلالته فى قصر « سايس » ( بحلس ) فى معبد « نبت » . وقد 
قيد الملك الى مقر « نبت » » وقد ظهر بالتاج الأحمر بجانب والدته المقدسة 
عندما قدم قربانا لوالده رب الأبدية فى بيت « نيبت » وقال جلالته ليعط : 

)١(‏ عشر الذهب والفضة والخشب » والخشب المشغول ومن كل ثىء بأتى 
من المحر اليونانى ومن كل السلع التى تنفد لأملاك الملك فى المدنة المسماة 
« حنو » ( غير معروف موقعها ) . 


(؟) عشر الذهب والفضة وكل الأشياء التى تنتج فى « بى ‏ امروى » 
المسماة « نمراش » على شاطىء « عنو » ( على المرع الكانوبى ) والتى 


ل تل ب ا 


تحسب لبيت الملك ( أى: التى يجبى منها ضرائب الملك ) » لتكون وقفا لمعبد 
والدتى « نيت » أبديا » وذلك فضلا عما كان موجودا من قبل » ودعها تحول 
الى نصيب ( خاص ) يساوى ثورا وأوزه ( رو) مسمنة وخمسة مكابيل(منو) 
من النبيذ بمثاية قربان يومى دائم» وتوريدها يكون فىخزانة والدتى «نيت») 
وذلك لأنها سيدة المحيط » وانها هى التى تهب خيره ( أى أنها هى التى نهب 
مصر » الخير الذى بحضر عبر البحار ) . 

وقد أمر جلالتى أن تحفظ أوقاف معبد والدتى « نيت » وأن كل شىء قد 
عملوه فى الأزمان السالفة ستمر حتى ستمر ما عملته لأولئكالذين سيكونون 
مدة أبدية السنين » وقد أمر جلالته أن يسجل ذلك على هذه اللوحة التى 
بيجب أن توضم ف « تفراش » على شاطىء « عنو » وعلى ذلك ستذكر طيبته 
حتى نهاية الأبدية . 


من أجل حياة وهات وعافية ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« خبر كارع » بن « رع » « نخت نبف » ( تقطانب ) العائش أبديا ليته بمنتح 
كل الحياة وكل الثبات وكل السلطان وكل الصحة » وكل انشراح الصدر 
مثل « رع » أبديا . 

وقد تحدثنا عن هذه الضرائب فى مكانها . ( راجم مقال ارمان ‏ قلكن 
127 ااا .2.م 
(؟) وادى حمامات ( السنة الثالثة ) 

يوجد نقش على صخور « وادى حمامات » فى مغارة مؤرخ بالسنة الثالثة 
من فصل الزرع» اليوم الرابعمن عهد جلالة ملكالوجه القبلى والوجهالبحرى» 
الآله الطيب رب الأرضين « تقطاف » الأول . ويشاهد ف النظر الآله 
١‏ آمون » جالسا على عرشه بوجهه نحو اليمين » وقد نقش على سينه : 
« آمون َه 4 رب لاج الأرضين 30-3 الخ : 


| اه#»"م مه 


هذا وشاهد فى هذا المنظر فضلا عن الاله « آمون » الملك « تقطانب » 
الأول دم البخور واناء ماء للاله « مين » رب « قمط > وكذلك للاله 
« حربوخرات » الذى وقف خلمه والآلهة « ازيس » التى تأتى فى الخلف 
أخيرا وهؤلاء الآلهة الثلاثة هم ثالوث هذه الحهة . ( راجع ه 287 ,للا .1.0) 
وبشاهد تحت الملك مبنى علىقمته هرم ؛ كما شاهد خلفهذا الثالوث صورة 
شخص صغير الحجم وعلى اليمين شاهد الاله د يتاح »> هرتين الواحدة 
فوق الأخرى فى محرابه:؛ وعلى اليمين من ذلك يشاهد كاهن أمام الاله «مين» 
( راجعم ط 286 ,لاا .1.0 ) ويشاهد فى تمس المنظر على ارتفاع بسيط. 
بمين تاج رأس الاله « مين » الاله « آمون رع » جالسا وقد تقش تحته المتن 
الذى ذكرناه فى أول الكلام عن تقوش هذا الكهف , وبلحظ أن المنظر "له 
قد اتتثرت فى أنحائه كتاءات اغرقية ودسوطيقية منقوشه فى الصخر . 
) راجع 0 .م ءالا .1.0 ) 
انطر كذلك ومعام رعق عاءتطعوع0 عاعونائتلمط عز0 ,عانوعن! امك طعزوووزءع 


بأ40-أ ©0033‏ :353-354 .م .لا .6.1.آ :200 .م علنعءسزنهة2 ععل ننم 
. ( ااا/ا .ام ع8 26 .80 43 .م ,2730381نتتتهقاط 00303 يل .,عكنز دع ٠‏ 


(4) (( منف ) ( السرابيوم ‏ السنة الما لئة ) 


عثر الأثرى « بركش » على لوحة من اللوحات التى كانت موضوعة ى 
سرابيوم « منف » : فى قلعة « القاهرة » ضمن الآثار التى كانت محفوظة فيهاء 
وقد بدأت بالكلمات النالية : فى السنة الثالثة اليوم الأول من شهر شنس من 
عهد الملك « نقطاف » الأول الذى نصلها عن موت العجل « أبيس » الذى 
ولدته القرة ا ٠٠....ء...‏ ). 


) راجم .مه8 اولة رأناهااايع)! :23 .ول8 134 .م (1884) 22 .8.2 ,اعمهيم8 
(41/90 .م ب.طععة .نوع 


-ه ا 


(©) « منف ) ر( السرابيوم ‏ السئةالثالثة ) 


بوجد فى متحف « برلين © لوحة منقوشة بالدموطيقية مؤرخة بالسنة 


الثالثه وكانت موضوعة فى ضربح عجل « أبيس » . ( راجم .وله .115ل مذامعق 
0ن 7165 باأقعالتق معطعدامزهم ععل0 وأصطءاعجعع/ا و5عنتن![1: !نا ]نالل ,2127 
09 (زاءع8 عطتهأناج 2 مزاءع8 ناج درسعدس84 .أعزمه»! مذ عودببعطووم01 
(312 0 


(1) 7 منف » ( السرابيوم ‏ السنةالثالثة ) 


يوجد بمتحف « اللوقر » لوحة منقوشة بالديموطيقية مس تخرجة من 
السرابيوم 4 وقد نبه عنها الأثرى ( مرست ©» . / راجع 000 ته !1 
9 .م ,لتأعقة .لزع (!] .ومو .أول8 ,رأنزه]اتياع]1 :1271 .م مععمعت الا 
وقد ترجمها الأثرى « ريفيو » . وهذه اللوحة تذكر لنا موت عجل 
« أيس ») وتضيف الى ذلك أن العحل « فسن » هذا كان قد اتنخف فالسنة 
الأولى فى م؟ برمودة من عمد الملك « نقطاب » الأول على ما يظن . 
( داجم ١‏ عاولط .184 .مىلا! ...ا ( : 
0) « وآادى النخل ) ( السنة الساد سة ) 
ونشر الأثرى « كليدا » متنين بالديموطيقية . أرخ كل منهما بالسنة السادسة 
وشعان فى « وادى النخل » بالقرب من « تل العمارنة » وقد نشرهما ثانبة 
الأثرى « شسيحلير جََ 4 راجع .امعطء,ه'2 بعصوءظ .أقم! .النا8 ,أدلء1[© .ل 


110 .ععكآ , عيعطاععءام5 :311 اء 27,29 ١ولل‏ [الا .اماع ,69 .م ]! بأمءزعه 
(61 159 .م (1904) الال“ 


حاء فها 1 ف السنة الياذ يبه موووة قبل ( تحوث ع«( العظيم سيد 


أب ”١١‏ سد 


2 الكغدهو نين » للاله العظيم بوساطة 0 أو نوفر سس » دن ووو** 6 والملك 
المشار اليه هنا هو « تقطاب » الأول . وكذلك وجد تفش آخر ى تمس 
الجهة مؤرخ بالسنة التاسعة ( 800.27 الا .ام .1610 ) : ويحتمل أنه لنمس 
الملك . ( راجم 61 .م .لأط! عمعطاعهعنم5 ). 
(4) « محاجر طرة » ( السنة الثالثة ) 
وعثر الأستاذ « شييحلبرج » على نفش فى محاجر « طرة » مورخ بالسنه 
الثالثة 7 الشهر ؛ من عهد الملك « تقفطاف » الأول » عاش مخلدا ( راجسع 
.5 ,5/6 .410« .1 219 .م 1905 ,آلا .5.مق 


(9) « السرابيوم » ( لوحة مؤرخةبالسنة الثامنة ) 


وذكر الأثرى « فيدمان » ( راجع 718 .م .ءوع0 ,0هدمع0غ1/كا ) لوحة لم 
تنشر محفوظهة فى متحف « اللوقر » عثر عليها فى سرابيوم « منف » وقد أرخيت 
بالسنة الثامئة من عهد الفرعون « تقطاف » الأول . 

) الاشمونين ») ( السنة الثامنة‎ « )٠١( 


لوحة من الحجر الجبرى 
وتحتوى على خمسة وثلاثين سطرا » وتشتمل على تقرير يتحدث عن 
سان وأوقاف فى ثلاثة مواضع. ف « الأشمونين » من السنة الرابعة حتى 
السنة الثامئة وههمى محفوظه اللإن بالمتحف المصرى : ) راجم مع 1آ راع 1100 
(78 .م (1940) 9 .غذه| .6 عنضبائعغغ]341 (1939) لم (1938) د5ذأأمصممم 
انظر العلام عنها . ص لم١٠"‏ الخ 5 
)١١(‏ ( أهناسسا الديئة ) ؟ ( السنة الثامنة ) 
بردية مكتوية بالدسوطيقية مهشمة تماما » وهى محفوظة الآن بجامعة 


« ليل » من أعمال « فرنسا » » وقد نثرها الأثرى « سوتاس © © ( راجع 
.22-24 .0ز ,40-51 م .عاانا عل 5عنوزأاأممع0 5ناءلامةم 50135 


ب 5١5‏ سب 


وقد جاء عليها ذكر « سماتوى تفنخت » وهو أحد أفراد أسرة شهيرة » وجاء 
فيها ذكر بلدة «اهناسيا المدينة» ( وقد عثر عليها فى مدينة «غراب» بالفيوم ). 
)١9(‏ « ادفو )») 5 ( 

وجد فى «ادفو» ورقة بالخط الديموطيقى مؤرخة بالسئة الخامسة عشرة) 
الشهر الثانى » وتحتوى على عقد زواج . ( راجم ١,5506716م‏ ا .هدم مععادن) 
عثر عليها فى جدار مقام باللبنات فى الركن الشمالى من معبد ازيس الكبير 
وهى محفوظة الآن بالمنحف المصرى . 

(16) « قفط » 

لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة من عهد الملك « تقطاب » الأول , 
وهذه اللوحة مصنوعة من الححر الرملى عثر عليها فى خرائب « قفط 6-» وهى 
الآن محفوظة بالمتحف المصرى ؛ وارتفاعها ؟: سنتيمترا وعرضها ٠؟‏ سنتشمتراء 
واعلاها مستدير ويشاهد فيه قرص الشمس المجنح ٠‏ ويلحظ أن الصلين 
منفصلان من قرص الشمس ويحيطان بطغراء الملك « نقطانب » الأول » وعلى 
البمين نقش « بحدتى »> ( أى الاله « حور » المنسوب الى « ادقو » ) . 
ويشاهد كذلك فى الحزء الأعلى المستدير تحت قرص الشمس الاله « مين » 
واقفا ومعه النقش التالى : « الاله « مين » صاحب « قفط » الاله العظيم رب 
السماء ورب انشراح الصدر » . 


وكذلك يشاهد الاله « حور » بن « ازيس » و « أوزير » واقفا برأس 
صقر ويتقبل ترحاب الملك «نقطانب» الأول معطى الحياة مثل « رع » أبديا . 
وبلحظ أن هذا الملك بلبس قبعة الحرب واقفا وهو يقدم لهذين الالهين رمز 
الحقل ومعه المتن التالى : « يقدم لوالده الحقل الذى عمله له معطى الحياة 
مثل « رع » . » 


517 تيت 


وفى الحزء الأسفل من اللوحة نقش مؤلف من ثلاثة أسطر أفقية جاء فيها : 

« السنة السادسة عشرة من عهد جلالة « حور »6 قوى الساعد »ء ملك 
للوجه القبلى والوجه البحرى «خير ‏ كا رع» ابن الثممس «نخت نبف» 
معطى الحياة . لقد عمل آثارا لوالده « آمون » صاحب « قفط »© قبنى له 
جدارا عمله بالعبيد ؟ حول معيده » وقد عمله ليعطى الحياة أبديا » . ويقول 
« ماسرو » انه رأى بقابا هذا الحدار المقام بالننات فى الزاوية الحنوبية 
مسد «ازيس» الكيير الذى نظفه فى « قفط » فى الايام الأولى من عام هدام 
( راجم 2.23.8.4-5.ه ) 


١ )14(‏ بلوزيوم » ( الفرما ) 
عثر الأثرى « كليدا » على معيار وزن من الحرانيت الأسود فى «بلوزيوم» 
وجهه الأعلى مقبب ومسطح من أسفل ويبلغ ارتفاعه ب7١‏ ملليمترا وقطره بم 
سنتيمترا وقطره الأسفل 507٠5‏ ملليمترا ووزنه الحالى - ؟” كبلوجرام . وقد 
عثر عليه فى خرائب المدينة على سطح الأرض » وقد نقش عليه متنان بالمصريه 
القديمة باسم « تقطاف » الأول » أولهما جاء فيه : « الملك الكامل »6 رب 
الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير ‏ كا رع » . 
والثانى جاء فيه : « بعيش « حور » القوى الساعد » السيدتان (المسمى) 
مثست الأرضين » « حور » قاهر « ست » ( المسمى ) العامل ما تحبه الآلهة ) 
ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى (المسمى) «خير ‏ كا رع» ابن الشمس 
( المسمى ) « نخت نيف » (المسمى) العامل ٠٠+٠٠‏ من الذهب الجميل . 
راجع ,84 ,.ام .1915 ,امبرو5 أمعاعمم 2-4 ها" ( 33-34 .م 37 ,ه17 بعهم 
( 1 .م ءلاآ كوه31 8 غن6ئ.مم 


حيث قارن هدا الوزن الرومانى 020156م تناو وهو ساوى جم 


كلو حراما . 


بت 51١5‏ سب 


(16) « بتوم » ( تل المسخوطة ) 

وجدت قطعة من لوحةصغيرة من الححر الجيرىالأيض ف تل المسخوطة 
وهى محفوظة الآن بمتحف « الاسماعبلية » تحت رقم 585 عليها الام 
الحورى للملك « نقطاب » الأول . 
) راجع 8 .م 1915 أملزع5 العأعدهة .موه .109 .م 36 .لوآ .ععك / 
(15) « بتوم » 

عثر كذلك لهذا الفرعون على صناجة وقد جاء عليها : )١(‏ الاله الكامل 
صاحيبة « عنو )١(»‏ ومفكت ٠.٠٠٠‏ فى ببت «قرحت» . (؟) ابد الشمس رب 
الأرضين « نخت نيف » محبوب « حتحور » صاحمة « علوت ) ......٠٠‏ 
و2 توم » صاحب « تكن 1 (تل المسخوطة ) و«ابزس » سيدة الالهة 
(راجم 28 .م 1915 أملزعع أدعاعمة .مدن اا ,ملز ,109 .م .36 .نج ]آ 003 
١ )١0/‏ المنجات الكبرى )) الواقعة غربى « القنطرة )) 

عثر فيها على قطعة من الححر الرملى صور عليها الملك « تقطانب » الأول 
والآلهة « سونو » . ( راجع الآكا .ام 46 .م رلا دنمه؟ عناعم مز طزفلأتين ) 
)١6(‏ ( قنئر » الواقعة شمال ( فاقو س )) 
مما نقدم لنا فكرة عن تقدم الفن فى هدا العهد بأسم الملك « تنقطاف » الأول . 
ومما يوسف له جد الأسف أن كلا منهما لا تحتوى الا على جزء من اسه الملك) 
غير أن فيهما كل ما هو كاف للدلالة على أنه « تقطاف » الأول « نخت نيف » 

( راجم ؟ 8 ع .لا الايام ,103-104 .م 65 لمو8 .2.ة .همعطاءعءزم5 ) 
التى عاصمتها ١‏ بتوم » ( تل المسخو طة ) وفيها كانت نعسد الالهة «حتحور» 

( راحم 144 .م | .,ممع0) .ءزطا) 

(؟) « تكن “» الاسم المدنى لعاصمة المقاطعة الثامئة من مقاطعات الوحه 


البحرى واسمها المقدس هو « براتم » حو م00 وحن حو جد ايم 
« نكو » أى تل المسخوطة الحالى ١‏ راجع 83 ,م إلا .مرعمء0 .زم ) 


لوحة الملك نقطائب ( نكت دبف ) الأول 


( راجم 2 مم ,الا .5 .ه ) 
عثر على هذه اللوحة خلال أعمال الحفائر التى قامت بها البعثة الالمانية 
عام ي#*ية ١‏ م. فى م الاشمونين » وهى مصنوعه من الحجر الحيبرى الأصفر 
المائل الى السمرة » ويبلغ طولها 5هر؟ مترا وعرضها حوالى 6٠ر١‏ مترا 
وسمكها حوالى ؟هرهء متراا ٠‏ 


وصف اللوحة : شمل الحزء الاعلى من هذه اللوحة صورة سماء متحنية 
تنفق مع شكل اللوحة المستديرة فى أعلاها ويشاهد على يمين ويسار هذه 
السماء رمز الصولحان « واس » . ورسم ف الجزء الأعلى من هذه اللوحة 
منظران يرى فوقهما صورة الشمس ترفرف عليهما بجناحيها وشاهد على كل 
من جانب قرص الشمس صل » وبلحظ أن الذى على اليمين بلبس تاج الوجه 
القبلى والذى على اليسار يرتدى تاج الوجه البحرى وقد نقش أمام كل من 
الصلين النقش التالى : 


د بحدتى » « الاله العظيم ؛ المبرقش الريش » رب السماء » . كما تقشت 
بينهما العبارة التالية : « ليته بعطى الحياة لكل واحد » . 


المنظر الذى على اليمين : بشاهد فى هذا المنظر الملك يقدم صورة آلمة 
العدل لاله« تحوت » وللاألهة «نحمت ‏ عاوى» و بلحظ أن الملك الذى برى 
وهو بخطو الى الأمام يرتدى قميصا قصيرا وتدلى من حزامه الذيل التقليدى 
وبحلى عنقه عقّد بسيط » وعلى رأسه خوذة الحرى محلاة بالصل » وقد مثل 


ب 85ؤا؟ سد 
نحو «تحوت» ه وتقش فوقه : «الملك الكامل رب الأرضين «خير_كاسرع» 
ورب التيجان « ونخت نبف » الممنوح الحياة والسلطان مثل « رع » . » 
وبحلق فوق رأس الملك صقر منتشر الجناحين » والحناح الأيسر منتشر الى 
الأمام والأسمن الى أسبفل » ونقش أمامه « بحدتى الاله العظم » » ونقش 
خلف الملك : « كل للحمابة والحياة والسلطان تكون خلفه كما هى خلف 
« رع »6 «٠.‏ ان الأبدية مع كل انشراح القلب سرمديا ملكك ») . 


ونقش أمام الملك عموديا : « تقديم العدل لربة العدل 

ومنها بعيش وانه بعطى الملك الحياة » . 

أما الاله « تحوت » الذى شاهد فى الصورة فقد مثل قابضا سده الممتدة 
على عسدولنجان الحكم و .وائن :© تقيض ,ببستف التسرى المتدلية غلى رمق 
الحباة وبلحظ أنه يرتدى قميصا ضيقا وحزاما املس وذيل ثور » وكذلك 
بحلى رقبته عقد بسيط . وعلى رأسه تاج بقرنين فى وسطهما فرص الشمس . 

ونقش فوق « نحوت » سطر عمودى جاء فيه : « )١(‏ أعطيك سنى الحياد 
الأندية منضمة مع الحياة والسلطان » . (؟) « تحوت » صاحي العظمة 
المزدوجة رب « الاشمونين » ابن «رع » سيد العدل 0 رئيس الآلهةومن 
حقق العدالة لتاسوع الآلهة . (4) الاله العظيم رب السماء » . ظ 

ونقش أمام « تحوت » أفقيا: « أعطك الملك العظيم فى حياة وات 
وسلطان لأجل أن تقيم العدل على هذه الأرض » . 

ويقف خلف الاله «تحوت» الآلهة «نحمت ‏ عاوى » تخطوويدا شدمها 
اليسرى وقد ارتدت على رأسها غطاء غريبا فى بابه . 


وقد تفش فوقها ما بأتى : « )١(‏ امنحك قوة « مننو » . » وقوة مثل تلك 
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التى لابن « ازيس » (؟) « نحمت عاوى » القاطنة فى « الاشمونين »6 وعين 
« رع » التى فى جبهته (©) ورئيسة البيت الذهبى »؛ الفاخرة المقر » سيدة 
السماء » وسسدة الأأرضين التى تمنح الحياة والثبات والسلطان مثل «رع» . 


ونقش امامه : « انى امنحك اشراق « رع 6 فى السماء دون ان شرق 
عدوك أبديا » . 


ونتقش خلف « نحمت ‏ عاوى » فى سطر عمودى ( ويحتمل ان يكون 
ذلك كلام « تحوت » ) : 

كلام : لقد منحتك أن يغسل قلبك ( أن يكون فرحا ) فى كل الأراضى 
وذلك لنعيش وتحدد مثل « رع » . 


الصورة التى على البسار : شاهد فيها الملك يتسلم أعبادا ثلاثبنية من 
« تحوت »© ومن الآلهة « نحمت ‏ عاوى » وبلحظ ان الملك « تقطانب » 
بلبس نفس الملابس التى يلبسها فى الصورة التى على اليمين ويقبض بيده 
اليسرى المندلية على علامه الحياة ويرقع بده اليمنى ليتسلم من الآله «تحوت» 
علامة الأعباد الثلاثينية ونقش فوقه : « الاله الكامل رب الأرضين « خير ‏ 
كا رع » رب التيجان « نخت ‏ نبف » معطى الحياة والسلطان مثل «رع» 
ونقش خلفه ىق سطر عمودى نفس الصيغة التى نفقشت ى الصورة التى 
على اليمين . 


ونفش امام الصمقر الذى بحلق فوق الملك : « بحدتى » الآله العظيم » 
وبلبس الملك الذى يرى وهو بخطو الى الأمام تمس الملابس التى يلها فى 
المنظر الذى على اليمين . ويقبض بيده اليسرى على جريدة نخل يكتب عليها 
تلم فى بده اليمنى السنين . ويشاهد ف الجزء المنحنى من جريدة النخل 
شريطان بتدلى منهما الردهتان اللتان تألف منهما رمز العيد الثلاثينى وقد 


لما ب 


نقش فوقه فى سطر أفقى : )١(‏ « انى أعطيك عمر « رع » وسنى « آتوم » 
(؟) « تحوت » المضاعف العظمة سيد « الاشمونين » ورئبس « حرست 7 »6 
ورئيس (4) ٠٠.٠‏ (م) والذى يخلق كل ما هو كائن ؛ الآله العظيم ربالسماء 
ونقش أمام « تحوت » عموديا ما بأتى : )١(‏ تسلم الأعياد الثلاثيسية التى 
أعطاها اباك والدك « تحوت » أبديا . (؟) انى أكتب لك أعيادا ثلاثينية مثل 
( تلك التى للآله « رع » ) يابنى المحبوب ان سنيك ملأى بالحياة والثبات 
والسلطان لجلالتك مع القوة كلها أبديا أبديا » . 
وترى الألهة « نحمت - عاوى » وقد صورت بالصورة تفسها التى على 
اليمين وقد نقش فوقها ما بأتى : )١(‏ انى أعطيك السطش مثل «تحوت» وعمرك 
مثل عمر « رع © . 
ا « نحمت ‏ عاوى » التى فى ببت « رع » قوية فى القصر وهى التى 
تخلق الكائنين والتى تحمى المدينة () سيدة كل الأرضين وربة كل الآلهة » . 
ونش أمامها : « انى أعطيك ملك والدك « رع » بنصر أبدى » . 
ونقش خلفها ( وبحتمل أن ذلك كلام « تحوت » ) : 
سان : « ان مملكة « اتوم » فى ساعدك وعلى رءوس الأراضى الأجنسة 
كلها دون أن تمد بدك الى كل الأراضى أبديا » . 
من اللوحة : 
أ- من سطر ١‏ 27 أول تاريخ ورد على اللوحة هو السمئة الرابعة 
ونقش انحت هدين المنظرين السالفى الذكر متن مؤلف من خمسة وثلاثين 
بطلا : 
وهاك ترجمتها : 
)١(‏ السنة الرابعة الشهر الثانى من فصل الفيضان فى عهد جلالة « حور » 
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القوى الساعد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى» نبتى (العقاب والثعبان )؛ 
( االسمى ) الذى يزين الأرضين « حور » المسسطر على نوبتى 
(أى ست ) ( المسمى ) الذى يعمل ما تحبه الآلهة « خبر ‏ كا رع » »ابن 
« رع » سيد التيحان ( المسمى ) « نقطانب » الذى يعيش أبديا مثل « رع » 
المحسوب من ملك الوجه القبلى أبديا » وملك الوجه البحرى سرمدبا رب 
أرباب « الأشمونين » والقاضى والوزير ورب العدل 7 « تحوت » المشرف على 
القردة ٠‏ ان الاله الكامل بعيش : ابن « تحوت » تناج (؟) سيد «الأشمونين» 
والذى برشد الأرضين ومن جماله مثل جمال « شو » ابن «رع» ؛ وانهصورة 
« رع » الحية التى على الأرض » تتاج ثور الآلهة ومن رفعه الاله ومن حمله 
رميس الملابين ( أى الاله « شو » الذى رفعه « رع » 7 ) ومن أعطى ٠.٠.٠‏ 
(ع) ومن أحضر صور آلهة هذه الأرض بوصفه ملك الأرضين والذى ٠.٠٠٠‏ 
سوت الآله الذى أعطاه « شو » الملك على عرشه فى الحدار الأيض ( منف ) 
الآله الكامل صورة « رع » والسضة الممتازة لسيد الحياة » وانه « تحوت » 
الذى خرج هو من جسمه وانه حامى من بجلس على عرشه وكل حياة بجاب 
الاله فى ٠٠.٠٠‏ وعندماأ يشرق « رع » تأتى الحياة لكل فرد فى مملكته من 
على كرمى « رع »© والذى يعطى للآله أجسامها واأتى صورهاانشئت فيها 
من آجلك (7) ومن ثم تنبعها كل الناس » ومن بأتى اليهم بنيل عظيم فى ميعاده ؛ 
..... من رغب + أن الحياة ٠٠.٠.٠‏ فى قلب « رع » (ه) ومن قلبه تعرفه 
بسبب ذلك الآلهة ؛ ومن ثم يحبون أولاده ومن أعطوه مملكة الأبدية والحكم 
السرمدى بوصفه ملك الأرضين حاكم الشواطىء لأنه ابن رب الحياة وأنه 
« تحوت » الذى بحب الآله الكامل ( أو الذى سيحمل الاله الكامل يعيش ) » 
شديد القوى ٠.٠.٠‏ الأقواس النسعة ٠٠٠.٠٠‏ ومن المزع منه عظيم ف 
أجسام الذين يجهلون قوته (#) الملك القوى الذى يضرب عدوه ؛ العظيم 


ا 


الاسمء الفاخر اللقب» وانه امير حلو الحى» ومن بنظرتة تنهلل كل الناس كأنه 
« رع » عندما يرى مشرقا » وهو « رع » القدسى الوجه (7) للملك بوساطة 
التضرع ٠.٠٠‏ جلالته لأجل (7) روحه ومن يقلع اليه أهل الوجه القبلى وأهل 
« مصر » السفلى سحدرون اليه وعلى رءوسهم أشياؤهم الثمينة فى حين أنهم 
يرجون منه حياتهم . وكان جلالته فى هم (#) وكان حول «مصر» بمثابه حائط 
من النحاس (#) منذ +٠٠٠٠‏ بفضل قيادة الملك « خير ‏ كا رع » الذى 


بعيش أبديا مثل « رع » . 


تعليق : يحتوى هذا الحزء من المتن فقط على تاريخ وهو السنة الراءعة من 
حكم الملك « نقطانب » كما بحتوى على نعوت عدة لهذا الفرعون وينتهى 
هذا الجزء كبقية الأجزاء التى تشملها هذه اللوحة باسم الملك ومن ثم يستنبط 
ان متن اللوحة قد وضع فى صورة شعرية.واهى مابلحظ فى موضوع هذه 
الفقرة أن الملك قد أعاد تماثيل الالهة الى ماكانت عليه بعد أن كان الغرس 
قد اتخذ مكانة بارزة بحوار الآله « تحوت »). الذى اقيم تّاللوحة فى مقاطعته 
وكذلك الآاله «رع » بوصفه الآله الممسطر » وقد كان بعيد الاله « شو » فى 
المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات الوجه السحرى . 


ب من سطر /ا ل 8 من هذه اللوحة 
زارة القائد « تخت نلف » لمدينة م الاشمونين » 
( قبل توليه الملك ) 


« اتى جلالته الى مدينة « حرست »> (2) زمن الملك الذى كان قبله عندما 
كان قائدا » وقد أراد جلالته أن يكون بمثابة المخلص الذى هزم عدوه وقد 
أراد أن .تكون الحاكم الوحمد ووو »» تل للأرض الخاصة سسكان المدينة 4 
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وعندما اتنصر على الأعداء خلص عظماء المدينة وأحما صغارها الدين كانوا 
فى محنة فى زمن الملك الذى كان قبله . 


ابن رع » سيد التيجان « نقطانب © الدى بعيش مثل « رع » . 


شهم من هذه الفقرة آنها تقرير عادى عن حادثة كانت قد وقعت ولم تحمل 
تاريخها غير أنها لابد كانت قد حدثت قبل التاريخ الذى ذكر فى صدر اللوحة 
وف عهد ملك قد حكم من قبل . وكل ما تدل عليه هذه الفقرة انها تحدثنا 
عن زمن بوس تحارب المصريون فيه بعضهم مم البعض الآخر ومن المحتمل 
ان المتن الذى نحن بصدده كتب تخليدا لحادث وقم ولعب فيه « تقطاب » 
بوصفه قائدا » دورا بارزا على اعداء مليكه وكان فيه النصر حليفه ومن ثم 
اراد ان بظهر ما فعله من خير لأهل « الأشمونين » . 

وتدل شواهد الأحوال على أن المقاطمة الخامسة عشرة أو على الأقل 
عاصمتها كانت فى جانف حزب الملك » ونعرف أن « تقطاف © الدى كان 
مسقط رأسه « سمنود »قد حارب قيما سبق بقوة من الحنود المرتزقة ملك 
الفموس لحساب ملوك الأسرة التاسمة والعشرين التى برجم اصلها الى بلدة 
)0 منديس » الواقعة فى شرقى الدلنا . 
ج ل من سطر 4 - ١١‏ 

« تقطاب © يتسلم الصل الملكى 

تقد طلب الى أمه « وسرت » ( نحمت ‏ عاوى ) عين « رع » ٠.٠.٠‏ فى 
المدينة ( بقصد هنا « قفط » ! ) وعندما أصبح ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى بسنين عدة بوصفهحاكما طيبا لهذه الأرض سار الىالمقر الملكى )١١(‏ 
و ( الملك الحالى 7 ) الذى كان فى القصر ثم أصدر منشورا (#) عن الذى 
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حدث فيه ولكن بعد أن سمح له والده « تحوت » المزدوج العظمة ورب 
« الأشمو نين » ووالدته « وسرت » ( نحمت - عاوى ) ( أن يكون بمثابة ملك 
للوجه القبلى أبديا وملكا للوجه البحرى سرمديا ) . رغب جلالته فى صلعلى 
رأسه ” وقد خشى قوته الناس فى كل الأراضى وكذلك أقوام الأقواس 
النسعة . 


الملك « خير ب كا رع ("0 الدى تعيش أبدنا 1 


تعلق : فىهذه الفقرة لابد أن نذكر أن الالهة «وسرت» قد قامت بعمل 

طيب للملك وقد حدث ذلك عندما وضعت الصل على جبيئه وذلك على غرار 
ماعملته مع والده « رع » اله الشمس فيما مضى . وهذا الحادث [بس فيه 
غرابة وذلك لأن كل ملك بوصفه ابن الشمس كان لابد ان يضع على جبينه 
الصل لبحميه من الأعداء غير أن هذا الحادث له مدلول خاص وذلك أن 
« تقطانب » لم يكن من دم ملكى بل كان محرد جندى وعلى ذلك فان الالهه 
« نحمت ‏ عاوى » هى التى حصلت له على عرش الملك وذلك بوضع الصل 
طلز شياظة ودواقك :كا برك دده لآ لية عنتيف :عق ظا رقا اننا لوف كسا الى تنفد 
( سطر ١٠7‏ ) . ومن معنى هاتين الفقرتين تمهم ان الالهة « نحمت ‏ عاوى » 
ومعها الاله « تحوت » والاله « رع » قد قاموا يتتويج « نقطاب » ملعا 
على « مصر » فمل شغى أن بكون اعلانه ملكا قد حدث فى « مصر » 
الوسطى بقيادة أو بمساعدة مقاطعة « الأرنب » الواقعةفى « مصر » الوسطى7 
واذا كان الأمر كذلك فانه يكون من المفهوم السبب الذى جعل « تقطانب » 
يقوم بأعمال البناء الجديدة التى أقامها فى « الأشمونين » وهكذا نرى أن 
قوة « مصر » العليا بالموازنة مع « مصر » السفلى والأراضى الأجنسة قد 
انعكست صورتها فى حادثة تاريخية . 
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الملك « تقطانب © نيم معبدا للآلهة 


لقد عمله بمثابة أثره لأمه « وسرت »© ( نحمت عاوى ) العظيمة ى 
( الحمابة ؟ ) ٠.٠.٠‏ فى ...٠٠‏ التى حمابتها 7 المملكة الخاص ب ٠.0.٠‏ فى 
الآلهة » عين « رع » سيدة السماء وأميرة كل الآلهة ..٠‏ ل ١‏ رع »© لأجل 
20 والخوف منه ( أى « رع » ) قد وضم فى الآلهه والناس وقد اقام له 
( الملك ) بيتا فى وسطه قاعه من حجر « قيس »© وعمدها ( أى عمد الواجهة ) 
من (الحجر الجيرى الأبيض الجميل) وكل واحد منها مزخرف بأربمة وجوه 
« حتحور » ( موشاة بالذهب ) وسقف جميل المنظر ومطعم بكل حجر ثمين 
ومزخرف بخشب الصنوبر ومطعم بالذهب وواحد ٠٠٠٠‏ طرقه + حول هذء 
القاعة مغشاة بالذهب » ومطعمة بكل الأححار الفاخرة : رقعتها ( رقعة القاعة ) 
مكسوة بالمرمر كأنها الماء ٠٠٠٠‏ شال لها .. ولمعانها مثل الاضعة ( عندما 
براها ) كل الناس 7 وقاعة (قاعة عمد) (7) سقفها من الحجر الجيرى الأبيض 
وعمد السماء الأربعة ٠.٠٠‏ كشبىء جميل مزين بخشي الصنوبر ومغثشى 
بالذهن ومطعم باللازورد ( القاشانى الازرق ) والذهب وحجر ( ابخا ) 7...' 
وواحدة ..٠‏ قاعة محراب (7) من الحجر الجيرى الأبيض ومصراع الباب من 
خشب الصنوبر ( المفشى بالذهب ) وكل هذه ..٠‏ منقوشة (”7) 

ب ٠٠٠٠+‏ وعمل جلالته حديقة جميلة فى الردهة الأمامية خارج همذ: 
البيت وكل شحرة ونخلة تنبت ٠٠٠٠‏ وكل نبات يخرج ( فيها ؟ ) ....٠‏ 
هذا البيت هو أفق ربة ( زوجة ؟ ) حاكم القصر ...٠‏ 


(وقد عمل ذلك) آأى ابنه المقدس ؟ ابن «تحوت» رب التبجان «تقطانب» 
( العائشن أبديا ) . 


5594 سس 


تعليق : هذه الفقرة تستدىء بالصيغة المعتادة الخاصة بالعمارة وهى التى 
وقد استعملت فيها بعض التعبيرات التى عرفتاها فى مبانحقيقية.وتدلشواهد 
الأحوال على أن الممنى الذى وصف هنا هو ردهة أمامية أقامها « نتقطافب »6 
وقد اقيمت فيها اللوحة التى نحن بصددها ؛ والواقع ان ما وصف هنا هو 
حسب ما جاء فى سطر ٠‏ تحتوى على محراب » ومساحتها ٠١١‏ .* مترا على 
حسب ما جاء فى سطر 5 » وعلى مقربة منهذا المبنى حديقةفيها أ شجارو أ زهار 
ولدينا بناء مشابه لذلك فى القسم المقدس لم يعثر عليه حتى الآن » ولابد أنه 


« فليبيوس ومممزانطم »6 . 
هل هن سطر 1١6‏ - 18 


( ولم يعمل مثيله ) منذ الأزل . وهو ( أى البيت 8 ) على الأرض مثل 
افق « آمون ‏ رع » فى السماء » وانه ( مثل ) ارض « بشنت » التابعة لها 
سيدة « حرست » وأنه أفق صل الححمين الخاص بالاله « رع » الدى فيه 
« ونو » الوجه القبلى . وقد عمل لها مكاناعظيما ( محرابا ) ٠٠٠٠‏ وكان قلب 
« رع » فى فرح عندما نظر ابنته ولأنه عمل ماترغب فيه فى هذا البيت بوميا 
ولهذا السبب أعطيت اباه مملكة ملك الوجه القسلى . وهذه الآلهة » كان 
«رع » و « تجوت 6 ٠٠0.ء‏ أمامها على حسب ماعمل لها مابحيه قليها نهارا 
وليلا . ( كما جاء فى سطر ١؟‏ ) وبعمل لها فى هذا البيت مابحيه قليها ...٠‏ 
فى « حرست © وكل ماخرج ( من المعبد ) ( كانت الآلهة منشرحة به ) وكل 


| 5:58 مده 


ما دخل فى الميت فان قل الآلهة لا نكون مكتيئا من اجله » والقربات المختارة 
التى احضرت تكون مثل التى من « بنت » ( وقد عملها ) اى الملك « خبر ‏ 
كا رع » الذى يميش أبديا مثل « رع ٠»‏ 

تعليق : لحظ ان هذه الفقرة اتدأت بحملة تعتير انها خاتمة لوصف 
ققط فى سطر +1 المحراب ثم يكرر تلميحات عتيقة ذات صبغة اسطوريقخاصة 
بالأشمونين ثم يتحدث عن ترتيبات لتزيين المعبد . وفى هذه الفقرة نظهر الالهه 
« وسرت »© بوصفها ابنة « رع »6 الذى يظهرها بوصفه ملكا قويا » غير أنه 
لم بأخذ مكانه فى المقدمة هنا وعلى ابة حال فان انشاء هذه الفقرة غامضة 
المعنى . 
و دهن سطر 5١! - ١8‏ 

المللك د نقطانب » حبس قربانا للآلهة 


ولقد ( جعل اقامة وتحهيز ) هذا البيت ب ٠.٠٠٠‏ واتى جلالته حول (#) 
و٠+.ء.‏ وحلالة هذه الالهة أدخلت ستها الدى ناه لها ولم تعمل له مثيل ى 
الأزل وقد قرب قربانا عظيما من الخبز والحعة والثيران والعجول والأوز 
والخمر والسدر وكل الأشياء الجميلة ٠.٠‏ ( وسكان « الأشمونين » يهللون) 
.... بأزهار السوسن عندما كان الاكليل على رءوسهم ؛ الرجال مثل 
النساء » وصوت تهليل هذه المديئة وصل الى السماء فى حين أن نساء 
« الأشمونين » (#) كن عطشى الى ٠.٠.٠٠‏ الذى خرج من « رع »6 ..... 
آلهة ٠.0.٠‏ التى كانت تنعطش الى جمال ٠.0٠٠٠‏ ( جماع 7 ) وقد عظمت 7 
ما كان قد حدث ..٠٠7‏ لأجلها رجالا ونساء لتجمل قلبها بتهلل كل يوم وكل 
ليلة وان « نحمت ‏ عاوى » المحبوبة من « تحوت » والالهة « نوت » ى 


اه 
وهو ابن الاله « تحوت » . 

« رب التيجان « تقطانب » العائش معاى وصحيحا مثل « رع » أبديا » 

تعليق : تعود بداية هذه الفقرة الى ماجاء فى السطر الحادى عشر بيمثابة 
تكملة ويستمر الكلام على انه تفصيل للقربات التى اهد يت للمعبد اماعنالمعبد 
نفسه فلم يذكر لنا عنه أبة معلومات اللهم الا عن القربات التى كانت لابد 
أن تدم للالهة وسكان المعبد قد غمرهم السرور من أجل الهدية الملكية حتى 
أن أصوات التهليل قد ارتفعت الى عنان السماء وقد عبر الآلهة عن سرورهم 


وبخاصة الالهة « نحمت عاوى » بوصفها سيدة المعيد . 


زل الأسطر ١؟ ‏ ؟5 
الالحة تبرهن للملك على شكرها 

تقد نجت جلالته أمام ضربات أعدائه . 

ولقد أعطته عمر « رع » فى السماء . 

ومملكة « شو ») فى مقاطعة « الحدار الأبض » 

وستضم سيدة القوة على جبينه « الصل الملكى » 

وترغب فى أن يكون جلالته حيا ثابتا قويا وسيفه على كل الأراضى 
الأجنية أبديا . 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الذى بعيش مثل « رع »© . 

التعليق : هذه الفقرة تحتوى على أنشودة نطقت بها الالهة « وسرت ©» 


- 55970 لب 
أعدائه ومن ثم كان عليها أن تحميه بعد ذلك وتمنحه حكما سعيدا وتهبه 
عمر الاله « رع » أى الخلود . أما منحها اباه مملكة الاله « شو » فان 
ذلك شير الى « سمنود » مسقط رأس الملك « نقطانف » وهى ف المقاطعه 
الثانية عشرة من مقاطعات الوجه السحرى ( أنظر كتاب أقسام مصر الحغرافية 
فى العهد الفرعونى من ؟2 ) . أما « منف. » فهى البلدة التى توجفيها » وأما 
مافعله الملك للآلهة فى مقابل ذلك فهو ماقدمه لها.من اقامة معبد ومده بالقريات 


ح هن سطر 29؟ - 58 
كأن المعيد مقر راحة للبعمود 


لقد بنى ما وجده متهدما بالحجر الجيرى الأبيض الجميل ٠‏ 

ومصراعا بايه من خشب الأرز المصفح بالبرنز وطوله ستون ذراعا وعرضه 
ثلاثون ذراعا . 
« الأشمونين » وست « الدهسة » . 

وثمانى الصناجات الخاصة بالالهة 2 حتحور » موجودة فيه وهو محط 
ثمانة الآلهة الأزلية . 


وأنه المكان الذى وجاد فيه « رع » عندما صعد فى سلام . 


والماء العظيم الخاص بحزيرة اللهيب قد عمل مارغب فيه . 

وذلك عندما كان جلالته أى « رع » طفلا جميلا وفى حين أن تاسوعه كان 
خلفه وآلهة التل الأزلى والالهة « نيت »© : شرة السماء العظيمة التى حلت 
قف (رع» وتاسوع الا لهه العظيم الذدى في «الأشمونين» برغون لان الدى 


كت 
تحبينه أن بمئح الحياة والثبات والقوة وهو ابن « تحوت » 

رب التيجان « تقطانب » الذى يعيش آبديا وهو الذى لمم بوصفه ملكا 
على عرش « حور » وبوصفه أول الأحياء أبديا . 

تعلق : تبتدىء هذه الفقرة بوصفها تقريرا حقيقيا يصف البناء ثم ينتقل 
مباشرة الى تمييز هذا المصد وعلاقته بالآلهة الأزلية » وقد وصفه بأنه بكاد 
يكون فيه التل الأزلى وجزيرة اللهيب فى بحر المدى الذى أشرقت منه 
الشمس للمرة الأولى » غير أن هذا المكان المقدس لبس فيه هذه الأثساء بل 
ماذكره عبارة عن تشبيه ثم يذكر ثنا بعد ذلك الآله ه رع » فى بادىء أمره 
عندما كان ملفلا وخلفه تاسوعه وذكر التل الأزلى والآلهة «نيت» التى بصعها 
ماجاء فى ثامون الآلهة « تحوت » فى « الأشمونين » وخلق العالم الذى يتلخص 
فى أن الشمس ف الأزل قد خرجت من زهرة بشنين من التل الأزلى ى حضرة 
ثمانية الآلهة الذين يتمثلون فى أربعة ضفادع ذكور وأربم تعابين أناث ٠‏ 
ط ‏ من سطر ه؟ - 6» 

لقد أتى انسان احلالته يقول : 

« ان بت والدتك « وسرت »© « نحمت ‏ عاوى © قد تم . 


وشا تاقابو فوزنا فل الما 


وأعمدة من الححر الجيرى الأبيض كانت أمام هذا البيت . 


وكل واحد منها له أربعة أوجه مثل « حتحور » ومصفم بالدذهب . 


7 للك 


روتها جميلة وله سقف ( بكل ) ححر ثمين ( أى مطعم بكل ححر ثمين ) ٠‏ 
وى وسطه مكان عظيم مصمح بالذهب من الداخل ومصراعا بانه ( المصمحة 
أركانه ) كاتنا من الذهب وقدنقش عليهما اسم جلالته العظيم . 
الم بعمل مثله فى الأزمان العتيقة . 
وقد مده جلالته ( أى المكان ) بما لزه من الذهب والفضة وكل الأححار 
الكريمة . 
وكل الأشياء الجميله . 
وقد سر جلالته لدذلك: أكثر مما عمل من قبل . 
تعليق : بهذه الفقرة ينتهى تاريخ البناء ولا بد أن تمهم هنا أن ما ذكر من 
سطر ١١‏ الى سطر ه؟ شَّص علينا حوادث وقعت ف الماضى وعلى ذلك لااإشعى 
علينا لهذا السبب أن نمدها شيئا سيقع فى المستقل . 
ى - من نسطر "5" - 58 
السنة الثامنة ‏ الالحة نسير إلى المعد 
السنة الثامنة الشهر الثانى من فصل الفيضان . ان جلالة هده الآلمة 
دخلت ستها . 
وقد قدم جلالته قربانا كبيرا من كل شىء جميل لروحها . 
وجلالتها كانت مشتاقة الى جمال الملك . 
وقلها هلل بما معله جلالته لها . 


وكل رجل فى المدينة « الأشمونين » ( احترم ) صورة أول سيد ( أى 
د رع » ). وشكر الملك من القلب 


وا لس 


حتى أن صوت التهلبل وصل الى عنان السماء . 

وفرحت كل المدنة لهذا العمل . 

الذى عمله حلالته لوالدته « وسرت نحمت م عاوى 4 . 

وتاسوع الآلهة العظيم الذى فى « ونو » الحنوبية . 

قد أقاموا أعمادا ثلائنة جديدة .. 

للملك « خير ‏ كا رع » الذى يعيش مثل « رع » أبديا 

تعيلق : نفهى من هذه الفقرة أن البناء أو المعبد قد تم ناوه فى أربعة 
أعوام وأخذت الآلهة مكانها فيه فى فرح وسرور وأعباد اشتركت فيها الآلهة 
وهذا المنن بذكرنا باللوحات التى أقامها الملك « تهرقا » تخليدا لاقامة معيده 
فى بلاد النوبة لاله « آمون » فقد استمر بناؤها عذة سنين قبل أن بحتله الاله 
« آمون » وقد أقيم له الاحفال بافتتاحة بعد اتمامه . 
ك هن سطر 58 - 8؟ 
الملك نقطانب الأول حبس أو قافاً عل تمانية الآألحة « ثامون الاشمونين » 

لقد أمر جلالته أن سم الآلهة الثمانية وهم عظماء الزمن الأزلى الأولى ف 
ديتهم العتيق حتى يستريحوا فيه وقد جهزه بحاجياته من الذهب والفضة وكل 
الأحجار الثمينة وقد عمل قربأنا عظيما من كل شىء جميل لأجل أن تفرح 
الصحة لجلالته من أرواحهم وطلبوا للملك أن يكافأ بالقوة والنضر لأخل أن 
تكون جلالته فى حباة وثبات وقوة مثل « رع » أبديا 

تعليق: تنضمن .هذه الفقرة أمر الملك بحبس أرزاق: على ثامون بلدة 
)0 الاشتموودن ( وهم الالهة المحللون وعلى ر أسهم ) آمون .» وقد أمر أن 


أ اب 


بقوا فى معبدهى الأصلى وذلك لأجل أن ينال الملك رضاهم ورضاء أهمل 


« الأشمونين » الدين كانوا بدسوتهم . 


ل - اهن سطر 9؟ ‏ !١؟‏ 
الملك م نقطانب » يضع الحجر الاساسى لمعيد جديد للاله و نحوت » 

السنة الثامنة الشهر الثالث من فصل الشتاء (.) لقد أقام جلالته بيت 
والده « تحوت » المزدوج العظمة رب « الأشمونين » والاله العظيم الخارج 
من أنف « رع » والواجد جماله ؛ من الححر الجيرى الأبيض الجميل ورقعته 
من ححر « قيس » وطوله *8٠‏ ذراعا وعرضه ١١١‏ ذراعا بصناعة ممتازة أنبدية 
لم يعمل مثيله مئذ الأزمان الأزليه وقد بدأ جلالته يعمل فهٍ ليل نهار وقد 
أتمه فى انشراح . وعندما رأى والده « تحوت » ستقر فنه فان جلالته كان 
فى حياة وات وقوة سرمديا . ولقد زاد فى قربان الاله أكثر ماكانت عليه 
من قبل » وقد منح جلالته هبة للكهنة » والكهنة المطهرين عند اتمام كل 
عمل أنجزوه فى « حرست » . 

نعليق: تتضمن هذه الفقرة سرد عمل ثالث جديد قام به الملك 3 تقطانب » 
من أجل « الأشمونين » وذلك بتاريخ جديد جاء بعد دخول الآلهة 2 وسرت» 
معبدها بخمسة أشهر . وهذا آخر تاريخ نقش على اللوحة التى نحن بصددهاء 
ولابد أنها أقيمت بعد ذلك بمدة قصيرة أى حوالى ٠/ث”‏ ق.م. ولا نزاع فى أن 
وضع الححر الأسامى لهذا المعبد كان موضع القيام باحتفالات عظيمة أقيم 
مثلها كثيرا منذ الدولة القديمة ٠‏ 


لس 37*59 مم 


صلاة من أجل « نقطانب » لالحة و الأثمونين » . 
« تحوث » المزدوج العظمة رب 2 الأشمونين » وسيد كلمة الاله و «رع» 
الذى خرج من بحر جزيرة اللهيب وثمانية الالهة عظماء الزمن الأزلى الأول 
و« نحمت ‏ عاوى » ف المعبد وأقدم من فى البيت العظيم ( القصر ) . 
والآلهة « نبت » المقرة «اهت» العظيمةالتىو لدت«رع»» والتاسوع العظيع 
الذى يسسكن فى كل « الأشمونين » ليتهم يهبون أعيادا ثلاثينية عدة والمملكة 
الأيدية والحكم السرمدى لابنهم الذى دحو نه وهو الملك ( تقطاتف » الدى 
يكون مثل « رع » عائشا ومعاق وصحيحا لأجل أن تغنى « مصر » لحلالته 
ولأجل ان تصبح كل الأراضى الأجسية تحت قدميه أبد الآبدين . 
هده الفقرة تضمن دعاء للملك ولللاده حنلى سود العالم بحكمه 
السعد . 


الملك « نقطانب » يأس بإقامة هذه اللوحة 
وعندئذ قال جلالته لبت هذا يقام بمثابة ححر تذكارى يوضع فى بيت 
الاله والدى 0 يحوت 4 المزدو جالعظمة رب «الاشمونين» ولمته بذكر اسمى 
الجميل حتى فى الأبديه 
تعلق : هذه الفقرة تشمل أمرا مباشرا باقامة هذه اللوحة 


ص - من سطر 56 - 6ه" 
الأله تحوت وألحة الاشمونين يشكرون الملك 


ان كل جماعة آلهة « الأشمونين » قاطبةنقولون لابنهم الذى يحبونه وهو 
الملك « خبر ‏ كا رع » العائش مثل « رع »© « تقطانب » والمكافا مثل 
د رع » أبديا بالحياة والصحة والعافية : 

والدك « تحوت »© بذكر جمالك فق بته نهارا ولبلا وانه تمسه ونحن 
كذلك نصد كل الأعداء عن جلالتك بنصر ٠‏ وان ه مصر » العلا أقوى من 
د مصر » السفلى وكل الأراضى الأجنبية قاطبة لاشك تلمع فيها بكل حياة 
وثبات وقوة وكل صحة وكل فرح بوصفك ملكا على عرش « حور » أول 
الأحياء مثل « رع » أبديا وسرمديا . 

تمليق: فى هذه الفترة تتجمم آلهة د الأشمونين » لتخبر «تقطانب» أنهم 
قد أتوا لنحدته على أعدائه الأجاب ولا غرابة فى ذلك فان ه تقطانب » ىق 
هذه الفترة من حياته كان فى حاجة لنصرة الآلهة له . وبعبارة أخرى الكهنه 
والشعب ليصد العدو الأكبر لمصر وهو ملك الفرس . 

الحوادث التارخية التى مكن استخلاصبها من متن هذه اللوحة 

لابد لنا للتعرف على الأساس السيامى الذى بنى عليه متن هذه اللوحة 
التى نحن بصددها أن نصل الى حقيقة الحوادث التى وقعت فى هذا العهد 
والتى له تذكر فى هذه اللوحة . 

والواقم أنه فى ذلك العهد كان الملك العظيم عاهل الفرس بسعى دائما الى 
مد سلطانه على بلاد د مصر » وذلك علىالرغم من أنه كانيوجد أمير مصرى 
يسيطر على البلاد يوصمه ملك الوجه القبلى والوجه النحرى . وهذا الملك 
كان فى بده قوة فعلية لا فى الدلتا وحسب ‏ وهى سقط رأسه ‏ بل كان 


ا ل 


بمتد سلطانه على الوجه القبلى أيضا . وكانت سنى الحكم فى البلاد تتؤرخ 
باسمه . وتدل شواهد الأحوال على أن كل الحوادث التى ذكرت علىاللوحة 
تقع فى عهد ملك الفرس المسمى «ارتكز ركزس» الثالث المسمى « منمون » 
الذى حكم من عام هءئق.م. الى عام عدم ق.م » وف مدة حكمه ظهر 
« تقطانف » قامدا فى « الأشمونين » ؛ ويحتمل أن ذلك كان فى عهد الملك 
«اوكوريس» الذى حكم فى عهد الأسرة التاسعة والعشرين حو الى جو ءيرم 
ق.م .. ثم حكم بعده « تقطانب » بمفرده البلاد ( ملاب ا حدق م٠‏ ) وذلك 
بعد حكم ملكين نكرتين . 

وقد نحائى مؤلف هذا المئن أن بشير صراحة الى الحوادث التاريخية 
العالمية التى وقعت فى زمنه بل على العكس قد سكت سكوتا تاما عن ذكر أى 
شىء عن الملك العظيم عاهل الفرس ودولته العالمية . أما ما جاء عن ذكر البلاد 
الأجنبية فى اللوحة فان ذل كلا بخرج عن كونه ضربا من التقليد الأدبىالمتوارث . 
بضاف الى ذلك أن المسألة الوطنية الكبرى التى شغلت بال المصربين خلال 
القرن الرابع واعنى بذلك تحرير « مصر » من ربقة العبودية الفارسية 
لم يشر اليها الا من بعيد جدا لدرجة أنه لايكاد الانسان بشعر بها الا من 
بين السطور . 


والواقع أننا نحد فى الصورتين اللتين مثلتا فى أعلى هذه اللوحة أن الاله 
« تحوت » قد وعد الملك أن بجعل قلبه فرحا فى كل الأراضى » وأن بده لن 
تصد فى كل الأراضى ؛ ويقصد بذلك بما أن مملكة « آنوم » قد اميدت 
فوق رءوس كل الأراضى الأجنبية فان الآلهة ‏ نحمت ل عاوى » س تجعل 
سيف جلالته أبديا على كل الأراضى الأجنبية » وان كل آلهة « الأشمونين » 
ستحميه وأن كل البلاد الأجنبية ستكون تحت قدميه . 
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وهذه الوعود التى نجدها فى متن هذه اللوحةليست الا من عمل الفرعون 
الذى لم يكن قد قام بحروب خارجية بعد » ومن ثم يمكن الانسان أن بشك 
اذا كانت هناك فى الواقم ثورة داخلية قد حدثت » وعلى ذلك سنبقى ىشك 
اذا كان المقصود هنا حريا داخلية أو حربا خارجية على الأعداء عندما أعلنت 
الالهة « نحمت ‏ عاوى » فيققرة : « أن أعداءك لن يظهروا عليكأ يديا » . 
وف مكان آخر تقول ( سطر١؟‏ ) « ان جلالتك ستنجو منضربة أعدانك ». 
والواقم أزالأعداءالذين ىداخل البلاد كانواهم المقصودينق وصف الحربالتى 
شنها القائد « تقطانب » ف « الأشمونين » . وفهم هذا كذللعندما بوصف 
« تقطان » أنه : « الملك القوى الذى يطرح عدوه أرضا » ( سطر ١١‏ ) . 
ولكنمم ذلك فانا لازلنا فى شك من معنى وعد تاسوع «الأشمونين» للملك؛ 


8و 


كمد وعذدوه بطرد أعدائه . 


والسانات الهامة التى تنحدها 6 هده اللوحهة من حستث الحوادث 
التاريخية هى الآتية : 


كان « تقطانب » قبل اعتلائه العرش قائدا أرسل الى بلدة «الأشمونين» 
ليقفى على ثورة قامت فى عهد الملك الذى كان قبله . ولدينا الحرية أن نضع 
هذا الحادث فى عهد أى ملك من الأسرة التاسعةوالعشرين » وبحب أنتكون 
هنا ثورة قامت فى الوجه القبلى على أمراء الدلتا اتنهت بتنصيب « تقطاف » 
ملكا : وقد كان من حراء ذلك قيام حزب ف « الأشمونين » يحتمل انه كان 
متصلا بمقاطمات أخرى فى « مصر » الوسطى وكان هواه مع ملوك الدلتا . 
ويمكن أن نعد من حزب الملك أو الموالين له على الأقل . على حسسما نشاهد 
فى اتتصار القائد « تقطابف ( كهنة معد الاله «تحوت»قة الأشمونين 6 . 


وقد كان « تقطانت » ابن أمير مقاطعة بددعى «ردحور» وحمل أن تكون 


ابيب 
هذه المقاطعة هى « سمئود » ( أى المقاطعة الثانية عشرة ) التى تعد مسقط 
رأس « تقطانب » . ونحن نعلم ذلك من التابوت رقم + الذى ينسب للقائد 
« نقطانب » ابن ابن أخللملك » وهو الذىعين أمير مقاطعة عند حدود الدلتا 
وبحتمل أن ذلك حدث بعد عام 74٠‏ ق.م. فى خلال الاحتلال المارسى 
الثانى . والربط بين الجمل التى جاءت ف الأسطر 7 هه مع ما جاء فىالسطر 
العاشر والسطر السابع عشر وأخيرا السطر الخامس والثلاثين تحمل العرض 
ظاهرا وهو أن مقاطعة « الأررب » قد ساعدت فى تنصيب « تقطانب » ملكا . 
وهذا بلا شك بالتحالف مع المقاطعات الأخرى التنابعة لمصر الوسطى . وقد 
ساعد ذلك على ابعاد الجيش الفارمى الذى كان نتظر قيام ثورة ناجحة فى 
داخل الللاد . 

وقد عزى تنصيب القائد « تقطان » ملكا على الوجه البحرى والوحه 
القبلى كما جاء فى اللوحة ( سطر ه١١‏ ) للالهة « وسرت نحمت ب 
عاوى » ؛ فهى التى وضعت الصل على جبينه . وقد حدث التنويج فى عام 
ب“ ق.م . بطريقة عادية فى المقاطعة الأولى من مقاطمات الدلتا « منف » 
( أنظر الأسطر + ؛ 5 ) ولكن كان المتوج الحقيقى للملك على مملكته هو 
الاله «وشو» وذلك لأنه اله «وسمنود» مسقط رأس «تقطافت»فالمقاطعةالثانيه 
عشرة من مقاطعات الدلنا . 

وفى السنة الرابعة ( أى حوالى :ب“ ق.م. ) فى الشهر الشانى من فصل 
الفيضان تدل شواهد الأحوالعلى أنحادثا خارجيا ‏ وبحتملأن تكو زواجبا 
عليه بسبب ارتقائه العرش قد حث الفرعون على أن يضع تصميم معبد 
للاله و وسرت نحمت عاوى » فى « الأشمونين » ( السطر ١١ ١١‏ ) وقد 
أقِيم البناء ؛ وتم » وقد ميزه الفرعون بأن حبس عليه الأوقاف من ماله الخاص 
فى البلاط الملكى ( الاسطر ه؟ ‏ +5 ) سارت الآلهة الى البناء الحديد 


أى أنه رتب رواتب للكهنة ( كما جاء فى سطر ١٠6‏ ؛ سطر 8؟ ) . 
فى موكب حافل بين تهليل أهالى « الأشمونين » ( الأسطر 55 88 ) . 


ولم مكن الملك نمسه حاضرا » غير أنه اتتنهز ستوح هده الفرصة والافاده 
منها بزيادة دخل معبد الثامون الأشمونى ( الأسطر م؟ ‏ 4ه؟ ) . 
وفى السنة الثامنة ( حوالى ٠امق.م.‏ ) فى الشهر الثانى من فصل الفيضان 


أى بعد مضى أر بم سنوات بالضبط على التار يخ الأول من اعلان اتمام البناء 


وبعد مضى حوالى خمة أشهر على هذا التاريخ الأخير أى فى الشهر 
الثاالثك من فصل الشتاء من تمس السنة وه الفرعون ههللاشمونين » وذلك 
أنه أمر بعمل توسيع كبير فى معد الاله « تحوت » ( الأسطر اخ ) ) 
وقد كان لابد أن يبدا فى العمل الذى وضع تصميمه سرعة كما يحدثنا 
بدلك المتن . 

هذا ولا شبغى لنا أن نعيد بناء تاريخ هذا العهد من هذه البياناتالضئيلة 
التى فى هده اللوحه » ومع ذلك فانى سأقدم فى القائمة النالية الحوادث التى 
وصفناها ووضعت فيها عهد حكم الملوك ووضعت فيها عمرا للافراد علىفرض 
أن كل فرد عاش ستين عاما وآن انه الذى ولد له كان فى اللنة الخامسه 
والعشرين من سنى حياته. وعلى ذلك فان كل التواريخ المقدرة هنا قد تحتوى 
على خطأ قد يبلم عشر سنوات على وحه التفرب . 
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اافرس 0 أ مصر الكاه نالأ كبرللاثمونين | أفرادآخرونغيرالكهنة 
الك العظيم الفرعون مره ش 5 ٠‏ 
|:؟: - ١‏ ق.م.| الأسرة .م» ل موعق.م. ]5غ حمق م. | 
« سايس »©(المماطعة) <«زْدْ نحوتمعنخ» الأو ظ 
« دارا » الثالى كانف وظيفتهىعهد | « رد حور » 
نالوى امون 6 اردان « نيخت نبف » أميومةا طلمة « “منود » 
ه.غ - 55م ق.م.| الأسرة .وم مومه عمق .م. | أبنه : 
«منديس» (المقاطعة"١)1|‏ نس - شو . القايد 0 تخت نبف » 
ارتكز ركرس«الثاتى روح سدلفق.م. مدة عمله فى عهد | ولدؤعام ١؟:ق‏ م. 
منمون نف حا عا - رود نحت حور حب أ فى « منود » واولى 


« نفر ينس » الأول 


اجموجساىم .م «لم .9 ق.م. ١‏ 
للك «مجر» (أوكوريس الحفيد الثنى لزد_حر 
( ساموتيس ) ظ أمير مقاطعة « ثارو » ظ 
ةا« نف-عا_رود» (تل ا:وضبغعة الحالل ) | 
« نفريتس » الثانى بعد 54٠‏ تقر يبا 
عبلى حسب ماجاء على 
ْ التاوت رم ؛ ببرلين 
«سمنود» المقاطعة ١١‏ | 


١‏ سام | للا ركس ق.م | علاس .عع قل م. الحوادثفى «الأثعونين» 
ا | 


الماك عام .”7 عق م 


لايه## ل 


مصر الكامن الا كير و الأشمو نين أفر ادآخرونغيرالكهنة 
الفرعون مره محر 


«زدنحوتفعنخ» الثالى| :07م ملام ق م. 
« نقطاني الأول إفعهدهنختحر حب »| إقامة اللوحة 
لع ؤه؟ ل م. 


:رد حور »6 


« تيوس تاخوس 6 


هه ١‏ وق 0 


مخ تحر حبته نقطانب 
الثانى 
ل 14 وم« مصمر » تعود 
إىاالحك الفارمى ثانية م خخ اعءلم» ف.م. 
4ت ككان.م. 2 رد حور 6 
لمستشار « بأغوص »6 الى4؟ ع عع سق.م. 
مصرى حياة 2 بتوزر يس 6 
دعع_ء عق م | خبااش (نوبى ) ؟ | مممسء جم ق.م. 
« دارا »6 الثالك نحوت رخ 
كوداماتيس 
المقدو نيون - 
؟#ع جيم ىم 


:م (الإسكندرالاً كبر)| «الاسكندر »الأول 
تغلب على الفرس ١1‏ 17-9" قام 
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أفراد آخرون غير كهنة 
عمره 


الكاهن الأ كبر الأشمو ين 
مره 


فى 
الفرعون 


«فيلي بأرخيداوس» 
امب مق م. 
« الأسكندر الثانى » 
اع هما نق.م. 

« بطليموس الأول» (سوتر) 

6م-5وكق م. 

« بطليموس » الثالى 

« فيلادلف 6 


55١ 


)» صفط الحناء‎ (١ )١4( 
ناووس من الجرانيت الآسود‎ 
من أهم الآثار التى عثر عليها فى «صغط الحناء» ناووس للملك «تقطانب»‎ 


الأول وقد كنب عنه جمع غفير من الأثردين منذ العثور على قطعه ( راجم 
1 .ام 6-13 ,2-3 .م ععطعده© ,عالأرهلذط :15-18 .م (19)1881 .2ق رطعدهت8 
.11111.09 .اأمطءع5 .مويه نط©ط 33 :8 58-00 .م رعمهاة .ع0 .أه) .علع10 :الا 

(7 .ام ع8 5456 .م ,2/1931 .اكدا 


عثر بعض الفلاحين فى أثناء أعمال الفلاحة على هذا الأثر الفاخر فى هذه 
الجهة وقد سمع به أحد الباشوات القاطنين فى هذه المنطقة وأمر على الفور 
تسليمه اناه ظنا منه أنه بحتوى فى ثناباه على ذهب . وقد حمل هذا الباشا 
قطعتين منهذا الأثر الى عزشهء وقد بقيتاهناكحتى حملتا الى متحف ١‏ بولاق» 
وقنلد . وقد بنيت عدة قطع منهذا الناووس فالقناطر التابعة لصفط الحناءء 
وذلك بعد أن محيت أوجهها المنقوشة + وقد قام الأثرى « نافيل 6 بجمع 
هذه القطع بالاضافة الى القطع الأخرى التى عثر عليها فىأثناء الحمائر للتى قام 
بها فى هذه الجهة وركبها على بعضها للبعض غير أنه ينقصه قطم عدة . 

وكانالناووس تألهمن قطعة واحدة ويبلغ سمكه مس تأقدام وثمانبوصات 
ونصف بوصة وعرضه ستبوصات. أما ارتفاعه قلايمكن تحجهيده بالضيط » 
غير أنه لا يمكن أن يكون أقل من سيع أقدام وثلاث بوصات على حسب 
رأى « نافيل » . ولم يبق ثىء من سقف هذا الناووس 

وهاك بعض النقوش التى على الحزء الباقى من هذا الناووس : 

الواجهة الأمامية : نجد على هذا الجزء اسم « تقطانب » مكررا ثلاث 
مرات ومسبوقا بأحد النعوت الثلاثة التى توجد مجتمعة فىلقبه فقد قيل عنه 


انه بحب الاله المحلى «سبد» ربالعرب ؛ وروحالشرق »2 و «حور» الشرق . 


58590 لدم 


وفوق هذه النعو تالأنا سد للتى كان ينشدها الملكمتحدتا كالاله « تحوت»)» 
للذى تنسب اليه هذه الأناثسد ُ) راجم 1 .امع 6 .مبعاء طقصوء لاع 521 ) 
الأرضين « خير ‏ كا رع » بن «رع» رب التبجان ٠٠٠٠‏ عمل بوساطة ) 
« تحوت »© تمسه ف الزمن الأزلى تعبدا لهذا الاله الفاخر . © 

وتفش عموديا نحت ذلك نسعة أسطر منها أربعة أمام الملك ومن سطر ه 
الى سطر 8 فوقه وسطر .ه خلفه : 

وهاك ترجمة ماتبقى منها : 

٠٠٠٠ )00(‏ فى بيته . ٠.٠‏ .. ء على أعداله . مرتين . وقد أنى 
وقتل « أبو فيس 4 42 وافتدح السنة الجديدة » والآلهة والآلمات فى فرح 
وتهليل فى مكانه المظيم ( محرابه ) لأنه غل العدو بأجنحنه . 

(؟) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ والصقر المقدس . وأرض الشرق فى انشراح » وفد ذبح 
صعدت هذه الروح الى أفقها قطعت أعداءها ارا . وقد اخترق السماء فى 
ربح رخاء ووصل الى الغرب الجميل وفرح أهل الغرب برؤيته . 

(0) وعندما اقئرب منهم كانت أجسامهم مبتهجة لرؤيته تأمل ! تأمل ! انه 
ممتدة أمامه وأنه هو الواحد الأحد الذى سيختار ابن سيقتر رمن جيل «باخو») 
( الجبل الذى تنغرب فيه الشمس ف الصحراء الغربية ) 


(:) وعندما يشرق على الجبل تهلل كل ذوات الأربع التى فى البلاد 
له » واشعته وبهجته ى وجوههم ؛ وانه يجلب النهارعندما تمر الساعة الخفة 


54 سم 


فى « نوت » ( الهة السماء ) والنجوم السيارة والنجوم الثابتة ( القطبية ) 
دون أن بحدث له تعب . و «حور» قوى اللساعد يحمل يده الحر بةويذبح 
«عبب»(ابو فيس) (ه) أمام قاربه ( أى قارب «رع» ) ويمسك «حور»بالدفه 
لأجل أن بدير القارى الكير . والآلهة « سشات » الجبارة ربة الكتابه تنطق 
صلغها المقدسة فى سفينته المقدسة . ولقد أتى « رع » وضرب أعداءه فى 
صورته « اختى » ( اله فى صورة « بس » بوصفه حامبا للأطفال المولودة 
حديئا ) وانه يجمل جسمه يزيد باسمه ( حورس بد » وانه بكمله فى الوقت 
المعين باسمة « ماحس » ( اسم اله ) وانه هو تقسة يمدة بأعضائه باسمه 
(0) « حور الشرق » . وقد ضربهم ( أعداءه ) بالحرارة التى فى جسمه باسمه 
2 حور » قوى الساعد » وقد اخترقهم بضربة واحدة » ( وأجسامهم ) القى 
بها فى الشرق والغرب وقضى عليهم (4) على جبل الشرق وأعضاوؤٌهم التهمتها 
النار . وبحس « رع » الريح الطيبة كل يوم باسمه « حور » المنتصر . وانته 
الع كن ين ابس وس مني رين كان جد 
السماء با سيد « حرمخيس » الذى فى ....٠.. )9( ٠٠ . ٠ ٠‏ 
والالهه والآلمات ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠‏ . ه ٠‏ من الفر كل يوم قد اجتمع 
السروق والانشراح ؛ روح الشرق : وصقر الشرق الدى هو « رع »اف 
الغرب » وانه يخترق السماء هو تمسه ..٠٠‏ على شرق سفينته كل يوم » . 

وهذه الأنشودة كانت أول متن يعترض عين الناظر الى الناووس : ونحد 
فيها التكرارات العادية جدا التى نجدها فالمتون الدينية مما بحعلها فى أغلب 
الأعاة كله انا وقوه ع :وقنها اك كقزر نا طن شوو ةاون لفاك بو كات قد 
التورية محببة للمصرى : غير أنه لايمكن اظهارها فى الترجمة . 


واهم ميزة للاله ( حور سبد » ابرزها مؤلف الأنشودة هى حبه للحرب 
فهو اله محارب وسنرى ذلك عندما نبحث الأشكال الخاصهة التى اتخذها 
لنفسه ٠‏ وستنتقل الآن الى بعض المتون التى على الحوانب الأخرى وسنبدآ 
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بالمتون التى كنبت بحروف كبيرة وهى نفوش الاهداء . 
فيشاهد على الجانب الأسر ( راجع طقممع لع 1و5 آه عونعط5 عط1 


) عام ع8 7 .م ع![أبنولط 0عت2:يلظ ,معراء5و006 أ 40 ] ع18) 2300 متن ذكر 
فيه الأحوال التى آقيم فيها هذا الناووس للاله . 


)١(‏ الاله الكامل عظيم البطش قوى الساعد ؛ الذىيصد البلاد الأجنبية ؛ 
والبارع فى النصيحة ومن يحارب من أجل « مصر » »© نور المقاطعات ومن بطأ 
بقدميه الأسيويين ومن بخلص مأواه من عبثهم » الثابت الجنان ؛ ومن نتقدم 
ولا تقهقر قط لحظة واحدة . ومن شوق سهمه فى اللحظة المناسبة » ومن 
يمد المعابد بذكائه العظيم والذى يقوله يحدث ف الحال كالذى يخرج من 
فم « رع » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير_كا_رع » ابن 


« رع» « نخت نبف © . 


(+) هذا الاله المبجل « سبد » رب الشرق يذكر نيته الطيبه نحو جلالته؛ 
وكل الآلهة عندما يخرج ( ابن الملك ) أمامهم بحفلون به لأجل أن يعتنى 
بالأجسام المقدسة ( أى تماثيل الآلهة ) مدة حياته ولسنين عدة فيما بعد 
وعندما أراد الملك أن يقدم انعامات خاصة بهذا الاله ( أى سبد ) فى محراب 
خفى لم يكن معروفا لدى الكهنة وحيث كان كل]لهة الاقليم بخفو نأ جسامهم 
فان الاله قد وضع فى قلب الملك أن بجعله يرى ٠.٠ ٠٠ ٠٠ ٠‏ 


(00) وبعد ستنين عدة دون أن يعرف كيف حدث ذلك » فانهمرأوا بوضوح 
كيف أقيم على مقعده » وبعد ذلك كان هناك سرور قائلين : ان هذا الأمير 
قد ظهر فى الشرق» وانه قد زين العالم بأشعته وأنك قد رفعت عاليا جدا الى 
السيد المنتصر . وبعد ذلك فان الاله الكامل قد زين محرابه وعمله ؛ « امن 
خبرو » ( > المكان الخلفى ) ارب الشرق لحسمه هو » وكل الآلهة الذين 
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كانوا فى ركابه على بمينه وكل الآلهة الذين فى مكانه على ساره » وعندما 
يخرج فان كل آلهته تكون أمامه مثل « رع »© عندما بشرق فى أفقه وكذلك 
تكون الحال عندما بأوى الى محرابه كل يوم » . 


ومن ثم تفهم أن سبب اقامة هذا الناووس كان وقوع أعجوبة فى عهده . 
ومما يؤسف له جد الأسف أن نهابة السطر الثانى وجدت مهشمة » ولذلك 
لم نعرف ماذا حدث . وعلى أبة حال يظهر واضحا أن الكهنة اما أنهم 
كانو لا بعرفون أين كان مأوىالاله أو أن هذا المأوى كازمكانا غير مسموح 
لهم بالدخول فيه . وهذا الرأى الأخير هو المرجح . وقد قرر الملك أن يعمل 
شيئا لهو لاء الآلهة بهذا الخصوص ؛ غير أننا لانعرف ماهو هذا الثىء وذلك 
بسبب الكسر الذى ف الناووس . والنتيحة انه بعد مضى سئين عدة ظهر فحاءة 
اله على مقعده وأظن أنه هو الاله « سبد » . وقد كان هذا الحادثمثار فرح 
عظيم فى « مصر » » وقد سمى «تقطانب» هذا المحراب أو الناووس « مكان 
اختفاء سبد » . وتلك هى الحقائق القليلة التى أمكن جمعها من هذا المتن 
المتكررة عباراته . 

وعلى ظهر الناووس بلحظ آن النقش الذى حفر بحروف كييرة لا يحتوى 
على حقائق تاريخية بل كلها عبارات مدح تثنى على الأعمال العظيمة التى قام 
بها الفرعون كما تذكر لنا صفاته .( راجم الا .ام .0ن6ا ) 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )١(‏ الخاص بالشرق » قوى الساعد » نسل « حور » الشرق» 
بكر اله الأفق » الواحد الأحد وحصن « مصر » ومبيد الآثمين فى الأرض 


والثائرين حولهاء ملكالوجه القبلى والوجهالبحرى « خير كا رع» بن «رع» 
« نخت نيف » العائش أبديا . 


اا 


00000 ل الى مانا وكل البشر بعيشودن برؤية بهاء 9 حور » فى الشرق » وكل 


الآلهة تحفلون به عندما بروله . 


(م) . . ٠٠‏ ٠ء‏ عرشك بمثابة « سبد » منتصرا وكل القطرين قاطبة 
بنظر فرحا عندما تشرق فى أفق « بخو » ( المكان الذى تشرق منهالشمس ) 
٠ . .‏ هه وانه ألقى الحبال فى أوديتها وانه هو الدى بحمى « مصر » »؛ عين 
« رع » » والذى بحرس أجسام الآلهة ؛ ولقد أغنيت المعايد بكل الأشضياء 
الطيبة امنحن مكافأة نصر « رع » أندنا »6 . 


والنقش الذى على الحانبالأيسر أكثر أهمية جدا عنالسابق (الا .ام .619ا) 
فاستمع لما جاء فيه : 


( ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين « خيركا رع‎ )١( 
ابن « رع » « تقطانب » . لقد عمله بمثابة أثر لوالده «سبد » رب الشرق»‎ 
هذا الناووس من حجر الجرانيت الأسود والمصراعان اللذان فى الأمام من‎ 
وكل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البرونز الأسود موشيان بالذهي ؛ والصور التى عليه من‎ 
الذى دون على اضمامة من الجلد قد عمل بصناعة جميلة باقية أبديا ؛‎ 
وقد كوق» على ذلك تكبا طوياة وكل اللا الاحيية تحت قنسة وهر‎ 
. عائش مثل « رع » أبديا‎ 

(؟) الاله الكامل رب الأرضين أمر أن تعمل هذه الأشياء بمحض ارادته 
لجل أن بحفظ الجسم الالهى ( أى ”مثال الاله ) فى مسكنه بعد ا. اتى 
جلالته الى « قيس » ليقرب قربانا لهذ, الاله المحترم « سيد » رب الشرق 
على عرشه بوصفه السيد المتتصر وعلى ذلك فان أحقابا من السنين سترى 
هه ٠0٠ ٠‏ ء وقد اختار جلالته مسكنه فى مدة حياة « خير_كارع » 
انه الذى بحيه « تقطانب » العائش أبديا . 


ل[ /اغ5 لم 


() وانه الملك الذى أمر بنفسه باقامة التماثيل لآلهة « قيس © على هذا 
المحراب فى مدة حباة جلالثه وكل الآلهة فى أماكنها » وانها كما دون على 
اضمامة الحلد وكذلك كل الاحفال المقدسة دون أى اهمال فيها عندما 
هه ٠ ٠٠. ٠٠ ٠‏ « تحوت » مثل كل اتباع رب « حسرت © على حسب 
الأعاد الثلاشنية العديدة » عائشا مثل «رع » أبديا . 


والواقعم أن هذا هو أهم نقش حفر على المحراب » اذ أنه يخبرنا عن 
المكان الذى أفام فيه « تقطانب » الأول الناووس وه ذا المكان هو 
بلدة « قيس »© . 

أما النقوش التى حفرت بأحرف صغيرة فانها اما أن تصف ماحفر تحتها أو 
تحدثنا ماذا فعل الآلهة » ليكافئوا الملك لفائمدته » وليس من المستطاع أن 
تتنبم القاعدة التى اتخدها الحفارون فى اختيارهم الصور التى مثلوها . 


وبلحظ ان أهم صورة للاله « سبد » الذى عمل من أجله الناووس هى 
صورة صقر عارى الرأس 4 ,لا .ام) أو لبس رشتين (5 .!! .ام) ودرى جائما 
على مضجع ( 5 ١1١‏ .ام ) أو على قاعدة من الحجر ؛ ومن الجائز أن 
يكون مامه مثلك قرا « سبد © وهو اسبه » وهذا الشكل تراه فى 
العلامة الهيروغيلفية التى تسمى بها المقاطعة . والصقر هو الش كل العادى 
للاله « سبد »  »‏ غير أنه ليس أقدم صورة له فى عهد الملك «تقطانب» » 
وعلى ذلك فانه بحمل ألقابه كاملة : « سبد » روح الشرق » والصقر أو 
« حور ») الشرق 6١.‏ .لا١‏ .ام) 

وقد مثل هذا الآله فى هذا العصر بصورة قزم قبيح المنظر فرأس كبير 


ولحية وبحلى برش وبذراعين ممتدتين وجناحين » وى كل بد من بديه 
سكين » وهو فى هذه الصورة يشيهة الاله « بس » » وهذا الشسكل يسمى 


لا#ع5 سم 


« مسد » الذى يضرب الآسيويين (ء 8 11,6 .ام) وله صورة ثالثة اخرى ى 
هيئة رجل بجناحى ورأس صقر بدلا من رأس انسان . ويلحظ أن جسمه 
قد اضطجع على مقعد وذراعه اليسرى مرفوعة مثل ذراع د آمون ) »وق 
بده اليمنى قوس وسهام » ويسمى هذا « سبدشو © بن « رع »© (6 .]| .أم) 
وقد سمى على أثر آخر فى متحف « اللوفر » « رب الحرب » 


وبلحظ أن « سيد حور » لا بختلف الا قليلا عن « سبدشو » وذلك أن 
جزءه الاعلى مكون فى صورة صقر على جسم انسان ( 4 .ل .ام ) 


والمقابل لهذه الصورة هى صورة انسان واقف بذنب وجناحىصقر وبيده 
اللسرى سكين وفى بده اليمنى علامة الحباة وهو يسمى هنا« سبد سيد 
للوجوه والمخيف الى أقصى حد » ( راجم 4 .لا 8 5 1 .ام ) 


ويمكن أن بمثل الآله « سبد » كذلك فى صورة انسان بلبس ريشتيه وق 
احدى يديه صولحان وف الأخرى رموز أخرى . وهو بهذه الصورة يشبه 
الاله « أنحور » » وهدا التنوع قديم جدا » ولديئا مثال قديم على لوحة 
عثر عليها فى « وادى جاسوس » على ساحل البحر الأحمر وهى الآنموجودة 
فى قصر « النويك » عازووت عاءاوماه ويرجع تاريخها للملك « سنوسرت » 
الثانى ( 204 .م 1882 .2.ه )ولدينا صورة أخرى فى «وادى مغارة» ترجع الى 
الأسرة الثامنة عشرة (204 .م 1ا!.<اا)وثالثة من فيد « رعمسيس » الثانى 
( 44! ,!1! .1510 )وتدل شواهدالأحوال على أن هذهالصورة هىأقدم فك 
لهذا الاله وهو دائما كان دسمى من أجل ذلك «ربالشرق».ولانراعق انه 
آله حرب واليه نسب الشرق(أى مقاطعات شرق الدلتا) حتى تنحوم«سوريا» 
هذا بالاضافة الى الأقليم الواقع بين النيل والبحر الأحمر وهو يشرف على 
جبال باخو » وهى مرادف للشرق » وأنه هو الذى بحمى « مصر » من 


544 سا 


الغزاة الشرقبين وهم « المنتو » أو « الفنخو » كما يسمون هنا ويعنى بدلك 
الفرس الذي كانو أخطر أعداء الملك « تقطانب » الأول 


وبلحظ أن الاله « سبد » تضشعه عدة آلهات تحمل اسم « خونست © 
( راجم 384,/ا .51 ) 


هذا بالاضافة الى أشكال عدة للاله « حور » ( «حورمر» أو «حور سا 
ازيس »©) كما بتبعه الاله «آمون» ممثلا بأشكال مختلفة » وغالا ما يكون 
فى صورة طاثر ( 5 ,اا .ام ) ومن بين أتماعه الذين زراهم معهكثيرا حدا الأسد 
ماحس » الذى يمثل عادة وهو بأكل رأس أسير ( راجم 6 انا ,3 .الا .ام 
( 5 ,لان وأحيانا بمثل بصورة انان برأس أسد ( راجم 4 ,الا ,6 ,1( .ام ) 


هذا ويمكن استخلاص معلومات أسطورية كثيرة من ناووس « صفط 
الحناء » وغيره من الآثار المنقوشة التى عثر عليها من عهد الأسرة الثلاثين 
( راجع مثلا عن توحيد الاله « امون » بالاله « حرمخيس © ( .ام 1 ,لا .ام 
( 1.4 ./ا والواقع أنه لو فحصت المتون المنسوبة للآله « سبد »> فان ذلك 
يؤدى الى أنه ليس بالشمس المشرقة التى يمثلهما بل الى أنه أحد النجوم 
السيارة » أو بعبارة أخرى الزهراء بوصفها نجم الصباح . 


هذا وقد مثل على الحانب الأسر للناووس بقدر ما يمكن استخلاصه 
مما تبقى منه ‏ عدة سفن كانت قد أودعت ف المعد أمام الآله : 

فنرى أولا سفينتى الالهة « بامست » والاله د تحوت ©( 4 .|| .ام .9فطا) 
وقد نفش مع كل سفينة . أنه أمام « سبد » وأسفل من ذلك يحتمل أنهكانت 
توجد سفينة « آمون » (/5.1 )وكذلك سفينة « سبيدشو » ثم يأتى فلك 
« سبد » ضارب الأسيوبين . (5) وف تمس الصف نجد اشكال « سبد » 
الأربعة الرئيسية يقدم لها الملك « نقطانب » القربان وكذلك للالهين حورمر 


والألهة « خونست © . 


4ف ا 


هذا وبلحظ أن النقوش التى على اللوحة (؟) فى السطرين ؛ » ه متشابهة 
جدا وهى تذكر لنا أن هذه السفن قد تقشت على حسب ارادة « تقطاب 6 
ارادة ابنهم (ابن الآلهة ) الذين يحبهم وهو الملك «نقطانب»وقد أعطيت اياه 
رقعة « رع » .٠ه‏ جب وانه شجاع مثل شحاعة الآلهة وكل الأرض تقفز 
فرحا كما أن القلوب منشرحة لروية جماله وان حبه يمتد على كل الدنيا مثل 
« رع » عندما يشرق فى « باخو » ( الشرق ) وذلك بسبب صلاحه العظيمع 
نحو كل الأرض . 

ورشاهد على ظهر الناووس ( .”ا :8 الا .ام ) مواكب طويلة من الآلهة 
بعضها وهى : « سبد » . بيت « سبد »6 ومأوى الحميزة وببت الجميزة . 


وشاهد على ظهر الناووس ( 11.1-1.ام ) مواكب طوبلة من الآلهة ‏ 
أمم مختلفة » ان الهمج قد وطأهم تحت قدميه » وان ساعده قوى بين رؤساء 
الاغريق . 


ونحد ف-للسطر الثانى من هذه اللوحة ذكر كتاب قد اقتبس فقيما بعد 
وطو الذئ: اعد بغنه"الرسسوم التن غلرى:التاووس على :ما رظهر دهده 
الصور التى عملت على هذا الناووس قد اختيرت من الكتان »2 وقد نقشت 
بارادة الملك « نقطاب © . 

هذا ونجد فى السطر الثالث موضوعا بكاد يكون طبق الأصل فى اللوحة 
(1-6 ١٠ل‏ .ام)وقد فسر بالطريقة الآتبة : هؤلاء الآلهة الذين بأوون فى محراب 
الآلهة « ونت » ( الهة فى صورة ثعبان ) ويقفون على يمينها ويسارها 
فى مساكنهم فى بيت الحميزة » وقد تقشوا بارادة الملك « نقطانب » العائش 
أبديا وقد كوفء على ذلك بمدائح كثيرة العدد » والجبال والرمل (السهل) 


|اآه؟ ده 


الالهة شاهد فى اللوحة (1-6 ,ان .ام)وهناك الهتان بأسم «ونت © واحدة 
للجنوب وأخرى للشمال . 


والسطر الرابع من تمس اللوحة نتحدث بنفس الطريقة عن آلهة ناووس 
الاله «وسبد» ضارب الاسيوبين : « ان هؤلاء الآلهة الذين بأوون فى ناووس 
« سبد » ضارب الأاسيويين على دمينه وعلى شماله والدذين فون فى أماكنهم 
فى «»باسبد » قد نحتوا بارادة الملك ....٠‏ ألخ . وهم نفس الآلهة الذين 
شاهد ناهم ( فى اللوحة الثانية السطر السادس ) مصاحيين الناووس الدى 
بأوون اليه . 

وك اللوحة الثالثة السطر الرابع نشاهد الملك « تقطانب © يقدم قربانا 
لأربعة حيوانات نقش فوقها : « انك شحاع وبطل وان ساعدك قد نما 
ليضرب أولئك الدين بعملون المتاعب (؛) لمصر »© . والظاهر أنه أتىى بعد 
ذلك تاريخ قد اختفى . 


وفى اللوحة الرابعة ( 1-5 .ا .ام) نقرأ : « هذه الآلهمة التى تقف على 
مساكنها وقد وجد لها مكان آخر سرى فى الساحة المقدسة فى ست النقة وقد 
صدرت على حسس ارادة الملك ؛ وقد أراد جلالته أن بقدم احتراما خاصا 
لآبائه مقدسا صورهم وكل اله فى مكانه وأشكالها على هذا الناووس أدضا . 
والسطر السادس ستدىء بالملك تتعبد لأربعة آلهه : مكان آخر وجد فى 
داخل المعبد اختير لها وقد نحتت . الخ . 
« تقطافت » وقد أراد جلالته عمل هذه الأشياء المقدسة . وقد أقامها فى ببت 


ل 586 سمه 


والدذه « سيد ©» رب الشرق ©» وعندما رفع الألهة فى مأواها حمئما اختارت 
مسكنها فى مدة حياته وقد دعم عرش جلالته بين الأحياء كالسماء كل يوم . 


وبلاحظ أنه فى نقوش التقدمة قد جاء ذكر لفافة جلد أخرى وهى الكتاب 
المقدس لالذى يحتوى على القانون الذى على حسبه كانت توضع الأحفال . 
وعلى الجانب الأيمن (.01 8 .0 .61) نجد الشسحرة التى تسمى ( نبس ) وهى 
التى منها اشتق الاسم الذى بطلق على « صفط الحناء » وهو « برنيس » 
كما يقول معظم الأثريين ولكن « جوتبيه » يقول : ( بخيل الى أنه من المحتمل 
كثيرا أن اسم « آت نبس »© أو « حات نبس » كان محرابا أو حيا خاصا 
فى هذه المدئة أى « صفط الحناء » 


والغريب فى الكلمة « نبس » أنه لم بحقق كنهها بعد فمن قائل انما 
شحرة الجميزة ومن قائل أنها شحرة النبق ويحتمل أن المعنى الأخير شرب 
من الحقيقه لتقاربه من اللفظة العربية ( نبق ) ٠‏ وق السطر الثافى 
تقر من اللوحة رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ لابائه أسياد سكان الجميزة () والجميزة 
الخضراء وأغصانها تخرج أوراقها الخضراء والأرض مخضرة فى كل امتدادها 
ومقر هذه لاله مخضر كل يوم وانه ينبثق عن زهوره وكل الأشياء الطيبة ) 
وان أرض « كس © خضراء لأجل أن تكون لامعة فى مدة حماته . 


وبلحظ أنه فى هذا السطر قد مثلت شجرة « نبس »© ( الجميزة * ) مع 
الاله «وحور» الذى اعتبر ساكنها » وكما نجد فى السطر الرابع من تفس اللوحة 
الاله « شو » والآالهة « تفنت » . وفى السطر الثالث الآلهة « حتحور » قد 
مثلت بهده الكيفية » هذا وتوجد صورة بيت « نبس » فى السطر الثالك من 
نفس اللوحة فهناك نجد الشحرة مسكونة بالالهين « سبد » و « حرمخيس » 
وخلفها نشاهد ثلاثة أشكال مختلفة للالهة « خنست » ( وهى الهة لم نظهر 


الا فى العهد المتآخر ) وشاهد امام الشحرة ثعبانان يلقبان بحارس باب القاعة 
وبوجد أمّام هذه القاعه دهليز آخر يحتله ثعبانان ويلقيان حارس باب 
الدهليز المؤدى الى بيت الشجرة « نبس » (8) 

والنقوش التى فوق هذه الأشكال هى : 

عندما ( اتى ) الملك « خير ‏ كا ب رع © صورة 9ه رع »© وسليل صقر 
الشرق و « سبد شو » المعابد والبناء العظيم ‏ فى هذه المقاطعة لأجل أن 
بقدم قربانا لآبائه أرباب مأوى شحرة « نبس »© مكملا « مصر » فى منظرها 
ومجددا سكن شجرة ( نبس ) وجاعله كله جديدا » فان الأرض كلها كانت 
كتنب « رع » » وعندما اختلط « رع » بالشعب فانهم جعلوا بيت شحرة 
« نبس » بزدهر . 

ونجد كذلك ف السسطر الرابع من نفس اللوحة أشكالا عدة للآله «سبد» 
والنقوش التى تنبع ذلك تنضرع للآلهة قائلة : تعالوا وانظروا كل ما قد عمل 
لكم على بد ابنكم الذى يحبكم الملك « تقطانب » الذى يعيش أبديا » وكل 
الالهة والإالهات وهوهءهءه علدما ينصم اليهم 2 رع « والشعب يشم الأشساء 
الجميلة التى عملها ى مسكن « باخو » ( الشرق ) فقد جعل موائد قرابينكم 
تنميض نكل الأشساء الطيية وجدد الحدائق + دون انقطاع » وحمل الحمفل 
ممتازا مزودا موائد قريانك . اعطه مكافأة ليكون ملك الوجهين القبلى 
والبحرى اللذين يخضعان لارادته مثل « رع » أبديا . 
عزمه على تنفيذ كل هذه الأشياء المقدسة » والآلهة يرون ما يفعل فى بيوتهم 
على بد ابنهم الذى على عرشهم الملك « تقطانب » العائش أبديا » وقد نال 


ب 568 سس 


مدائح مثل « تاتنن » مكافأة له على بناء معابدهم » وقد توج ملكا على 
الأرضين ؛ وعلية القوم وعامتهم بحتفلون به » وكل الأرض قاطبة منحنية 
آمام جلالته يسبب سلطانه عليهم » والماء يعلو فى فصله وانه ممتاز بسبب 
فائدته لأنه سر قلوبهم حقا » والأرض تعيش به ( أى الماء كل يوم ) . 


وجاء فى السطر السادس : تعالوا وشاهدوا ما فعل جلالته نحوكم 
با أسياد مأوى « ثبس » ( شحرة 7 ). كافئوه بعزة « نوم » وسعمر « رع 6 
بوصفه أمير الأحياء . ان كل قلوبهم متعلقة به وكل الأراضى الأجنسة ٠.٠٠‏ 
٠..ءء‏ بحرتته وان رؤساءهم حامين « مصر © وحارسين عين « رع » من 


الذين بجليبون. السوء لها . 


والملك « خبر ‏ كا رع » نفسه طفلها الذى يحرس معايد كل الآلهة 
أبديا لأنه ابنك الذى يحميك وانه البانى القدير فى ببت « نبس » بن ١‏ رع » 
« تقطانب » العائش أبديا مثل « رع » . 


وف السطر السادس نشاهد اللأله آتوم ع« فى صورة دمس و نحد نمس 
هذا الآله ثانية فى اللوحة رقم (11,.1/ا ,ام) الصف الأول . 


وبلحظ أنه يسكن فى (1,6,,الا .ام) واحد من ستة نواوس مختلفة 
وبحتمل أنها كانت ف المعيد مع بقية المحاريب » والآلهة الذين بحيطون 
« ونت »© نحدها كذلك للمرة الثانية . ومما تحدر ملاحظته أنه من أول السطر 
الثالث وما تحته تذكر النقوش الادة التى صنع منها تمثال الآله أو الرمز كما 
تذكر ارتفاعه » فنجد مثلا فى السطر الثالث )١(‏ أن تمثال « سبد » الواقف 
صنع من الذهب وارتفاعه ذراع فى حين أن « حور » الواقف خلف « سبد » 
قد صنع من حجر موثى بالذهب وارتفاعه خمس قبضات أو فى السطرين 


دوه؟ ب 


والجزء الداخلى من الناووس كان قد زين كله بالنقوش ومعظمها تكرار 
ما نقش خارج الناووس. وأول سطر يذكر اسم المخبأ 3 ,|! .ام .]ع وهو كما 
رأينا قد أطلق على محراب الملك « نقطانف » بعد أن حدثث المعحزة 

وبوجد قى متحف « اللوقر » قطعة من ناووس مثل عليها أسابيع السنة 
( كان الأسبوع بعد عشرة أيام ) وقد عثر على قطعة أخرى من هذا الناووس 
فى « الاسكندرية » وبال ان موضعه الأصلى كان فى « صفغط الحناء » وقد 
تحدث مليا عن هذا الناووس الأثرى « لبيب حيثى » 

د أجم (1952) 251-263 .م اا .اود وعتلنا5 متعاوقع ممعلة أن أمدعسوز ) 
١ )2٠١(‏ صفط الحناء )) 

جدع تمثال من الحرانيت الرمادى للملك « نخت نيف » اشتراه «ناقيل» 
من فلاح مصرى وتدل شواهد الأحوال على أن الرأس والقدمين قد كسرت 
عمدا وقد نفش على العمود الذى يرتكز عليه التمثال صفان من النقوش 
(رراجم م و0 أن 0ضقا عط 320 طفصصدع !اداع ألود أه عماتعطد عط1 ,عا نأرولح 
(52 .م ع«تاأماسء5 و5عأمع|اقة)60 38أامباإجهع عطا 60 علزن0 :8 إلالا ٠١‏ .5 .م 

والصف الذى على اليمين من النقوش جاء فيه أسماء الملك « تقطاف » 
الأول وألقابه وجاء على السطر الذى على اليسار اسم الاله الذى أهداه 
« نقطانف » تمثاله هو . ومما بلفت النظر هنا أن لقب « قوى الساعد » 
كان من الألقاب التى كان بحملها غيره من الملوك القدامى ونخص بالذكر من 
بينهم « سنوسرت » الثانى ؛ وذلك عندما نراه يظهر أمام الآله « سبد » ى 
لوحة فى « وادى جاسوس »© ( راجم 4 .م 1882 .8.72 ) وكذلك نحد أن 
الامبراطور الرومانى « تتيريوس » تحمل هذا اللقب وهاك ترجمة ما جاء 


ب 585 سس 


على ظهر هذا التمثال : 

فى السظر الأول من اليمين : « حور » صاحب الساعد الجبار » السيدتان 
( المسمى ) منعش الأرضين » « حور » الذهيى ( المسبى ) الذى تعمل 
ما تحبه الآلهة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) رب الأرضين 
رب القربان « خير ‏ كا 9 رع » . 

التنظل الذى هل النجية امرض « معو نينا يكور روا القترق ة 
« حر مخيسن » الاله العظيم سيد جبال « باخو » والأمير وحاكم التاسوع 
ليته بعطى الحياة كلها أبديا . 
(1؟) « تانيس » 

كشف الأثرى « موتنيه » عن موقم معبد للملك 2ه تقطانب » الأول 


فى هذه البلدة فى عام 1515م . وكتب عنه. فى محلة 8ه0هما 0عأهمون ||| 
مُيتك 


0 ( تاببيس ) 

عثر على لوحة صغيرة فى ودائعم أساسوجدت ف الزاوية الشسمالية الشرقية 
من الجدار الذى يحيط بالمعبد الكبير وهذا يبرهن على أنه قد أقام هذا 
الحدار أو على الذقل قد أصلحه تقطاب الأول وقد كتنب على هذه اللوحة 
(د أجع 4 .م وأعونة"'ل 356 ع١‏ ,اع أنرهن181 ( 
(59) بلدة ( المقلية )) الواقعة فى حنلو بى اللنصورة 

كشف فى غربى المعبد الذى عثر عليه فى هذه المدينة على جذع تثشال 
للملك « تقطانب » الأول وهو بمثله ماشيا ومرنديا قميصا ونفش على حزامه 


النقش التالى : 


ل/ا 58# د 


بعيش رب الأرضين « خير ‏ كا ب رع » محبوب هم تحوت » فى بلدة 
« رحو ») ( القليه ). 


الاله الكامل رب الأرضين « نخت نيف » «تقطانت» محبوب «هنحوت» 


ف « رحو » 0 


ونقش على ظهر التمثال : « حور » القوى الساعد ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى « خير ‏ كا رع » ابن الشمس « نخت نبف » . 
( راجم 3 .م اانا .85 ) 


(4؟) وعثر « ناقيل » على قطعة حجر فى اسكفة باب شيخ فى قرية مجاورة 
« للبقليه » وقد نقش عليها اسم الملك « تقطات » الأول ولقه »2 وبدل 
ما تبقى من النقش الذى لا يزال مدفونا تحت الأرض فى الأسكفة على أن 
الاله « تحوت » هو معبود بلدة « البقلية » ( رحو ) كما سبق ذكره . 
راجع 8 الا .ام ,22 .م طعمنقءكة اع ودمطم ) 


(0؟) وأخيرا عثر لهذا الفرعون على تمثالين ى صورة أسد رابض يبلم طول 
الواحد منهما حوالى هرا مترا وقد وجدا ى معيد « تحوت » صاحب 
د رحو » ©(« رحو » هى عاصمة المقاطعه الخامسة عشرة من مقاطمات 
الوجه البحرى ) . وهما الآن فى « القاتمكان » وقد عثر عليهما فى 2 روما » 
وليس فى نقوشهما ثىء جديد غير ألقاب هذا الفرعون وأسماله 

١‏ راجم وأدأعء معذنكةا |ز تطععنمة 14‏ 118 .م .6 ,130 .عم1 ,.ممودمعلع:1 ا 


رأأعقطعك5 :74 .61 عغلودعاوء0ا :عمنووأ8 :36-30 ,32 .م 16-18 ,ولقة مموع )د ١/‏ 
1041 ,أاالوطعفاععء؟ مدعاناهلا ,92913540 30 ععل أكننتك!| كتاج لعع ناماع ع8 
(1907 .م .ع1؛ ,195-203 .م ) 


لح /©؟ مه 


أغدى الفرعون « تقطائب »© ناووسا لكيش 9 منديس » وهو مصنوع 
من الجرائيت المبرقش وقد عثر عليه فى ببت من يبوت العصر الرومانى وهو 
محفوظ الآن بالمتحفه المصرى تحت رقم )7٠٠١5(‏ وسلغ ارتفاعه 40ر١‏ مترا 
وصناعته جيدة وكنابته محفورة بعناية » وقد وجد فى حالة سليمة تقريا الا 
بعض قطع صغيرة كسرت منه وهو قطعة واحدة من الححر كما هى الحال ى 
معظم نواويسهذا العصر وقد نقش على عارضتيه سطران» فالذى علىاليسار 
جاء فيه : «حور» قوىالساعد ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى « خير ‏ كا 
رع» بن «رع» (المسمى) «نقطانب» عاش مخلدا . محبوب كبش «منديس» 
القاطن فى « ابون» الاله العظيم رب « رس خاست »6 ( والاسم الأخير 
يطلق على حى من أحياء مديئة « منديس » عاصمة المقاطعة السادسة عشرة 
من مقاطعات الوجه البحرى وبع فى الحزء الغربى من المدينة وكان يعبد فيه 
كبش « منديس » والآلهة «وحتمحيت» » ويظن الأثرى « دارسى » بشىءمن 
الصواب أن المقصود هنا هو المكان الذى على حسب الأسطورة التى: رواها 
« بلوتارخ 6 كانت نوجد فيه « ازس »© عندما علمت'بموت زوجها «أوزيز» 
وحيث قطعت خصل الشعر علامة على الحزن كما هو ممثل فى كتابة الكلمة 
بالمصرية القديمة . (راجم -98.م /ا! .5همع0 916 ,#عتطاسهه ) 


ونفقش على العارضة اليمنى ما بأتى : 


« حور » القوى الساعد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير ب 
كا رع »6 بن « رع » « نخث نيف » ( > « تقطانب» الأول ) العائش 


0 كك 

نكل قارع »محري كن وسادد ب القبالزن ارو ايوق »لاله الخطيم 
وعلى الممين وعلى الغنيال تقش فى سطر أفقى وآخر عمودذى « بحدنى » 
الاله العظيم رب السماء ذهو الر بش المي فقن الحارج من الأفق رب « مسن » 
وهو اسم مكان لعسادة ( ححور » صاحب 20 ادفو ( ( 
(راجم رط 65 .أم 820 99.100 .م 5ندلة .مع0 , أون) ,ععلع0]آ ( 
(10) « أبو ياسين » مركز كفر صفر شرقية 

عير ف بلدة «أنو ناسين » 6 الحفائر النى غلك عام بيه ١‏ مسدام 
الملك « تقطانب » الأول (راجم 611 .م ,1اا لالالاءا .5.م ) 
(48؟) « سمنود )) 

جدع تمثال من الحرانيت الأسود للملك « نقطاف » الأول وهو محفوظ 
الأن فى « يارس ( (راجع [(7,8] 69 .لم .ا .أمق عامبوعوع'! عل .معوع0] 

(27 .م وتاءع[ علطا أن لتلسشمكة ,اهلا :572-573مم .<< .عاجرء 1 وأء 

(55) ( الملة الكبرى )) 

رأ الأثرى )2 ادجار ( جدع تيكالن لهدا الملنك ى (( سمهود ) ولكنه 
بظن أن هذا الأثر قد تقل من « المحلة الكبرى » الى « سمنود » 
(راجم 96 .م ,اءا .5.م ) 

١ 

2 ا التحينا ف م ان 
وقد نفش عليه : بعيش بن « رع » رب التيحان « نخت نيف ' 
بعيش ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير ‏ كا رع » ( أى 


اهة5 د 
2 تقطانفت »6 الأول ) . وهدا المتن نقش على حزام هذا الشيثال:, 
(٠؟)‏ 7« الملحسلة الكبرى )) 


استولت مصلحة الآثار على جذع تمثال جميل الصنع من احد اهالى 
قرية « دقميرة » مركز « كفر الشيخ » مديرية « كمر الشيخ » وكان ذلك 
فى عام ١45+‏ ؛ وقد تقل الى المتحف المصرى وهو محفوظ هناك تحت رقم 
0 . ومما يوْْسف له أن المكان الأصلى الذى كان فيه هذا التمثال لم 
بعلم بعد وقد قيل على لسان صاحبه أنه عثر عليه أثناء بناء السكة الحديد من 
د« المحلة الكبرى »6 الى « بلطيم » . 
والتمثال مصنوع من الححر الأسود الصلب ويعتقد انه من البازلت . 
وقد نقش علىالعمود الذى يرتكز عليه التمثال أربعة أسطر عمودية غير أنها 
وجدت مهشمة ولذلك أصبح من الصعب ترجمة هذا النص ولكن من 
السهل أن نستخلص من المتن أن الشخص الذى يمثله هذا التمشال كان 
يشغل وظيفة من الدرجة الأولى فى عهد آخر فراعنة العصر الساوى . واسم 
هذا الموظف هو « شدسومسو » وتدل شواهد الأحؤال على أنه كان من 
سكان المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى التى تقع عاصمتها 
الآن فى مكان « تل البلمون » الحالية مركز « شربين » وأنه قد عاش فى عهد 
الملك « تقطانب » الأول . ( راجع امبروع ؛معاعهمة 8 173-5 .م [ااعا“ا .5.م 
(124 .م (1925) 


(1؟) (١‏ سايس ) أو ١‏ دمنهور )) 


وجد فيها ناووس من الحرانيت الأسود للآلهة « نيت » وهو محموظ 
الآن بالمتحف المصرى ! راجع 05 80-81 .م ,11 .ع1 .عع1 ,لزووعمقم 
(650 .20 ,170 .م ع10أن0 ااعطذ0)-همععم85185 :72011 

وهذا الناووس المصنوع من الحرانينت الأسود سلشفه مقبب ومربن من 


51س 


الأمام بقرص الشمس المجنح ونقش ممه : « بحدتى » الاله المظليم رب 
السماء معطى الحياة . وتفش على عارضتى بابه ما بأتى : من اليمين : « حور 
رع » قوى الساعد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير ‏ كا رع » 
بن « رع » « نخت نيف » محبوب الالهة « نبت » العظيمة أم الاله . 


ونفش على اليسار : « حور رع » القوى الساعد ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى « خير ‏ كاب رع » بن « رع » « نخت نيف » محبوب 


« نبت »> ربة « آت خت > . 

وبلدة « آت خت » تمم فى الدلتا ومعناها بلدة العزلة فى « دمنهور » كما 
بقول « دارمى » وهى خاصة بالاله « أوزير » الشمال فاتم الطرق » غير 
أنها فى المتن الذى نحن بصدده تنسب للآلهمة « نيت » . ( راجصع 

( 31.م .4 .سه1 .مهمعء0 ,ع0 .طاممةن 

9) ( رشسيد ») 

قطعة ححر منزوعة من بين عمودين مزشة بكر نيش رسم عليه صف هن 
الصقور وحفر عليها صورة « نخت نبف » ( نقطاف ) الأول » وقد مثل 
راكما وهو يقدم قربانا لاله . وقد عثر على هذا الحجر فى خرائب « رشيد » 
وطوله أريمة آقدام وعرضه قدمان وست بوصسات . وقد أهداه الملك 
( جورج » الثالث للمتحف البر يطانى عام “نام . 


زد اجع ب 2506 .6 ( عكساصامءك ) وعنىء|021 صدأغموج6 عا 0) علنن0 ذى 
110-11 بس .165.عذا 145 ١أم‏ وعأأأناوتاانة أن برع لان ,أعو حمق - عنمل جييومع 


(9©) 3 الاسكدفرية )») 


دحوار مدنة « الاسكندرية » الحالة أقامه « نخت نف » ( تقطانت الأول ) 


ب 5" لم 
وقد نقش على واجهة هذه القطعة الملك راكعا يقدم قربانا لاله » ونقش فوقه 
اسمه ؛ وعلى ظهر الحجر تقش أسماء الملك وألقابه . (راجع 0 .م .0أط! ) 


وكذلك عثر على رأس لهذا الملك فى تمس المكان السابق ذكره 


) راجع أن ]1 د أ .زولا :8 214 ,©ذ! 304 .م لالناعقنللاة لأوكلء8 ,عل أن 0 
) .8 14 .م اأولال أمعاعمق عر “عطووت 


(6؟) (« الاسكتتريه )) 

قطعة من عمود عليها اسم « تقطاف » الأول : ملك الوجه القملى والوحه 
البحرى رب الأرضين « خبر ‏ كا رع «( ) تقطانب الأول ) » #4 وهذه 
القطعة كتبت من الوجهين ويشاهد فيها « نقطانب » الأول يقدم قربانا 


( راجم 1[ .م ]1.1 .16س :5 .من لاا دوملا :8 مع)ئم0ظ ( 


(5؟) « كفر مناقر »( راجع 136.140 .م ,19 .م70 .5.م ) 


بوجد الآن فى المتحف المصرى حزء من تمثال للملك « تقطانب » الأول . 
والواقع أنه لم ببق من هذا التمثال الا العمود لذى كان يستند عليه وأجزاء 
أخرى بسيطة وهو مصنوع من الحرانيت الأسود المبرقش بالأيض ويب لغ 
طوله ؟”ر؟ مترا وعرضه ١١‏ سنتيمترا . وقد نفش على هذا العمود متن 


ف أعمدة . 


والعمود الذى على اليمين جاء فيه أسماء الملك « تقطاف » الأول دون 
تغير ملحوظ ؛ والعمود الذى على البسار أكثر أهسة من ساقه » فنشاهد أن 
« حور » تقطانب يواجه « حورا » آخر بعلو رأسه قرص الشمس قايضا 
على رمز مركب من علامة النبات وعلامة الحباة الواحدة فوق الأخرى وهو 


56 لد 
بجعل « حور » الذى بقابله شم رائحتها . وهاك الترجمة : 


« حور رع » سيد « كم تاخنتى خاتى » المقر المقدس الذى على 
قصره », انه بعطى الحياة والقوة لملك الوجهين القسلىوالبحرى «خبر ‏ كا 
رع » والوارث الممتاز للمبعوث السليم ( لقب أوزير ) على عرشه «تقطان» 
5000 

أما السطر الذى على البمين فحاء فيه : « حور » ذو الساعد القوى ملك 
الوجهين القيلى والبحرى : السيدتان ( المسمى ) الذى يثبت الأرضين » حور 
الذهبى الذى يعمل ما تحبه الآلهة « خبر ‏ كا رع » بن الشمس 
ومحبوبه « تقطانت » الأول . 
0؟) « ليتوبوليس )») - ( أوسيم )») 

تدل الآثار التى كشف عنها حتى الآن فى بلدة «أوسيم» الواقعة فى مركز 
« امبابه » مديرية الحيزة على أنها كانت تحتوى على عدة آثار للملك « نخت 
نيف »© أى ( نقطانب » الأول . فمنذ عام 5 *1م أشار الأثرى «شييحلبر ج» 
فى رحلة كشفية مع الأثرى « كويبل » الى وجود أربع قطع من الحجر عليها 
اسم الملك « نخت نيف » » وبذلك أضاف هذه القطع الى ما كف عنه 
الأثريان المصربان « أحمد كمال » و « أحمد نحيب » فى هذه الحهة باسم 
هذا الفرعون . ( راجم .م -ااالاكا .5 .لم ,147-48 -م الاعاءا .د12 عع 

( 124 .م .1925 امبروع أمعاعمة .مهم 718.80 .م اللالالا 8 171-3 

هذا وف عام ١45+‏ عثر الأثرى « جوتنييه » خلال رحلة تفتيشية فى داخل 
قربة « أوسيم » نمسها على قطع أخرى من الحجر الأسود الصلب المائل 
الى السمرة تدل بدون أى شك على أنها بقابا تمثال أقامه الملك « تقطااف » 
الأول للاله « حور » رب « أوسيم » وهو الاله المحلى لهدّه السلدة » وقد 


54خئا ب 


وجد على أحد هذه الأحجار قطعة من موكب مقاطعات . وقد شاءت الصدف 
أن تستولى مصالحة الآثار على أريع قطع باسم الملك « تقطاف » الأول 
أصلها من « أوسيم » وذلك أثناء عمل شارع فى حى سوق الالح 
« بأوسيم » . وهذه القطع من نفس الحرانيت الرمادى المائل الى السواد 
الذى منه القطم السابقة التى شوهدت ف « أوسيم » . وبلفت التظر من بين 
هذه القطع اثنتان وذلك لأنهما من أساس معبد مزين بسوكب أشخاص بمثل 
كل منهم مقاطعة من مقاطعات « مصر » . 


ومما هو جدير بالذكر هنا أنه قد ذكر مع كل مقاطعة أجزاؤها الشلاثة 
( راج كتاب أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعونى ص ٠١‏ للمؤلف ) . 
وقد وجد على القطعة الأولى أسم المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوحه 
القبلى ويرمز لها باسم الاله « تحوت » » هذا ونجد جزءا من الكلام الخاص 
بالمقاطعة السادسة عشرة التى عاص متها « منديس » . أما الححر الثانى من 
هذه الأحجار فقد ذكر عليه اسم مقاطعة لم بحدد اسمها بعد بالنسية لما جاء 
فى القوائم الأخرى بالمقاطمات وأجز انها (راجم78-50 6011( .8.5 ,معنطالدد©) 


(4؟) ) عي شهس ع(" 

قطعة منقوشة من الححر الحيرى من معد هذه اللدة وكذلك قطعة 
أخرى منقوش علبها لقب « تقطان » الأول « خبر ‏ كال رع 2 
(راجم 16 10 ,اع .أن ع8 66 .م وياعز ع5؛ أن لمنمكة 0000 


ومن المحتملن أن يكون هذا التقشن. للملك: «:ستئوسرت © الأول ليان 
الملك « تقطانب » الأول و « سنوسرت » الأول بحمل كل منهما هذا اللقب 
« خبر ‏ كا رع » . ومما بلحظ هنا أن الفن كان رفيما فى كل من 


758 يي 


كان عصر نقطات يعتبر عصر نهضة جديدة لق المن 1 
(20) « القاهرة )» 
ناووس للالهه « نت » من الحرانت الرمادى المنقط 
راجع : 16 .أم 578 .م 84305 .ع0 2أ2) ,ع+علمعن1آ ( 
ناووس من الحرانيت الرمادى بلع ارتضاعه جه منهسترا وهو قطعه 
واحدة وقد وجد على عارضتيه المتن التالى : 


الحاب الأسسن : « حور » ذو الساعد القوى : ملك الوجه القلى والوحه 
البحرى « خير ‏ كا رع » ابن الشمس « نخت نبف » محبوب « نيت » 
العظيمة الأم الالهية . 

ونقش على الجانب الأيسر نمس النقش باضافة محبوب « نيت » ربة 
« آت خت » ( و« آت خت » مكان بالدتا خاص بالممود « أوزير » 
الشمال فاتح الطرق . ويحتمل أن يكون هذا الاسم له علاقة بمقر القاضى 
الحنازى الثامن . هذا وقد نسبت الالهمه « نيت » الى هدا المكان على 
الناووس الذى نحن بصدده ) . (راجم 1 .م .لاا .مهمء0 عذه .طنسو0 ) 


)) القاهرة‎ «( )4١( 

وجدت قطعة من تاج عمود عليها صورة « نقطانب » الاول قابضا بيده 
على صورة « بولهول » وقد عثر عليها فى قلعة « القاهرة » . 

زر اجم 2 .ص .لا! 11055 8 ععبرمط ( 
(10) مصحاجر ( طرة )) 

وجد نفش على صحور محاجر « طرة » تتحدث عن فتح محاجر جديدة 
لأجل استخراج أححار منها لبناء معد الاله « بحوث» صاحب «هر مو بوليس» 

| ب و امه . ع أ". 1 لنت 5 ١‏ 

الكبرى (حدالقلية) وقد جاء فيه نتن التالى : لقد هتح هذا لمححر الجميل 


اك"؟ سب 


فى « طرة » لأجل اقامة البناء فى معبد « تحوت » المزدوج العظمة والدى 
فصل بين المتخاصمين ورب الكلام المقدس ومهدى اللالهة والعظيم قَّ ( بح ) 
(ح وهو الاسم المدنى لعاصمة المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه 
البحرى ومن المحتمل أن هذا الاسم هو « تل البقلية » الحالى الواقع فى 
مديرية الدقهلبة مركز ( أجا » على مسافة ستة كيلو مترات من الحنوب 
الغعربى من تل البقلية » ( ) راجم 6 .ص '/ا! .«رعمع0 .عزم 0000 
مع آلهة « بعح » ليته يشبت ويبقى أبديا . 

وقد ذكرنا من قبل شيئا عن محاجر « طرة.» (انظر الأزقام 41 4 245 8). 
(10) « ملف )») 

ووجدت قطعة منقوشة عليها اسم الملك « تقطانب » الأول ولقبه ( راجم 
) 57 .م ناا ععمع0 .66 .أنه © وقد عثر عليها فى سرابيوم « ملف )» . 


(8) ( ملف )) 


محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


من المحتمل أن تابوت الملك « نقطاف » الأول قد جىء به الى «القاهرة» 
فى عهد الخلفاء . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان تابوتا فاخرا مستطيل 
الشكل مصنوعا من ححر البرشيا الصلب الأخضر ويبلغ طوله ثلاثة أمشار 
واثنى عشر سنئيمترا . وكان غطاؤه مقسيا . غير أنه مما يؤسف له جد الأسسف 
أن هذا التابوت كان قد هشم » وقد وجدت منه أجزاء مختلفة فى أنحاء 
« القاهرة » وقد جمع المنحف المصرى منه خمس قطع » وقد مثل .على قاع 
التابوت الهة بذراعيها ممتدتين لتتسلم جسو المتوفى » وعلى خارج سطح 
النابوت مثلت بعض آلهة جنازية كما وجد اسم الفرعون منقوشا مرات عدة . 


-# /5017 سب 


(66) (( منف )) 

وبوجد بالمتحف البريطانى تمثال باسم « خيبر # كا ب رع » وهو لقب 
بطلق على كل من الملكين ‏ كما ذكرنا من قبل « سنوسرت » الأول 
و2 تقطانف » الأول » وقد ظن النعض أن هذا التمثال هو للملك « تقطاف «" 
غير أنه بالدرس والمقارنة وجد أنه للملك « سنوسرت » الأول . 


(راجم 105-09 .مم ر(1928) املزاوطعامعاعمة ,لإقوسلة .قءلة ) 


(68) « الأشمونين ) 

عثر الأثرى « ربدر » على تمثال أكبر من الحجم الطبعى لهذا الفرعون 
وقد مثل ماشيا » وهو مصنوع من الححر الجيرى . 
( راجع 77-8 .م مأوص! .© عمسلاء8111 (1938-1930) ؤزتأممموعع2 ,ععلعهأ] ( 
(09) ( الأشمونين )) 

أقام هذا الملك مبنى مدخل « بولهول » الموجود أمام بوابة «رعمسيس» 
الثانى بمعيد « الأشمونين » .: 
( راجع ط 12 ,ه 5 رط 4 .ام .؟1 79 .م .قلطا معلعمع ) 


(.6) « الأشمونين » 

بوجد فى متحخف « جيمبِه »© سارس تمثال راكع للكاهن الأكبر لمعسد 
« الأشمونن ») وندعى « شسسس ذاش » وكان ذلك كاهن تماثل الملك 
7 خبرب كاب وع » ( تقطاب الأول ) . (راجم 8 .م .لنطا ععلعم8 ) 
)611١(‏ « الأشمونين » 

عثر فى « الأشمونين » على مائدة قربان من الحجر الجيرى يبل ارتفاعها 
*را مترا وهى مستطيلة الشكل ومتوجة بكرنيش ويشاهد فوقها شكل 
نصف أسطواتتين ولم نتبق من النقوش التى على قاعدة هذه المائدة الا نقش 
واحد نمكن قراءته جاء فيه : تعيش الاله الكامل رب الأرضين . « خير ‏ 


54؟" _ ب 


هذا ولم بعثر من غطاء التابوت الا على قطعتين نقش عليهما اسم الملك 
وله ' ) راجع 206 0 ,لأطا ,12012 1 105 1 4 .5.م) 


(.ه) «مئف » 
تمثال للملك «نقطانب» عثر عليه فى « منف » وهو مصنوع من الديوربت 
وقد مثل راكما. زر اجع 5 .دلا مناءء8 .وساة , 247 .م علا .أوسق) 


» ميف‎ « )©١( 

عثر «بترى» على نقش دون عليه لقب هذا الملك وهو «خير ‏ كا رع» 
فقصر «ابريز» ى«منف» غير أزهذا الل ب كان يحمله كذلك الملك «سنوسرت» 
الأول » ولذلك فان الأثر بمكن أن يكون لأحد هذين الفرعونين . 
زر بنع لاعاعا :6 لاجاعا وا ع8 13 .م (!! دذانامصمعكا) أعزرمم أم ععولوط لماعم ) 


(69) « مئف » 


وف « سقارة » وجدت قطمة فى مبنى دير « أباجرمايس » علبها اسم هذا 
الفرعون . (راجم زق) الااعا]!] ام :© 147 .م (001908-1910قووهة ,لاعطا4 


(0ه) « مئف » 


( 25 .ول الا .ام 6 33 .م آلا وتاممعلو 


(61) ( ملف )) 
وجد لهذا الفرعون تمثال محبب عثر عليه فى معبد الاله « يتاح » وهو 
الآن بالمتحف المصرى . وهذا التمثال مصنوع من القاشاني الأخضر » وقد ظن 
بعض الأثردين أن وجود مثل هذا التمثال الحنازى الذى لا بوجد الا فى 
ححرة دفن المتوي بوحى أن هذا الملك قد دفن فى « منف » . 
(راجم .ع6؟! راعنها :8 .م مععمدهلا8 عبرع1 ,32 .ام .ناتك .صوحطق عاعزيولا 
(30 .هل8 .191 .م /ا! .ا .طانة0 :110 .م (1882) /األ عمو]1 .وول 


اوكا 


كا رع » اين « رع » « نخت تيف » محبوب « آمون » الذئى ف الأرض 
العالية 7 القاطن فى « الأشمونين » ورئيس أرض جبانة الاشموبين . 
( راجم 6 .0 .20 .1310 عه ) 
(10) « الاشمونين » 

قطعة من تمثال للملك « تقطانب » الأول » والتمثال مصنوع من الحجر 
الصلب ومحفوظ بال متحف المصرى . 
(ر اجع 7 .م 1078 .0ق لا! معالء نم5 0ن م52 شاك .060 .أها ,اموجوطاء +80 ) 

وقد مثل هذا التمثال ماشيا ويبلغ ارتفاعه 4ه سنتيمترا . 

وكل ما تبقى من النقوش على هذه القطمة هو اسم الملك « تقطانب » 
عاش أبديا » « تحوت » رب « الأشمونين » . 
9 « وادى النظة » ( انظر رقم 8 ) 

وى كفر أبو ( بانوبوليس ) توجد على أحد عضادتى باب مقصورة من 
الثانى ولملكة بطلمية » ويفهم من هذه النقوش أنهبا من سلالة الملك 
«خير ‏ كا رع » «تقطانى» الأول . (راجم ,عطاع5 ,164 .م [1 .0.5.ا 


:م206 :ك4 .191.8 .م /ا! .)ط.! ععأطاأنة0 .روما , 12 .نل .27.م 1]ا معانلا 
١17.م‏ 7 مهماة 6 


(015) ( للعرابة المدفونة » 
معبد الملك «تقطانب» الأول الواقع فى الحنوبالغربى منمعبد « وزير». 
وقد وجدت فيه قطمة من ودائم الأأمساس وبعض قطع أخرى من عهد 
« نقطانب » الثانى .( راجع :11 :2800 .)| .مم8 33 .م ١‏ .ووللرطة ,متعم 
( “ناا ءام © 7 ,م ]ا .املا 


سا ءلااات 
(60) (« العرابة )») 

وجد فى العرابة ناووس من الحرانيت الأحمر الممرقش وهو محفوظ الآن 
بالمتحف المصرى وقد وجد عليه اسم كل من «تنقطان» الأول والثانى . عثر 
على هذا الناووس الأثرى « دارسى » فى العرابة المدفونة ) حوالى عام 
8هما | بيهيما م فى المسد الصغير الوافع غربى «شونة الزرس» وهو الان 
بالمتحف المصرى . وصناعة هذا الناووس دقيقة غير أن النش الذى فداخله 
وكذلك الحزء المنصل بالسقف ١‏ هذا بالاضافة الى بعض قطع صغيرة قد 
ضاعت منه . والناووس قطعة واحدة وسطحه على هيئه السرج . 

وأهم النقوش التى عليه ما يأنى : 

١(‏ ) يشاهد على جداره الأيمن منظران الأول من جهة اليسار مثل فيه الملك 
بحضر العدالة أمام الاله « تحوت © وقد تفش فوق الملك : ملك الوجهين 
القبلى والبحرى رب الأرضين « خير كارع رم » رب التيجان 
« نخت ‏ نيف »© لينه يعطى الحياة والثبات والقوة مثل « رع » أبديا . 

ونقش خلفه الحمابة والحياكة كلها حوله مثل « رع » . ونقش أمامه : 
« اعطاء العدالة لوالده لأجل أن بحعله بعطيه الحياة » وقد مثل « تحوت » 
فى هذا المنظر فى هيئة قرد على رأسه قرص القمر وقد تقش معه : «نحوت» 
مرشد الآلهة والاله العظيم رب السماء » . 

المنظر الثانى بشاهد فيه الاله « أنوريس ‏ شو » بحضر العدالة للاله 
« أوزر » رب حمانة « العرابة » وقد تفش فوقه « آنوريس ‏ شو » ابن 
« رع » رب السماء وتفش أمامه : « اعطاء العدالة الى أتفك با رب الحياة 


( شصد (أوزير )» 


ب الاكاب 


ويشاهد أمام « آنوريس شر » الاله « أوزير » واقما على هيئة 
مومية وقد نقش فوقه : ( أوزير ) اول اهل الغرب » « وننفر » الاله العظيم 
رب الارض المقدسة ونقش أمامه : « انى أعطيك كل الحياة والقوة وكل 
السلامة » . 
النقوش النى على الجدار الأيمن فى الحجرة الداخلية للناووس : 

شاهد أولا الملك بقدم العدالة أمام « أوزير » والالهة د حتحور » وقد 
تقش اسم الملك فوقه غير أنه هنا كتب الملك «نقطان» الثانى وهاك النص : 
رب الأرضين «سنزم أب ل رعسب ستب ‏ ن  -‏ آمون »© رب التيجان 
«نخت حور حست» محبوب «آمون». ونقش أمامه «اعطاء العدالة لوالده» . 

رمن جهة أخرى ,شاهد « أوزير » واقفا ى صورة مومية وقد تقش 
فوقه « أوزير وننفر » رب الأرض المقدسة (الجبانة) ؛ وكذلك شاهد خلفه 
« حور » وقد نقش فوقه : « حور وننفر 4 رب « رستاو » كما تشاهد 
« ازيس © وقد نقش فوقها : « ازيس » ( ربة ) البيت التى ولدت رب 
السماء وسيدة الآلهة » . وشاهد على الحدار الأسر من الداخل الاله 
« أنوريس »© وكذلك نشاهد صورة الملك « نقطاب » الثانى مهشمة وقد 
بقىمن النقوش التى معه مايأتى: «رب الآرضين «سنزم اب رع ستب ‏ 
ن ‏ آمون». وتدل شواهد الأحو ال على أزالملك « تقطانب » الأول هو 
الذى آقام هذا الناووس وتقشه من الخارج ثم جاء بعده « تقطانب » الثانى 
ونفش جدرانه من الداخل . 
0 اجع عأأع11321 :1424 .1105 552 .م ود5ملووطةق عتاعولقاه) ,عااء ممالا 


(53-5 .مم 1805 .0606 ماأذن) ,0606 8 ز.ء 42 .أن [] كوملوطم 


(65) ( دشدرة )) 
بوجد فى بيت الولادة المسكر فى معبد < دندرة © ثلاثة مناظر ولادة فى 


ل ك/ا؟ سم 
ثلائة صغوف ف المحراب بأسم الملك « تقطانب »© الأول وهذه المناظر لم 
تقنشر بعد ( راجم 105 .م آلا ,5و346 :8 عمؤومط ) وهذا هو الأثر الوحبد 
الذى عثر عليه فى « دندرة » من الأسر م؟ الى ٠١‏ ” . 
(507) (« قغط ) 


ناووس صنتعه الملك « تقطانب » الأول للاله « مين » فى « قفط » . صنع 
هذا الناووس من الاردواز الأخضر وسلغ ارتماعه مار؟ مترا » عثر عليسه 
« كارتر » فى عام ١6.4‏ فى أكوام السباخ فى خرائب « قفط » وقد نحت ق 
قطعة واحدة من الححر وصناعته دقيقة وملساء ونقوشه الهيروغليفيه نظيفه 
غير أنها نقشت نقشا سطحا وقد كسر منه قطعة كيرة . 
( راجم 5 عاأم .لمع0.) ,ععلع50]آ ( 

وقد نش على عضادتيه المتن التالى : 

على الحهة اليمنى : « حور » صاحب الساعد القوى ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى « خير ‏ كا رع » لقد عمله بمثابة أثره لوالده « مين » 
صاحب « قفط » ورب « أيو » ( كفرأبو ) ورب « سنوت » » لقد عمل 
ناووسا من صنم ممتاز للأبدية ومصراعاه اللذان عليه من خشب « قد » 
( خشب لبنان ) مصفمح بالذعب » وقد عله لأجل أن نملى الحياة أبديا 
مثل « رع ». 

وتفش على المصراع الأدسر : « حور » صاحب الساعد القوى ابن «رع» 
« نقطاف » الأول صنهه بمثابة أثره لوالده « مين » « حور » صاحب 
الدراع المرفوع ( صفة من صفات «مين» ) عمل له ناووسا من ححر «بخن» 
اللامع ( مستخرجمن الحمامات ) عمله ليعطى كل الحيساة والثبات والفوةه 


51070 سد 


وكل السلامة وكل الانشراح مثل « رع » أبديا . ( راجم .)من ,علعمع 
(122-123 .م ,6 ,.5 .ةق : عم-40 .اط 8 15 ,لط ع8 55-57 .بر ومولظ بوءع0 


رم « قفط )) 

قطع مختلفة عليها اسي هذا الفرعون قد استعملت فى المياى 

) رأجع 717 .م مم06 ممقصم 10/169 : 75-6 .م رقععلاعا مم امم صمفطك) 
١)9(‏ قفط ») 

وكذلك وجدت ف « قمطه » قطع باسم « خبر ‏ كا رع » اى بلقب 
« تقطاف » غير أن هذا اللقف بحمله كذلك « سنوسرت » الأول ولذلك 
بشك فى أمر نسبتها الى صاحبها الحقيقى . ( راجم 256 .م ,لا .1-0.7) 
(./) ( قفط ) 

ووجد فى هذه البلدة لوحة وتابوت من الحرانيت الرمادى لكاهن تمثال 
الملك « تقطاف » الأول وهذا الكاهن بدعى « نس مين » . وتفسير ذلك أنه 
قد عثر الأهالى على مقبرة فى بلدة « القلعه » وقد فتحها و حسن افتدى 
حسنى » مقتش الآثار وتحتوى هذه المقبرة على ححرة تحت الأرض مساحتها 
«عدر؟كالاهرا كاءلارا مترا . وهى مبنية من الححر الجيرى وملونه باللون 
الأصفر وتفوشها باللون الأحمر . وكانت تحتوى على تابوتين غير آنهما وجدا 
منهوبين قديما وقد عثر على لوحة موضوعة على التابوتين مصنوعة منالحجر 
الجيرى كما عثر على جعران قلى خال من النقوش هذا بالاضافة الى لوحة 
أخرى مكتوبة بالديموطقية غير أن كتابتها غير واضحة . 


والتابوت المتقوش مصنوع من الجرانيت الرمادى وهو على شكل مومية 
واسم صاحبه « نس مين » ابن « أرت ‏ ثى ‏ ر - ثاى » الكاتب الملكى » 


597/5 لم 


وقد نقش عليها طغراء الملك « نقطانب » الاول وقد مثل على اللوحة المتوق 
هدم قربانا للآلهة الأربعة التالية : 


« ازيس » و « اوزير » و« آتوم » و« حرمخيس » بالاضافة الى 
ستة أسطر أفقية جاء فيها ذكر نمس الاسم كما جاء على التابوت ( راجع 
( 49-50 .م ,ناز ,.5.م وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 
(١/ا)‏ ( وادى حمامات )) 

منظر يمثل « آمون رع » جالسا ومعه متن مؤرخ بالسنة الثالثة من عهد 


« نقطاف »© الأول . ( راجع ر.طمطآ :43 .م ,الال .ام ,أعاممكلة بغ أونزتاهم) 
) ط 286 ,ااا 


(/) « وادى حمامات )) 


نقش على صخر لمحار بين « مين » و « حاربوخرانس » ومعهما كبش 
مقدس . وجد هذا النقش فى محاجر الملك « نقطافب » الأول والثانى أنضا . 
( راجع 336 .م ,لالا ,ؤوماط 8 بعاءمه ,]آلا .ام باعادم4ةى نوتردمك ) 
(؟/) ( المدمود )) 


وجد فى معد « المدمود » تمثالان لولهول .واحد منها مهشم . ( راجع 


ولط 116 مم ,لن210ضقلع]1 عل د5عااتننه؟ 5ع عئا5 قأزممم2؟ رعنن80 داع قمووز8 


( 66-69 .عا (2113-16) .ولة 118 وقد وجد اسم « تقطانب »© الأول عليها . 
(/) « الكرنك )» 


وحدت طعراء )2 تقعلاف ( الاول على الجاف الشرفى لمميد 0 آمون )0 . 
( راجع 71 .8 [١‏ .ث8 8 .2 8 256 ,ال ..كعوء0 .املاط .مسوك ) 


أ 507/6 عب 


(6/) « الكرنك )) 


البوابة الشرقية ‏ بشاهد الملك على الجانب الخارجى يقدم صورة الالهة 
« ماعت » للاله « كمون ا( والالهة ( موث » . ( رأجع ا 284 .2 ,لاا .ناما 
,2 “309 ,لاا ,موك ,261-2 ,!! ,دعل .أولا ,ممقط0 : 37-38 .م ,ااا .1.0.1 


(9/5) ( الكرنك )) 
بشاهد على خارج الجدار الخلفى معد الاله د« خنسو » الملك « نقطاتب» 
الأول سعيد لعدة آلهه . ( راجم : 240.م ١!‏ .ععوع5 6أنلذة .0تتنشقطا) 
209 .م ل0تطا جاأتضصعكا ؛ 717 .م بطعوع0) , اتلتقصعلع]1 /الا 
(/7/) (« الكرنك )) 
معبد ( منثو » وجد اسم الفرعون « نخت نف » على البوابة التى أقامها 
( تقطانب » الأول التى توجد داخل السور المحيط . 


( راجع 3 -م .طلا .0.7نا ,273 إل ععوع2 .أملة .مصمفطن ) 
(6/) « الكرنك )) 


نكال بوليوك بحا مصتطوع م اندر :رماو تدمدا تعر اإلالة التون» 
صاحب الكر نك ومحفوظ الان بمتحف « برلين » وقد نقش عليه بعيش 
« حور » صاحب الساعد القوى » والسيدتان ( الممى )6 مموى الأرضين 
احور الذعيى :النين :( السبدى |سخيوي :الآلمة الاق الوضيه االقبلى :اليه 
البحرى رب الأ. ضين « خبر ‏ كا رع » بن الشمس رب التيجان 
« نخت شيف » « تقطاف » الأول .. ألخ 

00 اجم /ا! .1.ا ٠طانسون‏ : 240 .م رعرعلا أوننهق ,ع-ل 286 |1ا ٠.0.‏ 


(23 .ولا 189 .م 
(9/) (« الأقصر )) 


اللا رجه لاقل بو لقوق :القن :فل تررق كناش لاتير بوشن أن كيف 


س-- لكالا مده 


عنها حديثا بحوار معبد الأقصر أربعة تماثيل بولهول بلغ طول كلواحد منها 
وار ؟ مترا نقش عليها اسم الملك « تقطاف © الأول ( راجع 0عاهاونا!ا 
(05غهظام معط طأذس ,417 .م1949 طعموكةة : 26 ,5736 .ولظ وبسعل8 8ه00مما 


(6) « مديئة هابو )» 


فى الردهة الأمامية من معبد الأسرة الثامئة عشرة الذى أقامه « تحتمس 
الثالكث » شاهد منظر للملك « شبكا » اغتصله الملكه « نقطانب » لشفسصسه 
حيث نشاهد فيه هذا الفرعون الأخير يضرب عشرة من الأعداء أمام الاله 
آمون » وبحوار هذا المنظر تقرأ أسماء ثلاثة من الأقوام المهزومين » هدا 
وقد أقام الفرعون « تقطانب » الأول بوابة فى الردهة الخارجية من معبد 
« مدنة هايو » الواقعة بين الكشك والمعيد الرئيسى .( راجم 60 ,اا .0.1.] 


-5 .م تاطقالط أعوألعء88 عل 5عداتناء: دعل علاتلأقءأامءاء ععقاملط بؤووع,03] : 151-3 
(196,12) ] ,197 1! .موكطة 319-321 ,1 .ععوعل عغزأ10ظ! قنوتامم صوقطن) ر8 


)2 ,154 ,[آ .:وأة ,رضمكلً أنوزألاعومع 


وقد مثل الفرعون على جانب بوابته امام الاله « آمون » وهو بقدم ثلاثة 
من الأسرى فى كلا المنظرين 1 
)4١(‏ « طود » 

معبد الاله منتو ب وجد اسم ملك يلقب « خبر كارح » وهذا 
الاسم يطلق على « سنوسرت » الأول وعلى الملك « تقطانب » الأول كما 
ذكرنا من قبل وقد نقش الاسم على ناووس وعلى ذلك يمكن أن بيكون 
لأحد الملكين ) ر اجم 0 ]ا .7 :8 6 .202 [ .ععوعل .اولظ .متسصقطن) 
( 580.6 104 .م (1916) 12 .0.م.ع.رم هذا ويعتقد «لجران» أنهذه الطفغراء 


هى للملك « سنوسرت » الأول . 


© الاباك ب 
(0) « الكاب » 

عثر الأثرى ١‏ كابار » على قطع من الحجر متفرقة عليها اسم الماك 
« تقطانب » ولقبه « خير ‏ كا رع » « نخت نيف » وهو تتعبد للالهه 
« نخبت » وذلك فى معبد « الكاب » الذى قام بأعمال الحفر فيه . وهذا 
بدل على أن هذا الفرعون قد قام بانشاء مبان فى هذا المعبد أو أضاف اسمه 
على جدرانه . ( داجع 12 .مع ,6 .م (1937) 37 .5ه ) 


(0م) « ادفو » 


أنظر رقم ١‏ » ؟٠‏ فى قائمه آثار هذا الملك الذى نحن بصددها الان 


(48 « الفييلة » 


معبد « ازيس ©» - أقام الملك « تقطانب » الأول لنفسه ايوانا عند قاعة 
الدخول للمعد أهداه لوالدته «ازيس» الممحلة فى «أباتون» ( جزيرةسهيل ) 
وسيدة الفيلة والى الآلهة « حتحور » صاحبة ١‏ سنموت » . وتدل شواهد 
الأحوال على أنهذا المعبد كانقد اكتسحه ماء الثيل بعد اتمامة بمدة قصيرة » 
ولكن «بطليموس» الثانى ( فيلادلف ) أصلح الايوان ثانية . وهذا الايوان 
الصغير الأنيق المنظر كان مقاما على أربعة عشر عمودا ذات تبحان مختلفة من 
النباتات وفوق كل عمود تاج على هيئة صناجة » ولم ببق قائما من هدهالعمد 
الا ستة » وقد اختفى السقف . وكان يوجد بين العمد ستائر من الحجر يلم 
ارتفاع كل منها آكثر من سنتة أقدام ومزينة بكرانيش مفرغة وصفوف من 
الأصلال . وقد اعترض هذه الستائر على الحانبين الشرقى والغربى وكذلك 
على الحاف الشمالى أبوابالخروج . وهذه الستائر قد مثلعليها مناظر بظهر 
فيها الملك « تقطااف » الأول يقدم قربانا للآلهه . 


سا5 سب 


ويوجد فى متحف « برلين » الآن قطعة منقوشة من هذا الابوان عليها 
اسم هذا الفرعون . ( راجع 15 .م إلا! .3 .1.0 ع-ة 285 ,11ا .ا 


(.246 ١م‏ .دمعلا .أكناة 
(45) « الفيلة » 


أقام كذلك « تقطاف » الأول مدخلا فى الوابة الكبرى لمعبد « ازيس » 
الكبير وقد ظهر فيه هذا الملك بتعبد لالهة مختلفة ويقدم لهم القربان ونتقبل 
منهم الحياة والأعياد الثلاثينية ونخص بالذكر من بين هؤلاء الالهة « ازيس » 
و«أوزير » و« وشفمر » و« آمون رع » و « ددون » (اله اللويبة) 
و2 رع حور أختى » و « خنوم » و« ساتيس © و« حتحور » ٠٠٠‏ ألخ 


زر اجع 5-5 .2 ,تأطنقخ ععتاتاما 013 أنممع]آ1 ,اأوعزع انا ) 


(870) (« الواحة الخارحة )) 


تدل النقوش التى وجدت فى معبد « آمون » صاحب « هسيس »© (همت) 
على أن الملك « تقطاف » الأول قد أقام فى هذا المعيد ابوانا ثم جاء بعده 
الملك « تقطانب » الثانى وآضاف اليه أجزاء . هذا وقد وجدت قطع أساس 
للملك « تقطانب » الأول فى هذا المعبد راجع 01 علمصع 1 عط[ ,اع ولوللا 
( )ع1 69 .ام 8 1ال .ام مععقط! مز وزطعو وفى داخل هذا الابوان شاهد 


« تقطانب » الأول بالأعلام وهو بغادر القصر ( 1001م 70 .ام ...نط 


(4) ( الواحة الخارحة )) 
تمثال للملك « تقطاف » الأول بالقاتيكان ب بوجد ستحف القاشسكان 
جزع تمثال من الحرانيت جميل الصنع وقد نقش على حزامه اسم الملك 


اا ا 


« نقطاف » الأول كما وجد على ظهر هذا التمثال (سم هذا الفرعو نو ألقايه : 
« حور » قوى الساعد » السيدتان ( المسمى ) منظم الأرضين 4 « حور» 


كا دارع » ابن الشمس « نخت تنف » ) راجع ر(1884) 6 .11390 بععما 
( 48-49 ,م 25 .هلظ مموعلالهلا ونمزعع معدبلذة ,|1! لطجعنعة3ل8 .118 .م 


« تقطانب » الأول محفوظ الآن بالمتحف البريطانى ( راجع (اؤأ)ز,8 عفذن0 
(024 .810 2490 .م 5ع لتااماترع5ك 1909 1ززناء 5ناال كما بوجد تمثال آخر ف مجموعه 
« مندوى 'ذناكجه84 »© فى مدينة ( نانت » من أعمال « فرنسا » . ( راجع 


) 8 .م طندعز) ,ممم عنع) بالا 


وف « برلين » بوجد تمثال راكم لهذا الفرعون أصله من « منف » : 


) رأ خم .247 .م 1899 5وتصطءزءج علا وعطء الع طن أذ نة ( 


بدعى « قلاندران » ( راجع م 2 ميلح .189 .م لال .ه.ا ععتطانونت ) 


(45) « تمثال بولهول ») 


من الححر الرملى وهو محفوظ الأن دمتحف « اللوفر » ( راجع ععلانان ا 


( 29 اله وهو تمثال حمسيل برأس انسأن . ( راجم دعل عن ناولا رعمنه8 ع2] 
( 29 .ولا 25 .م كأامع تصنات 6لا 


(.9) ( بومبى ‏ تمثال مجيب ) 


وجد للملك « نقطات » الأول تمثال محيب فى مدنة « بومبى » وهصو 


تت ءلم ده 


محفوظ الان بمدنة 0 نابولى 6 . ( راجع عاملوعة ,عوععز؟ ,ووذااأمسمتسمقط 
١ 385 (‏ 8416206 


عءةفوني»* رومه 


تمثالان من الجرانيت يمثلان أسدين فى « رومه » نقش عليهما اسم 
« نقطانب » الأول » ومن المحتمل أنه جىء بهمأ من « عين شمس © وقدنصبا 
فى « ازبوم #نهوا 6 وقد عثر على واحد منهما « يوجين » الرابع بالقرب 
من « باتنيون ومعطهووم © وقد كشف عنه ثانية مع التمثال الثانى البابا 
« كلمنت » السابع ثم تقلها « سكستس » الخامس الى « فسقبة » بالقرب 
من حمامات الأمبراطور « دقلديانوس »© ثم نقلها « جريجورى »© السادس 


عشر الى « القاتسكان ») وهى الأن سمتحف « القاتمكان » ) راجم عجوم 
أ 4 مم آآلا 11055 


(0) جمارين ( تقطاب ) الأول : 
يوجد فى متحف « اللوقر » جعرانان باسم «تقطائب» الأول» كما يوجد 
جعرانان باسمه فى مجموعة « فريزر » ( دأجع :2005/6 .وله وطدموءة عنعاءم 
اع .ام 6 422-3 ,ولة ,50 .م وطهمدع5 و2356 
ومما تطيب الاشارة اليه هنا أن « تقطانب » الأول قد جمع فى لقبه فى نقوش 
جعران بين لقى « سنوسرت » الأول و « نحتمس » الثالث . 
( دأجع 27 .ملا 190 .م /11 .1.8 ) 


ولا شك انه كان يرمى بذلك الى أنه اراد الجمع بين عظمتى هذين 


ألم؟ سه 


(49) اللوحات الصغيرة التى باسم « تقطانب » الأول 

باسم 2 نقطاتف « الأول وهى محفوظة الأن بالمتحخف البريطانى . ) راجع 

|ا.املا منعقسكظ طذنائءظ عطا مزتمعاء وطوءدء5 لهناملاع5 01 عناعوزأقاه) ,1أولا 
(2815 .880 .296 ,م 


وقد تفش عليها رب الأرضين « خير كا رع » رب التيجان « شطانب» 
الأول . 
(عة)_ هذا وقد وجدت لوحة مشابهة للسابقة ولكن باسم الملك « تقطاف » 
الأول قفط وهى محفوظة فى محموعة « هلتون بربى » . ( راجعم مم؛انا] 
( 24-25 5 و5ع! عناقاء عتاعم دا اع 366 .510 46 .م عناعو!قاهن) ,ععلءط 
(44)_ لوحة آساس صغيرة : 
فى هيئه خاتم عليها اسم الملك « تقطانب » الأول . ( راجعم ,مناءء8 
( 1966 .880 453 ,م 1890 ووتوطعزعجععلا دعطءعزاءطناأكنة4 
(46) قبضة صناحة 9 
توجد فى مجموعة « يترى » قبضة صناجة عليها اسم الفرعون «تقطااب» 
الأول محفوظة فى مجموعة « فلندرز يترى » . ) راجمع بوكنؤء 1 منجاعط 
( 386 .م ,]1 
 )45(‏ قطعة من قبضه صناجه : 
محفوظة فى محموعة « ناش » عليها اسم « نقطانب » الأول . 
( راجم 11.ا8 ,26 .ولا 293 .م ,(1908) 30 .ه 8 25 طوولة ) 


وقد تمش عدها « خبر ‏ كا رع 1 محبوبالاله«أنوريس»و« تقطان» 
محبوب الإالهة 0 حقفات 4 5 
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: ©» ثقالة عققد « منات‎  )410( 
اسم هذا الملك موحودة فى مجمو عة « يترى » . ( راجع ,115].111! ,عزماعم‎ 
0 386( 
: ختم من الخزف الأخضر‎ -)10( 
عليه اسم )0 تقطاب » الأول ( 1610 ) (انظر كذلك كناب يترى عن‎ 
. ) الجعارين والأسطوانات حبث تحد فيها قطعا صغيرة باسم هذا الفرعون‎ 
(راجع (1-5) 30,1,اا/ا ا !8 :8 33,40 ,مرومع0ه]ألان) لمج وطوعمء5 بعأماعص)‎ 
بلغ عددها اكنتى عشرة قطعة بأسم هذا الفرعون موجودة فى متاحف مختلفة‎ 
خمسة منها ف شف رستى كو لدج بلندن وواحدهة ف المتحف المريطانىواثنتان‎ 
. بمتحف القاهرة وواحدة بمتحف ميونيخ‎ 
. ) 8. (راجع 38255 .ولا 266 .م (1909) علنن0 .دسلة‎ 
: افريز جميل من البازلت‎ )٠٠١( 
مثل عليه الفرعون « تقطانب » الأول وهو يقدم القربان لآلهة مختلمه‎ 
ونقش عليه اسم الملك ولقبه . عثر على هذا الافريز فى « روما » عام .و١٠7١ م.‎ 
فى خرائب « مونت افنتن «زاهم40 36006 © وهو محفوظل الآن فى متحف‎ 


« شيفسكو مع زناز©) »© بمديئة ( بولوف 6010288 » . راجم -ع11620١!‏ ,عمنولا 
و8205 8 ععاءوط :8 139 .م 5.1938 ,ن ر /ل1ا0! هاه كوعتاا : 116 .آم رعتمنا 
( .415 .م ]الا 


(١١٠)-افريز‏ من البازلت محفوظ بالمتحف البريطانى.(راجع .111 .:وذل؟ عأماءعم 


0. 06 ١ 
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6 لوحة صغيرة مكتوبة بالخط الديموطيقى محفوظة بمتحف « برلين‎ -)٠١( 
وقد تفش عليها اسم الملك « تقطانب » الأول . ( راجمع مصعددء لع /ا‎ 
.م عاطعاطعوءع0 عطعوأام وهم‎ 718 ( 


)٠١©(‏ - قطعة منقوشة من بوابة معبد بالمتحف البريطانى نقش عليها اسم 
« جادياتو 030401800 © سدئة « فلورنسا » وقد تقش عليها 

اسم الملك « تقطانب » الأول . ( راجع :385 .م ,الا عنمتلع0 معطعوء »ا 

( 2ءه 190 .م ,/18.11.ا ععتطاسوت 


)٠١:(‏ - قطعة منقوشة من بوابة معبد المتحف البريطانى نقش عليها اسم 
تقطاف » الأول . (ر ا ا 

) ع#مطة 167 .ع1 45 اط وءز]أنان 

(ه١٠)‏ تمثال القاضى الأعلى «حورسا ازيس »6 وكاهنتمثالالملك« تنقطات» 
الأول . هذا التمثال بوجد بمتحف «برلين»6 21596 .ولخ مرباعدون ةزم مذاءع8 

وقد كتبعنه الأثرى «مولز» بمناسية علامةالعدالة عند المصرى القديم 

( راجع. 0ه .مسو عطعتاطعقدع88 ,موده8 ,67 .م (1920) 56 ,.2 .م ععالقاة 
(7/ .اماع 92 .وير 


-)٠١5(‏ جذع .تمثال من البازلت لفرد يدعى « حورسا ازيس »© الذى عاصر 
الملك « تقطاف » الاول وهذا الأثر موجود الآن بشحف «موسكو» ( راجع 


بأمنوعجطآ أمعاعمم :1 .لامن) الملاييط وللهكأكن2 01 ل#إإزووعنزونا اأعزوونت1 
) . 125 .م 1920 


وقد مثل هذا الرجل بصفته القائد الأعلى وبحمل حول رقبته صورة العدالة 
( راجع ما كتب عن ذلك فى الحزء التاسع مصر الفديمة ص وهم ١يم‏ ) 

هذه هى بعض آثار الملك « تقطافت » الأول التى كشف عنها حتى الآن» 
وفى اعتقادنا ان الحم الغفير من آثار هذا الفرعون لا يزال مختيئا تحت ترمة 
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أرض الكنانة ككثار غيره من عظماء ملوك د مصر » الذين بنوا مجدها الغابر. 
وفنا كن هن أثر فان ما امتتعرضناه من آثار هذا الفرعو نيدل دلالة واضحة 
على أنه قد قام بنهضة جديدة ف البلاد بعد التكسة التى اتتكستها على أثر 
دخول الفرس فيها . ولا غرابة فى ذلك فان ما لدينا من معلومات وصلت الينا 
عن طريق الكتاب الاغريق وما لدينا من الآثار المكتشفة له يدل دلالة واضحة 
على أنه قام بنهضة جديدة فى كل نواحى العمران وبخاصة ف العمارة والمسن 
واحياء معالم الدين بعد أن كان قد أصابها الأهمال والعبث . ومن الآثار التى 
تركها لنا تفهم أنه وثب بالفن وثبة واسعة وضرب بسهم صائب فى العمارة 
وبخاصة اقامة المعايد التى عفا عليها الزمن . وتدل شواهد الأحوال بما تركه 
لنا من آثار على انه كان بريد محاراة عظماء ملوك « مصر » الذين سبقوه 
وبخاصة أولئك الذين وضعوا الأسس لاحياء مجد « مصر » والسير بها قف 
طر بق بناء الأمبراطوربة المصريةواكبر دليل على ذل كآنه تلقب بلق ب «سنوسرت» 
الأول واضضنم أسس الامبراطورية المصرية فى عهد الأسرة الثانية عشرة كما ضم 
الى لقبه « تحتمس » الثالث الذى وصلت فى عهده الدولة المصرية ألى أوج 
عظمتها وسؤّددها والواقع أن « قطان » الأول قد جمع فى صفاته وأخلاقه 
ما بجعله يتمثل بهذين الملكين العظيمين وبنحو نحوهما فى احياء مجد «مصر» 
وأقالتها من عثرتها غير أنه كان كالقلب السليم ى الحسم العلل الذى أضعفته 
الأمراض وقد آراد بث الحياة فى هذا الجسم المتداعى فلم يكن له قبل بذلك 
الا مدة قصيرة لم يلبث بعدها الجسم أن مات ومعه مات القلب الفتى وذلك 
على الرغم من محاولة خليقة بالسير فى الطريق الذى رسمه لمجد بلاده قفد 
كانت دولة الفرس لا تزال قودة وكانت دولة اليونان 7خذة فى الظهور نما لدنه 
من قوة فنية وبخاصة عندما أخذ بنظامها اسكندر الأكبر الذى قضى على كل 
الممالك العظيمة فى عهده واسس أعظم امبراطورية فى العالم القديم . 


أسرة « دقطانب » الأول 


ان كل ما نعلمه عن أسرة الملك « تقطانى © الأول « نخت نيف © هو , 

ما وصل الينا من النقوش التى دونت على التابوت رقم + بمتحف « برلين » 
وهو لقائد أعلى بدعى « نخت نيف » ( تقطانب ) عاش فى عهد البطالمة الأول 
وكان جده لأمه قد تزوج احدى أخوات الملك « تقطانب » الأول . ( راجع 
اعمنطم تاهو هذا ,عطاع5 :2722 .م 1800 ومونمطعسصورء/ا مع طء عنعنم 
٠ 24-26(‏ رائع2 وعاءدوتصمظ ‏ طعمعطءعع م0 عل صعلدبعاءنا 


والده : وقد جاء على هذا التابوت اسم الملك « تقطانب » الأول كما يأتى: 

« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خير ‏ كا ب رع »6 بن الشسمس 
« نخت نيف © »6 وقد جاء اسم والد « تقطاب » الأول على هذا التاوت 
وهو با نخمتحور » فى المثن التالى : 

« الأمير الورائى والحاكم الملكى والد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« تحوت حور » . وقد اراد الأثرى « بركش » أن برى فى اسم والد الملك 
ذ تقطاب » للثانى وهو « تحت حرر » أنه هو الملك « زحر » بوصفه أنه هو 
ابن الملك « تقطائب » الأول غير أن الكشوف الحديئة قد قلبت الأوضاع كما 
ذكرئا من قبل فقد أصبح ه تقطائب » الأول هو « تقطانت » الثانى والأخير 
هو « نقطاتب » الأول . 

أخته : وجاء اسم أخت الملك < تقطانب » الأول على هذا التابوت وهى 
١‏ مريت حابى » ١‏ 


زوج أخته: وهو الأمير الوراثىوالحاكم فالمقاطعة ‏ واسمه «نس بادد». 

بنت أخنه : تدعى « نيخابس © . 

حمو أخته : بدعى الأمير الوراثى والحا لم 2٠٠٠٠٠‏ بدى آمون» المرحوم. 

حفيد أخته : وهو صاحب التابوت فكان يدعى « نخت نبف »© كما جاء فى 
المنن التالى : 

« الأمير الوراثئى وحاكم « ثارو » ( « تل أبوصيفة » الحالى ) والقائد 


الأعلى لحيش جلالته وكاهن الاله « باح ») القاطن فى « بنت »© المسمى 
« نخت شف »© المراً لدى ٠٠٠ء..ء‏ ». 

وكان حاكم « ثارو » هذا هو القائد الأعلى وكاهن « نتاح » وبحمل 

اسم :خاله الثانى وهو الملك « تقطانب » الأول . والواقع أنه كان يشغل مكانة 

عظيمة فى بلاط البطالمة الأول ٠.‏ ( راجع .كوونه :192 .م /ا! .8 .ا ,تعأطاتة0 

( 24-26 .م معلمساءنا رعطاء5 :272 .م - همعن 


الفسرصون « تساضوس » .. تيسوس » أو « تساوس » 


باليودانية و« زخر » بالمصرية 
اج كحم 
صحرة صدسه» 
وار ماعت فى رع 6 «زحر سنب ل انحور » 


أطلق الأغريق فى معظم كتاباتهم على اسم « زحر »© لفظة « تيوس »© أو 
تاخوس (رأجع .)] 36 ,مقط كوالوءهة أن عأنا ,طءنساساط : .14 90 لاا .لوذن) 
وقد ظن الأثرى « بركشس ) ( راجع 5.283 .عام رمعل >زنأة 1 11) أن « تيوس » 
على حسب ما جاء على التابوت رقم 7 السالف الذكر هو ابن « تقطانب »© 
الثانى ولكن ذلك رأى خاطىء . على أن الحوليات الديموطيقية تغفول ان 
« تبوس » هو أحد أنبناء « تقطافب » الأول على حسب الرأى القديم 
و2 تقطاف » الثانى على حسب الرأى الجديد . والواقع أن الكتاب الاغريق 
لم يقدموا لنا أبة معلومات عن علاقته بالنسبة لسلفه » ولكن تقول آنه ابن 
أخيه ؛ آما الآثار المصرية وههى نادرة جدا فلم تحدثنا قط عن العلاقات الأسرية 
التى كانت بين هؤلاء الملوك المختلفين فى هذه الأسرة . 
وقد حكم « تاخوس ) مده عامين من ”وهم ق .م. ( راجم,,ع6 0لا 
(09 3 .م مطاعممكة دعل ب.ممعطت 
ملك الفرس « منمون »6 بعد عام :ب ب #/ام ق. م. والواقم أننا لم نجد من 
عية اخرى: الى أن يلاتن اله كر يححتى اق (القيام بالهحوم عان قاد -ملواك 
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و مصر»ء ولكن الملك « زحر » أو « تاخوس » الذى تولى عرش البلاد 
بعد « نقطاف » الأول قد اتخذ لنفسه سياسة جديدة مم عاهل الفرس فنجد 
أنه لم نتبع سياسة الدفاع عن تمسه وحسب بل أخذ فى مهاجمة الفرس ؛ 
واشترك معه فى ذلك قائد أثينى » كما طوى نحت لوائه ملك «أسبرنا» وجلب 
الى « مسر » عددا عظيما من جنود الاغريق المرتزقين المشهورين بشجاعتهم ؛ 
ولذلك نحد أن « مصر » فى عهد هذا المرعون الجديدخلافا لما ساررتعليه ف 
الماضى ففعهودالملوك« تفِرنتس » و « أوكوديس » و« تقطانب.» الأول وحتى 
فيما بعد فى عمد « تقطانب » الثانى » كانت هى البادية بالهجوم على أملاك 
الفرس » وقد ذكر لنا « ديودور » ذلك بوضوح وجلاء ( 90,2 لاا ) عنضاف 
الى ذلك أن هذ الاتجاه المصرى قد جاء ذكره فى حياة « أجيسيلاس »> ( راجم 
(28 ,لا يوععه .وعكا ,وم ولا نزاع فأن هذا الموقف الذى اتخذه «تاخوس» 
ازاء الفرس كان أول دليل على قوة شخصيته . فقد كان فى الحق ملكا لتقف 
أطماغه وآماله عند أفق « مصر »© الضيق . ولحظ أنه فى نحثه. للوصول الى 
الطرق والوسائل لنيل مآربه لم تتردد بوحى من مستشاريه الأجانب فى تحطيم 
بعض التقاليد الوطنية . 


والان. تساءل المرء عن الموارد التى ذهب « تاخوس © تبحصل عليها من 
بلاد الأغريق ؛ و الجوان على ذلك سهل سيط » إذ نجد أنه نال أولا معاضدة 
غير مباشرة من جزء من سكان « آسيا » من الأغريق القاطنين هناك . والظاهر 
أن كلا من الطرفين كان على استعداد للاتحاد معا لمحاربة عاهل الفرس الجبار» 
ولكن مما يوسف له جد الأسف أنه ليس لدينا آبة معلومات محددة عن هذا 
الموضوع . وبنحصر ما قاله « ديودور » فى هذا الصدد فى أن هذه المدن لم 
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تقم بشىء الا التحريض الذى حثها عليه شطاربة الفرس ف « آسيا الصغرى ». 
وبشترئ أنهذه المدزعلى المكس قد ساعدت الحملةالتى قامبها «أو كوريس» 
ماهل الفرس على < مصر » فى عهد الملك « تقطانب » الثانى حوالى عام 
34 #945 2 م. 

وقد كان أول ما عمله « تاخوس » هو أنه ولى وجهه شطر «أوربا» باحثا 
عن حلفاء له » فأرسل حوالى شتاء عام ٠م‏ وهم ق. م. الى « آثينا » بعثة 
من أجل ذلك » وقد بقى لنا جزء من نقش يدل على ذلك ( 60 .لا .عد ) 
وقد عرفتا منه اسم السكرتير السنوى وأسماء السفراء » وقد كان من بينهم 
اغر نقى بدعى « أبولودوروس » » وهذا دليل على أن « تاخوس ©» الذى 
عاش ف القرن الرابع قبل الميلاد ؛ كان له مستشارون اغريق » وكذلك كان له 
مغراء وقواد من الأغريق . هذا ولم يصل الينا شىء عن الأسباب التى قدمتها 
هذه البمثة المصرية » كما لم يصل الينا الخلب التى كان من الممكن ان تلقى 
فى الحمعة الشعبية فى « أثينا » وهى التى تمى « اكليزنا هنوعاءء6 ٠.»‏ 
وكذلك لم تمع فى أيدينا النقوش أو ما قاله المورخون والخطاء الأئينيون 
ولكن يحدثنا كل من المورخين « ديودور » ه « بلوتارخ » عن النتائج 
الأساسية التى حصلت عليها هذه البعثة . وتدل الظواهر على ان « أثبنا » 
كادت أن تتخذ موقف الحياد فى هذا الموضوع : فلم ترسل جنودا أو بحارة 
أو قوادا بصورة رسمية الى « مصر » ؛ غير أنها لم تحرم على المتطوعين 
الذهان الى « مصر » » وكذلك سميحت للقائد « خابرياس © أن افر الى 
« مصر » وذلك بعد أن عرف الفرعون كيف يمكنه أن يقربه اليه ويجمله 
بخدم فى حيشه . ( راجمع 37-40 ودانوعجك ,طععقانام :92.3 ,لاا .0600 ) 
ومن ثم نرى أن «أثينا» بهذه الكيفية لم تقطمعلاقتها صراحة مع عاهل الفرس: 


- 

ولكنهما ف الوقت نفسه جندت بطريقة غير مباشرة جنودا مرتزقين 
حاربوا فى صف فرعون « مصر » . وقد ظل موقف « أثينا » هكذا الى حد 
نتفق مع موقف « لاسيدمون » التى كانت وقتئذ مناهضة لسياسة ولابة 
«طبية» . والواقم أن أهالى«أسيرتا»قد انحازوا الىجاف الفرعون«تاخوس» 
وكان قد طلب البهم مساعدته على الفرس ( 3 ,90 ,0109.,70 ) ويرجم 
سبب انضمام « أسبرتا » الى « مصر » الى عدة أسباب » والسبب الأول على 
حسيمارواه «ديودور»( 2 ,90 /اا ,.0100 )هو ماأظهر هملك الفرس من قبل 
الأهل « مسينى » بعد موقمة « ماتنينى © » وقد كان ذلك صدمة لأهل 
«اسيرتا» ( 1-2 ,89 ,لاكا,.0109 ). ولكن قبل ذلك ببضع سنين أى فى عام 
مدع/ ”7 ق. م. كان وقد « طيبة » الاعريقية الذى ذهب الى « سوسا » 
طالبا المساعدة «لفارسية على الأمسرشين قد لاقى نحاحا عظيما . ولما كانت 
« اسبرتا » قد فقدت صداقة ملكالفرس فانها اتتهزت الفرصة السانحة بسرور 
بالغ عام ٠‏ دس/ريووم ق.م. لتنتقم لنفسها بمساعدة فرعون «مصر» «تاخوس» 
على الفرس » هذا فضلا عن أنها لم تكن غافلة عن الفوائمد المالية التى كانت 
ستحنيها من محالفتها مع فرعون «( مصر » ( راجم 34-0 .قعهة ,طعمةساط) 
وقد حققت الأيام فعلا أمل ملك «اسبرتا» المسمى «أجيسيلاس» » اذ قد 
قدمت له « مصر » مساعدة مالية وفيرة » ومن ثم قررت « اسبرتا » أن ترسل 
ألمم قائد حربى لديها وهو ملكها «أجيسيلاس» » وقد سافر يصحيه مجلس 
مؤلف من ثلاثين أسبر تيا وجيشا صغيرا (راجم36 رقع هه .أناا0 :2 ,61/,92 .0100) 
ويروى لنا « دبودور » أن تندخل « أجيسيلاس» هذا بهذه الصورة قد 
سيب قيام عاصفة عاتية من الشعب الاغريقى » فقد قالوا ان مثل هذا التصرف 
بعد أمرا لا يليق بمكانة أحسن قواد الاغريق » فقّد كانوا يرون أن ذهابه 
ليحارب كجندى مرتزق تحت راية ملك أجنبى همجى خارج على سيده ملك 
الفرس أمرا مزريا بكرامتهم . والواقع أن هذه الفسجة لم تكن صادرة عن 


بت أي# انمه 


اخلاض بل كان التصوه متها ان انيرا كانت وفكة تكروعة كزها تسديما 
من كثير من الاغريق وبخاصة من أهل « طيبة » وحلفائها . واذا فحصنا نهمه 
ذهاب « أجيسيلاس » للمعاضدة هنجى ثائر على مليكه : فلا بشنك الانسان 
فى أن بد الفرس كانت تلعب من وراء الستار . وبخاصة عندما نعلم أن هده 
التهمة كان مصدرها « طيبة » حدلفة الفرس وقتئد المتحمسة لمصالحها » 
وتحالف عليها مع الفرعون « تاخوس » وأنصاره . وفضلا عن المحالفة التى 
عقدت بين « اسيرتا » و « مصر » وما جنته «مصر» من انضمام « خابر باس » 
لها فان الأخير قد جند لفرعون « مصر » « تناخوس » جيشا عظيما من الحنود 
الأغريق المرتزقين ( راجم 2 .90 ,لاءا .0100 ) . هذا ويقول « بلوتارخ » ان 
« أجيسيلاس » قد جمع فى بلاد الاغريق تمسها جنودا لمساعدة « مصر » 2 
وذلك بفضل المدد المالى الذى أرسله اليه الفرعون .(36 م.وعهم ). هذا 
وبحدثنا « ديودور » أن « أجيسيلاس »© قد أرسل من قمل «اسيرتا» مزودا 
ألف مقاتل كلهم من أهل « لاسيدفوننيا » التى كانت تعد م منيم الجنود 
المرتزقين الابطال . ومما وؤسف له أن « دبودور ا ليه 
محددة عن هدا الموضوع . ومن المحتمل أن « اسبرتا » لم نوفد من قبلها الا 
« أجيسيلاس » » ويجوز كذلك أنها كانت قد أرادت ان تقوى تحائفها مع 
« تاخوس » فرعون « مصر » بارسال جيش صغير وطنى يمثلها . وعلى أبة 
حال فان ألف المقاتل الذين كانوا مع « أجيسيلاس » لم يكونوا يؤلفون الا 
جزءاً من عشرة أو من أحد عشر من الحيش الاغربقى الذى كان قد جمعه 
ملك « مصر » ( راجع 2 ,92 .لاك .0109 ) . أما الحيش المصرى الذى 
أعده الفرعون « تاخوس » من المصربين ليحارب جنبا الى جنب مم الجنود 
المرتزقين فكان بلغ ثمانين آلف مقاتل من المشاة (2 ,92 ,لاك ) . واذا قرن 
هذا الجيش بالذى جمعه فيما بعد خلفه الملك « تقطافب » الثانى وهو مائة 
الف محارب من ببنهم عشرون ألما من المرتزقين وعشرون ألفا من اللوبيين 


وستون ألفا من المصردين ( 6 ,47 ,الا .0100 ) فان الانسان يلحظ فى الحال 
أن العنصر الاغريقى فى جيش « تاخوس » كان قليلا نسبيا . ونتساعلء المرء 
الآن هل كان « تناخوس »© يريد أن يلف لنفسه سلطانا أكثر استقلالا وأشد 
قوة + وهذا أمر جائر » ولكن لا بغي عن الذهن أن الجنود المرتزقين كانوا 
بكلفونه مبالغ باهظة من المال والعتثاد . والظاهر أن « تاخوس »© قد صرفعلى 
ما بظهر أموالا آكثر من التى صرفها سلفه » اذ كان لزاما عليه أن يمون الحلف 
الذى كان معاديا لملك الفرس . والظاهر أنه قد أعطاه مبلغ خمسمائة تلنت من 
الذهب دون تتيجة (92,1 ,لا ,.0100 ) . يضاف الى ذلك أن ما صرقه على 
أسطوله كان أكثر جدا من المالغ التى صرفها « تقطافب » الثانى أو التى 
صرفها أى فرعون ممن سبقوه من أسرته » اذ قد أرسل الى حلفائه خمسين 
سفينة حربية طويلة »هذا الى أنه آنزل بوجه خاص ف البحر مابتى معفينة 
حربية ( 1-2 ,92 ,لاا .0100 ) والواقم أن مثل هذا المجهود الذى مذله 
« تاخوس »© لم يكن سالغا فى تقديره لأنه كان قد اراد أن يضمن لبلاده 
مواصلات حرة مع « فنيقيا 4 و « سوريا » وينتزع المميادة البحرية من عدوه 
ملك الفرس الذى كان فى استطاعته أن بعبىء ثلاثمائة سفينة حربية . والظاهر 
على ما يحتمل أن الأهمية الهددبة فى الحنود المرتزقين فى الجيش المصرى قد 
'تأثرت بعفى الثىء . 


ولا بخامر المرء أى شك فى أن جيشا قويا وأسطولا عظيما ود كلا منهما 
قائد من أحسن قواد هذا العصر كان فاستطاعتهما أن بهددا السيادة الفارسمة 
فى آمسا العريية » ققد كان الفرعون ( تاخوس » سانده القائد « خابرياس » 
شوة بأسه كما كان « اجبسيلاس © ملك « اسيرظا » ورعاياه بعاضدونه بتكل 
قوة وحماس لتتفيف مآربه ويل أطماعه . [ 


وقد كان تموذ القائمد « خابرياس »© ذا حدين فقد نصب أولا على راس 
الأسطول المصرى . ( راجع ,دمع80 :37 .وعهه .ادام : 36 ,92 ,لا؟ا .لوزم 
(2 ,ولءطدطه 

وكذلك بجد أنه قد أدخل تحسينات جيدة فى تس ليبح الجيش كما مرن 
مهارة السحارة المصريين 4 .7 ,لأا .أهعاذ .ومع برلمط ( . وثانيا تنحد أن 
« تاخوس » قداتخذه مستشاره المالى فكانت سياسة البلاد المصرية المالية على 
حسب توجيهاته . والواقع أنها كانت شديدة الوطأة على المصربين اذ كانتن 
تعتبر نسبيا جديدة فى بابها ولكن بواسطتها فقط أمكن الفرع ون أن يمون 
مشروعه الضخم لناهضة الفرس . ,37 ,25 ,!! غنوت هصمعع ,وعاعاواواءق .وم 
عتاتوعآ عا ,أعااتد8 : 759-760 .مم .أوتك مععمؤةك4ة : 115 ,آأا .أقأ5 .مع نزلمط 


عأمبزوع مع علوروللا دا عل ومنأناميع'! ععللق وأرمممقآ وعء دذودل .مموعقطط 
(165 .م اعاع00ن[ , 321 .0 ,©8131808© 2805 ,76 .مم 


وقد كان أول ما فعله « خابرياس » أنه فرض الضرائب على الكهنة وكان 
فى بادىء الأمر قد اقترح الغاء وظائف الكهنة حتى تضع الحكومة بدها على 
المبالغ التى كانت تصرف على القربان وعلى تموين المعابد » لكن لم بجسر 
أحد على السير قدما لاتخاذ مثل هذه الاجراءات لتغطية الموقف » ولكن 
فضل على هذا المشروع الاستيلاء على تسعة أعشار الدخل المقدس خلال مدة 
الحرب . وفضلا عن ذلك نصح « خابرياس » الفرعون بأن يزيد من الضرائب 
التى كانت تحبى من السيوت » ومن المصانع ومن بيع الغلال والحرف والتحارة 
النهربة : هذا الى زيادة فى جزية الرءوس . وأخيرا أجبر الشعب المصرى ؛ 
ليضمن دفع أجور الجنود المرتزقين + على أن بورد للخزانة كل ما يملكه من 
ذهب وفضة على أن تدفم لهم هذه الأموال تدريجا » وذلك شروط خاصة . 
وبالاختصار فان أملاك المعابد ورءوس المال ودخل الصناعة والأرض والتحارة 


ل 8ه؟ ب 


وبوجه عام كل المصادر الرئيسية للثروة المصرية كان لا بد أن قمد بسخاء 
الحش والاسطول ليقوما بأعبائهما . 

ولا نزاع فى أن هذه الظاهرة كانت أهم الاحداث التى وقعمت ى عهمد 
الملك « تاخوس » . وهذا الاجراء المالى القاسى الذى اتخذ فى.عهد «تاخوس» 
كان بعد من بعض الوجوه ثورة فى اقتصاد البلاد . ومع ذلك يجدر نا ألا 
فبالغ فى شىء بالنسسبة لهذا الموضوع فقد أظهر الأثرى « بيه » 
( 280 .نس ,.لاناا ,لاوقا ) ما فى تأكيدات « ديودور » فى هذا الصدد من 
مبالغة . والواقم أن الملوك كانوا بأخذون من دخل ضياعهم المال الذى كان 
سمتعمل فى حروبهم ؛ ولامداد قصورهم وبذخهم » وللهدايا التى كانوا 
بغدقونها على عظماء الرجال الذين كانوا يشرفون بلادهم بأعمالهم العظيية . 
هذا بالاضافة الى ما كان للملوك مندخل عُزير خاص» ومن ثم كانوا لا يثتقلون 
عبء الأفراد بالضرائب ( م ,733 ,! .دن.0 ) . ولا نزاع فى أنه كانت توجد 
فعلا أمثلة عن أملاك خاصة موقوفة على تموين المعابد » وكان عليها بوجه 
خاص أن تقدم لفراعنة مختلفين ضرائب نوعية وأموالا ( 0.76غط! ,اعاانه8 ) 
ومن ثم استخلص « بيبه » ( 28 .م ) السياسة التى نصح بالسير على 
مقتضاها « خابر ياس »© واتشعها الفرعون « تاخوس » » وهى التى كانت نعد 
تجديدا وهذا أمر مبالغ فيه اذ لم تكن أكثر من وضع أسامى للضرائبء ولكن 
لا نزاع فى أنه كان يوجد تحديد عظيم على الأقل بالنسبة للكمية التى كانت 
نجبى وكذلك فى تنوع الدخل المفروض أو فى زيادة الضرائب . وفى الحق نجد 
أن الملك « تاخوس »© قد نشر ونظم سياسة مالية كانت حتى زمنه غاية فى 
التردد وعدم النماسك ؛ هذا فضلا عن أنها كانت محدودة . ومما بدل تماما 
على أبة حال على الصبغة الثورية للقوانين النى أصدرها « ناخوس » هو أنها 


5486 د 


كانت من صنع وبابعاز واطن أثينى غريب عن « مصر » لا يربطه بها أى 
تقليد محلى . حقا كان لذلك التقليد سوابق ولكنها كانت متواضعة جدا . 
والسوابق على آبة حال ليست بتقليد . 


ولحظ هنا أن المقاومة التى أبداها أسحاب الشان » وبحتمل كذلك التى 
أظهرتها الادارة المصرية لم تكن عديمة المفعمول بل كان آثرها ظاهرا واضحا ؛ 
فمن ذلك ابقاف المنهج المححف.الذى قدمه « خابر باس © و كان بقضى بمّحو 
كل طوائف الكهنة تقرنا والاستبلاء على كل أملاكهم . وعلى أبة حال فان 
النظام الذى أتبع بفضل ما أظهره « تاخوس » من صلابة كان يقرب كثيرا من 
هذا المنهج ويبعد عن الامتيازات التى كانت قائمة وقتئذ . وأخيرا نجد أنه فى 
حين كان بعض اسلاف « تاخوس » مثل « أماسيس » يستعينون على دفسعم 
أجور جنودهم المرتزقين الكثيرين بالإخذ من دخل المعابد الرئيسية فقط 
( 76 .م اءاانوه ) فان « تاخوس » قد استعان فى ذلك بما فى أبدى الآفراد 
من ذهب » ومن ثم نرى أن الخزانة العامة كانت تستمد مواردها من مصادر 
أكثر تنوعا واكثر عددا مما كانت عليه فى عهد الفراعنة القدامى . على أن 
سياسة « تاخوس » الالية كانت فى ذلك الوقت محدودة بدرجة عظيمة . 
ومما بجدر الاشارة اليه هنا أن سياسة « تاوس » مم القائد « خابرياس » 
كانت ودية فى حين أنها كانت مع « اجيسيلاس » أقل مودة . وبدل مأ رواه 
لنا « بلوتارخ » (36 .م .وععم) مما جمعه من الروايات التى تصف الاستقبال 
الذى أعده الملك « تاخوس » للملك « أجيسيلاس » المسن + على أنه كان 
استقالا رائعا : ققد كان فى استقباله عظماء رجال البلاط الذين أوفدوا 
خصيصا لتشررف مقدمه وكذلك حملة الهداءا الكثيرة القيمة + والحماهير 
العديدة الذين كانوا ينتظرون مقدمه بشغف بالغ . على أننا لم نلبث أن رأينا 


ساكأة؟ سا 


القوم قد ظهرت عليهم أمارات دهشة ممزوجة باحتقار » وذلك لأن المصريين 
كانوا متعودين على أبهة الملكالفرعونى وجلاله » فقد استولى عليهم الدهول 
عندما رأوا ملكا حقيرا رث الملمس غاية فى البساطة وليس فى منظره ما يدل 
على أبهة الملك وعظمته . ومن الجائز أن التناقض الذى تحلى بين الترف 
المصرى والمساطة الساذحة الاغريقية الصامتة قد أثار غضب « أجيسيلاس ». 


والواقع أن اتصال « أجيسيلاس: » المباشر مع الفر عون « تاخوس » كان 
أعمق من مظاهر الأبهمة والفخفخة ؛ فقد كان محيئه لأرض الكنانة ليبحث 
فى موضوعات أكثر خطورة من اذكاء غضفسبه وحنقه . ويحدثنا فى ذلك 
« بلوتارخ 4 فقول أنه لما كان « احسسسلاس » معنئزا بماضيه الماخر وشاعرا 
قيمته الحربية العالية فانه كان بأمل أن يقود العمليات الحربية على الفرس 
بوصفه السيد المسيطر عليها » غير أن « تاخوس » لم يمكنه من ذلك فكان 
مثله فى هذا كمثل القامد الفارسى « فارنا بازوس »© اذ لم يرد أن ينزل عن 
سلطانه الفرعونى ليضعه فى بد رئيس جنود مرتزقين . وهذا القرار الذدى ( 
اتخذه « تاخوس » ,النسية لقيادة الحيش وهو قرار يمكن مناقشته من 
الوجهة الحربية ودمكن تفسيره الى حد مأ من الوجهة السساسية » فنحد انه 
ينما كان القا مد « خابرياس » على رأس الأسطول الذى درب جنوده على 
فنون الحرب كان « أجيسيلاس © قد رأى أن وظيفته تنحصر فى قيادة 
الحنود المرتزقين . أما « تاخوس » الفرعون فكان قد حفظ لنفسه القبادة 
الخاصة لجنوده الوطنيين . هذا بالاضافة الى الادارة العامة للحرى كلها 


( راجع 37 .وعهه .ادام زه 3 ,92 ,لاكا .0100 ) 


ومن ثم كانت المرارة التى أحس بها ملك « اسبرتا » « اجيسيلاس » 


لالاة؟ سب 


وقد حاول أن بمحو تأثير القرار الذى اتخذه « تاخوس © وذلك بأنه نصح 
أن ينظم العمليات الحربية كما يأتى : 


لا كان الغرض الأول هو القيام بحرب هجومية فانه كان على الفرعون أن 
سقى فى « مصر » وأن بدير قواده الحرب + ولكن هذا الاقتراح لم يلق أى 
نجاح فى نظر «تاخوس» ( 92-3 ,لاا ,.000ا ) والواقع أنالفرعون«تاخوس» 
كان بقصد أن يكون مثله كمثل الملك « أوكوس » فيما بمد أى ينون 
القائمد والملك فى آن واحد . ولما شعر « أجيسيلاس » أنه قد خدع لم بر 
بدا من الخضوع أمام ارادة الفرعون . وعلى أيه حال لم يكن هو البادىء 
بالشورة التى قامت فيما بعد » وفى ربيع عام #وجق.م. بدآت الحرب بين 
« مصر » و « فارس »© وقد ابتعد الحيش الاغربقى المصرى مسافة كبيرة عن 
الحدود المصرية ووصل الأسطول الى « فنيقيا » عن طريق البحر,لاءا .0160) 
(92,3 وبهذه الحركة قطعت الطريق البحرية عن الحيش الفارسى » غير أن 
العمليات الحربية لم تقتصر على داثرة. الشاطىء اذ كان «تاخوس» فد أرسل 
بن أخيه « نقطاب » على رأس جيش مصرى . وقد بدأ هذا الجيش بحاصر 
مدن هذا الاقليم ( 92,4 ,لاا .0109 ) وقد امتدت الفتوح المصرية نحو 
الشرق وكانت هذه المرحلة من الحروب التى نشبت بين < مصر » المستقلة 
ألمم مرحلة فى حروبها التى شننها على ملك الفرس العظيم . وى غمرة هدا 
النصر اتفحرت ثورة على الملك « تاخوس »© وذلك أن « تقطانب » ابن أخيه 
قد استمال اليه ضباط الحيش بما قدمه لهم من هدايا كما أغرى الحنود 
بالوعود الخلابة وبذا كسب كل الجيشش الى جانبه بغية أن بساعده على تولى 
عرش ملك « مصر » وطرد « تاخوس » (5.37غ8ه .انا8 ,92-4 ,لاا .لوذلا) 


غير أن ه تقطانب » فى واقع الأمر لم يكن هو البادى» بالثورة بل يرجسع 


لسداؤاة5؟ سمه 


أضلها الى مصر تفسها . وتفسير ذلك ان والد القائد تقطاف الذى 
كان يقوم بادارة البلاد باسم « تاخوس » ف « مضر » قد نصح 
لانه أن شير جيش « سوريا » على المرعون ونتزع منه 
عرش مصر (0100.717/,93,3) ومن ثم تفهم أن الثورة على ١<‏ تاخوس »يرجم 
منبعها الى « مصر » تفسها ولا غرابة فى ذلك اذ لابد أن الموقف العام فداخل 
اللاد المصرية عام بمساق.م. كان :متا رما اسيدت ما أدت اليه الاجراءاثالمالية 
التى فرضها « تاخوس » على الأهلين مما أدى الى سخط كثير من طبقسات 
الشعب عليه وغضبها ؛ ونخص بالذكر هنا طبقة الكهنة والتجار والصناع 
وذوى البسار والأغناء » هذا ولا شوتنا أن نذكر هنا أن غياب ملك مكروه 


يضاف الى ذلك أن « تقطاف » الذدى قام بالثورة كان من دم ملكى » وكان 
فى الوقت نفسه هو الخلف المعروف لوراثةالملك بعد موت « ناخوس > » ومن 
ثم نرى أن ثورة قام بها الشعب قد وضعت « تقطاف » على العرش سد 
المصربين أنفسهم (37 ,وع©ه .؛ناام) وتدل الدسائس الت ىكانت تتفثى ف الحنود 
لمرتزقين على أنها برهان غاية فى الأهمية للدور الذى لعبوه فى هذه الفتن 
المصرية فقد بقى القائمد « خابرياس » مخلصا للملك «تاخوس» ؛ بل والظاهر 
أنه دافم عنه امام « اجيسيلاس » بحماس وحرارة (37 ,5ع 88)و بدل ماكته 
لنا واضع حياة « اجيسيلاس » ملك «اسبرتا» على أن الثورة التى قامت على 
« تاخوس »© كانت مصرية فى أصولها فقد ذكر نا « اجسسسلاس » أن بلاده 
قد أوفدنه لخدمة المصربين » غير أنه لم يدنس نمسه باعلان الحرب عل ىأو لنك 
الذين أتى لمساعدتهم اللهم الا اذا كان أولئك الذين أرسلوه بعطونه أمر 
مخالفا لذلك (37 .5مهه ) وقد أرسل « اجيسيلاس » الى بلاده « اسيرتا » 
بعض مستشاريه وكلفهم كما قول المؤرخ « بلوتارخ » أن بحقروا من شأن 


مدافاة؟ به 


« ناخوس » ويمجدوا « تقطافب » هذا وقد أرسل كل من الملكين «ناخوس» 
و« نقطاف »© رسلا الى « اسيرتا » فكان على رسل « تاخوس © أن تناهوا 
بالاخلاص القديقاالذى أظهره لمملكة « اسبرتا » وكان على رسل « تقطاب 6 
أن يقدموا أحسن العون من جانب مليكهم . غير أن اهل « اسبرتا » لبعدهم 
عن الموقف وعدم معرفة حقيقة الحالة وكلوا أمر الفصل ف هذا الموضوع 
لملكهم العظيم المسن « اجيسبلاس » »؛ وعلى ذلك لم تحر « اسبرتا »© جوابا 
لأحد الفريقين » وقد أرسلت فعلا « اسبرنا » سرا للملك « اجيسيلاس © بأن 

نضم الى الفريق الذى يكون الانضمام اليه أوفق لوطنه (373 ,ومهه) 
510000 سبرتا » لم تكن تبحث الا عن فائدتها فقط . وقد رأت 
الانحياز فعلا الى جاب « تقطاف »© الذى كانت له الغلة ؛ والواقع أن 
« اجيسيلاس » لم نتردد فى الانضمام الى « نقطانب ©» وذلك لأنه أولا كان 
يبحمل بين حنسيه حقدا دفينا للملك « تاخوس »© وثانيا لأنه كان يطلب المزيد 
من المال لاشباع نهمه وكانت الخزانة وقتئد فى بد الملك الجديد ه تقطاف ». 


ولما رأى « تاخوس » أنه قد أصبح وليس لديه جيش وطنى نصره 
ولا شعب بعطف عليه ولا جنود مرتزقة ستنجد بهم فر هاربا موليا وجهه 
شطر ملك الفرس العظيم ليستحدى منه العفو . (.كإنام .92.5 ,لاع .ه010 
( 38 بوععم 

وهكذا نداعى أضخم مشروع قامت به « مصر » منذ استقلالها عن 

« فارس »© للقضاء على عدوها ملك الفرس ودولته » وهدا المشروع على 
ضخامته وبعد مراميه وتزويده بالطرق الدبلوماسية والحربية فى البر والبحر 
وما اتفق عليه من أهوال وفيرة قد قضى عليه بالفشل + وذلك لأمساب مختلفة 
فنرى أولا أن ما نسميه بالرأى العام المصرى لم يكن وقتئذ قد ارتغم الى 


مستوى الأحوال النى كانت جارية فى هذه الفترة اذ لم يكن الشعب وقتئد 
ظهر اهتماما خاصا الا بأموره الاقتصادية والمالية » وقد فهم ذلك دصورة 
ضيقة جدا ولا أدل على ذلك من مقاومة الكهنة لما فرضه المرعون «تاخوس» 
عليهم من الضرائب . وتدل شواهد الأحوال على أن « تاخوس »© قد اعتقد 
أنه قد عالج أمر ارضاء الرأى العام من هذه الناحية برفض اتباع كل نصائح 
« خابرياس » المتطرفة فى مجموعها ؛ ولكن الواقم أنه لم بعالج الموضوع 
بصورة تضمن له استمرار الأمن من هذه الناحية » يضاف الى ذلك ما أظهره 
الحيش المصرى من انحطاط وتفاهة اذ انقلب على مليكه الشرعى «تاخوس» 
يسبب بعض هذابا قدمت لقواده وبعض وعود خلابة لأفراد الحيش» ولذلك 
ولى الحيش وجهه من ميدان القتال فى « سوريا » الى الدلنا . وعلى أبة حال 
كانت الكلمة الحاسمة هى التى سيدلى بها رئيس الحيش الاغربقى » ولكن مما 


وهو الذى كان من تنائحه شل حركة افتعفال الحنود المرتزقة و نحاة «(مصر » 
فى عهد « نقطانب » الأول هو نفس ما حدث ف عام .وه” ق. م. اذ أن عدم 
التفاهم بين الفرعون « تاخوس » وملك « اسيرتا » المسن « اجيسيلاس » 
لم يكن أقل من الذى حدث بين « افيكراتس » وبين « فارنابازوس » مما 
أدى الى عودة الحنود المرتزقين من « فنيقيا » الى « مصر » + وقد كان ذلك 
بمثابة اجهاض مشروع فتح عظيم لمصر وغلبتها على الفرس وكان قد بدأ 
هذا المشروع بصورة لامعة تبشر بنحاح عظيم ونصر مبين . 


الآثار انتى خلفها « تاخوس » فى « مصر » 
( داجع 212-214 .م .مازمعا انما ,طعلمفعتمم ) 
على الرغم من قصر حكم هذا الفرعون فانه قد ترك لنا بعض آثار تدل 
على نشاطه العظيم فى جميءأنحاء اللاد وخارجها ونخص بالذكر منها ماباتى: 
اه فليفيا : 


جاء فى تاربخ الأثرى « قيدمان » ( 290 م .أملاعه4 طعووق ) أن اسم 
« تبوس » « تاخوس » كان قد وجد على على قطعة أثرية منقوشة عثر عليها 
فى «فنيقيا» عليها اسمه وقد ذكر بعد الاسم بعض كلمات لم نهم لها معنى . 
كذلك راجم 1.ه ,10.181 .ها ) 


؟ ب بلدة « قنتير » شمالى « فاقوس » 


2 مسو نسم (/ للمن ٠:‏ ( راجع باع ط[عع 5016 :10 .م ,لاا و5؟ءولطا :8 ععاممص 
( ف .هلا الا .ام عع 103-4 .م 65 .4.72 


« ارماعت نى رع اين السفسن <( زكر متت نع ورح حون 6 


وتفش على القطعة الثانية : « زحر سنب ن » . ومن ذلك ننضح أن 
القطعة الثانية لم يذكر عليها الا جزء من اسم الملك أما الأولى فقد تقش 
عليها أاسمة ولقيه . 


ل 9»*”” سد 

المطرية : 

الواقعة بالقرب من بحيرة ا منزلة . 

وجد الأثرى « ادجار » قطعة ححر مبنية فى مدخل باب بقرية « المطرية » 
الواقعة على بحيرة المنزلة وقد تقش عليها طغراء الملك « زحر » ( زحر سنب 
؛ ‏ هذا ويقول الأثرى « بركش »© أن اسم هذا الملك وجد فى محاجر 
المفطم فى « طرة » . ( راجع ١‏ عاهلة 183.11 .م لال مظنا ) 
ه ‏ أتريب ( بنها ) الحالية 

وجدت قطعة ححر ظهر عليها اسم الملك « تبوس ©» كنب عنها الأثرى 
«2 شارب 6 3 .1 5صو6أماءء105! ملدأاملاع عمعقطة ). غير أن نافلها 
بظهر مثل « ماعت » مرشد الأرضين ( ار ماعت ‏ نى ‏ رع ) . 


( زحر ستب ‏ ن - أنحور ) كل الحياة والقوة . 
(داجعم 42.م ,17 .5.ه ) 


1 لد ملم : 

عثر على طبق من الخزف الأخضر الغامق محفوظ الآن بمتحف «ينفرستى 
كولدج» بلندن . ويقول « يترى » عن هذه القطعة من الطبق ما بأتى : ان 
قطعة الطيق ذات اللون الأزرق القاتم قد عثر عليها ى الحفرة المقايلة للطر دق 
القديمة العريضة » وهى لدملك « زحر » واسمه بالاغريقية « نيوس »© الذدى 
لم يعرف له من الأثار المنقوشة الا نفشين » والنقش الذى على هذه القطعة 


ع 


الوجه القبلى والوجه البحرى رب الشاطئين « ار ا 
الحماة مثل الشمس المشرقة فى السماء ( مخبوب + ) الالهه ٠‏ (د راجمع ع ١‏ 


لمة و5طوقعدء5 ,عأناعع ١2:‏ ,11 .م (||! قتطممع384 ) ر,دعنهم ن ععوزهوم 
( 30.2 رأالاا اط نه ,40 ,33 .م موععلنمزالان) 


وشول « يترى » فى هذا الصدد ان وجود هذا الطبق فى « منف »© بدل 
على أن مقر الملك كان فى هذه المدينة حتى نهابة الأسرة . ومما بحدرملاحظته 
هنا أن نسبة قطعة الاستراكا التى عثر عليها الأثرى « اميلينو » فى العرابة 
المدفونة . ( راجع 41 .م ود5ولبزطة' 0 كع ألنده6 ذعااأعنانرولة 5ع ا ,لنهعصأاغصمة 
زد عةث 2 3 ,علط 182 ,ما لاا عل.| #عنطأن3ة0 ,مضه :0.277 :8 ,7 .لح 
(81 .م7 .و5ه14 8معنرومع للملك تاخوس فيها شك كبير جدا 
الكرنك : 
ومن أهم النقوش التى عثر عليها لهذا الفرعون نقش خاص بالأصلاح 
الدى قام به ف معد ( حتسو » بالكرنك : ) راجم 12 .عع66 ,أمدأءسمظ 
١‏ 1[ ءلم 182 .م /ا! .ه.ا :70 ,م !١|‏ .0.1نا .مسصسمي 153-45 .م 11 


بقع هدا المنن على الوجه الخارجى للحدار الشرقى نحت قاعدة ممحوه 
جدا » وهى عبارة عن تقش أفقى دون فسطر وإحد بحروف بلغ طول الواحد 
منها حوالى نصف قدم ؛ وهو يقص علينا اصلاحات وتحسينات عملت فى 
معبد « خنسو » ؛ والمهم فى هذا المتن هو اسم الملك الذى نهذ الأعمال التى 
ذكرت فى صلب المتن وهو « زحر » المعروف عند الاغريق باسم « قيوس »© . 
والواقع أننا لم نعثر على اسم هذا الملك بصورة رسمية فى المتوىن المصرية 
القديمة كثيرا . هذا وقد أشار «لببسيوس» الى وجود اسم هذا الملك كذلك 
على الحزء الخلفى من ١‏ المصد وهاك النص : 


3 ل 5 


بعيش « حور » بوصفه مظهرا للعدالة قائد الأرضين والممثل للسيدتين 
( المسمى ) محبوب العدالة ومفخم وت الآلهة « حور » الذهبى ( المسمى ) 
حامى « مصر © وهازم البلاد الأجنبية ملك الوجه القبلى والوجه البمحرى 
( المسمى ) رب الأرضين « ار ماعت ‏ نى رع » ابن رع رب التيجان 
« زحر ستب ان أنحور » . لقد عمله بمثابة آثره لوالده « خنسو 
ام واست نفر حتب © لقد جدد معبد والده بشكل ممتاز للأبدية من 


الححر الأسيض الحسل الصنع وهو ىه على حسب ووه الخ 1 
م الكرنك : 


جذع تمثال صغير للملك بدعى « أوزير زحر » (أوزير ‏ تاخوس) وهو 
( راجم 1904-47 :0غ أنزممع1 .امقطععم : 160 .م (1906) 28 .1:22 .عع]آ 


: (84.4 ع8 2 .علخ 182 .م | ]آ..) ,معنطان 0 .مسو 
وتدل شواهد الأحوال على أنه ليس للملك « تاخوس » بل فيه شك 
كبير ومن المحتمل أنه كما شول « جوتسه » لملك صغير من الملوك المتأخرين 
غير الملك الذى نحن بصدده . 
به الكرنك : 


قطعة من ناووس بالمتحف المصرى . لم يكن طغراء الملك «تيوس» معروفا 
لدنا الا بالئقء الذى حفر على خارج معبد « خنسو » بالكرنك وهو الذى 


9٠ 


أشار اليه الأثرى « بوربان 884»ه8 © وقد حصل متحف الحيزة ( متحخف 


القاهرة الآن ) على حجر مس تخرج من أثر كبير وهو بلا نزاع من اووس 
نقش عليها اسم هذا الفرعون هو : « سيد المملكة ٠.٠٠‏ الذى يشرق بالعدل 


ا ه©ه8 لد 


وقائد الأرضين » ورب الأرضين « ارماعت ‏ نى ‏ رع © رب التيجان 


وزكر شتف عد لنب الور 1# 


٠‏ اثشنا: 
عملة من الذهب الخالص باسم هذا الملك ووزنها وزن العملة التى ضربها 
الملك « دارا »6 الفارسى وقد صور عليها الآلهه «أثينا» بقبعتها وصورة بومة 
وكنتب عليها « تاو » وهى محفوظة بالمتحف البريطانى . ( راجم لم .اانا 
عأقام مز ع1 : أنه ,21 .م آلا .لذ ,نا .ه11 130-1315 .م (,1926) .ممعدات 
(-ط4 .م لهت أه ١1‏ ١امر‏ 


الاجدانيا: 


تقش تذكارى خاص بسفير لشخص بدعى « تاخوس » والظاهر أنه هو 


الفرعون « تاخوس » نمسه . ( راجم 9 *ا! عمععه,0 دعصماءمتههما ) 


بداية عهد « نقطافب » الشانى ( 5١‏ ."55 ) ف . م . 


خلا ضعفل 894715220 


ات د حورت احبت س عرق د انو سعرم ‏ أب جار عه سسب دق ادو 


حكم تقطانب الثانى ثمانى عشرة سنة ( راجع غذه10او0هةط© معهوتا 
3110 : وع0 على حسب ما ذكره مانيتون . وهذا نتفق 'نماما مع مأ جاء 
على الآثار فى نفش ف معمد أدفو . 


لا نزاع فى أن هرب الملك « تاخوس » الى بلاط ملك الفرس كان خدمة 
جليلة لتوطيد عرش « نقطانب » » ومن ثم أخذ موقفه باطراد يظهر العداء 
ملك الفرس وذلك على حسب التقاليد الموروثة فى هذه الفترة من تاربخ 
« مصر » ونضالها مع الفرس : والواقع أن وقوف اليجوم الذى قام به 
المصريون فى عهد « تاخوس » على الملك العظيم « منمون » الفارسى لم يكن 
معناه بأبة حال عقد اتفاق صامت مع الفرس » بل كان يرجع مسبه الى ماحدث 
فى « مصر » من فتن ومشاغبات جديدة من جهة وبسبب السياسة المالية 
القاسية التى كان قد أتبعها الملك « تاخوس » . هذا ولم تفقد مصر شيئا من 
استقلالها ؛ غير انها انطوت على تمسها كما كانت فى عهد « تقطاف » الأول . 
وعلى أبة حال نلحظ أن فرار « تاخوس » لم بقض على كل خطر كان بهدد 
سبادة « تقطانب » الثانى » وذلك أنه على أثر فرار « تاخوس » قام مدع 
جديد لملك الكنانة فى « منديس »© وأعلن الحرب الأهلية على الملك الحديد 


« تقطاف » الثانى ( 38 ا 


0 
وتتساءل الانسان الآن هل قام هذا المدعى بهذه الثورة لأطماع شخصية 
أو أنه عاد بطاف بعرش الأسرة المنديسية الثانية » وهى الأسرة التى طردت 
من الملك عام هلام ق.م. 7 والواقع أن هذا الادعاء كان جائزا . وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذا المدعى قد أراد أن يفيد من التغير الذى وقع حديثا فى 
عرش « مصر » . وقد أفلح فعلا فى جمع جيش قوامه مابة آلف مقاتل 
( راجع 93,2,/اا 9100 :8665.38 .انااط) . ثم زحف على جنود « اجيسيلاس » 
و« نقطان » الثانى . ولدينا رواتان عن موقف هذين الملكين وما أحسا به 
عند اقتران جيش الثائر المندينى المدعى للملك » والأسباب التى دعتهما الى 
عدم منازلته فى العراء » فالرواية الأولى هى ما ذكره لنا « ديودور » ( وقد 
أخطأ فى قوله أنه الملك «تاخوس» ) وقد قال لنا أن الفرعون قد فزع وتحائى 
فكرة الالتجاء الى السلاح » ولكن « أجيسيلاس » نصحه بأن يق بتفسه 
وألا بجزع . ولكن « نقطاب » حين وجد تفسه غير قادر على التغلب على 
ما أصابه من فزع وذعر تقهقر بجيشه وتبعه « اجيسيلاس » الى داخل موقم 


هام وهناك حاصره العدو . ( 93,2 ,لاخ .0100 ) 


والرواية الثانية ما قصه علينا « بلوتارخ » فيقول على عكس ما قاله 
« ددودور » أن « نتقطاف » كان مملوءا ثقة » وقد أظهر كل احتقار لجيش 
المدعى الذى كان فى الواقم عديدا » غير أنه كان قد جند بسحض الصدفة 
ويتألف من صناع ليس لهم خبرة بالحرب وفنونها . وكان « اجيسيلاس ©» 
خائما من أن عدم الدراية قد تربك العدو ولا تجعل الانسان يعرف حيلة بقض 
بها عليه . (راجع 8 روعهه .انام ). وى نهابة الأمر نحد أن «اجيسيلاس» 
هو الذى ينصح « تقطانب » بالمجازفة بالحرب ؛ وأن « تقطاب » يتنصل من 
الدخول بنفسه فى واقعة للأسباب التالية : وهى أن هذا الثائر المنديسى لم 


ال ١‏ لبن لك 


بجر على المجازفة بجيشه غير المدرب فى واقعة فاصلة ومن جهة أخرى نرى 
من جديد أن الدسائس بدآت تتحاك كما كانت الحال صباح سقوط الملك 
« تاخوس » حول قوان ال .ود المرتزقة الجبارة » وذلك لأن المدعى بالعرش 
الجديد قد أخذ فى فتح مفاوضات . وقد كان من جراء مناورته هذه أن أخد 
« تفطاف » الثانى على الأقل يظن الظنون فى « اجيسيلاس » ويشك فى 
اخلاصه ؛ وقد بدأ الفرعون بظهر فعلا عدم ثقته وضعفه عندما خاطبه 
« أجسسلاس »> ناصحا اباه : بأن لا يرجىء الفرصة » تذهب صراحة فى حرب 
مع الأعداء الذين بجهلون بلا شك فن الحرب ولكنهم سيصلون اذا تركنا لهم 
الوقت للاحاطة بحيش « تقطانب » واغراقه دعددهم الهائل . وعند ما سمع 
الفرعون هذه الكلمات ظن أنه قد نصب له فخا وبذلك تنحى عن الدخول فى 
معركة وتقهقر بحيشه الى داخل مدينة عظيمة محاطة بجدران جميله متينة 
الأركان. وقد كان من جراء ذلك أن هاج «أجيسيلاس» هباجا عظيما سسسب 
عدم الثقة فيه من جانب حليفه « تقطانب » ولكن حدثت خيانة أخرى غمرته 
بالعار والخزى ؛ ولم يكن فى مقدوره وقتئدذ أن بغادر الملاد المصرية دون أن 
يقوم بعمل حاسم تاركا « تقطانب » والمدعى الجديد للملك وجها لوجه ؛ 
وعلى ذلك اضطر أن نتبع الفرعون الى المكان الذى كان فيه وحيسث جاء 


المنديسيون فى الحال لمحاصرته . (راجع 38 .ومعه. .انام ) 

الأساسية التالية : كان هناك اختلاف فى الرأى بين ملك « اسيرتا » والفرعون 
« تقطافٍ » فيما اذا كان يمكن الصمود للعدو فى العراء ومنازلته ولكن على 
الرغم من نصائح ملك « اسبرتا » كان الفرعون خائفا فزعا » ومن ثم أخدذ 


ُ ث عن حماية له وراء جدراد مدنة كيرة وعلى ذلك لا بوجد صراحة 


2 


تضارب بين روابة « بلوتارح » ورواية « ديودور » غير أننا نجد أن الرواية 
الأولى وهى أتم وأدق تدل على طابع خاص وتحمل الينا محموعة حقائق 
لا نجدها فى رواية « ديودور » مما بجعلها أكثر فهما وبذلك بمكن الأخذ 
دما جاء فيها بوجه عام . واذا سلمنا بذلك فان الفزع الذى اسستولى على 


« نقطاف » بسس اقتراب جيش مناهضه الحبار قد تضاعف بما كان بشعر 


به من شكوك فى اخلاص « اجيسيلاس » »2 وكان خوفا لا نكاد بظهره : 


وعلى ذلك فان ما رواه « بلوتارخ 4 عن الدسائس الثى حاكها المدعى 
لمنديسى وما تنج عن ذلك من مخاوف « تقطائب » وشكوكه يمكن قبولها . 
وعلى أبة حال فانه ليس لدينا أى برهان بعين على رفضها » وذلك لأن 
الدسيسة التى ديرها المنديسيون لجلب « اجيسيلاس » الى جانبهم كانت 
امرا عاديا جدا » أنه لو كان « اجيسيلااس » قد انحاز بحنوده الى المدعى 
للعرش لكانت آماله تزداد فى تولى عرش ملك « مصر » . واذا فرضنا أن 
هذا المدعى لم يكن فى مقدوره اغراء « اجيسيلاس » بارتكاب خيانة جديدة 
فان محرد اشاعة هذا النبأ كان يزعزع ثقة « نقطانب »© وينشر الخلاف ق 
معسكر العدو . هذا الى ان الشكوك كانت قد أدخلت فى روع الفرعون عدم 
اخلاص الملك « اجيسيلاس » وانه كان قد نال أخيرا مساعدته بخيانة » 
ومن الجائز أن نعترض على هذه القصة بأنه يظهر.فيها ثىء من التفكك حا 
كان « اجمسيلاس »© رافضا تماأما العروض التى قدمها له المدعى للملك » ولا 
أدل على ذلك من أنه قد سار فى ركاب « تقطانب » » وعلى الرغم من كل 
أعماله السيئة منحه النصر فى النهاية » وعلى الرغم من ال شكوك الفرعون 
كانتمعقولة جدا فانها لم تحقق. ولكن كيف يمكن أن تسر أن«اجيسيلاس» 


لتك 3 ا ا 4ك 


الذى كان قد ظهر بأنه يخثى العدو وأنه قد أجير « نقطات » على ثقنه 
المتناهية بنفسه قد أتى ليقدم له النصيحة بهجوم جرىء وذلك على مابظهر 
خلاف رأيه الأول + والواقع أنه لا بوجد هنا الا تناقض ظاهرى اذ قد أعلن 
د اجسسلاس » أولا أن عدوا غير مدرب كان من الصعب اساءة استعماله لأنه 
تكون محصنا تماما بعدم تجار به حتى أمام خدع العدو فهل غير «اجبسيلاس» 
رأبه + والجواب على ذلك بالنفى لأنه كان دائما بأبى استعمال الخدع التى 
لا تفيد » ويجنح الى نظام منازلة العدو وجها لوجه يكل وحشية وشحاعة » 
وفضلا عن ذلك فاته يلحظ أن بين مقترحاتهالأولى وبين نصيحته بالدخولق 
معركة مع العدو قد حدثت محاولة المدعى للعرش لاستمالته الى جانبه » وهذه 
المحاولة تكشف من جانب صاحبها على أنه كان مزعزع الثقة بالنسبة لما فى 
بديه من مادة بعتمد عليها أو مهارة يتمتم بها . وقد كان فى ذلك ما يكفى 
لتشجيع « اجيسيلاس »© ويحدو به الى اتخاذ قرارات صارمة وعلى أبة حال 
فان هذه كانت دائما خطته ( وعلى أبة حال فانه اذا كان « اجيسيلاس » 
مخلصا واذا كانت خطته ليس فيها التواء أو تناقض فان عدم ثقة « تقطانب » 
وشكه فيه كانت مفهومة تماما » وذلك بالنسبة لما كان بعلمه من الدسائس 
المنديسية التى كان بدبرها المدعى للملك وذلك على أث, الخيانة التى كانت قد 
حدثت بالأمس» و كانهو شاهدها والمستفيد منهاء وقد نصححله «اجيسيلاس» 
أن نتحصن خلف الحدران وأنه هو الذى على ما بظن قد قرر ملاقاة المدو فى 
السهل فى معركة فاصلة ) . 

ومن ثم نرى أن قصة «بلوتارخ» ليست الا روابة متماسكة جدا لماحدث 
وأن الرواية التى سار على نهجها « ديودور » لم تحمظ لنا الا الحقائق 
الأخيرة ‏ وكانت هى عمليا الأهم والفاصلة ‏ وهى الخلاف الذى قام بين 


ب ”ا 


« اجبسيلاس » والفرعون عن موضوع الخطة التى تنيع والتقهقر المفشية له 
نحو المكان المحصن . 

ومن ثم نرى أن « نقطانب » قد أخلى للعدو الاقليم المكشوف وتبعه 
« اجبسيلاس » على الرغم منه ؛ ولم يكن وقتئذ بأية حال من الأحوال هو 
المسيطر على سير الأعمال الحربية» وذلك لأنه كان متهما ويخنى جانه» ولكته 
بحكم وظيفته كان مفوضا على قيادة الجيش المصرى ٠‏ 

وقد زحف جيش الما.عى للعرش لمحاصرة المدينة التى كان الفرعون مختيئا 
وراء أسوارها ؛ ونحد فى هذه المرحلة أنه قد وجد خلاف حديد بين الروابة 
التى قدمها لنا « بلوتارخ » وتلك التى ذكرها « ديودور » وقد ذك, الأول 
(539مههم ) أن الحصار قد بدأ دون تآخير » وعلى حسب ما جاء فى 
« ديودور » أن آلحصار قد بدأ على أثر هحمات دامية » وذلك بأن أخد* 
المحاصرون فى حفر خنادق (93,3 ,لاا ,4م01م) وقد كان العمل الذى أنحزه 
العمال العديدون سريعا ؛ وبعد أنام قلائل بدأت المواد الغذائية تنفد عند 
المحاصرين اذ لم يكن لديهم من الغلال الا كمية قليلة داخل المدينة وعندئذ 
أخذ الخوف والهلم سست:وليان على ( تقطانف » خشية أن بحاصره العدو 
حصارا تاما » ومن أجل ذلك فكرٌ فى الخروج ومقابلة العدو وجها لوجه »؛ 
وقد كان هذا هو رأى الجنود المرتزقين الذين خافوا على أنفسهم من الموت 
جوعا ( 39 .6عه4 ) واذا كان ازاما علينا ان نصدق ما رواه « اجبسيلاس» 
عن نمسه فى تاريخ حياته فانه كان هو الذى وضم هذه الخطة على حسب 
ال موقف للخلاص من براثين العدو وهى خطة كان قد حفمظها فىطى الكتمان 
حتى يضمن لها النجاح ؛ وقد كان من الضرورى نجاح خطة الهجوم الذى 
أرادها الفرعون وهى استعمال الحنود المرتزقين الذين كانوا وحدهم القادرين 


5*5” سه 


على ذلك » غير أن « اجيسيلاس » رفض ذلك . ولا بد أن مثل هذا الرفض 
قد أثار غضب « تقطاني » وحاشيته » وقد كان فى وسعهم بطبيعة الحال أن 
شكروا أن «اجنسيلاس» بعد أن تعرى حلقاءة بالنزول فى ساحة قتال معذة 
قد عمل على خسارة الموقعة بعدم الاشتراك فيها » مضافا الى ذلك 'لقحط 
الذى كان قد بدأ يعمل فى صفوف « نقطاب » » وقد بدأت الشائعات المشينة 
تتفم عر ل اجيسيلاس » كما كان نتهم بأشنم التهم . والواقم أن مثله فى 
هذا الموقف كان كمثل موقف القائد « افيكراتس » عام 4لا“ ق. م. غير أنه 
سواء آكان أعظم سعادة أو أكثر أمانة من « افيكراتس » فانه كان عليه أن 
بخرج لساحة القتال للمغامرة فى هذه المخاطرة . 

وقد كانت أعمال التحصبين التى بقوم بها « تقطانب » تسير بسرعة فقد 
حفرت خنادق حول كل المدينة المحاصرة وعندئد أمر « اجيسيلابق » حنوده 
المرتزقين بحمل السلاح عند دخول الظلام وقد كان مخفيا تصمييه عن 
« تقطاف » . وكانت الخنادق وقتئذ قد بلغت تقرسا منتهى طولها البعيد جداء 
هذا وكان على معظم الحنود المجاصرين أن بحتلوا هذه الخنادق على طول 
امتدادها ؛ ومن ثم أصبح التفوق العددى للمحاصرين » وذلك لأن ما كان.قد 
تم حفره من الخنادق يمنعهم من ان يفيدوا من كثرة عددهم وعلى ذلك اذا 
حاول الانسان الاندفاع للهجوم من المكان الخالى من الخنادق فانه لا بحد 
أمامه الا عددا محدودا جدا من جيش العدو » وقد كان فى مقدور الحنود 
المرتزقين بما فطروا عليه من شحاعة أن يقضوا عليه بسرعة خاطفة . وقد اقتنع 
الملك « تقطانب » هذه المرة بتلك الخطة البارعة . ونتساءل الانسان كما ول 
« بلوتارخ » هل كان « تقطانب » حقيقة مقتنعا # وعلى أبة حال فانه لم يكن 
لدى الفرعون خيار وذلك لأن المدينة كانت محاصرة تماما » وأن خرابها كان 
محققا اذا أبدى أى تردد . ومن أجل ذلك جند تفسه فى وسط الحنود 


اه 
الأغريق وبدأ الهجوم وعندئد آخذ جزء من جنود العدو الذين كانوا على 


التى وقفت فى وجه المهاجمى فقد مزقوها شر ممزق . 


وبلحظ هنا أن « ديودور » لم نسب الى 2 اجيسيلاس » تنظيما طويلا 
مبيتا بل اقتصر على الاشارة الى أن ملك « اسبرتا » قد هاجم العدو ليلا 
ونجح فى خلاص الجنود المحاصرين » على الرغم من فقدان كل آمل فى خلاصهم. 
وبحوز لنا أن تنساءل فيما اذا كان « اجيسيلاس »© قد دبر فملا منذ زمن 
طويل تصميم هده الخطة الناجحة كما أبداها للملك « تقطانب » أو اذا كانت 
هده الخطة قد اتخذت فى آخر لحظه أى فى اليوم تفسه الدى تفذت فيه 
عند ما رأى انه لم يكن أمامه طريقة أخرى للافلات من قبضه المحاصرين له . 
والواقع أن الميزة الحربية فى هذه الموقعة لم تكن تعد شيئا باهرا وذلك لآن 
كلا من الملك « نقطائب » والملك « اجيسيلاس » لم نعم الا بملاحظة توزيم 
الحنود فى ساحة القتال توزيعا عاديا . أما الفضل فى كسب المعركة التى جاءت 
على أثر ذلك فقد رجم الى الهجوم اللياى المعاجىء » غير أن هذا النصر كان 
من الوجهة الأدببة والسياسية قد عد بالنسبة لاجيسيلاس أمرا هائلا وذلك 
لأنه كان قد اتهم فى اخلاصه وولائه للملك « تقطاب » ولكنا الآن نجده قد 
قدم برهانا على ولائه الذى كان لا بقل عن ذكائه الحربى . ومنذ تلك اللحظة 
أصبحت ثقة « تقطانب » فيه لا حد لها ومن ثم تابيع « اجيسيلاس » ادارة 
الحرب على حسب خططه ومشيثته فى العراء( 93,4 ,لاا .9ن01) وقد عوض 
قلة عدد جيشه ما كان عليه جنوده من مرونة وخفة حركة وتنفيةه لخططه على 
حسب مقتضيات الأحوال » فنجده أحيانا يتصنم الفرار أمام العدو فيغريه 
على متابعته » وأحيانا نتقل من مكان الى مكان وبهذه المحاولات (المناورات) 


14" كد 
كان فى مقدور « اجبيسيلاس » أن سدد قوة العدو وستنفمدها . 


وأخيرا نحم فى سحي الحيش المعلدى الى المكان الذى اختاره للقضاء 
عليه وهو اقليم ضيق يقع بين ترعة عميقة واسعة(39 معههم :93,4 ,لال .150ه) 
ومنذ أن نجحت تلك الخطة البارعة أصبح تفوق جيش المدعى المنديسى فى 
العدد لا بحدى فتبلا » وقد مهد « اجيسيلاس »© لحيشه رقعة شاسعة من 
الأرض تضارع الطوار الذى كان سير عليه العدو .. هذا وخمل كل متخاو له 
يقوم بها العدو لتطويق جيشه من الجناحين أو من الخلف امرا مسستحيلا ) 
وقد ظلت الغلبة فى القتال الذىوقم فى مقدمة الجيش فى جانب المشاة الاغريق 
الشجعان ( 93,5 ,لا .0104 ) وقد سقط عدد كبير من القتلى ىف جيش 
المدعى على أثر اختراق صفوفه وبذلك وقعت الكارثة وقضى على كل آمال 
المدعى المندسى . 

بعد أن أصبح الملك « نقطاب » موحد الأركان بالقضاء على عدوه أخد 
فى اغداق الأنعامات وكيل الثناء على مخلصه ملك « اسيرتا » واستقاه فى 
خدمته ورجاه أن بمض الشتاء معه ولكن « اجيسيلاس » بعد أن أحرز هذا 
النصر الممين الذىطالما عمل من أجله» اذ أعاد للجيش اللاسيدمو نى مكاتته بعد 
أن كان غير معترف به لم يبد أى أسف بلا شك على ترك « مصر © ب 
وهو مكلل بهذا الفوز العظيم » يضاف الى ذلك أن « اسبرنا » كانت وقتئذ 
فى حاجة اليه والى المال الذى كان قد جمعه وهو فى خدمة الفرعون وقد 
أقلع الى بلاده فى خلال شناء عام يهب / بوم ق. م. حاملا معه غير هدانباه 
الشخصية مبلغ © تلنتا من الفضة ( راجعم 12,1,لاءا .0100 ) وقد كان 
البحر هائحا فى خلال رحلته مما اضطر سفينته الى أن ترسو فى « سيرينى » 
حيث أدركه الموت هناك » وبذلك أنزل الستار على مجال حياة «اجبسيلاس» 


اهاماب 


اللامعة بعد أن بلغ من العمر الرابعة والثمانين » وقد حفظت جثته فى الشهد . 
وحملت الى « لاسيدمون » وهناك احتفل بها على حسب التقاليد المرعية 
( 93,6 ,لاءا .50ز0 :0ه .وعهةق ) . وهكذا نشناعد من عام ٠+م/روهم‏ ق.م 
أن الحنود الاغريق قد أثشتوا مهار نهم وشبجاعتهم فى الممارك 
المصرية التى كانت تندور رحاها تارة فى جاب « مصر » وتارة أخرى عليها ) 
وذلك بقوة لا تعرف الهزيمة » ونجد أن النصائح الجريئة والتجارب الحربية 
التى قدمها « خابرياس » قد حققت الحصول على مبالغ طائلة من المال ؛ 
وكذلك حربة التحارة البحرية والاستبلاء على قاعدة بحرية حسنة لاعمال 
البحرية فى « فنيقيا » ولسنا فى حاجة الى القول من جهة أخرى بأن سفر 
« اجيسيلاس » ومعه جيشه من المشاة المرتزقين كان الضربة القاضية على 
عرش « تاخوس » الذى كانت قد قوضته نورة وطنيه » وأخيرا نلحظ أن قوة 
ارادة د اجبسيلاس © وفكره وجرأته فى وقت واحد مضافا الى ذلك قوة 
هجوم مشاته من الاغريق وسلاحهم الجبار قد تغلب على سوء ظن «تقطاب» 
وخلصت حياته وحريته وثبتت له تاجه مدة طويلة قام خلالها باعمال عظيمة 
ف داخل البلاد كما سنشرح ذلك بعد ٠‏ 


سياسة نقطانب الثانى الداخلية والخارجية 
يدل تاريخ « تقطانب » الثانى الذى دلغ نحو الثمانية عشرة سنة أنه كان 
متبعا سياسة الدفاع المحض بوجه عام » وبذلك كان يعتبر سائرا على خطه 
مو سس الدولة السمئودية وتقاليده وهذه السياسة كانت اذا قورنت سساسة 
« تاخوس »© أقل لعانا وأقل قوة » غير أنها كانت على آبة حال على ما بظهر 


حكم هذا الفرعون الذى كانت ماليته أقل بكثير عن مالية سلفه صاحب 
الأطماع البعيدة اذ الواقع أن « تقطاف » الثانى قد عامل بحذق أو حابى 
مهارة طلقة الكهنة الذين كانوا معارضين لمشاريعم « تاخوس » معارضة 
صارمة . وقد ربط مشاريعه العامة يما كان بدخل للبلاد من فوائمد من التحارة 
الخارجية والخزانة . واذا كنا نراه قد حفظ لنفسه نسع أعشار دخل الضريبة 
التى كانت تحبى من بلدة « تقراقيس © فانه قد منح العشر المتبقى لمعبد 
« سايس » وقد كان هذا بعد هدية محضة ( راجعم 77 .م .اءاانه8 ) 
واذا كنا سنرى فى عام 4 "١‏ ق. م. أن سلطانه قد تداعى وفى الوقت 
نفسه كذلك ضاع استقلال وطنه فان ذلك كان قد أتنى بوجه خاص من ضربة 
صوبها جيش اغريقى كان فى خدمة العاهل « اوكوس » الفارسى . ولا بد ان 
نذكر هنا أن « اوكوس » قد بدأ فى القيام بأول محاولة قوية لأجل أن يعيد 
« مصر » تحت النير الفارسى حوالى ١ه”‏ ق. م ويقال ان التعبئة للقيام بهذه 
الحملة على « مصر » كانت طويلة الأمد اذ يقال أنها امتدت عدة سنين وهذه 
النظريه ان صحت فانها لا تخرج عن كونها كسابقتها التى قام بها الفرس منذ 
عام 8٠‏ ب إلاق.م. فى عهد الفرعون « تقطاف 4 الأول ؛ ومن ثم .يكون 


أ[ اا ب 


من الجائز أن الاستعدادات والتجهيزات الحربية والمالية العظيمة التى بدأت 
حوالى 004 ل اوم قومء فى الملاد الفارسية كان المقصود منها على مايظن 
غزو البلاد المصرية . وقد تكون المقصود بها غزو « مصر » وغيرها . وقد بدأ 
ملك الفرس هحومه على « مصر » فى عام 80١‏ ق. م. وقد استنبط ذلك من 
الخطبة التى ألقيت عن حردة أهل « رودس » . وقد كان ملك الفرس نفسه 
هو الذى يدير العمليات الحربية ( راجم 11 .انطم عأورعهذ! ) واذا صدقنا 
ما حدثنا به « اسوقراط » فان الملك « أوكوس » كان تحت تصرفه أقوى 
حفن تكن ععة :غير آنتها ذكره هذا القطب الا شعن الامتصاد عليه 
بصفة جدبة اذ كان متهما بتحقير هذا العاهل على طول الخط و بخاصة عندما 
نعلم أنه قد حاول عام ++ تحريض الاغريق على الدخول معه فى حرب . 


أما « دبودور » فنحده قد حقر قوله فى هذا الصدد فى وجود جيش كثير 
العدد جدا . هذا ويمكن لنفس السبب كذلك أن ملك الفرس لم يكن هو 
لقا مد المقصود الذى أظهره أمامنا «اسوقراط» فى هذه الصورة الحقيرة ‏ 
ولا نزاع فى أن ما أجمم عليه القول فى هدا الصدد هو أن هذه الحملة قد 
لحق بها هزيمة منكرة ( راجم :12 ,لاع ,.طاؤوضع0 ,101 .اقطط عتورعموا 
(48-1-2 :44,1 :40,3 ,الاءا .لمزم 


أما عن تطورات هذه الحملة وسبب هزيمة ملك الفرس فيها فان مالدينا 
من متون لا يوجد فيها بكل أسف الا اشارات ضئيلة لا تشفى غلة : ومع 
ذلك فان بعض الحقائق الهامة تندو لنا من بين السطور قنستشيط أولا ما يظهر 
من متن « اسوقراط »© أن المصربين كان لديهم الوقت الكافى كما كانت الحال 
قبل عام 4لا“ ق. م. لاتخاذ العدة أو لتقفوية الدفاع عن شرق الدلتا ( ومن 
المؤكد أن الحصون الدفاعية التى كان قد أقامها « خابر ياس » فيما مضى لم 


ام" 


تكن قد هدمت تماما وكانوا بخافون كثيرا كما يقول « اسوقراط © الخطيب 
راجين ألا يستولى الملك على معابر النيل » وعلى كل الترتيبات الأخسرى 
للدفاع . ويقول « اسوقراط » أن هذه المخاوف لم تحقق . ومن ثم نهم أن 
الفرس قد رأوا أن هجومهم قد أخفق عند سفوح المعاقل التى كانت تعوقهم 
عبر النيل . 

وبعد ذلك وهذا هو الامر الرئيسى ‏ نشاهد أن « تقتطانب » الثانى 
لم يكن يحارب وحده بل كان الى جانبه يعاضده قائدان من ألمع قواد العصر 
لما امتازا به من شجاعة وذكاء فائقين أولهما القائمد الأثينى « ديوفاتثوس 
65 © والآخر هو القائد الأسسرتى « لاما 21185 ] » 
وقد كان وجودهما على ما بظهر الى جاف « تقطانب » مصدر سرور عظيم » 
اذ كان كما يقول « ديودور » بصورة مؤكدة من الوجهة الحربية لا كغاية له 
(48-1 ,الاكا .01049 ) كما شاهدنا ذلك فى حربه مع المدعى المنديسى . 

والآن نتساءل الانسان هل كان وجود هذين القائدين فى جبش الفرعون 
بتفق مع بعض جفوة أو تحرجسيامى بين بلاد الفرس وبين وطنيهما بالتوالى 7 
والغرض التالى الذى يرد على الخاطر هو أنه فى عام اه“ وه" ق.مء قد 
قامت الحرس المقدسة ف بلاد الاغريق . هذا ونعلم مند 5 ق.م. أن «أثساء 
و« اسبرتا » قد تحالفتا مع الفوسيدبين (6101885هم6) وكانوا أعداء ألداء 
لطيبة اليونانية منذ عام 06 ق. م. والواقم آن كلا من « أثينا » و « اسبرتا » 
بعد قيام عداوة ببنهما وبين ملك الفرس مدة لم يطل أمدها ( وكان سببها 
ارسال « يامئيس © وبرفقته خمسة آلاف من المشاة الاغريق الى الشطرية 
« أرتابازوس » لمساعدته على ملك الفرس العظيم فى عام +ه” ق.م. ) قد 
أحكما أواصر الألفة القديمة التى كانت بينهما وبين ملك الفرس فى عام 


حي الا 


اهم .وس فق. م. . راجم 40,12 الاءا 0100 ) ولا كانت الحرب القوسية 
قد أنمكتهما فانهما طلبتا العفو من الملك « أوكوس » الذى لم يوان فى منحه 
لهما » وقد أرسل مع عموه هذا هدية قدرها ثلثماية تلنت من الذهب . ومن 
ثم نتساءل الانسان فيما اذا كانت كل من « اثينا » و « اسيرتا » بار سالهما 
أو بالسماح لقائد هما « ديوفاتتوس » و « لامباس » لمساعدة المصربيّن بنجاح 
لم تكونا قد سرا سرورا عظيما بانزال هزيمة قاسية بالملك العظيم الذى كان 
متحالفا مع أعدائهم أهل « بوشيا » . غير أن مثل هذا الغرض تنعترضه عدة 
عقبات » ولا بد أن نحترس بوجه خاص من الاعتقاد فى وجود قطع علاقات 
عالمية بين الفرس والاثينيين أو نستنتج وجود محالفة بين هاتين البلدين وبين 
« نقطانب »© فأولا نجد أن الموقف الدى سلكه «خابرياس» فى عام .وه" ق.م. 
برهن لنا على أن حكومة اغرقية يمكن أن تكون ذات علاقة طببة جد دون 
أن تقطع علاقتها تماما مع ملك الفرس وبدون أن تنحالف مع «مصر» وتسمح 
اعدو الاليها ان تحدم هو والاذه طوريية دور" لزرافظة ١‏ رسعنة ين مدر 
الامة (0608) وكذلك على حسب ما ذكره « ديمونستين » وهو شاهد 
معاصر آنه حدث فى عإم 80١‏ ق. م. أن الشعب الأثينى فى مجموعه أو أغلبيته 
قد رفض فى صمت كل فكرة ترمى الى قطع العلاقات بين « اثينا » وبين ملك 
الفرس لمصلحة الفرعون . ويقول « ديموستين »> ( 5,لاءا .0104) « انى لفى 
دهشة أن أرى تمس الخطباء الذين كانوا قد حاولوا اغراء مدينتنا أن تدخل 
فى حرب مع الملك من أجل معاضدة مصالح المصريين ». وعلى ذلك كان يوجد 
فى غضون هذا العهد ( حزب مصرى ) بصورة ما وانه لمن المحتمل اذا كان 
قد ذهب « دبوفاتتوس © تحريض منه أو بموافقته ليصد التعدى الفارمى 


على « مصر » . غير أن المشاريع الرامية الى عقد معاهدة مع « مصر, » وههى 


”سبد 


التى قدمها هذا الحزب الى < الترييون » ( مجلس النواب ) لم تلق نجاحا من 
الشع الاثينى » على أن ذلك لم يكن يعنى أن آهل «أثينا» كانوا فى أغلبيتهم 
سلون الى الفرس » ولكن كان من الممكن أن كثيرا من المواطنين الا مين 
كانوا بخشون وقوعارتباكات مع الفر سكما حدث فى عام 61س ل لاو فى.م. 
ومن الممكن كذلك آن « اثينا » مم المحافظة بكل أتفة على كل حقوق الاغريق 
لحريتهم بالنسبة للملك العظيم كانت تنشد الموافقة على بقاء الحالة كما هى فى 
داخل الاسراطورية الفارسية » ولذلك قد خطأت كل اضطراب من أنه 
تمزيق أواصر هذه الاممراطورية » وقد كان « ديموستين » من أجل ذلك 
برى أن « مصر » كانت تولف جزءا من الامبراطورية الفارسية » ويلحظ ذلك 
من قوله : عند ما كان يجيب أولئك الذين يميلون الى « مصر » لآ يجهل 
انسان أن هئؤلاء ( تقصد أهل « رودس » الذين كان يبحث على تأمين حربتهم 
بتدخل الاثينيين ) اغريق فى حين أن الآخرين ( أى المصريين ) يأولفون جزءا 
من الامبراطورية (5 ,/ا< ,.و0 م6 ). وه ثم هل نمهم من عبارة «دعوستين» 
هذه أنه كان لا بعترف باستقلال « مصر » + وبعد هذه العبارة بقليل ضيف 
قائلا اذا كان الملك قد سمح له بأن يكون فى مجلسه فائه كان بحرضه على 
المحاربة من أجل ممتلكاته اذ كانت تهاجمها اغريق ( #3١7‏ ,110 .2150 ) 
وبعبارة أخرى فان مهاجمة الملك العظيم أو المساعدة على مهاجمته كما فعل 
القائد « ديوفاتتوس » بالمحافظة على حربة « مصر » الى كانت نينا سف 
ضمن أملاك «فارس» يعد شيئًا واحدا. ومن ثم بظهر أنالقائد «ديوفاتنوس» 
لم يكن بأبية حال من الأحوال مبعوث أهل « أثينا » فى « مصر » حتى ولو 
بصفة ودية بل قد يكون ميثلا للحزب المصرى اليونانى ف « اثينا » هذا 
بالاضافة الى أن عمله هذا قد استشكر رسميا بجزء كبير من الرأى السام 


ع ا 
الأثينى » هذا ولدينا ما قد يوكد هذا الاستنباط : ففى الربيع التالى عام 
.هم ق.م. تدخل « فوسيون «ماع 00‏ » الاثينى لمصالحة ملك الفرس 
على أهل « قبرص » على رأس جيش قوامه ثمسانية آلاف من المرتزقين 
(42,7-9 ,الاكا ,9و1 ) ومثل هذا التدخل لا بقل عن تدخل « ديوفاتتوس » . 
وعلى أبة حال فان مهارة « دنوفاتتوس »© هدا مضافه الى مهارة القائد 

« لامياس »© قد ثبتت أحوال الفرعون « نقطانب »© تثبيتا باهرا . واذا كانت 
الجائحة التى خلت بالملك « تقطانب » الثانى فيما بعد فى عام ؟4” ق. م. ‏ 
وهى التى على أثرها قد فر الى بلاد « كوش »© وقد كان من جرائها ف 
المستقيل البعيد أن ألفت روابة خاصة تحط من قدره قاضية بالحق وبالباطل 
على كبرياء هذا الأمير المهزوم وما فطر عليه من جين ( راجعم ,؛نهااذيعم 
(61-2 .م .امام راوع منبعج فانه مع ذلك يظهر بعد الاتتصارات.التى 
أحرزها قواده الاغريق يستحق بحق المدائح التى أغدقها علبه كهنة «سايس» 
وه الذين بطبيعة الحال كان قد خصص لهم عشر الضرائب التى كانت تجبى 
من « نقراش » . وعلى ذلك كان يمكنه أن يظهر كما لم يحدث من قبل بانه 
« الملك القوى الذى يمنح « مصر » السلام والجدار البرنزى الذى بحمى 
بلاد « كمى » والعظيم الشجاعة +.٠..٠‏ ورب السيف الذى يدخل الرعب ىق 
النفوس عندما يصوب نظره نحو الأعداء »6. ( راجع ,115هءعناهلة عل عاء)5 
(زعاء ,128 ا6اانق8 :2-3 ,! .هم 

ولكن هذا الجدار البرنزى كان لا بد له أن يهزم يوما ما . ومنذ السنة 
التالية لهذا النصر بدأ الحظ نقلب له ظهر المحن . وقد كان للاغريق الذين 
ساعدوه بنصيب فى ذلك آثر واضح . وذلك أن الصدمة التى صدم بها 
« أوكوس » على يد المصربين فى عام ١ه”‏ ق.م. قد شجعت قيام العصيان ى 


ايد 
« فنيقيا » وفى الدويلات الصغيرة فى 2 قبرص ©( .اه 41 :40.5 ,الاءا .وذ ) 
وقد ولى العصاة وجههم شطر الفرعون سواء أكان قد أراد أم لم يرد أن يمد 
تفوذه خارج حدود « مصر » » وعلى ذلك أرسلوا رسولا الى « تقطانب » 
لمساعدتهم على الخلاص من بد الفرس وأن يكون حليفا لهم . وعلى أثر قبوله 
أخذ فى الاستعداد للحرب (41,3 .0100 ) . ولم يمض طويل زمن حتى غادر 
الديار المصرية أربعة آلاف جندى من الاغريقالمرتزقين وعلى رأسهم «منتور» 
القائد الرودسى » وذلك لمساعدة ملك وصيدذا)» المسمى« تنس (265 مع1)» 
على طرد شطربة الفرس من « فنيقيا » (42,2 .9هذه ) . والآن نتساءل المرء 
هل كان بيجد فى هذا العمل الأخير أنه كان رجلا محبا للفتح وبخاصة بعد أن 
سكر بخمرة النصر الذى ناله على الفرس وان كان ذلك عودة الى سياسة 
« تاخوس » الذى كان يرمى الى توسيع رقعة بلاده ؟ ولا شك أن هذا لم 
يكن الواقع وذلك لأن الممادرة فى هذه الحرب الجديدة لم تكن من جانبه بل 
جاءت من جانب الفنيقيين فهم الذين طلبوا ابرام معاهدة بينهمو بين« نقطانب»») 
وفضلا عن ذلك لم نر فى مجرى الأمور أن « تقطانب » قد فكر فى الافادة 
لمطامعه الشخصية من هذا النصر المشترك » اذ نلحظ أنه لم يغادر «هصر» الى 
« فنيقيا » بل ترك لقائده الرودسى قيادة الجيش الذى أرسله للمساعدة على 
هزيمة الفرس » يضاف الى ذلك ان النحدة التى أرسلها كانت ضئيلة » اذا ما 
فرنت بالجيش الذى أرسله « تاخوس » عند غزوة « فنيقيا ») و « سوريا » 
على رأس جيس قوامه ٠٠‏ ألف مقاتل منهم عشرة آلاف من الاغريق وثمانون 
الفا من المصريين » فى حين أن خلفه لم يرسل الا أربعة آلاف من المرتزقين » 
وعلى ذلك فانه من الطبعى أن ما فعله « تقطانب » الثانى فى هذه الحالة لم 


يكن فى الواقع للدفاع وحسب . وذلك أن تحرير « فنيقيا » ببعد عن البحر 


- 
المتوسط وعن « مصر » تهديد الفرس» ومن ثم تكوناتتصارات « منتور » » 
الرودسىتنويحا للاتنضاراتالتىأحرزها القائدان«لامياس»و«ديوفاتتوس». 
ومما سف له جد الاسف أن « تقطانب »© بدلا من أن بحاول بعمله هذا 
فتحا جديدا لمصر فانه قد ذهب لخلق تهديد جديد لبلاده على بد حليفه ملك 
<«صيدا» عفقد خانه كما سقط كذلك حريا فى أعين الحنود المرتزقين الذين 
أرسلهم الى « فنيقيا » . ولما رأى ملك « صيدا ©» ما سيحيق به من جيش 
الفرس الجبار تفاوض سرا مع الملك العظيم . وقد عرض عليه أن يس لمه 
« صيدا » ويساعده على هزيمة ١‏ مصر » واخضاعها للحكم الفارسى » وذلك 
لا لديه من معلومات دقيقة عن نهر النيل والاقليم الذى بحيط به . وقد قبل 
ملك الفرس ذلك على الفور بالفرح والسرور . وقد رأى « تنس » قبل أن 
يقم فريسة فى بد « اوكوس» أن يكاشف القائد « منتور » الروديسى رئيس 
الجنود الاغريق المرتزقين الذين أرسلتهم « مصر » بالمؤامرة التى دبرها وقد 
انضم اليه الأخير » وبفضل « منتور » هذا الذى كان شرف على حراسة 
جزء من المدينة وكذلك بفضل جنوده المرتزقين' دخل الملك المظيم مدنة 
«صيدا» يرافقه « تنس » . وعلى أثر ذلك اتنشر الرعب فى المدن الأخرى 
ووضعت سلاحها أمام قوة الفرس ( 45,1.6 ,الاكا .0و0 ) + ومن ثم نرى أن 
تدخل « نقطاب » للمساعدة قد انقلى عليه فحرمه من أربعة آلاف من خيرة 
الجنود المرتزقين » وكذلك من مستشار حربى وسيامى محنك هو « منتور 6 
الذى بخياتنه هذه قد فتح للفرس طريقا الى «مصر» . أما الطريق الأخرى 
المؤدية الى «مصر» فهى جزيرة «قبرص» فقد سقطت تقريبا ى نفس الوقت 


(٠ه”‏ ق . م ) وذلك بمضل مجهودات اغريقى آخر هو د« فوسيون © 


4ج[ 
( 42,7-9 ,الاعز ,.هوزن ) وهكذا نجد فى مدة سنة واحدة أن شجاعة الحود 
والقواد الاغريق وخياتنهم قد قلبت ظهر المجن لمصر ولعبت دورها فى تقويض 
سلطان الفرعون . وتدل الأحوال على أن اخضاع « فنيقيا © وجزيرة 
د قبرص » قد مهد الطريق الى الحملة الفارسية الفاصلة على « مصر »© . وقد 
اتخذت أولا العمليا تالسياسيةالتى سبق ت الحملة ومهد ‏ لها . وقد ارسلعاهل 
الفرس « اوكوس »© يطلبمساعدةآأههالبلاد الاغريقيةعلى « مصر »© » وقد 
لبى الدعوة بعض هذه المدن مثل « طيبة »© و « أرجوس »© ووعدتا بارسال 
المدد العسكرى الذى طلب اليهما ( راجعم 44-12 ,الاما .4وزم ) فى حين أن 
بعض المدن الأخرى وبخاصة « أثينا » و « أسبرنا © قد وعدت باتخاذ خطة 
الحياد ( 44-1 .الاك ) . وتساءل الانسان هل طلب مبعوث مل الفرس 
من « أثينا» و «اسيرتا » نفس المسساعدة التى طليها 
الى « طيبة » و « أرجوس » أم كان يرى أن مثشل هذا الطلب لا يمكن أن 
بحوز أى قبول » ولذلك طلب الى كل منهما أن تحافظ على التقاليد كما أكد 
لنا ذلك ما ذكره « ديديموس » + والواقم أنه ليس لدينا أى سبب يحملناعلى 
المبل لأى من هاتين النظريتين بل ينبغى علينا أن نقنتصر على الملاحظة التالية 
وهى أن المملكتين القويتين اللتين قد اتخذتا همكذا خطة الحياد بين « مصر » 
وبلاد الفرس ويحافظان فى «أوربا» على قوتيهما البحرية والبرية هما بالضبط 
هاتان المملكتان اللتان كان التهديد من جاب « مقدونيا » قد ضغط عليهما 
بخطورة بالغة » فقد برهن لنا « ديموستين 6( 9,15-19 ,اا .ووزم)اله بالضبط 
فى عام 44م #م” ق. م. كان الملك « فيليب » المقدونى والد الاسكندر 


الأكبر نتبع نحو « أثينا » خطة عداء خطيرة وذلك فى الوقت نمسه الذى 


و ا 

كان ساعد فيه «مسينا» على «لاسيدمون» . هذا وتقرأ فى تمس الخطية التى 
القاها «.ديموستين » أن « فيليب » كان على ود ومصادقة مع « ارجوس »> 
و «طيبة»وقدأظهر ذلك لهماف خلال الحر ب المقدسة ( 7,9,11,15,18,19 ,الا .0104) 
وعلى ذلك كان فى مقدور هذين اللدين أن تصرفا فيما لديهما من جنود 
بأرسالهم الى ساحة القتال الآسيوبة والافرقية وبذلك تمتد المحالفة التى 
جمعت بينهما فى مناسبات مختلفة على « لاسيدمون » والفوسبين وبخاصة 
فى عامى +65 745 ق. م. 

وقد وضع الطيبيون تحت تصرف الملك « اوكوس © الف مفياتل من 
المشاة وعلى رأسها القائد « لاكراتس © وأرسلت « أرجوس © ثلاثة آلاف 
جندى وقد تركت لملك الفرس تعيين القائد عليهم بنفسه » فنصب عليهم 
قائدا بدعى « ننكوستراتوس 180105128005 »0 ) وهو شخصية غرسه ىق 
منظرها قفد كان معجبا بطول قامته الهركولية » وكان يرتدى جلد أسد 
وتسلح بمقمعة فى ساحة القتال » ومع ذلك فان « ديودور » بعلن عنه ف 
صراحة نامة «أنه كان تله قيمة محترمة وساحة القتال وف المشورة» » وآخيرا 
نجد أن اغريق آسيا الصغرى الذين كانوا حلماء الفرعون « تاخوس » قد 
أرسلوا ستة كلاف جندى من المرتزقين الى جيش الملك العظيم ,الاك .159ه) 
(44,2.4 . على أن جيش المسرس تفسه كان عرمرما ء فقد كان بحتوى على 
ثلاثين ألف مقاتل من المشاة وثلاثين الف مقاتل من الفرسان وثلاثماية سفينة 
حربية وخمسمابة سفينة من ناقلات الحنود(40-6 ,الاءا .0100). واذا كنا نحد 
آنه منذ الحملة العظيمة التى أرسلها ملك الفرس على «مصر» عام 4/“ ق. م. 
وهى التى جهزها فى عدة سنين لم يزد عدد السفن البحرية فاننا من جهة أخرى 
نجد أن عدد الحنود المشاة قد زاد على ثلائة اضعاف ما كان عليه . والآن 


نت انها نري 
نتساءل المرء ما هى القوة التى أعدها « تقطانب »© لمحاربة القوة الفارسية 
الاغريقية ؟ تقد وضع « تفطانب » فى ساحة القتال عشرين ألف مقاتل من 
الجنود الاغريق المرتزقين » ومن المحتمل أن القائد الذى كان على رأسهى هو 
« كلينياس » صاحب « كوس » » هذا الى عشرين الفا من الجنود اللوبيين ؛ 
وستتين ألفا من المصردين . وهذا الاحصاء بدل على أن الجنود المصربين كانوا 
أقل بكثير مما كانوا عليه فى عهد الملك « تاخوس » » وهئولاء الستون الفا من 
الوطنيين كان يظهر عليهم أنهم كانوا قد دربوا على فنون الحرب أكثر من 
الغوغاء الذين كان قد جمعهم المدعى المتلدسىب 

وأخيرا لم بظهر أن « تقطانب » قد حاول أن يحافظ على قوته البحرية 
أو بجعلها متفوقة . ولم يشر المؤرخ « ديودور » الى أن « تقطائب » قد بنى 
سفنا حربية . حقا أن ثلثماية السفينة الحربية التى كان يملكها عاهل الفرس 
لم يكن يضارعها أسطول « تاخوس » البحرى الذى كان يبلغ مابتى سفينة 
ولم سكن قد بلغ هذا العدد فى عصر أى فرعون من فراعنة هذا العصر ”ومع 
ذلك لم يكن فى مقدوره أن يغلق الطريق فى وجه الأسطول الفارسى الا نكل 
صعوية » ومن ثم تفهم أن السيادة البحرية كانت فى يد الفرس كما كانت 
الحال فى عهد « تقطانب » الأول ( ؟/ث” ق. م. ) ٠‏ وبلحظ أن « تقطانب » 
الثانى قد رفض أى سياسة أو خطة هجومية » ولذلك كان عليه أن يقوم ببناء 
أسطول نهرى ليحارب العدو على النيل » ويقول «ديودور» أن هذا الأأسطول 
كان بحتوى على عدد من الوحدات لا بمكن تصديقه . وأخيرا نحد أنه قد 
ضاعف عدد التحصينات » هذا بالاضافة الى تحصين كل فروع النيل للدفاع 
وبخاصة الفرع البلوزى الذى كان معرضا لأول هجوم وقد أقيمت فيه عدة 


حصون وحواجز وخنادق ) رأجع 6-7 47 ,46-7 ,آ/ا ءا ,,ل0165 وقد كان كل 


أت لات 
ثىء قد نظم لمجرد الدفاع عن الحدود وحتى فى داخل الدلتا . وعلى أبة حال 
لم تتركز كل قوة < تقطانئب » البالغبة مائة الف مقاقل فى كتله واحدة » بل 
نحدأنمصمات النيل قد مد ت,حامياتقويةوقد قاد لم رعون تمسهثلاثين الهىمقاتل 
من المصربين وخمسة آلاف من الأغريق وآلفين وخمسساية من اللوبين 
لحراسة الأماكن التى كانت هدفا صالحا للفزو ( 48.3 ,الاءا .0160 ) ٠‏ 
وتدل شواهد الأحوال على أنه من المحتمل أن جيش « نقطانب »© الذى كان 
أمامه جيش من الفرس يزيد على ” ثة أضعافه » كان ممعثرا بعض الشىء.وادا 
كانت قد ارتكبت أخطاء فى هذا الصدد الآن وفى العملمات السابقة فمن كان 
المسئول عن ذلك 7 والواقع أن ما ذكره «ديودور» بدل على اتهام «تقطاب» 
قى ارتكاب هذه الأخطاء بشدة فيقول لنا « ديودور » انه فى عام ١ه‏ ق. م. 
كان الفرعون قد ترك لقائديه الاغريقيين « لامياس » و «دبوفاتنوس» الحريه 
التامة » لكن فى عام +04 ق. م. نجد أنه قد ظن فى نفسه أنه قائد ممتاز ء 
ولذلك لم يشرك آى فرد معه فى ادارة الأعمال الحربية » وذلك لأنه كان 
لا يزال سكرانا باتنصاراته السابقة . وقد كان من جراء ذلك أن عدم قدرته 
الحربة قد عاقته عن اتخاذ أبية اجراءات صالحة لقيادة الحرب ,الاغا .2154 ) 
( 48,1-2 وهذا الحكم قد يمكن أن يكون سببه الكارثة التتى حلت بالملك 
« تقطائب » » اذ الواقم أن التقاليد تميل بسهولة الى نسبةاللوءالىالمهزومين» 
وقد يكون من الممكن جدا وبدون أى شك أن « تقطاف © سب كبرياء 
نمسه أو لأنه كان بيخاف خيانة كالتى حدثت فى عامى وه »2 ”5٠.‏ ق. م. قد 
وضع تحت نصرفه العمليات الحربية التى كان يقوم بها قواده الاغريق» وبذلك 
يكون قد ارتكب أخطاء . وهذا جائز جدا والظاهر انه كان قائدا عاديا جدا 
فى الخطط الحربية ؛ وهذا ما يميل المؤرخ « بلوتارخ » الى اظهاره فى قصته 


عدا عات 
فى الخطط الحربية وهذا ما يميل المأورخ بلوتارخ الى اظهاره في قصته 
المفصلة التى رواها عن الحرب التى وقعت ف عام .وه 8ه" ق.م. ولكن 
من المبالغة أن تنهمه بأنه لم يتخذ أى اجراء مفيد فى الحرب . ولا نزاع فى أن . 
الوصف الذى تركه لنا « ديودور »© تمسه عن الاستعدادات التى قام بها 
للدفاع عن البلاد تكفى لبراءته من مثل هذا الاتهام . 

كانت الفترة الأولى من عام 74 ق. م. هى الوقت الذى زار فيه سفراء 
الملك « اوكوس » البلاد الاغريقية وقد كانت مخصصة للاستعدادات النهائية 
لاعلان الحرب . وعندما جمع ملك الفرس كل قواه الاسيوية والاوربية زحف 
على «مصر» بطريق بادية الشام عام م540 ق.م. وقبل أنتصلالمملة 
الى النيل الشرقى اعترضتها مستنقعات « سربونيس وذهوطءء5 »التى كانت 
مياهها البعيدة الغور تظهر ى صورة أرض صلبة وذلك يسبب الموجات 
الرملية التى نشرها الهواء على سطحها ( 30,4-6 ,! ,.0109 ) . وفى هذه الرمال 
المشبعة بالمياه قد ترك جزء من جيش « اوكوس » . وبعد ذلك زحف حتى 
وصل الى أمام « بلوز » الواقعة عند نهاية فم النيلالذى كان محصنا تحصينا 
مكينا. وقدعسكر الفرسعلى مسافةأربعين استادامنهذا المكازوعسكرالجنود 
المرتزقة بحانئب القناةالتى كانت تحمى أطر اف «بلوز». ( 46,6 ,الاغا ,.لمزه ). 

وكانت قلعة « بلوز » تحتوى على حامية مؤلمة من خمسة آلاف رجل 
يقودهم « فيلوفرون «ممءطموزأطط »© . وقد قال « ماسيرو » انهم خمسة 
لاف اغريقى » وهذا ممكن» غير أن متن «ديودور» لم يذكر شيئا عن ذلك . 
ومما لا شك فيه انه كان يوجد اغريق فى « بلوز »6 (4922 ,الاكا ,.0154 ) 
ولككن الععض الذي شين :صو عقن نز فلو شوو نج الصدى ( 46,8 .0100 ) 
ليس من الضرورى أن ينطبق على الحنود المرتزقة وحسس فقد أطلقه«ديودور» 
على مشاة الفرعون « تاخوس »© مثلا . (92,2 ,لاغ .0154 ) 


حم ماد 

وعندما أقام جيش « أوكوس » معسكره على مقربة من د بلوز » لم يكن 
تقد قرر شيئا على حسب روابه «ديودور»ولم تكن قد اتخذت أى استعدادات 
للهجوم واقتحام مصبات النيل » وى صبيحة اليوم الذى كان قد نظمت فيه 
فرق الجيش ووزعت » حدث أول تصادم بين حامية «بلوز»والجنود المرتزقين 
الطيسين » وهؤلاء كانوا يتحرقون شوقا لاظهار أتمسهم بأنهم أشجم جنود 
آغريق . وهكذا نحدهىم وحدهم دون معين شتحمون الخنادق العميقه التى 
تفصل معسكرهم عن أطراف اللمكان وانبطحوا أمام الجدران . وفد خرج 
عليهم رجال الحامية ونشسبت بينهم موقعة حامية الوطيس استمرت طول اليوم 
ولم تسفر عن تنيجة حاسمة » وقد فصل الظلام المتحاريين ( 9,ت/ه .8:09 ) 
وفى اليوم التالى فقط (.ءاء 47.1 .101090) نظم جيش الملك « أوكوس »© تفسه 
للهجوم وقسم جيشه ثلاث فر ق. ويجوز لنا أن تتساءل فيما اذا كانت هذه. 
العملية الحربية لم تكن قد سبقت وصول الجيش الفارمى أمام « بلوز » . 
وسبقتالواقعة الأولى؟ والواقم أنهذه الواقعفقد دارترحاها فسمحجدران 
« بلوز » بحنود الفرقة الطيبية التى يظهر أنها كانت منهمكة تماما فى عمليات 
الحصار التى كانت قائية أمام هذا المكان بجنود المرقة الأولى التى كانت 
تحتوى بالضبط على الجنود الطيسيين الذين كان شودهم القامد «لاكراقس»2» 
وهذه العمليات الحربية لم بأت ذكرها فيما رواه لنا « ديودور » الا بعد ذلك 


بكثير جدا ( عاء 49-7 ,الاءا .9وز0 ). 


وهاك ترتيب ما ذكره : هجوم منفرد قام به الطيبيون على « بسوز» 
( 8.9 ,46 .9وذ8 ) ٠‏ تقسيم الجيش الاغريقى المارمى ( 1-5 ,47 .لوذه ) : 
تعداد.قوات « تقطانب » الثانى وتقدير خططه وتنظيم دفاعه (: 5.7 ,47 .لوذه 
(1-3 ,48 العمليات الحربِة الناجححة التى امت بها الفرقة الثاننة ؛ وهرب 
« تقطاف » الى « منف » ( 3-7 ,48 .8100 ٠)‏ والأعمال الحربية التى فامت 


لوس . ك5 

بها الفرقة الأولى ‏ وهى الفرقة الطيبية ‏ التى نصبت الحصار أمام « بلوز » 
( .عاء ,49 ,.هلمزه ). ومن ثم تمهم أن الحموادثكما وصفها «ديودور» لم بجعل 
فيها فاصل دين سلسلتى الأعمال الحربية التى قام بها الطيبيون أمام المكان 
( وهو أول تصادم حدث وحها لوجه وأعمال الحصار ) . غير أن هذه نظريه 

أما شة قصة هذه الحملة فمفهومة تماما . فبعد اجتياز الصخراء وصل 
جيش الملك العظيم « أوكوس » الى أمام « بلوز » ونصب معسكره . وقبل 
أن تعمل: أية تنظيمات قام جنود « طيبة » مدفوعين بالمحافظة على شهرتهم 
التقليدية » ويحتمل كذلك رغبتهم فى التاكد مناجتياز القناةسرعة » فعبروها 
واقتريوا من الجدران » وقد دارت بينهم وبين المصريين فى خلال ذلك معركة 
كان لهم الفوز فيها فقد ثبتوا أقدامهم بصعوبة على الشاطىء الآخر لاقناة 
وحاصروا القلعة عن كني جدا » وى اليوم التالى قسم قواد الحيش الاغريقى 
الفارسى جنودهم ثلاثة أقسام مؤلفين ثلاث جماعات . وقد ترك الطببيون 
بطبيعة الحال فى مكانهم مواجهين « بلوز » فى ساحة القتال التى اختاروها 
لأتمسهى وهناك ستجدهم فيما بعد. ( راجع 49-1 ,71لا .0100 ). 


وقد قسمت القوات الاغريقية على حسب المبداً الآتى : كانت كل فرقة من 
الفرق الثلاث الاغريقية بقودها قامد اغريقى ومعه قائمد فارسى (,آلا*ا .0100 
( 47.1 والواقم أن القواد الاغريق هم الذين قاموا بالدور الهام ولكن ملك 
الفرس لم نكن يقصد بطبيعة الحال أن نترك قيادة هذه الفرق المرتزقة كلية 
فى بد هؤؤلاء القواد بل كان يراقبهم عن كثب وبخاصة الأفراد الذين لم ,يكن 
يطمئن اليهم «منتور» الرودسى الذىخان الفرعون عام ٠ه”#‏ ق.م. كما رأينا 
من قبل 


اوس 
وكانت الفرقة الاولى وهى التى نصبت الحصار أمام « بلوز » تحتوى 
أولا على الفرقة الطيبية وعلى رأسها القائد « لاكراتس »© الاغربقى 
والقائد « ووزاكس » المارمى الذى قيل عنه انه من نسل أحد 
السسعة الذين كانوا قد قلبوا حكومة « ماحجى » وشطربة « أنونيا » 
وبلاد « ليديا » ( 47.2 ,الاك .0100)وكاتت هذه الفرقة تحتوى كذلك تحت 
قيادة «روزاكس» على مجموعة من الخيالة وعدد عظيم من المشاة الاسيودين 
أما الفرقة الثانية فكانت مؤلفة أولا من الجنود المرتزقين الأرجيبين شودهم 
« نبكوستراتوس » الاغريقى والقائد الفارسى « أرستازانس © وكان أقرب 
الناس ثقة الى ملك الفرس بعد « باجواس :1د.»؛ 3 » » وكانت هذه الفرقة 
تحتوى خلافا لثلاثة الآلاف أرجينى على خمسة آلاف من خيرة الحنودبقيادة 
«ارستازانس»أيضا. وقد كانتحتتصرفهم ثمانون سفينة(47.3 ,آلاءا .0190). 
وأخيرا كان يرأس الفرقة الثالثة « منتور » الرودسى الاغريقى الأصل وهو 
الرجل الذى سلم «صيدا» خمانة وكان شود فى ساحة القتال جنوده المرتزقين 
الذين كان على رأسهم ف عام ٠ه"‏ ق.م. وهؤلاء كان الفرعون ١‏ تقطانب» 
الثانى قد اشتراهم » وقد أصبحوا الآن يعملون على خرابه » وقد اتنخب على 
رآس هؤلاء المرتزقين كذلك « باجواس »© الذى كان يعد أقرب الناس للملك 
« أوكوس » . وكان رجلا جريئا لا يرعى إلا ولا ذمة وسيجد سيده 
ىق شخص « منتور » . وقد كان سير بأوامر خاصة من « باجواس » الرعايا 
الاغريق الذين فى حوزة الملك . هذا بالاضافة الى عدد عظيم من البربر ؛ 
وكان يود فضلا عن ذلك عددا عظيما من السفن . وبالاختصار نلحظ أن 
القواد الاغريق لم يكن فى أيديهم أبة قيادة على الأقل رسمية أو ظاهرية على 
الرعايا الاغريق أو البربر التابعين للملك العظيم . أما القواد الفرس فكان 
فى يدهم جزء من السلطة على الأقل رسميا فى قيادة الفرق الهيلانية . 


1 وو ع الك 

هذا ونجد فى النهاية خلف فرق الهجوم هذه احتياطيا عظيما من الجيش 
الفارسى مع الملك تفسه الذى على ما يظهر لم يشسترك فعلا فى العمليات 
الحربية . والدور الذى كان قد لعبه هذا الملك فى حروب عام ١ه*ق.م‏ قد 
بولغ فيه كما يدل على ذلك تهكم الكاتب « اسوكراتس » (101 .انطم) . 
وعلى أبة حال نجد أن ما قام به فى عام ؟؛سق.م. كان دورا فمالا محسا ٠‏ 
وبعد تقسيم الجبش على هذه الصورة بدأت الأعمال الحربية » وقد وضح 
لنا « ديودور » أولا ما قامت به الفرقة الثانية ( .)ع 48,3 ,الال 20 
وذلك أن القا مد « نمكوستراتوس © كان برشده فى سيره أفراد من الشعب 
المصرى » كان قد أخذ الفرس أطفالهم ونساءهم رهينة ان هم خانوه ؛ وقد 
أفلح بأسطوله فى الاستيلاء على جزء من التحصينات المصرية وبهذه الطريقة 
أمكنه أن يعسكر فى اقليم بعيد عن أنظار العدو . وقد كان لديه كل الوقت 
الكافى ليتحصن فيه ( 48,3 آلا .0109 ) فهل كان يا ترى يريد أن يهاجم 
المصردين بمد مدة * أو كان بريد آن سحب الحاميات المجاورة التى كانث 
فى أماكن قوية ثم يسحقها سحقا أو كان يرمى الى بث الذعر بتهديد قلب 
جيش العدو وجعله نتقهقر . والموّ كد فى كل ذلك أن هذا القائد لم يكن 
المادر فى الدخول فى موقعة » وذلك أنه عندما علم الحنود المرتزقة الذين 
كانوا بحرسون الاقليم المجاور بوجود العدو أسرعوا بقيادة «( كلينياس » 
صاحب « كومى »© »؛ وكان عددهم سبعة آلاف مقاتل » وقدنشبت موقمة 
حامية الوطيس » وقد كانت هناك كذلك شجاعة الاغريق فاصلة اذ نشول 
لنا « ديودور » آن شحاعة الأرجبين قد منحتهم النصر » ولكن لابد أن 
نضيف أسبابا أخرى للحصول على هذا النصر » وذلك أن متانة الموقع الذى 
اختاره وحصنه القائكد « نيكوستراتوس »© » ويحتمل كذلك بعض التفوق 
فى عدد الجنود الاغرقية الفارسية قد ساعد على هذا النصر . وعلى آبة حال 


حت 7/77 يبك 

فان الفرقة التى كان مّودها « نيكوستراتوس » بالاضافة الى ثلاثه آللاف 
من الأرجيين » قد احتوت خمسة آلاف من خيرة البربر » وقد خرصريعا 
من جيش « كلينياس » آكثر من خمسة آلآف رجل فى هذه الم كة . 
وعند ما أخبر « نقطاف © بهذه الهزيمه ووجد تفمسه قد كشف خارت 
عزيمته وخيل اليه وقتئذ أن سائر جنود المدو سيذهبون بدون أيه 
صعوبة لاقتحام النهر ويحملون حملة واحدة على « منف » » وهذا هو 
تمس التهنديد الذى كان قد حدث فى عام 4ب ق. م. وقد جدد 
الآن » ولكن في هذه المرة لم اوم المصريون اذ فى عام ؛بق.م. قد امتد 
أمد الغزو بعد الاستيلاء على الحصن مما سمح للملك « تقطانب »© الأول 
أن يحصن « منف »© وأن يوم بهجوم معاكس باهر » ولكن فى عام ؟4”ق.م. 
نجد أن « نيكوستراتوس » على الرغم من آنه قد نال النصر لم نشساهده 
على ما يظهر قد أبدى جرأة أكثر من التى .أظهرها < فارنابازوس » بالتقدم 
الى الأمام . وفى هذا الموقف نجد أن « تقطانب » بدلا من أن يوم بهجوم 
للاتتقام عاد الى «منف+ مع جنوده الذين كانوا تحت امرته مباشرة وتحصن 
هناك ولم تحرك منها ( 6.7 ,48 ,الاءا .لمزم ). 

وهذا التقهقر السريع الحاسم لم بحرم أرض الدلنا من جيشر هام و حسب» 
بل كان من جرائه انهيار ركن من أقوى الأركان للدفاع عن « مصر » » وق 
أثناء قيام القائد بتنفيذ حركة التفاف لم يكن القائمد ١‏ لاكراتس »© خاملا 
أمام حصون « بلوز © وقد كان فى مقدوره أن تحرك بحرنة فى القناة كما 
كان مسيطرا على الأطراف القريبة من المكان » غير أنه مم ذلك كان عاجرا عز. 
القيام بهجوم جبار لكسر قوة الحامية » ولذلك نجد أنه صمم على محاصرة 


القلعة حصارا منظما ( 49,1 ,الاكا .0100 ) ومن أجل ذلك حول حزءا من 


عو كا 

منياه القناة وعمل سدا فى عرضه وثقل بواسطته الآلات التى كانت لازمة 
لتحطيم جد, ان الحصن . وقد هدمت هذه الجدران الى مسافة طويلة » غير 
أن المحاصرين قد تمكنوا من عمل غيرها بسرعة عظيمة وبنوا برجا هاما من 
الخشب (49,1 ,االا»ا .2100 ) . وقد استمرت المعركة حول جدران الحصن 
وشرفاته لمدة من الزمن » وقد كانت الحامية تحتوى فى مجموعها أو بالأحرى 
فى جزء منها على جنود مرتزقين من الاغريق وهم الذين صدوا هحمات 
« لاكراتس » ؛ غير أن هرب المرعون الى « منف »© قد كشف الحزء 
الخلفى من الحصن » وهنا نجد أن الرعب قد استولى على المحاصرين ولذا 
فانهم طلبوا المفاوضة مع العدو للتسليم ( 49-2 ,الاءا .59ن0 ) » وعلى ذلك 
بحوز لنا أن نظن أن مبادرة « نيكوستراتوس » واتتصاره كانا أهم بكثير 
من مهارة « لاكراتس » ونشاطه » وبذلك سقطت « بلوز » . وفى هذهالحالة 
على الأقل كما قيل قد آدى اندفاع «نيكوستراتوس» الموفق الى انزالضرية 
قاسية غير مباشرة بالفرعون . 

وقد قابل « لاكراتس » بالترحاب مفاوضات المحاصرين ووعد الاغريق 
بالاايمان انه عند تسليم القلعة يكون فى امكانهم كلهم العودة الى بلاد 
الاغريق حاملين معهم أمتعتهم . وبعد ذلك دخل « بلوز » ولكن كان فتتم 
الاغريق للمدينة لتصير فى قبضة الملك العظيم . وعلىذلكأرسل «أوكوس»الى 
0 بلوز » « باجواس »© الذى كان موضع ثقته يصحبه عدد عظيم من 
البرابرة ليستولوا على المدينة . وقد وصل « باجواس » فى الوقت المناسب 
أيسهم فى رحيل اغريق الحامية » وقد سلب منهم الفرس عددا عظيما من 
أثسسيا نهم التى حملوها معهم . ولم يسم « لاكراتس » أمام احتجاجات 
لاغريق الا أن يتدخل وأجبر البرابرة على الفرار » بمد أن قتل منهم بعض 
ا ؛ وقد عرض < باجواس ©» هذا الأمر على « أوكوس » متهما 


:25958 نه 
« لاكراتس » رسما » عير أن الملك « أوكوس » لم بوافق على العقات 
الذى أنزل بجنود « باجواس © وحسب بل أمر بقتل السارقين ( .0100 
6 ,49 ,االاجا ) والآن بتساءل المرء هل هذا الحكم الذى أصدره أمير 
كان معروفا عادة بالقسوة والخيانة قد صدر عن شعور خالص بالعدالة م 
وعلى أبة حال نعلم أن غرضه كان عدم الرغبة فى صدم شعور «لاكراتس» . 
والمهم فى كل ذلك كان الاستيلاء على « بلوز © التى عدها الملك مند ذلك 
الوقت أحد مفاتيح القلعة المصرية ولكن هناك قد اتنهت حدود تانج 
النصر الذى ناله « نيكوستراتوس »© فى « مصر » فقد كانت هناك نتتائج 
ضخمة وفاصلة.قى هذه الحملة نال شرفها رجل آخر وأعنى به « منتور» 
الرودسى الذى قاد بصحية « باجواس »© الفرقة الثالثه من الجيش الاغربقى 
الفارسى » فاليه يرجع الفضل بما آبداه من سياسة ملتوية أكثر مما أظهر من 
مهارة أو أعمال حرببة قوية» فقد عرف كيف يجمععددا عظيما من المدن تحت 
لواء الملك وفى طاعته ونال فخار هذا النصر العظيم . وقد حصن مركزه 
الشخصى نيل ثقة الملك « أوكوس » . ولا كان بعرف أكثر من القواد 
الآخرين بما له من تجارب بخدمته تحت امرة « نقطاف » أنه لن يكون 
هناك اتحاد تام بين العنصرين اللذين نتألف منهما الحيش المصرى وهما 
الشعبان اللذان بتألف منهما حاميات المدن المصرية » أى الحنود المرتزقة 
الاغريق والجنود الوطنيين ( 49-6 ,االاا .0169 ) »؛ فققد أخذ ف العمل 
على نث. الأحقاد واثارة الفتن ببنهما بغية أن ينال فائدة من ذلك » وهكذا 
نحد أنه بوحى منه أخذت تنتشر شيئا فشيئا الشائعات التالية : ان اولئك 
الذين يسلمون أماكنهم عن طيب خاطر سيعاملهم الملك معاملة سخية . أما 
أولئك الذين سيلحأون الى القوة فسيصيبهم ما آأصاب صاحب «( صيدا © 
( 7-8 ,9109.61/1,49 ) . والواقع أن هذا التهديد كان جد حاذق فقد أزعج 


او ١‏ ل 
بطبيعة الحال على الأقل جزءا محسا من المحاصرين وأصبحوا يرغبون بشدة 
فى التسليم » وقد كان المصريون بوجه خاص أكثر تعرضا وأكثر اجراما فى 
عينى ملك الفرس من الأجانب الذين كانوا فى خدمة الأمير العاصى » وعلى 
ذلك كان لزاما عليهم أن يخضعوا مسلمين مدنهم . وسنرى أن هؤلاء هم 
الذين طلبوا المفاوضات الأولى ء أما الاغريق فانهم على العكس كان فى 
مقدورهم أن بنقذوا وظيفتهم بشدة بوصفهم جنودا مرتزقين » ومن هنا 
بطبيعة الحال نشأ عدم الثقة والخلافات بين الفريقين مما سبب شل حركة 
المقاومة » والواقع أنه يفهم مما جاء فى « ديودور » أن الاغريق قد قاموا من 
جانبهم بالمفاوضة لصالحهم ( 49-6 ,الا 0104) ؟ ومن ثم قامت اضطرابات 
وخلافات فى صائح المحاصر . ولقد كان من جراء اتنشار الشائعة التى قذف 
بها « منتتور » أن ثبتت فى وقت قصير الفرقة بين العنصرين وزادت شفقة 
الخلاف بينهما (49,8 .0100 ) وقد أعطت « بوبسطة » المثل فى الخروج 
من الحرب » وذلك أنه عن دما كان معسكر كل من القائدين « منتور » 
و « باجواس © قد نصب أمام تحصينات هذه المدينة بدأت مفاوضات 
التسليم » وقد كانت المنادرة من جانب المصردين وذلك على حساب الحنود 
المرتزقين . وكان مابخشونه من الملك هو اتثقامه وما يرجونههو تسامحه . 
وقد خاطبوا ثقته « باجواس » فى أمر المفاوضة ( 50,1 ,الا>ا .4وز0)» غير أن 
الاغريق كانوا ‏ بش كون فى أمره » وقد أفلحوا فى القبض على الرسول 
واتتزعوا منه الاعتراف بالحقيقة » وعلدئذ ثار غضبهم واتقضوا على 
المصردين فجرحوا منهم بعض الأفراد وقتلوا آخرين »> ثم قذفوا بالباقين 
فى ناحية من المدينة . وعلى آبة حال لم يكن فى مقدورهي أن بمنعوا أعداءهم 
من اخبار « باجواس © بالحادث ودعوته للحضور والاستيلاء على المدينة 
بأسرع مأ يمكن (71/1,50,2-3 .0109) ؛ ولكن الاغريق فى قرارة أتمسهم كما 
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نفهم ممارواه لنا «ديودور» منذ بدابة قصته عن ذلك ( 49,8 ,الال .همه ) 
لم يكونوا مدفوعين بعزيمة قوية للمقاومة . وسواء أكانوا يأملون ى 
مفاوضة حاسمة لمصلحتهم الشخصية أم كانت حالة المصريين قد نزعت من 
نفوسهم كل آمل فى الخلاص وأنهم كانوا يخافون عدم قدرتهم على منع 
وقوع خيانة فانهم قد قرروا من جانبهم فتح مفاوضة بوساطه « منتور » 
(50,3 ,الاءا .0104 ) وقد كان جل ما يرغب فيه ه منتتور »4 هو تسليم 
د بوبسطه » دون حرب »ء غير أن مفاوضات المصريين مع « باجواس »© قد 
هددت مطامع «منتور» الذى خاف أن تسلم المدينة رسميا الى «باجواس» . 
وقد كان هذا الرودسى بريد أن يجنى لنفسه شرف هذا الفتح » ولكن 
بمهارة فائقة عرف كيف بتحاشى هذا الخطر » وف الوقت نفسه نحد أن هذا 
الخطر بعينه قد جل عله فائمدة لا تقدر » وهى الاعتراف بالجميل والمحبه 
له من جانب أكير ثقة عند « أوكوس » ؛ فقد دعى « منتور » فى سربة تامة 
الاغريق الذين فى « بوبسطه » ليتفاوضوا معه » وقد أشار عليهم أن يتركوا 
«باجواس» يدخل المدينة ثم ينقضون على البربر الذين بصحبته . وقد دخل 
جزء من جنوده فى داخل جدران المدينة أغلق الاغريق الأبواب وذبحوا كل 
الفرس الذين دخلوا واستولوا على « باجواس »© ( 3.4 ,50 ,الاءا .04 ) 
وعلى ذلك لم يكن لدى « باجواس » الذى فاوض المصربين أى أمل الا آمل 
واحد وهو استعمال « منتور » كل ما لديه من تموذ على الاغريق الآخرين 
وعندئذ أذل نمسه معترفا بالخطأ الذى ارتكبه وهو المفاوضة منفردا مع 
المصريين دون أخذ رأى « منتور » ووعد أن يستشيره دائما فى المستقيل 
ورجاه أن بخلصه من هذه المصيبة وعلى أثر ذلك أطلق الاغريق سراح 
صديق الملك بوحى من « منتور » ؛ وكذلك كان بفضل « منتور » أن سلم 
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الاغريق « بوبسطه » . وهكذا نرى أن كل فخار تلك العملية قد عاد على 
الروديسى الماكر » وقد كسب بذلك لب « باجواس »© أبديا . وتقول 
« ديودور » أنه قد نشأ بين الرجلين محبة وثيقة العرى أكدتها أيمان 
متبادلة بنهما (0100.1/1.50.5.8) وقد كان من جراء خضوع «بوبسطه» 
آشلتت مدن أخرق استولى عليها الفزع والهلع . ولما رأى « تقطانب » 
ما صارت اليه حال المدن المصرية » وقد كان بعمل من « منف » على غزو 
الدلتا فانه لم بحسر أن بخاطر بكل ثىء بالدخول فى موقعة ف العراء » ومن 
أجل ذلك فضل النزول عن الملك ووصل الى بلاد النوبة حبث حمل معه الى 
هناك الحزء الأعظم من كنوزه (51,1 ,الاءا .8وز0) . وبعد ذلك اجتناح 
الفاتحون الفرس « مصر » فهدمت تحصينات المدن وانتزع كل ما فى المعايد 
من ذهب وفضة وكذلك سلبت سحلاتها التى كان « باجواس » بأمل أن 
يحبر الكهنة يوما على شرائها مرة أخرى بمبالغ باهظة . وقد ولى أمر الحكم 
ف « مصر © فرانداتئس (وعأهلموعطم) و3 صع بذلك « مصر » نحت النير 
المارسى فى حين أن الحنود المرتزقين قد عادوا الى أوطانهم محملين هم 
وقوادهم بالهدايا » وهؤلاء كانوا أحسن صناع للنصر الذى ناله «أوكوس» 
(51,2 ,الال .هماس ). 

وهكذا قضى على استقلال المملكة الفرعونية بعد أن تمتعت به أكثر من 
ستين عاما بعد طرد الفرس أول مرة . وى خلال تلك المدة الطويلة كان تأثير 
بلاد الاغريق بتمثل فى صور متعددة ومتغيرة وقد كانت فى ذلك خاضعة الى 
الهامات متنوعة جدا اتنهت بنتائمج غابة فى التنوع ؛ وعلى الرغم من هذا 
التنوع البالم فانه ,يجوز لنا أن نضع عن العلاقات الاغريقية المصرية منذ 
6 .م. الى "١‏ ق.م بعض تنائج عامة سنتحدث عنها فيما بلى : 

تدل شواهد الأحوال على أن القصد من هرب «تقطاتب»6أنه ريما أتبحت له 
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الفرصة بعد مدة أن بعود الى « مصر » غير أن الملك « أو كوس © قد 
اخترق كل بلاد « مصر » الوسطلى والوجه القبلى بعد أن استولى على كل 
الدلتا دون أن بصادف مقاومة تذكر . 

وقد قبض الغزاة على « مصر » بيد حديدية بعد أن تمتعت باستقلالها 
مدة تربى على الستين عاما وقد كانت « مصر » فى تلك الفترة أخطر عدو 
على بلاد الفرس كما كانت فى الوقت تسه أعظم مناهض نحح فى التغلب 
على أسرة الاخمينيسيين » ولكن الفرس فى آخر المطاف تغلبوا عليما 
وسلبوها كل ما تملك من استقلال ومال » وقد وصف لنا واضم الحوليات 
المصرية حالة البلاد بعد الفتح الفارسى الأخير وله : لقد كان بحرنا وجزرنا 
نجلوءة بالفيذ أى أن .يبوت المصرون كانت لا تتورى :على آنانن ستكتوها . 
ويمكن للانسان أن يقول عن تلك الفترة بوجه خاص ان الميديين قد جلبوا 
اليهم التعاسه فقد استولوا على بيوتهم وسكنوا فيها راجم عطعو تامعن ) 

( 86,87 أل بمطعك .لكا بعبوعمزل .50 ,.مصهمت 22.231 ,لال .ام عاتمموطات) 


والواقم أن كل الاجراءات التى اتخذها الفرس بعد الفتح كانت شديدة 
ولكنها كانت لأغراض معينة . وقد كان كل عصيان جديد لابد من اخماده 
بطر بقة واضحة مريعة » وعندما ترى قيما بعد أن الكتان الاغريق ير كدون 
أن الملك « أوكوس » قد ذبح العجل « أبيس  »‏ ويضيف الى ذلك 
الكاتب « سويداس © أنه ذبح كذلك العجل « منفيس ©» وكبش 
« منديس » لس وأن هذه الحريمة الشنعاء تعد من أفظم الحرائم الوحشية 
فى التاريخ فان ذلك يضع أمامنا السؤؤال قمما اذا كان ذلك يضع أمانا 
صورة مشابهة للتى رودت عن « قمميز » » وقد تحدثنا عنها طوبلاءأو اذا كان 
له أساس قط فى النقوش المصرية + ( راجم 4 عاملة 108 .م ,جانواع» ), 


حالة الدولة الفارسية فى نلك الفترة 

كانت الحالة فى الدولة الفارسية فى نلك الفترة قد عادت الى ما كانت 
عليه فى أبهى عصورها اذ قد آصبحت آقوى مما كانت عليه منذ مائة وخمسين 
سنة مضت فقد كانت أحوالها فى الداخل ثاتة الأركان قوية 
الدعائم . وعلى آثر اتنهاء الحملة على « مصر » قضى القائد « منتور » 
على كل العناصر الثائرة فى آسيا الصغرى وبخاصة الأمير ذ هرمياس ©» 
صاحب « أتارنوس »© ( 5225-8 ,الاكا .0100 )2 وكان قد أظهر 
« أوكوس © هو وجيشه من الوجهة الحربية فى أشد المواقف فى ساحة 
القتال مم الجيش المصرى تنموقا عظيما » فقد كانت خططه الحربية تدل على 
مهارة فى وضع الخطط الممتازة كما كان تنفيذ خططه يتم دون احتكاك . وقد 
كان « منتئور © الرودسى وآأخاه « ممنون » ف المملكة الفارسمة بعدان 
القامدان الاغريقيان اللذان يقومان بتنفيذ الخطط الحربية بمهارة على أى 
عدو . وكان « منتور » قد هرب مع « أرتابازوس © الى « مقدونيا » 
وها نحن أولاء نرى الآن « منتور » قد رد اعتباره واعتبار زميله بما قام به 
من عظيم الأعمال ؛ وكان « منتور » بوجه خاص على أحسن ما يكون 
من الود مع املك العظيم ( 28 ,52-1-4 ,الاكا .لوز ) 

أما فى السياسة الخارجية فكانت « فارس © بوجه عام أعظم دولة ففذلك 
الوقت » ولم تكن مملكة « مقدونيا » فى تلك الفترة فى عهد ملكها « غفيلييب » 
الثائى الذى كان بسير بها نحو المجد قد بلغت المرتبة الأولى » وقد كانت 
كل أعمال الملك العظيم « ارتكزركزس © ( أوكوس ) تدل على أنه كان 
يفوق كل حكام الشرق فى تاريخ الشرق . عنى أن شخصية « أوكوس » غالبا 


3 
لم تقدر حق قدرها كما انها كانت مجهولة . حقا انه كان رجلا شديدا 
كما كان من وقت لآخر متوحشا وقاسيا وللكنه كان مسياسيا موهويا 
واسترانيحما وصاحىي نشاط ومثايرة وذكاء كما كان عادلا . ولا نزاع فى أنه 
كان الرجل الذى تحتاج اليه دولة الأخمينيسيين فى ذلك الوقت اذ كانت 
تصرفاته غابة فى الحرأة والأهمية وذلك لأنه بعد عهده بستنوات قلائل 
كان ناقوس سقوط بلاده قد دق . وى صيف عام +جم#ق.م. قضى بصورة 
خاطفة على ذلك الفلاح الحديد الذى نالته الدولة الفارسية بعد خروجها 
من حرب « مصر © وتكهرها اياها » فقد دس السم « باجواس © لصدفه 
الحميم « ارتكزركزس الثالث » ( أوكوس ) ملك المرس كما قتل كل 
أسرته تقريبا . ويعد ذلك ولى أصغر أولاد « أوكوس » المسمى « ارسس © 
عرش الملك ( 5,3-4,[الاءا .2:0 ) غي رآن تتيجةذلك لم تلبث أن ظهرت فالحال 
وذلك أنه بعد مرور بضعة أسابيع على هذه الحوادث نجد أن « فيليب » 
الثانى المقدونى قد اتتصر فى موقعة « كايرونيا >( نزعءممئزوون) وأصبح سيد 
بلاد الاغريق ولم تكن بلاد المرس ف مركز بمد هذا التغير الأساسى 
يربطها ببلاد الاغريق » وى نهاية عام م“ ق.م. كان لابد من ضياع مصر 
مرة أخرى من بد الفرس ؛ غير أن الشورة لم شندلم لهيبها فى « مصر » 
تفسها . والظاهر أن أميرا من بلاد النوبة السفلى قد أعلن نفسه ملكا على 
البلاد وهو الفرعون «خباباشا»(١)‏ الذى يحبأن توضع آثاره ىهذه السئة . 
ومن المحتمل أن الملك « نقطانب » الثانى الذى فر الى بلاد النوبة قد آوعر 
الى « خباباشا » غزو بلاد هد مصر » . وقد كان هذا الفرعون الجديد بحس 
اسم التتويج : صورة الاله «تنن» المختار من «بتاح» . ومن الممكن اذا أن 
ذلك يدل عانى أنه كان قد توج فى عاصمة الملك القديمة « منف : ٠أنه‏ قد 


© © © الخ‎ ١.5 انظر صفحة‎ )١( 


1ت 
اتخذها حاضرة لملكه . ولما كان قد مات فى السنة الثانية من حكمه عحصل 
د أبس » فان هذا الفرعون قد دفنه فى تابوت فاخر . هذا وتحدثنا الآثار 
على أن الفرعون « خباباشا » قد أعاد الأرض التى اغتصمها الفرس من 
آلهة «بونو» ؛ وهذا ما نحده مذكورا على الآثار اللطلمية بعد مرور خمس 
وعشرين سنة على طرد الفرس من « مصر »© . وفضلا عن ذلك عمل هذا 
الفرعون على أن يحصن بلاد الدا ثانية خوفا من غزو جديد يقوم به 
الفرس . وعلى أبة حال لم ينل أى نجاح فى ذلك » ومن المحتمل جدا أن 
الوس فى شناء دجم # وعسق.م. قد نجحوا فى استرداد « مصر » ثانيبة 
نحت سلطانهم » هذا ولا نعلم بعد ذلك ماذا سار اليه أمر هذا الفرعون . 
ومما يؤسف له جد الأسف أن المصادر التى وصلت الينا حتى الآن لم 
تحدثنا شىء عما حدث ما بين الاضطرابات التى وقعت ف البلاط الفارسى » 
وكذلك فقدان « مصر » كرة آخرى آثناء عام معمق.م. حتى دسم ؛ اذ نجد 
انه فى هذه الفترة كان تاريخ الفرس مبتورا ء؛ وقد كان آخر ملوك 
الأخمينيسيين الذين حكموا مصر هو « دارا » الثالث ( كودومانوس ) 
الذى تولى الملك على أكثر تقدير فى يناير ‏ فيراير «##ق.م. وذلك بمد 
أن قتل « باجواس » الملك لا ارسس » » وعندما نعلم أن الأثر الوحيد الذى 
جاء ذكر اسمه عليه بالهيروغليفية هو لوحة العجل « بوخيس © مؤرخة 
بالسنة الرابعة من حكم « الاسكندر الأكبر » 9 ق.م. ‏ اذ جاء عليها 
مهشما بعض الثىء ما بأتى : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « دارا » 
عاش مخلدا  »‏ فان ذلك ليس الا مجرد بيان تاريخى ولا يمكن استششاط 
شىء من ذلك لهقيمةتاريخية . ولم نكن لدى المصريين أ بةوسيلة يورخونبهاالسنين 
التى ما بين وس الى + ى.م. الا الملك الفرعون « دارا » الثالث . ولدينا 
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مصدر آخر نقش باليروغليفية يلقى بعض الضوء على السسياسة المصرية 
التى اتبعها اافرس فى السدين الأخيرة من حكمهم » وهذا المصدر هو لوحة 
لأمير من بلدة «هيراكيوبوليس» (اهناسيا المدينة) بدعى «سماتوى تفنخت» 
وهو رجل من عليه القوم تقلبٍ فى عدة متاصب ادارية وكهنوتية 
ر اجع 16 ,ط! عنطتقطاماةوء نط .عةف بطءذتضزعظ .أ اعموعلة مم٠‏ عاء:5 ) 
5.0.ا .8 هضموؤوعء1 .2 :1-6 ,لا ,عاءنا عطاءعد5 :632 ١٠م‏ .كنا كناق5ع11آ تأع5قعن:8 


(369-91 .م (1931) 30 والنقش ب,حتوى على شكر للاله المحلى « حرشفى » 
الذى حفظه ورعاه مدة حياته . ومن هذا النقش نعلم بعض البيانات عنحياة 
«سماتوى تفنخت» راجع .114 ل,4 1111 .3,1 ,ال .لائنا ,عطاعة ) 
وقالك الى + انث وه قيس در النننات انا امه رورار انمسر فاق 
واسعا الى بيت الملك » وكان قلب هذا الاله الكامل ( الفرعون ) فرحا بذلك 
ما قلته . وانك ترفعنى أمام الجماهير عندما تدير ظهرك نحو « مصر »6 وانك 
تضع حبى فى قلب حاكم « آسيا » وعظماء رجاله بحترمونتى وقد منحنى 
وظيمة الكاهن الأكبر للالهة « سخمت » بدلا من أخ أمى ( خالى ) الكاهن 
الأكير ل«سخمت» فالوجه القبلى والوجه البحرى المسمى «نخت حنب »© . 
وانك قد حفظتنى فى الحرب الاغرشية وذلك.عندما قهرت « آ سلا » وقد 
قتل كثير من ,حولى ولكنه لم يرفع واحد بده على . وقد رأبتك فيما بعد فى 
المنام عندما قال جلالتك لى أسرع الى «اهناسيا» . تأمل انى معك ‏ ولقد 
اخترقت وحيدا الأراضى الأجنبية وعبرت البحر ولم يعترنى خوف » وانى 
لم اتعد امرك . لقد آتيت الى « اهناسيا » ولم تنثن شعرة واحدة من رأسى 
ماو وو 4 
ومن ثم نرى ل أن الأمير « سماتوى تمنخت © قد تمتم أولا بحظوة 
فرعون وطنى ثم وضع ف مكانة رفيعة فى عهد الملك العظيم عاهل الفرس . 
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وبعد هزيمة الفرس هزيمة متكرة وهو يحارب فى صفهم على يد الاغريق 
هرب على آبة حال الى بلاد أجنبية بحرا حتى وصل الى « مصر » . 
وكذلك نحد أنه فى عهد الملك الذى تولى عرش « مصر »© بعد ذلك قد 
حافظ على منصبه وعلى ذلك أمكنه أن ينقش الأثر الذى تركه لنا متحدثا فيه 
فى يلات “قي الو قلت الى .يداك :انرسيو ار اذى التوجةاطار معدسية 
ماجاء فيها لايمكن تحديده بوجه التأكيد » وقد وضع الأثرى « بركش »6 
زر اجم 7602-4 .مبزوع بطعوع0 لاءذعنبع8 20 الأمير « سماتوى تفنخت » 
فى عهد تغلب « الاسكندر الاكبر » على «مصر» . وقد ظن الأثرى «كرال» 
( راجعم 6.9 .م ,16 .4.2 ) أنه عاش فى عهحسد « اناروس » وقد ظن 
« فيدمان » أنه عاش ما بين الثورة التى قام بها « اناروس »© والثورة التى 
قامت فى .م أما الأثرى «ارمن» (راجع 91 بم ,31 .2,ه ) فقد أظهر 
أن اللوحة لا جاء فيها من ذكر هزيمة الفرس والملك العظيم دون ذكر 
الألقاب الفرعونية لا يمكن أن تكون قد وصلت الى عهد تسلط الفرس على 
« مصر » ؛ وعلى ذلك جعل « سماتوى تفنخت »© بعيش فى عهد الملك 
«-أحمس » الثانى و « قمبيز » و « دارا » الأول وآأنه قد هرب من موقعة 
« ماراتون » ووضع لوحنه فى خلال الثورة التى قامت 445ق.م. ومن جهه 
أخرى نرى أن الأثرى « شيفر » يقول : 

زر اجع :1 92 .م 1897 5تعطط .هرمع كن! .تطعواوعع 1 زعم ) 
ان هذه اللوحة بمتد عهدها من 0؟ه ق.م. حتى 785 ق.م » وكذلك يمكن 
أن تكون من م” الى ++ ق.م. وذلك لأن الكتابة الرمزية التئ بحتوى 
عليها متن اللوحة كانت أقرب الى العهد البطلمى ولبس من العهد الساوى» 
وذلك يقر أنها كانت من عهد «الاسكندر» . وعلى ذلك تكون الهزيمة التى 
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لحقت بالفرس وهى التى جاء ذكرها فى اللوحة هى واقعة « آسوس ©6.وشول 
الأثرى « ترسون » ( 387-391 .م 1931 ,30 ,8.68.0 ممعوعء1 ) ان هذه 
الواقعة هى واقعة « جاو جاملا »© وبدلا من « آسوس » » على أنه يعارض 
ذلك سساحة « سماتوى تمنخت » بحرا . ولابد أن بلحظ الانسان آنه بالنسية 
لسماتوى تمنخت لا يوجد أى سبب ‏ بعد عام جب“ ق.م. وهو العام الذى 
أقام فيه لوحته ‏ ليتملق الفرس . واذا فرضنا أنه عاش فى عهد آخر ملوك 
الفرس فاننا ثرى أنه حافظ على منصية العالى وأنة حارب فى جانت الفرس 
ضد « الاسكندر » . ومن ثم نجد أن « سماتوى تضخت » لم نكن صنيعة 
الفرس » اذ انه لم يذكر لنا فقط بنفسه أنه كان قبل ذلك فى حظوة حاكم 
مصرى بل كان أميرا فى « اهناسما المدينة » » ومن المحتمل اذا أن حده البعيد 
كان من أول الرجال الذين عاشوا فى عهد « بسمتيك » الأول كما سقفت 
الاشارة الى ذلك . ومن المحتمل أنه أحد أفراد سلالة الملك «فتفدوباست» 
الأهناسى من عهد الملك « بيعنخى »© . ولدينا أمير آخر بدعى « سماتوى 
تمنخت » من « اهناسيا » محموظ الى الآن تمثاله وبحتمل أنه من عهد 
الأسرة الثلاثين وقد يجوز أنه كان الأمير « سماتوى تمنخت © الذى 
من عهد « الاسكندر الأكير 4 ) راجع |14 21 .4.5 ,لاق5ع 084 ) وقد كان 
جد الآمير يدعى « زدسماتوى أوف عنخ » ( راجمع21.10 ,ا! .مارلا رعطعة) 
ولدينا قطعة بردى مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد « نقطاف »© الأول 
عبمق.م. عثر عليما فى « اهناسيا » وقد جاء عليها ذكر اسم فرد يدعى 
« هرماكوروس » بن « سماتوى تفخت »© وبعد كسر فى الورقة نجد كلمة 
« اهناسيا » و « سماتوى تمنخت » » وهذا يمكن أن يكون موحدا مع 


الذى تحدث عن تمثاله « دارسى »6 وهو الدى سيقت الاشارة اليه . وعلى 


”7 عبد 
ذلك بمكننا أن تتتبع كنف أن ناريخ هذه الأسرة قد دقى ممتدا على الرغم 
من كل التقلسات التاريخية مما بدل على أن الارستقراطية فى هذه الأسر 
كانت قوية الأركان تننقل من نسل الى نسل . وفى باكورة عام 6وب#ق.م. 
عبر الاسكندر المقدونى البوسفور » وفى شهر مايو نال أول اتنصار عظيم 
على شطاربة الفرس فى « جرانيكوس ») ( 9م16هة:0). وق خرف «+مق.م. 
بعد اتتصاره على الملك العظيم فى « آسوس » اتنزع الاسكندر كل عربى 


وفى تلك الأثناء كانت « مصر » هادثة لم تبد حراكا » وكذلك نلحظ آنه 
لا سقط الشطربة « سباكس » فى موقعة « آسوس » مع الحزء الأعظم من 
الحصون الفارسية بقى كل ثىء هادا ساكنا . ولم يحدث بعد استيلاء 
الاسكندر على « صور » و «غزة» أى حركة تدل على العصيان فى « مصر » 
من جاننف المصردين فى بقية الحاميات التى كانت نحت امرة القائد (مازاكس) 
( راجع 2 ,آ١!ا‏ وتعقطوضة ,قاسم ). وهكذا نرى مرة أخرى أن كل الثورات 
التى قامت على الفرس فى خلال المائة والخمسين سنة المنصرمة لم يكن 
تعندرها نص يوق 4 :وق هذه المرة الم من غدالة أعتى الوب أو نورين النتهز 
هذا الموقف وفيد منه ويعتلى عرش «مصر) . وبعد موقعة «آ سوس» زحف 
«أمينتاس» المنفى على رأس بضعة آلاف من الحنود من «ا سوس» عايرا 
فنيقيا » و « قبرص »© ومولما وجهه شطر «بلوز» مؤؤكدا ان الماك «دارا» 
'قد عهد اليه أمر «مصر» وقد اخترق بلاد الدلتا مشيعا فيها على دد جنوده 
السلبوالبهبءوعندئد خرج «مزاكس» بجيشه الفارسى والمسلحينمن المصربين 
وهزم «أمينتاس» وشركاءه ف الحريمة بعد أنأشاعوا الموتؤجماعاتمنوعة . 


لوس ل 


راجع دناعت :2-5 ,48 لالاعا .لوز9 : 2-3 ,13 ,ال كأعقطقدة ,معزصم ) 
245-6 .م ,485 .810 !|١‏ .80 طعاع م ةلمهعرءلاف .مروم) :27-33 ,1 ,لا! 5ونكيه 
.1 ءق ,20 .م 5لط ,كشا للاصممق ,28,20 .م ,58 .لل :8 وعيعاوجة34) 
وعندما ظطلهر الاسكندر قَْ نهائة عام ا ق.م. ف « مصر » سلم له 

« مازاكس » اللاد دون قتال . 


( راجم 73-4 ,لا هسلت8 كتاكت :1,2 ,ال فأعطفمة ,مفاءعى ) 


وهكذا اتتقل ملك « مصر » من بد دولة المرس الغارية الى بد دولة 
الاسكندر العالممة المشرقة . 


أهم الآثار التى خلفها نقطافب الثانى 


: لوحة من الحجر الرهلى‎ )١( 
المائل الى الأصفرار مؤؤرخة بالسنة الثانية الشهر الرايم اليوم التاسع عشر‎ 
من حكم الملك « نقطاب » الثانى . وجدت ف دير القديس « ارميا » بمنف‎ 


وصف اللوحة : ببلغ ارتفاع هذه اللوحة ؟5ر١‏ مترا وعرضها ؟هوء مترا 
وسمكها ٠4وء‏ مترا » وهى من الحجر الرملى من الجبل الأحمر الواقم بجوار 
« القاهرة » . وجزوّها الأعلى على هيئة نصف دائرة فى حافتها صورة السماء 
منحنية حسب تقويسة اللوحة وتحت نهابة صورة السماء من الطرفين 
صو لجان » وتحت صورة السماء والشمس المجنحة بحيط بها صلان » وتحت 
الحناحين المتن التالى : « بحدتى » الآله العظيم » رب السماء . وتحت كل هذا 
نجد صورة العحل « أبيس » يتعبد له الفرعون وهو راكم أمامه . ويوجد خلف 
املك صورة روحه : روح الملك التى تعيش فى « بيت الصباح » وفى «حبات» 
وشاهد أسم روح الملك تخرج من ساق تفبض عليه ذراعان » و تقش فالمربع 
الذى يحمله الساق : « حور » محبوب الأرضين . 

ويشاهد أمام الملك مائدة قربان تقرأ عليها « قربان من خبز وجمة للعجل 
« أبس » المتوقى وهاك النص : « حابى » العائش وقرناه على رأسه . 

المتن الهيروغلمفى : ( ١‏ ) فى السنة الثانبة من عهد جلالة الملك « حور » 
محبوب الأرضين ممثل السبدتين ( المسمى ) مهدىء قلب الألهة « حور » 
الذهى ( المسمى ) مثيت القوانين » ملك الوجه القبلى والوجه الحرى 


ل هةة ر ب 


( المسمى ) < سنزم ‏ اب # رع ستب ‏ ن ‏ آمون 6 بن رع ( المسمى ) 
« نخت حور حبت تقطانب » الثانى العائشابديا » المحبوب من « أبيس » 
حياة « بتاح » المتكررة ومعطى الحياة ( ؟) والاله الكامل الحى ابن «أوزيرة 
والذى ولدته «آزرس» للبعملالشعائر. لمعاند الآلهة» ملك الوحهالقيلى والوجه 
البحرى « سنزم ‏ اب ل رع ستب ‏ نل ]مول © بن رع د« نخت 
حور حبت » العائش أبديا . عندما كان جلالته فى قصره بحكم فى محياة وهوة 
فى الجدار الأبيض « منف » وعندما أراد أن تمم أعمالا فاخرة ( * ) لآلهة 
« مصر » (*#) أمر جلالته باقامة مكان « أبيس »© بناءا فاخرا للابدية » وبعد 
وقت محدد أتى انسان ليقول لحلالته ان مكان « أبيس » الحى قد بنى . 
(:) وعلى حسب آمر جلالتك فان أبوابه صفحت بالذهب (4) ومصراعاه 
وشيا ٠.٠٠٠‏ بالفضة » ووشيت ).٠٠٠٠٠(‏ وكل شىء جميل مشاهدته . 
وبعد أن سمم جلالته هذا ذهب جلالته الى مسد « بتاح » وعمبل 
(ه) .......٠(‏ ) الذى عمله جلالته وبعد ذلك أقام جلالته مكانا لهذا 
الاله لأجل أن يرتاح فيه ( يموت ) بشغل فاخر من (5) ٠٠٠٠٠‏ عمل ذلك 
فالمكان الحميل الذى أقامه جلالته . كل شىء فى مكان التحنيط من هذا 
اليوم الجميل حتى يوم الدفن . قائمة بالأشياء التى أمر جلالته باحضارها 
لى ححرة التحنيط . 


فضة : 6.وده دنا وثلاث قدات من الفضة . 


٠» ©» » © 20)‏ قفر بال لنة له ف ححرة التحخيط هذه 55 أ دنا من الماشية ( 
م دحو ر !6 ه. ١‏ دنا من المعدن مما بورد الست الملك من نسسعج[7) ١١5٠0‏ 
دينا من قار بلاد «فششا)» وقار من 600 سس دنا 4 وهر ه«ووره» دنا 


»ة6"” لد 


٠٠ء*ه‏ «قبرص» ١٠١١‏ دنأ راتلئج جدددك ١6٠٠+‏ دنا وراتنج من الواحه 
٠‏ دبنا » وراتنج مصرى ١١‏ دبنات » ومحصول راتنج (7) 8؟ دبنا » وزفت 
(ة) س دبا » نطروث من « وادى النطرون » هوه ديا » ونطرون من الواحة 
6 ديا ونطرون من الكاب ١6٠١‏ (#) دبنأ مع كل ( )..٠٠٠‏ كما هو مبين 
كتابة + ودنى ٠٠0؟‏ ديبنا ؛ وشهد ٠0٠٠‏ هنا ء وزيت واحات ٠‏ اناء « هنو» 
زدت الوجه القبلى )٠١(‏ س ل .وء” ( مكيالا ) وزيت الراتنج ٠١.٠.‏ 
+ س هنا (مكيال ) (.ء...) ل 4٠٠٠.‏ 44و ثوراء و 4؟ فحلا , 


باب أوزة , هم ١‏ حمامة . 


هه 0 نات وى وووهة” دشناء ه٠١‏ مكى من « فير ص » وسللات مفعمة(؟) 


٠.٠٠ ( )19(‏ ) وأشياء كثيرة جميلة وحلوة ٠8‏ اردبا (7) ٠٠‏ وكحل من 
«قفط» ١٠١١‏ دينا » كحل من « ببلوص » ( جبيل ) 7 ٠٠١‏ دبنا وثلاثقدات» 
وما هو أحسن من 7 ١١ » +0٠‏ دبنات ؛ ومعدن حتم ٠ه‏ دينا ومعدن ( خنتى ) 
0 تن دينا ) 52000 ( 10 0( دشيا ء٠.ءه‏ دنا ٠.‏ ( 2006 
و.ءءث ديئا » 566٠٠‏ من حُشب السئط » و ٠6٠.٠‏ أردب فحم بلدى 0( 4 
و*.6؟ حزمة من البردى » ٠٠ه‏ حصيرة من بوص البردى س حزمة من 
الردئ اليانع ( ٠6 )7( ...) ...-( ) ١4‏ (7) 66 سيج 
من عمل الكهنة (1) والكهنة الرئلين والعسال (7)الذين 
يقومون بالتطهير فى حجرة التحنيط ( + ) وعمل جلالته ( قربانا عظيما ) .٠‏ 
بكل شىء ( ....٠‏ ) فى ححرة التحنيط 70.٠٠‏ وآمر جلالته بتنظيم قربال 
عظيم لمدة ه؛ يوما وأمر جلالته أن تعمل تعاويذ جميلة من الذهب ومن كل 
الأحجار الكردبمة التى لم يكن تد عمل مثلها من قبل وكذلك ملابس . )1١(‏ 


انو كا 

قد و اعد هه 65 واقيل خلالثة التيط فمتل أعشماء الذلة :اديت 
وأمر جلالته باحضار نسيج من نوع نسيج الآلهة كلهم وكذلك نسيج 
من الححرة الحنوبية والححرة الشمالية من نسيج الالهة تيت » ( آلهمه 
النسيج ) فى ١١‏ كيهث ( أى الشهر الرابع من فصل الزرع اليوم )١7( ) ١١‏ 
.**٠‏ وقدم جلالته قربانا عظيما من ثيران وأوز ونبيذ وكل ثىء جميل 
فى قاعة القربان العظيمة الخاصة بححرة التحنيط ٠٠ 7٠٠‏ وأمر جلالته باحضار 
ست آلاف لفافة تعادل ست آلاف دبنا (4) الى السرابيوم (14) وجلالته 

..٠‏ دفنه فى السرابيوم بجانب جبانة « منف » . وبعد ذلك فان قداسته 
© (أى العجل « أبيس» ) مر فى وسط الياب العظيم وجد جلالته واقما 
هناك مع أتباعه مشل ما يقف الصقر على بيرقه . 
مضمون اللوحة : 

لقدأقام الملك « تنقطانب » الثانى فى السنة الثانية من حكمه الذى بدأ 
حوالى "٠‏ ق.م. مأوى العحل « أبيس » الحى . ومن المحتمل أن هذا المبنى 
موحد مع المعبد الذى أقامه « تقطان » فى هذه القعة وهو المعد الذى 

قام بحفره فى جنو بىالسرابيوم ويسمى معبد «تقطانب» الثانى وهومعيد 
لأئيمس المى راجع 6 .م مععم5وكةة (.ل0ع) وتطمصعك8 عل سنعموعع5 02 
ومن ثم نعلم أن هذا المأوى كان للعجل «أبيس» الحى اذ. هناك كان تحظيرته 
وححرة عبادته وذلك بعد موت سلفه غير أن الجزء الأكبر من هذا المنن أى 
من سطر ه الى سطر 18 قد خصص لراسيم دقن هذا المجل «أبيس » ؛ 
فقد أمر الملك باقامة ححرة دفنه فى السرابيوم وعنى بتحنيط هذا الحيوان 
فى ححرة الطهور ( أى ححرة التحنيط ) : وهذا ما تحدثنا عنه الكثير من 
اللوحات العدة التى وجدناها فى اللسرابيوم وهى الحجرة التى بجرى فيها 
تحنيط عحل « أسيس » » وقد وصفها لنا « ديودور » الصقلى ( راجم 


ب659-0” لب 


( 835 .مآ 4 : وقد خصص لهدا الغرض الملك غم تقطاس 6 وقففا 


)١(‏ وعند ما بموت واحد من هذهالحيوانات فانهم بلفونه فى كتان جميل ثم 
بنوحون عليه » ويضربون صدورهم من أجله ويحملونه الى حيث يحنط » ويعاد 
أن بعالجونه بزيت الأرز والافاوية التىتنقل الرائحة الفطرية وتحفظ الجسم 
لدة طوطة » دضعونها فى قبر مقدس» وأ نكل من يقتل واحدا من هذه الحيوانات 
عمدا فانه كان يعدم » الا اذا كان المقنول قطة أو طائر ابو منجل (أبيس) » اما اذا 
قتل أحد هذهالحيوانات سواء اكانذلك قصدااو عنغير قصد فان القاتلبالتأكيد 
يعدم » وذلك لأن عامة الشعب بحتمعونزمرات وبعاملون المعمتتديى بمنتهى 
الفسوة » وكانوا أحيانا بفعلون ذلك دو نانتظار لمحاكمة . وخوفا من عفاب كهذاأا 
فان أى واحد بقع نظره على أحد هذهالحيوانات ميتافانه كان يبتعد الىمسافة 
بعيدة » فاذا ما رآه القومبعد ذلك صاحوابحزن واحتجاج لانهم وجدوا الحيوان 
ميتا فعلا . ولذلك كانت متأصلةؤنفو سالشعب نظرتهم الخرافية الى الحيوانات. 
ولقد كان الاحترام الخراى الذى غرسف نفوس عامة الشعب عميقا بالنسبة 
لهذه الحيوانات كما كانت العواطف التى.كنها كل انسان بالنسب ة للاحترام 
الواجب نحوها فى الوقت الذى لم بكنملكهم بطليموس قد أعطى من قشل 
الرومان اسم « صاحب »© وكان القهومو قتمذ يظهرون كل حماس الحصول 
على كسب حظوة البعث الايطالى الذىكان يزور مصر وقتئذ » وخوفا منهم 
كانوا عازمين على عدم ايجاد أى' سبب للشكوى أو الحرب وذلك عند ما قتل 
احد الرومان قطة وهجم الشعب فى جمععلى بيته » ولم يكن فى مقدور الموظفين 
الذين أرسلهم الملك رجحاء اخلاء سبي كل الرحل ولا الخوف الذى كان تشعر به 
كل الناس من رومة كافيا لخلا صالر جل من العقاب » وذلك على الرغم من أنعمله 
كان بطريق الصدفة . ونحن نقص هذا الحادثلاعلى انه مجردشائعةولكنا رأيناه 
رأى العين عند زيارتنا لمصر. (5) ولك ناذا كان ما قيل بظهر الكثي غير 
مصدق وانه يشبه حكاية خيالية فان مابأتى هنا سيظهر اكثر غرابة . فقد 
قالوا انه ذات مرة عند ما كانت مصر تئن تحت عساءع القفحط ») فشسض الكثيرون 
أبد يهم فى وقت الضيق على زملانهم »)ومع ذلك فانه لم بتهم واحد بأنهاشترك 
فى القبض علىالحيوانات المقدسة الاكلها) و فضلا عن ذلك فانه عند ما بوجد كلب 
ميتفىأى بيت فان كل رفيق فيه بحلق كل جسمه وبأخذ في الحزن . واغرب من 
كل هذا انه اذا حدث أنأى نبيذ أو حبأو أى شىء آخر قد خزن فى المنىالذى 
مات فيه أحد هده الحيوانات فانه لابخطر على بال القوم قط أن سستعملوه 
بعد ذلك لآى غرض » واذا اتفق أن القوم بقومون بحملة حربية فى مملكة أخرى 
فانهم كانوا بدفعون دبةالقطط والصقور المأسورةوبحملونها ثانية الىمصر و بفعلون 
مثل هذا احيانا عندما تكون مكونتهم من المال لاج لالرحلة قد اخذت ؤالنقصان , 
أما عن الاحفالالخاصةبعجل ابيس المنفى وعجل منفيس الهليوبوليتى وتيس 
منديس وكذلك تمساح بحيرة موريس والسبع الذى حفظ فى مدينئة السباع 
( تل المقدام الخالية ) كما تسمى »© هذابالاضافة الى أحفال اخرى كثيرة مثلها 


0 


عظيما عدد فصلاب المتن(١)‏ وهذه هىالأشياء التى كانت ضرورية للتحنيط » 
هذا فضلا عما يحتاج اليه من قربان يتطلبها المحل « أبيس » » وبعد ذلك 
أمر الملك بدفن العمل المحنط فى «السرابيوم» » وقد اشترك جلالته شخصيا 
فى الدفن » فقد سار فى ركاب الموكي الجنازى حتى ثوى «أبيس» ف مأواه 


الأبدى ( راجع قبدوود5 الءطنن0 ها هععطاءوءام5 :154-7 .ه.م - 1906 ,9 .5 


( 10 .م .مصمك ,الا .اص لمد 89.9903 .م - 1907-18 ,از 


ب فانهيمكن وصقهابسهولة » غيرانالكاتبهنا لادمكن أن يصفدق بسهولة اىانسان 
لم يكن قد رآها فعلا . وذلك لآن هذهالحيوانات قد حفظت فى حظائر مقدمسة 
ويعنى بها رجال عدة ذوو مكانة يقدمونلها اغلى الطمام © لانهم يقدمون بنظام 
لاينقطع اجمل دقيق قمح أوجريش قمحمذاب فى اللبن وكلانواع الطوىالمصنوعة 
من الشهد ولحم الآأوز السلوق والمشوىفى حين ان الحيوانات التى تعيش على 
اللحوم كانت تصاد لها الطيور وتلقى أمامها بكثرة . وف العادة كانت ذل 
عناية كبيرة ليقدم لها طمام غال » وكانوايحمون باستمرارالحيوانات بالماءالساخن 
ويدلكونها باحسنالعطور ويحر قونامامها كل نوع من البخور العطر ودمدونها 
بأغلى الأغطية وبالمجوهرات الفاخرةويقومون بعناية عظيمة لأجل ان «تمتعوا 
بالوظيفة الجنسية على حسب مطالب» وكانوا يسمونها محاظيه وكانوا ينفقون 
مع كل حيوان اجمل انثيات من نوعه »وكانوا بسمونها محاظيه وكاتوا ينفقون 
عليها مصاريف باهظة وتخدمونها بمئابة » وعندما كان بموت أى حيوان فانه كان 
بحزن عليه حزنا عميقا كما كان بحزنأولك الذين قد فقدوا طفلاعز يزا» وكانوا 
يدفنونه بصورة لا تتفق مع مقدرتهم المادية بل كانوا يتجارزون ثمن ضياعهم» 
فمثلا نجد أنه بعد موت الاسكندر وعلىاثر' تولى بطليموس بن لاجوس عرش 
مصر حدث أن عحجل أبيس فى منف مات بالشيخوخة ©» فصرف الرحل االكلف 
برعابته على دفنه فضلا عن كل الممِلع العظيم الذى كان مخصصا لرعابته مبلمع 
خمسين تلنتا من الفضة اسطفها من بظليموس » وحتى فى أيامنا نجد أنبعمض 
حراس هذه الحيوانات قد صرفوا على دفنها ما لابقل عن مائة تلنت » . 

ومما سبق بتضح أن ماجاء فى لوحةنقطانب يتفق فى معظمه مع ماجاء فيما 
أورده «دبودور» هنا » ولا غرابة فذلك فانهما كانا متقاربين فى الزمن . 

)١(‏ ومما عو جدير بالذكر هناانمثل هذه المبالغ التى خصصت لدفن المجل 
اببس نجد أنها كانت تصرف مثلها فالعهد البطلمى وما بعده كما ذكر تنا 
« ديودور » ذلك ( راجع 84 ,! .لهزه"') 


- 8©"” سد 
0( لوحتان بالديمقوطيقية : محفوظتان فى متحف « اللوقر »6 مؤرختان 
بالسنة الثانية من عهد الملك « تقطانب » الثانى وقد عثر عليهما فى سرابيوم 
« مئف »© ( راجم 09 )ع 3372 هلط عااءنمغ81 ) وقد ترجمهما الأثرى 
2 ريفسو ( راجع 9 4ع 478 .م 5ع20100ع0 05:ز326م و5عل عع زؤزنلا ( 
وقد أرح احداهما بالثامن والعشرين من شهر بابه والثانية بشهر « مسرى » 
() لوحة العجل بوخيس : المؤرخة بالسنة الثالثه + السادس عشر منشهر 
د توت » من عهد الملك « نقطائب » الثانى ( حوالى007* ق.م. ) وهوالتاريخ 
الذى ولد فيه العجل « بوخيس » وقد نصب ق السنة الثالثة فى ١١‏ أمشير 
من نفس السنة ومات فى السنة الرابعة عشرة ٠‏ كيهك عام 45” ق.م. وقد 
عثر على هذه اللوحة فى « أرمنت » راجم #دءده..8 5علر.21 ,0ودك8 ) 
1 ,لالا عاكاءا ]ل .املا م لاط قم .م ال .نولا 
(4) منشور حظر مور بالسنة الخامسة الشهر الثانى عشر من عهد الملك 
« تقطانب » الثانى . وى عام 1894 نقل الأثرى « دارسى » نقشا محفورا 
على صخرة فى الجبل الواقع جنوبى « العرابة المدفونة » فى مواجهة قرية 
« غابات » وهذا النقش كان محفورا على مايظهر فى محجر قديم مكشوف 
(راجم 126-127 .م ,16 .ند .ع8 ) . غير أن تجار الآثار قطعوا هذا 
النلقش وباعوه لمتخف « برلين » ولكن مما يؤّسف له أنه أصابه أضرار عند 
القطع وضاع مله جزء . 
وقد تلناول الأثرى « بورخاردت »© هذا المنشور بالبحث ( راجع 


( 55.58 .م (1907-8) 44 , .2م كما نشر صورة الحجر المنشور بعد 


ب 686" لد 

وصف الحجر : يبل ارتفاعه 7 سنتيمترا وعرضه من48 الى٠‏ هسنتيمترا. 

وقد ضاع منه بعض أجزائه وكتابة النقش على وجه عام خشنة . 

يشاهد فى أعلى اللوحة أمام الآلهة « اوزير » و « حور » و 2 ازيس » 
و« تمتيس »© الملك « نقطاف » الثانى ومعه النقش التالى : 

» ظ رب الأرضين سنزم اب رع ستب  ن أنحور‎ )١( 

() رب التيجان « نخت حور حبت © 

(*) معطى كل الحياة والثبات والقوة مثل « رع » . 

وينحصر نشاط الملك فى كونه فى هذا المنظر قوم بتقديم البخور والاء 
البارد لوالده . وشاهد خلف الملك الصيغة العادية التالية : « كل الحمابة 
والحياة خلفه مثل « رع »© . ويقول « أوزير » سيد أهل الغرب والاله 
العظيم رب « العرابة » للملك : « انى أعطيك كل الحياة والقوة » . ويقول 
« أوزير » حامىوالده للملك : «انى أعطيك كل القوة» »وتقف خلف «حور» 
الالهة « ازيس » العظيمة المقدسة ربة السماء » وتقش أمام « تفتيس » 
اسمها « نب حت ٠6‏ 

وفى الحزء الأسفل من اللوحة بأتى متن المنشور الذى تألف من ثلائة 
عشر سطرا . وبلاحظ أن أحد عشر منها سليمة . أما السطران الباقيان ففد 
ضاعا عند نشر الححر من مكانه الأصلى » ولكن حفظا لنا فى المتن الذى تقله 
« دارسى © عن الأصل قبل ازالته من مكانه . وهاك الترجمة : )١(‏ السنة 
الخامسة الشهر الرابع من فصل الصيف فى عهد جلالة الملك « حور » (؟) 
محبوب الأرضين ملك الوجه القبلى ه الوجه البحرى ربالأرضين «سنزم ‏ 


اب رع ستب ‏ ن أنحور » بن رع رب التيجان « نخت حور حبت »© 
عاش أبديا . (©) المحبوب من « أوزير © أول أهل الغرب والاله العظيم وب 
«العرابة» . لقد أتى انسان ليقول لجلالة «حورهالملك ان جبل « العرابة » 
المقدس الذى يقطع منه الحجر هو الذى يوجد بين الصقرين اللذين يحملان 
هذا الجبل المقدس » وذلك لم يحدث قط من قبل . وعلى ذلك أمر جلالة 
«ه حور »© لأن لابقطم أى ححر من هذا الجبل المقدس الذى بالمكان المسمى 
« حامى سيده » » وأن أى انسان سيوجد فيه ( أى فى مكان « قطم 
الأحجار » ) يقوم يقطم حجر من هذا الجبل فلابد أن ينفذ فيه التقاب 
بسبب ذلك وهو بتر عضو منه كما يحدث ( مع كل من يرتكب جريمة ضد 
مكان مقدس ( )...٠‏ الملك المكافاً بكل ( العافية ) والصحة ٠.٠‏ » . 
تعليق : هذا المنشور كما بظهر صدر فى السئة الخامسة والخمسين بعد 
الثلثماية قبل الميلاد والذى أصدره هو الملك « تقطاف » الثانى » وملاحظ. 
هنا أن « بورخاردت »© عندما كنب عن هذا المتن كان المرُرخون والأثريون 
بعدون الملك « نخت حور حبت » « تقطانب » الأول ولككين الكشوف 
الحديثة أظهرت انه « نقطانب »© الثانى »ومنثم قلبت الأوضاء والتواريخ 
فى كل الكتب الثى كنبت عن هذين الملكين . ومما هو جدير بالذكر هنا أن 
الملك « نقطانب » الثانى قد اتخذ لقبه بوصفه « حلو قلب رع » والمختار 
من الاله « أنحور » . وهذا الاله الأخير كان آله حرب ؛ وقد اتخذه ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين اله حرب وتعبدوا اليه كثيرا ( راجم مصرالقديمة 
الحزء الحادى عشر ص :٠١‏ ) ولاغرابة أن نتخذه هنا « تقطانب » الثانى الها 
له ويضعه فى لقبه » فقد كان ملكا حربيا قام بحروب طاحنة مم الفرس . 


و ا 


أما موضوع المنشور الذى أصدره « نقطاف »© فى هذا المتن فهو عبارة 
عن ظلامة خاصة بقطم احجار من مكان مقدس فى غرب « العرابة المدفونة » 
وهدذا المكان بيقع بين « الصقرين » » ولابد أن هذا مكان سَع بجوار المكان 
الذى وجدت فيه هذه اللوحة أى فى الجبل الواقم جنوبى « العرابةالمدفونة» 
فى مواجهة قرية « غابات 6 ولابد أن تتصور الانسان تحت الصقرينخارجتين 
لجبلين » ولاشك ان هذه التسمية قديرجم اشتقاقها الى شكل المكا نأو أنها 
ترجع الى خرافة قديمة . 

ومما بلفت النظر هنا أنه لم يذكر اسم صاحب الشكوى غير أنه لابد 
أن تمهم أن الظلامة قد أنت من جانب كهنة « العرابة » الذين يسكنون بجوار 
هذا المحجر » وقد كانوا على بين من اجابة طلبهم لأن « العرابة » كانت 
الموطن الأول الذى عبد فيه الاله « أنحور » ( أنوريس ) الذى اختار 
« تقطاف »© ليكون ملكا على اللاد فى تلك الفترة العصيبة من تاريخها . 
وأخيرا بلحظ أنه لم يذكر العضو الذى كان لابد أن يبتر كما هى العادة 
فى المتون الأخرى » ومن ثم تمهم أن أقل حد للعتقاب قد ذكر وأن شدة 
العقوبة قد تركت لتقدير القاضى الذى كان سيفصل فى أى تعد على هذا 
المحجر . ومتن اللوحة ددل على مقدار نفوذ الكهنة فى هذا العهد . 

(ه) لوحة مكتوبة بالخط الديموطيقى : فى السنة الثامنة الشهر الثامن 
من حكم الملك « تقطانب » الثانى عثر عليها فى سرابيوم « منف » 


(ر اجع رقعنا 1ق +2 26200110065 قنلءلؤمه2 وعل ‏ وععتنانل5ة ,اأنرمزائيءج 
.( 139-140 .م ,(1891) ,6 بأمبروع .به :479 .م 


وبلحظ فى متن هده اللوحة أن العادة كانت وقتئد أن بذكر أو لتك الدين 


5378 
خدموا « أوزير ‏ أبيس © فى وقت حادث ما خاص بهذا الاله » والوقم ‏ 
أنه قد جاء ذكر الأعمال التى نمت فى مقصورة « أبيس »© كما ذكر كذلك 
أولئك الذين خدموا « أبس © وقتئذ . 
وقد جاء فيها السنة الثامنة شهر برموده من عهد الملك « نخت حورحبت» 
وهو الوقت الذى بنيت فيه مقصورة « أبس » التى قد أقيمت واسمالرجال 
الذين خدموا أمام « أوزير ‏ حابى » : « بى أوزير ب حابى » ؛ حا .٠٠‏ 
ابن «:عنخ حابى » » وأمه هى شماتى » و « بى ( روح ) الخاص بأبيس 
أوزير ٠٠٠‏ ابن عنخ حابى وأمه هى شماتى ؛ « بى » الخاص بأبيس أوزير 
د نتوزور حابى » ابن عنخ حابى وأمه هى شماتى » بى أبيس أوزير بخنى 
حابى ابن عنيخحابى وأمه هى سيننح ( ءاضنء5 ) . كتبه بى أببس أوزير ©» 
« تورسور ‏ حابى »© بن « عنخ حابى »6 


() لوحة مؤرخة بالسنة الثالثئةعشرة من عهدالملك«نقطانب)) الثانى : 


« مصر » القديمة ( 385 .م ,عهمعاءمه أاأمررعت ) غير أزالأثرى «كارل كينتز» 
شك ف أنها لهذا الملك بل هى للملك 0 نتقطائنس ع« الأول : ) راجسع 
5 .م .0أ0! عاتم ةا ) 

(0) السنئة الخامسة عثرة من عهد الك ( نقطانب )الثانى الشهر الثالث : 
يوجد بالمتحف المصرى تابوت لموظف كبير يدعى « ثاى حور بتا » ويرجم 
كار دخه الى عهد الملك « تقطاف «6 الثانى (راجم 20306 00م تازناع؟ ناكا معأدن ) 
وقد تناول الكلام عن هذا التابوت ونقوشه عدة علماء راجع ب معدم 111 ( 
“0 وآ 2101802101165 أع عورووعع وعطعممع دعل 5ععةامصوعءع 53 .م0 21٠.‏ 
3١ 52003: 1912-4‏ 2631361055 أاء15 0 :217-11 .|2 )6ع 218-315 


ب(76-83 ,م ,1929 ,64 .2.م عمعطاععوعأمك : /1113 اا .لط ع8 13 .م آلا .امب 
وسنتحدث عن صاحب هذا التابوت فيما بلى : 


مقبرة العظيم « ثاى . هور . با » وقزمه 


فى عام ١41١‏ عندما كان الأثرى « كويبل »© بوم بأعمال الحفر ى«سقارة» 
بجوار منطقة هرم « تبتى » صادفه أثناء الحفر مكان مقبرة برجم عهدها الى 
الأسرة الثلاثين وجد فيها ما لاقل عن تسعة توابيت من بينها اثنان من 
الجرانيت القات وهما الآن بالمتحف المصرى . 


ودافت النظر أن التابوتين غير متكافئين من حيث الححم والمنظر اذ أن 
واحدا منهما كبير وفخم والثانى صغيرويظهر عليه أنهتابوت طفل ٠و‏ الواقع ان 
الفحص دل على أن واحدا منهما كان لموظف عظيم يشغل مكانة عظيمة ىق 
الدولة والآخر كان لرجل قصير القامة جدا وبعبارة أخرى قزم . وسنرى السر 
فى وجودهما معا من النقوش التى وجدت على تابوت القزم الذى يحمل رفم 
به #ة؟ وهو الذى سنتحدث عنه هنا . والواقم أنه لم ينشر بعد ولم نتعرض له 
«ماسبرو» فى كتابه عن توابيت العهد الفارسى حتى العصر البطلمى ولكنه 
نشر نقوش التابوت الكبير رقم <.؟؟ راجم .أهة'0 .060 .أت ,وىعمعداة ) 
( 29303-29306 .0لة ععلده سل ع6دنلة .ل .ومع 

وهذا التابوت الأخير قد عرف منه بعض المتون منذ زمن طويل ومن بين هذه 
المتون المتن الصعب الذى يشتمل على تاريخ » غير ان معناه الصحيح لم يعرف 
بعد وهاك الترحمة الصحيحة بقّدر الممستطاع : 


السنة الخامسة عشرة ( حوالى 744 ق.م. ) الشهر الثالث من فصل الفيضان 
(هاتور) فوعهدجلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «نخدت_حور ب 
حبت » ابن « رع © محبوب « أنحور » « تقطانب » الثانى العائش أبديا . 


ككماا هن 


لقد أخبر كتابة كاتب بيت الغرب بالقائد فى حامية « سيله » ( تل أبو صيفه 
الحالى ) والكاهن « خبر » (؛) لمقاطعة « حور » الغربية والكاهن 2( ورتخنو » 
الخاص بمقاطعة « حور » الغربية » وكاتب كتاي الأله 2 حور خب » المعظمين 
ليكلفوا بحفظ جثة « أوزير  »‏ « ثاى حوربتا » وهو الأمير المشرف على 
الوجه القبلى ومفتش الأراضى » والمشرفعلىالحقول المقرب ليجعلوهاقدسية 
فى عالم الآخرة حتى يمكنه أن يتقمص أى شكل بريده فى كل الأبدية . 


ومن الألقاب التى يحملها « ثاى ‏ حور ننا » فى هذا المتن وبخاصة 
أن المكلف بعمل الرسميات بدفنه كان قائد حامية « سيله » » نعلم أنه كان 
يشغل مكانة عظيمة فى مناصب الدولة وهذا بغض النظر عن الألقاب التى كان 
بحملها فى كتابات تابوته فانها لاتحصى » وكذلك بغض الطرف عن ألقابه 
الكهنوتية التى كان يحملها »فانا نذكر هنا فقط الألقاب الدنيوية التى كان 
يتمتع بها . والواقع أن أهم لقب كان يحمله هو المشرف على الحقول وهى 
وظيفة' يحتمل أنها تقال وظلفة وزير الزراعة فى أيامنا هذه . 


هذا ولدينا متن على تابوته يدل دلالة واضحة على أنه كان مقربا من 
الفرعون « تقطاف © الثانى ( راجم 3 مم .لاطا ورعمووثة) وهاك النص : 

« الأمير الوراتى والحاكم والسمير الوحيد المحبوب والذى جعله ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى عظيما بمعرفته »والذى رقاه ملكالوجهالبحرئ 
لفطنته والذى جعله سيد الأرضين ( واسع النعمة ) بما خرج من فمه والذى 
ميزه الملك « نقطانب » بجعله أميرا ومشرفا على « جبعت » ( مدينة فى الدلتا » 
06.٠٠٠.٠٠٠‏ والذى رفعه ملك الوجه القبلى والوجه السحرى » نخت حور 
« محبوب » « حور » و « آمون » الى وظيفة الكاتى الأعلى والذى بحسب 
كل شىء فى الديوان فى حين أنه كان يملأ أذنى « حور » ( أى الملك ) بالعدل 


ا 


ومن ميزاته أمام الآله الكامل قد أعلنت بوصفه مفتش الأراضى والمشرف 
على الحقول وذلك لتنصائحه الممتازة . » 

هذا وتقرأ فى فقرة أخرى ( راجم 0 .م .لزط! .معمؤهاة ) « الأمير 
الورائى والحاكم والسمير الوحيد المحبوب والذى رفعه رب الأرضين يسبب 
علمه والذى ميزه « حور رع » حامى المديئة محبوب الأرضين بوصفه أميرا 
وراثيا وحاكما مشرفا على الوجه البحرى لأنه يملأ قلبه بسبب فطنته والذى 
رقعه الملك «نقطان» الثانىالى وظيفة كاتب الديوان بسبب فوقان اداراته» 
واذا كانت هذه الوظائف فى نظر البعض ليست الا عبارات محفوظة ثاتة 
كرر فاننا من جهة أخرى نرى انها فى هذه الحالة ليست بالجمل العادية 
وذلك لأن هذا الرجل لم يرثها عن أب أو أم ولكن ورثها بما أونيه من ذكاء 
وفطنة ؛ فقد كان والده يدعى « عنخ حابى » وأمه تدعى « تمنت » وقد ذكر 
كلا منهما بدون ان يصحبه لقب م ومن ثم نعلم انه لم يكن من علية القوم أى 
لم يكن من الطبقة الأرستقراطية » ومن أجل ذلك قد نال هذه المكانة وهذه 
الألقاب بما أونيه من علم وفطنة . 

ومما سبق نعلم أن هذا الرجل قد نشأ من وسط متواضع ثم نال مكانته 
العظيمة فى عهد « تقطانب. » الذى لمح فيه الذكاء والفطنة فقربه اليه وأعلى 
شأنه . 

غير أنه مع أصله المتواضع أخذ يتمثل بعد وصوله بعظماء القوم بسرعة . 
وقد اتخذ لنفسه هواية اقتناء قزم للتسلية ؛ والواقم أنه قد وجد تابوت قزم 
فى قبر « ثاى ‏ حوربتا» ( راجم 2930 م,زه© ) ومن تفوش هذا التابوت 
تمهم أنه لم يوجد فى قبر « ثاى ‏ حه ر ‏ ل بتا » بطريق الصدفة ولا أدل على 
ذلك من النقش الذى جاء على تابوت هذا القزم حيث مول : 


35-7 سم 


ببان : « اوزير » القزم «زحر» ( تبوس ؟) سيد الاحترام ابن المرحوم 
« بدى خنسو » ( تتيخونسيس ) الذى وضعته « تارئش » والتى تنادى باسم 
«تاحابى» المرحومة » باسيد الأسياد نا « أبيس أوزير © أول الغرسيين 
ورب الأبدبة وملك الآلهة . انى قزم قد رقصت فى قم ( السرابيوم ) حيث 
كان يدفن العجل « أبيس » وفى « ش كبحو » ( فى هليوبوليس حيث كان 
يدفن العجل « منقيس » ) فى يوم عيد الأبدية » فكل رجاء اليك تفذه لى . 
ليت روحك تميز الأمير الوراثى والحاكم والمشرف على الوجه القبلى » العظيم 
الخلق » الحسن الطبع الفهيم اللب » الحلو اللسان # ٠.٠٠٠‏ ومن يدخل ى 
الأعماق وانه ممتاز فى الحب » منبسط الكف نحو كل انسان ومحبوب من 
الملك المفضل عند الآله والذى بعمل ما نحبه الناس ومن دفن والده فى قبره 
( فى جباتنه ) ومن دفن أمه فى مثواها والمشرف على الحقول ( وزير الزراعة ) 
« ثاى ‏ حور بتا » صاحب الاحترام ابن « عنخ حبو » المرحوم والذى 
ولدنه ربة البيت « تفنوت المرحومة ؛ ليت جسمى يكون بجواره فى مبنى 
قبره لأن رهبتك ( أى رهبة العجل « أبيس »© ) عظيمة فى قليه » امنحه حياة 
طويلة وهى ملكك وسنوات مديدة بصحة بجوارك » وليتك تساعد روحهبن 
الأرواح العائشة على ان تحترم وأن ,يصل الى (سن ) الاحترام فىسرورعندما 
يكون ممتازا لدى الملك » انه برغب أن يدفن بالقربات الملكية وانه بيرغب ى 
دفنه فى جبانة « منف »© قبالة رب الآلهة وليته بدخل ويخرج فى حين يخدم 
روحه وليته يتسلم قربانا من مائدة القربان يوميا وليت اسمه يذكر فى معبدك 
أبديا . وليتك تجعلنى أمكث بجواره حينما أكون فى مبنى قبره » وحينما 
أخدم روحك يوميا جزاء لما قد فعله لى . » 


هذا وقد تقش فوق صورة القزم التى على غطاء نابوته سطران أفقيان جاء 


تي ار ا 


فيهما : « المقرب لدى «أوزير» » أول أهل الغرب الاله العظيم ربهروستاو» 
القرم الذى يرقص فى « قم » فى يوم دفن المجل « أبيس ‏ أوزير » الاله 
العظيم ملك الآلهة الذى يرقص فى « ش_كبح » ( جبانةالمجل «منقيس» ) 
فى يوم عيد الأبدية «لأوزير منقيس» الالهالعظيم «بيبون_حتف» واسنه 
الجميل ( أى الاسم الذى ينادى به ) وهو « زحر » ( « تيوس » ) ابن «بدى 


حخنسو » والدذى وضعته المرحومة « تا أبيس > 1 


هذا وبلاحظ وجود صورة قزم على سطح غطاء التابوت الذى عليه هدا 
النقش السالف الذكر مصورا بصورة غريبة والواقم أنه يمثل صاحبالتابوت 
المسمى « ب ون حتف » واسمه الذى ينادى به هو «زحر» ( «تيوس» ) 
ابن « بدى خنسو »© وأمه تدعى « تاونش » ( الذكبه ) واسمها الذى تنادى 
به هو « تاجى » . وعلى الرغم من ان اسمى والديه لم يوجدا كثيرا فى المتون 
المصربة فانه بكل تأكيد ليس بالقزم الذى يرجم الى سلالة الأقزام ى أواسط 
افرقيا بل ولد قزما من والدين مصريين » ومع ذلك فانه قد أسهم فى الدور 
الذى كان يقوم به الاقزام فى رقص القبور » وقد رأينا انه قام بأدوار الرقص 
فى الشعائر الجنازية الخاصة بالعجل « أبيس » فى مدفن السرابيوم ى «منف» 
كما قام بالرقص الجنازى الخاص بالعجل « منقيس » ف المكان المسمى 
« ش ل كبح » التابم لمدينة هليوبوليس » وكذلك نعلم بأن هذا القزم 
كالكثير من أمثاله كان ملكا لأحد أصحاب البيوتات التى تنتمى الى رجال 
النلاط وكان هو بمثابة مضحك أو مسل لصاححه . وقد كان « ثاى ‏ حور 
بتا ») صاححه بحتل مكانة عالية فى بلاط الملك « تقطاف» الثانى » ومن ثم وجدنا 
هذا القزم مدفونا معه فى قبره ومن النقوش التى وجدت على تابوت القزم 
نعلم أن آكبر أمنية له كانت أن يدفن بجوار سيده الذى كان يحبه حبا جما 


حت 8" بيه 


ومن ثم زراه بوجه دعاءه لأوزير أبيس ويرجوه أن يمنح سيده رضاه وعطفه 
وأن تدر له عمرا طويلا فى شرف » وأن يضمن له قبرا جميلا بجوار السرابيوم» 
وقد أراد هذا القزم أن يدفن هناك بجوار سيده لأجل أن يقوم بخدمته وذلك 
اظهارا واعترافا بكل الطيبات التى عملها له ونجد انه قد نال بغيته تماما كما 
جاء على تابوته من نقوش تحدثنا بذلك صراحة . 

() قطع بردى بالدبموطيقة : 

مؤرخة بالسنة السادسة عشرة » العشرون من الشهر السابع من حكم الملك 
« نقطانب » الثانى والخامس والعشرون من تمس الشهر (؟) . 

عثر فى « منف » ( سقارة ) على قطم من البردى مكتوبة بالخط الديموطيقى 
تحتوى على حسابات مؤرخة بالسنة السادسة عشرة وهذه القطع محفوظة 
بالمتحف المصرى ( رقم30871.3 .دل ) ( راجم »© 6025© وات تاك 
مضع 4 .دلخ 173 هنا :لالاا .اما8 الاكاا نامع 191-2 .م .موه .أمدمعه 

(9) نقوش من عهد ( بطلمبوس ) التاسع : 

مؤرخة بالسنة الثامنة عشر من عهد الملك « تقطانب » الثانى . 

توجد تفوش من عهد الملك بطليموس التاسع على الجهة الخارجية شرقى 
جدار سور معيد « ادفو » تحدثنا عن هبات مختلفة اهداها ملوك مختلفون 
قبل عهد هذا الفرعون . وهذه النقوش تتحدث عن زبادة أملاك معبد « ادفو » 
باهداء أراض وقد ذكر فى هذه النقوش الملوك « نقطانب » الأول والثانى 
والملك « دارا » الفارسى بأنهم قد أهدوا أراضى لمعبد « حور » فى « ادفو » 


( دأجع وبمسشقغط؟ طعوهيم8 :67 .م /ا1 .0:7نازة 44 رط يو 43 ,لا! .هنا 
.0ه .19 آلآ :18 لا! :19 ]ا :8 ,11,7 :18 ,1,3 .اط ]1 538 .مرالا 
«لال2151 801 ع2 :2 .قلق 263 .م ,للظ8 ,أعمتمع1 لمن ععاوعاءط ,0110 
3611-1 1 .ا ,4 :11 189 .م آالا مكلعل عامصع1 عا بأمقأذوة1© 


( 167 .م الا ردووكة :8 ععاءمم : لالئل6-الاا»ا 0 .ام ,لاللا 


© مب 
)٠١(‏ بتوم ( تل ال مسخوطة ) : 
وجدت ف الحفائر التى قام بها « كليدا » قطعتان من الحجر الجيرى الأبيض 
ونقش على احداهما جزء من طغراء الملك « تقطانب » الثانى وعلى الأخرى 
تقش أول متن معه لقب هذا الفرعون . راجع 11 .م 36 .علاقآ1 000 
(1.2 ,اا .وله 


وهاتان القطعتان محفوظتان بمتحف « الاسماعيلية 6 الآن 
(.28 .م 1915 أملزعع أوعزاعمق مه )) 
)١١(‏ يتوم : 
عثر الأثرى « ناقيل » على قطعة من عمود مذهمة عليها اسم الملك« قطاف» 
الثانى فى بلدة « بتوم » ( تل المسخوطة 7 راجع 218.43 كيه عااتدولة ) 


. (11 .م .مسوطتط علاتوولة. 


: بتوم‎ )١0( 
وكذلك عثر « ناقيل »> على قطم كثيرة من الحجر الجيرى الأبيض يشاهد‎ 
عليها الملك « تقطانب » الثانى هدم قربانا للاله « آتوم » » وهذه القطع‎ 
وجدت عند الجدار الشرقى وعند مدخل معبد « آتوم » وهى الآن بمتحف‎ 
الاسماعيلية » راجم 28 .م -! ,قتمه؟ ,علماءم :12 .م .ومطتم بعالتعولق)‎ « 


8 .م .(1931) |! .اوها .0 .34144 .ازمطع5 ,أع)ز8 ,عمأأبءلة :7 ,711 .ام عع 
( ل ا .الم بع 


: قلتم‎ )1١90 
عثر فى « قنتير » على قطم من مناظر عليها اسم الفرعون « تقطاب »الثانى‎ 


وهى آبة قى جمال الصنع ومحفوظة فى متحف الفن الصغير فى مدينة 8 ميونيخ 
ُ) 8 .ولخ الا 6١.‏ :8 1031-4 .م .65 .8.72 عم ةءطاعوءزج5 ) 


: الطوبلة‎ )١2( 
الثانى وقد عثر عليها مبنية فى جدار منزل . ويحتمل أن هذه القطعة أتى بها‎ 
من الكوم الأحمر الذى يبعد حوالى أربعة أميال غربى « الطويلة » ( راجم‎ 
عا ام نع 4 م معطاده0 ع [لتبيولح‎ ط٠‎ 

: صفط الحناء‎ )١( 
وجد فى هذه المدينة قطعة من الحرانيت الأحمر منقونة باسم الملك‎ 
نقطاف » الثانى وهذه القطعة كانت مستعملة عنه العثور عليها بمثابة‎ « 


حجر زاوية ( راجم 1,2 © إلالا ./8 1,5 .م معطوم0 #نانيولة ) . 


(151) تل بسطة : 

تعد القاعة التى بناها « نقطانب » الثانى فى « بوبسطة » من أهم المبانى 
التى أقامها الفراعنة الأواخر فى « مصر » » وتدل شواهد الأحوال على أنه قد 
عنى عنابة خاصة بمبانيها فى « تل بسطة » وذلك لأن العمارة التى أقامها فى 
هذه الجهة تعد من أكبر العمائر التى أقامها ومن أعظم الآثار التى تركها لنا . 
وخرائب هذا المبنى تمتد نحو ٠ه‏ مترا من جانب واحد » والظاهر أن المبنى 
الأصلى لم يكن اقل من ذلك بكثير » ولا تزال توجد قطم كثيرة ملقاة على 
الأرض هناك ولكن لأجل ان تتصور المنظر الأصلى لهذا المبنى لابد لنا أن 
نهم أن عشرات القطع الكبيرة من هذا المبنى قد تقلت الى أماكن أخرى 
والى متاحف عدة . هذا فضلا عن أنه توجد قطع صغيرة حول الخرائب 
هناك وهى من أنواع عدة من الأحجار المختلفة وبخاصة الحجر الجيرى وحجر 
الكوارتز » وهذا يدل على ان المكان قد استعمل يوما ما محجرا بعد أن 
هحر المصد . 


ل ل عب 


وقد تكلم « ناقيل » عن هذا المعبد ثم تناول من بعده الكلام عليه الأثرى 
د لبيب حيثشى »© وأضاف بعض الآراء والنقوش التى غابت عن « ناقيل » كما 
وصف المبنى وحدده بقدر المستطاع على حسب رأيه . 

وهاك وصف هذا الممنى مبتدئا من الجهة الشرقبة » ففى هذه الجهة لا تزال 
توجد أجزاء من عتبتى بابين وجدهما « ناقيل » » ولعتب من هدين العتبين 
افريز محلى بعلامة «خكر» (ح زيئة)فوق قر ص شمس مجنحلهذراعانممتدتانالى 
أسفل ويوجد بين الذارعين تقش يذكر « حور » رب الحماية » ويشاهد خيارج 
الذراعين صقور بتيجان مختلفةوصلان يسمى الأول «نخبيت حزيت»والثانى 
يسمى « اجو » صاحبة « دب » وعلى اليسار بقايا نقش مهشم . 


وهذه القطعة يظهر آنها تلتئم مع أخرى مثل عليها الملك راكعا امام مائدة 
قربان وباحدى دديه صولجان وبالأخرى قدح بخور وقد نفش امام الملك 
وفوقه اسمه ولقبه » وسطر عمودى جاء فيه : « كلام « حور » رب الحماية » 
وف أعلى خط عمودى جاء فيه : « بحدتى الاله العظيم رب السماء صاحب 
الرش الملون والذى أتى من الأفق » . وهذاالمتنالأخيريتلاءممم المتنالذى 
مع قرص الشمس المجنح الذى على القطعة السالفة الذكر . وهناك قطمة 
آخرى قريبة من السابقة عليها رسم مائدة قربان وقطعةمنصورةالملك » وعلى 
ذلك فان هذه القطع الثلاث تكون وحدة منسجمة مثل عليها الملك مع موائد 
قربال تواجه صور صقور بينها . 

ويوجد عتب آخر لم ينشر بعد عتر عليه فى الجزء الجن وبى الشرقى من 
خرائب المعبد على مقربة من الأجزاء الأخرى من العتب . ويوجد ى وسطه 
افريز مؤلف من حلية « خكر » رسم تحته شمس محنحة بدراعين يقبض كل 
منهما على ررشة ونة* عم القرص : « بحدتى » الاله العظيم رب السماء . 


7 لاو لكا 


وأسفل من ذلك نسر بلبس تاج « اتف © ويلحظ أن النسر يقدم رمز السلطة 
الى صقر بلبس تاجا مزدوجا ( الملك ) وخلف النسر النقش التالى : «نخبيت» 
( البيضاء ) صاحبة « نخن » » صاحبة الدراع الطوطة ( سيدة قصر الوجه 
البحرى ) » . وبأتى بعد ذلك النقش : بيان « باستت » سيدة « بورشطة »© 


سيدة « برنسرت © ( ع بيت النار ) . 


وشقايل النقش الأخير هذا صورة آله النيل وعلى رأسه حزمة من البردى 
وبين بديه مائدة قربان عليها فطائر وأزهار . وشاهد عند قدمى « حعبى » 
عجل محلى بالزهور وكتب فوق صورة «حعبى» ( النيل ) كلام «حعبى» ) 
وأمامه صقر يقف على محراب وبجانبه قرص شمس بجناح واحد وهذا المنظر 
يكاد يكون أقل من نصفه محفوظا ؛ ومن ثم يمكن أن نكون طوله فى الأصل 
لا قل عن ثلاثة أمتار . ورشاهد على وجه قطعة مجاورة جزء من منظر كان 
يزين سقف المدخل » ومن هذا الجزء من السقف ومن الأجزاء الأخرى الممائلة 
على العتبات الأخرى نفهم أن السقف كان على جوانبه عمود من النقوش جاء 
ق بداته : الاله الكامل رب الأرضين « سنزم اب رع ستب ن انحر « 
( لقب «تقطانب» الثانى ) . وقد مثل بين هذين السطرين على التوالى نسر 
الوجه القبلى وصل الوجه البحرى » وقد تقش فوق النسر : « نخبيت 
( البيضاء ) صاحبة « نخن » » صاحبة الذراع الطويلة سيدةقصرالوجهالقبلى» 
ليتها تعطى الحياة والثبات والسلطان لملك الوجه القبلى والوجه البحصرى 
« سنئزم ‏ اب رع ستب # ن ب انحر »6 بن « رع » نخت حور 
حبت ( « نقطائب » الثانى ) بن « باستت » محبوب ‏ « انحر » » ونقش 
فوق الصل « اجو » صاحبة « بى ‏ دبت »© سيدة « بوتو » وربة «برنسرت» 
ليتها تعطى الحياة والثبات والسلطان لابن «رع» « نخت ‏ حور حبت ل 


54 ب 


سا باستت مرى - انحر » » « تقطانب » الثاتى . ٠‏ 
والواقع أنه كان بوجد على الأقل مدخلان لهذا المبنى فى الجهة ا 
ؤديان الى هذه القاعة وكان لكل واحد منها عتب » وكان بلاصق هدين 
56 قطعتان من الحجر يجوز انهما كاتتا تحليان الواجهة وقد رسم على 
عاضا ا طاربيلة فوق حزمة منالبردى . وتقش فالخلف الآلهه «اجو» 
صاحبة د بى ‏ دبت » صاحبة « برئو » القاطنة فى «برنسرت » ( > بيت 
النار ) ليتها تعطى الحياة والسلطة مثل « رع » أبديا . 

أما القطعة الأخرى فقد رسم عليها الجزء الأعلى من الالهه « باستت » 
ومعها النقش التالى : انى أعطيك الحياة كلها والثبات والسلطان مثل « رع 4 
(8) : بيان « باستت » العظيمة سيدة « بوبسطة » التى تخلق التحول فى حمل 
الآله » والواحدة التى على أسرار « آمون » . هذا وتوجد بحوار هذه 
القطعة قطعة أخرى بحتمل أنها كانت فى أعلى الواجهه . 

الجزء الأوسط من الخرائب : اعتقد الأستاذ « ناقيل » الذى كشف عن 
خرائب معبد « تل بسطة » ال القاعة التى أقامها « تمطانب الثانى لم تكن 
قد نمت بعد عند وفاة « تقطانب » ؛ ولكن البحث الذىئ قام به الأثرى 
« لبيب حبثى » بدل على أن هذه القاعة قد نمت على حسب رأيه » والواقم 
أنه قد وجدت أجزاء كثيرة فى الحزء الأوسط من هذه القاعه قد تم تنشها مما 
بدل على أن القاعة كانت كاملة عند موت «تقفطاب» » وهذا فضلا عن أنه تقل 
عدد كبير من أجزاء هذه القاعة الى جهات آخرى خارج «تل بسطة» وهذه 
الأجزاء الباقية يمكن أن تقدم لنا فكرة لا بأس بها عن هذا الجزء من المعبد » 
وذلك لأن من الواضح أن هذه الجدران كانت محلاة بصغفوف عدة فصل 
بعضها عن البعض الآخر بعلامات السماء المزينة بالنجوم وكان كل صف يحتوى 


2 
على صور للملك يؤودى شعائر مام لهة «بوبسطة» الذينكانوا بعدونهبالانعامات 
مقابل صنع بده لهم . ولم بوحد فى هذا الجزء من المعبد الا أجزاء صغيرة من 
العمد » كانت صالحة لعمل الطواحين » ولذلك فانها كانت تحمل الى جهات 
ائية لهذا الغرض » وقد وجدت قطع من هذا النوع على مقربه من المعبد نقش 
عليها بعض التقوش التى تحتوى على لقب « تقطانب » الثانى . وفى نمابة 
هذا الحزء من المعبد عثر « ناقيل » على قطعتين كبيرتين مع افريز طويل 
مزين بعلامات « خكر » ( زينة ) وق أسفلها جزء من سطرين أفقيين بحروف 
كيرة اولهما نتحدث عن اهداء المعيد للالهة « باستت » والثانى عليه نقش 
جاء فيه : أن « باستت » قد طهرت « رع » فى الأزل وانها ترضع « ازيس » ى 
« تئرت » ٠٠٠٠٠٠‏ المحارب » . وقد عثر الأثرى « لبيب حبثى » على قطعة 
ثالثة عليها نقش تحدث كذلك عن اهداء المعبد مثل القطعة الأولى : « ٠.٠٠‏ 
محبوب « باستت » سيدة « بوبسطة » الواحدة التى على أسرار « آتوم » 
وانه ( أى الملك ) قد عمله بمثابة أثره (؟) ٠٠٠٠٠‏ سأعمل للمعيد « باستت » 
كما عمل ٠٠٠.ه.‏ »6 . 

الجزء الغربى من الخرائب : كشف « ناقيل » فى خرائب المعبد ناووسين 
من الجرانيت الأحمر أرسل أحدههما الى متحف « القاهرة »© والثانى الى 
المتحف البريطانى » فالناووس الأول بحتوى على الجزء الأسفل وقد ظهر على 
حجدرانه صورة الملك انان راكعا وهو بيقدم رمز العدالة . وقد نعت على 
أحد جوانبه بأنه محبوب « اجو » سيدة « نبت » القاطنة فى « بوسطة » 
وأنها تعطى كل الحياة . اما حزء الناووس الذى ف المتحف البريطانى ققد 
مثل عليه الملك مرتين أمام الالهة « باستت » التى تسفى « ,باستت سيدة 


أت ”7 لد 


الناووس »© وعين « حور » البارزة فى حقل الآلهه » ربة السماء » وسيدة كل 
الألهة » وفوق ذلك بعض صقور ناشرة أجنحتها حامية طفراء الملك . وف 
أسفل ثلاث صور للملك وهو يرفع السماء المحلاة بالنحوم . 


وهناك ناووس آخر وجد فى « القاهرة » مستعمل فى بناء حديث »© وعلى 
حسب تقوثه لابد أن يكون قد أقيم فى معبد « تل سسطة » وقد نعمت على 
جانيه الأسر _ الملك بأنه محبوب « باستت » العظيمة سيدة « تل بسطة » 
و« عين رع » سيدة السماء وربة كل الآلهة » ونعت على الحانب الأيمن بأنه 
وى :5 جلك الأرضي الى ميقن رد سيط 


( راجم 44-5 .م.مع© .ن1ه0 ,ملعو ) . 
١‏ 


ولابد أن نضيف الى هذه النواويس الثلاثة أريمة أخرى وجدت أجزاؤها 
فى مكان آخر » وعلى ذلك كانت توجد على أقل تقدير سبعة نواويس ف البناء 
الذى أقامه « نقطاف » الثانى فى « تل بسطه » . ومما لا شك نبه أن ملوك 
الأسرة الثلاثين كانوا مغرمين باقامة النواويس ونحن نملم ان من بينالنواورس 
التى فى المتحف المصرى احد عشر من أعمال ملوك هذه الأمرة . وقد تحدث 
« ناقيل » عن البناء الذى اقامه « نقطاف » الثانى فى « تل بسطة » على أنه 
قاعة » وقد عارضه الأثرى « لبي سحيثى » الدى فحص المعبد من جديدوأورد 


حجحا على انه معبد قائم بدانه ( راجع عاء 85 .م ,22 .ولا معتلطوكت .5ه ). 


ومما هو جدير بالذكر هنا ان الملك « تنقطانب » الثانى قد وحه عنابفشخاصة 
لعبادة الآلهة « باستت » ولا أدل على ذلك من أنه اتخد نعت « ابن باستت» 


بدلا من « ابن ازيس »© فى طغرائه . 


عد #باعب 

هذا فضلا عن أنه قد آراد على ما بظن أن يقوى مكاتنه فى الجزء الغربى 
من الدلتا حيث كان بوجد بعض الخطر من غزو جديد للبلاد ومع ذلك فان هذا 
مجرد زعم قد يصيب أو دخطىء . 

تل بسسمطة : 
الثانى للالمة «باستت» وكان ارتفاعه فى الأصل #هر١‏ مترا ) راجع 

40 ,م 0/305 ٠صضع0)‏ .1أهن) ,ععلعن] ( ولم اسى منه الا الحزء الأمامي 
من القاعدة وكذلك بقَى جزء من الزاوية الأمامية . وقد مثل على هذا الحزء 
الأمامى من الحهةالشمالية الملك بقدمالعدالة لالهة لم تمثل وقد ركم على طوار. 
و برقع الملك ف دده التسترئ الهة العدالة ودده اليمنى الى الأمام وقد تمش 
معه المتن التالى : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى. « سنزم اب ب رع 
ستب ‏ نْ انحور » (؟) ابن رع من جسده على عرشه رب التيجان « ؤخت 
حور حبت » ابن « باستت » محبوب « انحور » 4. محبوب « وازيت »© ربه 
القوة نزيلة «. باست » ؛ ليتها تعطى كل الحياة » . 

ونقش أمام الملك : « يعطئ العدالة أمه وتعطيه الحياة » . 

ونقش على الجزء الأيمن متن مهشم بعض الشىء ويحتوى على علامات 
غامضة ( راجع .246 .م .دمعلا .أونة ) 

(14) ويوجد ف المتحف البريطانى قطعة من ناووس تقش عليها « حور » 
الذهبى وطغراءاه تشملان لقب الفرعون « تقطاف » الثانى واسمه . وشاهد 


صورة الملك تعد للالهة « باستت »6 واسمه وألقابه » كما تشاهدصورةالملك 


ال 

أقدام وسست بوصات ) ر اجع 8 .م عسمماتء5 وعتععالة0 ممنامروع ) 

وشقال ان هذا الحزء من الناووس والحزء السابق له من نأووس واحد 
وقيل من ناووسين ( راجم 207 .م .94نط! مانمعف»! :176 .م ا( , .| ) 

(15) بوبسطة : 

جزء من تمثال للملك « تقطانب » الثانى ومن المحتمل ان هذا التمثال 
كان يمثل الفرعون جالسا » وبالقرب منه شخص آخر صغير الحجم » وقد 
نقش على جانبى التمثال وعلى ظهر العرش موكب من الصور ونقش يشير الى 

أعاد » وتواريخها . ( راجم ماللا .اط :8 58 .م ر,5تأكوطن8 ,عا اتبرولمح 
( م ,م .عءء رع تجاه تماثيل معبد أمه « وسرت » ( القوية ) « باستت » . 
)2١(‏ تل بسسطة : 
الان بالمتحف المصرى » وهمذه القمعه هى عبارة عن القدم اليمنى 
للملك « نقطانف » الثانى وقد نقش عليها جزء من اسمه . ( راجم انها 
7 .م .لونطا ) ٠‏ 

: بوبسطة‎ )1١( 

وجد فى « بوبسطة » ناووس من الحرانيت القاتم المبرقش ويبلغ ارتفاعه 
ههرا مترا وجد ف « القاهرة » ولكنه على حسب تقوشه لابد كان قد أتى به 


4# لا 
من « بوبسطة » وقد نقش على عضادتى بابه المتن التالى : 

على المصراع الأيمن : حور « محبوب » الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « سنزم اب رع ستب ‏ ن ل أنحور » ابن رع رب التيجان 
« نخت حور حمت » ابن « باستت « محبوب » انحور» ومحبوب «حرشف» 


ملك الأرضين القاطن « باست » ؛ ليته بعطى الحياة مثل « رع » أبديا . 


ونفش على المصراع الأبسر : « حور » محبوب الأرضين ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى » رب الأرضين « سنزم ابرع ستبن انحور » ابن 
رع » رب التبحان « نخت ‏ حور حبت »© ابن « باستت » محبوب 
( انحور » محبوب « باستت »© العظيمة ربة « بوبسطة » وعين « رع » رب 
السماء وسيدة الآلهة« ليته بعطى كل الحياة مثل « رع » أبديا . (راجم 
0 .نولم ,194 .م )١19014(‏ علننن) وأعمقفلة 44-45 .م ماعنا عأض) رأعلفعنسا 
(االالا .ملظ 29 .م (1893) 14 .و1 غ856 ,لإووع وم 


(9؟) تل سطة : 
يوجد بالمنحف المصرى منظر نحت فى الجرانيت الأحمر مس تخرج من 
« قل عله ) ويرججم الى عهد الملك « تقطانب » الثانى ( راجع سو وعم 1/135 
1 3 .علط 176.م ,/ا١‏ .جا .ط!.ن :646 .80م .169-170 .م عل1نا ,العطنن0) 
(19) قل سسطة : 
وعثر فى « تل بسطة » على الجزء الأسفل من مسلة من الجرائيت محفوظة 
بالمتحف المصرى (7031! )راجع: 3 .م ا 06 .1ه ,2أمعناكا 


75١ (‏ .ملم 197 .م ,علأن0 ,العطأنب© -ممعمدوال 
وقد تقش عليها اسوالملك«نقطانب» ويحتمل أنها من « هربيط »> (7) 


ويم د 
(14؟) تل بسسطة ٠‏ 


عثر فى « تل بسطة » على جذع تمثال صغير لحامل خاتم الوجه البحرى 
المسمى « عنخ حاب » وهو مصنوع من الشسست الأسود ( راجم .5 .0 .[ 
( 41677 وقد عاش هدا العظيم فى عهد الملك م قطان » الشانى » 
والمتن الذى على هذا التمثال يشبه المتن الذى على لوحة « مترنيخ »6 التى 
ستتكلم عنها باسهاب فيما بعد . والواقع ان الحاله التى وجد عليها هذا 
التمثال تجعل من الصعب ترتيب متونه وأشكاله » وقد حاول تقلها الأثرى 
« دارسى » دون التعرض احلها ( راجعم !187-19 .م 11 ,4.5 ). 
وعلى آبة حال فان المتن كله عبارة عن تعاويذ سحرية تتفق مم ما كان 
شائعا فى ذلك العصر . وبلاحظ أن صاحب التمثال قد مثل قابضا على ناووس 
عليه نقوش سحرية . 


(16) تل سسطة ٠‏ 


وجد فى بلدة « دنديط » مركز ميت غير قطعة من ححر الكوارتزيت عليها 
اسم الفرعون « تقطانب » الثانى ويقال أن هذه القطعة قد جىء بها الى 
« دندبط » من «١‏ تل بسطه » التى لا تمعد كثيرا عنها وهذه القطعة كان قد 
استعملها أهالى « دنديط » بمثابة حجر طاحون . (رأجع 123 .م الاكا .4.5 ) 


(55) هربيط ٠:‏ 
وجد ف معيد ( هربيط ' قطع كبيرة مبنية فيه عليها اسم الملك « تقطانب 6 


) راجم 4 .م وعطك 00 ,ع1 نولم ( . 


اوس كك 


(19) بلسيس : 


عثر كل من الأثردين « ناقيل » (عرطارة,11 .81 22 .م وسعز عط أن لمسهلة) 
« وادجار » على عدة قطع منقوش عليها اسم الملك «تقطانب» الثانى وهىمن 
ححر الجيل الأحمرو بلحظط هنا ان الآلهة «باستت» كانت الالهة الرئيسيه التى 
كان بقدم لها القربان . 

هذا وقد رأى الأثرى « ادجار » فى بست فى وسط المدنة قطعتنين من 
الحرانبت الأسود لنفس الملك وهما من ناووس للملك « تقطاف » الثانى . 
وبلاحظ هنا أن النقوش الهيروغليفية قد نحتت بدقة ولونت باللون الأحمر 
وجاء علمها : 


)01( محبوب الأرضين ممثل السيدتين ( المسمى ) المفرحقلب الالهة , 
0 حور ل( الذهبى (المسم ( المثست ووم هوه 

() «محبوب» الأرضينملك الوجه القبلى والوجه البحرىرب الأرضين 
( سنزم ‏ اب سرع ») الذى اختاره « أنحور » بن « رع »> رب التيجان 
« نخت حور حبت » ابن « باستت » محبوب « أنحور » . 

هذا وقد وجدت قطعنان منقوشتان فى منازل الأهالى » الأولى قطعة من 
الجرانيت يظهر أنها من ناووس أو باب وهى من الحرانيت الأسود » وههى 
بلا نزاع موحدة بالقطعة التى وجدها « ناقيل » فى « تل اليهودية » ( راجع 


(11-2 .ا وبلاعل عغط؛) أن لمنرنكة 


والقطعة الثانية من الححر الأحمر » وكلاهماقدنقش عمودباء والاله «منتور» 


١#‏ لبا ب 
د باستت »6 ( راجع ١‏ نولط 124 .م الاعا .8.5 :24 .م وفتومطن8 ,عااتيولز ) 
والنقش الذى على القطعة الأولى هو ٠‏ « حور 6 محبور الأرضين ممشل 
السيدتين ( المسمى ) المفرح قلب الالهة « حور » الذهبى . » 
(؟) وجاء علىالقطعة الأخرى: محبوب «منتو» عظيم القوةالقاطن ف « بو بسطة») 
ليته.يعطى كل الحياة وكل الثبات وكل القوة وكل السلامة مثل « رع © أبديا 
( راجم ,,ومل5 زء ,رط .11-8 .اظ 8 22 .م وسعز عط) أن لمبصكة ,عااتبولح 


3 .م ,30-32 .م (1930) ,! .اأ5ها! .(0] .كازلط ,عععامب[ : 270-280 .م 13 .5 .م 
( .ل ,ط ره-3 .ططق 


وقد شرح الأثرى « نكر » كل الكتابات التى على هذه الأحجار التى 
وجدت ف « بلبيس » شرحا وافيا » وتناول الأثرى « لبيبٍ حبثى » كل القطم 
التى عثر عليها فى « بلبيس »© واورد حححا على انها كلها كانت فى الأصل قى 
«ئل بسطة» ثم تقلت الى « بلبيس »© لأغراض أخرى ( راجم #عأطهت 4.5١‏ 
( 123-140 .م ,22 
(14) المقلية 

يوجد بالمتحف البريطائى الان مسلتان من البازلت الأسود ضاع 
الحزء الهرمى منهما وقد اهديا للاله د تحوت » المضاعف العظمة » وقد 
أهداها الملك « تقطانف » الثانى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
د سنزم اب - رع » المختار من « آمون » بن رع « نخت حور حبت » 

محبوب « آمون © . 


وقد أخذت هاتان المسلتان من بلدة قَْ الدلتا وبححتمل كثيرا أنها بلدة 


اخ د 
( البقلية » الحالية خلال القرن الثامن عشر لتقام أمام أحد جوامم « القاهرة » 
وقد أخذتا فما بعد الى المتحف الير بطانى عام 186 م. 
وتحدثنا النقوش التى عليهما أنهما كانتا قد أقبمتا عند باب محراب ححرة 
من معبد ( تحوت »© ( راجم : 5.4867 .76 :21-22 .1ط رلا عام زوع" عل .رعوعنا 


7 ,م .#5 1ناأاماناء5 .كبداخ .انظ ع010 0 :218 .ع ذأ ,305 .م .عنام .الء8 علأن0 
2-3 لا! .ؤو5ن] :86 ,مانم :310 .علا 178 .م اا .1.15 .© :919.20 ,ولح 
(.168 .م 


(ة؟) سسوهولود: 

معبدك ( أتورسن ب شو » فى « سمئود » جدده « تقطات » الشانى . 
احتفظت بلدة « سمنود » باسمها القديم فهو محرف عن المصرية القديمة 
« ثاب نتر » أى « بلدة العحل المقدس » ومن ثم اشتق الاسم الحالى من 
«سائوتى» الابلى والقبطى « تمئوتى » والعربى «سمئود» . و «سمئود» 
عاصمة المقاطعة الثانة عشرة من مقاطعات الوجه السحرى وكان مودها هو 
الاله « أنحور > أنوريس » وكان فى المدينة معبد لعبادة الاله « أنحور » 
هذا ؛ وكانت تعد فيه كذلك الالهة «حتحور» باسم «حوريت» محبوبة 
«أنحور» وكانت أم 2 أنحور ») ههى الالهة « تفلت»6 » وهو تمسهة أبن الاله 
« شو » . وتدل شواهد الأحوال على أنه فى هذه المدينة قد أقام الملك 
« نقطاف » الثانى معدا لهذا الاله » فقد وجد جه « ناققل © 

(راجم |/ا .اط ذباعل عط) 5ه لضناه كلل وعلاتمعةله ) 
قطعا من الحرانيت باسم نقطاس الثائى واحدة منها عليها صورة اله الثيل ) 


ووجدت قطمة بام مذا الملك وعليها حامل قربان بنيت فى جامم 


ل م /ب” ل 


( راجم ده .م .لاا وومقلة 8 عع:ومم ). أما الأثرى أحمد كمال فقد عثر 
على قطعتين من الجرانيت الرمادى عرض الأولى ٠5ر١‏ مترا وطولها ١٠مرء‏ 
مترا وسمكها ٠٠رء‏ مترا : وقد مثل عليها الملك واقفا يقدم قربانا ونقش 
لقبه «سنزم ‏ اب رع» المختار من «أنحور» » ثم مثل الملك ماشيا أمامه 
الحياة والشات والعافية » ثم نية ثلاثه أسطر جاء فيها : ٠.٠.٠٠٠ )١(‏ «شو» 
ابن « رع » رب « سمئود » أنه يحقر لك ٠.0.00٠٠‏ 

() مث ...وو . .و ووو .وزو 

(>) كل ٠.٠.٠.٠٠٠‏ وكل السلامة وكل فرح القلب مثل « رع » أبديا . 

والقطعة الثانية من الحرانيت الرمادى عرضها ه*ر١‏ مترا وطولها ٠١4ره‏ 
مترا باسم « تقطانب » الثانى » وقد تقش عليها لقب هذا الفرعون + ثم قربان 
نهدمه الملك » ولدنا بعد ذلك ثلاثه أسطر جاء فيها : 

)١(‏ نخت حور حبت «( محبوب © «أنحور» . انك تمطيه حمابة الأراضى 
عندما بظهر على عرش « رع » عائشا مثل « رع » أبديا . 

(؟) « حور » قوى الوجه والساعدين القاطن فى « نبو » ( تل أدفينا ) . 
انه يمنحك كل شىء طيب يخرج من الأرض . 

(©) « سنرم ‏ اب رع » المختار من « أنحور » لقد أحضر اليك بيت 
« شو » ابن « رع 6 رب ١‏ سمئود 6 ٠٠...ءء‏ 

هذا وقد ذكر « ناقيل » ( راجع لام 7 4< رين 0-3 أنه من بين 
قطم هذا المعبد يوجد بقايا قائمة بأسماء المقاطعات من عهد الملك « تقطاب » 
القانى . 


مداءعة8” سمه 
والظاهر من النقوش السالفة الذكر هنا أن المحراب الحديد الذى اقامه 
هذا الفرعون كان يسمى ببت « شو »© وهو بالاغرشية ( همعطم ) 
وفى عهد الملك « تقطانب » الثانى قد عملت اصلاحات ف المعبد القدبم 
وأضيف الله حزء جديد . والظاهر أنه كان قد تم الاصلاح والاضافة قى 
السنة السادسة عشرة من حكم هذا الفرعون ؛ ولكن قد بقى تقش الرموز 
الهيروغليفية الخاصة بالمحراب . 
والظاهر على حسس القصة الأغريقية أن الموظف الذى كان مكلفا بهمذه 
الأعمال قد توانى كثيرا فى انجازها وعلى أثر هذا الاهمال ظهر الاله 
« أنوريس ©»(65:ه )غ: وهو اله الأغريق 4 ىف المنام للفرعون وخاطب 
« ازيس »© شاكيا « ساموس » ( 5نه©ة5 ) الذى كان قد وكل اليه 
أعمال المسد » وقال الاله ان الحاكم قد أهمل معبدى ؛ وان أعمال المجراب 
قد بقيت لهذا السبب لم نتم غير نصقها . وعندئذ استيقظ الملك من نومه وأمر 
أن يرسل على وجه السرعة الى « سمنود » فى أعماق الاقليم ى طلب الكاهن 
الأعظم وكاهن «أنورس» . وعند وصولهما الى القصر سأله الملك ما هى 
الأعمال الباقية التىلم تنم فى معبد «فرسو» (معبد شو) ؟ فأجابه ازكل شىء 
قد تم الا حفر الهيروغليفى على الجدران المصنوعة من الحجر » وباذن من 
الملك كلف مهندس العمارة « بتيزيس © أحد مواطنى بلدة « أفروديت » 
بانهاء هذه الأعمال ف مانة 0 ) رواجم لاع ع1 01 1010م ,ع|ا زات ل] 
(88-89 .م (1906) 7 .5.ة أقسقا لعصسطف-زه الا .اط ,25-26 .م 
)٠٠(‏ سمنود : 


الجزء الأعلى من ناووس من ححر الديوريت الأخضر مثل عليه قرباذ من 


أ ؤالمم ل 


النسيذ للالهة « شو » و « باستت » و « أتوريس » محفوظ بالمتحف المصرى 
( راجم 5 .ولا تاباعون81 م021 ) وتقش فوق صورة الملك 
اسمه ولقيه ونصيت أمامه مائدة قربان عليها آنة خمر .. 


و نفئش أمامالاله «شو» : «سان : انى أعطيك المملكة العظيمة بقلب فرح ». 


ونفش أمام الالهة «باستت» : «بيان : لقد منحتك كل القوة و كل النصر ) 


الالهه « باستت »© رية « بوبسطة » وعين رع ربة السماء » . 


ونقش أمام «أنوريس» : «سان : لقد منحك كل الحياة وكل الشات وكل 
القوة وكل السلامة «أنحور» كوى الساعد الاله العظيم ورب السماء)» هُ 


راجم 5ازة)ع0 ,عااتبيقل! بل بع 63 !| 8 47-486 .م ,5ه3ل5 .معن أه) ,ععلمما 
(2 ,1ه ,17 .(2 ذمعذاموعع ععامي ١!‏ عسواعن0 »06 5معرزتء 5ع12 قمهل ومبيعاعم 


(١؟)‏ سمئود : 

ناووس الاله « أنوريس © من الشست الأخضر محفوظ بالمتحف المصرى 
ولم نتم صنعه ( راجم 2 .ولط مباعدساة 5و0 ) 

وجد قمستشفى بالقاهرة ويبلغ ارتفاع هدا الناووس *٠ر؟‏ متراء» ورسم 
فوق فتحة الباب قرص الشمس المجنح يكتفه صلان . والمتن السذى على 
مصراع الباب الأيمن هو الذى نقش وهو : « حور » محبوب الأرضين ٠٠٠‏ 
ممثل السيدتين « المسمى © مهدىء قلون الآلهه » والذى يضرب اللبلاد 
الأجنبية . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) «سئزم اب -رع» 


وو ا 


و « ازيس » معطى الحياة مثل « رع ( محبوب « أنحور ‏ شو » بن ربا 
2( سمنود ) و ( محلت ©» بوبسطة . ( وجه الهة في صورة لبؤة ) ووو وووه 
( راجم 44 .م ١1‏ ,5دهل8 له ناموط ,14 ,42-43 م .لتط! عامج ) 


(؟©) بهبيت الححر : معيد الالهة « ازيس » (ازيوم ) . 


» ووه 


تدل شواهد الأحوال على أنه قد أقيم للالهة « ازيس » معبد برجع 
تاريخه للملك « نقطانب » الأول ( نخت نيف ) وقد يجوز أنه يرجم الى 
ما قبل ذلك ؛ غير أننا لم نعثر على ما يشبت ذلك . 

ولكن من الْموْ كد أن الملك « تقطانف 4 الثانى قد أقام محرابا لهده الالهة 
وجاء بعده ملوك البطالمة وزادوا فه وبخاصة 2 بطليموس «( الثانى والثالث. 


وقد أشار الحغرافى الفرنسى « اتقيل(١)‏ » منذ زمن بعيد الى مسد 
« بهست الححر » «بالدلتا ووحدهبالمسد الذى جاء ذكره فى «بلينى» المسمى 
2 لقث 5عل]زو! > 
/ راجع 1 .مقا .5 .مم كالول الاملناا .لع .كناأهلا .151ل ) 
كما أشار اليه « ستيفان » البيز نطى بأسم« ونءوا » هذا وقد أشار اليه 
الانحليرى ععامعو5 لنوععج ‏ فى كتابه « وصف الشرق ©» / راجع 


(1749 مملضهآ) 5عتناضسقء ععطاه عصرمد لسو نعقة عطا أه ووزأأمزمعوع0 لخ 
(21 1 .لما 


هذا وقد وصف هذا المسد لسرة الآأولى فى كتيب الآثار فى محموعة 


وصف « مصر » التى يرجع عهدها الى حملة « نابليون » ( راجع 0ونامءءوع0] 
(1826 ؤ5أعوط) 15 عصسو]! اء 160-166 (1826 5أعة) 5 .عتنن] ع)ملزعع ٠"‏ عل 
( ,202-205 .60 


(١)ر‏ اجع 6 .م .1966 2285 رعصععء 18160 اع عسممعاعسم عأروعت8 1١‏ عناة ععأمسن ان 


لس "ا لدب 


وقد تكلم طويلا « السير جاردئر ولكنسن © عن « بهبيت الحجر » . 
( راجمع ,! .اهلا (1843 هوكهما) وءطعط؟ لمه امبرهع ممعممقة ممودع انبا 
( 434-37 
وقد أحضر « لبسيوس » من « بهبيت »6 رسوما من مناظر ودون بمض 


الملاحظات ( راجع 301 ,ااا.8 .ا :220 8 5 .م 1.1١‏ .0.ا زط 287 آلا مل 
(109-111 م(1888) 26 .2 .له ,اأطعءأم : 84 ,83 .ملا 


وقد بقى فى أنقاض المعبد بقابا منظر للملك « نقطانب » الأول وهو يقرب 


كتانا . هدا بالاضافه الى صورة اله من منظر آخر . 


١‏ راجع وءادرسع17 ذ5عنواعنن علدعصتن دعا دمدل وغبعاءء واتماع0 ,عالأسوام 
) 4 62 .ص .2,46 عق ,ععلع15] .م1وه© : ,© .8 رهق 7 رق 6 .م ردقم أأمووع 

هذا وقد نقل جزءاً كبيرا من نقوش هذا المعسد الأثرى «روددر» والأثرى 
« ادجار » ومعظمها من آثار الملكين « بطليموس ©» الثانى والثالث . أما عن 
آثار « تقطانب » الثانى . ققد نقل « رويدر 6 تفوش حوالى ١:‏ قطعه قد 
ترجم معظمها وكل ما جاء فيها لا يخرج عن كونه صيغا عادية مما ينقش على 
المعمابد . 


وعتقد الكثرى « ادجار »> أنه من الممكن اتقاذ جزء كبير منه ووضصع 
الأحجار فى اماكنها الأصلية » والظاهر علىحسب رأيه ان المعبد كان بواجه 
الغرب . وقد وجدتالنقوش القديمة فى النهابة الشرقية» أما النقوش للحديثة 
أى التى من عهد البطالمة فقد وجدتف النهابة الغربية من التل. هذا ودكتفى 


« ادجار » بالقول ان فى الشمال الشرقى توجد عدة قطم مبعثرة يحتوى 


344 مد 
الكثير منها على اسم الملك « نقطانب » الثانى . أماعلى الحافة الشرقية من 
المعيد فنجد صفا من الأحجار عليها طغراءات « بطليموس » الثانى . أما 
طغراءات « بطليموس » الثالث فتوجد عند النهابة الغربية من الخرائب . 
هذا وقد عثر على بعض قطع فى قرية « بانوب »© القريبة من « بهبيت » 
جاء عليها اسم « تقطانب » الثانى . 
وقد ذكر على أححار هذا المصد آلهة عدة نخص بالذكر منها « ازيس » 
5 اي 1 1 3 7 
و« أوزير » و « رع حور آختى » و« آنوم » و« آمون » و« سبك »2 
و« تانن » و« أمست ») و« حعبى » و «نفتبس» و « نبت © و «محبت» 
و« ورت حكاو » و « وازبت » و « نخبيت »© وغيرها » كما هى العادة فى 
نقوش المعابد اذ يذكر عليها معظم الآلهة المصردين وبخاصة فى المهد المتأخر . 
( راجع .؛) 62 .م - 46 ,8.2 :!! 89 م (1913) 35 ,ع1 .866 ) 
(29) بهسيت الحجر : 
بوجد فى « روما » صور أربعة آلهة من عهد الملك « نقطانب » الشانى 
« شال أنها من بهبيت غير أن ذلك فيه بعض الشك . ( راجم 8 )روم 
( 679 6ر18 «لأام5 :40 .م ,لاا : ووهك 
)١1(‏ بهمسيت الحجر : 
قطعة نحاس متداخلة ( عاشق ومعشوق ) عليها طغراء « تقطانب » الثانى 
اشتريت من « بهبيت الحجر » فى عام 18٠١5‏ م2 وهى موجودة فى 
قالنتا 2151لا ( جزيرة صغيرة وقرية فى غرب ارلندا ) ( راجم 


) .438 :م ]!ا :2 ,23 .|2 .!! (18090) واعاج:1 0مخ و5عع93مل١ا‏ 


. 80 


(؟) بهمبت الحجر ٠‏ 
قطعة من تابوت مصنوع من البازلت لصاحبه « حور سا أزيس © وزير 
املك «تقطانب» الثانى » وذكر عليها كذلك اسم «تقطانب» الأول . (راجم 
( .42 .ص ,لاا .لطا :8 .6 :80 88 .م (1929) 64 .2 .هم ,عرعطاءعءزم؟ 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن الأثرى « آرثرقيل » فى قائمته عن وزرا 
العصر المتآخر قد ذكر وزراء كثيرين بهذا الاسم» غير أنه لميمكن تحديد عهد 
كل واحد منهم بصفة قاطعة » ومن أجل ذلك فان وجود النقش الدى نحن 
بصدده الآن مؤرخا بعهمد الملك « تقطانب » الثسانى وباسم وزير 
« حورسا أزيس © قد جعل له قيمة عظيمة . 
وهذا الأثر الذى عليه هذا النقش «حتمل أنه قطعة من المازلت الأسود 


ميسناحتها (ه: ا ؟5) سنتيمترا وهى محفوظة الأآن فى متحف «القاهرة» . 
(5) المجلة الكبرى : 
وعثر فى « المحلة الكبرى » على قطعة من تمثال صقر ضخم مصنوع من 
الجرانيت الأسود نقثى عليه اسم الملك « نقطانب » الثانى « نخت حور حبت 6 


( راجع 42 .م لاا ووو]3 :8 معاموم ) 
(0؟) الاسكندرية : 


تابوت الفر عون 0 تقطاتف « القسباى :1 عير على هذا التاوت ف 
2 الاسكندر به ) وهو محفو ل الإن بالمتخف البريطانى . وهو نوع من 
حجر البرشيا ومزين من الداخل بصور آلهة الموتى ومعظمها الان 


عت 0ر7 مك 


قد محى ؛ ومن بين هؤلاء الآلهة أولاد ( حور »© الأربعة بعة وهم « أمستى »> 
و « حابى » و « دواموتف » و« قبح سلوف » »2 هذا بالاضافة الى 
« أنويس » اله الموتى والتحنيط . كما يشاهد على التابوت عند رأس 
المنوق وقدميه صورتا الالهتين « أزيس » و « نفتبس »© ناشرتين أجنحتهما 
وكل منهما راكعة على رمز الدهب »؛ وبشاهد حول حافة التابوت من أعلى 

شربط مؤلف من رموز التبات والحمايهة » وخارج التابوت د مغطى بساسلة 
متون ورسوممنقوشة من الفصول: الأول والثانى والثالثوالسادس والثامن 
والتاسع » من الكتتاب الذى يبحمل عنوان « ما بوجد ف العالم السفلى » . 
وهذا الكتاب بفسر لنا سير الشمس ليلا فى أقسام العالم السفلى الاثنى عشر . 

قد كان المقصود منها أن تكون بمثابة مرشد فى هذا العالم الآخر وتساعد 

أرواح الموتي لتمر من هذا العالم الى العالم الآخر . 

والقسم الأول قد حفر فى رأس التابوت المستدير وهو يصف عالم 
الآخرة الذى مر فيه اله الشمس فى أول ساعة من ساعات الليل . و 
الاقليم يسمى « نت رع » . ويشاهد ف الصفين اللذين فى الوسط سفينة 
« رع ») ومعه آتباعه من الآلهة » وكذلك سفيئنة « أوزير » ومعه أتباعه 
من الالهة » وفوق هذا المنظر واسفله نشاهد آلهة تغنى أناشيد المديح للاله 
« رع » وهو فى رحلته السفلية . 


القسم الثانى : ويمشل اقليما فى العالى السفلى وهو محفور فى الجااب 
الأسن من التابوت ويحتوى على السفن السحرية التى سبح بها « رع © , 
وهى نحتوى على القمر ورمز « حتحور » والاله الذى فى صورة « ورل » 
والهة الحبوب ؛ وفوق هذا المنظر وأسفله يوجد آلهة مختلفة ,شرفون على 


لا لاله ب 
فصول السنة والحصاد 8 ألخ 5 وكذلك الذين شومون أداء حاجات اله 
الشمس ونيرول طر قه ويهلكون أعداءه . 


والقسم الثالث يمثل افليما يدعى « نت نب رع خبر أوت © حفر ى 
الجانب الأيسر للتابوت ويحتوى على ثلاثة سفن يوجد فيها آلهة ساعدوا اله 
الشمس » وفوق هذه السفن وأسفلها يوجد الآلهة الذين أهلكوا المدو 
«سبا» وأتاعه وحرقوا بالنار الخارجة من أجسامهم كل أولئك الدين حالوا 
دون طريق اله الشمس . وهذه الآلهة جعلت النيل بحرى . 


القسم السادس : ويمثل الاقليم الذى يسمى«مجت ‏ مو نبت دوات» 
وقد حفر فى الجانب الأيمن للتابوت بالقرب من موضع القدمين ويحتوى على 
مسكن الملوك وأرواح العظماء وححرات رع » . والكائنات التى فى هدا 
الاقليم قد عادت الى الحياة عندما مسشمعت كلمات اله الشمس وقامت له 
تخدمة . 

والقسم الثامن : هو الدى يمثل الاقليم « تبات تترو ‏ س © 

حفر على الحانب الأسر للتابوت بالقرب من القدمين وبحتوى على عدة 
دوائر أو مساكن للآلهة الذين عادوا الى الحياة عندما ظهر اله الشمس » 
وأدوا خدماتهم وناحوا عالما عندما غادرهم . 

القسم التاسع : ويمثل الاقليم الذى يسمى « بست عارو ‏ عنحخت - 
خيمرو » وقد حفر على قدم التابوت » وفيه سكن الآلهة الدين كانوا يقدمون 


نورا جديدا ونارا لاله الشمس وجهزوا صورته المادية لولادة جديدة . 


امهم ب 


والفصول الستة الباقية من كتاب ما يوجد فى عالم الآخرة ( « دوات »> ) 
بحتمل أنها كانت قد نقشت على غطاء التابوت الذى هشم ف الأزمان القِدبيه . 
هذا ويحتوى الجزء الأسفل من كل جانب من جوانب التابوت ‏ وكذلك 
عند الرأس والقدم ‏ على منتخب من كتاب المدائح الخاص بأشكال اله 
الشمس « رع ») الخمسة والسبعين ويه سبع وثلاثون صورة من هذه 
الأشكال . 

وهذا التابوت كان قد عثر عليه فى ردهة عمارة بالاسكندرية » وكان قد 
أهدى الى « سنت امناسيوس 515 546 © حرث كان سستعمل 
بمثابة حمام منذ مائة سنة مضت قمل تقله الى المتحف البريطانى وقد 
عمل فيه اثنى عشر ثقبا فى جانبيه وطرفيه ليتسرب الطين الذى كان يتخلف 
من مياه النيل فقاعة من الداخل . ويزن هذا التابوت الضخم ستة أطنان 
وحوالى ثلاثة أرباع الطن وطوله ٠١‏ أقدام وثلاثبوصات ونصف» وعرضه 
خمس اقدام وثلاث بوصات وثلاثة ارباع البوصة وارتفاعه ثلاث أقدام 
وعشر بوصات وثلاثة أرباع البوصة . 
) راجع 00 :525.0 .مر رلا ,40.41 .٠[ط‏ .لا عامبزوع”| عل صوزامزاءعوع0] 


أأعظ علأن0 :115 .ع1 215 .م 33 .لآ 87 .م ,219 .م1 ,306 .م ,ذنااطا .أمظ 
أمنزع6 رععلن8 ال 21 ,71161 .1م ع8 923 .810 2248-9 .م رعععدامات56 ,ؤنالاا 


( .اانا .5 ,20-21 .م .ؤوسطلا .ألء8 عطا مز و5ععتاأامانء5 


خم هت 


لوحة « مترنيخ » السهرية 


هذه اللوحة التى ترجع تقوشها الى عهد الملك « تقطانب » الثانى » عثر 
عللها فى مدئة « الاسكتدرية © فى أوائل القرن التاسع عشر وكان قد 
أهداها « محمد على » والى « مصر » للأمير « مترنيخ » النمسوى الذى 
بدوره حافظ عليها فى قصر « كينحز وارت » فى « بوهيما »ولم نشر متنهذه 
اللوحة الا فى عام ب7م١1‏ م . وقد قام بذلك الأثرى العظيم « جو لنشيف 6 
( رأجسع دعداء2130 9 اع عاءاء1 ملله؟ همذ عالعنطئامع ماعلل ( : 

ويبلغ ارتفاع هذه اللوحة م سنشمترا وعرضها 7١‏ ساشسمترا ومسمكها 
ه سنتيمترات وهى مصنوعة من حجر الثعبان . وقد حفرت نقوشها حفرا بديما 
كلما كانت العادة فى هذا العصر الذى أحيى فيه الفن 

موضوع الممن : 

دل الفحص اللغوى على أن متن هذهاللوحة هو عبارةعن تماويد سحربةكان 
المصريون يضعونها فى منازلهم أو يحملونها معهم لي كونوا فى مأمن من 
الحيوانات والحشرات الضارة بوجه عام وقد أطلقوا على مثل هذه اللوحات 
اسنما أصبح اتباعيا وهو « لوحات حور على التماسيح © . وهده التسمية 
تمتاز بأنها مختصرة مفيدة » غير أنه يجب علينا ان نلحظ ان المنون التى على 
هذه اللوحات خاصة بالثعابين والعقارب أكثر منها بالتماسيح . وعلى أية حال 
فان أهمية هذه اللوحات الأسطورية ,تخطى كثيرا حدود الحمابة السحرية 
من الحيوانات الموذية . 

وتوجد أمثلة كثيرة من هذه الاثار الصغيرة الحجم » والواقع أنها كلها نكاد 


مص.ه القدسعمة ح <١‏ 


عه" د 


تكون من العصر المصرى المتأخر الذى بقع بعد الأسرة السادسة والعشرين 
(00ة ‏ همه ق.م. ( وأقدم مثال لدينا من هذه المتون برجم الى عمد 
الأسرة التاسعة عشرة ١١١٠١  ١<+٠(‏ ق.م. ) . وتدل محتويات الأوراق 
البردية والتماثيل الصغيرة التى تقدم لنا أحيانا نفس المتون التى على هذه 
اللوحات أنها من عصر بعد العهد الطببى . هذا ولدينا من جهة أخرى لوحات 
من هذا النوع تؤرخ بالعهد الرومانى . 

زر اجم غ211 ال عتاع213[10 © 5عنلوأعة]8 ذ5ملووء اع وعاءاة 1 ,لزووع :03 


' (9403-9413 .وم 


وعلى الرغم من أن البلاد المصرية كانت مملوءة بأنواع من الحشرات 
السامة او الخطرة فى بدابءة تاريخها أكثر منها فى نهافّه » فان هذه المنون 
اتتشرت ف العهد المتأخر . والواقع أن المكان العظيم الذى تأخذه التماسيح 
والعقارب وبنوع خاص الثعابين فى الأساطير المصرية يشهد بما كانت تحدثه 
هذه الحشرات من خوف وفزع فى تفوس المصربين الأول . وتدل الوثائق التى 
فى متناولنا على أن السحرة فى عهد الدولة القديمة كانوا يهتمون اهتماما بالغا 
بمحاربة هذه الزواحف ؛ ولا غرابة فى ذلك فان اكثر من ربع «متونالأهرام» 
وعدد كبير من « متون التواببت » فى الدولة الوسطى وطائفة عظبمة منفصول 
« كتاب الموتى » قد خصصت لحاربة هذه الحشرات الضارة لابعادها عن 
« أوزير » وعن المتوفين عامة . كل ذلك بتعاويذ سحرية ؛ ومن ثم تفهم ان 
ظهور لوحات « حور » على التماسيح » ف العهودالمتأخرةلم يكن سسه كثرة 
الحشرات فى هذا العهد بل كان لأسبانب أخرى ستذكرها قيما بعد . 


مصادر دراسة اللو حة 


ولوحة ١‏ مترنيخ » التى نحن بصددها تعد طرازا وافيا للصيغ التى كانت 


1ه" ب 


تنلى لابعاد الحشرات المؤذية » والواقم أنها تمد مثلا من حجم خارق للمألوف 
كما أنها تعد أكثرها تطورا من حيث الصور التى رسمت عليها ومن حيث 
المتن الذى تحتويه . وأخيرا تعتبر أحسن لوحة محفوظه لدينا حفظا تاما 
وأقلها من حيث الأخطاء التى تعتور مثل هذه المتون المتأخرة . 

وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثربون عظماء نذكر منهم : 

١‏ - جوللتشيف ر اجع عاعاةء طعأمعاع81 غانا ,أأعطعواوءا00) .للا 


,87 #أدمزعا ) . 


اس مود راجع 6 15روزأجزاع, 5ع0 عن أواونا "ا عل عببع1 ,أععن كا ( 

وقد نقل اللوحات التى رسمها « جولنشيف » وهى الخاصة بمتن لوحة 
)2 مثر ليخ 4 ء 

خ« ‏ نورا سكوت راجع 0شألأوص :اع عطا هأ أاومع5 .غ ووولح 
11 201 .م ,1951 اأعمة ,منتاءالن8 أعق أه متودسط]8ة ) . 


ولم تنرجم « سكوت ») من هذه اللوحة الا بعمض فقرات . 
هذا وقد قام الآتى ذكرهم بترجمة نصوص هذه اللوحة : 
١س‏ بركش (راجع .]1 1 .م ,(1969) 2.17 .له ) 
؟ سس ريدر راجع 0علت 5ع0 صنونعناع1 عنج معلنبعاءنا ,رعلع10 .ن 
) (28ا2اء5عط1) 1915 3ع[ عام وعم 
+ ل فرنسو الكسأ ١‏ راجم عاميرع8 '! 05قك عأعملة ها ,قاع ا ,ذأمعمقء 
( (1925) عنو1ام4 
4 ع كلادن ) راجع 2 (رعلاعا 356طرعناأة)ك ١ت6أع1]3‏ ق8 ,ولع 125 )]) 
حيث نجد بعض مقتطفات مترجمة . 
6 ب ساندر هانسن ) راجم ع0 ,اآا/ا املا ,قع3أاأمجزعوعه واععا ددم 


(.مع1335!-ععلشمذ) عاعاأوطعأمعع)اع84 ,06 عاهراء1 


د #اللضامه 
عصر اللوحة : نقشت هذه اللوحة فى عصر الملك « نقطاف » الثانى وذلك 
لحساب كاهن بدعى « نستوم » الذى قال انه أخذ صورة منها من نسخة 
محفوظة فى معد جبانة ثيران « منقيس » بمدنة « عين شمس »© كما جاء فى 
السطر 0م وما بعده من المتن . ومن ثم تفهم أن هذه الوثيقة خارجة من 
مدارس لاهوت « عين شمس » » او على الاقل منسوبة الى الوجه السحرى » 
وهذا ما يؤكد الأهمية التى يشير اليها المتن للآلهة الذين من أضعل دلتوى 
مثل « رع » و « أوزير » و « ازيس » و « حور » وغيرهم من الدين جاء 
الفكرةالعامة عن المان : والفكرة العامة عن متن هذه اللوحة هى أن كل 
رجل قد هاجمته أو لدغته حشرة فانه فى هذه الحالة كان بوحد تمسه ,اله 
مثل « رع » أو « أوزير » أو « حور » أو « مين » أو بالهة مثل « ازيس » 
أو « باستت » او« سلكت »© وذلك لأن هذا الاله أو هذه الالهة كان بزعمق 
سالف الزمان أنه قد هوجم أو لدغ بنفس الطريقة » ولكنه كان قد أسعف 
بسحر « رع » أو أى اله آخر » وعلى ذلك فان الرجل المصاب الذى تقرأ 
عله نفس التعويذة السحرية التى قرئت على الاله كان يشفى فى الحال مثله . 

وبلحظ ان المتون وصور الالهة التى مثلت على اللوحة قد وزعت بطرئقة 
وصف اللوحة 
الوجه الأمامى (1-11 .1م) 


١س‏ تعيد للاله « رع » ([1.ا5 ,اع ) 


2 
بشاهد فى وسط الجزء الأعلى المقوس من اللوحة قرص الشمس يرتهع فى 
السساء وقد مثل الانحناء برمز السماء المقوسهة ؛ ويشاهد ف القفرص 
اله عارى الجسد وقاعدا القرفصاء بجسم انسان ويقبض بيده علىعصاالحكم 
والدرة . وقد ثبت فى رقمه هذا الاله اريمه رءوس لكش »ء اثنان 
تجهمان شسمالا واثتان تجمان يمينا » أو بسبارة أصح 
تتحه هذه الرءوس نحو الجهات الأربع الأصلية أو على حسب ما جاء 
فى الصيغة السحرية نحو أربعة ( بيوت العالم ) . وهذه الرءوس مغطاة بأصلال 
وتيحان شمسية . ويوجد قرص الشمس فى اطار كأنه محمول فى الهواء 
بذراعين ترتكزان على قاعدة مؤلفة من العلامة الدالة على الأرض والعلامة 
الدالة على الماء » وبشاهد على بمين هذا القرص وشماله أردمة قردة 
فى صفين واحد منهما فوق الآخر ( وبلحظ أن القردين الأولين لكل منهما 
عضو تذكير منتشر ) واقفة تنعيد للشمس . هذا ويشاهد الملك « تقطانب » 
على اليسار يوم بنفس التعبد راكما للاله « تحوت » الذى شاهد واقما قف 
الجهة اليسرى من اللوحة . ويوجد متن يشرح هذا المنظر فنشاهد فوق 
قرص الشسمس متنا جزء منه فى الجهة اليمنى والاخر فى الجمة اليسرى 

وبحتوى كل منهنا على تمس الألقاب فى كلتا الحالتين وهو : 


« التعد لرع « حرمخبس » الاله العظيم رب السماء ١‏ الصقر » ذى 
الررش المختلف الألوان خارجا من الأفق . » 


ونشاهد أمام الاله « تحوت ©» الذى مثل برأس « أبى منحل © وجسم 
انسان رمز الاله « تفرتم » وهو زهرة لونس مفتحه وتخرج منها ريشتان 


#884 ب 

وكذلك بندلى منها “ثقالتا عد «منات» (١)وساق‏ اللوت سير مكز علىخاتمومعه 
المتن التالى : 

« بيان بقوله رب الأرضين « سنزم ‏ اب رع ستب ‏ ن ب آمون » 
( لقب « تقطانب » الثانى ) : يا سيد اللهيب والموقد والنار ! دع لهيسك 
يذهب حتى حدود العالم ولكن لاتحرقنى ! » 

والمنظر غاية فى الوضوح وذلك أن الاله « رع حور أختى » ليس الا اله 
مركب بجمع ى شخصه قوة الشمس و« حور الكبير » يرتفع فى الأفق ؛ 
وهذا الاله بمثل النور والنار وكانت أعداؤه التقليدية عند كل الأقوام هى 
لمردة والحيوانات المؤذية » غير أنه كان يرسل عليها لهيبا بسثل فى صوره 
الصل « نسرت » ( النار ) فيقضى عليها . وسنرى فيما بعد ما هو الدور 
الذى بلعبه هذا الصل . غير أنه يطلب الى « رع » ألا برسل هذا الصل دون 
ترو » وذلك لأنه من الممكن ان قوة طبيعية أو سنحرية قد تكون ضارة 
للمحسن وللمسىء . وتذكر الصيغة التى جاءت مع « تحوت » الاله « رع.» 
انه من فائدته أن يمد بد المساعدة للملدوغ على الأرض » وذلك أن 
تمس هؤلاء الأعداء يهاجمون سفينة الشمس فى دورتها البومية وعلى ذلك 
فانه اذا جارب من أجل اللشر فانه بحارب من أجل نفسه . 

نعود الآن الى وص الصورة النى تنوسط اللوحة فنشاهد صورة هذا 
الاله له اربعة رءعوس كباضن «'قانندة ل التجبس م .وهو النذى مله القار ف 
صورة « رع » أو « آمون » . فمى ورقة « هاريس »© السحرية تقرأ ى 
الفصل الخاص بمحاربة التمساح : تتلى على صورة لامون له اربعة رءوس 


)١(‏ عقد « منات » تلمسه الراقصة فى الاحفال الدينية وبخاصة فى احفال 
الآلهة « حتحور » وله تأثيري سحرى . 


اهنيو د 
كباش 2 برقة واحدة ؛» وبدوس تحت قدميه نمساحا » وعلى شماله وبسنه 
آلهة الأشمونين وهم القردة الثمانية ) تقوم له بالتعد ! راجع عا روهط 1أن) 

( 6 ,لا! ,90 .م 5لععهلط , 5عنواع .3814 كسعبرموط 
وتوجد آثار كثيرة تؤكد هذا التفسير ولكنتعزو الى اربعه رءوس الكباش 
اسماء الالهة الخاصة بالعناصر الأر بعةوهى النار ( > رع )و الأرض ( حت جب ) والماء 
( حعبى > النيل ) والهواء ( ج شو ) (راجم عن هدا الموضوع ,اعدوهن,8 
(؛ 5 ,0 05ا5ناة3 1 
هذا وبلحظ فى الصورة أن التعبد قد قام به القردة الثمانية وهى أربعة من 
الذكور وأربع من الأناث وهذه تمثل أربعة الأرواح من الآلهة الأزلية » 
وبدلك بكمل معنى اللوحة الدنيوى . 
جميعها بعناصرها الأربعة لها متفعة فى شجار الساحر مع الحشرات المؤذية . 
وذلك أن السحر أو الساحر بن أنه فى ممقدوره أن شنحى الانسان بأن 
بحجعل هناك صلة اس قاء اللانسان غير الثات وحماة العالم الأندنه 4 والساحر 
يربط كل العالم بأعماله راجع 0 .ص عاأنغطن ةنا ( ولدلك 
فان حالة أى انسان آذاه حيوان مضر تكبر بصورة غير عادية حتى انها تنطلب 
محاربة اله النور وخالق العالم للقوى المخربة ومردة الظلم كما سترى: فق 
سياق المتن . وهذا هو السب ف أنه منذ الدابة نحد أن الساحر المصرى 
بحث الشمس « رع » التى تعد الاله الأزلى رب العناصر الأربعة أو أجزاء 
العالم لأجل أن تقتنم بالأهمية البالغة للحالة الراهنة وبالقوة التى لا تقهر 
للصيغ الشافية . وهذا ما بدل عليه كذلك وجود رمز الأرض ورمز الماء 
وهما اللذان ترتكز عليهما صورة العا ( القرين ) التى تحمل الشمس فى 


مك4 ب 


الفضاء وهى تدل على الحماية . ومن ثم تفهم أن الطبيعة تعبد وتحمى خالقها 
وتنتظر منه بدورها سلامتها » وذلك لأن القوة السحرية ( حكا ) هى مادة 
روح « رع »6. 

أما عن الشخصين الآخرين اللذين نحدهما هنا فى هذه الصورة فهما 
« تحوت » رسول « رع »6 ورب « السحر » بين الآلهة » ثم الملك الذى بعد 
وسسيطا بين الناس والالهة كما بعد ساحرا عظيما على الارض ( راجم 
(217 .م 5ط 5ع ]ع]5لز66 أء 276١‏ .0 .211383005 عع 5متقمع 1 85 عمو لة) 

واللوحات التى نحت هذا المنظر تمثل صورا الهمة مستعملة تعاويد . 

ونشاهد فى وسط هذه اللوحة ما يشمه الناووس مثل اطاره الخارجى » 
وشاهد فيه « حور » عاريا تماما وعلى جبينه الصل وخصلة الشعر المتدله 
التى تدل على الطفولة ويدوس بقدميه تمساحين بلتفتان برأسيهما ويقبض 
بيده اليمنى على عبان وعقرب وغزال»وفيدهاليسرى سبع وعقرب وثعبان؛ 
وفوقه بشاهد رأس عظيم للاله « بس » مبتسما وقد رسههذا الرأس بصورة 
بظهر أنه عبارة عن غطاء وجه قد أعد ليوضم على رأس «حور» . وبلحظ أنه 
على الوجه الخلفى للوحه نجد صورة الآله « شو » وهو ابن الاله «ورع» 
وغالبا ما يرن بحور ابن ١‏ أوزير » » وبظهر هناك «شو» برأسهمغطى بغطاء 
الرأس هذا الذى يمثل « بس »© وهو الذى يظهر أن « حور » هنا مستعد” 
لاستعماله . ولي سمنمن شك ف انصورة الاله« بس » لابد من وجودهاوذلك 
لأنه تكاد تكون كل اللوحات التى من هذا الطراز التى فيها وجه « حور ع 
الطفل يكون مركما عليها قناع ممثلا بوجه «بس» . وها السب فى وجود 
«بس» هنا : ذلك أن حور الممشل هنا قد ولد فى بطاحغاب«بوتو» والاله 


« بس »© كان قرسا منه فى دوره الذدى بقوم فيه بوصقه حامى الولادة وهذا 


سالاة8 ب 


كما بظهر لنا فى معبد الولادة « مميزى » حيث تضع الملكة الفرعون الطفل » 
وحيث وضعت « اريس © «حور» . ونحد أنه ؤهذا المكان تصاحب وبس» 
الالهة « نواريت » التى فى صورة فرس البحر وتحمى الطفل من شر الشياطين 
الضارة . والواقع اننا نحد أن « بس »© ترافقه فرس السحر اما واقَما واماأ 
قاعدا القرفصاء فى هيئته الخاصة على الصفين الأفقيين اللذين دكنفان اللوحة 
التى نحن بصددها (راجم.1لالا ,الا .جء8 1 .ام .نط1 ) وعلى ذلك فان لدنا 
تحت بصرنا اذا ولادة لحور مساوية للتى مثلت فى « مميزى > عمونصه24 » 
(ح بيت الولادة ) . ووجود الاله ه بس » والآلهة « تواردت »© يمثل بنفس 
الطريقة . ومن جهة أخرى بلحظ أن « بس » هو آله اللهيب » ولذلك نجد 
فى ححرة الولادة أنه قد وضع حول الطفل آله اللهبب الذى يبعد عنه الاله 
د ست » والأرواح الشريرة . ولا شك أن لوحتنا توضح أن لهب الشمس 
بعد من أحسن الأسلحة ضد الشياطين والحشرات المؤذية . وأخيرا نحد ان 
الاله « شو » فى الصور السحرية يقوم بدور خاص له صبغة تنسم فىالوقت 
نفسه بالبهجة والتهديد . وبالاختصار نجد أن « بس » هنا هو حامى الطفل 
« حور » واللهيب الذى ب كد الحماية والمخلوق المكشر عن انيابه أو المنشرح 
الدذى ببعد عدو الاله والناس . 


وبوجد خلف « حور » فى الصورة الاله ه رع حر مخيس » فى صوره 
انسان برأس صقر مزمل بعباءة « أوزير » وعلى رأسه قرض الشمس ويدوس 
بقدمه ثعبانا مطويا مثل المصارين وهو خلفه « حور » لحمايته . ويوجدرمزان 
لحور المولود » فعلى اليسار نشاهد الصقر خارجا من زهرة اللوتس » وعلى 
اليمين رمز الاله « نفرتم » . وبلحظ هنا ان رشتى تاجالشمسخار جتان من 


7 5 
زهرة اللونس . هذا بالاضافة الى ثقالتى العقد منات اللتان تكنفان الصورة 
المنتوسطة » وبشاهد خارج الناووس آلهة أخرى تكد حمابة « حور ». 
فنجد أولا العينين المقدستين مجهزتين بذراعين تنعبدان ثم نشاهد على مين 
وحور » « ازيس » ندوس بقدميها ثعبانا مطويا ممطعونا فى رأسه بسكين 
ويلحظ أن الآلهة التى تلبس على رأسها قرص الششمس بين قرنين تحمى بيديها 
اووس « حور » . وبشاهد خلفها ساق زهرة اللوتس مزهرة عليها الهةالجنوب 
فى صورة رخمة ( نخبيت ) وقد نقش سطر عمودى خلفها جاء فيه : « بيان 
لازيس العظيمة أم الاله : لا تخف ! لا تخف ! يابنى « حور » لانى خلفك 
بحمانتى مخضعة كل البلاد الأجنبية لوجهك ولكل رجل قد جرح بالمثل » 
وعلى الجهة اليمنى من اللوحة خارج الاطار نشاهد على يسار ا حور » 
صورة الاله « تحوت » برأس الطائر « أبو منجل »6 وجسءه انسأن وهو 
بدوس تقدمه ثعانا فى رأسه سكين وخلفه نشاهد على ساق من البردى 
الآلهة صل الشمال أى « وازيت » وقد تقش خلفها «تحوت» . بيان لتحوت 
رب « الاشمونين » : « لقد انيت من السماء بأمر من «رع» لأجلان أقفوم 
بالحماية بالقرب من سريرك كل يوم ولحماية كل رجل قد جرح بالمثل » . 
الوجه الخلفى للوحة : 
يوجد فى أعلى اللوحة منظر ومتون تابعة للمنظر الذى بمثل « رع » 
على الوجه الأمامى للوحة ؛ ونرى فى هذا الوجه من اللوحة صورا مركبة 
لها جسم انسان واقفا يرتدى قميصا قضيرا ويحتدى نعلين والذراعان 
تفبضان على صولجان الملك ورمز الحياة . ويتدلى نوكته تفجويةة 
فى صورة القلب . وقد وضع على وجهه قناع فى صورة الاله « بس » ولباس 
الرأس معقد جدا وقدمثل فىهيئة ناووس بعلوه قرنا كبش وصورة تمثل اله 


ست ابل ل 
ملا بين السنين فى وسط مجموعة من المدى ؛ وتخسرج من الناووس بنصف 
جسمها بقرة وغزالة تهدداها من جهة اليسار سكين الضحية . هذا ويلحظ 
أنه فى ظهر الاله ريش طائر ( ح با ) وهى أربعة آجنحة منتشرة وذراعان 
اضافيتان منسطتان ايضا ومحموعة فى حزمة واحدة سيوف «( حور »6 
وسكاكين وعلامات الحماة والشات والقوة » وكل دكنفها ثعسانان » وبلحظان 
هذا الاله بدوس بقدمه نوعا من الوكر مغلقا حبس فيه سبعة أنواع من 
الحيوانات الخطرة وهى أسد وثعانان وذئب وتمساح وعقرب وخنزير 
وسلحفاة . ويرتفع ونخفض حول الالهة لهيب : كما نشاهد العينين المقدستين 
على بدين الالهة وعلى سارها وكل منهما مجهزة بذراعين تنميدان . ويوجد 
متن خلف كل عين . 

فعلى اليمين تقرأ : ان العين اليمنى مليئة بنخائرها ومؤنها وكدلك تمثال 
الاله قد ثبت باحكام على مقعده » وصلال التاج تضىء الأفق الغربى للسماء 
متعسدة لمن فى السماء وهم الآلهة الدين رفعوا وجههم بالتاج الابيض 
والتاج الأحمر . 

با أنها الروح الحية اذا عاش « رع » فان ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « سنزم ‏ اب ب وع ل ستب ل ب آمون » سيحيا ايضا 
والعكس بالعكس . 

وعلى الجهةاليسرى تقرأ : ان العين اليسرى مجهزة بجمالهاوانهاتولد ثانية 
كل شهر وكل نصف شهر » وان الذى يضم ذراعه خلف تفسه فان الاله وشو» 
بحمله فى الهواء على سفينة العين المقدسة » والالهة فى أسغارهم » واذا كانت 
العين سليمة فان اين « رع » تقطاف الثانى يكون سليما والمكس بالعكس. 


لد *58*0 سد 

ولحظ هنا أن العين اليمنى هى الشمس والعين اليسرى هى القمر . 
للمتن نأكمله تسهيلا لفهم لترجمة الممصلة . 

بحتوى متن هذه اللوحة على اربع عشرة تعويذة أو تعزيمة أو رقية . 
التعويدة الأولى : 

لابعاد اله الشر « أبو فبس © . 
النعويذة الثانة : 
التعويدة الثالثة : 

خاصة بشفاء قطة لدغت » وفى هذه التعويذة بلحظ ان السم قد سرى 
يقابله من أعضاء اله كما بحدث فى متون الحماية المشابهة . وقد حدث له ذلك 
وشفى » هذا ويختار فى كل حالة الاله الخاص بها . 
التعويذة الرابعة : 

هذه التعويذة خاصة نفس الغرض الذى ذكر فى التعويذة السابقة أى 
حماية القطة التى وحدت,الالهة « باستت © ونحد انها قد نحت بوساطة 
الله « رع » والاله « شو » والالهة « ازس © . 
التعويدة الخامسة : 


خاصة بنداء اله الشمس للتعزيم على حيوانات الماء . والأسطورة التى 
بنيت عليها هذه التعزيمة هى موت أوزير وغرقه فى الماء . وقد نحى من الغرق 


ست 4611 مه 


بعين « حور » والجعران الذى يمثل الشمس وذلك حينما كان فى طريقه الى 
« بوصير » . ومن جهة آخرى بلحظ فى هذا الفصل توحيد بعيد المدى فمين 
« حور © تعتبر بداهه بمثابة العين الوحيدة للشمس التى بكت على أوزير 
والسمكة «ابدا» »وهىالتىكانتتعتبر مرشدة شفيئة الشسس وحاميتها » قد 
وحدتاحمانا بالشسمس»وق هذا المتن تعنى ولادتهاىشروق الشمس . وقدر بط 
مصيرها بالاله « أوزير » فى أحوال معقدة ؛ وقد ألحق بكل منهما الاله 
« ست » أضرارا وكان بهددهما دائما فى الماء . 
التعويدة السادسة : 

خاصة بفرد لدغة عقرب » والسابقة الأسطورية لذلك مأخوذة عن قصة 
« أوزير » » وكانت « ازيس » قبل أن تهرب من السجن الذى وضعها فيه 
«ه ست »© قد وضعت ابنها ه حور » وقد ظهر لها الاله ورع»و نصحها بكلمات 
حكيمة وأشار عليها أن تبحث لنفسها عن مخبأ تأوى اليه الى أن يشئتد عضد 
صغيرها ويصبح قادرا على أن يقبض على زمام الحكم ف البلاد » وعلى ذلك 
ولت وجهها شطر « بوتو » برافقها سبع عقارب لحراستها » وفى أثناء سيرها 
على الطريق فرضت سيدة عليها آن تدخلها ببتها » وقد أهاج ذلك العمل 
غضب العقارب التى فى حراستها واتنقمت احداها لها بان لدغت ابن هذه 
السدة . وهذا الحادث قد عه ثورةق الطبيعة » وخرجتهذهالسسيدة هائمة 
على وجهها » غير أن « ازيس » أو الأم الالهية قد أخذتها الشفقة على الطفل 
المتالم الملدوغ فرقته سحرها وأعادته الى الحياة » ومندذ تلك اللحظة طلبت 
« ازيس » الى حراسها من العقارب بألا بوموا بعمل أى سوء خلال هربها. 
وبعد ذلك ذهب الخطر وذهب غضب الطبيعة وهدأ » وعادت السيدة الى 
بيتها وقدمت للآلهة كل ما تملك هدية » فى حين أن الخادمة قد كوفئت 
بسخاء » ثم يختم المتن بتعليمات طبية . ومن ثم نجد ان العلاج كان يجمع 
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بين الطب والسحر كما بشاهد ذلك فى معظم الكتب الطبية المصرية القديمة » 
ْ 1 الى 
ولهذا السب فانه لا يمكن ان بعتبر هذا المتن خياليا تمثيليبا كما ادعئ 


« درتون » فى مقاله ع المسرح المصرى راجع عاة1 1 ع1 ,قلمأام1ء22] 
(.14) 82 .م (1942) عاتقن) ع1 رمعأأتامووع 


ومن ثم فان الموضوع فى هذا الفصل لا يدور حول « حور » الطفل » 
وان الملاحظات التى نحدها فى الرقى الخاصة بشفاء « حور » ليست سؤرالا 
وجوابا . ومما هو جدير بالملاحظة أنه ليس ف المتن ما يدل على أن «ازيس» 
هنا هى زوج « أوزير » بل على العكس نجد أنها قد ذكرت بوصفها محبوبة 
« رع »6 مما يزيد ف الرأى القائل أنها هنا تمثل « حتحور » بوصفها عين 
الشمس وتقدم لنا مثلا من أمثلة توحيد الآلهة الواحد بالآخر . 


التعويدة السايعة : 


هده التعويذة عبارة عن سحر للحماية من السم ونحد فمه أن. « ازيس » 
يلجأ اليها لشفاء كل من « حور » والمريض وهنا يلحظ التوحيد القوى الذى 
نجده بين « حور » ابن « ازدس » و « حور » الكبير ابن اله الشمس . هذا 
فضلا عن أنا نجده قد دعى « حور » ابن الآله 2 جب »© . 
التعويذة الثامنة : 
الشمس « رع » الذى استغائت به « ازيس » ء أما المحمى هنا فقد مشل 
دحور بن « ازيس » » وقد ظهر ثانية بوصفه « مين حور » » وقد قام بدور 
المنفذ للاتقاء من لدغة الثعبان وسمه الاله « تحوت »© . 

وف هذه التعويذة نجد اسم الكاهن الذى تقل هذا الكتاب من جديد 
بعد ان كان فى بيت العجل « منقيس » فى « عين شمس » . 
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التعوديدة التاسعة : 

هذه التعويذة عملت لحماية « حور » والمريض الذى كانيلدغ . والسابقة 
الأسطورية لذلك هى أن « حور » فى غياب والدته كان قد لدغ. وكانقدوقع 
هدا الحادث بحوار مدينه « عين شمس © وقد أمر اله الشسمس الاله «أوزير» 
رب النوم أن يرسل دواء شافيا للملدوغ . 

التعوددة العاشرة : 

تحتوى هذه التعوبذة على تعبد لاله « حور ©» لأجل أن يحمى الناس 
من شر الحيوانات المؤذية برا وبحرا مثل الأسود والثعابينو التماسيح. و يلحظ 
فى هذا الفصل أن « حور » يظهر هنا من جهة بوصفه ابن « أوزير وازيس » 
( سطر ٠١5‏ ) ومن جهة أخرى ( سطر ١١١ 1١١١‏ ) يظهر بوصفه ابن 
الاله « نون » والالهه « نوت » وآخو اله بلدة « ليتوبوليس » (- أوسيم 
الحالية ) ومن ثم تفهم أن « حور » ابن « ازيس » و« حور » الأكبر لا فرق 
بسنهما. من جديد فى هذا المتن . 


(١0‏ . هذه التعوبدذة تشتمل على رقية ضد التعابين فى أجحارها 
وعلى الطريق » ويوحد هنا المحمى بالعجل « ممقيس >والاله « سبا »و بثعيان 
ذكر لم يعرف من قبل وبالاله « رع » والاله « تحوت » والاله « تهرتم » 


وأخيرا بوحد بابن « أوزير » . 
التعويدة الثانة عشرة : 


تحتوى هذه التعويذة على رقية لطرد سم العقرب من جسم « حور » 
ومن جسم المريض بوساطة الاله « تحوت » الذى نزل من السماء لهذا 


عا 2+8 هده 


الغرض . وهذه التعويذة تختلف عن السحر الخاص بحماية المريض الذى 
ورد فى التعوبذة الثالثة وهو الذى كان الغرض مئه أن يصل بوساطة الموازنة 
بين كل عضو من أعضاء كل اله بكل عضو من أعضاء المصاب » الى ان 
اعقاو مغن :عع ا علاه لقعي ره يتا ملق وان مبيدا لوي 
يستعمل كل واحد منها فيما خصص له . وهنا نلحظ أنصورة « حور »بهذا 
الوصف ليست متجانسة قط فهو الاله والملك على الوجه القبلى . (سطر١4١)‏ 
بوصفه أبن « جب »© أى « حور » الكبير اله الشمس » ثم نراه بوصفه ابن 
« أوزير » ( أسطر ١48-١144‏ ) وقد نصبه « بتاح » » وكذلك نشاهده 
« حور » الكبير بوصفه ابن الاله « رع » ( سطر ١44 ١4‏ ) . وقد وحد 
كذلك باله الشمس كما سمى بوالد أولاد « حور » . واخيرا نسبت اليه 
صفات « حور » ابن « ازيس » » ولكن على غير العادة (أسطر ههه ١‏ ). 
التعويدة الثالثة عشرة : 


تحتوى على رقيه لحماية قطة ملدوغة . وقد وحدت بالالهة « باستت » 
وهذه الرقية متصلة بالرقية رقم 4 فى التعويذة الرابعة وبحب أن تقر معها .. 
التعويدة الراءعة عشرة : 

(158 501 ) . وهى رقية للحماية من لدغة العقرب وترتكز السابقة 

وذلك أن « ازيس » قد وضعت ابنها « حور » فى خبيئة خوفا من أخنها 
« ست » » وقد طافت به ى صورة متسولة طالبة النجدة لها ولابنها فى كل 
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مكان . وعندما عادت الى ستها وجدت ابنها مريضا وفاقد النطق » فكان 
لا تحب ول ليست له شهية للاكل . وقد كان فزع الأم عظيما اذ كان أهلهما 
وزوجها قد ماتوا » وأخذتها الحيرة فى أن تجد من بساعدها فى موقفمها هذا : 
وقد كان سكان الدلتا الذين أسرعوا لنحدتها لا بعرفون الرقى السحريةءولكن 
امرأة ذكية الفؤاد واستها وعرضت عليها أن تفحص طفلها بدقة اذ من الجائز 
أن ثعبانا قد لدغه » وقد اتضح لها فعلا حقيقةذلك » وقد حركت الالهه الطفل 
وهزته ثم صرحخكت صرخه مدوية نحو اله الشسمس وعلى ذلك حصرت 
الألهتان الحارستان «تفتيس» و «سلكت» وقد أخذت الأولى فى النحيب » 
أما الأخرى فقد أنت بنصيحة طببة وه ىأن تحبر سفينة الشمس على الوقوف» 
وكذلك تخضم الاله الذى فيها » وقد وقم ذلك فملا اذ ان السفيتفقد أصحت 
غير قادرة على الابحار . وقد وصل الاله « تحوت » ليضع الأمور فى نصابها 
دما له من قوة جيارة . وبعد تبادل ايضاحات منوعة أصبح بها محميا مثل 
اله الشمس نفسه . 


وحدث أن الطفل اتنعش وذهيت حدة السم الذى كان فى حسمه تماما 
لدرجة أنه أصبح لا ينتظر أى اضطراب فى الطبيعة . 

وعلى ذلك اختفى المرض وطلب « تحوت » الى المجتمعين أن ينصرفوا ‏ 
غير أن « أزيس » لم تكن بعد سعيدة وطلبت أمانا مس خديما لهذا الطمل 
الى أن يمكنه من اعتلاء عرش الملك » وقدمنحت كلما أرادتءو بذلكأمكن 
د تحوت » أن يرجع حاملا لسيده الأخبار السارة » وعلى ذلك أمكن لسفينة 

وطلحظ فى هدا المتن أن ١‏ حور » هو وحور بن ازيس» والمنتقم لوالده. 


وكد جاء ذكره مرة واحدة بوصقه «حور» بن درع» وأن ( سست »6 أخاه : 
وهذا خلط لا يتفق مع الحقيقة . 


متن لوحة مترديخ 


الفصل الآاول 
)١(‏ تفهقر يا « أبو فيس » أنت ياعدو «رع»ء يالفافة الأمعاء تلك» والذى 
لا ذراعان له » ولا رجلان له » انت ليس لك جسم وجدت فيه » ومن ذيله 
طويل فى جحره . أنت أيها العدو هناك اخضع لرع » ليث رأسك يقطع عندما 
ينفذ اعدامك . يجبآلا ترفع رأسك » واذا بكو نلهييه فىروحكورائحةمكان 
اعدامه ق حسمك . 


نيت صورتك تقطع بسكين الاله العظيم . ليت « سلكت » تسحرك وتحول 
قوتك . ابق واقفا ! ابق واقفا ! بعد أن سلمت أمام سحرها . 


الفصل الشانى ا 


تدفق انت ياسم ! تعال اخرج على الأرض » ليت « حور » يسحرك » ليته 
يعاقبك بعد أن يكون قد بصقك . يجب عليك ألا ترفم الى أعلى » بل يحب 
أن تسقط الى اسفل ؛ يجب أن تصير ضعيفا » ويجب ألا تكون قويا » بيجب 
ان تصير جبائا » وبحب آلا تحارب » بجحب أن تصير أعمىءو بح بآلاتتصر 2 
بيجب أن تقف رأسا على عقب » ويحب آلا ترفم رأسك » ويجب أن تضل » 
وبحب ألا تجد الطريق ؛ يجب أن تحزن » ويجب ألا تفرح » يجب أن تخطى»» 
وبحب ألا ترشد . وان ما قاله « حور » الفاخر فى السحر عال . 


سس لاهج علد 
الفصل الثاتى ب 
ان السم الذى كان فى فرح » والذى حزنت نه (5) كثير من القلوب 
يجب أن يقتله « حور » بقوته وبذلك يصبح الحزن فرحا . قف أنت يا من 
كنت فى حزن بعد تفلك « حور » الى الحياة (7) تعال يامن تصيرمحملاءاخرج 
من تلقاء نفسك واسقط العدو العاصى (8) ان جميع من نتهمهم «رع» ليتهم 
بمدحون ابن « أوزير » . تحول أنت أيها الثعبان واسحب سمك الذى فى 
أعضاء كل مريض . تأمل أن قوة سحر « حور » منتصرة علبك . 
ليتك تسيل الى الخارج أيها العدو . 
تحول أنت أيها السم . 
الفصل الثالك - ١‏ 
(ه) فصل فى رقى القطة . 
بيان : با « رع » تعال لابنتك . 


بعد ان لدغها عقرب على طريق متفردة . ليت مباخها يصل الى السماء » 
وعلى ذلك تسمع على طريقك وعندما شرق السم فى أعضائها وتغلغل ىف 
لحمها وتفغرفاها عليه ( لتخرجه ) . )١١(‏ تأمل ان السم كان ى جسمها . 
تعال . اذا بقوتك وبغضيك وفى حمرتك . )١١(‏ تأمل انه أمامك مختبىء » 
ومع ذلك فانه قد سرى فى كل أعضاء هذه القطة تحت أصابعى (14)لاتخاق . 
لا تخافى ,ابنتى الفاخرة . تأملى انى خلفك ( لحمايتك ) . لقد هزمت السم 
(15) الذى كان فى كل عضو لهذه القطة . انت أنتها القطة ان رأسك رأس 
« رع » سيد الأرضين الذى يضرب كل الناس الثائرين . 


ل ٠+‏ ده 

ولذلك فان خوفه فى كل البلاد وفى كل الأحياء أبديا . 

أنت أيتها القطة ان عينيك عين رب العين الفاخرة . 

الذى يضىء الأرضين بعينه . والذى يضىء الوجه على الطريق المظلمة , 

(18) أنت با هذه القطة » ان أنفك هو أتف « تحوت » . 

صاحب العظمة المزدوجة ورب الأشمونين والرئيس الأعلى لأرض «درع» 
والذى يمنح النفس لأتف كل رجل . ظ 

. أنت با هذه القطة ان أذنيك أذنا رب الكل‎ )١9( 

ويسمع بهما صوت كل انسان عندما يناديه » ونفصل فى الأرض قاطبة . 

أنت با هذه القطة : ان فمك فم « آتوم » رب الحياة الذى يوحد الأشياء 


(١؟)‏ وهو الذى جعل توحيد الأشياء » والذى خلا من كل سم . 
أنت با هذه القطة ان رقبتك هى رقبة الاله « نحبكاو » الذى قرب 


فى البيت العظيم . 
(؟5) والذى تحيا الناس بقوة ساعديه . 
أنت يا هذه القطة ان قلبك هو قلى تحوت رب العدل . 
(50) لقد أعطاك هواء وجعل زورك تنفس . 
ومنح دخله هواء . 
انت با هذه القطة ان قلبك هو قلب « بتاح » 


(4؟) لقد اشفى قلبك من السم الخبيث الذى فى كل عضو من أعضائك . 


07ل 1 لك 


(؟) أنت أبتها القطة هذه ؛ ان يديك يدا التاسوع الكبير والصغير » 


ل انت انها القطة هنا » ان بطنك بطن «أوزير» رب« بوصير» » انهلم 


(50) أنت أننها القطة هنا : ان فخدءك فخذا « منتو » ( اله الحرب ) 


أنه أوقف فخذيك . 
(4؟) وأحضر هذا السمع الى الأأرض . 
أنت أننها القطة هنا ان ركبتيك ركبتا خنسو ( اله القمر ) . 
(؟) الذى يخترق الأرضين ليل نهار . 
لقد جعل هذا السم بقفز على الأرض . 


(0”) أنت أنتها القطة هنا ان قدميك قدما آمون العظيم رب طيبة . 


وجعل هذا السم يسقط . 


(21) أنت أيتها القطة هنا ان فخذيك فخذا « حور » الذى اتتقم لوالده 


< أوزير © . 
وعلى ذلك فان « ست © تنحى عن الشر الذى عمله . 
أنت أيتها القطة هنا ان نمليك نعلا « رع » . 


انه كنس هذا السم الذى على الأرض . 


ب ١١غ‏ سس 

(م) أنت أنتها القطة ان أمعاءك هى امعاء « محيت ورت © . 

ليت هذا السم الذى فى أحشائك يسقط ويمزق اربا اربا من كل أعضائك 
ومن كل أعضاء الإالهة الذين فى السماء »6 ومن كل أعضاء الالهة الذين 
على الأرض . 

(90) ليته سقط كل سم فيك . 

ليس فبك عضو خال من الاله . 

(4*) ليتهم بهزمون وليتهم يمزقون سم كل عبان ذكرا كان أم أنثى وكل 
عقرب وكل دودة تكون فى كل عضو لهذه القطة أصابه المرض . 


تأمل أن ما نسحت « ازس © وماغزلت « تفتيس © 


ضد السم . 
(هع) لبت هذا الرباط الفاخر وهذا السبحر بطر ده دما فأله « رع حور 
أختى » الاله الرفيع الذى بسيطر على الشاطئين . 
أنت أيها السم الخبيث الذى توجد فى كل عضو من أعضاء هذه القطة 
المريضة » تعال اخرج على الأرض . 
الفصل الرابع 
فصل آخر ( نعويذة ) بيان : 
(دم) يا « رع »© تعال لابنتك . 
با « شو » تعال لزوجتك . 
با« ازيس »© تعال لاختك . 


١5س‏ 
نجها من هذا السم الخبيث 
الذى قى كل عضو فيها . 
(بم) أتنم أبها الآلهة تعالوا هنا . 
وبذلك تهزمون هذا السم الخبيث 
الذى فى كل عضو من أعضاء هذه القطة المردضة 
الفصل الخامس 
(ه") بأيها الشيخ الذى تصبى ف زمنه 
ليتك تجعل تحوت بيأتى على صوتى . 
وبدذلك يرتد عنى د« نحا _ حر »6 . 
(هم) ان أوزير على الماء فى حين أن عين « حور » معه . 
وجعران الشمس الكيير ناشرا جناحيه فوقه ( حماية له ) 
انت امن قبضته عظيمة . 
أنت يامن خلقت الآلهة وأنت صغير . 
ليت الذى ف الماء يخرج سالا . 
فانه يقترب من عين « حور » الباكية . 
0 اتعدوا أتنم بأمن ف الماء . 
أنت أنها العدو هناك « مت و «مستة» » وخصم وخصمة وهلم جرا 3 


لا ترفعؤا وجوههكم يامن فى الماء حتى يمر بكم « اوزير 6 . 


ب 415 سم 
تأملوا انه فى طريقه الى « منديس © . 
(41) ليت فمكم يصبح مسدودا » وزوركم يصير مغلقا . 
تفهقر أنت أها العدو . 
لا ترفعوا وجهكم على من هم فى الماء . 
انهم « اوزيو »6 . 
ان« رع » قد نزل فى سفينة ليرى تاسوع «مصر القديمة» ( خر عحا ). 
فى حين أن أر باب العالم السفلى يقفون لمعاقبتك . 


(؟:) واذا أتى «نحاحر» الى « اوزير » 


فان عين « حور » تكون عليه لتقلب وجهكم . 
حتى تكونوا على ظهوركم . 
أنتم با من فى الماء ان فمكم سيسده « رع » 
وزوركم سيغلق بالالهة سخمت . 
(5) ويقطم لساتكم تحوت 
و دعمى أعينكم حكا 0 اله السحر ) 
هؤلاء الالهة الأربعة العظام الذين يقومون بحماية أوزير » عليهم أن 
يقوموا بحماية جميع الذين فى الماء 
)41( وكل الحوان الذى على الماء ف بوم الحماية هذا : 
أنتم يامن فى الماء 


أن السماء ستصير محمية عندما يكون رع فيها . 
ان الاله الرفيع الذى كان ف الماء سبحفظ فى التابوت 


ب "811 مله 
ان صوتا صاخبا قويا فى بيت « نيت » 
وان صوتا عاليا فى البيت العظيم 
وان صوت حزن قوى فى فم القطة 
ويقول الآلهة والآلهات 
انظر انظر ! الى سمكة «١‏ ابد » 
عندبا ولدت 
أقص عنى خطوتك أبها العدو 
انى خنوم رب « حر ور » ( الشيخ عباده الحالية ) 
(:) احذر أن تكرر الشر مرة ثانية بما عمل معك فى حضرة التاسوع 
العظيم » مجحب أن تسيطر على تمسك وأن تخضع أمامى . 
انى أله . 
(0:) ها . ها . لقد قلت نعم . ألم تسمع صوت العويل المظيع عندما جاء 
الليل من شاطىء « نديت » ( ع المكان الذى مات فيه « أوزير » 
غرقا ) . وهو الصوت المدوى المظيم لكل الآلهة وكل الالهات بمثابة 
حزن على الشر الذى عملته بخبث ابها المدو 
(52) تأمل لقد اهتاج « رع »© من الفيظ بسبب ذلك 
وامر تنضذ اعدامك . 


ارتد أنها العدو . ها . ها . 


تب 115 ا 


الفصل السادس 


انى أزريس 
(ه؛) عندما خرجت من بيت الغزل الذى وضعنى فيه أخى « ست » 
وقد قال لى تحوت الاله الرفيع المشرف على العدالة فى السماء والأرض 
تعالى اذا با ازيس الالهية . 
انه لحسن كذلك أن يسمع الانسان » وان يعيش الفرد . 
عندما برشده آخر . 
(.ه) خبئى نفسك اذا مع الاين الصغير 
وبذلك يأتى الينا 
عندما تكون أعضاؤه صلبة ( منتعشة) . 
وعندما تتكون كل قوته . 
وتجعليه أنت يجلس على عرشه . 
لأنه قد منحت له وظيفة حكم الأرضين . 
(١ه)‏ وعندما خرجت فى وقت المساء حدث 
انه خرجت سبعة عقارب خلفى 
وقامت بخدمة لى 
وقف 
وف: حين كان « تفن » و « بفن » خلفى 
كانت « مستت »© و « مستتف © تحت محفتى . 
وكانت « نتت » و « تنت » و « ماتت » نمهد الطريق . 
)١ه‏ وناديت علبها بالحاح حدا . 
وقد دخل كلامى فى آذانها : 


جه 9 ست 
لا تعرى الأسود . 
ولا تحيى الاحمر ( لأنه يشبه الاله ه ست © ) 
وطاطىء رءوسك على الطريق 
واحذرى ان تأتى بمن قد بحث عنى . 
(+5) الى أن نصل الى بيت التمساح 
( اى ) مدينة الأختين التى فى بداية الدلتا . 
وهى مستنقعم « بونو ) . 
ولكنى وصلت بعد ذلك الى سوت السيدات المتزوحات . 
(غه) واغلمت أبوابها فى وجهى . 
لأنها خافت من مرافقاتى ( - العقارن ) . 
ووضعت اسمها على شوكة « تفنت »© , 
وعندما كانت عدذراء من الدلتا تمتح بابها لى . 
(هه) وكانت قد اقتحمت ستها الحقير 


وكانت حينئذ « تمنت © قد دخلت تحت مصراعى بابها . 
ولدغت ابن الأميرة . 

وعندما اندلعت النار ى ست الأميرة . 

ولم .يكن هناك ماء لاطفائها بدأت السماء تمطر فى بيت الأميرة . 
وعلى الرغم من أنه لم يكن أوان لذلك ( للمطر ) . 


#195 سب 
لأنها لم تتح لى 
وكاق قلنها تسا 
لأنها لم تعرف اذا كان حيا ( أى « حور » ) . 
فطافت مدننتها معولة . 
ولكن لم يأت فرد على صوتها . 
ولما تألم قلبى للصغير يسبب ذلك . 
(00) أى لأحياء الطفل البرىء 
ناديت عليها 
تعالى الى ! تعالى الى . 
تأملى ان فمئ فيه الحياة . 
وائى ابنة معروفة فى مدينتها 
تخضع الحشرة المؤذية لرقيتها ٠‏ 
وهى التى علمنى والدى ان اعرفها ( أى الرقية ) 
(ه) وانى ابنته المحبوبة من ظهره ْ 
وبعد ذلك وضعت « ازيس » بديها على الطفل لاحياء المخنون (وقالت) 
يأمسم « تغنت »© تعال 
اخرج على الأرض 
يجب ألا تسرى 
به ألا تنفذ 
59 « شنت.» تعال 
اخرج على الأرض 


ب 5١6‏ ب 


انى «ازيس» الالهية ربةالسحر » والتىتزاولالسحر ء والممتازة ىالرقى 

ومن ثم بصغى الى كل ثعبان لادع . 

فيجب أن تسقط داسم « مستت 6 

ويجب آلا تسرع 

وياسم « مستتف » يجب ألا ت رتفع 

وياسم « بتت » و< نت © يجب ألا تنفد 

() وياسم « ماتت » . اسقط أنت يا فم اللادغ 

وهكذا تكلمت « ازيس » الالهية عظيمة السحر التى علىر أس الالهة 
والتى أعطاها « جب » قوته الروحية لتطرد السم بقوتها 


ول 


الى الوراء أيها السم 

لا تقفز الى أعلى 

هكدا قالت محبوبة « رع © ويضه الأوزة ( سمن ) التى خرجت من 
قر الحمية 

هكذا كلماتى التى امر بها منذ المساء 

وسأقول لكم 

عندما أكون منفردة 

لا تمسح أسماءنا من المقاطعات 

لا تنكح السوداء 


418 سس 


ولا تحيى الأحمر 
لا تنظر الى سيدات فى بيوتهن 
وليت وجهك يكون الى أسفل على الطريق ( اى غض بصرك ) 
(:) الى أن نصل الى المختبىء فى « خميس » ( كوم الخبيزة الحالية فى 
شمالى الدلتا ) 
آه ليت الطفل .يعيش 
ويموت السم 
ليت « رع » بعيش 
ويموت الس 
(55) واذآ ليت « حور » شفى لوالدته « ازيس » 
وكذلك ليت المريض ,يشفى بالمثل 
(90) وعندما أطفئت النار 
وهدآأت السماء برقية « ازيس » الالهية 
وعادت الأميرة 
أحضرت الى رزقها 
(5) بعد أن ملأت ( أولا ) ببت العذراء بالطعام لأجل العذراء التى 
فتحت لى بابها 
فى حين كانت السيدة مريضة وتطوف وحدها فى الليل 
بعد أن أغلقت بابها أمامى . 
(وه) وعلى ذلك لدغ انها 


ل ةا ب 
كال لهال مع إن 
ليت الطفل يحيا 
ولبت السم يموت 
وبدلك يشهى ( حور » يمه 0 أ فسن 14 
وبدذلك يشفى كل مريض بالمثل . 
ان عيش الشعير بطرد السم 


وبدلك يرتد 


ال حمن وهو أحسن 0( ماق الثوم يطرد النار من الأعضاء 


الفصل السأبع -1/١‏ 8م 


اذه سنءا نأ علثء 14 5 ها*_.ه 4 3 ع 1 لالهماء اعم ١‏ ال ل:لىثك 0020-7 / 


258 سه 


لن بحدث لك أى شىء مود 
(5,) لأن الماء الذى فيك ( أى بذرتك ) هو الذى قد صنم ما هو كا 
انك الابن القاطن فى « مسقت » )١(‏ والذى خرج من « نون » 
وانك إن تموت بلهيب السم 
(7) وافك الطائر « بنو » العظيم الذى ولد على شاطىء الوص ف « البيت 
العظيم » فى « عين شمس »© 
(م) انك اخو السمكة « ابدو » التى أعلنت ما هو كائن 
() لقد ربيت القطة فى ببت « نبت »> ( الالهة « نيت »> ) 
فى حين أن الخنزيرة (") و « حيت » (الهة) كاتنا تحميان جسمك 
)١(‏ بحب آلا بقع رأسك بيثابة عدو لك 
ويجب الا بآأخذ جسمك نار سمك 
وبحب ألا تتقهقر على الأرض 
(41) ويحب ألا تكون متخاذلا على الماء 
ولن يكون ثعبان لادغ له قوة عليك 


(40) ولن بصير لأى أسد قوة عليك 


لأنك ابن الاله الفاخر الذى خرج من « جب » . 
انك « حور » 

ولن يسيطر السم على أعضائك 

انك الآبن الالهى الفاخر الذى خرج من « جب » 


)١١‏ مكان فى العالم العلوى والعالم السفلى 
(؟) الخنزيرة هنا هى « إزرس » فى دورالام وقدإخذته عن «نوت» 


2451 سه 
وكذلك المريض بالمثل 
وان أربع الآلهات الممظمات حمابة جسمك ( - «ازس» و «نفتيس» 
وه نيت » و« سلكت ©6). 


الفصل الثامن 
انى ( أنا ( الذى اشراقه فى السماء 
وغروبه فى العالم السفلى 
وكبنوتنه ى ببت التل الأزلى 
وعندما يمتح عينيه يوجد النور 


وعندما بغمض عينيه بصير الظلام 


(4) وتتلاطم أمواج النيل على حسب أمره 
والالهة لا تعرف اسمه 
انى أنا الذى يضىء الأرضين ويمحو الظلام والذى بشرق يوميا 
وانى ثور « بخن » (الجبل الشرقى) وأسد «منو» (الجبل الغربى) 
الدى يخترق السماء يوميا دون ان يمل 
(4ه) انى آت على صوت ابن « ازيس © 
تأمل لقد لدع ور 
با عبان كن أعمى » ياسم زل من كل عضو ف المريض 
تعال على الأأرض 
(م) انه ليس المريض الذى لدغ 
انه « مين ») رب « قفط » ابن الخنزيرةالبيضاء ( أى ازيس ) التىق 


مصر الةدرديمة ح ١١‏ ََ 


« عين شمس » » الذى لدغ 
با « مين » رب « قفط » اعط المريض نمسا ؛ وعلى ذلك بحب أن تعطى 
(م) ان كاهن « نب ون » ( المسمى ) « نست آتوم » ابن كاهن « نبون » 
وكاتب الميضان (المسمى ) «عنخ بسمتيك» الذىوضعته «ربة السبت» 
« تنت حتئوب » » قد جدد هذا الكتاب . 
بعد ان كان قد وجد بعيدا فى بيت العجل « متقبس » . 
(هم) وبذلك سسبقى اسمه » وبذلك فانه سيؤجل الموت ؛ وكلضرر نفرضه 
الأله » وسيعطى نفسا كل من بحتاج تفسا . 
وعلى ذلك فان اتباع كل الالهة سقون 
وان سيدة « أوزير متفيس » تجعل عمره طويلا فى سرور 
ويمنح دفنا جميلا بعد شيخوخة بسبب هذا الذى عمله لبيت « أوزير 
منقيس ©» 
الفصل التاسع 
هم ١.ه)‏ عندما لدغ « حور » وهو فى حقل « هليو بوليس » شمالى 
« حتب »6 . 
(1ه) وكانت والدته « ازيس » فى السوت العليا تصب قربان الماء لأخمها 
« أوزير 6 . 
(؟) وعندما دوى صوت « حور » فى الأفق . 
فان « أميو بنو » ( - اله الشمس ) قد سمع ( وقال ) 
رع افتحوا باحراس الأبوا نالدذين فى شحرة «أشد» منأجل صوت «احور» 
(94) صيحوا من أجله حز نا 


ومروا السماء ان شفى « حور 6 . 
(هة وان بحفظه حيا 
(دهلاة) واجعل« اسدن » الهى ( - تحوت ) الذى فى اقليم « خوس » 
ول 
هل يجب أن تنام 7 
(حة) اذهب الى رب النوم 
ويتألم الانسان حقا يا بنى «حور» » ونتوجم الناس حقا يا بنى «حور» 
(ده١١٠١)‏ فاحضر كل ثىء لأجل ان تطرد به السم » الذى فى كل منأعضاء 
« حور » بن « ازيس » وى كل عضو من اعضاء المريض با مثل 
الفصل العاشر 
)٠١١(‏ صلاة لحور لأجل أن بصير منعما ( أى روحانيا ) 
(؟١٠)‏ تقال على الماء وعلى اللأرض 
بان من « تحوت » مخلص هذا الاله 
مرحما بك أيها الاله ابن الاله 
)٠١+(‏ مرحبا بك أيها الوارث ابن الوارث 
(4١1-ه١٠)‏ مرحبا بك أبها الثور ( أى السيد ) ابن السيد الذى وضعته 
النقرة المقدسة 
)٠١5(‏ مرحبا بك با « حور » الذى أنجبه « أوزير » ووضعته « ازيس © 
الالمة 
)٠١0(‏ لقد تكلمت بقوتك الروحانية 
(ه١٠)‏ وعزمت بكلماتك 
)٠١(‏ التى خلقت فى صدرك 
ان كل سحر يخرج من فيك 


258 سم 


) فان والدك « جب » قد امر لك به ( آى تقله لك‎ )١1١١( 

. » ومنحته اياك والدتك « نوت‎ )١11١( 
وقد تعلمهآخوك «خنتى خم» ( اله بلدةأوسيهالحاليةع حور الكبير)‎ 
ليعمل على حمايتك‎ 

(؟١١)‏ وبكرر المحافظة عليك 

)١١4 - ١١١(‏ ويختم على فم كل الثعابين التى فى السماء والتى فى الأرض 
والتى فى الماء . لتحفظ الناس أحياء وتسعد الالهة 

. ولأجل ان ينعم « رع » بمدائحك‎ )1١١( 

)١١١(‏ تعال الى مسرعا ! تعال الى مسرعا ! فى هذا اليوم كما فعل لك الذى 


يجدف فى سقيينة الاله 


)١1184-11(‏ ليتك تطرد من أجلى كل أسد فى الصحراء » وكل تمساح 
فى النهر » وكل ثعبان لادغ فى جحره . 
(115) ليت كتجعلها لىمثلححر الصوان الصحراوىومثل اوانى فخارالشارع 
)1٠(‏ ليتك تسحر لى السم الذى يقفز والذى فى كل عضو للمريض 
(1؟1١)‏ احذر ان بهمل كلامك فى هذا الصدد . 
تأمل ان اسمك سينادى اليوم 
(؟؟1) ليتهيبتك توجد لكه عالية بقوتك الروحانة . 
)١١(‏ ليتك تحبى المختنق . 
)1١4(‏ ومن ثم بقدم لك الناس المديح 
وبحب أن تمدح العدالتان فى صورك 


)١١5(‏ وبحب أن تنادى كل الالهة مثلك 


858 سملم 
تأمل ان اسمك سينادى فى هذا اليوم 
انى أنا مخلص « حور » ( كلام تحوت ) 


الفصل الحادى عشر 


(5؟1) آه انت بامن تكون فى الجحر . آه انت با من تكون فى الجحر 
(؟١)‏ آه انت يا من تكون على مدخل الجحر 
آه انت امن تكون على فم الطريق 
(4؟1) انه العجل « منفيس »© ( اى عجل عين شمس المقدس ) 
(4؟١)‏ الذى سيقترب من كل انسان ومن كل حيوان بالمثل 
انه د سسا » اسم اله ) 
انه ( فى طريقه ) الى « عين شمس » 
)٠(‏ انه العقرب 
الذى فى طريقه الى البيت العظيم 
بحب عليك ألا تلدغه 
)٠١(‏ انه دارع » وبحب عليك ألا تلدغه 
(1) انه «تحوت» سجب عليكم ألا موبواالم هوه 
انه « نفرتم » الذى بأكل ثعيانا ذكرا 
)٠+‏ وبأكل ثعبانا أنثى و.أكل حيوان « انتش » ( > اسم حيوان ) 
1١4‏ ) التى تعض بفمها وتلدغ بديلها 
)اب بحب ألا تلدغيه يفمك وبجب ألا تلدغيه بذيلك 
لم 56 عنه ولا تحعلى لهييك عليه 
)٠١‏ انه ابن «أوزير» ليتك تقذفينه الى الخارج (تكرر الجملة أربع مرات) 


) 
) 
١هز‎ 
) 
) 
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الفصل الثانى عشر 
)١٠١4(‏ انى « تحوت » 
انى آت من السماء لأقوم بحمابة ( حور » 
(و«اء4١)‏ ولأجل أنأطرد سم العقر بالذى فى كل عضو منأعضاء«حور» 
ان رأسك ملكك با « حور » 
ليته ( أى الرأس ) بشبت تحت التاج الأبيض 
)١4١(‏ وعينك ملكك با « حور » 
(؟4١)‏ وانت « حور » ابن « جب » ورب العيئين بين التاسوع 
)١5*(‏ وان انفك ملكك با « حور » 
وانت « حور الكبير » ابن « رع » 
)١44(‏ ويجب ألا نستنشق ريحا ملتهبا 
وساعدك ملكك ,ا « حور » 
(145) وليث قوتك تعظم لتذبح اعداء والدك 
وذراعاك ملكك )١5(‏ يا « حور » 
)١50(‏ ليتنك تستولى على وظائف والدك « أوزير » 
(144) لأن « بتاح » يقفى لك فى يوم ولادتك ( بأنك ابن اوزير ) 
ان قلبك ملكك با ( حور » 
)١49(‏ و < آتون » ليته يفوم بحمايتك 
ان عينك ملكك با « حور » 
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)١6١(‏ فى حين ان عينك اليمنى هى الاله « شو ؟ 
وفى حين أن عينك اليسرى هى الالهة « تفنوت » 

) طفلا « رع » ( اى العين اليمنى والعين اليسرى هما طفلا رع‎ )191١( 
6 ان جوفك ملكك با « حور‎ 

)١6١(‏ الذى فيه أولاد الالهه 
فيجب ألا بأخذوا سم العقرب 

» ان مؤخرك ملكك با « حور‎ )١5+( 
ولن تنشأ قوة « ست » ضدك‎ 

» ان ذكرك ملكك با « حور‎ )١54( 

(ه1 ١65‏ ) وانت ثور امك . الذى اتتقم لوالده والذى بحيب أولادهيوميا 
ان ركبتيك ملكك يا « حور » 

)١160(‏ وبقوتك تقتل أعداء والدك 

(154) ان ساقيك ملكك يا « حور » لقد سواهما ( خنوم ) 

(ه5١)‏ وكسيتا « بازيس © 

(1) ال نعليك ملكك با « حور » 

ل التسعة تكون تحت قدميك بوساطتهما 

(10) ليد 


١ 


ليتنك ترى مثل « رع » ( تكرر الجملة أر بع مرات ) والمريض بال مثل 
الفصل الثالك عشر 

. فصل آخر مماثل للسابق‎ )1١0( 

لا تخافى لا تخافى دا « باستت » » با قويه القلب »ا من تشرف على 

الحقول النضرة 


7ل ا 


فانت هناك. مسيطرة على كل الالهة . 
ويجب ألا يسسطر عليك 

)1١4(‏ تعال الى الخارج على حسب رقيتى انت أيها السم الناقع الذىقى كل 
أعضاء القطة المردضة 


الفصل الرابع ع 


انى « ازيس. » 
عنداما كانت حاملا فى طفلها 
ورزقت « بحور المقدس »6 
وقد وضعت « حور » بن « أوزير » فى عش فى « خميس » 
وقد فرحت بذلك كثيرا جدا وقلت 
)١5(‏ لقد رأبت من سيحيب والده 
وقد خأنه 
واخضه خوفا من ذلك المتسول للشحاذةومن فاع لالسوء » وبحثت 
أثناء النهار عما هو مفيد واهتممت بحاجياته 
وبعد ذلك عدت لأبحث عن « حور »6 
)1١(‏ ووجدته « حور » الحميل الذهبى الطفل اليتيع الأب 
وكان قد بلل الشواطىء بدموع عينه وبريق شفتيه 
وكان جسمه ضعيفا وقلبه متعبا 
ولا حركة فى عروق جسمه 
فأرسلت صلحة حزن.وقلت : 
آنا ( هنا ) أنا ( هنا ) 


7د 5“ 
وكان الطفل ضعيفا ليجيب 
وعلى الرغم من أن ثدييى تميضان 
فان المعدة كانت خاللة 
والمم متلهف لطعامه 
وعلى الرغم من أن البئر كانت فائضة 
فان الطفل كان عطشانا 
وعندما رغبت ف أن آتى لحمايته 
فان المصية كانت كبيرة 


(17) فقد رفض الطفل البرىء الزجاجة 


لأنه ترك طويلا وحده 


(©17) وكم كان خوف عظيما لأنه لم يكن أحد هناك يمكن أن بأتى على 


صو فى 
فقد كان والده ى العالم السفلى 
وأمى فى الحمانة 


(174) وأخى الكبير فى التابوت ( تقصد أوزير ) 


فى حين كان الآخر عدوا ( تقصد الاله ه ست © ) 


(1075) وكان قلبه غاضيا على طويلا 


والاصغر منى فى بيته 


(107) فمن يجب على أن أناديه من بين الناس 


وبدلك دلتفتون الى بقلبهم 


(ب17) سأنادى سكان الدلنا 
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(10) وعندما أتى الى سكان البطاح من بيوتهم 
(ه0١)‏ قمزوا نحوى على صوتى 
وصاحوا سوبا قائلين 
ما أعظم حزنك . 
)16١(‏ ولكن لم نكن واحد منهم ه..ء.ه ف فيه 
وكل واحد منهى توجع كثيرا جدا ( وحسب ) 
)14١(‏ ولكن لم يكن واحد من بيتهم يعرف الاحياء ثانية ( بالسحر ) 
(18) وقد أقت الى سيدة معروفة فى بلدتها أميرة فى اقليمها . 
وقد أنت الى 
(*18) وفاها مملوء بالحياة وكان يوثق بها تماما فى علاجها 
لا تخف لا تخف أبها الابن « حور » 
(184) لاتبتسى لانبتتسى باآم الاله 
لأن الطفل محمى من شر أخيه . 
(185) وبما ان العشب مخفى فان العدو لا يمكنه أن .قتحمه 0( 
(185) وبعد أن بسحره « آتوم » والد الآلهة الذى فى السماء والذى صنع 
فان « ست »© لا مكنه أن بدخل هذا الأقليم . 
(180) ولا يسكنه أن ينفذ الى « خميس » 
وعلى ذلك حمى « حور » من شر أخيه . 
(ده١)‏ ومن ثم لا يمكن أتباعه الاضرار به 
واذا بحث السبب الذى من أجله حدث ذلك فانه يحب أن يعيش 
« حور ) لأمه . 


. اى المكان المعشب الذى اختفى فيهحور خوفا من « ست » الثرير‎ )١( 


0-7 اللو كك 
)1١49(‏ فمن المحتمل آن عقربا قد لدغه 
)١6(‏ أو شيطانا هد جرحه 
(141) وعندئذ وضعت « ازيس »© أتفها على فيه وعرفت رائحة 
من فى تابوته. 
وقد نحققت من الضرر ( الذى لحق ) بالوارث الالهى . 
(195) وقد وجدت أنه وقم تحت السم 
على موقد. 
( وقالت ) لقد لدع ( حور » با« رع ». 
لقد لدغ ابنك 
(144) لقد لدغ « حور » وريثك الذى ضم ( وحتد ) مملكة « شو » 
(ة١)‏ لقد لدغ « حور » الطفل الخميسى والصغير الذى من بيت الأمير 
(15) لقد لدع « حور » الطفل الجميل الذهبى والصغير اليتيم الأب 
)١50(‏ لقد لدع « حور » ابن « وشفر » ( حت أوزير ) والذى وصعيه 
النائحة ( - ازرس ) 
(154) لقد لدغ « حور » الدى لا ذنب له والابين الصعير للآلهة . 
(هة١)‏ لقد لدغ « حور » الذى آثريت متاعه بالنظر لما أجابه عن والده 
)٠(‏ لقد لدغ « حور » الذى يعنى بالسر وهو الابن الذى خيف منه 
وهو فى بطن أمه 
(201) لقد لدغ « حور » الذى احترست من نظرنه والدى من اجل 
قله أحسست الحياة . 
(؟٠)‏ عندما بكى البرىء بسبب المغرق ( أوزير ) وأصبح حراس الطفل 


4790 مس 
ل وقد أنت المه « تمتيس »© باكية وعويلها طاف مناقع الدلتا » وعندقك ‏ 
قالت « سلكت » 
)4 مادا + مأذا ؟ مأ الذى ضد الابن « حور » + تضرعى بأ « ازرس 
ان 'التسساء:: 
ره٠؟)‏ وبذلك يحدث الركود بين بحارة « رع » فلا تسير سفينة « رع » 
(.؟) عندما يكون « رع » على جانبه ( أى ملقى على جانبه مريضا ) 
)٠0(‏ وعلى ذلك أرسلت « ازرس » صوتها الى السماء وصراخها الى « سفينة 
ملابين السئين »6 . 
ومن ثم فان « تون » التفت تحاهها » ولم نتحرك من مكانه فى حين 
كان « تحوت » مقبلا 
)5١8(‏ ومجهزا تسحره وبمرسومه العظيم فى شرعيته ( الصادق القول ) 
(و١؟)‏ (وقال) ماذا ‏ ماذا ؟ يا «ازيس» الالهية المنعمة التى تعرف رقيتهما 
لن يكون شر للابن « حور » » لأنه قد حفظ سسفينة لشمس . 
)١(‏ ولقد أنيت اليوم من السفينة المقدسة . 
و« آنمون » (الشمس ) فى مكانه الذى كان فيه البارحة . 
(١11؟)‏ وقد نشأ الظلام وزال النور . 
(١1؟)‏ الى أن شفى « حور » لأمه « ازرس.» 
وكذلك كل مريض بالمثل . 
وبعد ذلك تكلمت « ازس » الالهية . 
(١9؟)‏ « قائلة » با « تحوت » ما اعظم ارادتك ( قلبك ) 
ومع ذلك ما آبطا مسلكك 


هل أنت آت 9 


فجت 


(414) وآنت مجهز بسحرك ومعك المرسوم العظيم القانونى الذى فيه الرقية 
تلو الرقية التى لا حصر لها ؟ 

(15؟) تأمل ان ه حور » فى ضائقة بسبب السم الذى شره مؤذ جدا 
(لا مثيل له ) 

(15؟) لدرجة أن آله مميت تماما . 
آه ليته مع والدته دون أن أرى ذلك وراءه 

(510) واذا شرح قلبى بذلك قبل أن أقترب فى سرعة للاجابة عنه ( أى 
للدفاع عنه ) 

باه حور » ! با د حور » ابق على الأرض 

(14؟) ومند اليوم الذى استقبلت فيه « حور 6 رغيت فى التضرع الى روح 
والده 

(1؟) عندما كان الطفل مريضا بعض الثىء فلا تخا » لا تخا يا «ازريس» 
الالهية 
وبا « نفتيس »© لا تولولى حزنا . 

(50) تقد أرسلت من السماء بنفس الحياة لأجل الطفل » ولتفرح أمه . 
فيا هو حور » ! با د« حور » ان قلبك باق » دون أن تهدمه النار 
( أى السم ) 

(؟2) ان حماية « حور » هى التى فى قرص الشمس وبالمثل حماية المريض 

(؟؟؟) ان حماية «حور» هى حماية بكر السماء الذى ينظم ما هو كائن ومالم 
يكن بعد » وحماية المريض بالمثل . 

(م0) ان حماية د حور » هى ذلك القزم العظيم الذى يخترق الأرضين ف 
الظلام وحماية المريض بالمثل 
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)2 ان حماية « حور » هى أسد الليل الذى يخترق جبال « مانو » 
( الغرب ) وحماية المريض بالمثل 

(ه؟؟) ان حماية « حور » هى الكبش العظيم الخفى الذى يدور مع عينيه 
وحماية المريض بالمثل . 

(0+ ان حماية « حور » هى الباشق العظيم الذى يطير فى السماء وعلى 
الأرض وف العالم السفلى وحمابة المريض بامثل . 

35339 ان حماية « حور » هى الجعران الفاخر الذى يحلق فى السماء وحماية 
المريض بامثل . 
ان حمابة « حور » هى الجثة السرية فى احترامها والتى تسيطر فى 
تابوتها . وحماية المريض بالمثل 

م ان حمابة « حور » هى سكان العالم السفلى للأرضين الذين يخترقون 
النصف الأعلى بأشياء سرية وحماية المريض بامثل . 

(ه؟) ان حمابة « حور » هى الطائر المقدس « بنو » الذى يطير فى داخل 

عينيه ( «بنو) - صورة من صور «رع» ) » وحمانة المريض بالمثل . 

(8) ان حماية « حور » هى جسمه )١(‏ الذى سحرته أمه « ازيس » . 

(؟) ان حماية « حور » هى أسماء والده التى تقوده ف المقاطعات » 
وحماية المريض بالمثل . 

(0؟) ان حماية « حور » هى عويل أمه وئحيب أخواته وحماية المريض 
بالمشل . 


ان حمابة « حور ) هى « رئف حسف » الذى تخدمه الآلمة وتقوم 


«)١(‏ خنف جسف » ( ب جسمه نفسه) وهو تعبير فى. المصور المتاخرة عن 
اسع اله الكممن ولكن هنا بعر عن « اوري 4 


م 
على حمايته » وحماية المريض با مثل . 

(+م) استيقظ با « حور » ان حمايتك ثابتة . 
وبحب عليك أن تسر قلب أمك « ازيس 6 

(4؟) لأن كلمات « حور » ترفع القلب ( تنمشه ) » وهو الذى هدأ من كان 
فى حزن » فلتكونوا فرحين با من فى السماء . 

(ه+؟) فان « حور » قد اتتمم لوالده 
فلتتقهقر اذا أيها السم ويجب أن تسحر بم « حور » 

(؟) وبحب أن تطرد بلسان الاله العظيم 
عندما تكون سفينة الشمس واقفة دون أن تسبح » ويكون قرص 
الشمس ف مكانه بالأمس 

(؟) الى أن يشفى « حور » لأمه « ازيس »6 
والى أن يشفى المريض لأمه بالمثل 

(5+4) فلتخرج على الأرض ( أى السم ) حتى تسافر السفيئة ثائبة 
ويقلم بحارة السماء 

(ه6؟) فليت طعام القربان يمنم ويغلق المعبد الى أن يشفى < حور » لأمه 
« ازيس » والى أن يشفى المريض لأمه بالمثل . 

(+*:؟) وعندما يصل ذلك الأذى 

(١4؟)‏ ليت الاضطراب ( اذا ) يعود الى مكانه بالأمس . 

(؟4؟) الى أن يشفى « حور » لأمه « ازيس » و.شفى المريض لأمه بالمثل 

(«وس) ولبت الشر يدور دون أن فصل الزمن » ودون أن برى ذلك النور 
أكثر من الظل يوميا الى أن يشفى « حور » لأمه « ازيس » والى أن 
يشفى المريض بامثل . 

(44؟) وليت منبعى النيل يسدان » ويجف النبات وتذهب الحياة الأحياء 


(ه:؟) الى أن شفى « حور ») لأمه « ازيس » والى أن يشفى المريض با مثل 
فلتخرج اذا الى الأرض أبها السم » وبذلك تفرح القلون ونتشر 
النور . 
انى « تحوت »© بكر « رع » 
وقد أمرت « آنوم » والد الآلهة أن يشفى « حور » لأمه « ازيس » . 
ويشفى المريض بالمثل 
نا« حور » ! با « حور » : ان روحك هى حمايتك 
فى حين أن صورتك تعمل على حماتك 
فليمت السم وليطرد لهيبه لأنه لدغ ابن القوية ( - «ازس © ). 
(45؟) فاذهبوا اذا لبيوتكم فان « حور ») يعيش لوالدته والمريض “بالمثل . 
وبعد ذلك قالت « ازيس » الالهية ليتك اذا تزكيه عند أولئتك 
(210) اللاتى فى « خميس » وهن المرضعات اللاتى فى « ب »6 و« دب 4 2 
يتك تأمرهن كثيرا جدا ليحفظن الطفل لأمه وليحمظن المريض بامثل . 
ولا تجعلهن يعرفن حضرتى فى « خميسن © بوصفى قروية قد هرت 
من قرنتها . 
وبعد ذلك تكلم « تحوت » للالهة 
وقال الذين فى « خميس »> : آتنن با أولئك المرضعات اللاتى فى « ب » 
واللاتى يضربن بيدهن ويحارين بسواعدهن من أجل ذلك العظيم الذى 
حرج من بيتهن . 
(14؟) اسهرن على هذا الطفل واحرسن طريقه بين الناس 
وحولن طريق الأعداء عنه ) لأجل أن يتسلم عرش الأرضين 
د<«رع » فى السماء يجيب عثة ووالده تسهر عليه 


4و كا 
وسحر أمه فى حماته » والحى له » وليجمل الخوف منه بين الناس 
(ه:؟) لفد اتنظر منى أن أبعث سفينة الليل وأن أجمل سفينة النهار ترحل 
وعلى ذلك يملكها « حور »© وبذلك سيمئح الحياة 
(260) وعندما أتقل الحياة لوالده ويفرح سكان سفينة الليل فانه بذلك 
سافر البحارة و د حور » هناك تعيش لأمه » وكذلك يعيش المردض 
لأمه بالمثل ويصير السم لا قوة له . 
)6١(‏ وعندئذ سيمدح المنتن فى زمنه » لأنه أجاب من أرسله . 
ليت قلبك يا « حور أختى » يفرح لأنه بذلك يمنح ابنك « حور » 
العساة : 


تعليق . لست فى حاجة الى القول أن محتودات متن لوحة مترنيخ هذه ندل 
دلالة واميطة على أن كن عاو نكها موي مان .مساق سان غانة فى بالرقق 
كما أن أساس العلاج بها لايختلف كثيرا عمانسميه الآنالعلاج النفسى بالابحاء 
والدور الهام فى علاج المريض ف كل حالة كان يرجم فى أصوله الى العلاج 
الذدى عولج به الآلهة فى قديم الزمان » عندما كانوا سحكمون العالم وتصيبهم 
الأمراض التى أصابت المشر من بعدهم » ومن ثم اتخدذ السحرة أو الأطباء 
الآلهة نموذجا يسيرون على نهجه فما كان شافيا للاله آصبح بداوى به بنو 
البشر وبه يتم شفاؤه وتذهب علته . وتدل شواهد الأحوال على أن هذه 
الطريقة كانت ناجمة الى حد بعيد فى الأزمان الاولى حتىتقدمالفكر الافسانى 
والبحث العلمى فأخذ القوم فى مصر يستعملون العقفاقير جنبا لجنب مع 
التعاويذ السحريةالى آخر عهد الفراعنة» وقد استمر العلاجبالسحر والرقى بعد 
ذلك وبقى حتى زمننا هذا فى مصر الحديثة ولم تتمكن المدنية الحديثة من 


قلم جذوره بل على العكس نجد أن الطب النفسانى قد أخذ ينتعش من جديد 
وما التنويم المغناظطسى الا صورة من صور السحر عند قدماء المصربين . هذا 
وقد فصلا القول بعض الشىء عن السحر فى غير هذا المكان ( راجم مصر 
القديمة الجزء السابع ص 58١ 5*٠‏ ) . 
(5؟) تل اتريب (بنها ) 

توجد فى متحف رم بزوكسل » قطعة من تقش غائر من الحجر الأزرق عليها 
بايا طغراء الملك « نقطانف » الثانى « نخت حور حبت » ( راجم ,؟ععع]عم> 

) 62.6 ,/ا1 81655 ع ععاعوط : [336] 88 .م ,أمبروع .عذما وعل .16 

(20) هليويوليس 

عثر فى معبد « حتبت »© بالقرب من « هليوبوليس » على قاعدة تمثال صقر 
بأسم الملك « تقطائتف « الثانى وهى محفوظة الأن بمتحف « درلين » 
( راجم 11577 .ول8 248 .م (1899) ووتصطءتعدعلا كعدء لمان ادنم ) 
(1؟) هليوبوليس 

مائدة قربان من الحرانبت أسطوانية الشكل للملك «نقطانب» الثانى » عثر 
عليها فى معبد الشمس بمدينة « هليوبوليس » وهى الآن فى متحف « تورين » 
تحت رقم ( 1751 .820 ) وقد مثل على هذه المائدة الأسطوانية الملك 
« تقطانت » ومعه كاهن يقدم قربانا سائلا . وتدل شواهد الأحوال على أن 
ملف هذه المتون التون على الماكدة هو كاهن 2 هلي وبوليس ع( الأكخيير 
المسمى « باكتنف © »© ونقش حول الحزء الأمسطوانى سيعة وسيتون الها . 
والنظام الذى اتبع فى نفش أسماء هذه الآلهة هو نظام الجهات الأأربع على 


حسب الطريقة المصرية » وذلك بتقديم الجنو ب على الشمال لأنالني لكان قبلة 

ولغفت النظر فى هذا الأثر أنه كان موضوعا بحيث تكون حوانبه الأربعة 
مواجهة للحهات الأصدة الأربعةوهذه الحهات قدند[عليها ‏ فضلا عنذلكت 
بدقة وضع اشارات هيروغليفية مواجهة آلهة كل جهة » فى حين أن النقوش 
الأخرى وضعت مواجهة جهة أخرى . 
أولا كاهن بيقدم قربانا سائلا وقد مثل لابسا تاقيه وجلد فهد » والنقوش التى 
أمامه هى : « تقديم قربان بوساطة الكاهن © . وبعد ذلك برى الملك 
«نقطافب» الثانى وسده مسحرهة وقد مثل لا بسا «النمس» ! ( - لباسرأس ) 
الذى بعلوه الصل الملكى ويرتدى قميصا » وقد نفش أمامه اسمه ولقيه : 
«الآله الكامل ربالأرضين . نخت حور حبت أنحور (أنوريس) ». والسطر 
الذى فوق رأسه جاء فيه : « القيام بالشعائر الالهية فى الجنوب » . 

ونعد ذلك تأتى أسماء آلهة الحنوب وهم ثلاثة وعشرون الها . 

ثم يكرر نمس المنظر السابق لالهة الغرب وعددهم اننا عشر الها . 

ثم بكرر نمس المنظر لآلهة الشرق وعددهم عشرة آلهة . 

ثم يكرر نمس المنظر لالهه الشمال وعددهم اثنان وعشرون الها . 

ويأتى فى آخر المتن اسم الكاهن « باكننف © وقد لقب الأمير الورانى 
والحاكم والرائى العظيم ل « أون » « باكننف »© . 


ويقولالأثرى « بركش » عند التحد.ثعنمحتوبات هذه المائدة : « اننى لا 


ه54 سه 
أريد أن أمر فى صمت دون أو أقول ان مؤلف هذا المتن وهو الكاهن الأكبر 
للشمس ف مدينة « هليوبوليس » وهو « باكننف »6 قد وضع هذه القائية 
بأسماء الآلهة ومكان عبادة كل منهم وفقا للجهات الأربع الأصلية مبتدما اياها 
بالجنوب ومنتهيا بالشرق » وذلك على غرار عدد كبير من المتون الأخرى التى 


وجدت على الآثار ٠‏ راجع رأطهه80 : !1 1055 .م عهمع0 ١أءز0‏ ,طعوهنم8 ) 
18220116 رلكوهم! رلأاعبطوةي : وعنواط لطاأأبت 422-424 .م .3/1874 .1.58.8 
م - تأعقع0 .أملاهعة ,ممقدمعلء ]للا ١‏ 2 .ص .| مواعه1 أل معلة ,منوء8 


5-8 بم .لاا .آنا رطانه0 :3290 .م [اأ! .أونك عناعط : 707-.اممنذك :288 
(28 .لك 


(55) هليوبوليس : 
تمثال للملك « تقطاف » الثانى مثل بين مخلبى صقر وهو محفوظ الآن 
سمتحف « مترو بوليتان » بمدنة « شوبورك » .راجع عطع الطعووء ال 00 
اماع15 .مسماء16] .آآن8 ,عاعماد]ألالا نء الآلا .اط ع8 187 .ملم 70 .م .نعم 


108 ألة :5250 :2 .ع1 ,187 .صر رعز! طازس 186-7 .م ,11 .٠<ل8‏ 1034. 
) 5 ازعم عأطءزطءقع0 ,عام 2؟!-ل2اوقه8:6 


(19) هليوبوليس : 
الجزء الأسفل من تمثال للملك « نخت حور حبت © مصنوع من حجر 


السرينتين الأخضر وهو محفوظ الآن بمتحف « جلاسحو » راجع عزياءم ) 
.لاا ,ؤدكمالة غ8 ععاأينظ8 :12 .ولط ]ااا اط ع8 7 .م ردتامممزاءل© ,بزوياء8/23 6 
ُ) 1 .0 


(51) محاحر ( طره )) و ( المعصرة ») : 

عثر فى محاحر « طرة » على لوحة للملك « تقطانب » الثانى وتمثله وهو 
نقدم رمز الحقل للاله «نحوت» والالهة « نحسسةعاوى » والاله « نفرحور6 . 
كما وجدت كذلك لوحة مشوهة لنفس الملك (9) يقدم فيها رمز الحقل كذلك 


- 44١ ب‎ 


لاله . يضاف الى ذلك أن اسم هذا الفرعون قد تقثى على صخور محاجر 
د طرة » نالديموطيقية . ( راجع .طاناه0 :75 .م ,لا( .ووم4ة ع8 +عاروم 

( 2 .ماه 222 .م .6 ,5 .ىه :3 .م 175 .م ./اا .8.ا 
١ ))6(‏ منف » ( السرابيوم ) : 


أقام الفرعون « تقطانب » الثانى معبدا صغيرا بالقرب من السرابيوم له 
مدخل وبو انة ) ر اجع عااع نمك : 18 .م .ط! لتماتنعمقعع5 ,علء1زققمز 


ازع .1[وا2 ع0 وعلصتدياءنا وععلء1:/ا : 36,76 ,15 مععم84135 .50 تازناعم563 
ناج 76 ,اموتك5 :8 ,7205-6 .م .لطاعوءع0 أومزعهةق 016 وترنومعلءع2/1 :10 ص ,ا 
ه08 :2045 .م .ضقاط 28 205 .م .للا عدمقة ع8 2ع2021 :1 ,لق ..706 .م 


1.8. .مما(‎ 175 4.3 (٠ 
»© وهذا المصسد أقامه الملك « تقطانف » الثانى على شرف العجل ( أبيس‎ 
. المقدس‎ 
: ) هنف » ( السرابيوم‎ « ))( 


وقد وجد قبل اللوابة التى أقامها « نقطاف » الثانى وهى التى تؤدى الى 
السور الخارجى لمدفن السرابيوم فى النهابة الغربية من الطريق أسدان باسم 
منهما ١ر١‏ مترا. وهما محفوظان بمتحف « اللوقر 6 . 


وهذان الأسدان قد مثل كل منهما رابضا على جانبه ورأسه ملتفت الى 
جنبه ومخالبه اليسرى ملفوفة أو متقاطعة مع مخالبه اليمنى الملتفة مما يبرز 
لنا تأثيرا فنا دمتاز بالقوة والهدوء معا مما بجعل طراز هذا الأسد أحد 
الاختراعات ذات الأهمية البالغة فى المن المصرى فى هذا العصر المتأخر . 


885 لد 


( راجع 2 .ولط 57 .م .21 .ه10 ع2 أقوادكةطت ) وقد ذكر هذا 
المؤلف أنه وحد ثلاثة أسود 5 
راجع 21 .21 ع8 169 ,م ,[ ,1932 82:15 عناع02)310 00106 نانع رم8 ( 


- مقعالغولا ,ع1 251 دنار 30 ععل أذمنك! عناج عع 7العأفعمع8 ,أأنقطع5 .موي 


٠‏ ( 197 .م ءا بعأ؟ ,44 195 .م (1941) )اأمطعفاوع] 


وتفش على قاعدة التمثال المتن التالى : « ملك الوجه القسملى والوجه. 
البحرى » . « سنزم ‏ اب # رع ستب ‏ ن ل أنحور » بن « رع » ربه 
التيجان « نخت حور حبت مرى أنحور » عاش أبديا . « حابى » العائش, 
من جديد « بتاح »6 ([7) . 


50) « منف » ( السرابيوم ) : 


اسم هذا الفرعون وهى محفوظة بمتحف « اللوقر 6 راجع 013515 ) 
0/16 :3 عق ,175 .م .لا! .8.ا ععنطانة0 :402 .ولخ 57 .م .لطا 
ُْ) 6 .0 .لأع365) .أملزوءم :8 2858 .م و5ملعاملزهة بطعوءع0 


(4) « مئف » ( السرابيوم ) : 


منظر مثل فيه الملك « نقطانب » الثانى أمام العجل « أبيس » وهو 
محفوظطل دمتحف « اللوقر » راجع 151011 2 : 119 .ولا صبعموعة ع :لانام] ) 
( 8.3 15 .ل/ا! .كنا :423 .هلم 57 .م21 .نم1 .غ862 


(649) « منف » ( السرابيوم ) : 
قاعدة تمثال « بولهول » عليها اسم الفرعون « تقطانب » الثانى محفوظة 


الآن بمتحف « اللوقر © راجم .نا :424 .ولط 57 .م ,لطا أهماودهم0 ) 
(3.ه8 175 .م .لاز 


الى 1 27 
(.6©» « ملف )) ( السرابيوم ) ٠:‏ 
لوحة الكاهن « وتتفر 6 


هذه اللوحة موجودة الآن بمتحف « اللوقر » وقد عثر عليها فى سرابيوم 
«منف) » وهى مصنوعة من الححر الحيرى ويبلغ ارتماعها غهوءمترا » وقد 
كنب متنها أولا بالحبر الأحمر ثم أعيد عليها بالحبر الأسود . وجزؤها الأعلى 
مستدير وقد مثل فيه من اليمين العجل « أبيس » واقما ونقش أمامه : 
« أبيس ‏ أوزير » أول أهل الغرب ٠.٠.٠.٠٠‏ ويشاهد أمام العحل فى صفين 


وف الجزء الأسفل متن مؤلف من اثنى عشر سطرا جاء فيه ألقاب الكاهن 
د ونتفر » وهو والد كاهن قربان الاله « بتاح 6 والكاهن المظهر لمعبد 
د الجدار الأبيض »© (منف ) وكاهن « أوزير » فى مثواه وكاهن تماثيل 
الملك « تقطااف » الثانى فى نفس المسد وكاهن الآلا « أنوسس » » وكان 
كذلك كاهن ملك الوجه القيلى والوجه البحرى « مينا » وكاهن ملك 


الوجه القبلى والوجه البحرى » « تيتى » ومن هذا تمهم أن الملك 
« تقطانب » الثانى كان يعد ضمن الملوك الذين الهوا بعد موتهم » وقد جاء 


منهم فى هذه اللوحة اثنان وهم الملك « مينا 6 والملك « تيتى » . وقد جمسعم 
من هؤلاء الملوك الذين كانوا يسبدون وتقام لهم شعائر على ما يظن الأثرى 
« ارمان » ثمانية ملوك وكلهم فى منطقة « سقارة » أو « الحيزة 6 . 

وعلى أبة حال فان لوحتنا هنا تدل دلالة واضحة على أن « تقطاف ©» 
الثانى كان من بين الملوك الذين كانوا يعبد- ن بعد مماتهم وتقدم لهم القريان 
زد اجع 0 69 .م 21 .نم1 .عءء5 :122 .م 38 .2 ىه ) 


أت 444 لد 


وطحظ أنه قد كتب قى نهائة هذه اللوحة سطر واحد بالديموطقية . 
(1ه 8ه )7 مثف » ( السرابيوم ) : 
( أنظر رقم ١‏ © ”» ه من قائمة آثار هذا الملك ) . 
( 66 )ابو رواش ٠١‏ 

عثر فى « أبو رواش » على قطعة حجر عليها اسم الملك « تقطانب » الثانى 
وجدت ق مقيرة صخر به رأجم كناك 114 0وطق1 ,عنو0آ1 | عل ووذ55ن8 ) 
(65-6 ,4 .م8 (4) /0)1)< .اط .(1922-3) ,| طاكدم-سوطق "ل وعااتسه! دعا 
(56) أبنو رواش : 

مائدة قربان من الجرانيت لفرد يدعى « عان ‏ م حر » 

يوجد بالمتحف المصرى مائدة قربان باسم الملك « تقطانب » الثانى وهى 
مصنوعة من الحرانيت ويبلغ طولها 4؟رء مترا وعرضها ه'ارء مترا .. وهى 
صورة لكلية « حتب » المصرية ومعناها القربان . وقد تقش حول حفره 


المائدة المنى التالى : 


يعيش « حور » محبوب الأرضين حامى « مصر » ممثل السيدتين ( المسمى ) 
مهدىء قلب الالهة والذى يهاجم البلاد الأجنبية » «حور» الذهبى (المسمى) 
مثبت القوانين وضارب الأقواس التسعة » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
ورب الأرضين « سنزم - اب رع ستب ‏ ن - آمون » ابن « رع » 
المسمى « نخت حور حبت »6 محبوب « ماعت » عاش مثل « رع » محبوب 
« أوزير » نزيل « ليتوبوليس »© ( ح أوسيم ) « حور » محبوب الأرضين 
حامى « مصوه» وممثل السيدتين ( المسمى ) مهدىء قلوب الألهة » والذى 
بهاجم البلاد الأجنبية « حور »© الذهبى مثبت القوانين وضارب الأقواس 
التسعة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين « سنزم اب رع 


6غ44 سه 


ستب ان - آمون » ابن رع رب التيجان « نخت ‏ حور حبت »© 


محبوب « ماعت » عاش مثل « رع »© محبوب « حور » . 
وتقرأ الصيغتين التاليتين المنقوشتين حول المائدة من اليمين . 


« انى أقدم لك ياملك الوجه القبلى والوجه البحرى « سنزم ‏ اب رع 
ستبن-آمون » شعائر يومية ‏ قربانا يقدمه الملك ألما من الخبز » والفا 
من الجمة» وألفا من البقر والأوز» وألفا منالنسيج وألفا من المطورء وأتما من 
الخبز » وألفا من الماء البارد » وألفا من النبيذ وألما من اللبن ؛ وعلى اليسار 
تكرر تقس الصيغة . ( راجم .معت .]02 .وعلمة011 وغاطه1 .ادسما .م 
(23115 .هلم 94/5 .م 


(كم ‏ لام) ١‏ مئف )) ( سقارة ) : 
١ )64(‏ منف )) ( سقارة ) : 


لوحة « عان ‏ م حر » كاهن «تقطانب» الثانى والملكة د أرسنوى » 
الثاننة عاش هذا الكاهن فى عهد ملوك البطالمة الأربعة الأول . وقد تراك 
لنا هذا الكاهن لوحة عثر عليها فى السرابيوم وهى الآن محفوظة فى متحف 
« قينا » نحت رقم (١6+‏ راجع عتط ده دنهععلان) فهتد نام برعم رطع فتمتعع 
نوت ع1 ,رطعوعن.8 :902-0 :22 832 بذناءناهة116 تاع5وعن :8 .أيزع 1‏ 18 ,زط 

. (116 .2(1 ,أ .ومكة 

وقد كتب مع هذه اللوحة متن بالدموطيقية مختصر جاء فيه : « الكاهن 

« ستم » المسمى « عان ‏ م حر » الذى وضعته « تمر سبك © . 
وكان يوم ولادته هو اليوم الرابم من الشهر الثالك من فصل الشتاء . وقد 


485 لد 


ومدة حاته اثنتان ومسسعون سنة وشهر وثلاثة وعشرون بوما : 


والمتن الهيروغليفى المقايل لذلك هو : « الكاهن « ستم » « عاف محر » 
الذى وضعته « تفر سبك » فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالثك من فصل 
الشتاء من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « فليبوس » بن « رع » 
« نطليموس » ومات ف السنة الخامسة الشهر الرابع من فصل الشستاء اليوم 
السادس والعشرين من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بطليموس » 
«يورجتس» » ومدة حياته على الأرض هى اثنتان وسبعونسنة وشهر وثلاثة 
وعشرون يوما . ( راجم 148-9 ,م 30 ./هم1 .566 ) . 

أما اللوحة الكبيرة المحفوظة فى متحف « قينا » فقد ترجمها الأثرى 
وبركش» وهى ف الواقع لا تحتوى على معلومات تاريخية أكثر مما جاء 
فى النص الديموقيطى على الرغم من طولها . 

والمهم فى هذا النص هو ما نلحظه من اهتمام البطالمة ببلوك « مصر » 
السابقين والمحافظة على اقامة شعائرهم على الرغم من طولها وهاك النص : 
« قربان بقدمه الملك لأوزير أول أهل الغرب لأجل أن يقدم خبزا ونبيذا 
وثيرانا وأوزا وعطورا ونسيجا ( لأجل ) دفنة جميلة من كل شثىء حسن 
وطاهر وحلو مما تعطيه السماء وتنبته الأرض مما يعيش منه. الاله وروح 
« أوزير » الكاهن والد الآله المحسوب والكاهن « ستم » للله « بتاح» 
والكاهن العظيم للأرواح ( ثم يستمر المتن فى ذكر ألقابه بوصفه كاهنا 
لعدة آلهة ثم كاهنا للملك « تقطائب » الثانى والملكة « أرسنوى » الثانية ) 
وينتهى المتن بذكر تاريخ موته وعدد سنى حياته كما ذكرنا من قبل 
(راجمع 902-6 .م وناءناشفغط؟7 زاك 148-9 .م 30 بلنهرة معز ) . 


447 ب 
(دم ‏ 01 7« منف » ( سقارة ) : 
مدفن الملكة « خدب نيت ارى ثبت » زوج الملك « تقطانب » الثانى . 
تدل شواهد الأحوال على أن الملكة « خدب نيت ارى نبت » هى زوج 
الملك « تقطاف » الثانى . وقد ترجم « بركش »© اسم هذه الملكة بأنه يعنى 
الالهة « نبت » التى تعاقف المذنب . وقد شك الأثرى « فيدمان » فى أول الأمر 
فى نسبتها للملك « تقطانب » الثانى عندما لم يجد اسم هذا الملك على غطاء 
التابوت الجرانيتى الذى وجد فى بثر جنازية فى « سقارة » وهو الآن محفوظا 
بستحف « قينا » » غير أن الكشف عن تمثال مجيب لنفس الملك فى هذه 
البئر قد جعل « ماسبرو » يرجح كثيرا أنها زوج هذا الملك . 


هذا بالاضافة الى وجود أوانى الأحشاء الخاصة بهذه الملكة مم غطاء 
التاوت وقد نقش على هده الأوانى اسمها كما بأتى : « أوزير « الانة الملكية 


وزوج الملك « خدب نبت ارى نبت © . 


والظاهر أن الأمر الذى دعا الى الشك فى نسبة هذه الملكة هو وجود دفنة 
أخرى معها لعظيم بدعى « بسمتيك » حامل أختام الملك . وقد دفن فى الجزء 
الشرفى لهدذه ان راجع 29 .م وععموولل وعاءرء 1 رذع نأل .مماة رعناء :قلا 


أمباوعم إنادصرجوعء لل : /ا11 7 .ولة ,23 .م 12 .نلهء1آ .عع١ا‏ ,ممدصرعع85 .لا 
لأعذهند8ٌ :2-ا١15‏ .م ,رمعزلالا 15[ تنزناع5نااظ .5آنطلط .>ل .كا تررع0 كنة .غطعد5ما 
178 .م ألا .ععمقةا لصخ ععلعن25 :2 ,8 :8 722 .لم ىلا .مملظل بل ,ععع 


وغطاء التادوت الذى عثر عليه لهده الملكة تقش فى وسطه خمسة أسطر 
عموديه جاء فيها : 


« سان : ان والدتك « نوت » تتشر تقفسها عليك باسمها أسرار السماء 


اةةة سا 


وأنها لن تفصل تفسها عنك باسمها المسماوية » وانها تحمظك لأنك اله ؛ وان 
أعداءك لن يكونوا . الأميرة الوراثية القوبة جدا والمحبوبة جدا » الزوحة 
الآلهية » والأم « خدب نيت ارى نبت » المرحومة . تعالى الى « نوت » التى 
ستضمك بقوة جسمها وتنحد معك مثل ما اتحدت بالعين اليسرى « لأوزير 
بوصفها القمر » وان جسمها مثل نور الأفق » وانها تطرد الظلام بمحياها . 
(19) « منف » ( السرابيوم ) : 

لوحة باسم الملكة « خدب ‏ نيت ارى نبت » . ويقول الأثرى «فيدمان» 
( راجم 639 .م .5ءة06 .؛ملروءة «ددمعلء1/ ) ان المتحف المصرى فيه لوحة 
عثر عليها فى السرابيوم مثلت عليها هذه الملكة واقمة تتعبد أمام الاله « بتاح » 
والالهة « ازيس »© غير أن هذه اللوحة قد أصابها تلف كبير جدا 


هذا وقد نسب كل من « لبسيوس 680.6 .هل اعناطوع 1021و م ركش ©» 
وهم بوريان 6 ( راجم 8 .وطة ,ؤوزمج وعل عم بارا )هذه الملكة بأنهاامرأة 
« تقطانب » الأول ومن جهة أخرى فضل الأثرى « بدج » أن تكون زوجة 
« تقطانب » الثانى وهذا ما يتفق مع اقتراح « ماسبرو » كما ذكرنا من قبل . 
(داجم 1ه1 .م ,لاز ,1.8 ) 

(8) «مئف »: 

قطع أحجار منقوشة . عثر على عدد من الأحجار المنقوشة باسم الملك 
د تقطانب » الثانى فى « ميت رهينة » » وهى مبنية على هيئة حوض » غير أن 
شواهد الأحوال تدل على أنها مأخوذة من مبنى لهذا الفرعون » ولكن لم 
عرف كنهها حتى الآن . 


) راجع 241-243 .م !1 .5.ه ) 


484 لد 


(86) ( منف ) :. 


تمثال تفرد بدعى « خبواسو © وهو والد وأخو ملك . والبقية الباقية 
التى على العمود الذى ستند عليه هذا التشثال يغلب على الظن كثيرا 
انه للملك « تقطانب » الثانى وكان يلقب الامير الورائى والحاكم والقائد 
الأعلى للجيش . والتمثال مصنوع من ححر البرشيا » وكان يبلغ طوله وهو 
سليع حوالى + بوصة أى أكثر من نصف الحجم الطبيعى وقد صنم باتقان 
ولكن تمثيل تشريح جسمه عادى . وقد تقش على حزامه الالهان « بتاح » 
وه سوكر » : « لأجل الأمير الورائى والحاكم والاخ الملكى لوالد الملك » . 
هذا وبلحظ فى السطر الثالث من النقش الذى على ظهر التمثال بقانا طغراء 
بحتمل فى أغلى الظن أنه للملك « نخت حور حبت »© . وهذا بسر لنا كيف 
أنه كان أخا ملكيا لوالد الملك وليس اخ الملك . 


والوافع أن «نخت حور حست» لم يكن من أسرة ملكية ؛ وأخوه لم يكن 
ملكا وعلى ذلك فان العم كان له الحق أن ينسب تمسه لابن أخيه الذى كان 
ملكا وهذه الوظفة العالية تمر لنا تولية أعظم المناصب قف الدولة. وأسلون 
صناعة التمثال تنفق مع فن الأسرةالثلاثين والتمثال الآن موجود «شورورك» 
فى متحف « متروبوليتان » . 
راجم .8055 :71 .6/1 800 20-1 ع8 13 .م ,ل وتطمسمعكة بعتععص ) 
(11 .ملة 16 .م بعنع؟ عطءناطعكمعلة 
(11) اهنفسيا المدينة : 
قطعة من ناووس من الجرانيت الأحمر 
عثر على قطعة من ناووس فى معبد « اهناسيا المديئة » عليها اسم الملك 
« تقطاف » الثانى . وهذه القطعة تبرهن على أن الناووس الذى نر لف هده 


ل 1 ا 


القطعة جزء؟ منه كان عمقه 1 بوصة من الداخل ومن الخارج خمس أقدام. . 
( راجع 7 8 12 .تم 253598 ,ماعط )). 
50) ابوصم اللق ( مصر الوسطى ) : 
بقابا معبد للاله « بتاح سوكاريس أوزير » 
يوجد هذا المعبد تحت جامع بقرية « أبوصير الملق » . وقد وجدت بعض 

قطع منه فى مكانها الأصلى وهى ممنية فى جدران الجامع وقد وجد عليها 
اسم الملك « تقطاب © وألقابه . 

ر اجع مم و5علاع؟عطقء© و5عل وووتمطععمة .امعاععهة ,أأعمطء كمع زاة1ة ( 


(77 1 :8 102 .م وعلعلز اع مأكسطمق 


(18) هرموبوليس ( الأشمونين ) : 
ناووس من الحرانيت الأسود الممرقش للاله « تحوت » . 

عثر الأثرى محمد شعبان فى مبنى باللبنات على هذا الناووس 
على حافة الصحراء فى « تونة الجيل »6 وهو الآن بالمتحف المصرى وصناعة 
هذا الناووس رديئة » غير أنه عمل باسلوب حسن معتئى به وهو فى حالة 
جيدة » ولا بوجد فيه نقش » غير ما وجد على عارضتتيه » ونقوشهما موحدة 
وهى : « حور » محبوب الأرضين حامى «مصر» ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى رب الأرضين الذى نودى الشعائر « سنزم اب رع ستب ل ن ل 
انحور » » أبن « رع » من جسده محبوبه ( نخت حور حبت ) ابن «أزيس» 
ومحبوب «انحور» . عاش محبوب «تحوت» معطى الفخار لكل الآلهة » لبته 
يعطى كل الحياة وكل الثبات والسلطان مثل « رع » أبديا . 
راجع أله زع ,ل 49 ,8 .11 .اط 45-6 .م .كمدلهة .مم0 .و0 .ععوص8 ) 


222,1 .م 8. 


م460١‎ 


(165) العرابة المدفونة : 
جدع تمثال من الحجر الحيبرى لامرآة وعلى القاعدة تضرعات للملك . 
كما وجد كذلك رأس تمثال للملك « نقطاف » الثانى وكلاهما سسمتحفف 
د القاهرة » وقد عثر عليهما فى حغائر العرابه المدفونة . ( راجعم رعزئعط 
,ااا .2 ,!]! 5هللاطهق ,رماءزم :12 .5880 ,غ0٠‏ .أظ :8 33 .م .ا ومنل رطق 
,5-6 .م5 ,8ه 73 .لظ إلياءع1 #عاقمامع0 عمزووز8 :.52 ,ومع8 ,4 .ملح 
ععل عالاكةام0ون؟!ا ععل ش5ذز عنعاءع عطءال[طعهمعق4ة8ة ‏ 06 عووم60 .>ل) 


١٠لء5055‏ .6ق , .1دقم/ا9 277 ولط !ع7 ع0 مم اأع2اقم5 معطعداأموزهم 
.(215 .800 77 .ماعن 179 .ولظ 66 .م .1936 ١,‏ 


وسّول : « تترى » عن صناعه هاتين القطعتين وغيرهما من عهده تقطان» 
الثانى ما بأتى : كانت أعظم تنيجة غير منتظرة فى هذا العام هو الكشف عن 
أسلوب النحت الرفيم فى الحجر الجيرى فى عهد الملك 2 تقطانب » الثانى 
فانه قد أبقى على تقاليد الأسرة الثامنة عشرة دون تغبير فيها تقربا ء ولم 
بظهر فيه أثر ما من تأثير الفن الاغرقى الذى كان بحيط به . قفى الكتلة 
المربعة من خرائب المعبد وجدت قطم أربع من شال من الحجر الجيرى 
الصلب معظمها مشوه . وقد كشف عن الحزء الأعظم من تمثال جالس رقم؟١‏ 
وددل ما تبقى من هذا التمثال على حسن التنسيق ومراعاة اللسب والتمثيل 
التى نعرفها فى جذوع تماثيل «تفرتيتى» وغيرها من عمل الأسرة الثامنة عشرة 
( راجع .33 .م١‏ وهفلاطم ,عنماءم ) 
(./) « العرابة اكدفونة » : 

ناووس من الجرانيت الاحمر المبقع 
عثر على هذا الناووس ف « العرابة المدفونة » فى عام 1854:م فى المعبد 


الصغير غربى « شونة الزبيتٍ » ولم ببق منه الا جزء صغير من جانبه الأيسرء 


488 سد 

وقد تفش عليه من الخارج اسم هذا الفرعون ولقبه » ومن الداخل يشاهد 
الملك. واقما أمام ثالوث « طببة »© وسده رمز العدالة نقدمه لهم . ومعم كل 
واحد من هذه الآلهة وهم « آمون » و « موت » و « خنسو »© متن خاص» 
فأمام « آمون » تقش المتن التالى مخاطبا به الملك.: و انى أعطيك الأراضى 
كلها ى سلام » . 

وتتمش أمام « موت » : انى أمنحك عمر « رع » ف السماء . 

ونقفثى أمام « خنسو » : انى أعطيك سنى « شو ») . 
) راجم 50-2 .م ,068 .)قن ,.05قلم ,ع06ع50 ( 
١ )0/1(‏ العرابة المدفونة » : 

عثر على ناووس آخر كالسابق باسمى « تقطانب »© الأول والثانى معا ‏ 
وقد تحدثنا عنه عند الكلام على « تقطائب » الأول 
(؟/) < العرابة المدفونة )» 

تابوت كاهن تماثيل الملك « نقطانب » الثانى » وهو مصنوع من 
الحجر الجيرى ومحفوظ الآن فى متحف « فتزوليام » » وقد جاء عليه النقش 


التالى : « كاهن تماثيل الفرعون نقطاف © 
ر اجع 85 .م ووللاطكق 0م دسق اع ,ععقا8 فمن ععب! عملة ,الوفموه ) 


ع8 +ع)ر20 44 ,ولخ 180 .نح لاا .ا. ل ,ععاطان 03 :./ا 2 .اط 3504 0906 
) .6 .ج .لا ووم/ا 


١ 7‏ غابات لي 


الواقعة جنوبى « العرابة المدفونة » (انظر رقم 4 من اثار تقطانب الثانى) 


1 ل 


(91) « قفط ) : 
توجد فى المسد الجنوبى ف « قفط »© بوابه بأسم الملك «نقطانب» الثانى 
ويشاهد على الجزء الأسفل من عارضتى البوابة من الجهة اليسرى املك 
بقف أمام الاله د مين » رب هذه الجهة وكذلك أمام ١‏ سا ازيس »© ويشاهد 
على الجهة اليمنى الملك « تقطانب » الثانى أمام الاله « مين » وأمام الاالهة 
د ازيس »© . 


ر 2 عل .'لناظ رقماصه>! ع0 16©5|أنه0؟ 5ع[ عناة5ة 15تمممةغآ ,داعوماعع 0 
(2 .م ,ا ءتوو1 ,1910 رؤزعنوأعمامعطعرق ؤعغالأينه© و5عل عذأميعومةء2 50616 8ه 


(هل) « قفط » : 
قطعة من مسلة مصنوعة من الحرانيت البنى وهى لش _خص بدعى 
« أرتراثا » من عهد « نقطانب » الثانى وقد جاء عليها لقبه » وتدل شواهد 
الأحوال على أن « ارتراثا » هو الذى صنعها . 


راجع بعيروم 174 .م لال .8ط 22 ,الاكاكا .ام 8 17 .م رقمامم»! بعلماءم ) 
(134 .م .لا 5ووكة ب 


وبلحظ أن « بورتر » وه موس » قد نسيتا هذا الجزء من المسلة للملك 
« تقطانف » الأول وهذا خطأ . 


(5ب) ١‏ قفط »» : 


توجد مقصورة صغيرة على مسافة من جنوب بوابه المعيد بالقرب من 


( راجم 17 .م ,5م0)إم0»ا ماعط ( 


مصر الإقديمة د1١‏ . 


حت 48س 
(9/) « قفط » : 
قاعدة تمثال من المرمر للملك « تقطانت » الثانى من المعبد الصعير من 
العهد البطلمى والرومانى وقك و دك ستغيلة ثانة فى النات القرق تنص 
وهى محفوظة الآن بمتحف « اللوقر » . ( راجع 119 .م اكا ,8.5 ). 
(م/) « قفط )) : 
وجد فى جهة « قفمط » مائدة قربان من المرمر بأسم الملك « تقطانفب » 
الثانى وقد رسم على جوانبها الأقواس التسعة أى أن « نقطانب » قد هزم 
شائل الأقواس وأصلحوا تحت سلطانه . 
راجع .50 .النا8 ,ؤماأمه؟!ا دعل و5علاأنسه5 وعا ؟ناذك 5اأزمحمم3] رطأعوداع8 
13(٠‏ 8 6م 1910 روعنوتعه[معطعيم وأللأسس5 وعل .وعم 
(9/) « وادى حمامات )) : 
يوجد فى « وادى حمامات » تفش على صخر مثل فيه الملك « تقطاف » 
الثانى بحرق البخور أمام الالهة « مين » و « حربوخراد » و « ازيس > 2 
وهذا بدل دلالة واضحة على أن هذا الملك كان يرسل بعثات الى محاجر هده 
الجهه لاستشمارها بقطع الأححار منها . 
زد اجع 010201 نال 0:15 أ]أماءء1855 ذ5عنا ,أعأتقوللا-)ةلان0 0 ,3 287 ,]!] .شآ 
. للك .أ أع 20 ,ولط 44 .م )لَاللقتسدمولنا 
)8٠١(‏ « وادى حمامات )) : 
بوجد فى محاجر « وادى حمامات © تقش باللغة الدسوطقية ( راجع 
62 .0لا 69 ,آلا .0ن ) . وأول ما بلحظ فى هذا النقش الذدى يرجع الى عهد 
الملك « تقطاف » الثانى هو أن كلمة الميديين تعنى الفرس . وق هذا النقئش 
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نحد أن أحد الموظفين المكلفين بقطع الأححار شول أنه كان مكلفا بالتفتيش 
على قطع الأحجار من المحاجر فى عهد الملك « تقطانب » الثانى وى عمد 
الميدبين ( آى الفرس ) وفى عهد الأيونيين أى الأغريق » ومن ثم تمهم أن هذا 
الموظف ,اشر عمله هذا فى عهد الفرعون « تقطاف » الثانى وق عهد ملك 
الفمرس « ارتكزركزس » (أو كوس) وفعهد « الأسكندرالأكبر » وخلفته 
فى « مصر » « بطليموس » الأول . هذا وبلحظ هنا أن الملك « تاخوس » 
( تيوس ) الذى خلف «تقطانب» الأول ولم يمكث على عرش الملك الا سنتين 
لم بذكر اسمه فى هذا النقش . 
(ر اجع 2 .ولط .ونع ,94 ,6 .م عكاتموعطن) عطعؤنوصهمع6 عاأممممعع50 01) 
)8١(‏ الكرنك : 

نقش اسم الفرعون «نقطان» الثانى على البوابة التى أقامها « نقطانب» 
الأول ( راجم 5 .م ]أ رووه140 86 اروم ) . 
0م كي ) الكرنك : 
زد اجع .ل ء 287 ,آلاط1 ) ٠.‏ 

وقد مثل وهو يقدم قربانا » ويلحظ أن أسمة الحورى كد هشم وهو 
«حور» محبوب الأرضين حامى «مصر» ( راجمع 3 .م ,0.7.ا :)287 ,الا ,10) 
وقد مثل الملك فى صورة « بولهول » أمام الالهة د آمون ») و« خنسو 4 
و( تنحوث 6 . 
(8) الكرنك - معصف الاله خنسو : 

شاهد عند مدخل قاعة الممد الخارحة طغراء الملك « تنقطانب » الثانى 


( داجم 240 ,238 ,232 “!ا .ععوء0 ومعنامل! ,.مسوداك ) 


ااه ل 

وشاهد على عضادنى الباب كذلك فى الصف الثانى من النقوش الملك 
د تقطانب » الثانى أمام الاله « خنسو » . 
هذا وشاهد فى أسفل الحدار متن محدد ق عهد اللطالمة : 
( راجم .8 ,287 111[ .0 ) 

وكذلك شاهد علىعضادة الباب الثانئىق الصف الأسفل الملك« تقطانب» 
الثانى أمام الاله «خنسو» رب هذا المسد كما ,شاهد على القاعدة متنمجدد 
( راجم 287-8 ,1!!ا .1.0 ) 
(86) الكرنك : 

أقام الملك «نقطانب» الثانى معبدا فى الجهة الشرقية منمعبد الآلهة«موت» 
ولم .تبق منه الا نقش صغير فى أسفل عضادة باب جاء قبه اسم هذا الفرعون 
وهاك ما تبهى من! لنقش : 

« رب التيجان «نقطانب» الثانى عمله بمثابة أثره لأمه ( أى «موت» ) 
زر اجع 7 ,ص !| 11655 :82 ععاءه0 ( 264 ,م 1[ .رعوع0] .املح ص61 ) 
(45) الكريك : 

تمثال « أحمس » بن « سمندس » من عهد الملك « نقطاف » الثانى 
من بين التماثيل العدة التى عثر عليها ى خسيئة الكرنك التمثال الذى يبحمل 
رقم /ا5ا ورقم هاء٠‏ بم فى سحل المتحف المصرى وبعد من أجمل التماششل 
وأهمها فهو فى حالة جيدة جدا ولا ينقصه الا جزء من طرف الأئف وهو لفرد 
بدعى « أحمس سمندس » الذى كان كاهنا لليلك « نقطاف » الشانى 
المقدس » ومن ثم نفهم أن « تقطانب » على ما يظهر كان قد توفى عندما صئم 
هذا التمثال . ويمكننا أن تؤورخه بحق ببداية عمد البطالمة أو بأول حكم 


ل[ ل/اه6غع ب 


« الاسكندر الأكبر » ؛وقد صنم هذا التمثال من حجر الشست ويبلغ ارتفاعه 
هه سنتيمترا » وقد مثل « أحمس » هذا فى هيئة رجل فى ريعان الشباب واقما 
قدمه البيسرى تخطو الى الأمام قليلا وظهره متتكىء على عمود فى هيئة مسلة 
وبرتدى فقط قميصا قصيرا ورأسه حليق تماما . والتمثال فى منظره سد 
الطراز الخاص بالعهد البطلمى الأول . والواقم أن القوة والصيبغة اللتين 
تميزان الكثير من تماثيل العهد الساوى معدومتان هنا » وليس أمامنا الا 
صورة انسان تقليدية مرسومة وعلى شفتيه بسمة صغيرة متكلفة » وساقاه 
غير متقنتين فى صناعتهما » وكتفاه قد بولغ فى تمثيلهما والجسم قد صنعت 
تفاصيله باختصار . 

ومن المحتمل أن « أحمس © هذا كان أول كاههن عرف لنا عن العجل 
وكين .وال :نا طال عع أن مى الم كن آن»واحياتة الراسيمة قد 
جعلته على صلة مع « هرمنتس » ( وبخاصة فى اس تعمال لقب « حنك » 
وهو الذى بحمله كهنة آخرون للعجل « بوخيس » ) ؛ عجل « مدمود 
وامثمؤبت » . ولهذه الأسباب وغيرها فاته من الصوان أن تفرض انه كان 
متصلا بسادة العجل « بوخيس » . الذى ظهرت عنادته فى عهد الملك تقطاف 
الثانى . 

النقوش التى على وسط التمثال : 


من اليمين : يعيش والد الاله وكاهن « أوزير » والمحلط والمطهر الالمى 
« أحمس » المبرأ . 


من اليسار , ابعيشس الكاهن والد الاله وكاهن «آمون» ف دايت سوت6 


ل ا ة©ة سب 


( طيبة ) والمحنط والمظهر الالهى « أحمس © المبرأ . 


ظهر السنادة : الجزء الأعلى : 


شاهد فى الحزء الأعلى فى الوسط قرص الشمس المجنحة نتدلى منه 
تسعة رموز للحياة ( عنخ ) فى ثلائة صفوف كل صف مؤلف من ثلاثة 
رموز » وأسفل من ذلك يشاهد « أحمس »© بتعبد ل «آمون» و «أوزير»» 
على اليمين وعلى الثمال بالتوالى وقد نقش أمام « آمون » : 

« آمون ‏ رع » ملك الآلهة والواحد الأزلى للأرضين صاحب اليدين 
المرفوعتين وكتب كذلك : 2 الخادم الدى سمحد يده والكاهن والد الاله. 
« أحمس » المبرأ . 

ونش آمام «أوزين» : «أوزير وننفر» والتابع لأوزير ف «برشتان» (4) 
والكاهن والد الاله « أحمس »> الميرأ . 

النص الرئيسى الذى على ظهر التمثال : 

)١(‏ «الكاهن والد الاله وكاهن «آمون» فى « طيبة » « إحمس » المبر 
بقول : با « آمون ‏ رع » ملك الالهة والواحد الأزلى للأرضين وموجد 
تفسه . انى خادمك الذى يتبع روحك ( كا ) وواحد محترم يرى سيده . 
امنحنى حياتك فى ركاب جلالتك . ليتنى لا أصبح سائما من رؤية وجهك ) 
ومحنطا تحنيطا طبيا ومزيئا دصفة ممتازة » وجباتنك بحوار « بات حامت » 


ا 5 
(0) الكاهن الحنط والمطهر لآمون ١‏ أحمس » اكبرا يقول : 
نا « نون » القديم الذى جاء الى الوجود ف البدابة » والواحد الأزلى 
للأرضين بذراعيه مرفوعتين . ان قلبى موال لك » ليتنى أكون ف ركابك 
وليتنى أمدح جمالك فى محرابك الشريف » وليتك تثبت صورتى فى مكانك 
المقدس وليت اسمى ينطق به خدمك وأطفالى فى معبدك وفى ركاب جلالتك 
كل يوم دون انقطاع فى طيبتك ( أى مدينة طيبة ملكه ) . 


(©) كاهن « آمونت » التى فى «طيبة» ( ابت اسوت ) « احمس » المبرآء 
با « موت » التى أتت الى الوجود قبل الزمن انى طفلك فى بلاطك » انى لم 
أرتكب جرما (7#) بيدى اليسرى فى حق المعبد خائما من « خنسو » (7) ان 
قربانا عظيما فى عيده الكبير للسنة الجديدة محتويا على بخور « بن » لأجل 
أن تكون مكافأتى منك ياسيدة الآلهة والآلهات تكون حياه طويلة مم حظ 
كل يوم دون انقطاع فى طيبتك ( أى مدينة طيبة ملكك ) . 

(4) أمير مقاطعة «منف» وحاكم مقاطعة «الأرت»6 «آحمس» المبرأ ول : 

لقد ذهبت الى مقر الحكم وأقلعت الى « الأشمونين » ومعى مكتوب 
ملكى » ولقد حنبت ذراعى الىخدمة الآلهة وكهنتهاوقدعملتخيرا لمواطنيهم» 
وكانت المكافأة على ذلك أن الاله « تاتئن » والاله « تحوت » جعلانى أصل 
الى « طسة » بوصفى واحدا محترما . ليتنى أكمل حياتى على الأرض ىف 
ركاب « آمون » بوصفى كاهنا مطهرا الهيا فى قصره العظيم . 

(©) كاهن «سوكارس» «أحمس» : المبرأ شَول : 

انى خادمك يا ملك الآلهة فى معبدك (3) ان مبخرتك ممدودة نحوى , 


وانى محنط فى « بر عنخ ‏ ارو » ( الجبانة ) والذى يحبى من جديد 


866 سمه 


«أوزير »6 ىف« حت نب» ليتك تضعنى بين الارواح الممتازة الذين فيركابك 
والمنممين ( سعحو )* الدين بجوارك . ليت روحى لاتفنى وليت حسمى 
لا يموت ٠.٠٠٠‏ ثانية وليتنى أجىء وأروح على الأرض كل يوم وليتنى 
أدخل الى الاله ولا أصد . 


(5) كاهن « أمنمؤبت » صاحب « آخ سوت » » ( هرم الملك «متتوحتب» 
الرابع والجبانة التابعة له ) « أحمس > المبرأ يقول : 

الحمد لوجهك باذكر الآلهة « آمنمكوبت » » با أيها الثور دو الذراعين 
المرفوعتين وصورة « رع» ى « هرمنتس » ( و« أمنيوبت »© هو الاله 
وريث ثامون الأشمونيين )الذى يمنح المأكولات لمن فى حظوته . ليتك تعطيها 
اناى ياسيدى العظيم لأنى موال لجلالتك » تفضل بأن يكون فى استطاعتى 
رؤية روحك الشريفة عندما تقلع الى « روستاو » » لبتنى أعيش على قربانك 
الذى عمل لك . 

(0) كاهن « خنسو » « آمنمؤبت » « أحمس » المبرأ شول : 

انى أنقش بوابة « خنسو » فى « طيبة » والشريف « سخم » الشريف 
فى « بلنت » ( بننت -ح معيد « خنسو » ف الكرنك ) 7 وانى أمحد رهبته 
وأعظم جلالته وأكتب على جدار معبده . ليته يعمل مكافأة لى باطالة حياتى 
بوصفى فردا محترما وفردا ذاهبا الى روحه ( كا ) . ليته يمنحنى أن أرى 
جلالته عندما يعبر غربى « طببة » ليتسلم خيزسنو فى صاله . 
النقش الذى على الجانب الأيسر للعمود : 

قربان بقدمه الملك « لآمون رع » ملك الآلهة ولأوزير « قفط » الذدى 
يسكن فى « حت نب » لأجل أن يعطى كل شىء يخرج على مائدته فى خلال 


ب 11" سل 


كل يوم للكاهن والد الاله وكاهن « آمون رع » ف معبده المقرب ( حنك ) 
فف«أرمنت» » والمحنط والمطهر الالهى الذى يقلع الى الجبانة دايات حامث» 
( ح مدينة هابو ) والذى يرى الروح الخفية فى صورته وكاهن « سبك » 
رب « مرف »6 وكاهن « نخت حور حب » والكاتب المقدس والخازن المقدس 
« لآمون » للطبقة الثانية من الكهنة » وكاهن « خنسو امنمؤبت » ( المسمى ) 
« أحمس » الميرا ابن الموالى للملك « سمندس » الميرأ والذى ولدته ربة 
البيت ومغنية « آمون » المسماة « تى ‏ نوب © المبرأة . 
النقش الذى على الجهة اليمنى من العمود . 

قربان يقدمه الملك « لآمون رع » الواحد الأزلى للارضين لأجل أن 
سطى كل ثىء يقدم على مائدته كل بوم لروح الكاهن والد الاله كاهن 
« أوزير » والمحنط والمطهر الالهى » والذى بدخل مكان الدفن للعجل الذى 
فى المدمود » والذى برى سر الأزلى الأول كاهن « آمونت » الذى فى«طيبة» 
والكاهن « ماحر عنخ » ( المسمى ) « سمندس » المبرأ الذى انجبه راقص 
« آمون رع » كمفيس »ء « تى ب نوب » المبرأة . 

ودلحظ أن التمثال ليس بواقف تماما متفردا بل توجد هناك قطعة حجر 
رقيقة توصله بالقاعدة والاجزاء الأخرى الخالية من هذا الحجر قد استعملت 
لنقش كتابات أخرى عليه : 

على الجهة اليمنى : شاهد بكر أولاد د أحمس © هذا واقفا مرتديا 
لاسا فضفاضا يصل من صدره الى ما تحت الر كتين والمتنالذى يصححيه هو . 


ابنه البكر » والابن المحبوب كاهن « أوزير » « سمندس »© » الذى 


ب 897 سم 

أنجبته سيدة البيت ومغنية « آمون »© ( أحيت ) « تشريت ‏ مين » المبرأة. 
ومن ثم نعرف اسمى وألد « أحمس » وابنه وكلاهما كان يدعى « سمئدس » 
وأمه كانت تدعى « تى ‏ نوب © وزوجه كانت تدعى « تشريت مين » 
ولا نعرف حتى الآن تفاصيل عن هو لاء الناس ولا عن « أحمس »© تفسه . 

وعلى الجانب الأيسر : يشاهد « أحمس »© راكما بوجهه نحو اليسار 
وندأه مرفوعتان تعدا وشاهد فوق رأسه وأمامه نقش قصير : الكاهن 
« ساست ( لقب كاهن ) » فى سيدة المدن ( طيبة ) وكاهن « أوزير » 
« أحمس »© المبرأ . 

ويوجد نحت صورة « أحمس © نقش مؤلف من ستة عشر سطرا . 

كاهن « آمون رع » ف معبده « أحمس »© المبرأ يقول : 

با « عزوتتر » ( لقب كاهن ) وباكهنة الروح العظيمة وأنتم أيها المحنطون 
لعين رع الذين يدخلون السماء التى على الأرض ( اسم لمعبد الكرنك ) على 
أقدامهم عندما يؤدون واجباتهم هناك مدوا أذرعتكم الى بقربان بقدمه الملك 
مدوا اذرعتكم الى قائلين ليته يمدحك فى سلام . أى « آمون رع » الروح 
الشربفة ورئيس كل الآلهة » وليت روحك تعيش فى السماء أمام « رع «( 
وليت قرينك ( كا ) يكون مقدسا أمام الآلهة . وليت جسمك يبقى فى العالم 
السفلى أمام « أوزير » . وليت موميتك تكون فاخرة بين الآحاد المشرقين . 
وليت روحك الشريفة تذهب الى « منديس » والى المقاطعة « طينة » فى يوم 
ومن يمضى الليل فىأخذ الرأى (7) ليت قلبك الحقيقى يكون مرتاحا لى (7) 


5ج سد 

لأنقلبىموال لجلالتهوميلى طاهر بعيد عن الشر » (وانى) أكره الخطأ .٠*)7(‏ 
باسيدى ونا الهى وياوالدى وناحامى الذى لايناله النصب منحاميه ( خادمه ): 
ليت اسمى ينطق به هثولاء الذين على الأرض بسرور بوصفى انسانا محترما 
فبعجظوة اليه 

ولا رب أن هذا المتن الدينى بلقى أضواء على معتقداتن هذا العصر 
وهى فى كنهها لا تخرج كثيرا على المعتقدات القديمة غير أنها فى الوقت 
نفسه توضح بجلاء الفرق بين عبادة « رع » و « آمون » الخاصة بالروح 
وعمادة «أوزير» الخاصة بالجسم وبقائه سلما ى عالم الآخرة أى فى الحمانة 
( راجع 14 .م 716 .01لا .ع.ر ( , 
800) الكرنك : 

تمثال الكاهن « نسمين » 

عثر فى خميئة الكرنك على تمثال لفرد بدعى « نسمين » وبحمل لقب 
الكاهن الأول لبيت : نقطانب « الأول » عاش مخلدا رأجع .8.5.7) 

( 43,186 .م آالا ١ام»‏ 


(44) أرمنت 

أنظر ركم * 
(868) أرملت 

وجد اسم < نقطانب » الثانى على بعض الأعمدة على مسافة من المعبد , 
الرئيسى . وتدل شواهد الأحوال على أنه أقام معيدا جديدا ويحتمل أنه 
معيد صغير وتدل النقوش على أن أول وأغنى مدفن فى « الموخيوم » كان 
قد أقيم فى عهد ذلك الملك وكانت عبادة «بوخيس» )١(‏ كما نعلم قد بدأها هو 
ومن المحتمل اذا أن هذا المعبد كان أول مسكن ل « بوخيس » المتجحسد 

) راجم 4 .م اجاء 1 عط باأموددعة 5ه عاأمصع1 عط1 روم برعممل-لمه الل ( 


)١(‏ راجع 8 .م 94.11ةط1 2 عن اسماء العجل « بوخيس » ( باخ أو باخ 
حر خات)الح. 
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(60) أرمنت ٠‏ 
اناء نمست : عثر فى البوخيوم على اناء نمست من القاشانى الأخضر وقد 
تفش تحت المفرهة سطران عموديان جاء فيهما : ابن رع رب التيجان 
« تقطانب » الثانى محبوب « آمون رع » ومحبوب « أوزير ‏ بوخيس »6 
معطى الحياق[راجم.ام اا لتطاز20 .م أل .لمن اصع طعسظ8 عط1 رذع برع اط - لمملا 

(1,2 .نل اللكا؛ 


هذا وقد عثر على رأس من الحجر الرملى فى البوخوم يحتمل أنه للملك 

« تقطانب » الثانى محفوظة فى المتحف البر يطانى ظ 
/ راجم 804055 8 ععانوط .مسرم :2 3 دلا الاكانا .ام 1اا ,79:82 .م .ل .قلطا 
( 159 .5 ,لا 


(41) إرمنت : 
وعثر كذلك فى البوخيوم على قطعة من الحجر الرملى مثل عليها 
« تقطاب © يقدم حقولا للاله « تحوت » المزدوج العظمة رب «الأشمونين» 
( راجم 50 .م !1 .1014 ) وهذه القطعة محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . 
(10) ادفو : 
أنظر رقم ه. 
(9) ادقو : 
ناووس من حجر الحرانيت الأسود للملك « تقطاتف 4 الثانى 1 


بوجد فى معبد « أدفو » حتى الآن ناووس مؤلف من قطعة واحدة ؛ وهذا 
الناووس كان بلا نزاع بحتوى على صورة اله الشمس « حور » الذى مثل 
برأس صقر » ومن ثم كان يوضم فى أقدس مكان بالمصد أى فى قدس 
الأقداس وهذا الناووس بحدثنا بنقوشه على أنه كان موجودا فى هذه اللقعة 
قبل عهد البطالمة وذلك لأنه يوجد على أحد جانبى باب الناووس ته جاء 


ه156 ل 


فيه ان الملك « تقفطاف * الثانى قد أهدى هذا الناووس راجم معطءتصعنين ) 
: نع 
) و3 135 ,!آ .عطعوما ,.مصء1 


وفى هذا النقش قول « نقطاف » الثانى للاله « حور » < أن هذا الأثر 
الذى أقمته هنا لك قلبى قرح به أبديا ») » وبعد ذكر الألقاب الرسسة للملك 
يول المتن : لد عملة بمثاية أثره لوالده « حور بحدتى » الاله العظيم رب 
السماء : وقد عمل ناووسا فاخرا من ححر الحرانيت وباباه من حشب الأرز 
ومصفحان بالبرنز وموشيان بالذهب وعليهما نقش الاسم العظيم لجلالته : 
لبجزى على ذلك ملادين الاعياد الثلاثينية من ملابين السمنين الأبدية . 
( راجع 6 .م .الا .5ووطللا :8 عمع)جمم ( 
(51) الكاب : 

تدل النقوش والأححار التى وجدت فى معبد « الكاب » على أن الملك 
« تقطاف » الثانى قد قام سعض اصلاحات فى هذا المسد اذ وحدت فيه 
طفراءاته على قطع من كورنيش عثر عليه فى الزاويتين الشمالية والغربيية 
وكذالك فى الزاوتين الحنوسة والغرية ( راحم 9 م ,1537م ) 
(8.0) الكاب : 

تدل النقوش التى عثر عليها فى « الكاب » على أن « تقطانب 4 الثانى قد 
أقام معبدا صغيرا فى منطقة « الكاب » وهدا المصد بقع مباشرة خار جالبوابة 
الشرقة أو الصحراء . (راجع .40 مق ره .١ل‏ :1718 .م رلا رووماة ع معابوم) 
(55) الغنشين : 

أقام الملك « تقطانب » الثانى مصدا للاله « خنوم » فى « الفنتين » وقد 
جاء اسمه على الجدار الغربى . كما مثل وهو يقدم القردان للاله « خنوم » , 
ونفوش هذا المعبد تعد من أحسن النقوش التى أخرجها المفتن المصرى فهى 
تضارع تفوش الأسرة الثامنة عشرة فى حسنها وأناقتها . وقد دل البحث على 


ب 5 
أن بعض أححار هذا المعبد قد أخدت من معبد الأسرة الثامنة عشرة الذى 
كان قائما فى ذلك المكان . ومن حسن الحظ عثر على نقش من عهد البطالمة 
بدل على مقدار اعتنائهم بهذا المعيد . وقد وجدت آنية نبيد عظيمة من 
الحرانيت تفش على حافتها متن يدل على أن « بطليموس » الأول قد أهدى 
هده الآنية الفخمة للمعبد . و كذلك ف العهد الرومانى أضاى القياصرة لهذا 
ا معد بعض التقوش والمانى تعظيما للملك « تقطاب » الثانى . 
(راجم 5459 .م 46 .2.م ) 
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وكذلك عثر على ناووس عظيم من قطعة واحدة عليه اسم هذا افر عور 
غير أنه لم ,يتم نفشه ( راجم 7 .ص .لطا ). 


(58) الواحة الكبرى ( الواحة الخارجة ) 


وجد فى معد الهيبة ودائع أساس باسم الملك « تقطائب » الثانى مما يدل 
على انه أقام هناك أثرا زر أجع 6 .م عاتممعطت عطعدوأاممء0 همع طاععءنم5ة ) 


(16) الواحة الخارجة 


أقام « تقطانب » الثانى بوابة فى معبد « هبيس © وهذه البوابة اضافة 
للمعد الذى اقامه « دارا » الأول و «دارا » الثانى 

( رزاجم 54 .م 13 .4.2 تءوهنم8 :73-74 .م 2.012.ه .وتنومها ) 
وقد نقش على هذه البوابة : « « حور » محبوب الأرضين ملك الوجه 


القبلى والوجه البحرى « سنزم ‏ اب ب رع سبت ‏ ن ‏ أنحور » ابن 


لالاج سب 


رع 9 نخت حور حبت © محبوب « أنحور » . 
هذا وقد عثر فى هذا المعبد على تاج عمود باسم هذا الملك وهو الآن 
موجود بمتحف « متروبوليتان »© بمدنة « نبوبورك »© 
١‏ راجع طاابن .113 .م 5 .هلا 1914 بروقط ,ا! .5دنق38 .ومماعلة عط أن ١لان8‏ 
( 3 عيمة 
)٠٠٠١(‏ واحة آمون 
معيك 2 آمون ع«( سسبوة 
أقام الأمير « ونأمون ©» معيد الوادى فى « أم عبادة » وقد نقش عليه اسم 
هدا الفرعون « تقطاف » الثانى . 
وقد عثر على قطعه حجر عليها تمس الاسم ( راجم عاطعلع8 ,00,11ماع]5 
10/155605 مع اأقطعوااعوع0 معطعكتعطعع5 ععل دععةنألمقطى/ا عأل معان 
( 228.9 بم .للطا .عاتدةءة؟»! :218 .م .لكآ .أفلط .ألطط روماأوتاء 
)٠١١(‏ وقد عثر لهذا الملك على عدد كبير من التماثيل المجيبة فى «ميو نخ» 
و« تتورين » و « فينا » فى مجموعة الأثرى « فلندر زيترى »© . 
زر اجع 92016هط رلوعمآ أأأعتطدة : 1438 .م الا قئنود5ء11 طعوعنم8 
(30 .ولا 179 .م ا! .1.8 : 2509 .ول8 307 .م ,! ,مصلعه1 أل معويوكة مزهع] 
)٠١١(‏ وكدلك توجد عدة لوحات صغبرة منقوش عليها اسم هذا 
الفرعون فى متاحف مختلفة ) راجم 9 .م لللط! جائأمة كا ( 
للاله « “مون » ممسكا أمامه صورة تمثل الملك « تقطانب » الثانى واقما 


( راجع 7 .م لعننامانهء5) ذ5عأءع!!01 تدناملزهتة عغط؛ 0 علأن0 ) 


ا 


)٠١:(‏ رأس الملك « تقطاتب «6 الثانئ موحود الآأن سمتحف جامعة 
« موسكو » ف المحموعة المصربة غير أن الأتفٍ قد هشم راجع أمعاعوق ) 
( 125 .م 20 ,أملاوع 
)٠١(‏ تمثال صغير للملك « تقطانب » الثانى » وقد مثل واقفا بين سافى 
صقر ( راجع 8 [الا .[م :8 144 .م .4 نصع! ,رممووع,1 ) 
١)‏ العتب الأسفل لمحراب من الحرانيت نقش عليه اسم نقطانت » 
الثانى محفوظ الآن بالمتحف المصرى ( راجم 379 .م ,للا .أعنط .عذماءم) 
(٠‏ 379 .م .لأ15 ) 
)1١(‏ عمود مغتصب تفش عليه اسم « تقطانب » الثانى محفوظ بالمتحف 
البريطانى ( راجع 339 .م :14ذ6! ) 
(و١٠)‏ قردة من النازات منموش عللها اسم 2 نقطاتف «( الثانى محفوظه الآن 
فى « أزيوم روما » سلغ ارتفاع الواحد منها ور١‏ مترا رأجسع 


.م ,آ![ ,1883 رقصهظ. أل امعقطعئة .ذكتصدصره© .لأعل ءلانظ ر,اللععومةاطاءد ) 
.( /ا1-!]] ,1883 مادا رأأعل أسمذتوزعوء أأمصعطتمملقظ ,لالعموهموتطء5 :0-14 


)1٠١(‏ لوحة من الححر سمتحف 0 اللاسكندر به د( نقش عليها أسم « تقطافت» 
( راجع 2 مم /ا .5.ه ) 
)1١11١(‏ قطع من الحجر الجيرى والفخار فى متحفى « القاهرة » و «مرسيليا» 


نقش عللها اسم هذا الفر عول ر اجع عتأءع015 ناهة ‏ ,انمدع لع 17/71 ( 
07٠‏ .م .طعوءع 0 


7 ام ا 
(؟١١)‏ طابع ختم من البرنز يظهر انه للملك م نقطاف »© الثانى ومحفوظ 
بالمتحف البريطانى ( راجع 5 .ولا 285 .م .! وطومقء5 ,الول؟ ٠.)‏ 
كذلك بالمتحف البريطانى ( راجم 2293 .200 292 ,ونط! ) . 


)١١4(‏ قطعة من عقد « منات » وهى تعويدة مصنوعه من القاشانى محفوظة 
بنتحف «( فلور نس »رأ حغ وعنهمامعغطء به .وزذننكة رتااععهموتطعة ) 

( 36 .ولط 179 .م لاا ...ا :1452 بملط 181 .م ععمعمزع أل 

)١١5(‏ اناء صغير من القاشانى فى مجموعة « ناش » عليه اسم هذا الفرعون 
دأجع ,ولا |الاكالا)ز .اط :8 255 .م ,!1909) 31 .8.8.ك.ط ,طوولم ) 

(37 .ولا 179 .م لاز ٠.8.‏ :29 

. كتاب الموتى بالهيراطيقية لصاحبه «خنسو» كاهن « فطانب» الثانى‎ )١115( 
ويوجد اسم هذا الفرعون فضلا عما ذكرنا على 'ثار اخرى عدة هى‎ 


أحوال الجيش المصرى بعد طرد الفرس 
فى القرن الرابع قبل الميلاد 


كانت « مصر » فى خلال القرن الرابع قبل الميلاد فى نظر العالم وبخاصة 
فى نظر ملك الفرس العظيم مجرد شطربية فارسية فصلت عن الدولة الفارسية 
وهذا بعنى أن البلاد كانت طوال المدة من 4٠؛‏ ب 55 ق.م. فى حالة حرب 
مستمرة . غير أن هذه لم تكن الحقيقة الواقعة لأن بلاد الفرس لم تكن دائما 
طليقة اليد لتنفرد بشن الحروب على « مصر » » هذا بالاضافة الى أنه لم 
بحدث تغير فى تولى عرش ملك « مصر » دون أن بكون اغتصابا » ومن ثم 
كانت تقوم حروب داخلية مما جعل للشئون الحربية أهمية ملحوظة » وهذا 
ما لم بحدث نظيره قط فى مدى عهود التاريخ المصرى . 

وقد كان فراعنة الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حتى نمابة الأسرة 
الثلاثين عليهم أن يضطلعوا بواجب شاق . فلم بخطر ببالهم كما كانت الحال 
فى عهد « بسمتنيك » الأول أن بحندوا جيشا من الفلاحين المصريين أو من 
سكان المدن المصرية . وقد كان لديهم من هؤلاء فى الواقم عدد عظيم للانخراط 
فى الجندية » وكانوا عند الحاجة يسارعون اليها ؛ غير أنهم لم يكونوا جنودا 
مدريين على الحرب » وقد كان نحت نصرف الفراعنة من جهة أخرى جنود 
«المشوش» الدين لم صل مستواهم الىمسسنو ىالمنود الفرس» ولكناستولوا 
عليهم واستخدموهم كما استخدمهم الساوبون من قبل . يضاف الى ذلك 
أنه كان فى الامكان جلى جنود من بلاد « لوبما » المحاورة لبعملوا فى الحيبش 


أ 97/1 سه 


المصرى ( 47.6 ,16 ,.0108) حيث نجد ان المورخ 3 ديودور » بغرق فجيش 
«تقطانب» الثانى بين المشوش المصريين وبين اللوبيين ؛ فالفريق الأول كان 
فى « مصر » منذ مائة سنة بوصفهم جنودا يقيمون فى مستممراتهم ف حين أن 
الفريق الآخر قد وفد على « مصر » مند زمن قرس . 

ومما لا نزاع فيه أن موقعتى « ماراتون » و «١‏ بلانا » كان لهما تنائج فى 
العالم الشرقى أكثر أهمية من كل النتائج الأخرى فى توضيح العلاقا تالكييرة 
بين الفرس والأغريق : اذ فد كشفت النقاب تدريجا عن التفوق المطلق الذى 
كان بمتاز به مشاة جنود الأغريق على الحنود الشرقبين » وقد كان مند عهد 
الماهل ارتكزر كزس الأول (  :58‏ :5+ ق.م. ) ان بدأ شطاربة أسيا 
الصغرى يستخدمون الجنود المرتزقة » ولكن على الرغم من انه خلال كل 
القرن الخامس لم تدخل أيه تغيرات هامة فى الأحوال الحرسة فى الشرق اد 
بقى كل شىء على ما هو عليه . فانه من الثابت انه فى خلال النصف الثانى من 
القرن الخامس لم تدخل أبه تغيرات هامة فى الأحوال الحربية فى الشرق ٠‏ اذ 
نجد أن الفرس كانت تتدخل فيها بوجه خاص بالطرق الدبلوماسية والالية . 

على آنهذه الحالقدتغيرتمند قيام«كيروس»(كورش) الفتىعشر وعهالضخم 
فى نهاية القرن الخامس قبل المبلاد » فمن جهة نجد ان تفوق الجنود الأغريق 
فى الطرق الحربية قد ظهر فى موقعة « كوناكسا هيردهونير »(١٠:4ق.م.)‏ 
وقد ظهرت قوتهم فملا هنا اكثر من ذى قبل بصورة بارزة مما اوضح ان كل 
عدد الحيش الفارسى لم يكن من القوة بحيث يقف « كيروس » فى وجه 
الثلاثة عشر الف اغريقى فى الطريق من « مسو بوتاميا » حتى « طرايزو ند» . 
ومن جهة أخرى فانه منذ واقعمه « كو ناكسا » قد كثر اعلان الحرب التى 


كانت تشنها الفرس فى داخل بلادهم وى خارجها . ومن هذه الحالة بمكن 
الانسان ان يستنبط سير الأمور فى بلاد الفرس » ففى خلال القرن الرابع قبل 
المبلاد آخذ المّرس بكثرون من استخدام العنود الأغريق فى الجيش الفارسى) 
وقد كان هؤلاء الحجنود هم النواةفقلبالحيش الفارمى واليهم كان برجم الفضل 
فى كل الاتنصاراتالتى أحرزها ملوك الفرس. ومن ثم أخذ الفرسيفيد وزعلى 
احسن وجه من علاقتهم بالعالم الأغريقى فى فنون الحرب . فسمذ القرن 
القاسى. علق «القروق. لايم لاد يتحت نآ الول لحر يي تر بيه بود 
احدئت انقلابا عظيما » وذلك من تكتيكات مركبة وفنون حربية جديدة قد 
حلت محل الفنون الحربية القديمة البسيطة الكلاسيكية » وذلك منذ أصتبح 
الحندى او الضابط نتنخذ الحندية حرفة » وقد اضيف الى ذلك ثىء آخر 
وذلك أنه منذ الحرب البلو بونيزية (4#1ق.م) حتى فتوح « الاسكندر » 
المقدونى كانت « هيلاس » خارجة من حروب داخلية واضطرابات وثورات 
الهم الا قترات سلم قليلة » وقد كانت الأحوال السياسية والاجتماعية سسا فى 
ازدباد الفوضى » ومن نم ازداد باستمرار عدد جيثه المهاجرين والمطرودين ؛ 
وكذلك ازداد عدد المخاطرين . وكان على أثر ذلك التطور ان ازداد لزاما 


عدد الراغنين فى الأسفار كما ازذاد عدد القراصنة . 


وقد كان فراعنة «( مصر )» بعتمدون بدرجة اكثر من الدولة الفارسية على 
الحنود الأغرقة المرتزقين » فقد كانت اهى. اعمالهم الحرسة منذ القرنين 
السابع والسادس تتوقف على الجنود الأجانب » يضاف الى ذلك ان قيمة 


جنود المشوش فق النصف الثانى من القرن الخاممن ‏ وله يكونوا قد نازلوا 


ال 7 7 2 

العدو حتى الآن مرة واحدة ‏ قد ظهرت... 

ولا نعرف قط الى أى حد قد استعمل كل من الفراعنة « أمير ابوس ©» 
الثانى و « تفريتس » الأول و « بساموتبس » الحنود الأغريق المرتزقين ) 
على ان هئؤلاء الفراعنة لم يستعملوا فرقا عظيمة من الجيوش قط » وذلك لأن 
موازدهم كانت محدودة . وقد كان الَو سس الحضيقى للحيش الأغر هَى الذدى 
حارب أعداء « مصر » هو الفرعون « أوكورينى » وهو الذى دعا فى عام 
04 ق.م. القائد الأثينى « خابرياس » ليكون فى خدمته . وقد كانت حهود 
د خابرياس » بوصفه منظما للجيش وقائدا فى المبدان يرجم اليها الففل فى 
كل شىء فى اخفاق أول حملة فارسية ضخمة عام ممع جم+ ق.م. عل (مصر) 


وهذا يبدل احسسن دلالة على سبب طلبهم ابعاد « خابرياس © عن «مصر» 
عندما شرعوا فى القيام بحملتهم الثانية على أرض الكنانة » ومنذ هذهاللحظة 
اخذ الأغريق بلعبون اهم دور فى الحروب التى كان يشترك فيها الفرعون . 
ومما يستحق الاشارة اليه هنا ان آخ حرب عظيمه قامت بين «ارتكزر كزس» 
مييق ) اوكوس ( وبين الفرعون « تقطات » الثانى كانت فى كل اطوارها 
الحاسمة فى كلا الطرفين تنوقف على الفرق الأغريقية التى كانت تحارب فيها 
اذ كان الحنود الفرس والمصريون هناك مجرد عدد لا قيمة لهم . ويظهر من 
أول نظرة من حيث الموقف الحربى فى العهد الساوى ان الحنود الأجاف 
كانوا هم النواة الصالجة فى الجيش المصرى . وهذا الموقف بعيئه نجدهمكررا 
فى القرن الرابع قبل المبلاد . غير أنه مع ذلك كانت توجد فروق عميقة الأثر » 
آولا من حيث قيادة الحيش نجد ان كل الفرق الأجنبية كانت برياسة القائد 
الأعلى المصرى . ولم نجد اى اجنبى او اى اغريقى قد قام بدور رئيسى فى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين . ولكن نجد الآن ان « خابرياس » الأثينى 


2/5 سس 


كان وزير الحربية والقامد الأعلى للجيش المصرى » ولم يكن مرءو سا لأححد 
قط الا للفرعون « اوكورس © تفسه ؛ وبعد مرور عشرين عاما على ذلك 
نحد ان القائد « اجبسيلاس © قد غضب غضيا شديدا على الفر عون «تاخو س» 
وذلك لأن الأخير قد حفظ لنفسه القيادة العليا للقوة المحاربة فى « مصر » 
وترك لأجسسلاس قمادة الحنود الأغريق وحسب » فى حين كان « خابرياس »6 
الذى كان فى ذلك الوقت قد جاء من جديد الى « مصر » ليقوم بقبادة 
الأسطول . وفى عهد الملك « نقطاف » الثانى كان القائد « ديوفاتتوس » 
الأثينى والقائد « لامياس » الأسيرتى هما القائدان الر سيان فى الحيش 
المصرى . وفى الحرب التى قامت فى عام ٠؛*ق.م.‏ فى « فنيقيا » على الفرس 
كانت الفرقة المصرية التىارسلت لمساعدة الفنيصين بقيادة الرودسى «منتور» 
وفى الحملة النهائية التى قام بها «( أوكوس »© على « مصر » كانت المراكز 
الرئيسية موكلة للجنود الأغريق » فقد وكل أمر الدفاع عن « بلوز » للقائد 
الأغريقى « فيلوفرون «مءعطمهاةط6»25 ووكل الدفاع عن الحصين الذدى عند 
مصب اليل الى القائد « كوير كليناس 181856|»!ا ممما »6 وهو الحصن الذى 
انقض منه كل من ١‏ نبكوستراتوس 8 © و« ارب ستوزانس 
165 )على « مصر »© . 

وهذه الاحوال ترتبط ارانباطا وشقا مع حقيقة أخرى وهى انه فى عمد 
الفرعون « بسمتيك الاول » واخلافه كان الأغريق بأتون الى « مصر » كأفراد 
لم يكن لهم مكان فى بلادهم نأووزاليه ؛ ولهذا السبب كانوامضطرين انيحدوا 
لأنفسهم وطنا جديدا فى البلاد الأجنسة » ومن ثم نحد ان الجنود الأجاب 
فى العهد الساوى كانوا ندمجون فى اللاد المصضربة وذلكعندما كانوا ستطنون 


| 59/6 هده 
فى مستعمرات حربية على غرار جنود المشوش بالضبط » وهذا بعنى مجرد 
امتداد لا تير ف النظام الذى كان قائما وبهذه الكيفية وجد الأغريق أن 
ما سحثون عنه هو مستعمرات يسكئونها » هذا ولن نغير هذا الموقف محىء 
تجار اغريق لمصر من حيث المبداً . 
وقد كانت حااة الجنود المرتزقة فى القرن الرابم تختلف عن ذلك » وذلك 
لأن المهاجر الأغريقى فى ذلك الوقت لم .يكن يبحث عن ارض يستوطنها بل 
كان بهاجر فى طلب امال » ففى المكان الذى كان يحد فيه الربح الوفير كان 
بحط رحاله ليقدم خدماته . والواقع انهم كانوا يهاجرون من بلادهم لأسباب 
مختلفة اهمها طلب الرزق وكسب القوت » ويرجع سبب ذلك الى الحروب 
الداخلية التى كانت مستمرة مدة طويلة فى بلاد الأغريق . 
هذا بالاضافة الى ان الحالة الاجتماعية فى تلك اللاد الضيقة المساحة كانت 
من أهم الأسباب التى دعت الى هحرة هؤلاء الحنود المرتزقين . وقد كان 
مطمح آمالهم ان بعودوا الى بلادهم بعد الحصوي على الثروة من أى بلد 
بعملون فيه لمدة محددة . "والأمثلة على ذلك لا تعوزنا فلدينا القائد العظيم 
« خيرياس » الذى جاء الى مصر فى ثشمناء عم+ ا ويك ن.م. وذلك عندما 
اعلنته أثينا بنوقيع العقاب عليه ان هو بقى فيها . هذا ولدينا مثال آخر وهو 
ملك اسبرتا «اجيسيلاس» الذى استأجر نفسه بمثابة جندى مرتزق للملك 
نقطاب » ثم دعت الاحوال فى بلاده فيما بعد الى عودته فورا » وكان قد 
وصل وقتئد الى ما يرغب فيه من مال وفير جمعه فعاد اليها ولم ينفع رجاء 
الملك نقطانب الثانى فى جمله يمكث يوما واحدا اكثر من اليوم الذى 


ازمع 
السفر فيه الى بلاده . والواقم اننا نرى فى هذه الفترة محىء جنود ومغادرة 


ك7 عب 


آخرين «استمرار فى الحبش الأغريقى الذى كان بخدم فى مصر . ومن ثم كان 
لابد على الأقل من تجنيد جزء جديد فى كل حرب هامة » تقوم بين مصر 
والفرس ؛ وعلى ذلك كانت المدة الطويلة اللازمة لتحهيز كل حملة يقوم بها 
الفرس على مصر لها أهمية خاصة عند الفرعون لبكون على استعداد لملاقا 


عدوه . 


وهذه الأحوال كان لها تأثيرها على الفرعون نمسه فلقد كان لحماعةالضاط 
المصريين أثرهم فى الجيش ف العهد الساوى كما ان الجنود الاجانب كانوا 
ذوى فائدة عظيمة لملوك الاسرة الساوية اذ كان يرتكز عليهم فى استنباب الأمن 
فى داخل البلاد » وبذلك نالوا حظوة عظيمة لدى فراعنة هذه الأسرة ولكن 
الحال كانت غير ذلك فى العهد الأخير من الحكم الفرعونى ٠‏ فالعلاقاتو قتئد 
لم تكن بين الجنود المرتزقة والفرعون بل كانت بينهم وبين رئيسهم المباشر 
الذى كان يقودهم الى ساحة القتال . واذا كان هؤلاء المرتزقة قد حاربوا مع 
« تاخوس »© أو تقطان الثانى أو فى صف اعدائهما الذين كانوا ناهضو نهما 
فان ذلك كان توقف فقط من جهة الحنود المرتزقة على اجيسيلاس او على 
من يقدم لهم أحسن أجر . ولا نزاع فى اننا نحجد فى ذلك السبب ان المملكة 
الفرعونية التى قامت فى القرن الرابع قبل الميلاد كانت غير مملكة الاسرة 
الساوية التى كانت راسخة القدم فى أحوالها الداخلة » اذ كان سول عرشها 
عند تغير الحاكم لمن فى بده القوة والمال . 


ومن ثم قامت صعوبة مثل التى وجدت فى الملكة الفارسية التى كانت 
كالمملكة المصرية فى استخدام جنود مرتزقين بصورة غير مستديمة . وتفسير 
ذلك ان الأغريق الذين كانوا يعملون فى الجيش المصرى فى العهد الساوى 
كانوا يتسلمون اجورهم إراضى ومحاصيل طبيعية وكانت مصر تمنح هده 


سب لالاج سد 


الأشياء لوفرتها فيها . ولكن اغريق القرن الرابع قبل المبلاد كانوا يريدون 
تسلم اجورهم تقدا . ويرجم السبب فى ذلك الى انهم كانوا يريدون علد 
اتنهاء مدة خدمتهم وعودتهم الى وطنهم قْ بلاد الاغربق ان يكون هذا الاجر 
النقتدى تحت تصرههم» أى كانوا بريدون ان يتسلموا أجورهم بالنقد الذهبى 
الذى كان مستعملا فى بلادهم ولكن مصر كانت منذ القدم تعتبر ارض 
المحاصيل الزراعية التى كانت وسيلتها الرئيسية فى التعامل » ولم يكن النقد 
فيها مستعملا وهذه كانت نفس وسيلتهم فى التعامل فقمصر ء ف العهد الفارسى 
وذلك لأن الفرس فى خلال حكمهم لمصر لم يغيروا شيئا يلفت النظر فى 
أمورها الداخلية من حيث التعامل. حقا عثر فى مصر على عدد من كنوز العملة 
الأغريقية فى خلال نهاية القرن السادس والقرن الخامس قبل الميلاد غير ان 
هذه الكنوز كانت بقدر ما وصلت اليه معلوماتنا تحتوى على نقود منالفضة 
الخالصة التى بتعامل بها على حسب الوزن راجع عط .عماناة دمائه:9 ١ل‏ ) 
.م (1930) 25 :119-121 .م,1933 ,10 .6.4 .ل ,لنمسط-متما) قودعة!١-أوعم‏ 
1780 

والواقع ان دفع أجور الجنود المرتزقين بقطع من المعدنالشمينالمعلومة الوزن 
لم تكن قط أمرا موفقا اذ أقلما شال عن عدم صلاحيةهذه الطرقة انها كانت 
غير عملية » والآن نتساءل الانسان كيف أمكن حل هذه المألة 7 والحقيقة 
أنه قد وجدت فى « منف »© قطع نقود كثيرة تحمل صورا وكتابات هيروغليفيه 
وكانت هذه النقود تحمل على كلا وجهيها علامتين هيروغليفتين وهى « نك 
نفر » أى الذهب الجميل » واحيانا كان برسم على وجه واحد من النقد 
علامة واحدة وهى صورة حصان يثب وتنطق بالمصرية «نفر» -ح أى وطيب» 
أو د حسن » وتأريخ هذه التقود بالقرن الرابع قبل الميلاد ليس فيه أى 


شك؛ وذلك عندما يعوزثا أىمستند ظاهر يدل على تاريخ ضربها. وقد اقترح 
« مسيرو » ان مثل هذه النقود قد ضرب ف عهد الملك « تاخوس » » ومن 
ثم يسكننا ان نؤكد ان فراعنة القرن الرابع قبل الميلاد قد بدأوا يضربونالنقود 
لدفع أجور الجنود الأغريق المرتزقين » وقد بقى كل الشعب المصرى كما كان 
من قبل ننعامل بالمبادلة كالمعتاد غير ان هذه التقود التى ذكر ناها هنا لم تكن 
الوحيدة من نوعها التى ضربت فى مصر . فقد وجد فى المتحف البريطانى تقد 
من الذهب وزنه دريكا عليه صورة الالهه اثينا على احد وجهيه وعلى الوجه 
الآخر صورة بومة ومع ذلك الحروف الهحائية ( ات ا و)أى المرعون 
« تاخوس » » وفضلا عن ذلك وجدت عدة قطع نقود من التى تساوى أربعة 
درخمات فى مصر . وأخيرا عثر فى بنى حسن فى مصر الوسطى على كنز غريب 
فى بابه يحتوى على أربعة وخمسين قطعة نقد من ذوات أربع الدرخمات . 
وتدل شواهد الأحوال على أنها كلها ضربت فى مصر مثل التنقود السالفة 
الذكر فى عهد الملك « تاخوس » . ففى هذا الوقت اذا كانت تضرب تقود فى 
مصر على الطراز الأغريقى الخالص . 

ومن المحتمل ان بحق للانسان ان يضيف الاقتراح التالى وهو ان النقود 
التى عليها النقوش الهيروغليفية كان مثلها بالضبط كمثل التقود المضروبة 
فى بلاد اليونان أى لم تكن مصكوكة لمصر بل كانت مصكوكة لبلاد الأغريق. 
وعلى ذلك يميل الانسان الى الظن ان النقود المصكوكة بالاشارا تالهيرغليسه 
كانت أقدمء والظاهر انها لمتكن مقبولة أى ان الاغريق لم يكنفى استطاعتهم 
ان بيتعاملوا فى بلادهم بمثل هذه القطم الغرببة على مواطنيهم اذ كانوا 
لا بعشرونها قانونية » وبعاضد هذا الرأى ان هذه القطع النقدية لم يبوجد 
منها قط خارج مصر وعلى ذلك فان الجزء الأعظم منها قد صهر لأنه لم يكن 
صالحا للاستعمال فى المعاملة وافيد منه فى اغراض أخرى . ومن أجل ذلك 


- شلاغ ب 


أمسك الفراعنة عن ضرب النقود بالطابع المصرى واخحذوا يضربونها على 
الطراز الاغريقى الأصيل ارضاء للجنود المرتزقين . واذا كان هذا الاقتراح قد 
أصاب كبد الحقيقة فان النقود التى تحمل طابعا هيروغليفيا تكون قد ضربت 
فى الزمن الذى سبق «تاخوس» أى فى عهد «أوكوربى» وتقطانب الأول . 
على ان ضرب النقود مهما كان شكلها يتضمن مقدما معالجة موضوع آخر 
وذلك أن ضرب التقود كان يحتاج الى معادن ثمينة غير أن الوقت الذى كانت 
تعد فيه مصر أعظم بلاد منتجة للذهب ف العالم القديم قد ولى واتقضىمند 
زمن بعيد » وقد كانت هذه الشهرة التى كانت تمتع بها مصر يرجم الفضل 
فيها الى مناجى الذهب ف بلاد النوبة ( راجع مصر القديمة الجزء الثانىى ص 
ها 190 ) وهذه المناجم كانت قد نزعت من بد مصر منذامابة سنة مضت . 
وف القرن الرابع قبل الميلاد لم بكن لفراعلة مصر اى تفوذ على هذه المنطقة 
قط . واذا حدث ان هذه المناجم حفرت فانها بوجه عام كانت تحتاج الى تعب 
كبير ومشاق جمة بسبب طرق التجارة بين هذه البلاد ومصر . وكان المنحم 
الوحيد الذى تحت تصرف المصربين فى القرن الرابم قبل المبلاد هو الذى يفع 
فى صحراء العر| فى الجهة الواقعة شرقى «قمط» و «ادفو» . وهذا المنجم 
لم يكن غنيا بالدذهب )١(‏ وقد كان الموقف بالنسبة للفضة اسوأ » وذلك ان 


(1) وقد استولى بطليموس الثانىعلى بلاد النوبة لأجل أن يستخرج من 
مناجم وادى علاقى الذهب قاص نابذلك اعادة اللسسيادة المصرية ٠‏ والمناق 
التى تفوق حد المألوفالتى بذلها البطالمةنى مناجم الذهب النوبية تشير الى قلة 
أهمية المناجم النى فى الصحراء الغربية فى ذلك العهد ( رواجم رأاء 2 أناماقه! .34 ) 
382 .م ! لوللا عاصضعااعط عط) 4ه بإعمنونة عزنرمسمء2ع ‏ ك4نرد إهزعم5 
ولكن من البدهى أن مناجم وادى علاتى لم تكن كافية لد حاجة الذهب 
الذى بحتاحه الطالمة رراجع 381.3 م.4غط! ) 


| »4ع دا 


الفضة لم نكن توجد فى مصر الا بقلة اذ كانت تستورد من آسيا الصعرى 
بكمية قلملة » وكانت التجارة فيها قد انقطمت عن مصر لاسسباب سياسية 

هذا وكان فى كل من العصر الساوى والعصر الفارسى تصدير الغلال المصرية 
عظيما فى مقابل النقود الأغريقية التى كانت تستعمل فى مصر بمثابة مادقغفل» 
قد اتقطعت فى القرن الرابع قبل المبلاد تقريبا وقد استولت أثينا على هذه 
التحجارة فى القرن الخامس واحتكرتها لنفسها » وكانت تجلب الآن معظم غلتها 
من بوتنوس ( 1777-3 .ه .(1939) 25 ,ه.ع.[) اما ما كانت تتسلمه الحكومة 
من ضرائب فكان بحبى من اقتصاديات البلاد الطسعية » وهنا قامت صعوية 
عظيمة أمام رجال القرن الرابع قبل الميلاد كان يتوقف عليها مصير مصر . 


وما لدينا من مصادر يسمح لنا ان ندرس المشروع العظيم الذى قام به 
الملك تاخوس فى بلاد سوريا لضمها لمصر وتأليف امبراطورية عظبية تحاكى 
امبراطورية تحتمس الثالث » وقد تحدثنا فيما سبق عن التحهيزات الحر بيه 
الجبارة التى قام بها هذا الفرعون ؛ أما السياسة المالية الخاصة بهذا المشروع 
وما انخذ فيها من اجراءات فتتنلخص ف الأمور الآنية : 


روىق عن ارسطو : ( راجع ما بط 1350 .م 2,25 ,!! قن التممصم! 6 ( 
(119 .م .قلطا عالمعأكا :44 1 ءا به 1351 :1]] 383 
ان الملك تاخوس قد استعمل لحملته الحربية على سوربا الذهب ؛ وتمذ 
نصائح القائد « خابرياس »© باتخاذ الاجراءات الآتية لجمع الملل اللازم : 
اولا : فرض ضرسة غلة 
ثانيا : فرض ضريبة رءوس 
ثالثا : فورض ضريبة على ببع وشراء الغلة وتقدر بفلسين عن كل أردب أى 
فلس من البائع وفلس من الشارى . 


ب 42١‏ م 


رابعا : فرض ضريبة مقدارها عشرة ف الماية على كل سفينة تجارية تدخل 


الموانى المصرية أى ضريبة دخولية . 


خامسا : فرض ضريبة مقدارها عشرة فى الماية على مصنوعات المصانع 
ود سستمنى من ذلك صناعات اصحاب الحرف 


سادسا : مصادرة كل المعادن الثمينة غير المضروية فى كل البلاد وذلك 
مقابل تعويض اصحابها من دافعى ضرية الأطمان ( وهذه النقطة قد وضحت 
سيان ذكره المورخ بولونيوس ) ؛ فقد نوه كذلك عن مصادرة المعادن الثمينة 
قائلا عنها ان التعويض لابد ان بيد لحساب صاحب هذا المال من الضرائب 
المستحقة عليه أى انها لا تدفم اليه وقت الطلب . 


سابعا : يمكن الفرعون يسبب قيام الحرب ان يوقف دهم المعونات التى. 
ددفعها لصيانة المعا بدو معاونة الكهنة: ولهذا السب بكذلكعكن الفرعو نأ ن,أخذ 
من الكهنة قيمة هذه المعونة ذهبا » وفضلا عن ذلك يمكن للفرعون بسبب 
هذه الحرب أن ينزل عن العشر لمصاريف اللمعايد وتخصص تسعة الاعشار 
الباقية للحرب . ومن ثم نفهم ان الفرعون « ناخوس » قد اتخذ اجراءات 
صارمة تجعل المعابد تورد كنوزها للحكومة . 


ضاف الى ذلك ماقل ان القائد «خبر ياس » كان لدذيه جنود مائه وعشرين 
سفيئة » ولكنه سرح نصفهم + وقد اضطر الى هذا العمل ليكون ومقدوره 
تموين الباقين من رجال الأسطول بصورة مرضية راجع 15015 -ولنءوط ) 


١ .ل رق 1353 ,2 ,11 ,معاأتسممواتم‎ 19 1! (٠ 


كم ب 

والآن ننساءل المرء كيف تتناول بحث كل نقطة من هذا التقرير 7 (') 

أولا بعلم من لوحة نفراش التى كنبت فى السنة الأولى من عهد تقطاب 
الأول ان العشرة فى المابة التى كانت تجبى بمثابة دخل وكذلك العشرة فالمارة 
التى كانت تحصل ضريبة على الصناعات كانتا قائمتين فى عام 78٠‏ ق.م. ففى 
هذا الوقت كان الفرعون يهب بعض دخل ضرائب الدولة من ذلك عشر دخل 
ما كان يصل من موانى بحر ايجه وعشر الضرائب التى كانت تجبى منمصانع 
نقراش للالهة نيت صاحبة سايس . ولكن من حيث ضريبه المبانى وضريبة 
الرءوس وضريبة البيع والشراء فان هناك شك كبير اذا كان ذلك دخل جديد 
فرضه الملك « تاخوس » ؛ ولكن من المحتمل انه زاد فيها وحسب . أما 
النقطتان السادسة والسابعة فى هذا التقرير وهما مصادرة المعادن الثسنة التى 
يملكها الأفراد » ونزع املاك المعايد فقد اتخذ فبهما قرار فاصل ؛ وذلك ان 
الاجراء الذى عمل هنا كان يتطلبه الموقف الحرج الذى كانت فيه البلاد 
وقتئد » غير ان طريقة تنفيذ هذا الاجراء بدل على ان الذى قام به هو القائد 
«خبرياس» كمايشير الىذلك ماجاء نقلا عنارسطو ( 165ئهئؤواءة 0لنه:5 ) . 
والوافع ان كلا من الاجراءين كان غرضه واحدا » أى اكبر كمية ممكنة 
من المعادن الثمينة فى أقصر وقت ممكن وذلك لأن مشروع غزو بلاد سوريا 
كان ممكنا فقط اذا جمع عدد كاف من الحجنود الأغريق المرتزقين لهذا الغرض 


[6 راجم عن ذلك (1900) ,38. 2.ه علءأوةناة م لسدل؟ عت روعلء|ثللا .نا- مفصسوظط 
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7ه رع نزعثا أقسرع : 289-286 ,نم (1926) 20 116لا ,عسطء5 .للا 31-32 .7 .لممامعطء .6 
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1192 .د (1931) ,10 لفطل 


لكان )17 32 

وهم الذين كانوا تطلبون اجورأ باهظة ٠.‏ ولاشك ان النقود التى ضربها 
الملك « تاخوس » كان معظمها من المعادن الثمينه التى ذكر ناها هنا » على أن 
الحصول على نقود المعابد الاثينية والصور امر يدل من جديد على الدور 
الدى قام به خبر باس فى هذا الاصلاح الاقتصادى . 


ولا شك فى أن الاستيلاء على المعادن الثمينة التى سلكها الأفراد مقابل 
تعويض أصحابها كان يعتير اجراء صحيحا وهدفا مفهوما اقتضته ظروف قاهرةغ 
لها ما يبررها » وذلك على الرغم من أن هذا الاجراء قد سبب بعض الامتعاض 
فى البلاد . وقد كان الاستيلاء على ممتلكات المعابد اخطر اجراء قام بهالفرعون 
وذلك ان مثل هذه المعاملة لرجال الدين تنناق تماما مع التقاليد الفرعو نيه 
التى سبقت عصر تاخوس فى خلال القرن الرابع قبل الميلاد . على ان اقبال 
«تاخوس» على مثل هذا العمل كان يبدل على الرغم من ذلك على حرج موقفه 
وقنئد . والواقع انه لم يكن لديه وسيلة للقيام بتنفيد مشروعه فى بلادسوريا 
الا باتخاذ احجراءات صارمة . ومع ذلك قانه خان فى هذه الاجراءات .وعندما 
قامت الثورة فى مصر التى كان من جرائها سقوطه وتولى نقطانب التثانىعرش 
الملك فانا نحد هنا تفسير هذا السقوطء اذ أقل ماشال فهدا الصدد أنالكهنة 
قد جعلوا كل نفوذهم القوى فى كفة الملك المغتصب . وقد علق على هذا 
الحادث بعد انقضائه سائة سنة كاهن بقوله : وقد اصطدم البسار مع اليمين. 
وذلك يعنى تصادم الشر مع الخير »؛ فكلمة اليمين هنا تعنى مصر كما 
تعنى كلمة اليسار الأراضى الأجنبية . راجع 7 ععاموط6 .لتطا .جاوعنكا ( 


: )6 عأنكلة ,97 .م 


ومن هده الحالة التى وصقناها ستشط الانسان محرقى سياسة المراعنه 


44 ب 
فى خلال القرن الرابع قبل الميلاد . وذلك ان الفرعون ناخو س كان ير بدان بجعل 
لموطىء قدميه مكانا ثابتا فى آسيا وان يعيد لمصر مجدها الغابر واملاكها 
الشاسعة هناك على انه لا الفرعون « أوكوريس » ولا الفرعون تقطانب 
الأول قد فكر باتتصاربهما فى عامى جم وسيم قى.م مثل تضكير «تاخوس» . 
أما تقطانب الثانى فانه فى عام ٠و“‏ ق.م على ما يظهر » قد أراد أن يستولىعلى 
فلسطين وفنيقيا وسورياء ومن المحتمل كذلكقبرص. ولكن بدلا منذلك فانه 
أرسل عددا من الأسرى الفرس الذين وقعوا فى قفبضته الا أربعة آلاف رجل . 
والواقع ان الدولة الفرعوفية كانت من الوجهة الحربية ى القرن الرابع قبل 
الميلاد » وكذلك من الوجهة الاقتصادية ومن حيث تنكوين سياستها الداخلية 
لم تكن على استعداد للقيام بهجوم حربى واسع النطاق . والواقع ان سياسة 
الفراعنة فى تلك الفئرة كانت التكتل مع كل بلاد شرقى البحر الأبيض المعادين 
لبلاد الفرس» ومع ذلك فانه على الرغم من ذلك لم يجسر أى ملك من فراعنتها 
ان يتخطى الحدود الشمالية لبلاده » بل اتخذوا خطة الدفاع » اللهم الا 
الملك «تاخوس» الذى سار بحبشه على سوريا وحاول الاستيلاء عليها ؛ غير 
ان الثورة التى قامت فى قلب البلاد قضت على آماله وافقدته عرش الملك 


المبانى الدينية فى عهد فراعئة القرن الرابع قبل الميلاد 


لاحظنا فيما سبق تعدد قيام الثورات فى مصر فى خلال القرن الرابع قبل 
الملاد بسس تولىعرش الملك» فلا تكاد نرى ملكا استمر على عرشه حتى مات 
حتف أنفه . وقد كان السبب الأساسى لهذا الشر المستطير فى البلاد يرجم الى 
ان ملوك هذا المصر لم يكن لديهم جيش قائم يعتمد عليه عند هبوب ايه 
ثورة » ومن احل ذلك كان الفراعنة فى مثل هذه الحالة السيئة سحثون عن 


أب 6غ مه 


قوة يركنون اليها اذا ما قامت ثورة عليهم أو نشبت بينهم وبين جيرانهم حرب. 
وتدل الأحوال على ان الفراعنة قد وجدوا ضالتهم المنثودة ودرعهم القوى 
فى رجال الدين الذين كانوا اصحاب الكلمة العليا فى مصر فى كل عصور 
تاريخها تقريبا » ومن أجل ذلك كان الفرعون كلما وجد مركزه حرجا وعرشه 
فى خطر أخذ فى اقامة المعابدوحبس الاوقاف عليها ارضاء للكهنة وبذلك كان 
فى مقدوره ان تكسس المساعدة الأدبية بل والمادية التى كان ينعم بها رجال 
الدين فى البلاد » وتلك كانت عظيمة الى حد بعيد جدا عند قيام ثورة عليه . 
دضاف الى ذلك انه فى كثير من الأحوال كان المغتصب للعرش يخفى مقاصده 
وأطماعه تحت ستار الدين . والواقع أن ماذكرناه عنتنصيب الكهنة وحالة 
تفكيرهم ف العهد الساوى وما كان لهم من قوة وسلطان ينطبق تمام الانطباق 
كذلك على هذه الطائفة فى خلال القرن الرابع قبل الميلاد . وعلى ذلك كان 
على الفرعون أن براعى رغائبهم ويحترم وجهة نظرهم ومقاصدهم سواء 


ولابد لنا هنا أن تنحدث باختصار عن مصادر هذه المسألة . ومن الغرب 
أن الكتاب الاغريق الذين ندين لهم بكل ما نعرفه عن السياسة الخارجية 
المصرية لهذا العهد وكذلك عن الحروب التى شنها الفراعنة خارج البلاد 
وداخلها قد التزموا الصمت التام عن هذا الموضوع ؛ ف حين نجد على العكس 
أن النقوش الهيروغليفية قد قدمت لنا بعض المعلومات فى هذا الصدد وبخاصه 
عندما نجد فى نقوش المعابد ما بحدثنا عن اهتمام الملك وعنايته بالالهة . 

واول فرعون حكم مصر بعد طرد الفرس فى عام 4٠؛ق.م‏ هو أمير تابوس 
الثانى ولم نترك لنا أية مبان تذكارية » وما ذلك الا لأن موارده كانت 


لاكمة ا 


وفى عهد خلفه الفرعون « تفرئنيس الأول » نحد بعض الاتتعاش المتواضم 
من حبث اقامة المبانى الدينية وبخاصة فى معبد الكرنك كما ذكرنا آنما . على 
أن أول ما ملعت النظر بصورة هامة من حيث اقامة الممانى .ما ا 
مهد الملك « بساموتيس »», وقد كان مدعيا للملك عندما قامت الاضطرابات 
والثورة بعد موت «نفريتيس الأول» » اذ الواقع أنه فى مدة حكمه القصيرة 
التى لم تنجاوز عاما قد وجد من الوقت والال لاقامة مبان تلفن النظر ف 
معبد الكرنك . وقد كان غرضه من ذلك أن يكسب لحانه طائفة الكهنة 
هناك . وسبي ذلك أنه قد وجد أن ذلك له أهمية كبرى إذ بهذه الوسملة 
يمكنه أن يضم الى جانبه أجنادا كثيرين لمحاربة المناهضين له فى نولى عرش 
الملك . 


أما الفرعون « أوكوريس » الذى خلفه على العرش فقد ترك بعد حكم 
دام ثلاث عشرة سنة عدة مبان فى طول البلاد وعرضها . وبدلنا على ذلك 
ما تركه من تفوش فى محاجر طره والمعصرة فى السنين الأولى من حكمه 
بوط عافن #بوذلق يديا كان عرش ددا تمع حاتت الدرن كالوا ندعوة 
وراثة العرش . ولابد أن نضع نصب آعيئنا أنه لم بقم ببناء هذه الممانى 
الدينية وحسس بل كان بحبس عليها الأوقاف والرجال والماشية وغير ذلك 
مما بلزم لخدمة المعايد واقامة الشعائر فيها . 


أما فى عهد الأسرة الثلاثين فنعرف الكثير عن الممانى الدينية التى خلفها لنا 
الفراعنة . ففى صيف وخريف عام 78٠‏ ق.م قضى نقطانبالأولعلىآخرملوك 
الأسرة التاسعة والعشرين وأخذ فى بده مقاليد الحكم فى أرض الكنانة وسار 
بها نحو المجد ؛ ولم تمض الا بضعة أشهر وأسابيع على توليه الحكم حتى 
أصدر مرسوما ملكيا دونه على اللوحة المعروفة بلوحة نقراش المنسسهورة 


مغ ب 
( راجع ص20 ) وتتمدح تفوش هذه اللوحة بقوة هذا الملك بثرائه وتشيد 
بخدماته للآلهة والمعايد والكهنة » ثم تنحدث عن تولى الفرعون الحكم 
باحتفال عظيم فى سايس ( صا الححر ) العاصمة القديمة لملوك الأسرة 
السادسة والعشرين وتنصيب نقطانب فى معبد « نبت » » ثم بأتى بعد ذلك 
المرسوم الذى أقيمت من أجله اللوحة وقد قرر فيه أن عشرة ف المابة من 
ضريبة دخل ميناء « هنون هنت » وعشرة ف المابة من ضريبة النسيج من كل 
المصانع التى فى نفراش تنقل من ميزانية الخزانة العامة وتصبح وقفا على 
الالهة نيت ربة سايس وبذلك يصبح لها يوميا ثور عظيم وقربان من النبيذ . 
ولا نزاع فى أن تلك كانت حقا هدية ملكية عظيمة . ويلفت النظر بوجه خاص 
أن المتن فى كلا الضرييتين اللتين خصصتا للالهة نبت قد جاء فيه ذكر الذهب 
والفضة ؛ ونلحظ فى كلا الحالتين أن الموضوع خاص بالضرائب التى كانت 
تفرض على التجار الاغريق الذين كانوا بعيشون فى مصر ويجلبون البضائع 
اليها من الخارج . وهؤلاء التجار كان فى مقدورهم أن بيدفعموا الضرائب 
المفروضة عليهم بالعملة الاغريقية . وعلى الرغم من أن هذه الضرائت كانت 
مصدر دخل للحكومة من المعادن الثمينة استعملتها الحكومة عند الحاجة 
الملحة » فان تقطانب الأول قد تقلها لكهنة نيت ارضاء لهم وبذلك أصبح مدينا 
بعرشه بدرجة كبيرة للقائد خبرياس وجنوده المرتزقين . ولم تكن الآلهمة 
« نيت » المعبود الوحيد فى « سايس » التى قدم لها الهدايا عند توليه عرش 
الملك مباشرة بل نجد أن هذا الفرعون قد قدم هدايا للمعبود « حور » ى 
معبده بأدفو . وقد جاء ذكر ذلك فى عهد الملك بطلميوس العاشر( سوتر الثانى) 
كما وضحنا من قبل ومن ثم نجد أن السنة الأولى من عهد الملك تقطافب 
الأول قد لعست دورا خاصا فى حياته . 


المع ا 

اذ الواقع أن هذا الفرعون قد قدم هدارا عظيمة من الأرض ف مقاطعتى 

بأتير بس ) الحلين ( وأدفو ١‏ وهذه الأراضى التى وهها كان بعضها قد 

اتخر عَ من أملاك عظيم مناهض بدعى أحمس ( رأجع وبعتووعم1 و11 ©8165 

(551 .مع 1,9 .لط .538 .م ,للا 

وعلى الرغم من ذلك فان الأراضى المهداة قد بقيت ملحوظة ونظهر كيف أن 

الملك من الوجهة السياسية كان بهتم بالكهنة فى الوجه القبلى على الرغم من 
أهمبة هذا الحزء من البلاد بالنبسة له اذا ما قرن بالؤجه البحرى . 


وبدل ما لدينا من آثار باقية على أن تقطاف الأول قد غمر البلاد المصرية 
شيض من المانى العظيمة وهى التى أوردنا بعضها عند التكلم على آثاره 
بثىء من التفصيل . ففى معيد « الفيلة » أقام بناء؟ للالهة ازيس ولا يزال 
بعضه قائما حتى الآن » وهذا المعبد كان له شهرة عظيمة فى العهد الاغريبقى 
الرومانى بل امتدت هذه الشهرة الى العهد المسيحى مدة عدة قرون . 

وف معبد الكرنك أقام « تقطانب الأول » بوابة ارتفاعها نسعة عشر مترا 
فى السور الذى بحيط بمعيد امون الكبير فى اتحاه معيد الاله « منتو » 
وقد أتم هذه البوابة الملك « تقطاب الثانى » . هذا ونجد لهذا الفرعون فى 
« الكاب » و « طود » و « مدينة هابو » و 2« قمط » و « دندرة » 
و « العرابة المدفونة » نواويس وقطعا من أحجار منقوشة ومناظر غير ذلك 
عليها اسم هذا الفرعون . هذا وعثر فى « الأشمونين » على لوحة مؤرخة 
بالسنه الثامنة من حكمه تحدثنا عن اقامته مبان وحبس أوقاف من السنة 
الرابعة الى السنة الثامنة فى ثلاثة أماكن مختلفة فى أنحاء هذه المدنة . هذا 
وقد أقام بولمول لنفصسه أمام البوابة التى أقامما رعمسيس الثانى فى 


لاذه مس 


معبد الأشمونين . وفضلا عن ذلك نحت لنفسه بعض تماثيل أكبر منالححم 
الضيعى . هذا وقد عثر له على آثار عدة فى منف وضواحيها . 


أما فى الدلنا التى كانت تعد أهى جزء فى البلاد فى هذا العمهد فانها على 
الرغم من أن أرضها لم تحفظ ما أقبم فيها من آثار لكثرة الرطوبة فيها فانها 
كانت مفعمة بمبانى هذا الفرعون . ومن أهم الآثار التى خلفها لنا فى الدلتا 
هذا الفرعون ناووس صغط الحناء المشهور ) وهو قطعة واحدة من الجرانيت 
الأسود أقيم معبد الآلهة«سيد» فى بلدة صغط الحناء الحالية وقد تكلمناعنه . 

وفى تائيس فى عام ١5450‏ كشف عن بقانا معيد للملك تقطانب 
الأول وهذه المانى العظيمة كان الفرض منها أولا سياسيا أى أنها 
كانت بمثابة هدابا للكهنة ليكونوا فى جانبه وعونا له عند اشتداد الخطوب 
وقيام الثورات» وذلك أن الفرعون كان فى استطاعته أن بأمل فى حكم البلاد 
ويحافظ على عرش الكنانة الأيام المليئة بالثورات والاضطرابات بمساعدة 
رجال الدين الروحية . والواقم أن هذا الموقف من رجال الدين كان هو تمس 
الموقف الذى وقمه المراعنة فى العهد الساوى وذلك بأن نظهروا التفىالمتناهى 
ليكمسوا لأ تفسهم ميل الكهنة ومساعدتهم لهم لدزء خطر الغزو الفارسى . 
'ومن أجل ذلك كان ازاما على الفرعون ألا ترك تقديم أى قربان أو عمل 
أى شىء تكون من ورائه كسب رضاء الكهنة وجدّبهم الى جانبه »؛ ومن 
ثم كان لزاما على أى مغتصب أن ينهج هذه السياسة ولهذا فان كل فرعون 
فى هذه الفترة كان بحتهد أن شوق سلفه ليحفظ لنفسه عرش الملك أرعناء 
طبقة الكهنة ورجال الدين عامة . ولدننا بوجه خاص بعض كتابات ف المحاجر 
مليئة بالمعلومات من السنين الثالثة والرابعة والسادسة من عهد الملك تقطانب 


2 


الأول ( وهى السنين +بت و بيب و هب من حكمه ) ؛ هذا بالاضافة الى 
نشاطه فى العمارة فى الأشمونين ( من السنة الرابعة الى السنة الثامنة من 
حكمه آى من بام # اث من سئى حكمه ) . وهذا بدل بوجه خاص على 
أنه فى السنة التى كان قد أنم فيها الشطرية الفارسى فارنابازوس الحملة 
الثانية لغزو مصر أى فى عام خا“ ق.م لم بحول كل موارده لتجهيز الجيش 
محاربة الفرس ؛ بل على العكس خصص ف تلك اللحظة الحرجة جزءاقديكون 
كيرا لاقامة المعايد . 


أما الملك « تاخوس © الذدى خلف تفطاف الأول على عرش الملك فانه لم 
بلتزم خطى والده من حيث اقامة الممانى الدينية . حقا لدينا نقش بشقرر لنا 
فنه أنه قام باصلاحات فى معبد «خنسو» بالكرنك ؛ هذا بالاضافة الى بعض 
قطع منقوشة ونفش فى مححر مما بدل على أنه كان يقوم بمجهود متواضع 
فى بناء المعايد . ولكن من جهة أخرى نحد أن استبلاء الفرعون تاخوس هذا 
الآلهة . وقد كان من حراء ذلك أن قامت ثورة فى البلاد أفضت الى سقوطه ») 
وما ذلك الا لأنه أراد أن بخصص كل موارد البلاد لشئون الحرب والسياسة 


الخارجية . 


وقد كان سقوطه درسا لخلفه نقطاف الثانى الذى اغتصب عرش البلاد 
فى شناء /«٠‏ .وهم ق.م. بعد أن حارب «تاخوس» ومدع آخر مندسى» فقد 
سار على السياسة التى رسمها نقطانب الأول منذ بدابة حكمه فى مصادقة 
الكهنة ومهادتتهم وإلعمل على ما يرضيهم بكل الوسائل وقد واتته الفزصة 
فى الحال لاظهار شعوره الدينى . اذ بعد انقضاء بضعة أسأ بيع على اخماد 
الثورة مات فى منف عجل أبيس المقدس . وقد كانت عبادة الحصوان فى 


دا آاهة:ع ب 


العصر المتآخر قد بولغ فيها الى حد بعيد جدا » وقد كانت عبادة العجل أبيس 
ف ا راقة أرق ون عا اللغيرا ناك الكتقربى ققد الستبنت لف اعون 
شخصما فى الاحتفال بدفن هذا العحل . وقد أمر الفرعون فى تمس الوقت 
باقامة مسد فاخر لهذا الاله . وقد حدث ذلك أثناء أن كان ملك الفرس 
« أوكوس اتطللى ران جا انود تصن دروكا خا المصرية وقتئذ أن 
يكونوا على أحسن ما بكون من الاستعداد الحريى واليقظة لدرء هذا 
لقتل الغارسي. 

وبعد انقضاء عام على هذا الحادث أى فى باكورة عام 4ه" ق.م .أدخل 
هذا الفرعون على ما نعلم عبادة العجل بوخيس فى بلدة أرمنت التى تقم فى 
الجزء الحنوبى من البلاد المصرية ؛ وقد كان العجل بوخيس حتى هذه اللحظة 
بعتبر الها محليا قليل الأهمية » غير أن نقطانب الثانى رفعه الى مرتبة أعلى 
وجعله فى صف ثور « أبيس »© وثور « منقبس » ء والواقم أنه لم يدفن ثور 
من ثيران « بوخيس » باحتفال عظيم كالذى دفن فى السنة الرابعة عشرة من 
عهد الملك تقطاف الثانى أى فى عام 74107 ق.م . 

وقد حذا « تقطانب الثانى » حذو « نقطانب الأول » فى معبد الاله 
« حور » فى « أدفو » 0 فقد أهدى له ضياعا فى مقاطمات « باتيرس » 
( السلسلة ) و« اسنا » و « ادفو » وعلى ما بظهر كذلك فى مقاطعمة 
الفنتين . ومما يؤسف له جد الأسف أننا لا نملم فى عهد من منهما 
حدث ذلك » ونحن نعلم أن المعبد كان يملك ,/'ة١١١‏ أرورا من الأرض 
المنزرعة وهذا بعنى ما لا بقل عن ١/,‏ ” كيلو مترا مربعا ى أراضى الصعيد » 
وعلى حسب الضريبة المفروضة كان قد خصص مقدارا فى المائة منها للمعبد . 


ا ا 


وقد فاقت مسانى تقطانب الثانى بمعض الشىء مبانى الملك تقطانب الأول 
كما بلاحظ ذلك من قائمة المانى التى أوردناها لكل عند التعحدث عن 
آثأرهيا . فقد بدأ نقطانب الثانى اقامة المعبد الكبير الذى خلفه لنا فى 
الفنتين للاله خنوم رب منطقة الشلال . وقد عثر فيه على اووس لم نتم 
نقشه بعد صنعه من قطعة واحدة . وفى « الكاب » أقام مبان » وفى « ادفو » 
آقام ناووسا من الجرانيت الأسود ؛ وفى الكرنك آنم البوابة التى بدأها 
تفطانب الأول كما أقام مبان أخرى » ونفذ اصلاحات فى مبان كان قد عما 
عليها الدهر . وكذلك نحد أن هذا الفرعون أقام مبان ف الواحة الخارجة 
من ينها بوابة باسمه . هذا وقد ظهر نشاطه فى المبانى التى خلفها للالى 
قفط . أما فى العرابة والأشمونين وأهناسيا المدينة فقد وجد له فيها محاريب . 
وفى أسدوس ( أبو صير الملق الحالية عند مدخل الفيوم ) أقام نقطاب 
الثانى معبدا للاله بنتاح وللاله سوكاريس والاله أوزيو . أما فى منفة فقد 
أقام بوجه خاص مبان تحدثنا عنها . وتدل الآثار المبعثرة فى أنحاء الوجه 
البحرى فى أماكن عدة على مقدار ما أقامه نقطانب الثانى من أثار فى الوجه 
الحرى مسقط رأسه؛ ويكفى أن نذكر هنا ما أقامه فى تل المسخوطة (بتوم) 
وقنتير والطويلة وصفط الحناء وبوبسطة وهربيط وبلبيس وأزيوم ( بهبيت 
الحجر ) وسمنود مما فصلنا فيه القول سابقا . وقد استعمل فى كثير من 
المانى التى تركها لنا فى هذه الحهات جرائيت أسوان الثمين . ولا تزال تنوجد 
قطع ضخمة حتى يومنا هذا فى هربيط والطويلة . هذا ويطيب لنا أن نذكر هنا 
أن كل معبد « بهبيت الحجر »© قد أقِيم من الجرانبت ولابد أن نقل هده 
الأحجار من أسوان كان تتطب محهودا جبارا . هذا ولدينا منشور صدر فى 
الشهر الثانى عشر من السينة الخامسة من عهد هذا الفرعون ( أكتوير ‏ نوفمبر 


عن الاي ات 
عام دهج ) وهو بقدم لنا شاهدا صامتا عن تفوذ الكهنة فى هذا المهد ومعاقبة 
كل من تعدى على حقوقهم بأشد العقاب . 

وأخيرا نشاهد أن الملك خباباشا قد حاول فى مدة حكمبه القصيرة أن 
بكسي الكهنة الى جانه ولا أدل على ذلك من التابوت الفاخر الذى أهداه 
للعحل أبيس » هذا بالاضافة الى اشادة كهنة بوتو باسمه بعد موته بخمس 
وعشرين سنة . وعلى العكس من ذلك نرى أنه لم بقم أى ملك من ملوك 
الفرس المتأخرين بأى عمل بدل على اهتمامه بالمعابد المصرية » ومن أجل ذلك 
تسلم الاسكندر الأكبر البلاد دون مقاومة تذكر وبخاصة أنه اعتئق دين 
البلاد وأكرم رجال دينها . 


تاريخ بلاد كوش ١‏ السودان ) 
من بداية العهد الفارسى فى مصر حتى عهد فتح 
الأسكندر الأكبر لأرض الكنانة 


تحدثنا فى الحزء السابق من « مصر القديمة » ( مصر القديمة الحزء الثانى 
عشر ص 40١‏ 815 ) عن تاريخ بلاد كوش المستقلة حتى عهد الملك « أمانى 
تتكاى ‏ لبتى » بقدر ما نسمح به المصادر التى فى متناولنا ؛ وسنحاول 
الآن أن تنابع الحديث عن آثار هذه البلاد وما خلفه ملوكها لنا من تراث حتى 
فتح « الاسكندر الأكبر » للبلاد المصرية أى الى المهد الذى فقدت فيه مصر 
استقلالها نهاسا ولم بعد أحد من أنائها سيطر على شئونها الداخلية 
والخارجية حتى عام ؟5ةا م. 


والواقع أنه على الرغم من أن بلاد « كوش » أو « أثموبيا » كما كانت 
تدعى وقتئذ لم تكن متصلة سياسيا بالبلاد المصرية فى الفترة التى نحن 
بصددها » على ما يبدو مما وصل اليا من معلومات أثرية » فان أهلها وبخاصة 
ملوكها كانوا يقلدون المصريين فى كل مظاهر حياتهم الدينية تقليدا تاما لالبس 
فيه ولا ابهام » كما يبرهن لنسا على ذلك مدافن ملوكهم وما بفى فيها من 
آثار . فقد برهنت محتوياتها على أن الكوشيين كانوا يقيمون كل شعائرهم 
الدينية على حسب التقاليد والشعائر المصرية حتى بعد القرن السادس 
المسيحى ؛ وذلك على الرغم من الحملات المتكررة التى شنتها القبائل 
والأقوام المختلفة التى غزت هذه البلاد واستوطنتها ؛ يضاف الى ذلك أن 
اللغة المصرية القديمة قد يفيت اللغة التقليدية حتى الأزمان المتآخرة جنبا 


د 6ةع ب 


الى جنب مع اللغة المروية التى ظهرت فى البلاد واستعملت قبل العهد الممبيحى 
وظلت عدة قرون يتحدث بها القوم . على أن هذه اللغة على ما يظهر قد 
آخذت حروفها الأبجدية من اللغة الديموطيقية بصفة مختصرة ؛ ولا يزال 
كنه هذه اللغة غامضا الى حد كبير » على الرغم من المجهودات التى بذلت فى 
الوصول الى كشف النقان عن أصول الفاظها ومعانيها . وعلى أبة حال لم 
سكن حتى الآن نسبة هده اللغه الى احدى اللغات الممروفة التى تحيط 
بالبلاد الكوشية . فلا هى بالمصرية القديمة ولا هى بالسامية دل تعد نسيج 
وحدها حتى الان . 

مدنة ومروء :27 وتدل شواهد الأحوال على أن العهد الثانى من تاريخ 
بلاد « كوش »© أى منذد أن فقدت سيطرتها على مصر وطردت منها على بد 
« بسمتيك الأول » قد بدأ حوالى عهد الملك « انلاماقى » الذى تولى زمام 
الحكم فى « كوش » حوالى مه الى مه ق.م كما ذكرنا فى الحرء 
السابق من « مصر القديمة » . ومن المحتمل أن عاصمة البلاد ومقر الملل 
كان قد اتتقل الى مدينة « مرو » التى كانت تقع على الشاطىء الشرقى للنيل 
ما بين الشلالين الخامس والسادس على مسافة أربعة أميال تقريبا شمالى 
محطة سكة حديد « الكابوشية » الحالية الواقعة فى مركز « شندى »© . 
وضواحى هذه المدنة كانت تمتد حتى « الكابوشية » تسها ؛ لأنه بوجد 
موقع معبد على مسافة ميل شرقى محطة السكة الحديدية الواقعة على شاطىء 
وادى «هواد) العظيم » هذا بالاضافة الىوجودمصيد خرق «همداتب» بين 
«الكابوشية» وقرية « البجراوية» الحديثة» وتقم فى امتداد قلب المدينةالقدعة؛ 


)1( راجع عن أصل هذه الكلمة وخلطها مع « مروى “ التى عنلبدالشلال 
الر ابع ؟! 238 .م .!! وعدهة)>! ذه وعامصوء 1 ع1 


ساكةخ د 


ومن المحتمل أن كلمة «الحراوبة» تشتسل فى ثناباها كلمة مروية تكتب عادة 
« باكار » ومعناها « ولى العهد » . وأقدم صورة معروفة لدينا لاسم مدينة 
«مرو» وصل الينا عن طريق الاغريق هى كلمة « بروات » . وقد حدد الموقم 
الأصلى لهذه اللدة » وذلك أنها كانت فيما سبق مرمى صالحا للسمن » فعثر 
الأثرى « جارستانج » على آثار مرسى مقامة بالحجر فيها ؛ يضاف الى ذلك 
أنه تقم مباشرة فوق مستوى النيل العالى على شاطىء النهر قصور مسورة 
يوجد فى شمالها ما بحتمل أن دكون سرادقا عظيما كان بحلس فيه الملك أثناء 
الأحفال الرسمية » وفى شمال هذا السرادق يشاهد كذلك عبود منفرد من 
مبنى صغير نسب الى عهد الملك « تهرقا » . ( رأجع .:1913) 02:5)108 
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هذا وتقع شرقى رقعة القصر الملكمى خارج جداره من الجهة الشرقية على 
مسافة مائة وعشرين مترا دمن معبد عظيم للاله « آمون » فى جبل « برقل » 

ظ ( راجم 8 15 .ا 5010283 ع1ا؛! أن بزووأ؟ ]1 ةم رااععاءة ) 

وهذا المعبد قد بنى على الطراز المصرى الأصيل ؛ والواقع أنه أقيم على 
طراز معبد « نباتا » الذى يقع تحت جبل « برفل » . وبلحظ أنه على جانبى 
موقم المعبد من الشمال والحنوب على مسافة نصف ميل أو يزيد » تنتد 
خرائب بلدة « مرؤ » ؛ وفضلا عن ذلك فان هذه الخرافب تمتد شرقا حتى 
خط السكة الحديدية . 


وشاهد السائح المدقق أثناء زيارته لهذه الجهة عدة تلال سوداء اللون 
يخترق أحدها الآن خط السكة الحديد . وهده التلال السوداء هى رواسب 


تلاو ب 
اكوام الحديد الشهيرة التى تمتاز بها تربة « مرو » ( راجم.0 15 .(ط .9فط1 ) 


وقد وصف الأستاذ ه ساس »© مدية « مرو » بأنها لابد كانت بوما ما 
« برمنجهام » بلاد السودان الشمالية من حيث شهرتها بالحديد . راجم 
5 عموعع11 اه 5ضوألةنوء2:2 عط نوه أتممع تلأرعاه لهموعء5 .1912-عع وو ) 
(53.65 ,لال .تش.فرة .والووعظ امعاءمأد1ل! عط5 1٠١‏ هأموتطاع 
ولا نزاع فى أن هذا كان وصفا حقيقا » اذ لا مراء فى أنه بوجد حديد 
بكثرة فى تلال بلاد النوبة المكونة من أححار رملية . وعند تأسيس مدنة 
« مرو » لابد كان يوجد خشب وفير لصهر هذا الحديد فى حفر صغيرة فى 
الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة التى يسميها « هردوت » عند وصفه معبد 
الشمس « مرعى » » وحيث لا يزال الكلا والأعشاب تحاول جاهدة أن تنبت 
هنببياك. 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن خرائب اثنين أو ثلاثة معابد صغيرة لا تزال 
نشاهد شرقى خط السكة الحديدية . ويرجم تاريخ واحد من هذه 
المعابد على وجه التأكيد الى عدة قرون خلت قبل سقوط « مرو » . وتدل 
شواهد الأحوال على أنه كان قد أقيم على تل مغطى برواسب الحديد ؛ واذا 
سلمنا بصحة هذا الرأى فانة بعد شاهدا عدلا على قيام صناعة الحديدقهذه 
المنطقة . ولا نزاع فى أن « مرو » كانت المصدر الذى اتنشرت منئه هذه 
الصناعة الى الجنوب والغرب ف كل بلاد « أفريقيا » السوداء. 
ر اجم لك .دععقة عنزانمءء454 300 ققادمولط عطأا مث ضوءعا .اطعاعمزة/ا ( 

١‏ ) 6 رالاعاا .املا ولءوععآ1 لهم 5عاملم 


وقد أقيم على السهل الواقم شرقى المعبد السالف الذكر الطوار الضخم 


لس ةع سه 


الذى بنى عليه معبد الشمس الشهير » ثم بأتى بعد ذلك أهرام الحجانة 
الغربية النى دفن فيها أشراف مدية « مرو © طوال مدة احتلالها . هذا 
وبشاهد على مسافة ميل أو يزيد من الشرق صف الأهرام الملكية بصوره 
جلية مقامة على ربوة عالية تمتد من الشمال الى الجنوب » وقد دفن فى 
هذه الأهرام الملوك والملبكات الذين حكموا فى « مرو » من حوالى عام 
+0 .م وما بعده ؛ وعندها يصل الانسان الى هذه الربوة يرى عبر واد 
رملى صغير فى الجنوب الشرقى عددا صغيرا من الأهرام عند سفح نل 
أسود صغير ( راجم 13 5-5-5 ,(اعاءة ) » وهذه هى الحبانة 
الجنوبية القديمة التى كان قد دفن فيها أقارب الأسرة الخامسة والعشرين 
للذين حكموا « مرو » منذ أقدم عهودها . وهذه الأهرام أقامها ملوك دفنوا 
فى «مرو» » وذلك بعد أن بطلت عادة دفن هؤلاء الملوك فى « نباتا » بالقرب 
من جبل « برقل » المقدس بعد عام .© ق.م . ويمكن مشاهدة المحاجر التى 
كانت تؤخذ منها الأحجار الرملية لكل هذه الأهرام فى التلال الواقعة شرقى 
هذه الأهرام فى حين أن المحاجر التى كان يجلب منها الأحجار لناء المديئنة 
تفسها تقع حول « أم على » شمالا . وعلى آبة حال فان كل مبانى هذه 
الجهات كانت من الحجر الرملى كما سنرى بعد . وتدل الظواهر على أن 
سكان « ناتا » لابد كانوا قد جمعوا لأتمسهم قطعانا وفيرة العدد جدا ص 
الماشية والغنم والماعز » كما أنهم لابد كانوا على جانب عظيم من الثراء فى 
أيام عز دولة « نباتا » وسؤددها . وقد كانت النتبحة الحتسة لذلك أن 
أخذت أرض المراعى تنقص لكثرة الرعى فيها على شاطىء النهر فى منطقة 
« دتقلا » مما أدى الى ظهور القحل فى هذه الجههمة وتحويل المراعى الى 
صحراء جرداء؛ وعلىآأثر شيوع هذه الظاهرة أصبحمن البده ىأن يكو زموقع 


سدافةة ب 

مدينة « مرو » أحسن ملاءمة لقيام عاصمة الملك فيه . وقد كان موقم هذه 
المدينة على آبة حال بعيدا منجهة الشمال عن نقطة الجاذبية للمملكة الكوشبة 
بعد أن فقدت سلطانها على مصر . ومما هو جدير بالذكر هنا أن « مرو » 
فضلا عن أنها كانت أكثر صلاحية لرعى الماشية فانها كانت فى الوقت نفسه 
مركزا عظيما لصناعة الحديد التى نشأت فيها وقتئد . ولم نكن طرق صناعة 
المعدن هناك تعد سرا ملكيا يحافظ عليه بكل تكتم كما كانت الحال من قبل ) 
بل كانت على مقربة من قلب السودان حيث كانت الأمطار الصيفية الموسمية 
غزيرة تساعد على نمو محاصيل الغلال الكثيرة . 

والسبب الرئيسى الذى أدى الى الظن أن عاصمة الملك قد تقلت من 
« نباتا » الى « مرو » فى القرن السادس وليس ف القرن الرابع قبل الميلاد 
هو أنه بعد حكم الملك مالناقن ( هه ممه ق.م. ) كان متوسط عدد 
الملكات اللائى دفن فى «ننباتا» » و «الكورو» و «نورى» قد انخفض فحأة 
الى أكثر من أربع لكل مدة حكم ملك ؛ فصار أقل من واحد ونصف لمدة 
حكم كل ملك ؛ ثم بقى بعد ذلك ثابتا . والظاهر أن السبب فى ذلك لم يكن 
الفقر » لأن هناك دلائل فقر متزايد توحى بأنه قد جاء شيئا فشيئا . ففى 
الجبانة الغربية نشاهد مجموعة مقابر كبيرة على غير المعتاد يبلغ عددها أكثر 
من عشرين من هذا العصر بعينه . وسواء أكانت مصاطب أم أهرام فانه من 
المستحيل علينا أن نحدد نوعها » وذلك لأن كثيرا من أححارها كانت قد تقلت 
من أماكنها الأصلية . وبحتمل أنها المكاتمفةودة لناء وقد كانت العادةوقتئذ 
ان نصف الملكمات كن يدفن فى « مرو » . ويرجم السبب ف دفنهن هناك 
الى أهمية « مرو » المتزايدة وطول اقامة الملك فيها مما أوحى الى الأخير 


ص ل برح كك 


أن تزوج من ملكات من علية القوم فى « مرو » . وكانت هؤلاء الملكات 
2.1 .5 ,لا 50080 عط أو لزعواوالل العاأعممة غطا أ يعلزأل)ت0© .وبام0 
( 1-10 ,الاكالا 


هذا وقد أقيم معبد « آمون » العظيم فى « مرو » فى خلال هذا العهد 
وكان معبد الشمس فهذه الفترة قد أخذ شهرة واسعة . وتدل الظواهر على 
أنه كان قد أقيم بصورة ما حوالى عهد الملك « اسبالتا » ( “.وه ب +5دق.م ). 
والظاهر أن هذا المد كان معروفا لدى « هردوت »© فقد أورد ذكره عناد. 
التحدث عن حملة « قمبيز » المزع ومة على بلاد « أثيويا» 
( راجع 18 ,الا ١1:00.‏ ) وهذه الحملة لا يوجد ما يثبتها لا فى التاريخ 
المصرى ولا السودانى . وقد وصف لنا « هردوت » مائدة الشمس كما 
بأتى : « توجد مرعى فى الضواحى مملوءة بأنواع اللحم المطبوخ من كل 
أصناف من ذوات الأربم ؛ وى هذا المرعى كان حكام المدينة العديدون 
لغرض ما يضعون اللحم أثناء الليل والنهار هناك لكل من يريد أن بأكل 
منها . ويقول السكان ان الأرض تفسها كانت من وقت لآخر تنتئج هذه 
الأشياء » وهذا هو الوصف الذى أعطى لما يسىى « مائدة الشمس © . 
وهذا حقا وصف لائق لموضع معبد الشمس الذى بقع خارج مدينة « مرو ى 
فى الجاف الشرقى على حافة منخفض من الأرض ؛ وقد وصف حقا بأنه 
مرعى » وذلك لأنه حتى يومنا هذا ينمو فيه الكلاء والأعشاب أحسن مما 
تنبت فى سهل الحصباء المحيط به . وفى مكان آخر يؤكد لنا « هردوت » 
( داجم 29 ,8 .هععهم ) أنه فى عصره أى حوالى 4505 ق.م كانت 
« مرو » عاصمة « الأثيوسين جميعا » . وكان معيد الشمس ىق صورته 


لسدااءهة سه 


الأخيرة يحتوى على محراب مقام على طوار مبنى يصل اليه الانسان بمنحدر ؛ 
وأقيم فوق الطوار رواق يحتوى على صف واحد من العمد تدور حول 
المحراب » وكان الانسان يصل المه بسلم مؤلف من قسع درجات ف كانت 
جدرانه ورقعته مكسوة بقوال من الخزف المطلى » وكانت التى تكسو 
الجدار ذات لون أزرق خضسيف كلون السماء . وفى الجدار الغرى المواجه 
للمدخل صور قرص شمس أصفر ذهبى اللون كبير . والنتقوش التى فبه 
تقشت باللغة المروية » غير أنها لم تتم فى مكان واحد ؛ وعلى الجدار 
الخارجى للطوار مثلت هزيمة الأعداء الذين ذبحوا بطرق مختلفة » كما مثل 
موكب نصر ومناظر أخرى يرى فيها أن بعض الاسلحةكانتغريبة وتوحىبأنها 
على ما بظن كانت أسلحة خاصة ببدو توارج ( ععنهنت1 ) الذين كانوا 
شطنون الشمال الغربى لأفريقيا . هذا ويشاهد على جزء من جدار المحران 
قدم الفاتح يطأ رأس أسير بلبس قبعة اغريقية » وهذه القطعة محفوظة الآن 
بمتحف « الخرطوم » تحت رقم 5.0945 . وقد ظن الأثرى 2« سايس » 

راجم 29 .م .1911 .فتطط طائةائي0 نمه ععرروذ ,عمداديوت ) أن هذا 
النقش يبرهن على تأثير اغريقى ؛ وأشار الى أن « هومر » قد أظهر أن اغريق 
عصره كانوا يعرفون بلاد « كوش »© التى كانوا يسمونها « اثيوبيا » . هذا 
ونجد فى كل من « الألياذة » و « الأودسى » وصفا لكوش بأنها الأر ضالتى 
ذهب اليها الآلهة لاقامة عيد سنوى . وجاء كذلك فى « الألياذة » ذكر 
هجرة سنوية للبحم الأوربى كان قوم بها الى أواسط « أفريقيا » أرض 
الأقزام . وقد آصاب الأستاذ « سايس » عندما قال ان كل ذلك بوحى بأن 
التجارة الاغريقية مع « مرو »6 يحتمل أنها ترجم الى هذا العهد . والواقم 
أن التجارة تنبم غاليا علم البلاد أينما رفم » وان كانت كذلك تسقه أحمانا 


اله 4 1 0ك 


كما حدث فى « كرمة » ؛ وعلى ذلك فان هناك أكثر من الاحتمال أن بعض 
التجار الاغريق الذين صاحبوا الحنود المرتزقين من « الكاريين » حتى الشلال 
الرابع والخامس على ما يظن قد ذهبوا الى « نباتا » و« مرو ». 

وعلى أبة حال فان معلوماتنا عن تاريخ هذا العصر قليلة جدا » وكل ما 
نعرفه حصر فيما استتخلصناه من مقابر الملوك وما تركوه لنا ثى بعض المعايد 
القددمة من نقوش تذكارية وسنحاول هنا أن نصف مقبرة كل ملك من 
ولك اللو لك نوهت كف فيها م ناوي و كذللقه ها قروا هليه برو ,مغافات ف 
جهات أخرى » ثم تنبم ذلك بترجمة ما جاء فى اللوحات التى خلفها لنا بعضهم 
وما نستخلصه منها من تنائج تساعد على فهم حالة هذه البلاد فى ذلك العصر 
الغامض من تاريخها . 


الملك هاركامادى ١؟١ه‏ و؟اءة 1 )2 


9 2ل 


_- كار كامانى 


التقرب ولم يعثر على لقبه فى النقوش التى وجدت له » كما لا تعرف مما بقى 
له من آثار صلة نمه بالملوك الذين سبقوه . 

وأقام هذا الملك لنفسه هرما مدرجا من الحجر الرملى فى « نورى » 
زد قم 7 )2(ر اجع ,7 أعثلا .ال .املا رطكب»>اط! 1ه وعلعاعمع أولزمك] 


٠‏ (آنا اك اص ,121 به 
وقد أقيم حرمه من الححر الرملى أيضا . 
ومقصورة هذا الهرم بسيطة فق مبناها وليس هناك مابدل على وجود 
تقوش فيها . وهى مبنية بالحجر الرملى المحلى . 
ودائع اللاساس : وجد لهذا الملك ودائع أساس فى أركان هرمه الاربمة 
وتشمل: عظام ثورء وهاون» ومدقة » ومدلاك, وطاحونة + وجرار من المخاره 
وكؤوس »؛ وأقداح » وطغراءات منقوشة وغير منقوشة من الخزف المطلى : 


ويودى الى البناء السفلى للهرم سلم يحتوى على خمس وخمسين درجة 


ا لب 6*4 سد 


أقيم أمام المقصورة والحرم . ويشمل هذا الجزء من الهرم ثلاث حجرات تتألف 


وحجرة الدفن وجدت منهوبة ؛ غير أن وجود قطم مطعمة بالاضافة الى 
العثور على عبنى مومية يدل على أن صاحب الهرم قد دفن فى تابوت من 
الخشب بوجه انسان مزين . هذا ولم يوجد أى أثر لحجر بدل على أنه كان 
هناك تابوت من الححر فى ححرة الدفن . وبلحظ أنه قد وجد فى القبر عدة 
أشياء صغيرة من الذهب والفضة والأححار المختلفة » كما وجدت لوحة 
صغيرة من الذهي وتمائيل محببة عدة » سبعة منها فى حالة جبدة » هذا الى 
بقابا ثلائة وخمسين تمثال مجيب أخرى لهذا الملك . ( راجع اتبره8 
اط ,144 .م .35 .أولا .كى.ع.( :161-164 .« .آا .لملا رطدب»؟! أه وعأمعاعمء» 
.(32 ,ملم اكد 


الملك أماق إستابارقا (.ه - لاع ق. م) 
وجرن جرع 


أمن ‏ است ‏ با رق 


لم نعرف نسبة هذا الملك لمن سبقه من الملوك . 


وقد أقام هرما لنفسه فى نورى رقم ؟ . والظاهر أن جزءه الأعلى لم يبن . 
والهرم مقام من الححر الرملى ومجاديله منحدرة ومدرجة ومقامه على قاعدة . 
وححمه ٠ورا9؟‏ مترأ مربعا ( راجم ,.ه االاناءا .ام ,126 .يزع ,2 أسلط .نما 

( 168-171 .مم 

وحرم هدا الهرم مهشم . ومقصورته مقامة من الحجر الرملى ولها بوابة . 
وقد وجد على جدرانها تقوش متآكلة . ويشاهد على الجدار الجنوبى من 
داخلها صورة الملك جالسا متجها نحو الشرق . 

ودائم الأساس . وقد عثر فى حفر الأساس التى عملت فى زوابا الهرم 
الأربم على عدة أثساء أهمها عظام عجل وجرار من الفخار »؛ وأقداح وأطباق 
وهاون من الحجر الرملى ومدقة » كما عثر على طاحونة ومدلكة » ولويحات 
من المعدن وأخرى من الححر » وطغراء للملك من الخزف المطلى منقوشة ؛ 
ونماذج لبنات : وحجر الدم » كما وجدت فى حفرة واحدة فأس من الشسبه 
والحقب): 

ويؤدى الى المبنى السقلى لهذا الهرم سلم أقيم فى الجهة الشرقية ومكون 


من هه درحة والاثنتا عشرة الأولى منها مبنية وسدادة النان مينية أيضا : 


سا "٠ه‏ سه 


ويؤدى الباب الى ثلاث ححرات : الأولى مساحتها ٠ور؛‏ كا ٠*ر؛‏ مترأ 
وسقفها مقبب » وكان كل من جداربها الحانبيين منقوشا بالألوان » غير أن 
الكتابة محست تقرسا . والححرة الثانية مساحتها ٠هره»<«ا٠هره‏ مترا والثالثة 
٠+رلا٠ا‏ ١٠ر5‏ مثرا وسققمها مقبب » هذا ويوجد فى محور الححرة طوار كان 


معدا لوضع التابوت عليه . ( راجع ‏ ,لآناكا .61 .9ط ) . 


وقد وجدت ححرة الدفن منهوبة تماما . وعثر فبها على عينى مومية » كما 


السادس من « كتاب الموتى » ( راجع 202 .هام :8 197 .عزة .لأا ) . 


ووجد لهذا الملك لوحة من الحرانيت قيل أنها كانت فى المقصورة ولكنها 
نقلت فيما بعد الى الكنيسة القبطية فى تلك الجهة رقم ٠٠١‏ . وقد إستعملت 
هناك بمثابة بلاطة فى رقعة الكنيسة . وببلغ ارتفاعها 19 سنتيمترا وعرضها 
٠‏ سلتيمترات . (ر اجم 6[1] :4 ,100 #مللائن8 بزموألأوطن5 .0زه! 


ُْ) الالاعءاا .|8 ,211 .ع6 ,6.267 


هذا وعثر على عدة أشياء فى المنى السفلى لهذا الهرم فى ححرة الدفن 
وخارجها من بينها تعوبدة مصنوعة من الزبرجد تفش فيها عمود من البردى 
بالنقش البارز » ودون عليها الفصل المابة والستون من « كتاب الموتى » ؛ 
غير أنها ليست كاملة ؛ وببلغ ارتفاعها ؟ره سنتيمترا وعرضها هر؛ ستتيمترا 


وسمكها 4ر١‏ سنتيمترا ( راجم ,128 .ها" .ع7 : [ 1 رط ,لالاءا© .1 .لاطا ) 


وأخيرا عثر على كثير من التحف الصغيرة مما تركه اللصوص وراءهم 


مبعثرة فى القبر وحوله . ( راجع 128 8 127 .ها" .168 .م .14طا) 


الملك مله سيا يها سبييقا » ١‏ م؟ .428 ف . 


ماح و 


مم 5 © | 


4 - سجرح ‏ تاوى رع 


لم عرف للملك « سيعاً سبيقا » صلة نسب بالملك الذى سبقه . 


أقام هذا الملك لنفسه هرما فى نورى رقم ؛ من الحجر الرملى » ويتألف 
من مداميك مدرجة على قاعدة مكونة من مدماك واحد . وكذلك أقام حرم 
هرمه من تفس الححر السابق » وقد هدم ولم يبق منه الا الأساس . وححم 
هذا الهرم بلغ هور؟ مترا مربعا . 

وقد أقام له مقصورة من الحجر الرملى لها مدخل ذو قنوات وبوابة » وقد 
هدم هذا المبنى ولي ببق من مسانيه الا مدماكان . ويدل ما بقى منه على أنه 
كان مزينا بالنقوش المكتوبة على ملاط أبيض مذهب وملون . وعثر فى هذه 
المقصورة على لوحة من الجرانيت ساقطة على الأرض من كوتها وجزؤها 
الأعلى مذهر . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يوجد أمام هذه اللوحة 
مائدة قربان من الحرانبت » هذا بالاضافة الى قاعدتين من الحرانيت للقربان 
أنضا . 

ودائم الأساس . وجد فى أركان هرم هذا الملك كما هى العادة ى معظلم 
أهرام هذه المنطقة ودائع أساس تحتوى على عظام عجل » وجرار من الفخار 
وأقداح وأطاق وهاون ومدقة من الححر الرملى » وطاحونة من الحجر 


ومدلاك » ولوبحات من المعدن والحجر عارية عن النقش » وطغراء من الخرف 
المطلى منقوشة باسم الملك » ولوحة من ححر الدم ( هلتيت ) » وكئلة من 
الراتنج . 

ويؤدى الى المبنى السفلى لهذا الهرم سلم مؤلف من نسعة وأربعين درجة . 
ويشمل هذا الحزء السفلى ثلاث ححرات الأولى مساحتها ٠*ور؛‏ لا 4 مثرا 
وهى مسقوفة ورقعتها مكسوة » والثانية مساحتها ٠هره>اهره‏ مترا وهى 
مسقوفة أرضا ؛ والثالثة مساحتها ٠هره٠اه5ر"‏ مترا » وكل هذه الحجرات 
عارية عن النقوش . هذا وقد عثر ى ححرة الدفن على قطم مرصعة من غطاء 
مومية المتوفى + والظاهر مما لدينا من بقايا الدفن أن تابوت المومية كان على 
شكل انسان ومرصع بالأحجار . أما اللوحة المصنوعة من الجرانيت التى 
وجدت ملقاة على الأرض ف المقصورة فيشاهد فى جزئهما الاعلى قرص 
الشمس المجنح الذى يتدلى من أسفله طغراء الملك وصلان » وى أسفل من 
هذا منظر مثل. فيه أوزير على عرشه تحرسه « ازيس »© و « أنوسس »© ع 
وأمامه مائدة قربان » ويشاهد على اليمين وعلى البسار الملك « سبعا مسيقا » 
يتعبد الى « أوزير » » وفى أسفل المنظر متن مؤلف من 07 سطرا تنحدث عن 
القربان التى قدمها هذا الملك للالهة المختلفين . ويبلغ ارتفاع هذه اللوحة 
٠٠‏ سلتيمثرا ( راجع 212 .ع1 دمفامنعءده! .لااكانا .اط لاط[ ,ركز ) 

واللوحة محفوظة الان بمتحف « الخرطوم » نحت رقم 14888 . 

وقد عثر فى هذا الهرم على بقايا مما نهبه اللصوص وتنحصر فى أشياء 
جنازية ندل على أن هذا القبر كان مجهزا بجماز فخم مما يوحى بأن بلاد 
« كوش » كانت وقتئذ غنية . ونذكر من الأشياء التى قبت لنا ما بأتى : 


1ل 7 


حوالى ١8+‏ قطمه مطعم عض ها باليشم » وجزء منها من اللازورد »> 
وآخر من الزبرجد والأردواز . وكذلك وجدت بعض عيون مصنوعهة من 
المرمر وححر الأبسديان » كما عثر على نعويذة من الذهب الخالص » وجعران 
قلب من ححر الثعبان نقشعلية أحد عشر سطرا بالمصرية القديمة» وهى عبارة 
عن المصل الثلاثين من كتاب الموتى » هذا بالاضافة الى أحد عشر نث الا 

وقد وجدت مائدة قربان مبنيه فى الحدار الشمالى الغربى للكنيسة 
القبطية » هذا الى قاعدتى مائدتى قربان فى المقصورة + وقد نقش على كل 
منهما طغراء الملك . 
( راجم 147 .م .35 .املا .ه.ع.ل :176-180 .هم .4 أمسلة .ونطل ) 

ومن المحتمل ان الملكة (9) « ببعنخى قوقا » صاحبة المرم رقم 4؟ فى 


« نورى » ههمى زوج هذا الملك (ر اجع االااعا .ام ,137 .عزفي .لأط! .نسلل 
. (180-182 .م © 


املك فاساهما ١‏ 28؟ .؟15 فق . م ) 
(د- مهفلل ) 


خلف الملك « ناساخما » الملك سيعأ سبيقا (#) على عرش الملك وقد أقام 
لنفسه هرما فى نورئ ( رقم ١9‏ ) من الحجر الرملى على قاعدة مؤلفة من 
مدماك واحد . ومداميك وجه هذا الهرم منحدرة ومدرجة » وبناؤه ردىء . 
وقد أقبم كل من حرمه ومقصورته من الحجر الرملى . ولم نعثر على ما يدل 
على ان المقصورة كانت مزنة بمناظر أو تفوش . وحجم هذا الهرم بريه 
مترا مريعأ . 

ودائع الأساس . لم يعثر فى ودائع أساس هذا الهرم على عظام حيوان 
كما هى العادة » ولكن وجد فيها هاون من الححر الرملى ومدقة وجرة من 
الفخار وآنية واطباق وقدح من الخزف المطلى عار من النقوش » كما وجدت 
طغراءات من الخزف المطلى منقوشة باسى الملك» هذا الى لوبحات غير منقوشة 
من الخزف والمعدن والحجر وعجينة الزجاجء وكذلك أطباق من الشبه ونماذج 


آلات . ( راجع /لا5) ظاا ,(ن .9أطا .س8 ) 


ويؤدى الى المبنى السفلى لهرم هذا الملك سلم مؤلف من ثلاثين درجة » 
و بحتوى هذا الحزء السفلى على ثلاث ححرات متوسطه الحجم» وقد وحدت 
ححره الدفن منهوبة تماما . وليس لديا ما يدل على دفن الملك فى ححرته الا 
الطوار الذى كان بوضعم عليه التاوت والتمائيل المجيبة.(راجع عن الأشياءالتى 


وجدت فى هذا الهرم 5 .م 35 .أولا .ل.ع.[ : 184-186 .م :19 أل ) 


الملك مالو يبأمانى ١(‏ 155 .15 3 . م ) 


(1ه#11 شكل [ اقه) 


مالو ببأمانى خبر ‏ كأ سرع 
يحتمل ان هذا الملك هو ابن الملك «ناساخما» السالف الذكر واين الملكة 
« ساكاعايا » صاحبة الهرم رقم ”١‏ بحبانة « نورى » ( راجع .1614 .أن ل 
(4 199.م 
أقام هدا الملكلنفسه هرما فنورى رقم 9 (راجم 4 مبلنطأا 00000 
من الححر الرملى على قاعدة مؤلفة من مدماك واحد . ومداميك وجه هدا 
الهرم منحدرة ومدرجة . وكذلك أقيم حرم الهرم ومقصورته من تمس الحجر 
الذى بنى منه الهرم . والمقصورة لها بوابة لاتزال ترى بقابا مناظر على كلا 
وجهيها من الشرق » منها صورة اقدام رجلين بواجه الواحد منهما الآخر ) 
وكذلك لوحظ ما بدل على وجود حيوان بينهما ( 8 11لا .ام .4زطا ). 
هذا وتوجد كوة فى الحدار الغربى للمقصورة خاوية . واللوحة التى كانت 
فى هذه الكوة وجدت فى الكنيسة القبطيه » ( راجع ,3 .0لا ,100 أءناح 
هم «اءان .رم ) وهى مصنوعة من الحرانيت . وهى مستديرة ف أعلاها » 
وصور عليها الملك يقدم القربان للاله « أوزير » الذى مثل فوقه قرص 
الشمس المجنح وقد نقش عليها ١07‏ سطرا ؛ غير ان نقوشها تآكلت ؛ وندعى 
« ريزئر » انه قرأ اسم هذا الملك عليها . 


ودائع الأساس : وحد ق الحفر الى فبها ودانع الأساس عظام تور 


ال 015 ب 


ومدلاك من الححر الرملى وطاحونة وهاون ومدقة من الحجر » كما وجدت 
جرار من الفخار واقداح وآطباق » هذا بالاضافة الى لوبحات من الحجر 
والمعدن غير منقوشة : وطغراءات من الخزف المطلى » ونماذج آلات من 
المعدن ( راجع ه,5 11لا .اط ..ونطا ) 

البناء السفلى للهرم: يؤدى ال ىالبناء السفلى الذى تحت الهرم سلم مو لف 
من خمس وستين درجة اقيم أمام كل من مقصورة الهرم وحرمه ٠‏ ويحتوى 
هذا البناء على ثلاث حجرات كبيرة الحجم ليس لها اسكفات . وقد وجدت 
ححرة الدفن منهوبة تماما . ويدل ما وجد فى مكان الدفن من قطع مطعمة 
من الحجر وعين مومية من المرمر على ان المتوق كان قد دفن فى تابوت من 
الخثب عار هيئة انسان . 


هذا وقد عثر على عدة قطع اثرية صغيرة مما تركه اللصوص بعد نهم ححرة 
الدفن والمقصورة » نذكر منها أوانى من الفخار فى أحجام مختلفة وخرز » 
وحوالى مائتين وخمسين تمثالا مجيبا من الخزف المطلى بعضها سليم وبعضها 
الآخر مهشم ؛ ونقش على كل منها الفصل السادس من كتاب الموتى بخط 


خشن والمئن الذى عليها غير عادى ( راجم .8 .5 .| : 196-197 , 9نطا 
( .44 مم .الاءا .اط , 145 .5 ,35 املا 


التي ا 2 


الخلك تالخاماس ( ": .414 ن . م ) 


م )0 


من المحتمل ان « تالخامانى » خلف آأخاه الملك « ماليو بأمانى » ( راجم 
.( 88 206 .م ف.لاءا .اط 159 .ماع .لنطا ,16 أعستح 
اقام هذا الملك لنفسه هرما من الحجر الرملى على قاعدة مؤلفة من مدماك 
واحد فى جبانة « نورى » رقم ١‏ ومداميك وجه هذا الهرم منحدرةومدرجة 
وكسوته قد تآأكلت وححمه ٠4و‏ مترا مربعا » وبلحظ ان هذا الهرمصغير 
جدا بالنسبة لسلمه ومبناه السفلى » ولذلك بظن ان التصميم الأصلى له كان 
اكير من مساحته الحالية . 
وحرم هذا الهرم ومقصورته مبنيان بالححر الرملى . ووجدت لوحة من 
الحرانيت الخشن فى كوه فى الحدار الغربى للمقصورة وهى محفوظة 
الان سمتحف « بوسطن »© ( راجع ‏ ٠.9أ0!‏ ,8006 :147 .م ,35 .املا .1.5.4 
(206 .م ,118 لم8 وقد لوخظ ان جدران المقصورة عارية عن النقوش 
ودائع الأاساس : وجد فى امكنة ودائع اساس هذا الهرم جمجمة وربع 
ثور . هذا ولم يعثر فيها على فخار » ولكن وجدت لويحات صغيرة خاليه من 
النتقوش مصنوعة من المعدن والحجر » كما وجدت قطمة من ححر الخلدكونى 
( العقيق الأبيض ) . ويؤدى الى المبنى السفلى لهذا الهرم وهو الذى يحتوى 
على ححرات الدفن » سلم مؤلف من سبع وأربعين درجة . ويحتوىهذا المبنى 
على ثلاث حجرات كبيرة الحجم » ويوجد فى الححرة الثالئه منه مصطبة من 


ل[ ©8١58‏ سب 
الصخر . هذا وليس لدينا دلائل واضحة تدل على دفن المتو فى هدا الهرم. 
ويلفت النظر انه قد عثر على جعران قلب من الححر الرملى المائل للصفرة 


باسم الملك أمانى ‏ ناتاكى ‏ لبتى ( راجع .ع لاااكرن .ا :160 .18] 000 
وتدل شواهد الاحوال على ان قبر هذا الملك الأخير كان قد نهب قبل عمد 
الملك تالخامانى . 


وقد وحدتث عذهة آثار صعيرة فى قير الملك «تالخامانى» منمالسام والمرمر» 
كما وجد له ست وثمانون زهرة على هيئة ازرار من السام المذهب ؛ وكذلك 


وجدت له أثساء كثيرة أخرى مدهمة فى أشكال مختلفة (راجع 160 .ع6 .0ذ15) 


اما اللوحة التى وجدت فى مقصورة هرمه وهى التى سبق ذكرها فقد 
نقشت نقشا سطحيا » وقد تاكل بعض احزائها . وبشاهد فى اعلاها المستدير 
قرص الشمس المجنح وتحته منظر يمثل الملك يقدم القربان لأوزير قاعدا 
بحرسه اله والهة . وفى أسفل هذا المنظر متن مؤلف من عشرة أسطر 
هيروغليفية جاء فيها : طاهر ؛ طاهر قربان الاله الفاخر «أوزير خنتى امنتى» 
الاله العظيم رب «العرابة». طاهر طاهر قر بان أوزير الفاخرالملك «تالخامانى» 
المرحوم مما يعطى الماء ومما تعطى الأرض » ومما بعطى التاسوع الاكبر 
والتاسوع الأصعر » ومما تعطى معابد الوجه القبلى ومما تعطى معابدالوجه 
البحرى . ليتهم يعطون فيضا الخ ( راجع :174 .م .35 .اهلا .هع | ) 


وسنرى من تفوش خلفه الملك « امانى ‏ نيتى ‏ يرنكى » انه مات وهو 
في السنة الواحدة والاربعين من عمره فى قصره بمدنة « مرو » . 


الملك « أمانى نيتى يريكى ( 41١‏ .4ه" ف . م ) 


0 م 


امن به شت رحد نفرايد ات جوع 


بحتمل ان الملك امانى ‏ نيتى ‏ يريكى هو اين الملك « مالو سأمانى » 
وهو بعد من الملوك القلائل الذين تركوا لنا آثارا هامة غير هرمهم . 
اقام هذا الملك لنمسه حرما فى « نورى » ( رقم ١١‏ ) ( راجم .هز؟ ,12 ,كنال( 
(.2 211 .م ,ه /ا) .زم ,جوز وسلغ ححمهه؛ر5؟ مترامر بعاءوعتازهداالهرم 
أنه اضيف الى حجمه الأصلى زبادة ثانية من الخارج . ومما هو جدير 
بالملاحظة أن قاعدة المدماكالخارجى للهرم أعلى نحوثلاثين ستتيمترا عنقاعدة 
الهرم الأصلى الداخلى قبل الزيادة . وهذا الهرم مبنى كباقى الأهرام الأخرى 
التى فى هذه المطقة من الحجر الرملى المحلى 

وحرم هذا الهرم ومقصورته أفيما كذلك من تمس الحجر الرملى المحلى 
والمقصورة لها بوابة . وقد حفظت جدرانها الى ارتفاع تحوالى مترين » غير 
أنها لم #زين بنقوش . ووجدت أححار منقوشة فى سلم الهرم الذدى يؤدى 
الى الممنىالسفلى) هذا وقد وجد على قطع المتب وغيرها القان هدا الفرعون 
| راجم 0 الا] .1:] ,162 .ولع .لنطا .أونلة )ومما تحدر ملاحظته هنا ان القاب 
هذا الملكالتى وجدت مبنى هرمه تختلف عنالتى وجدت له فى معيد الكوة 
كما سنرى بعد . وقد وجدت فى الجدار الغربى للمقصورة كوة خالية » وكان 
امامها فى الأصل مائدة قربان من الحجر الرملى زحزحت عن مكانها الى الركن 
الجنوبى الشرقى للمقصورة » هذا وقد عثر على الأشباء التالية فى مكانها 


ا كأة سمه 
الأصلى ف المقصورة : )١(‏ قاعدنا مائدتين للقربان على هيئة سيقان ردى 
ذات قنوات على قاعدتين مستديرتين كسر أعلاهما وفقد . (؟) حوض بيفى 
الشكل من الحجر الرملى فى هيئة طغراء (م) قطعة كعبة من الحجر الرملى 
فى طرفها الغربى بالوعة مستديرة ( راجم 5.لا] .51 .لطا ,.لكنالة) 


ودائه الأساس : وجد فى أركان الهرم فى أماكن ودائع الأساس عظامثور , 
وهاون من الحجر الرملى » ومدقة » ومدلاك من ححر الدم وطاحون » وجرة 
من الفخسار » وآأطباق » واناء من الشبه فى ثئلاثة أركان من أركان 
الهرم ؛ ولوحة صغيرة عارية من النقش مصنوعة من الخزف . هذا بالاضافة 
الى لوبحات من الححر والمعدن غير منقوشة » وكانت فى الأصل موضوعة فى 
لبنة مذهبة » ونماذج آلات من الشسبه » وقصدير غفل » وشمع شهد » وكتله 
من الراتنج والأخيرة وجدت فى ركنين من أركان الهرم . 


والمبنى السفلى لهذا الهرم يؤدى اليه سلم مؤلف من سبع واربعين درجة 
وبحتوى على ثلاث حجرات كبيرة لم بكشف عنها نماما خوفا من تداعى بناء 
الهرم نفسه . ولم يكثتف حتى الآن عما يدل على وجود دفن فى هذا 
الهرم . ووجد فى دمن هذا الهرم عدة أشياء نخص بالذكر منها مائدة قرباز 
صورت عليها قربان بالتقش البارز فى وسطها » ونقش على حافتها متن . 


يحتوى على طغراء صاحب الهرم ( راجم .اءاكاا.! .51 .163 .12 .لذط! .كلح 


( 2 .ملم 


على صيغة القربان فى أربعة أسطر ( |66 (6 203 .هأ! ,197 .هز؟ .ونطا ) 


ب ل/اا6 سب 


جاء فيها : قربان ملكى بعطى أوزير أول أهل الغرب ليمنح قربانا لأوزير الملك 
« أمانى # نبتى ‏ يريكى » المرحوم ..هذا وقد وجدت له عدة أوان من 
الفخار ذات اشكال مختلفة فى دمن الهرم ( راجم ,211-215 .م ,12 .0نطا بأكنلة 

( 142 .م .35 .املا .له.ع.ل :163 .هذا 


الأثار التى خلفها هذا الملك فى معبد الكو ١‏ 


عاصر الملك « أمانى ‏ ئيتى ‏ يركى » العهد الفارسى الأول فى مصر أى 
عهد الأسرة السابعة والعشرين » وقد ترك لا ققشا طويلا مؤرخا بالسنة 
الأولى والثانية من حكمه وهو ف قاعة العمد لمسبد 1 الذى أقامه تهرقا 
وهذا المتن الطويل يقص علينا اتتخاب « أمانى ‏ نيتى ‏ يريكى » ملكا 
على بلاد النوبة وقمع فتنة قامت بها قبيلة « رهرهس » على آثر موت الملك 
« تالخامانى » ؛ وبعد أن توج الملك الجديد فى جبل « برقل » حارب قوم 
2 المجا » فى واقعة خلال سفرة قام بها لتفقد أحوال البلاد . وقد وصل فى 
أثناء هذه الرحلة الى مدينة جمأتون ثم « بنوبس » : وف عودته أقام عيدى 
الشهر الثانى من فصل الفيضان فى جماتون ( الكوة ) . ومهد طريق مدخل 
المعيد بوساطة الأهالى والحيش ؛ وكانت الرمال قد غمرتها : وكان يعمل 
نه على رأس جيشه مدة عدة أيام » وبعد ذلك يقص علينا الممن قصهة 
موكب فاخر أقيم ليلا » وكذلك رحلة الأم الملكية كما وصفت القربان لنا 
التى عملت للمعبد والاصلاحات التى نفدت فيه : وهذا ما سنشرحه هنا : 


والمتن الذى نحن بصدده طويل وتتألف من ستة وعشرين وماثلة سطرا دونت 


)١(١‏ راجم 11 50 .م مالع 1[ و1 دعكا 


مصر القددمة ح ١7‏ 


ماه ب 
أسفل المنظر الذى يظهر فيه الفرعون « تهرقا » ندم المعبد للأله « آمون » . 
وتبلغ مساحة هذا النقش ١١و١١07(21؟؟و7‏ مترا والمئن مفهوم فى ألفاظه 
الى حد ما ء وهو يقدم لنا عدة نقاط من المعلو ات الهامة عن حاله بلادالنوبة 
فى نهابة أسرة « ناتا » . وهذه المعلومات تكاد تعد الوحيدة التى فىمتناولنا 
عن المدة التى تقع بين بداية القرن السادس وبداية القرن الرابع قبل المبلاد » 
بضاف الى ذلك أن هذه النقوش تقدم لنا تاريخا لتولى هذا الملاكعرشش الملك) 
ويمكن تحديده فلكيا بعام ١١4ق.م‏ على أساس التواريخ التىوضعها الأثرى 
« ريزنر » لهذا العهد » ومن ثم يمكن أن نضع تاريخ ولادة « أمان ‏ نيتى 
ب يريكى » حوالى عام “10 ق.م. 

وتسهيلا لفهم هذا المتن الطويل تفسمه فقرات يعناوين مختصرة : )١(‏ 
تار بخ الملك ولقبه ‏ موت « تالخامانى  »‏ ثورة قوم « رهرهس » ل 
اتتخان « أمانى نيتى ‏ بر سكى » ملكا 

الترجمة : ( من عمود ١‏ ١؟)‏ 

)١(‏ السنة الأولى الشهر الثانى من فصل الصيف» اليوم الرابع والعشرون 
فى عهد جلالة حور ( المسمى ) كانخت ‏ خم ب م ب واست » والسيدتان 
( المسمى ) المستولى على الأراضى كلها » حور الذهبى ( المسى ) وعف 
خاسوت ‏ نبوت (؟) ؛ ملك الوجه القبلى ( المسمى ) تفر ‏ اب رع ؛ 
ابن رع ( المسمى ) « أمانى ‏ نيتى ‏ يريكى » ؛ ليته »يعيش أبد الآبدين 
محبوب آمون رع الذى فى « جمأتون » ( الكوه الحالية ) 

(*) والان حدث فى عهد جلالته أن جلالته كان ( قاطنا ) بين الأخوة 
الملكبين » وهو شاب لطيف جذاب المحبة » وهو كهل فى الواحدة والأربعين 


دا اهأهة ب 


من عمره ؛ عندما صعد الصقر الى السماء أى مات الملك « تالخامانى » 
المرحوه (ه) فى قصره الذى فى « مرو » ؛ فى الوقت الذى ثار فيه سكان 
الصحراء ؛ وهم الأعداء من قوم « رهرهس » ؛ على جلالته (5) فى شمالى 
هذه المقاطعة ( أى مقاطعة «مرو» ) » حاملين معهم كل ما يمكن أن بجدوه من 
ماشيه وقطعان ورجال . وعندثئد ذهب الى القصر جيش جلالته وضباط 
جلالته » وقال هذا الحش لضاط (م) جلالته : ه الى أبن نحن ذاهبون 
انا جائلون كقطيع من غير راع . و (4) وركيسنا ليس فى وسطنا فى حين 
أن ( أعداء ) الصحراء )٠١( ...٠.‏ ان رغبتنا هى أن نقدم له عرش ( هده 
الأرض ) . ان والده ( آمون ) قد نصبه ( ملكا ) وهو فى فرج ( أمه ) ابن 
رع ( أمانى ‏ نيتى ب يريكى ) )١١1(‏ ليته بعيش أبديا . انه سيدنا ٠.٠‏ (؟1) 
الابن (4) الممتاز لآمون » « مالويبا مانى » (1) ( المرحوم ) وأنه هو الذى 
تغذنك )١1١( ٠.٠‏ قطيع . سيد ال ٠٠.٠‏ النوبه ..٠‏ ( بانيامثل ) )١5(‏ عارفا 
النصابح مثل ( تحوت )2 ... 


وبعد ذلك فان ( ضباط ) )١6(‏ هذا الجيش ( قالوا ) : : « ان كل ما قلنه 
حقا » . وهكذا ..6٠‏ الحيش )١١5( ..٠‏ فى داخله . قذهبوا الى الضباط 
)١07( 6٠‏ فى وسط الجيش . وعمدوا (؛) الى قصر جلالته ٠٠٠‏ (هم١)‏ سيد 
الأراضى . وقال جلالته لأحد رجال البلاط عند لحظه ال ... )١5(‏ ان 
رغبتى هى أن أشاهد والدى « آمون رع » ( رب عروش الأرضين ) الذى 
ف ( الجبل ) المقدس للاد النوبة .٠.٠‏ ملك ...٠‏ لأنه )2٠8(‏ قد أعطانى .. 
فقالوا له: ان والدك «آمون» يعطيك كل ٠‏ (١؟)‏ الاعجوبة الجميلة التى 


)١١‏ لاند أن 1١‏ : 00 1 مالو بأمانى هنا أنه كان له حعصلة باللملك 
« آمانىي ل بيسى ‏ يريكى » فقد كلن اما والده أو اخاه 


لس | لك 


حققها لى والدى ( آمون ) فى ال ٠.٠‏ شهر الشتاء اليوم التاسع عشر ( اليوم ) 
(ب) هزيمة قوم « رهرهس » والشكر على ذلك (من عمود 5١‏ ه#) 


)1 000 الشهر الثالثك من فصل الصف اليوم الثانى 0( ق (الصباح) 

وبعد ذلك (؟؟) أتوا ليخبروا ( جلالته قائلين ) ان سكان الصحراء الثائرين 
الذين فى شمالى هده المقاطعة وهوالدين ثاروا على جلالته . زاحفون » (حول) 
هذه المقاطعة بتكل أنواع المأثسة والقطعان وكل أنواع الرجال والمتاع معهم 
بعدد للاتنحصى 42 وكالوا لحلالته 20 انهم أهل الصحراء هم الدين بحاصرون 
(ه؟) هذه المقاطعة : وانهم أكثر عددا من الرمل » ( فقال ) جلالته : « تعال 
الى با والدى « امون » 2 انك أعطرتي الملك حقا . (5؟) امنحنى قوتك 
وسلطانك ف وسط أعداء الصحراء الذين حول هده المقاطعة © 


وبعد ذلك أرسل الجيش (507؟) ليلتحم معهم فى معركة ؛ فى حبن أنه بقى 
فى قصره ولم يذهب لنازلتهم . وعندئذ أوقع (4؟) جيش جلالته مذبحة 
عظيمة ( بينهم ) ٠.٠‏ فهرب أهل الصحراء وولوا الأدبار فارين . ودخل 
جيش جلالته فى وسطهم » موقعا (0) القتل فيهم . واستولى كل الرجال 
الشساب وكل النساء الذين كانوا فى هذه المقاطعة )١(‏ على كل الغنيمةالتى 
برغبون فيها من ماشية ٠٠‏ من كل الأنواع . وقد سر جلالته لذلك (١ع)‏ 
غابة السرور قائملا : « ان والدى « آمون » ... ( قد سمح ) لى أن أشاهد 
سلطانه هدا اليوم » و (جم) فرحت الأرض قاطبة ( قائلة ) : « مرحا بالملك 
الجديد ! (؛) انه جميل المحبا حقاء وان مثيله لم يولد من قبل. وان«1مون» 
( والده ) ١‏ وموت » أمه ؛ و « ازيس » أمه (هم) وانه « حور » حقا ..٠‏ 


لم بحدث فى زمنه » . 


0-7 اللو ا 
(ح) مساحة الملك الى د نانا » وتنوبحه ( الاعمدة من ه+ ‏ 1# ) 


(وع) ... النة الأولى الشهر الثالث من قصل الصيف اليوم التاسع 
عشر (<م) ذهب جلالته الى الجبل المفدس ( ليؤدى شعائرا ) لوالده « آمون 
دع » رب عروش الأرضين + (بم) ووصل الى الجبل المقدس فى الشهسر 
الثالث من فصل الصيف » اليوم الثامن والعشرين . وذهب جلالته ال ىالمعصر 
الملكى (مع) وأعطى القبعة الرسمية 0( ) الخاصة يلاد النوية 7 ) ؛ وذهب 
الى معبد والده « "مون (54؟) رع » الذى فى الحلل المقدس . وكال جلالته 
فى حضرةهذا الاله: «لقد آتبت أمامكء ,أوالدى الفاخرء باوالد الالهه لتعطينى 
الملك بوصفى سيد الأرضين ( لانك ) الملك المحسن بين الآلهة والناس » . 
وعندئذ قال هذا الاله الفاخر : « انى أمنحك الملك )4١(‏ بوصفك سيد 
الأرضين » وانى أضع الحوت والشمال والغرىن والشرق وكل ٠.٠‏ و(كل) 
الممالك الحبلية تحت نعليك » . ( وبعد ذلك قدم له (؟4) وليمة عظيمة من 
الخبز والجعة والثيران والطيور وكل الأشياء الطيبة . وقدم خداما وخادمات 
..٠‏ (+؛) وكثيرا من كتان ألوجه القبلى والوجه البحرى ( أمام ) هد 
الاله 


زد زبارة بلدد 0 رم » ب معركة مع « البيجا »ا . الوصول الين 


« جمأتون » ب ثكلاثة أيام أعياد  .‏ ( الاعمدة من + ل 88 ) 


(©) ... السنة الثانية الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم التاسع . 

(::) انحدر جلالته فى النهر واضعا النظام فى كل مقاطعة وصل اليها » 

و ( جاعلا ) كل الآلهة والالهات يظهرون ( فى موكب ) » نم وصل الى هذه 
المقاطعة المسماة « قرش » ( بين « نباتا » و « جمأتون » ) . 


-855 لم 


الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم السابع عشر فى الصباح . كان 
جلالته فى فصره . وحدث هحوم من جانب سكان الصحراء العربيين الدين 
طلق عليهم اسم مدد ( > البيجا ) ؛ وبعد ذلك شاهدوا جلالته وهربوا لأن 
الخوف من جلالته (407) دخل فى قلوبهم . وانقض جيش جلالته فى وسطهم 
وأوقعم مذبحة عظيمة فيهم لابحصى عددها : ولم يحزن على شاب من جيشس 
جلالته . ( أى لم دمت من جيشه فرد ) . (44) الشهر الأول من الفيضان 
الوم السادس والعشرون فى وقت المساء . وصل جلالته الى « حِماتون » 
ورحب الرجال والنساء بحلالته : (٠ه)‏ وذهب جلالته ( الى معبد ) والده 
« آمون رع » صاحب « جمأتون » . ( وقدم ) (١ه)‏ قريانا عظيما من الخبز 
والجعة والثيران والطيور وكل ( شىء ) طيب وأمر بمنح هذا الاله يدا 
مدة ثلاثة نام . وبعد ذلك قال له (هذا الاله) : « انى (أعطيك) (؟ه) كل 
أرض الحنوب والشمال والغرب والشرق »© . ثم أعطاه قوسا وسهامه من 
البرنز ٠....ء‏ الجنود () (+ه) : وهذا الاله قال له : « انى أعطيك هذا 
القوس ( ليذهب ) معك فى كل مكان ستذهب اليه . (و) قال ( جلالته له ) 
(8ه) « امنحنى حياة طويلة على الأرض واعطنى كما فعلت للملك « الارا » 
(المرحوم) فقال له (هه) : « انى أفعل لك كل شىء ترغب فيه» . وقال جلالته 
لهذا الجيش : « مجدوا أنتم والدى ( «آمون» ) صاحب « حماتون » . 


(ذ) زيارة « بنوبس  »‏ تقديم الأقاليم المستولى عليها « لآمون رع ) صاحب 
«بنويس» ٠.٠‏ الشهر الثانى من فصل الفيضان (5) اليوم الأول. وبعد ذلك 
وصل جلالته الى مقاطعته المسماة «سشوسسش» وذهب الى معيد والده (ياه) 
« آمون رع » الذى فى « بنوبس » . وقدم قربانا عظيما من الخبز والجعة 
والثيران والطيور وكل شىء جميل لوالده « آمون » ؛ وأمر (8ه ) بظهور 
هذا الاله . ثم قال له هذا الاله : « انى آمنحك الملك وانى أعطيك كل أرض 


ذا 65# لل 
الجنوب والشسمال والغرب والشرق » وأقام له ( .وه ) خمسة أنام أعياد وقدم 
اثنى عشر خادما وخادمة . ولفة ( خرد ) من الكتان ولفة نسيج هد هرت » 
وآلة * ( وشب ) كبيرة من الثسبه و (10) أربعين ماتية أمام هذا الاله ع 
وعلى أثر ذلك قال هذا الاله لحلالته : « امنحنى )١(‏ الأقاليم التى استولى 
عليها بمساعدتى » فقال جلالته ( 51 ) فى حضرة هذا الاله : « انى أعطيك 
كل الأقاليم التى استولى عليها بمساعدتك هذا اليوم وكذلك كل الناس » 

قائمة بهم ( 56 ) : 

« جر امن سمت 6 

وسكت »6 

« ثرهت » 

وأمسر « مورس © وهم (+6) حاملو الصنئاجات أمام هذا الاله . 

(ه) . العودة الى « جمأتون  »‏ أعياد شهر يونة ‏ تقديم الأقاليم 
المستولى عليها . الحفائر عند مدخل المعبد . موكب الليل ‏ موكب النهار ‏ 
( الأعمدة من +5 الم ) 
أقلم جلالته مصعدا فى النيل الى « جمأتون » وأمر ( 54 ) بظهور هذا الاله 
الفاخر . وبقى جلالته فى هذه المقاطمة جاعلا هذا الاله يظهر فى كل عبد من 
أعناده فى الشهر الثانى من الفيضان . (00) وقال هذا الاله الفاخر لحلالته . 


)١(‏ بظهر من هذا الطلب جن عالكهنة وما كانوا عله من قوة فى تلك 
الفتره . 


654 سس 
« امنحنى أنت الأقاليم والناس الذين استوليت عليهم بسساعدتى »© وقال 
جلانه فى حضرة (0+) هذا الاله : د انى أعطيك الأقاليم والناس الذين 
استولى عليهم بمساعدتك هذا اليوم قائية بهم ! » 
« مركر()») 

( 80 ) « ارثكر » 

ده اشمث »© 

« حركن » 

أسر دارم » (4) وتاى ا نبت وآسر دار ٠٠٠٠‏ 6 

وآناء قبى من البرئز 

وثلاث أوان « ثاب » 

(591 ) خمسة وعشرون رجلا 

وأربع لفات « خرد » من الكتان 

و( برهق » مصرى 


وقد وجد جلالته أن طريق ( 7٠‏ ) هذا الاله قد استولى عليه الرمل مدة 
اثننين وأربعين عاما وان هذا الاله لم سر على طريقه ٠.٠ء... )07١(‏ هذه 
المقاطعة. وعلىذلك استخدم(7#) الحيش والرجال والنساء مع الأو لاد الملكيين 
والعظماء (؟) لنقل الرمل» وتقل معهم جلالته الرمل بيده هو فى مقدمة جيشه 
لمدة (م7) أيام عدة » وهو واقف على سلم (”7) هذا الاله يقوم بالعمل أمامه ؛ 
وفتعم طريق هذا الاله . 


كل هذه البلاد الثالية مجهولة لنا تماما وكذلك انواع الهبسات من النسبج 
والآللإات 


الشهر الثانى من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشهر . أمر بظمور هذا 
الاله الفاخر وخرج هذا الاله . ولف هذا الاله حول مدينته فى موكب ؛ وهذا 
( 7 ) الاله الفاخر فرح فرحا شديدا فى وسط هذا الجيش » وقلبه فرح (”7) 
أمام والده هذا الاله الفاخر » وصاح الرجال والنساء (ه7) قائلين : ان الابن 
قد اتحد مع والده ! . وذهب هذا الاله ليستريح فى داخل فصره . 

الشهر الثالث ( .7 ) من فصل الفيضان » اليوم الأول من الشهر . أمر باظهار 
هذا الاله الفاخر فى الصباح وذهب حول مدينته ؛ وهذا الاله الفاخر فرح 
( 0+ ) فرحا عظيما فى وسط الرجال والنساء . ورفع جلالته يديه فى فرح أمام 
هذا ١ه‏ ) الاله الفاخر » والرجال والنساء صاحوا ورجع هدا الاله الى 


زو زيارة الملكة ‏ الملك ,يتحدث مع «آمون» وهدم قريانا : 


:) ٠١5١ 4١ الاعمدة من‎ ( 


)1م ٠٠.ءء‏ والآن فان جلالته ..٠٠‏ (عم) اخت ملك وسدة مصر وأم 
املك .....٠.‏ و ( فرحت ) وسعدت عند (جم) رؤيه ابنها متوجا ملكا 
٠‏ « مان نيتى ‏ يربكى » (4/) ليته بعيش ابديا متوجا على عرش 
« حور » مثل « رع » أبد الابدين . 


الشهر الثالث من فصل الفيضان 6 اليوم السابع : جلااته ووهووووه 
(هم) ( قال ؟) : تأمل أنك متبطعم *#©»ون »© #6 هوهدوهوونوهةو» وائلا :2 تعال 
الى مساعدتى ؛ با والدى آمون . اعطنى (25) كل البلاد الأجنبية التى 


ار 5 


تثوراءءءءءءءء اصمّ الى ودع (0ه) هذه الأرض تسمد ف زمنى 
....٠‏ افعل ٠٠.٠.٠‏ ووقف ( جلالته ) ولم يكن هناك آخر غيره معه ( هه ) 
ولكن هو وحده . وأغلقت البواب عليه عندما تلى (©) 10000 الصباح 
وفى المساء ( وه ) ولم يعطر نفسه بالمر لمدة أربعة أيام . و ( الجيش وحتى 
الرجال ) والنساء.» والأطفال الملكية (0..ة) وكل رجال بلاط القصر انبطحوا 
أمام هذا الاله » ولكن لم يعطروا ( ١‏ ) أتمسهم بالمر . والرجال الرؤساء 
التابعين لحلالته عبدوا ...٠٠٠٠٠‏ لأجل أن بجملوا قلب ( +ه ) هذا الاله 
مرتاحا مع جلالته ويجعلونه يصغى لكل ما قاله جلالته . 

الشهر الثالث : من فصل الفيضان » البوم ٠٠٠٠‏ قدم جلالته قربانا عظيمة 
أمام هذا الاله . وأغلقت أبواب هذا المعبد ....٠‏ ( ثم دخل جلالته و ) 
قال كل ما كان ( هه ) فى قلبه أمام هذا الاله . وفتحت أبواب هذا المسد , 
وقال جلالته لرجال بلاط القصر « قدموا ( 5ه ) المديح لوالدى « آمون » 
لأنه بعطينى ٠٠٠٠‏ بدون ٠.٠٠‏ وحباة طويلة ؟ دون أى ألم ( كه ) فيها 
وبعطينى كل مملكة تثور على ...٠٠‏ جلالته ٠.0...‏ « أخبامانى(١)‏ » : 
والكهنة خدام الاله وكتبة سجلات المعيد ذهيوا ٠.٠.٠‏ المعبد ...٠٠‏ قولوا 
أتتم كل ( شىء ) قاله والدى « آمون » لى (8) فى وسط كل جنوده وعلى 
ذلك ( ذهبوا ) وقصوا كل ثىء ( فى وسط ) هذا ( الجيش ) . جلالته ( هه ) 
والحاشية وكل جنود جلالته ....٠‏ ( هذه ) المقاطمة() ..... هذا () 
الاله (8) « ودخل جلالته المعبد ( ٠٠١‏ ) ليقدم قربانا أمام والده « آمون » . 
وقد أدى جلالته شعيرة طلق البخور أمام أنف ( والده ) هذا الاله ؛ وهذا 
الاله ( قال ) : « انى أمنحك كل الحياة )٠١١(‏ وقال جلالته لرجال 


ا م 

حاشية القصر وللكهنة والكاهنات خدام الاله وللكهنة المرتلين : قدموا 
الثناء ( ٠١*‏ ) لوالدى آمون ( وزينوا أتمسكم ؟ ) عند وقت طلق البخور 
لأتفه ٠.٠٠‏ فانهم لا بأتون (#) وانى أقول ( ٠١+‏ ) أمام والدى آمون . 
« مر أن بأتى الى فعلا ٠...ء‏ وآأنا أتكلم فى هذه اللحظة . وقد أمر كل 
الناس أن بقولوا لى ( ٠١4‏ ) : « انك ستعيش » وانه سطينى كل الحياة 
من تمسه » ب وعلى ذلك قاموا بالخضوع احلالة ابن « رع » « أمان ‏ نيتى 
يريكى » فى حضرة والده ( ٠١6‏ ) « آمون رع » صاحب « جمأتون » 
لاجل أن بمنحه كل الحياة و ( كل ) الشات والعافية وكل الصحة وكل 
السعادة وكل ٠.٠٠‏ ملادين الأعياد الثلاثينية العديدة جدا والظهور على عرش 
د حور » 1١١5(‏ ) مثل « رع » أبد الابدين . 

( ز) . الاصلاحات البنائية ‏ وقف المعبد . الجزء الختامى ( من العمود 
٠65‏ الى ١؟١‏ ) . 

(5١1)ء..لة‏ والآن وجد جلالته أن ( بعض المقاصير ) (7) قد أصابها 
اللى فى هده المقاطعة ( ٠١7‏ وأقامها من جديد . والآن فان جلالته ٠.٠.٠٠٠‏ 
طيب ٠..ء‏ « آمون » (#) ( ٠١8‏ ) جزية ال ٠٠...‏ ( بلاد لويا 7 ) تأتى 
الى ٠0.06٠٠‏ ( ذهب وفضة (7#) ( ٠١4‏ ) وثسه وملايس وتبيد الى ٠٠.٠٠٠٠‏ 
(١١1١)أعطى‏ أوقافا منها .٠.٠.٠٠‏ (١١1)واحد‏ كبير ٠.٠.‏ وخمس أوانى 
زو ان ع لم هاه لا جاتى 4 مااع )11١(‏ نبيد طيب منوم هوه لوا 0( 
...٠‏ ملابس حور .... ودخل جلالته )١١+(‏ المعبد ليقدم قربانا ٠.٠٠‏ 
جميم ١١4 ( ...٠...٠‏ ) وقال جلالته أمام هذا الاله ...٠‏ الى (/) ٠.٠‏ 
الممالك ٠.٠.٠‏ اعمل من أجلى ( ١١5‏ ) كما فعلت للملك « كششينا » المرحوم 
....٠‏ وقال هذا الاله الطيب « انى أعطيك ) ..... (5١١)له.‏ 
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وقال له : «انى أعطيك (كل) أرض (الجنوب والثسمال) والغرب والشرق . 
وانى أعطبك كما أعطيت (”) الملك ( « كتشا » المرحوم ) ( ١١7‏ ) وهذا 
الاله الماخر قال لحلالته ء..... للقصر ©» ٠.٠٠٠‏ قال ١18( ٠6‏ ) أمر 
كاهنا لحمله للقصر ٠.٠٠٠‏ قال ٠.٠٠٠‏ للقصر . وقال هذا الاله ان ( ١١9‏ ) 
لا بحمله رجل للقصر » ولكن الملك نفسه ٠..ء.‏ خرج الى ٠.٠٠‏ ( هذا ) 
امعد (#) ٠.٠٠‏ معه ( ١١١‏ ) فى وسط جيشه ٠.٠٠‏ أخذ ..... ذهب 
رجال الللاط ٠٠٠٠ءء )1١١(‏ انى أقول لك (4) ان والدى « آمون »© قد 
أعطانى ..٠.٠‏ معك الى (9) ....٠‏ وجلالته بعل (7) بالمثل (7) ٠.٠٠‏ 

(؟1) الشهر الثالثك من فصل الفيضان » اليوم الثالثوالعشرونء٠...‏ هذا 
الاله ٠.٠٠٠‏ ( قال ؟ ) جلالته ى حضرة هذا الاله ( ١١‏ ) « تأمل () انك 
ستحضر كل الأشياء بقوة ساعدك .....٠‏ « آمان ‏ نبتى ‏ يرنكى » 
(4؟1 ) قائمة بما وضعه جلالته أمام ( هذا الاله ) ٠١50 ( ٠...‏ ) مع 


»و4»»*» 0( وه»ه» ) ١5‏ ) اثنان وأربعون خادما وخادمة و هوووههو »6 


(؟) نقش آخر للملك « أمان ‏ نيتى ‏ يربكى » . دون على جدران 
المعبد على هيئة حرف 7 الذى أقامه < تهرقا » على الواجهة الجنوبية من 
عارضه الباب الششمالية بين الردهة الأولى وقاعة العمد . 


وهاك النص . 
)١(‏ السنة ٠٠٠+‏ شهر ٠.٠٠‏ بوم ...٠‏ فى عهد جلالة « حور (المسمى) ( 
« كا نخت ‏ خم م واست »© (؟) السيدتان ( الممسسى ) اث تاو : 


تو حور الذهبى !| ) قاهر كل البلاد الأجنبية » ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر ‏ اب رع » ( * ) ابن « رع » 


ا لف 


( المسمى ) « أمان ‏ نيتى ‏ يريكى » ليته بعيش أبديا محبوب ( « آمون 
رع » ) الذى ف « جبأتون » (4) معطى الحياة مثل رع أبد الابدين . 
والآن تكلم جلالته فى حضرة هذا الاله الفاخر (ه) لوالده « آمون رع » 
الذى فى « جمأتون » المحبوب ومعطى الحياة مثل رع أبد الآبدين . والآن 
تحدث جلالته فى حضرة والده (#) (5 ) « آمون رع » صاحب « جمأقون » 
قائلا « انى أعطيك (#) ٠.٠.٠‏ )»0 مجموع ؟/ صلا (#) . وصلى من 
أغل :زم ) كلق ذه (1) لين #اوسساء طويلة وتسشعة حدق وبهادة عظية كلا 
الوجه القبلى والوجه البحرى تفر ‏ اب رع (4) ابن « رع » أماتى ‏ 
نيتى ‏ يرنكى » ليته عيش آبد الآبدين . 


(70) ويوجد تقش ثالث لهذا الملك كذلك فى معد «١‏ تهرقا 6©/ 1 ) على 
الوجه الشمالى لمارضة الباب الواقع بين الردهة الأولى وقاعة العمسد 
وهاك النص : 


السنة ه؟ دس » الشهر الثانى من فصل الفيضان » اليوم العاشر » فى عهد 
جلالة ( حور كافخت س خم م ) واست (؟) » السيدتان ( المسمى ) دا اث 
تاو ب تنبو » . حور الذهبى ( المسمى ) قاهر البلاد الأجنبية كلها ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( المستى ) « تغر ‏ اب رع » معطى الحياة 
مثل رع أبد الآبدين » الواحد المختار » الملك صاحب الآثار الجييلة فى 
« جماتون ... التاسوع » ابن « آمون » محبوب « آمون رع » صاحب 
د جماتون » (4) ابن « رع » « أمانى  »‏ نيتى ‏ يريكى © ليته يعيش 
أبديا . وهو واحد فى مقدمة مليون رجل ف ( عظم ) رغيته 
ليعمل مقرا لكل الآلهة » معطى كل الحياة والثبات والملاح منه » (ه) 
وكل السعادة منه ( والظهور على ) عرش « حور » أبديا . وقال جلالته ىف 


ةل (- 5ك 


حضرة ( هذا الاله ) : « انى أعطيك ماية وواحد وأربعين عجل! ومايتين 
وعشرين ثورا بالغة تماما (5) ٠٠.٠‏ « لآمون رع » صاحب « جمأتون » 
نا أبها الآلهة وبا أنتها الآلهات +٠٠ )2( ٠.٠.٠ ) 7 ( ....٠‏ « آمون رع 3 
صاحب « جمأتون » . « برع » ٠.٠‏ (0)8.. هم ... هو ... ال (9) 
٠٠‏ قائلا « يا آمون رع » صاحب « جمأتون » )1٠١( ٠.٠٠‏ ٠.ء‏ أنت ... 
« آمون رع فهوه 6 . 

وهذان النقشان ليس فيهما ما دلفت النظر أكثر من ان هذا الملك اراد 
ان بظهر استعداده لخدمة الاله « آمون » والالهات وتقديم القربان ارضاء 
للكهنة وتقربا من الآلهة » وفضلا عن ذلك قصد تدونهما تخليد اسمه 
كما هى المادة . 


الملك « باسكاكرنن » ( +54ة؟ 55٠.‏ فين . م ) 


لم 
بحم احعماا 
> ساس كارنن 

لم يعرف لتب هذا الملك فى النقوش التى خلفها لنا وهو ابن الملك 
: مالوببأ مانى » الذى تحدثنا عنه مالفا » والأخ الأصغر للملك « أمانى # 
نيتى ‏ ير بكى » 

وقد دفن فى هرمه الذى يحمل رقم ١7‏ فى جبانة « نورى » . وقد أقيم 
هذا الهرم من الحجر الرملى على قاعدة مؤلفة من مدماك واحد / وقد أصاب 
كسوته العطب ؛ وجوفه محشو بالحصا والتراب . وسلغ حجمه ٠*ر؟١‏ مترا 
مربعا . وأقيم كذلك كل من حرمه ومقصورته من الحجر الرملى . ويوجد قى 
الجدار الغربى للمقصورة كوة لها كورنيش وقرص شمس وأطلال . وكان 
قد أقيم فيها لوحة من الجرانيت وجدت ملقاة على الأرض ( راجع, ن6ا .أعنلة 
0 ع إالاا .ام » وأمامها مائمدة قربان من الفخار الخشين مكسورة . 
والمبنى السفلى لهذا الهرم يؤدى اليه سلم يحتوى على اثنتين وثلاثين درجة 
فى شرقى المقصورة » وبعض درج هذا السلم مبنى من الحجر فى الجزء 
السفلى » والباب الذى يؤدئ الى هذا المنى السفلى هستدير وبحتوى على 
ححرتين الأولى مساحتها ٠“ر؛‏ عا ٠هر”‏ مترا والثانية مساحتها ٠*ره‏ عا ٠‏ رم 
مترا وبها مصطبه فى محورها يحتمل أنه كان يوضع عليها تابوت المتوق . 
والظاهر أن حجرة الدفن قد نهبت نهبا تاما ولم ببق بها الا غطاء اصبع واناء 
احشاء مهشم وهذان هما الشيئان الوحمدان اللدان بدلان على آنه قد حدث 
دفن فى هذا الهرم . 


ضفو ل 8 

هذا وقد وجدت فى أنحاء الهرم من الداخل والخارج أشياء صغيرة مما 
تركه اللصوص نخص بالذكر منها بعض قطع من آنية من المرمر وقاعدة آنبة 
من المرمر أيضا . هذا الى بعض أوانى من الفخار وقطع تماثيل مجيبة وجدت 
فى رقعة ححرة الدفن الثانية . وأخيرا وجدت لوحة من الحرانيت محفوظة 
الآن بمتحف «الخرطوم» مصنوعة من الجرانيت الرمادى وحزؤها الأعلى 
مستدير مرسوم عليه قرص الشمس المجنح وفى أسفله يشاهد من جهمة 
البمين الملك تتسد أمام مائدة عليها خبز » وفى الحهة البسرى يشاهد الاله 
« أوزير » والالهة « ازمس » . وفى أسفل هذا المنظر تقشت سسيعة أسطر 
بالخط الهيروغليفى جاء فيها :.« قربان يقدمه الملك لأوزير أول أهل الغرب 
والاله العظيم رب الشرق لأجل أن بعطى كل ثىء طاهر جدا ٠٠٠٠‏ أوزبر 
الملك « باسكاكرنن » المرحوم الخ . وارتفاع هذه اللوحة هره" سنتيمترا 


وعرضها 7٠‏ سنتيمئرا وسمكها سنتيمترين . ( راجع .اط .1686 .ه21 ,ونه 
(٠‏ 142 .م .35 .اولا ءة.8.[ : !؟ 218 .م ,2 أالاا 


املك « هرسيوتف » (25؟."" ف« . م ) 


) ها‎ <١ 8( )12 <> 


من المحتمل أن الملك « حرسيوتف » هذا هو اين الملك « أمان ‏ نيتى ‏ 
يرنكى » السالف الذكر وقد أقام لنفسه هرما من الححر الرملى على قاعدة 
ذات مداميبك مدرجة ويبلغ ححمه ٠4ر5؟‏ مرا مربعا . ومما بحب ملاحظته 


أن بناء هذا الهرم ردىء وقد تداعى بنيانه بدرجة عظيمة 


وقد أقام صاحبه حوله حرما من الححر الرملى ورصف الماحة التى بين 
الحرم والمقصورة من الجهه الشرقيه . 

ومقصورة هذا الهرم مبنية كذلك من الحجر الرملى وقد خرب معظمها . 
وتدل شواهد الأحوال علي أنه كان لها بوابة مستدير أعلاها . وقد لاحظ 
الأثرى « ريزنر »© كاشف الهرم أن المقصورة كانتمزينةبالنقوش الهيروغليفية 
وكذلك بصور ملونة بالألوان الأحمر والأزرق والأصفر » وقد عثر فعلا على 
قطعة ححر من هذه المقصورة نقش عليها جزء من طغراء هذا المرعون . 

ودائع الأساس . تشمل ودائم هذا الهرم التى كانت فى حفر فى أركانه 
الأربعة على جمحمة وربع ثور » وطاحون من حجر الدم » ومدقة ؛ وجرة من 
الفخار وصحن عميق » وأطباق » ولوحات صغيرة من المعدن والحجر والزجاج 
وكلها عاربة عن النقوش . كما وجدت آلات من التحاس والحديد وكتلة 
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من النحاس الغفل . ويلفت النظر أن الحفر التى كانت فيها هذه الودائم 

خارجة عن أركان الهرم مما ا دكا الهرم كان فى الأصل أكبر 
من هيكل الهرم الحالى . 

ويؤدى الى المبنى السفلى لهذا الهرم سلم يقع كله. شرقى حرم الهرم ولم 
تم كشف هذا المبنىالسفلى حتى الآنتمامالآن مبانيهخطرة وآيلةللسقوط . 

وعثر فى حجرة الدفن على غطاءى أصبعين من الذهب يشتملان على عظام 
اصيعين » كما وجد جعران قلب وصورة درة من التى تكون عادة فى قبضة 
« أوزير » وهى من الذهب ؛ يضاف الى ذلك بعض قطع مطعمة مما يدل على 
أنه كانت توجد مومية بجهازها . ويحتمل أن الصندوق الذى كانتفي هكازعلى 
صورة انسأن . وقد ترك لنا اللصوص بعض قطع من متاع المنوفى من الذهب 
نخص بالذكر منها جعران قلب مصنوع من الحجر الرملى تفش على قاعدتهالفصل 
الثلاثون من « كناب الموتى » فى عشرة أسطر باسم ملكة لم يعرف اسمها 
بعد » ونقش على ظهر هذا الحعران اسم الملك « حرسيوتف » . ( راجع 
( 8 لالانات .21 ,171 .1610 ,:سلة . والظاهر أن هذا الحعران كان مخصصا 
لهذه الملكة المجهولة » ولكن الملك « حرسبيوتف © قد اغئصيه لنفسه كما 
يحدث كثيرا فى الآثار المصرية والنوبية . ومما هو جدير بالذكر أنه قد وجدت 
عدة أجزاء من جمجمة هذا الملك وتدلل سواهد الأحوال على أنه قد مات فى 
سن مبكرة وأنه كان قوى الجمحمة وان سلالته ترجم الى بقابا الجنس الأسبيض 
الذى كان الشمال الغربى من « افريقيا » . ( راجع 222 .م .10طا .نه ) 
وقد عثر لهذا الملك على عدة أوان من الفخار كما وجدت قطع من 


والمضة والذهمب ل هرمة ممأ نر كه اللصوص ٠.‏ ) راجع .مم .لغأط[ أءنلكآ 
٠‏ 143 .م 35 .املا ,8 .غ .1 : .221-224 


أ 076 عد 


أثار الملك « حرسيوتف »© فى « الكوة » . 


وجد اسم هذا الملك على عمودين من عمد الزدهة الثانية من معبد « ب » 
فى « الكوة » » وكذلك وجدت صورة لهذا الملك فى معبد 7 بالكوة » اذ 
نجد على الجدار الجنوبى لححرة العرش فى هذا المعبد بجانب كرمى العرش 
صورة للملك « حرسيوتف © حفرت باتقان » وقد نقش أمامها طغراؤٌه وقد 
مثل مرنديا على رأسه الررشتين الطويلتين وعصابة الرأس والصل المزدوج 
ونعويذة فى هيئة رأس عند الرأس والرقبة ؛ ويتحلى بشريط رقبة على كتفه 
اليسرى » وجلد فهد وقميص طويل محلى بهداديب . ( راجعم 4ن عاممع1 
( 31.ه4 ,98 .م لا ,وسوكا » راجع كذلك مصر القديمة جزء اا ص هما 


زوجه : وقد تزوج الملك « حرسيوتف © من ملكة تدعى « باتاهاليا » . 
أقامت لنفسها هرما فى «نورى»6 رقم 15 بلغ حجمه ١٠ر؟١‏ مترا مربعا وهو 
على غرار هرم زوجها . ( راجع 228 .م .9زط1 ,زىسلم ) وأهم أثر 
عثر عليه لها بعد هرمها لوحة من الجرانيت الرمادى أقامتها فى مقصورة 
هرمها » وقد مثل على الجزء الأعلى منهما قرص الشمس المجنح وصلان »2 
وأسفل هذا المنظر يشاهد منظر مثل فيه من جهة اليمين الالهة د ازيس » 
واقمة والاله « أوزير ٠‏ جالسا على عرشه وامامه مائدة قربان والملكة تتميد 
اليه » و سف لهذا المنظر نقشى متن ملف منثمانية اسطر هير وغيليفيه يحتوى 
على صيغة القربان المعروفه تقشت بخط ردىء . ( راجم 177 .ها" .4اطا ) 


لصب سمس لم 


عثر للملك « حرسيوتف »© على لوحة من الحرانيت ىق جل « برقل » 
وام على جواننها الأربعة » ويل ارتفاعها حوالى سبع أقدام وعرضها قدمان 
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وأربم بوصات وسمكها ثلاث عشرة بوصة ؛ وقد عثر عليها مع لوحه الملك 
بيعنخى وهى الآن بالمتحف المصرى . وقد نقش على الجزء الأعلى منما 
صورة قرص الشمس المجنح يتدلى منه صلان بينهنا طمراء الملك 
« حرسيوتف » ؛ وق أسفل هذا شاهد منظران + يرى ف المنظر الدى على 
اليمين الملك واقفا يقدم قربانا شتمل على خيط من الخرن وعقفد 
وصدرية لآمون رب « نباتا » الذى مثل هنا برأس كبش وجسم 
انسان : وتقف خلمه الأم الملكية والأخت الملكية وسميدة كوش 
المسماة « أتاسامالى » . وفى المنظر الذى على اليسار يشاهد الملك وهو 
يقدم تمس القربان للاله « آمون الكرنك » ب وقد صور الأخير هنا فى هيئة 
انسان وخلف الملك ترى الأخت الملكية « باتاهاليا » . 


ويشمل منن اللوحة واحدا وستين سطرا جاء فيها أهم الحوادث التى وقعت 
فى حياة هذا الملك . ومما يجدر ملاحظته هنا قبل البدأ ف اعطاء ملخص 
عن هده اللوحة ثم ترجمتها أن نشير هنا الى أن معظم المورخين وضعوا تاريخ 
هذا الملك فى القرن السادس قبل المبلاد والواقم أنه عاش فى النصف الأول 
من القرن الرابم قبل الميلاد على حسب تأريخ الأسناذ « ربزنر » وغيره 
( راجم .!! 221 .م .لاطا .لونكة ) 


وهاك ترجمة النص : 

)١(‏ السنة الخامسة والثلاثون » الشهر الثاني من فصل الزرع اليومالثالك 
عثر فى عهد جلالة « حور » الثور القوى ؛ المتوج فى « نباتا » السيدتان 
( المسمى ) حامى الآلهة : حور الذهبى ( المسمى ) قاهر كل الأراضى 
الأجنبية (7) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) « سامرى امن » 


أ# كي 6 سمه 


( المسمى ) رب الأرضين جميعا ورب التيجان ورب الشعائر ابن « رع *» 
من صلبه ومحبوبه ( المسمى ) 8 حرسيوتف »© معطى الحياة أبديا محبوب 
« آمون رع » رب تبحان الأرضين القاطن فى الجبل المقدس ( ؛ ) . انا نعطيه 
الحياة والثبات والقوة كلها والسلامة وانشراح القلب كله مثل رع أيديا . 

الحلم : لقد رأى حلما وهو أن « آمون » والدى الطيب صاحب 
« نات » منحنى أرض < نحسى » ( السودان ) » وفى الحلم شد عقد تاجى 
لى » وفى الحلم نظر الى بعينيه برحمة ؛ (/) وتحدث الى قائلا : < :ذهب الى 
معبد « آمون » صاحب « نباتا » فى داخل قاعة الأرض الششمالية » . 

« حرسيوتف » فى حيرنه يسأل شيخا عن تفسير هذا الحلم . « فأخذنى 
الخوف ورجوت بشدة رجلا مسنا (9) » وقدمت له الاحترام قتحدث 
الى قائلا . « ابحث عن متفعة يديك ؛ فان من شيم مبانى سيحفظ . وقد 
عملوا ( ١١‏ ) على أن أذهب أمام « آمون نباتا » والدى الكامل قائلا : « أرجو 
أن بعطينى تاج أرض «نحسى» . (؟١)‏ فقال لى «آمون» صاحب «نباتا» : 
« لقد منحتك تاج أرض السود ووهبتك أركان الدنيا الأربعة طرا » وأعطيتك 
الماء العذب » واذا حاول عدو الاتيان بالقرب منك قانه لن يملح ( 1١‏ ) 
والعدو الذى تأتى أليه بيديك قانه لن يملح » ( ١٠7‏ ) ع ولن لح بساقيه 
وقدميه . وعندما رأنته صببت قربانا عظيما من أجل ما أعطانيه « آمون نباتا» 
والدى الطيب » وأنا واقف فى داخل حرم « آمون نباتا » ( ١9‏ )فى أعماق 
المحراب . 

زيارة آمون لجهات مختلفة : وبعد ذلك قمت برحلة الى آمون رب 


« جماتون » وتحدثت قائلا : « با آمون صاحب نباتا » . ( 5١‏ ) ثم قمت 
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برحلة الى « مون رع » القاطن فى « بنوبس » » وتحدثتقائلا « يا آمون » 
صاحب « نباتا » ؛ ثم قمت برحلة الى « باستت » صاحبة « ترت » (ح بلدة 
فى بلاد النوبة العليا عند اقليم الشلال الرابع يقال انها « راداتا » التى جاء 
ذكرها فى « بلينى » . ( راجع 35 /الا عوؤاتط )4 وتحدثت قاكلا : 
« آمون صاحب نباتا » . 

عبل اصلاحات فى الحهة الحنوبية من معبد « آمون » . 

رسيت » » لأن الناس يقولون ان بناءه لم نتم » فالتفت ثانية وبنيته وزينته 
تذهيب معبد « ابت سوت © من جديد 

وعندما رأيت أن معبد حرسم « آمون نباتا » ينقصه التذهيب ( 55 ) 
أعطيت معبد الحريم ما يأتى : أربعين دينا من الذهب » وذهبا مصنوعاخمسة 
م تحدثوا الى أن « ببت شنوت » ( المكان الذى يرتاح فيه الاله » 
بحتبل أنه مستشفى ) 

بنقصه الذهب (8؟ ) » وأمرت بأن بحضر اليه خشب سئط وخشب 
« أركارت » ( بلدة من بلاد النوية العليا مشهورة بخشب السئط ) بكثرة » 
وحعلته يحضر الى 0 نأنا » » وأمرت بوضع ذهب على جانبية ( ”٠‏ ) وزنه 
أربعون دينا » وآمرت بأن يعطى المعيد من الخزانة ذهبا مقداره عشرون دبنا » 
ومابة دين من الذهب المشغول ( ”١‏ ) . « امون نباتا » انى ( + ) أمنحك 


قلادة ٠...‏ أربع دينات » وصورة ( 4" ) « آمون المدينة » (9) قد صيبعت 


(70) من ذهب » وثلاثة آلهه ( 7 ) صيغت من ذهب (/0© ) ( وصورة ) 
« رع » صيغت من ذهب (24) وثلاثئة رؤوس كباش من الذهب ( 886 ) 
صدربتين من الذهب (*: )» ومابة وأربعة وثلاثين شريطا (#) من الذهب » 
( 4 ) من الفضه » وآنية سكار ( 4 ) من المضه عددها أربع » واناء لبن 
من الفضة (ه:) » وآنية ما هن من الفضة » ( 5: ) واله من الفضة » (40) 
وسامة » فمكون المجموع نسع أوان من الفضة . 

(4:) واربع أوانى < كارو » من الششبه وآنية « محتامى » من الشبه 
وآنيتين « حنت ‏ حر مايو »6 من الشبه وحاملى مصباح من الشبه ( 5١‏ ) 
وحامل بخور من الشيه وخمسة عشر كأسا من الشبه و (؟0) خمس أوانى 
« بادنو(١)‏ » من الشه و ( جه ) واناءين كبيرين للغسل من النحاس . 

المجموع اثنان وثلاثون افاء . 

و (4ه) مابتى دبن من المر وثلاث أوانى كرر (هه) من البخور وثلاث 
أوانى شهد 

مبانى منوعة وهدابا « لأمون »6 . 

(1ه ) وفى فرصة أخرى ( لاه ) عندما بدأ بيت ألف السنة نهار ( 4ه ) 
عملت على نائه لك (وه) فأقمت لك عمله » (60) ونيت لك حظيرة 
للثيران ( 5١‏ ) طولها 54؟ ذراعا » وجددت لك معبدا ( +5) كان مخربا 


مطمورا ؛ وس حدت (*0) متضرعا + ونطقت بالتصد لك وتكلمت (04) 


)١(‏ جاء ذكر أسماء أوانى وآلات لم بعرف كتهها ولا ااستعمالها حتى الآن 
فق هذا المنهفد 
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قائلا : « انى ملك مصر وفد بنيت ( 0 ) لك وأمرت 2 ننيظيم قردانك ( 55 ) 
ومنحتك من جديد خمسمابة ثور » وأعطيتك قعبين من اللبن ( 58 ) يوميا» 
وانى أمنحك عشرة كهنة واهب لك ( 5ه ) أسرى ( 7 ) خمسين رجلا 
قدمته لك ) وانى رجل ٠‏ (7) قدمت لك كل ماهو ممدوح . 


أول واقعة حرسة ٠٠٠٠٠٠٠.٠ء‏ فى السنة الثانية الشهر الثالث من فصل 
الشتاء » اليوم 0م من الشهر » أمر بالذهان فى وجه الأعداء وذبح قوم 
د رهرهس » . ( 7+0 ) وقطع اربا اربا « آمون » السواعد التى (76 ) 
امتدت على . وقمت بأعمال شجاعة بينهم (/7) وهزمتهم طرا 

الواقعة الحربية الثانية . وفى السنة الثالثة الشهر الثانى من فصل الششتاء 
اليوم الرابع (+,ا) قمت بأغمال بطولة بين قوم د مد » ( البيجا ) الثائرين 
( و“ ) وهزمتهم عن آخرهم » وآنت الذى فعلت ذلك لى . 

الواقعة الثالثة . السنة الخامسة الشهر الثانى من فصل الصيف » اليوم 
الحادى عشر من حكم ابن « رع » « حرسيوتف » له الحياة والمصحة 
والسلامة أبديا ( ١ه‏ ) لقد أمرت رماتى وفرسانى بأن مسيروا على قوم 
د مدد » ( البيجا ) (0م) فقاموا بالقرب من مديئة « انروار » بهجوء عليهم 
وقتلوا عددا عظيما منهم ( *2 ) وأسروا سيدهم . 4م وأوقعوا مذبحة 
عظيمة بين قوم « أروجا ..٠‏ » (24) . 


الواقعة الرابعة : السنة السادسة الشهر الثانى من فصل الصيف من حكم 


ل اه 


ابن « رع » حرسيوتف » عاش مخلدا . لقد سيرت حشدا من الجنود على 
قوم م مدد » ( البيجا ) (5/) وشنيت الحرب عليه وعلى بلاده والحقت به 
الهزدمة والمذبوحون منه كانوا كثيرين فى ٠٠٠٠٠‏ (7م) واستوليت على ثيرانه 
وبقره وحميره وغنمه ومعزه وعبيده وجواريه » وان رهستك العظيمه هىالتى 
عملت ذلك لى (ه) . وبعد ذلك ارسل الى عظيم «مدد» (البيجا) وقال : 
«دانك الهى وانى خادمك )٠(‏ وانىامرأة تعال (أى لا حول له ولا فوة) )9١1(‏ 
ثم جعل النواب بأتون الى بوساطة مبعوث . وذهبت وأددت الشعائر اليك 
« بآمون صاحب نباتا» والدى الطيب (؟4) وانى أمنحك ثيرانا عدة . 


الواقعة الخامسة : السنة الحادية عشرة الشهر الأول من فصل الزرع 
اليوم الرابع (+4) لقد أمرت رماتى باازحف على بلدة « عقنات © شيادة 
خادمى « قاسو »> (44) لأن جنود الرئيسين « برجا » و « سأمنسا » قد 
وصلوا « اسوان » (ه4ة) وقد قام باعمال بطولة على (55) وقتل « برجا » 
و« سأمنسا » سيدبهما. وان رهيتك العظيمة « .آمون © هى التى عمات 
ى ( ذلك ) . 

الواقعة السادسة : السنة السادسة عشرة الشهر الأول » من فصل الششتاء 
اليوم الخامس عشر . (اه) امرت بارسال رماتى وفرسانى على المدو فى 
بلدة « خردف » . فأدوا أعمال بطولة فى وسطهم وأوقم الرماة مذبحة ..٠‏ 
(هة) وغنموا احسن ثيرانهم . 

الواقعة الابعة : السنة الثامنة عشرة الشهر الأول من فصل الزرع 
اليوم الثالك عشر من عهمد ابن « رع » « حرسيوتف » عاش أبديا . 
)٠٠١(‏ زحف عاتّى ثاثرو « رهرهس » واسم رئيسهم خروات 7 » )٠١١(‏ فى 
بلدة د باروات » ( - مرو ) فمملت على صدهم ء وذلك لأن رهبتتك العظيمة 
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وقوة ساقيك « بآ مون » قد فازت عليهم بشجاعة )٠١+(‏ »وأوقعت مذبحة 
ينهم » وكانت مذبحة عظيمة وجعلتهم يتقهقرون » وانت الذى عملت لى ذلك 
< مون » )٠١4(‏ حى ان الاجانب هبوا فى وسط الليل وولوا الادبار . 


الواقعة الثامنة : ( ه١١٠)‏ * السنةالثالثة والعشرونالشهرالثالك من فصل 
الصيف » اليوم التاسع والعشرون من عهد ابن « رع » «حرسيوتف» عاش 
أبديا . )٠١5(‏ أتى رئيس البلاد الأجنبية « رهرهس »© ( المسمى ) « ارو » 
ومعه كل رؤساء بلدة باروات ( مرو ) (ا١٠١)‏ » وقمت أعمال بطولة عليهم 
وهزمته هزيمة منكرة » وصددته )1٠١4(‏ » وجعلته يولى الأدبار » وعم تعلى 
هزيمة « شايكارو » الذى أتى الى ( حاربنى ) » (ه١١)وعقدتمعه‏ معاهدة : 
وانها رهتك العظيمة وساقبك القويتين التى هزمت ٠++٠ء‏ الرئيس 
وقد فر أمام رماتى وخيالتى . 


الواقعة التاسعة )111١(‏ السنة الخامسة والثلاثون الشهر الأول من فصل 
الزرع »© اليوم الخامس من عهد ابن « رع » «حرسيوتف»عاشابديا (؟11) 
أمرت بان يرسل اليه أى « آمون » صاحب « نباتا » والدى الطيب قائلا : 
)١11(‏ هل بحب ان أرسل رماتى على بلاد «مختى» ؟ فأرسل الى «آمون» 
صاحب «نباتا» )١١4(‏ قائلا : اجعله يرسل . فأمرت بارسال )١١١(‏ خمسين 
من الطلائم مع خيالة » وعلى ذلك فان اربعة اقوام « مختى » الذين كانوا 
(11) قد تجمعوا على هزموا » ولم يبق واحد منهم )1١١107(‏ » ولم يفلت 
واحد منهم » ولم يبق (118) واحد من رؤسائهم » ولم يبق لواحد منهم 
سهم » وقد صاروا كلهم غنيمة . 


مبانى منوعه : وق حلم حدثنى انسان (١؟١)‏ قائلا (١؟٠١)‏ نقد أصبح 


لسدثباهه ب 

المصد آبلا للسقوط . وق الشهر الثالث من فصل الزرع فى يوم « ناح ) 
أقمته ثانية لك (١؟1)‏ » وأقمت المسد ( المسمى ) « دهب )١١©(‏ الحباة ) 
الذى تألف من ست ححرات (4؟١)‏ ؛ واربعة عمد من الحجر . 

وفى حلم آخر (5؟١)‏ تحدث الى واحد (5؟1١)‏ قائلا اذيبت الملك يول 
الى الخراب ولا أحد )١١07(‏ يمكنه الدخول فيه . (4؟1) فبنيت بيت الملك 
و(ه؟١)‏ أربمة بيوت ف « نباتا » وكذلك ستين بيتا )1٠(‏ » وآمرت 
باحاطتها بجدران» و(١2١)‏ فضلا عن ذل كأنشأت حديقة (؟+1) طول الجانب 
منها خمسون ذراعا )١+(‏ مجموع اضلاعها مايا ذراع . 
الأشجار والهدابا الأخرى : 

(14) وفضلا عن ذلك أمرت بأن تغرس لك ( يخاطب آمون ) (ه؟١)‏ 
ست حدائق نخل )١(‏ فى كل واحدةكرم ف «نباتا»و المجموع ست و (بم١)‏ 
منحتك حدائق النخل المزدوجة )١١4(‏ التى فى « باروات » ومجموعها سته 
)١١(‏ وأمرت بتقرب قربان لمدة ليلة و )١1٠(‏ يوم مقداره مائةوخسةعشر 
م6١‏ مكيالا من القمح والشعير )١55(‏ . وأمرتهم بألا شركوا )١5*(‏ بلادا 
مستثناة دون ( )١44‏ أن أكون قد أصلحتها الا اذا (ه4١)‏ كانت خالية من 
السكان . 


(145) وقد اعطوا الكلمة (1510) 1 وأمرت باقامة علد لأوزير ق وهو 
)١54(‏ وأمرت باقامة عيد لأوزير ف « باروات ©» ( مرو ) ( ١49‏ ) وأمرت 


باقامة عيد « لأوزير » و « ازيس » فى « مرتا » )١6٠(‏ وأمرت باقامة عيد 
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« لأوزير » اربع مرات ولأزيس )1١١(‏ فى « جررت » » وأمرت باقامة 
)١6١(‏ عيد « لأوزير » و 2« ازيس © و « حور »6 صاحب مدننة «سهراست» 
(16) » وأمرت باقامة عيد « لأوزير » و « آمون  )١164(‏ ايدى »© صاحب 
مدينة « سكرجات » ( ٠60‏ ) » وأقمت عيدا لحور فى « كراتا » )١65(‏ ) 
واقمت عيد « رع » ف « مشات » )١١/(‏ » واقست عيدا « لأنحور » فى 
«ارتانيت» )١80(‏ » وأقمت عيدا « لأوزير »© فى « نباتا » (9ه١)‏ وأفمت عيدا 
« لأوزير » فى « نهانات » )1١(‏ » واقمت عيدا « لأوزير » و« ازيس © ىف 
«باجمت» (151) » وأقمت ثلاثة أعياد « لأوزير» فى «بنورس» أبديا. (راجم 


لظ ععلسنظة : 113-136 .م .ععتهمءامعموطتطلة معععالةق :ع2 معلونماءنا 
( 117-130 .م وعدةك! مقأطولة 1ه 


ان كل ما لدينا من معلومات عن تاريخ هذا الملك الذى عمر طويلا على 
عرش الملك على حسب نظرية الاستاذ ريزنر وأولئك الذين كتبوا فى تاريخ 
بلاد السودان فى تلك الفترة امثال « ماكادام » و « دنم » ينحصر فيما 
خلفه لنا فى جبانة « نورى © وهو هرمه وملحقاته وما تركه من تفوش على 
جدران معبد « تهرقا » فى « الكوة » . وكذلك اللوحة التى وجدت فى 
الججل المقدس أى جبل « برقل » . وأول ما بلفت النظر فى مدة حكمه 
الطويل ان البلاد على ما يظهر كانت هادئة نسبيا على الرغم من الحروب التى 
شنها هذا املك على القبائل الخارجة . والواقع أن هذا الملك كان شديد 
البأس » وان حملاته على بلاد اعدائه قد أناحت فرصة لسغل جنوده من 
جهة » كما إن الغنائم التى رجع بها منها قد عادت على بلاده بالخير العميم 
كما أرضت كهنة آمون . وغيرهم من كهنة الآلهة الآخرين وبذلك لم يكونوا 
حربا عليه . ولا نكون مبالغين اذا قرنا هذا الملك من حيث الحملات الحرية 


هوه 


التى سار على رأسها واتساع فتوحه بالفرعون تحتمس الثالث 2 مع الفارق 
ان الأخير كانيحكم امراطوربة مترامية الأطراف وأن الأولكان ينحصر ملكه 
بلاد السودان وحسب ٠‏ 


والمتن الدى نحن بصدده الآن تجد فيه بعد سرد اسماء الملك« حر سيوتف» 
والقابه انه بصف لنا حلما رآه فى منامه ظهر له فيه الاله « آمون رع » ومنحه 
أرض النحسى ( السودان ) . والظاهر ان مصر فى تلك الفترة كانت دولة قويه 
الجانب فلم يطمع هذا الملك فى فتحها (أ) » ومن ثم جمل وجهتم فتح أقاليم 
« النيل الأزرق » و « النيل الأيض » + وذلك بوحى من آمون جاءه ى 
رؤيا رآها . وفى خلال هذه الرؤيا وضع « آمون » تاج الملك على رأس هذا 
الملك . وبعد ان شحمه بنظرات ملوّها الحنان والمحية » أخيره أن يذهب الى 
معبده فى « نباتا » : وعندما استقظ الملك من نومه سأل شيخا مسنا عن 
تفسير رؤياه كقنصحه الشسيخ بان يقيم مبانيه بسرعة وبقوة . وعلى أثر ذلك 
سافر الى « نباتا » وتوجه الى معبد « آمون رع » وطلب الى الاله ان يمنحه 
أرض « نحسى » فأجابه الاله اجابة مرضية » ووعده ان بمنحه ملك همذء 
الأرض واركان العالم الاربعة وان يغدق على البلاد غيثا عميما وماءا غزيرا 
وان سَفى على اسلحة أى عدو وعلى كل عدو بجسر ان غير عله . وى 
اثناء وقوف الملك فى المحراب + يظهر ان الاله قد منحه بعض أصياء غير ان 
معنى المتن هنا غامض فلم يمكن فهم كنهه . 

وبعد أن تسلم هذا الملك عرش بلاد « النوبة » من « آمون رع صاحب 
نباتا » بدأ يزور محاريب آلهة المديريات الرئيسية فى البلاد . لأجل ان يحصل 


. لم تتعد جنودد اسوان كما حاء ذلك فى المتن الذى نحن بصدده‎ )١١ 


5ه سا 

على بركاتهم ومساعدة كهنتهم التى كانت ذات قيمة عظيمة فى تلك الفترة من 
تاريخ وادى النيل كله ؛ كما نوهنا عنذلك غير هذا المكان منهذا الكتاب ؛ 
ومن أجل ذلك ذهب الى محراب « آمون رع صاحب جم نون » (سدنجا ؛) 
ومحراب « آمون رع صاحب بنوبس »© ومحراب الآلهة « باستت صاحبة 
تارت » . وفى كل محراب ذهب اليه أخبر آلهه ما قاله له « آمون صاحب 
نباتا » » وقدم ضحابا وتعبد اليه . والظاهر أن الكهنة لفتوا نظره الى معبد 
« آمون ‏ صاحب تار الجنوب » الذى كان جاريا بناؤه والذى كان ينقصه 
الملل على ما يظن لاتمامه . وعلى أثر ذلك تولى فى الحال آمر هذا الممد 
بنفسه فلم يلبث ان أتم بناء المعبد وتزيينه فى مدى خمسة أشهر بعد ذلك . 

ولا عاد الى « نباتا ») وجد ان معبد « ابت سوت » كان فى حاجة الى 
الملل فمنح الخزانة اربعين دبنا من الذهب لتنفق على هذا العمل . وهذا المبلغ 
يساوى الآن حوالى 5٠‏ جنيها » ثم أخبر بعد ذلك ان بيت المرضى ويحتمل 
.ان يكون مستشفى الكهنة وأسرهم كان بدون مال ؛ وان المبنى نفسه كان 
ف: حالة خربة » وعلى ذلك أرسل فى الحال الى اقليم « أركارت ») للحصول 
على خشب السنط لبئنائه من جديد . والمتن هنا لبس واضحا تماما ؛ غير انه 
من الم كد ان الملك صرف اربعين ديناء( - 5٠‏ جنيها ) أخرى على هذا 
البناء . وليس من المعقول انه صرف كل هذا المال فى تزيينه » وعلى ذلك فان 
المبلغ الأخير قد صرف على احضار الخشسب من « اركارت » . وموقع هذا 
الاقليم مجهول لدينا ؛ غير ان خشب السنط كان على ما بظن قد أحضر من 
مكان ما جنوبى بلدة « الخرطوم » . وبلحظ كذلك ان الملك «حرسيوتف» 


قد مد هذه المؤسسة بهبة من المال قدرها عشرين ديئا ( - ١٠١؟‏ جنيها ) . 


الاعه ا ب 


والاسطر الخمسة والعشرون التى تلى ذلك تحتوى على قائمة بالأشياء 
التى وهبها الملك « حرسيوتف » « لأمون صاحب ناتا » . وتحتوى على 
قلائد من الذهب للاله ؛ واشكال للاله « أمون » ولآلهة أخرى من الذهب » 
وصدربات » وخرز نكمية كبيرة من الفضة . وتسع آوان من الفضة» 
ومصابيح وقواعد مصابيح الخ .. والجملة ؟ب اناءا من الشبه . وخلافا لهذه 
الاشياء قدم مقادير كبيرة من عطور المر والشهد واللخور . 


وبعد ذلك وجه « حرسيوتف » نشاطه وماله لأصلاح بيت الألف اسنة 
الذى كان قد أصبح خربا . فأعاد بناءه وأضاف له خارجة ذات عمد وحظيرة 
للماشية طولها ١64‏ ذراعا (#) ثم أعاد بناء مبنى صغير خاص بالمعبد . وى 
مناسبة أخرى آهدى الاله خمسماية ثور : وجراية يومية تنآألف من وطابين 
كبيرين من اللين وعشرة خدام ومابة عبد وخمسين أمه . وكل هذه الهبات 
قد قدمها الملك فى خلال السنة الأولى من حكمه . وبعد ان جازى الاله آمون 
وكهنته بسخاء لاتتخابه ملكا » وارضى كل آلهة المدير بات ف مملكته فانه كان 
فى استطاعته ان بحول عنابته للقيام بحملات كان القصد منها الاغارة والحرب 
لتأدب القبائل المغيرة على أملاكه . ففى حملته الأولى التى وقعت فى السنة 
الثانية من حكمه هاجم قوم « رهرهس » الذين يحتمل انهم كانوا يسكنون 
الصحراء الشرقية » وكانوا قبائل بدو يعيشون على سلب القوافل ونهبها ) 
وذلك انه على الرغم من ان الملك « حر سيوتف قد ذبح منهم خلقا كثيرين 
فانه لم بعد بغنائم تستحق الذكر . 


ووكقعت حملته الثانه 6 النه الثانية من حكمه ) وكانت موجهة على 


المة© ب 

وقد بدأ هاتين الحملتين فى اثناء فصل الشستاء » والظاهر ان الغرض منهما كان 
والفر 

وفى الحملة الثالثة التى وقعت فى السئة الخامسة من حكمه ارسل رماته 
وخيالته على قوم « مثث » فحاربوا فى موقمة مع أهل هذه الأرض عند 
د نروات » وغلبوهم وذبحوا أعداط كبيرة منهم كما قتلوا أميراً منهم . 

وق السنة السادسة من حكمه قامت الحملة الرابعة » وكان مرماها بلاد 
« مثث » أيضا . رفى هذه المرة نجد انه لم يكتف بهزيمة جيش « مث » 
الماثسة والعيد والذهب 7 وقد القى ملك 2« مشث »6 السلاح وقدم خضوعه 
قائلا : انك آلهى وانى خادمك . وانى امرأة 6 . 

وعندما عاد ملك بلاد « النوبة » من « نباتا » ذهب توا الى معبد«ا مون» 

وبعد فتئرة خمس سنوات زحف فى حملته الخامسة فى السنة الحاديةعشرة 
من حكمه ووجه هجومه على مكان بدعى « عقنات » وحاصره القائد النوبى 
المسمى « قاسو » وقد هرب كل من الرئبسين الثائرين «برقا» و «سأمنسا» 
الين )0 أسوان «( » ولكن القائد 2« قاسو » اقتنفى أثرهما وذبحهما وأهلك من 
قومهما خلقا كثيرين . وبعد ذلك بخمسة اعوام فى السنة السادسة عشرة من 
وقثل رماته عددا عظيما من سكانها وساق امامه غنيمة تشمل احسن ماشيتهم. 

وق السنة الثامنة عشره من حكم هدا الملك قام الامير «(خروا» حاكم 


لايه8هم سا 


«باروات» (مرو) لمهاجمته على رأس جيش مؤلف من بدو فبائل «رهرهس». 
فقام ه حرسيوتف » لقابلته » وق القتال الدى نشب بينهما هزم « خروا » 
وقتل من جيشه عدد عظيم ونشتت شمل الباقى » وهرب هو ف جنح الظلام . 
وهذه كانت الحملة السابعة التى قام بها الملك « حرسيوتف » . وبعد اتقضاء 
خمسة أعوام على هذه الحملة أى ف السنة الثالثة والعشرين من حكمه قام 
بحملته الثامنة » وكانت موجهة على رئيس آخر بدعى « اروا » الذى كان 
قد جمم جيشا عرمرما من بين قبائل ورهرهس» وعسكر فى « مرو » » وهناك 
نشب قتال عنيف » ولكن النوببين هزموا جموع العدو المنحدة من أهل 
الصحراء الشرقية وقتلوا منهم خلقا كثيرين . وتدل شواهد الأحوال على أن 
و اروا »4 كان ساعده رئيس محلى بدعى « شيكار » (7) الذى كان قد 
أحضر قوة ممه » ولكن فى هذه الحالة » كما كانت فى الحالات الساقة » نحد 
أن ساعدى آمون القويتين قصمتا ظهر قوة المدو واتتصر رماة النويين 
وخيالتهم اتنصارا عظيما تاما عليهم . وبعد مضى عشر سنين على ذلك أى فى 
السنة الثلاثين من حكم « حرسيوتف » قام الأخير بحملته التاسعه والأخيرة. 
وكان بصحبة خيالته خمسون كشافا واتقضوا على رجال « بلدمخروت » (7) 
عند « تفت » ع والظاهر أنهم ذبحوا كل قوة العدو اذ لم ترك منهم واحد 
على قيد الحياة » ولم غلت واحد منهم » ولم ستعمل واحد منهم قدميه 
ثانية » وأسر النوبيون فضلا عن ذلك ضباطهم . وباتتهاء هذه الحملة اتتهت 
غزوات الملك « حرسيوتف » التى وصلت الينا عنها معلومات . ولابد أن 
الملك فى هذا الوقت قد أخذ.يتقدم فى السن . وأنه لمن المستحيل علينا أن 
نحقق مواقم البلاد والممالك التى هاجمها ١‏ حرسيوتف » » وذلك لأنه لم 
بذكر الا القليل جدا منها فى النقوش النوبية الأخرى التى وصلت الينا . غير 


مصر القديمة جح ١١‏ 


هم 8606© سه 


أنه ليس من الصعب ان نشير هنا الى الأقاليم التى سارت فيها جيوشه والتى 
عاش فيها أعداؤه . فمن المحتمل أن آلد أعدائه كانوا هم قبائل المحراء 
الشرقية » وهم الذين عرفوا فيما بعد بقبائل « البلمى » والقبائل التى كانت 
تدين بالطاعة لأمير « مرو » . 

وق الجنوب الثشرفى من « مرو »6 كان بقطن الأقوام الدين على حدود 
« أشويا » والقبائل المحاربة القاطنة فى الشرق والجنوب من « سنار »© ) 
وم الثرون اقاقك كان قائن صح نه زر موسا زم راك الحو يبن عزلةة 
كان بسكن القوم الدين اشتهروا شهرة عظيممة بتربية الماشية وهم الدين 
يمثلهم الآن قبائل البقارية . وكان السطو على القوافل وقتئذ » كما هى 
الحال فى الأزمان الحديثة جدا » سبب كل حرب » ولم ندم قط أبة مملكة 
سنين عديدة فى بلاد النوية لم تكن محكومة بملك نشيط له جاه عظيم ى 
الحرب . ولا نزاع فى أن الغارات التى قام .بها المهدى والخليفة عبد الله 
التعايشى فى أنحاء أجزاء السودان هى كالتى قام بها الملك « حرسيوتف » . 
واذا أمكن يوما من الأيام أن نصل الى 'تحقيق أسماء البلدان التى جاءت فى 
حروب « حرسيوتف »© فمن المحتمل جدا أن سكانها كانوا أجداد القوم 
الذين ثاروا مع محمد على واسماعيل باشا حدثًا . والبقية الباقية من متن 
« حرسيوتف »© تحدئنا عن أعمال البناء التى قام بها » فقد أعاد بناء معبد 
2 نتاح » و « بيت الاله من الذهب للحياة ) » وبحتوى على ححرات وقاعة. 
عمد . وكذلك أعاد بناء قصر «نباتا» » وحرمه ؛ كما أعاد اقامة بناء كان مربعا 
كل ضلع من أضلاعه خمسون ذراعا طولا . وقد غرس للاله « آمون © ستة 
خمائل من النخيل وستة كروم » وأعطاه وميا مابة وخمسة عشر مكيالا من 
القمح وثمانية وثلاثين مكيالا من الشعير وماية وثلائة وخمسين مكيالا من 


ا 2 
و« رتت » و« قررت » و« سهرست » و « سورقات » . و< كارتنت © 
الحنوب . وأخيرا أسس أعيادا للالهة فى أمهات بلاد النوبة مثل « مرو » 
و«دمشات » و «ارنادت » . و « نأتا » و« نهانات » و«( بر قمت » 
0 0( 
وتدل السبحوث التى عملت حنى الان على أن الملك الذى خلف «حرسيوتف» 
قد حكم مدة تقرب من عشرين سنة آى من 8م 45” ق.م. أى أن نهاية 
حكمه » كانت تقابل فى مصر العهد الذى فتح فيه « الفرس » أرض الكنانة 
مرة أخرى . ومما يوسف له جد الأسف أن اسم هذا الملك مجهول لنا حتى 
الآن » والظاهر أنه دفن فى الكورو ( راجم :149 .م .35 .املا .ه.ع.ر 
(١ا‏ نسنيا ,3 .م ١آ!‏ .املا طوها! أه ومأععاعمعت اوبرمع 
ثم خلفه على العرش ملك بدعى « أخراتان © . 


الملك أخراتان ( 17+ +«ق.م ) 


هه 


آخرتن تعر أب حوور 


من المحتمل أن الملك « أخراتان » هو ان الملك « حرسيوتف » . 

آقام هذا الملك لتفسه هرما قى « نورى » بحمل رقم 1١5‏ » يلم حجمه 
؟رد* مترا مربما وهو مقام بالحجر الرملى على قاعدة مؤلمة من مدماك 
واحد . وبناء هذا الهرم ودىء اذ قد أقيم على أتربة ممككة لا على أرض 
صلبة 4 ومن أجل ذلك تداعى وأصبح من الصعب الكشف عنه بصورة 
مرضية » ومن ثم لم يعمل له تصميم دقيق . يضاف الى ذلك أن حرمه 
لا وجود له » كما أن مقصوورته قد نداعت قوق الححرات التى فى مبناه 
السفلى . هذا ولم تعرف شخصية هذا الملك الا من قطعة حجر واحدة 
تقش عليها اسمه عثر عليها فى أنقاض مقصورته ( راجع هط .مفطا رنتسنظ 
8 .21 ,188 وجد ق ودائع الأساس التى فى أركان هرم هذا الملكجمجمة 
عجل وربم عجل آيضا . هذا ولم عبد وكيا عفر ولكن وجدت أقداح من 
الخزف المطلى عارية عن النقوش ؛ و كذلك وجدت لوبحات من الخزف المطلى 
والمعدن والوجاج . 

وعثر لهدا الملك على تمثال فقد رأسه من الجرانيت الرمادى بين المصدين 


**5 ب و +40 4 فى جبل « برقل » وهو الآن ى متحفه بوسطون ( راجم 


:3م .الاعا! .2.ه :253 .م ءالا .اولا .هشاعز 231357 .ولا سسعءوسط8 رونومع 
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املك نستاسن ( 7١8-578‏ ق.م ) 


ود ككدي» إسكده» 
557 


سن ع 


تولى الملك « نستاسن » عرش بلاد النوبة بعد الملك « أخراتان » » ومن 
المحتمل أنه ابن الملك « حرسيوتف » . وأعلى سنة ذكرت لنا على الآثار ف 
سنى حكمه هى السنة الثامنة . وأمه هى الملكة « بلخا » التىيحتمل أن تكون 
أخت الملك « حرسيوتف »© . 

أقام هذا الملك لنفسه هرما فى نورى رقم ٠‏ نى بالححر الرملى المحلى 
على قاعدة مؤلفة من مدماك واحد . ومداميك وجه هذا الهرم منحدرة 


ومدرجه وسلغ ححجمه 4٠ر55‏ مترا مربعا . 


وحرم هدا الهرم ومقصورته ممنيان من الححر الرملى أيضا » والأخيرة 
لها بوابة وقد وجدت ف الكوة التى تكون فيها عادة اللوحة الحنازية ف 
المقصورة خالة » وقد نقرت هذه الكوة فى الحدار الغربى . وبلحظ أن 
مبانى هذه المقصورة قد حفظ منها سليما مارب من سنتيمترين . ويشاهد 
فى الحدار الحنوبى الداخلى منها منظر نظهر فيه الملك على عرشه وأمامه 
مائدة قربان من الجرانيت ويقترب منه صفان من حاملى القرباك ( راجع 
5-1 اعل116.اط .لذط! .1؟نالظ كما وجدت كذلك قطعة حجر من عتب الباب تقش 
عليها جزء من لقب هذا الملك / راجع [ لاعلا ٠١‏ 8 191 .هذت .ل0زط|)وفضلا 
عن ذلك وجدتقاعدة من الحرانيت بحتملأنها لمانئدة قربان عثر علمها فىفوسط 


المفصورة . 


0 
ودائم الأساس : وجدت فى ودائع الأساس عظام حيوان وأوانى فخار 
وأطباق وأقداح من الخزف المطلى ولوبحات من المعدن والحجر ؛ وكذلك 
بحتمل لوحة صغيرة من الزجاج عارية من النقوش » هذا بالاضافة الى قطع 
قصدير عفل . ' 
ويودى الى المبنى السفلى للهرم سلم منتظم مؤلف من لحدى وستين 
درجة . وبلحظ أن حجرات هذا المبنى لم تكش ف عنها لخطورة الوصو لاليها. 
وندل العنثور على ورق من الذهب وتعاويذ على أنه قد أودع فى هذا الهرم 
مومية مزخرفة بزينة من الذهب . وعثر كذلك على مرآة من البرنز حافتها 
السفلى مصفحة باطار من الفضة + كما نقش عليها طغراء الملك «نستاسن» . 
وقد مثل على مقبض اللمرآة الآلهة « خنسو © و « موت ©» و« آمون » 
والالهة « حتحور » ( راجع .8-5 ]1< .اط .ونا ) هذا ووجد له 
تماثيل محسة غددها سبعة فى احدى ححر الدفن » وهى من الخزف المطلى 
الردىء الصنع ؛ ونقش على كل منها سطران بالهيرغليفية بالمداد الأآسوديمكن 
قراءة بعضها ( راجع ا616 .1 203 .أت ع8 197 .ها .0ز16 ) 


اثار الملك نستناسن غير هرمه : 


لوحة دتقلة : ان أهم أثر معروف لدينا لهذا الملك هو لوحته الضخمة 
المصنوعة من الحرانيت ؛ وهى محفوظة الآن بمتحف برلين وسلغ ارتفاعها 
خمس أقدام وثلاث بوصات وعرضها أربع أقدام وبوصتان » وقد نقش على 
كلا وجههها متن باللغة المصرية القددمة » ويسمى الأثرى «بركش» هذه اللوحة 
لوحة « دنقلة » . وجاء فى ملحوظة عند نهاية الترجمة النى عملها «لسسيوس» 
لهذه اللوحة « أنه قد حصل على هذه اللوحة بوساطة « جراف ولهلم قول 
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شليفن » الذى قدمها له « محمد على باشا » هدية لمتحف برلين فى عام 
64 ملادية » غير أن هذه الملحوظة خاطتئة . لأن محمد على توق عام 
مبلادية » وقد فسر هذا الخطأ جزئيا بما جاء قى الخطارن الذى أرسله 
« الحراف ولهلم » للدكتور « شيفر » الأثرى المعروف حبث يقول فيه: 
انه رأى اللوحة أولا فى «دنقلة الجديدة » ملقاة على الأرض عام +146 م . 
وقد أزال عنها التراب وأخد طابعا لأحد وجهيها ؛ وعندما عاد الى القاهرة ى 
الشنتاء التالى أخيره القنصل البرومى فى مصر أنه حصل على اللوحة من 
« عباس الأول » الذى كان واليا على مصر وقتئد . وقد أهداها « 0 , 
للملك « فردريك وليم الرابع » عاهل « بروسسا » . وقد بقست اللوحة 

« دنقله الحديدة » حتى عام بكم ا م عندما اهتم بأمرها ولى عهد «بروسيا» 
« فردره بك وليم » ونقلما للعاهعرة رو عام الاخاام تقلت الى متحخف 
« برلين » ( راجم .402 .م 5550001 وء اعذاءطتاكعسة ) 


وقد نشرها نشرا علسا الأثرى شفر ) راجع تعرعالق ععل «معلصبءاءنا 
دعكا مقنطسلة 0 كأهمرمت ععلن8 :11 137 .م ععآاضمءامعممنصا4 
( .16 ./ا.ه.! :140-169 .م أماع1 8 الكاكالات - الالاغا0 .م 


وتدل شواهد الأحوال على أن المكان الأصلى لهذه اللوحة هو « جل 
برقل » مثل لوحة « بيعنخى » وغيرها من اللوحات التى وجدت فى هذه 
البقعة المقدسة ( راجع .]1 |١اكان‏ .م .0زطا ,عهوس8 ) 

وصف اللوحة : الجزء الأعلى من هذه اللوحة مستدير ورشاهد فيهقرص 
3 المحنح . نقش فى أسفله مرتين المتن التالى : بحدتى الاله العظيم رب 

لسماء معطىالحياة. ونقش بين الصلين الدين نتدليان منقر ص الشمس اسم الملك 
نستاسن » . وقد مثل تحت قرص الشمس هذا منظران أحدهما علىالمسار 


ولاعر عل اليفك شري أ الكول نينا الاله « لفون 4 ميكل ززاين اتناك 
وأمامه النقش التالى : « آمون رع رب تيحجان الأرضين المشرف على الكر نك 
معطى الحياة والثبات والسلطان كله مثل رع أبديا» . ونقش خلف «آمون») 
بيان : « انى أعطبيك كل الأراضى والبلاد الأجنية الخاصة بالأقواس التسعة 
جميعها تحت قدميك مثل رع ابدبا». وقد مثلالملك أمام «آمون رع» هدم 
صدرية وقلادة وتفش فوقه : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عنخ # 
كا رع » بن رع «نستاسن» . ونقش أمامه : «اعطاء ٠.٠‏ والده». وتقف 
فاق للك يتحول اند يفيها ستقائية وق الألترى عام تب عله يالا 
ونقش فوفها : « الأخت الملكية والأم الملكية سبيدة «كوش» المسماة «بلخا». 
تقد أعطيت تاج « نباتا » لأن والدها قد ثبت محراب تاج « حور أختى » .. 
ونقش أمامها : « انى ألعب بالصناجة لك » . 

وقد مثل فى الحزء الأيمن من هذا المنظر مابأتى : بشاهد الاله « آمون » 
برأس كبش ونقش امامه : « آمون صاحب « نياتا » القاطن فى المطهر ( أى 
الجبل المقدس فى « ننباتا » وهو جبل « برقل » ( الاله العظيم المشرق على 
بلاد « النوبة » معطى الحياة والقوة كلها أبديا » . 

ونقش خلفه مابآئى : « سان : انى أعطيك الحياة والقوة كلهما والشثبات 
كله والعافية كلها وانشراح الصدر ؛ كما أمنحك سنينا أبدية على العرش 
أبديا » . و.شاهد الملك أمامه ممثلا كما مثل فى المنظر الذى على اليسار وقد 
تقش فوقه : « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن « رع » » «نسناسن» 
ونش أمامه : « اعطاء ‏ والده » . انى أقدم لك ... دبنا من الذهب فى 
الشهر الأول من فصل الصيف »© . 
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وخلف الملك نشاهد الابنة الملكية والزوجه ملكة مصر « سخمسخ » 
تلعب بالصناجة وتصب قريانا . 

وفى أسفل هذا المنظر نحد متن اللوحة وبحتوى على ثمانية وستين سطرا 
تنلخص فيما يأتى : 

ببتدىء متن اللوحة باليوم التاسع من الشهر الاول من فصل الزرع (حوالى 
4 نوفمبر ) من السنة الثامنة من سنى حكم الملك « نستاسن » » ثم نجد فى 
الأسطر القليلة الأولى التى تلى سلسلة من الألقاب يشبه فيها الملك بثور 
هائج وأسد هصور ء ثم بقرن بالاله « تحوت » من حيث « الحكمة » وبالاله 
« اح » بوصفه مهندس عمارة و « بآمون » بوصفه يمد الانسان بالطعام. 
ثم نفرأ بعد ذلك أن الملك « نستاسن » ملك الجنوب والشمال ينادى كل 
فرد لينصت لما سيقوله » ثم نطلق فى سرد أهم الحقائق فى حياته » ويصف 
الحملات التى شنها على أعدائه . فعلى حسب القصة التى رواها عن نفسه 
بحدثنا أنه عندما كان ضبيا طببا فى « مرو » ناداه الاله « امون » صاحب 
د نباتا » وأمره أن بأتى اليه هناك . وقد دعى كل أقارب الملك أن يأتوا 
معه ولكنهم أبوا ذلك قائلين انه هو حظى « آمون رع » ؛ وعلى ذلك أخد 
فى السير فى صباح يوممن الأيام » ووصل الى «استرسات» حيث كان هناك 
على مايظن قارب عبور . وهناك أمضى ليلته » وسواء أكانت هذه البلدة على 
الشاطىء الأيسر أم الشاطىء الأيمن للنيل فانه لايسكن البت فى ذلك » ولكن 
كما لاحظ الأثرى « شيفر » لا بد انه كان قد اتى الى المكان الذى كان قبل 
بدابته لا بد من اختراق الى « نساتا » . ثم انابع سيره فى البوم التالى 
واخترق الصحراء الى بلدة « تاقات » التى كانت على النيل على مسافة 
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قريبة من ( نباتا » . ومن المحتمل أنه سافر على جزء من الطريق القديم الذى 
د ري لتيل حت جف قيال ازاز كر زوين + «الاعفكة إلى 1ب زرفي بي 
« ناما » وموقم قربة « كاسنحار » الحدئة . وبحدثنا الملك نستاسن » 
ان بلدة « ناقات » كانت مسقط رأس الملك « بيعنخى ‏ الارا » » الذى 
لابعرف عنه شىء على وجه التاكيد ولم يذكر الا فى هذا المتن . وعندما وصل 
الملك « نستاسن »© الى « تاقات » أتى اليه القوم وأخروه ان « آمون 
صاحب نأتا ») قد وضع ملك « ناتا » عند قدميه وأرسلهم الى معسد 
« آمون » » ثم ذهب بعد ذلك الى النهر وعبر الى الشاطىء الآخر وامتطى 
صهوة جواد وأخد طريقه الى المعيد حيث وجد الكهنة والاشراف عل ىاستعداد 
لقايلته . وبعد ان مر أمام المعبد دخل القاعة » وبعد ان اقام فيها كل الشعائر 
الممروضة ذهب الى « بيت الذهب » أو المحراب » واخير الاله كل ما فى 
صدره ٠‏ وبذكر لنا استرابون (2,3 .لاا 60قم:5) المحراب الذهبى فى«مرو» 
ولانشكانة كاذ جعرا ابي لحمب سم جاتنا مسنكة رن التهني :د وق كان 
الاله « آمون » رحيما واعطى < نستاسن » ملك بلاد « النوية » وناج 
( حرسيوتف » وسلطان الملك « بيعنخى آلارا » . وبعد ذلك أمر «نستاسن» 
باقامة عيد عظيم على شرف « آمون » فى اليوم الاخير من الشهر الثالثك من 
فصل الششتاء . وقد ظهر الاله بنفسه فى موكب العيد . وفى هذا العبد أعطى 
« آمون » العاهل « نستاسن » ملك بلاد « النوبة » » وكانت « الوت » 
أو «الواه») هى العاصمة وتقعم على «النيل الازرق» على مسافة عشرة اميال 
فوق «الخرطوم» » كما منحه أمم الاقواس التسعة والاراضى التى على كلا 
ضفتى النهر وأركان العالم الاربعة . وقد رقص « نستاسن » فرحا وقدم 
الشكر لامون ؛ وفرح كل الناس غنيهم وفقيرهم فرحا عظيما . ثم ذهب بعد 
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ذلك الى مكان التضحية واخد ثورين وذبحهما وصعد على العرش الدهبى قف 
2 بت المدهب » فى الظل هدا اليوم 4" 


ولما كان « امون ناأنا » قد اصبح راضيا : فانه كان من الضرورى ان 
يذهب « نستاسن » وبقدم صلاته للالهة الذين يحملون اسم « آمون » ى 
بلاد « النوبة » . وعلى ذلك فانه ذهب الى بلده « برقم 5تون » (بالقرب 
من « سواردا » أو «سدنحا» ) واقام عيدا على شرف « امون » الذى كان 
بعبد هناك ؛ وتحدث مم الاله هناك الذى اعترف بملكه » واعاد كلمات 
«آمون صاحب ناتا » ومنحه قوسا جبارا . وبعد هده المحادثة صعد 
« نستاسن » على العرش الدهبى واتخد مقعده عليه ؛ ثم ذهب الى 
برنبس (بنوبس التى ذكرها بطليموس) » واقامعيدا على شرف «آمون» هذه 
البلدة . فظهر اليه الاله وتحدث معه » واعترف يملكه واهداه بعض آلة حرب 
بحتمل ان تكون درعا . 

وبعد الفراغ من هده الأمور عاد « نستاسن » الى « نناتا » واقام عردا 
عظيما على شرف « آمون » . وقد خرج الاله من المعبد » واخبره «نستاسن» 
بكل ما حدث بينه وبين « آمون برقم اتن » ( جمآتون ) و « أمون 
صاحب برنبس » والآلهة الآخرين . وبعد ان رقص الملك أمام الاله ذهب الى 
مكان التضحية وأخد ثورين وذبحهما : ثم نزل الى حجرة « جات » حيث 
مكث مدة اربعة أيام واربم ليال وعندما خرج منها مرة آخرى ذبح ثورين 
آخرين . هذا ولا نعلم شيئا فى الشعائر عن هذه الحجرة ومكث الملك فيها . 
وبعد التضحية الثانة. ورين ذهب « نستاسن » الى المعيد واجلس نفسه 
مرة أخرى على العرش فى « بيت الذهب » . وبعد ذلك بأيام قلائل ذهب 
الى بلده « ثارت » ليقدم للالهه بأسستت « والدته الطبة » ولاءه . وقد 
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استفلته م باستت » لطف ووعدتان تمنحه الحياة والعمر الطويل؛ ثم حدمنه 
الى صدرها وأعطته عصا قوية . ولا بد ان بلدة « تارت » كانت 'تقم حوالى 
الشلال الرابم » وذلك لأن الملك لم بأخذ اكثر من خمسة ايام ذهايا وايايا 
وقد ذثر المورخ « بلينى » كما أشار الى ذلك الدكتور شيفر ( راجم 
( 35 ععامهدك ,الا عاهدة ,نوونام ان قطة مصنوعة من الذهي كانت تعبد فى 
بلده < راداتا 6 منطوطج وهى بلدة على الجانب العربى لبلاد أثيونا » غير 
انه لا يمكن تحديد موقعها . وعندما عاد « نستاسن » الى « ناتا » أقام عيدا 
آخر على شرف « آمون » . 

وعند هذه النقطةمن المتن نات ىعلى قاغتين تمددان هدايا قدمها الملك«لامون» 
وتشملان اربع حدائق وستة وثلاثين رجلا لصياتنها وصبورة لآمون صاحب 
« بر لاجم اتن » وصورتين للاله « حور » من الذهب والفضة والنحاس 
واوانى شهد من النحاس وافاويه ومر .وثيرانويقرات وعحول وغنم الخ ٠.٠‏ 
وببندىء المتن فى السطر التاسم والثلاثين بص علينا تاريخ حملة قام بها رجل 
بدعى « كاميا سودن » على « نستاسن » . وقدظن بعض الاثردين ان هذا 
الاسم محرف اسم «قمبيز» ملك الفرس الذى عاش ف أواخر القرن السادس 
في حين ان « نستاسن » على حسب أحدث البحوث عاش فى أواخر القرن 
الرابع بعد الميلاد . وقد أرسل « نستناسن » جيشه من بلده « جارت » التى 
لا عرف موقعها » وقد انقض على « كامباسودن » وقتلى عددا عظييا من 
الغزاة » واستولى على كل مستودعاتهم وسفنهم وأسلحتهم وششق شملهم 
وأجلاهم عن «كارتبت»4(#) الى « تاروتيبحت». واتدل شواهد الأحوال على ان 
قوم « تارومن » قد ساعدره لأنه اعطاهى أثنى عشر ثورا أمر باحصارها من 
« نباتا » . وفى يوم عيد ميلاده الذى اتى بسرعة بعد ذلك اعطى ستة ثيران 
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الى بلدة « ساكساكتت ؛: وفى يوم عيد تنويحه قدم « لآمون » نصيبا من 
المحاصيل ع" استولى عليها دن 2« كارانيت « ( و« تاررقت » وهو 
ثلاثماية ثورا وثلاثماية بقرة وماعزا الخ وماءتى رجلا » وفيما بعد اهداه مائة 
وعشرة امرآة . اما باقى المتن فيحتوى على ملخص مختصر للحملات التى 
شنها «نستاسن» علىاجزاء مختلفة فى السودانء ويمكن تلخيصها فيمايأتى: 

كانت الحملة الأولى على قوم بلدة أو مركز « مخنتقننت » التى يحتمل 
انها واقعه جنوبى « نناتا » » وبحتمل انها على جزيرة « مرو » تمسها » وقد 
استولى « نستانس » على مدنة « ابهقا » وذبح خلقا كثيرا من السكان ) 
واستولى على غنيمة عظيمة من النساء والماشية وعلى ذهب وفير » وتشتمل 
غنيمته على وهدر.ة.” من الماثسة وهؤ*ره٠ه‏ من العم والماعز الخ اتشضفقف 
امرآة و؟+ صورة من الذهب . ويقول « نستاسن » فى ختام قصته ع نالحرب 
لقد تركت للدود كل شىء اتتجته الأرض للطعام ؛ أى انه لم ترك سكانا لتأكل 
هذا الطعام , لأنه قتل كل رجل . ثم اهدى بمثابة قربان للشسكر سراجاواثنتى 
عشرة صورة «لاآمون صاحب كاتارتيت» وقاعدتىسراج فى«واست» واثنى 
عشرة صدربة فى« كاتارتيت » وفتح « بيت العجل المصنوع من الذهب » 
الدى كان يعبد فيه « آمون صاحب نباتا » فى صورة ثور . 

اما الحمله الثانية فكانت على قوم « ربهر » و « اكاركهار » الذين هزمهم 
« نستاسن »مد بحة عظيمةو اسر أميرهم «ربهدن» و استو بى منهم على ده و فير 
حتى أنه كان من المستحيل حصره » كمااستولى على ١1؟ر٠‏ *ثورا و/ا١ارجء>‏ 
رأسا من الغنم والماعز وعلى كل النساء وكل المواد الغذائية التى فى البلاد . 
آما الآمير فاعطاه “مون صاحب «نناتا» وقد ضحى به بلا نزاع للاله » اذ كان 
من المستحمل السماح له بالحياة . هذا وتدل الكمية العظمة القن ستول 
عليها « نستاسن » من الذهب فى هذه الحملة على ان بلدتى « ربهر » 


و « اكارخار » لابد تقعان على النيل الأزرق ؛ ومن المحتمل فى الجنوب 
الشرقى من مدينة « سنار » . والواقع ان كميات كبيرة من الذهب يمكن 
الانسان كذلك على تبر كثير بعد غسله من الطين فى محارى الأنهار . 
والحملة الثالثة كانت على قوم « اررست »© الدين هزمهم « نستاسن » 
فى مذبحة عظيمة » فاستولى على « أبسة » أمير بلدة « ماشات » وعلى كل 
النساء وعلى 56١٠١‏ ثور و٠+*؟رده‏ رأس غنم وماعز و؟١١؟را!‏ دينا منالدهب 
أى حوالى </ار!؟ جنيها مصريا . وقد أعطى الأمير للاله « آمون صاحب 


وقد استولى «نستاسن» فى حملته الرابعة التى شنها على «مخشر خرت» 
على كل النساء والمواد الغذائية وعلى :١ر٠؟‏ ثور وعلى ٠ه.*”‏ رأسا من 
الغنم والماعز » ولم يذكر اسم آمير الاقليم ؛ ولم يتسلم آمون أى ثىء س 
غنيمة هذه الحملة » وذلك لأن الملك .قول لنا انه قد حفظها كلها لنفسه . 

وفى الحملة الخامسة حارب « نستاسن » قوم « ميهكا » الدين قابل 
جنودهم جموعه + والظاهر انهم قدموا خضوعهم بوساطة شحرة جميز من 
بلدة « سار سارت » . ولكن المتن استمر يقول انه حار بهم وقثل منهم خلقا 
كثيرين » واستولى على امير يدعى « تامخيت » وعلى كل النساء وكل المواد 
الغذائية وعلى ٠6٠٠‏ دبنا من الذهب (٠٠٠ر١؟‏ جنيها ) وعلى ٠مره”‏ ثور 
وعلى ١5ههده‏ رأس غنم وماعز . 

وبختم « نسناسن » متنه بذكر عملين صالحين اداهما خدمة للدين . وذلك 
ان جماعة من الرجال من بلاد « مثى » التى تقع على ما بحدمل شرقى النيل 


حدقا 
قد قاموا بغارة على بلدة « جمآتون » واستولوا من معبد آمون على أشياء 
كثيرة غالة كانت قد أهديت للاله من الملك « اسبالتا » فاس تنجدوا بالملك 
د« نستاسن » لمعاقبة المغيرين » ولكن نظهر أنهم كانو! قد فروا لأن مساع الاله 
لم يرد اليه ثانية . ولما كان «نستاسن» لا يريد أن لا بحرم المعبد متاعه فانه 
ضحى بسعض ماله مقابل الأشياء التى سرقت ونهبت » وفى ذلك يقول : ان 
آمون « ناتا » قد منحنى الكنز وانى رددته «الآمون» صاحب «برجمأتون». 
هذا وقد وقعت حادثة أخرى مماثلة للتى نحن بصددها فى بلدة « تارت » 
أو « ثرت »؛ وه ىكمارأينا منقبل كانت تحتوى على محراب للآلهه «باستت» 
وكان الملك «اسبالتا» قد أهدى بعض أشياء لمعبدها فى نهاية القرن السابع ؛ 
وقد بقيت فى امان حتى عهد « نستاسن » أى أكثر من حوالى 7.0٠‏ سسنة . 
وفى خلال حكمه على أية حال قامت جماعة من المفيرين من اقليم « متيت » 
واقتحموا معد الآلهة « باستت » وسرقوا بعض الأشياء التى كان قد أهداها 
الملك « اسبالتا » للآلهة . والظاهر ان المغيرين قد افلتوا وهربوا ولم ترد 
الأشياء التى سرقت فعوضها الملك « نستاسن » الدى دفم ثمن الأشساء 
الجديدة من ماله الخاص . وفى مقابل هذه الهديبة ارسلت بعض اثشياء للملك 
تحمل فى طياتها بركة هذه الآلهة وحمابتها له . وتختم النقوش بتأمل ملوء 
الصلاح والايمان من جانب « نستاسن » شير فيه الى دوام ثلمة آمون 
والى الاتكال المطلق الذى تكله الناس عليها لبقائهم . والان تساءل المرء 
ما الذدى نخرج به من متن هده اللوحة الطويل من حيث حالة البلاد بوجه 
عام فى تلك الفترة من تاريخها ؟. 


والواقع ان مقدار الغنائم التى تدفقت على « نباتا » عاصمة الملك فى مدة 
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تقل عن ثمانية أعوام تنيجة الحملات الخمس التى قام بها على الاقاليم المجاورة 
لملكه » كانت عظيمة جدا » ولا بد ان كهنة آمون وآلهتهم كانوا راضين بذلك 
أشد الرضا » فاذا جمعنا الأرقام التى ذكرها لنا وهىالممثلة لما كسبه ىالحربقانا 
نجد انه غنم الاو 7" ثور و 006ر5ه؟را رأس غنم وماعز اللخ و عر 
امرأة و +7 صورة من الذهب أو حلقات من الذهعب » و ؟١+”‏ دنا من 
الذهب أى +جبار م جنيها »؛ هذا فضلا عن الذهب الذى بخطؤه العد 
والنساء اللاتى لم يمكن احصاوهن : وكذلك المواد الغذائية والمستودعات . 
ومن ثم تمهم أن فكرة « نستاسن » فى شن الحرب كانت بسيطة تنحصر فى 
ذبح الرجال وأسر النساء والاستيلاء على الماشية والذهب والطعام ثم ترك 
البلاد قاعا بلقعا وجعل الجراد بلتهم ما تنبت الآأرض . وعلى آية حال فان 
حكمه لم يكن بحسال ثابت الأسس » وذلك لأن المغيرين من الصحراء 
الشرقية كان فى استطاعتهم أن سرقوا متاع معبدى «آمون» و « باستت » 
وهرون بغنيشهم دون اللحاق بهم . وقد طلل كهنة هدين المعيدين اصلاح 
ما أفسده هؤلاء المغيرون بارجاع المتاع الممقود وحمايتهم ف المستقل » وقد 
أجابهم هذا الملك الى طلبهم واعاد للمعبدين روتقهما » وقد كان الغرض الأول 
للملك من تعويض المعبدين عما سرق منهما هو ان نتحاثى غضب الكهنة 
وتلاق عدم مساعدتهم له عند الحاجة ؛ و بخاصة عندما نعلم ان الملوك فى كل 
من مصر وبلاد النوبة كانوا .عتمدون اعتمادا كبيرا على رجال الدين فى تلك 
الفترة من تاريخ البلدين » وذلك لأن زمام العب كأن فى بدهم وكانوا 
قادرين على خلع أى ملك وتنصيب غيره وبخاصة فى هذا العهد الملىء 
بالموامرات والدسائس والحروب الصاخية كما تحدثنا عن ذلك فى مكانه من 
هذا المؤلف . 
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والأن بمد سرد تواريخ هؤلاء الملوك الذين حكموا بلاد السودان وهم 
بمعزل عن البلاد المصرية بقدر ما وصلت اليه معلوماتنا نرى انه من الواجب 
علينا الاعتراف هنا بان المادة التاريخية التى بين أيدينا حتى الآن لا تخرج عن 
سرد تواريخ حكم هؤؤلاء الملوك وماكانتعليهمقا برهي المنهوبة من فقر أوغنى ) 
هذا بالاضافة الى بعض لوحات أقامها بعض الملوك فى المعابد التى أقامها 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين العظام بمثابة تذكار لهم وحسب » ذاكرين 
فى النقوش التى خلموها حروبهم وما قاموا به من أعمال جليلة لآلهتهم 
ومعبوداتهم فى انحاء البلاد . ونرى من خلال هذه النقوش انها كانت ترمى 
الى غرض واحد وهو ارضاء الالهة أو بعبارة أخرى ارضاء الكهنة الذين 
كانوا اصحاب القوة وبخاصة كهنة الاله آمون . هذا وتدل شواهد الأحوال 
على ان الشعب ق ذلك الوقت لم يكن فى بحبوحة من العيش » فقد رأينا ان 
الملوك كانوا يقومون بحملات تأديبية لقهر المغيرين من أهل الصحراء والبدو 
وكذلك لقهر بعض الأقاليم السودانة تفسها عند ما تشضمق عصا الطاعة . 
وفضلا عن ذلك ملحظ من الأشياء التى تركها اللصوص الذين نهبوا مقابر 
الملوك والملكات الدين دفنوا فى « نورى » وف « مرو » انه كان هناك اتحطاط 
تدر بجى ف الثقافة التى ورثها هؤلاء الملوك عن المصربدين فنجد أولا أنه كان 
هناك نقصا ظاهرا فى معرفة اللغة المصرية القديمة وذلك انه على الرغم من 
عظم هرمالملك مالو ببأمانى نسبيا وغنى أثائه الجنازى فانه يظهر من جهة أخرى 
انه كان ملكا ثريا ميسورا » ولكن نجد بعد عصره حتى نهاية العهد المروئ 
ان الأوانى الفخارية التى وجدت فى مقابر من خلفه من الملوك كانت مصنوعة 


صناعة ردئة » كما أن صياغة الذهب كانت خشنة وغير متقنة » يضاف الى 


ذ""© مه 


ذلك ان مقابر الملوك لم تكن تحتوى الا على القليل من الأشياء المصنوعة 
رديئة خاطئة . هذا ولم تعد بعد الآوانى المصنوعة من الحجر تصنع محليا ) 
والقلل الذى وجد من الاوانى المصنوعة من المرمر فى مقابر الملوك والملكات 
فأنه على ما بظهر قد جلب من مصر ! 

اما النقوش التى كانت تنقش على جدران مقاصير الملوك وححر دفنهم 
فكانت آخذة فى الانحطاط لدرجة ان بمضها كان غاية فى الرداءة والخشونة» 
أما اللغة المصرية فلم تكن تفهم بعد © فكانت ثلاثة الاسماء الأولى من اسماء 
الملوك الخمسة التى كان بحملها عادة ملوك مصر قد اصصبحت ثابتة » واصبحت 
تنقل من ملك لآخر بوصفها جزءا من الالقاب الملكية . 


وليس لدينا من هذا العصر الا ثلائة تفوش تاريخية حتى الآن أقدمها| 
تقش الملك « امان # نيتى ‏ يريكى » الذى وجد كما ذكرنا من قبل على 
جدران معبد الملك تهرقا « الكوة »)وقد كتب باللغة المصرية القدممة. 
غير ان شكل الاشارات كان قد تدهور »؛ ومن الواضح انه على الرغم من 
ان اللغة المصرية كانت لا تزال اللغة الرسمية للكتابة فانها لم تكن لغة الكلام. 
ولا أدل على ذلك من اسم هذا الملك الفظ فى نطقه وش كله وبعنى 
( المولود من آمون « نى » » ( وكلمة « نى » معناها هنا البلد وهو لنب 
كان يطلق على مديئة ‏ طيبة » ) ومن المحتمل ان هذا اللقب قد أتى مم مون 
الى «نباتا» واصبح يطلق على «ناتا» . وقد وصفت «ننباتا» فى هذا المتن 
بأنها الجبل المقدس لأرض « نحسى » أى أرض الجنوبيين دالة بذلك على 
أنه كان ينظر اليها فعلا من قبل «مرو» بأنها اقليم ناء علها . وهذا النقش 
قد آلف فيها . ويحدثنا النقش كما ذكرنا سابقا كيف ان الملك كان فى الواحدة 


سالاكه د 

والأربعين من عمره عندما خلف الملك « تالخامانى » على عرش الملك بعد موت 
الأخير فى « مرو » . وهذا يؤكد أن ملوك السودان كانوا سَطنون « مرو »مند 
زمن طويل قبل ان أصبح دفن الملوك فيها عادة متبعة . وفى زمنه كان قوم 
( رهرهس »© - ويحتمل أنهم جزء من « البيجا 6 يغيرون على الاقليم الذى 
بقع بين النيل و « العتبرة » فأغاروا على الماشبة واستولوا على بعض اسرى. 
وقد أرسل الملك أولا الجيش على « الرهرهس »© وصدهم » ثم زحف على 
ما يظن بطريق البر من « مرو » الى « نباتا » لأجل ان يتوج هناك فوصل 
الى « نباتا » فى نسعة أبام وذهب الى قصره فى جبل برقل » وهناك أعطى القبعة 
الرسمية لأرض ١‏ النوبة » وهى التى بقيت تستعمل فى بلاد النوبة حتىالقرن 
الثالثتعقصر المملادى زر اجع 4 .عذ؟ 192 .م .022نة عط أه بعماذ5ن1!! 4 رالععاة ). 
ثم ذهب الى معبد « آمون رع » الذى يقطن الجبل المقدس حيث اعترف 
نه «آمون» ملكا على البلاد . وبعد ذلك انحدر الملك ف النهر الى «كارتن» 
وهى أكير بلد بين « ناتا » و « الكوة ) . وموقم هده اللدة لم بحققحتى 
الآن ( كورتى ”7 ) . ومن المحتمل أنها كانت تقع على المنحنى العظيم للنيل ‏ 
وقد أغار عليها سكان الصحراء الغربية وهم الذين يسمون « مدد » ويحتمل 
انهم نفس ( البيجا » ( وبالمصرية مجو ) مرة أخرى ؛ وعلى ذلك أرسل عليهم 
الملك حملة تأدية قبل ان بسير الى « الكوة » التى وصل البها بعد مسعة 
عشر بوما من مغادرته « ناتا » وى « الكوة » قدم له الاله قوسا وسهاما 
أطرافها من البر نز ثم غادرها الى «ننوبس» التى كانتعلى مقربة من «الكوة». 
ومن المحتمل أنها كانت المعد الذى فى جزيرة « ارجو » . والظاهر انه قطم 
الرحلة فى يوم واحد . وعند وصوله ذهب الى معبد «آمون رع» فى «بنوبس» 


لل 


وقدم له الاله أربعة أقاليم هدية كان قد استولى علها بمساعدة آلهه هد! 


"6 ل 


الاقاليم وهى كما جاءت فى اللوحة التى ترجمتاها « جم امن ست » ) 
« سكست » ولترهت» « مورس » . ولم يعرف أماكنها » ولكن بظن انها 
فى أرض « المدد » (البيجا) الذين غزوا «كار تن» . ثم عاد بعد ذلك الملك 
الى « الكوة » حبث أهداه الاله هناك سبعة آقاليم استولى عليها وهى 
«مركر» » «ارتكر» 4 «اشمت» + «جركن» » «ارم» » «تقاى ‏ نبت» 
ودار» . وفى «الكوة» نظف الطريق المؤدى الى معبد «آمون» . وكان قد 
طهى عليه الرمل لمدة اثنين واربعين عاما » وهتاك زارته امه كما زارت تهرقا 
امه فى مصر ء ثم تحدث معالاله آمون وأمر باصلاح بعض المبانى . 
والنقش الثانى هو لوحة الملك « حرسيوتف » التى ترجمناها فى مكانها 
عند التحدث عن هذا الملك ويرجع تاريخ هذا المتن الى السنة الخامسة 
والثلاثين من حكم هداالعاهل » وقد عثر عليها فى « جبل برقل » وهى محفوظة 
الآن بالمتخف المصرى . وتحدثنا المتن عن نسع حملات قام بها هذا الملك 
على اعداته فى الاراضى المحاورة له كما ذكر لنا اسماء اماكن مختلفة رنما 
يمكن تحديد مواقعها بوما من الأيام بدرجة أكبر من الدقة آكثر مما نعرفه 
هنا الان على ضوء كشوف حديثه . فقوم « مجو » ( وهم البيجا الحاليون ) 
الدين يسكنون فى الأراضى شه القاحلة الواقعة فى شرقى النيل وقد حاربوا 
الملك « حرسيوتف » فى ثلاث حملات قام بها عليهم كما نازله فى ثلا ثحملات 
أخرى قوم « رهرهس » هم الذين غزوا جزيرة « مرو » قبل عهده كما 
اسلفنا . وق حملة أخرى هرب بعض الثوار من « اقنا » ( وهى فى نطقها 
تشبه بلد « اكن » وهى المناء الواقعة على الشاطىء الغربى للنيل على 
مقربه من الشلال الثانى بالقرب من « بوهن » » الى « اسوان » ع وهذا 
بوحى بانه ى هذا الوقت كانت بلاد النوبة السفلى ( أى اقليم وادى حلفا 


ن .654 ب 


الشلال ) لم تكن تابعة لأحد بل كانت مشاعة بين مملكة « كوش » وبلاد 
مصر . وبحدثنا « حرسيوتف » فى أول متنه كيف انه علم فى منام رآه ان 
« آمون » قد منحه عرش اللاد ؛ ثم سافر بعد ذلك الى «نباتا» وفد استقيله 
« امون » راضيا عنه » ثم زار بعد ذلك معابد « جمأتون » ( الكوة ) 
و« بنوبس » ( بحتمل انها أرجو ) ومحراب الآلهة « باستت » فى « تار » 
( لم بحدد مكانها » ولكن يظهر انها تتقع بين «نباتا» و «مرو» ). وقد 
ذكر لنا نشاطه فى اقامة المبانى فى « نباتا » وغيرها كما ذكر الاعياد التى 
أسسها فى اثنتى عشرة بلدة . ومما بلمت النظر فى تفوش هذه اللوحة انما 
تشبه ما جاء على لوحة «امان ‏ نيتى ‏ يربكى» ؛ وذلك لأن هؤلاء الملوك 
كانوا بقلدون بعضهم بعضا من حيث الفتوح والمباهاة فى التغالى فى خدمة 
الاله « آمون » والخضوع لكهنته . وهذه كانت عادة أصيلة عرفناه فى ملوك 
مصر عنك ما كان الفرعون منهم بنقل البلاد التى فتحها أول ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة نقلا أعمى وبنسس فتحها لنفسه دون استحياء . 


والنقش الأخير هو الذى تركه لنا الملك «نستاسن» (758 ب روم ق.م) 
وهذا الملك هو آخر عاهل لكوش دفن فى جبانة « نورى » . وقد تحدثنا 
عن هذا المثن طويلا فيما سبق . والخلاصة انه قد تولى عرش الملك حوالى 
الوقت الدى ضم فيه « الاسكندر الأكبر » أرض الكنانة الى امبراطورنته 
المنقطعة النظير . وتقص علينا لوحة « نستاسن » كيف انه طلى اليه وهو فى 
« مرو » الدهاب الى « نباتا ») حيث نسبه آمون على « الت » التى بحتمل 
انها « ألوا » وهى الاقليم الذى بيقع حول الخرطوم . وكانت « صويبه » 
| التى تقع على بعد اثنى عشر ميلا فوق الخرطوم ) عاصمته . ولم بعمل فى 
« صوبه » هذه اعمال حفر علمية الا مجسات قليلة غير انه بوجد الآن فى 
أرض كتردائية ‏ الخرطوم » تمثال كبش عليه تقش باللثة المروية وكان تن 


| »*ك/ا© له 


أوتى به من صوبه الى الخرطوم والذى أحضره هو غوردون وهذا 
بدل على ان بلدة « صوبه » فى هذا الوقت كانت ذات أهمرة ملحوظة . 
وقد زار « نستاسن » معابد « الكوة » و « بنوبس » و « تار » عند توليه 
عرش الملك كما فعل ذلك من قبله « حرسيوتف »© وكذلك قام بعدة حملات 
حربية فى انحاء بلاده مما بوحى /أن البلاد لم تكن فى سلام بل كانت الأخطار 
تزداد فيها بدرجة عظيمة . والواقع انه كان فى مقدور قوم « السحا » أن 
سرقوا من معصسدى « الكوة » و « تار » اشياء من الذهب كانت فى امان 
منذ عهد الملك « اسسالتا » » وفى كلا الحالتين لم يقبض على اللصوص واضطر 
الملك ان بصنع بدلا منهما من ماله الخاص فى معبدى هذين الالهين . 

وبعد عهد هذا العاهل تبتدىء بلاد كوش عهدا جديدا خارجا عن نطاق 
هذا الكتان . 


حة فى تاريخ ملكة « فارس , وتكوينها 
وفد مة 

تحدثنا فيما سبق عن مملكة « آشور © ونشأتها وفتحها بلاد « مصر »> 
ثم المحنا الى زوالها من عالم الوجود » وتحررر « مصر » من سلطانها الغاشم . 
وطبعى أن تنحدث الآن عن المملكة التى احتلت مكان « آشور » فى العالم 
المتمدين وقتئذ ومدت تموذها وسلطانها على أرض الكنانة » وأعنى يذلك 
دولة « فارس » التى قامت على أنقاض دولتى « عيلام » و « ميديا » » وهما 
المملكتان اللتان كاتنا تعدان أكبر منافس لدولة « آشور » وقت أن كانت 
فى عز مجدها وسؤددها . وسنحاول هنا أن نضع مختصرا عن أصل قوم 
« فارس » وعن نشأتهم وامتداد فتوحهم حتى بسهل علينا فهم العلاقات التى 
كانت بين وادى النيل وبلاد الفرس » عندما غزت الأخيرة وادى النيل 
وحكمته مدة طويلة من الزمان » فقد بدأت تسيطر « فارس » على « مصر » 
منذ 0+6 ق.م. واستمرت تحكمها حتى عام :٠4‏ ق.م. » عندما اتنفضت 
« مصر » اتتفاضتها الأخيرة وطردت الفرس واستقلت شسئُونها وظلت عزيزة 
الحانب حتى عام “4١‏ ق.م. » عندما دخلها الفرس ثانية لكن لفرة قصيرة 
استمرت حتى دخلها « الاسكندر » المقدونى عام +" ق.م ولم تدق 
د« مصر » بعد ذلك حلاوة الاستقلال حتى عام 96 م. عندما تولى شئونها 
مصرى صميم أعاد لها استقلالها الغابر ومجدها التليد . 


« عيلام » و« آشور »: 


ذكرنا عند البحث فى تاريخ « أور » )١(‏ الدور الذى قامت به « عيلام » 


)١(‏ راجع مصر القديمة الجزء ١١‏ ص86؟4 -07؟] 
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فى مناهضة ملوك « 1شور » وذلك فى سبيل المحافظة على استقلالها وحريتهاء 
ولكن لدبنا فترة فى تاريخ « عبلام  »‏ وهى المدة التى تفع بين القرن الثانى 
عشر ومنتصف القرن الثامن قبل الميلاد ‏ لا نعلم خلالها شيئا تقريبا عن 
أحوالها وسير الآمور فيها اللهم الا اشارات عايرة حاء فيها أنها كانت فى 
حروب مستعرة من وقت لآخر مم دولة « آشور > . وينسب غموض تاريخ 
مملكة « عملام » وقتئذ أولا الى عدم وجود مصادر يعتمد علبها » ويرجم 
سسب ذلك الى الحوادث الخارجية والداخلية التى تنج عنها قلب نظام الحكم 
وارتماك الأحوال بصورة مفزعة . فمن بين الحوادث الخارحية ما شوهد 
من استقرار عناصر سلالات جديدة فى تلك البلاد ممأ آثر فىاضعافها »و نخص 
بالذكر مئ بين هذه السلالات القبائل الفارسية » وكذلك قوم الأرامسينالذين 
كانوا يسكنون فعلا منذ زمن طويل على شاطىء نهر « دجلة » الأسر . 


وقد وجدنا قوم « فارس » بقطنون فعلا حوالى عام 7٠١‏ ق.م ى 
« بارشوماش » الواقعة على جانب جبال « بختبارى »© فى الجهة الشرقيةمن 
شو كتار » فى الاقليم الواقع على نهر « قارون » بالقرب من الحلقةالعظيمة 
التى ينلفها هذا النهر العظيم قبل أن نتجه نحو الجنوب . ولم تكن «عيلام» 
وقتئذ من القوة بحيث تقف فى وجه استبطانهم فى هذا الاقليم الذى كان 
على أبة حال يلف جزءا من ممتلكاتهم » وكان الفرس مع اعترافهم على 
أغلب الظن بسيادة «عيلام» عليهم » قد أسسوا بقيادة ملكهم «أخامنيس»(١)‏ 


)١(‏ كان مؤسسسى المملكة الفارسية,.دعى« هاخامانيشش » أو « اخامئيس »© وكان 
فى الأصل امير قبيلة « باسارحادا » عمل وجموووم وكات عاصمته تحمل 
نفس اسم القبيلة ولا تزال بعض مدنهاباقية حتى الآن من عهمد « سيروس » 
العظيم ( أو «كورش» العظيم ). على انه ليس لدينا معلومات أكيدة اكثر عن أعمال 
« أخا منيسسى » هذا الذى تننتسب اليهكل ملوك الفرس القدامى »© لكن احترام 


ب لاه ب 


مملكتهم الصغيرة وأطلقوا عليها اسبمه » وقد شاءت الأقدار فيما سد أن 
بلمم اسمه فى عالم التاريخ بصورة منقطعة النظير فقد أطلقعلى دولة «فارس 
اسمه وأصبحت تذكر فى التاريخ بالدولة الأخمينيسية . 

وكانت الحروب فى خلال تلك الفترة بين «آشوز» و «وعبلام» لا يخمد 
أوارها سنويا كما أسلفئا من قبل بسبب ما كان للعيلاميين من مكانة بارزة فى 
الشئون البابلية » فمن ذلك أن ملكهم « هوبان أمان » جمم جيشا عظيما 
( عحد ‏ همد ق.م. ) عند ما أراد أن يعاضد الأطماع المشروعة التى كان 
بدعيها ويسعى لتحقيقها أمير « بابل » لمساعدته على « آشور » . وى خلال 
الحروب التى نشسبت بين هاتين الدولتين سمعنا للمرة الأولى عن الفرس وعن 
«بارشوماش» . وعلى أبة حال حارن هذا الملك الاشوردينى موقعة داميةق 
«هللو لى' غير أنهالم تكن حاسمة؛و بعد هذهالموقمةبقليل نج ح«سنخرب»ملك 
د آشور » فى الاستيلاء على « بابل » » ومن ثم أجبرت مملكة « بابل » 
هرة أخرى على الانزواء فى عقر دارها . ولما كانت بلاد « آشور © تنايع 
اخضاع اعدائها فانها بذلك أفقلت كاهل بلاد « عيلام » من الوجهتينالحربية 
والسياسية وبخاصة أن نحمها كان قد آذن بالأفول . وتفسير ذلك أن سياسة 
د آشور » من جهة كانت ترمى الى تمزيق البلاد المجاورة لها » ومن جهة 
أخرى كانت خطتها معاضدة الأمراء المحاورين لها » غير أنها كانت تخص 
بهده المعاضدة الأقوام الذين كانوا بأخذون على أنفسهم المواثيق أن سِموا 
على الولاء للعرش الآشورى . وقد دلت الأحوال على أن ملوك « آشور » 


ذكراه بدرجة عظيمة قد ببرهن على انهفى واقع الامر قد صهر القبائل الفارسية 
الخشنة الاصل الى امة قبل ان تظهرعلى مرسح التاريخ . وقد ظن البعيض 
أن اسم 0 أخامييس » أن هو الا حديث خرافة ١أراجم‏ : 566 مم6 مز8 
(142 .م 1 ءلولا عنوره0 أن وعمنها8 #/ 


ب لاه سب 
كانوا ينصبون وبعزلون ملوك « عبلام » على حسب ارادتهم ونقئضيات 
الأحوال الملائمة لسياستهم . وى خلالهذا الجو القاتم انفسمتبلاد «عيلام) 
على نمسها فكان فريق من أهلها يشابع « آشور » وفريق بناهضها . وكانت 
مملكة « فارس » الصغيرة فى تلك الفترة مستمرة فى تشبيت سلطانها ومد 
تموذها شيئا فثشيئا . 


وسنورد هنا قبل الكلام عن ح5 أسرة اخمنس سلسلة ننه 


)01 أخمينيس 
(؟) لسايس 
الفرع الفارسى 202020202020000 | فرعأنشان 
06 أريارامنس سير وس (كورش) الو 
حوالى عام >٠٠‏ وغ" امك 
)5 175 أرسامس قيزالآول () 
ظ ظ 
ظ حكورش 
وقد أشار ملك الفرس « دارا »© فى نقوشى «بهيستون ستاؤلطع8 » 
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زدتسءملك ,أنشان. ويب 54٠‏ ق.م.) 

كان «تسيس» بن «أخمينيس» وقتئذ دحمل لقب ملك مدينة « أنشان » 
ويسيطر على الاقليم الذى بع فى الشمال الغربى من « بارشوماش.» . واذا 
كان هذا الملك الصغير قد أفلت من سيادة « عيلام » عليه فانه كان مضطرا 
على حسب رآى « هردوت » أن يعترف ( حوالى و يبك" ق.م. ) بسيادة 
«ميديا»عليهق عهدملكها « فراأورتا ‏ كاستراتا » ( 2 ناكهكا-هءمدءطط ) 
وهذا الأخير كان قد ألف حلفا عظيما غرضه القيام بهجوم على م آشور » »؛ 
غير أن خيبة هذه المحاولة مضافة الى موت « كاستراتا » عام +8" ق.م. 
وقد جاء ذلك على أعقان غزو السيشين والميديين مدة عشرين سنة ‏ قد مهد 
الطريق للملك « تسبس » للاستيلاء على « ميديا » » ومن ثم أصبح 
« قتسسس »© مواحها لدولة « عيلام » التى كانت سائرة نحو التدهور 
التام : فأخذ يمد فى حدود بلاده فأضاف اليها « بارسا » أو (فارس ) 
الحالية . وقد دلت شواهد الأحوال على أن سياسة « تسبس » الحازمة 
المنطوية على الصبر والأناة كانت ذات آثر عظيم فى مستقبل مملكته الفتبة” 
التى زاد فى حدودها ووسع رقعتها . وعلى الرغم من سياسته الحرئه فانه 
كان فى الوقت نمسه حازما اذ قد تحنب بقدر المستطاع الدخول فالحروب 
التى كانت داثرة بين الممالك العظمى وقتئذ . وعندما استنجدت « عبلام » 
بالملك « تسبس » لناصرة ملك « بابل » « شاماش ‏ شوم أوكيد » 
الذى خلعه « آشور بنيبال » رفض رفضا باتا الدخول فى مثل هذه المغامرة . 


وكانت مملكة « قارس » عند موت « نسبس © تحتوى على اقليم 
« بارشوماش » مضافا اليه اقليمى « أنشان » و« بارسا » . وقد قسم 
هذا العاهل بلاده بين ابنيه « اريارمن » الذى ولد فى أحضان الملك حوالى 
عام 54٠‏ ا ء٠وة‏ ق..م. وقد أصبح ملكا عظيما ولقب « ملك الملوك » وملك 


0-7 أعواأنت كلكا 


بلاد « بارسا » 6 وبين « سيروس » الأول ( حوالى +54 ٠٠١0‏ ) وهوالدى 
أصبح فيما بعد بلقب « بالملك العظيع » سلاد « طارشوماش » . وقد عر 
له على أثر هام بطريق الصدفة فى « حمدان » وهو لوحة من الدهب تقش 
عليها بالخط المسمارى وباللغة الفارسية القديمة ألقاب الملك « اريارمن » 
وقول فيها هذا الملك « ان بلاد فارس هذه وهى التى بمتلكها مجهزة بخبل 
جميلة ورجال طيبين ؛ » وان الاله العهيم ( أهورا مازدا » هو الذى أعطانيها 
وانى ملك هده البلاد © . 

ك0 نزاع فى ان هده اللوحة تقدم لنا أقدم أثر اخمينيسى معروف حتى 
الآن » منقوش عليه أقدم متن فارمى » وهذا المتن يكشف لنا بلا ريب عن 
التقدم الهام الذى كان قد تم فعلا مند أواثل القرن السابع قبل البلاد على 
بد القبائل الفارسية التى لم تكد تنتقل من حياة الجولان الى حياة شبه 
مستقرة . واتعبر حروفهم الأبجدية بمساعدة بعض العلامات المسمارية عن 
وجود نقدم فعلى محس بالنسبة للكتابات الرمزية المقطعيه الاشورية أد 
العيلامية التى بقيت مستعملة » وهى التى أوحت يتكوينها وابرازها الى حيز 
الوجود . هذا ونجد أن الفرس فى فحر تاريخهم عندما كانت مل كتهم 
الصغيرة لاتزال فى عز نشأتها وتألممها قد حققوا ما كان من الصعب أن 
بصل البه سكان الهضية الابرانية فى مدة قرون بل وف مدة آلاف السنين » 
وأعنى بذلك التعبير عن لغتهم بوساطة كتابة خاصة بهم . على أن لوحة 
« اربارمن » السالفة الذكر لم تكن الوحيدة من نوعها التى كشف عنها كما 
سنئرى بعد » وقد كانت على مايظهر تفوق حد اللمألوف من حيث كتابتها » 
لدرجة أن بعض العلماء قد شكوا فى قدمها وادعوا أنها محض تزسف 
والواقع أن الفرس منذ بدابة تاريخهم قد برهنوا على عبقرية وقوة انتداع 
كما برهنوا على أنهم اذا تبنوا فكرة جاءت اليهم من الخارج » كانوا بعرفون 


/با//ا© هس 
كيف شكلونها على حسب عبقريتهم ومزاجهم فتبرز ق. ثوب جديد مميز . 


وقد وقعت فى « عيلام » حوادث أدت الى اعلان « آشور » الحربعليها : 
وذلك أن « تمارتو » ملكها الذى كان بعد نمسه مواليا لدولة « آشور » 
قد خلع عن عرشه على يد قائمد من أهالى البلاد فهرب » ولكنه وقع أسيرا فى 
أيدى الحنود الآشوربين وقيد الى « نينوه » » ولم بمض طويل زمن حتى 
ظهر ان ملك « عيلام » الحد بد كان متأرجحا بالنسبة لولاثه لدولة «آشور»») 
وقد زاد الطين بلة أن « أشور سال » كان قد قرر أن يضرب فى تلك 
اللحظة ضرتته القاصمة « لعيلام » . وقد كان أمام القيادة الآشورية فى هده 
الحالة غرضان وهما الزحف على « سوس » فى الحنوب و « ماداكتوا » فى 
الشمال بوادى « الكرخ » الأوسط . وقد كان مصير « ماداكتوا » أن 
استولى عليها كما سقطت عدة مدن أخرى عيلامية تقع على امتداد هذا 
التهر . وبعد هذا التصر ولى العاهل « آشور بنسال » على البلاد العيلاميه 
ملكا جديدا دعى « تماريتو » فى بلدة « سوس » . على أن هذه الحال 
لم قدم طويلا اذ خلع الملك الجديد الذى كانت تحميه «آشور» ؛ وقدطلف 
النجدة من « آشور بنيبال » ثانية » فسار لنجدته على رأس جيش عظيم » 
وكان عازما فى هذه المرة القضاء على « عبلام » قضاء مبرما » وقد تم له 
ما أواد . 

والواقع أن دولة « 1 شور » التى كانت وقتئذ تنحدر نحو الأفول » اذ 
لم يكن قد فى من عسرها اكثر من ريع قرن من الرمان. + قد اقضت على 
« عيلام » + وذللك أن « 1آشور نسال © قد استولى على ١‏ ماداكتوا » )١(‏ 


)١(‏ تهم هذه المدئنة على منتصف « نهر الكرخ » وكانت تناهض مدينه 


* امطيمو نيو » فى القوة والأهمية ( راحع .44 .م [ هنوعء 01 7زئزوأوز1! ذه : وعطار5 ) 
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كرة أخرى وعبر « نهر الكرخ » الى « سوس » » ثم قفا أثر ملك « عيلام ») 
وكذلك استولى على عدد عظيم من القرى العيلامية . وبعد ذلك تابع 
الآأشوريون زحفهم حتى عبروا نهر «أديدى» وهو نهر « أيئديز» الحالى 
ووصلوا فى زحفهم حتى بلدة « هيدالو » التى يجب أن تكون واقعة فىاقليم 
« شوشتار » . وقد اندفع القائد الآشورى فى زحفه نحو الشرق حتتىوصل 
الى بداية جبال «بختيارى » وهى التى تعدالحد الغربىلمملكة «بارشوماش» 
وقد أطلق الكتاب الآشوربين على ملك هذه البلاد 5-8 « كورش ©» وهو 
« سيروس » الأول بن الملك « تسبس »© . وقد رضى هذا العاهل أن بقدم 
ابنه الذأكر كبر المسمى « أروكو » رهينة على ولاثه لملك « آشور » عندما ظن 
الأخير به الظنون . 


وهذا الحادث الذى بضع أمامنا أول انصالساشر بين «فارس» و«آشور» 
بقدم لنا معلومات غابة فى الأهمية عن تحديد اقليم « بارشوماش » الذى 
يحتوى على المركز الذى يوجد فيه الآن « مسحد السليمان » الذى بعد 
مركز اتناج البترول . والواقع أنه فى هذا المكان بعينه بشاهد بقايا مدرج 
هائل صناعى مرتكزا على الجبل ؛ وقد ظن بعض العلماء الذين أثر عليهم 
وجود المترول تحت أرض هذا الوادى أنه كان يوجد هنا معيد للنار كانت 
شعلته الأبدية 'نغذى من الغاز الذى بنبع من جوف الأرض . وقد دلت أعمال 
الحفر التى عملت فى هذه البقعة على أنه كان قد أقيم على هذا المدرج مبانى 
حكومية لابزال ظاهرا منها ايوان ثلاثى الشكل حتى الآن . 

وقد كان من الطبيعى أن يمتد سلطان « سيار كزربس 685*ة:3ئز0) » 
ملك « ميديا » الذى قهر الآشوريين واستولى على « نينوه » الى مملكتى 
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« فارس» الصغيرتين » فحين أننا نجد على حسب اتفاقتقسيم بلاد «آشور» 
بين « منديا » و « بابل » أن « سوس » أو « سوسيان » قد أصبحت ضمن 
أملاكهما . 

وقد خلف «اربارمن» انه «أرسام» الذىعثر له منذ زمنقريب على لوحة 
من الذهب يظهر أنه كشف عنها فى « حمدان » فى الوقت الدى عثر فيه على 
لوحة أبيه السالفة الذكر وهو يقول فيها : « الملك المظيم » ملك الملوك 
ملك « فارس » ابن « اربارمن » » . وهذا المتن لابختلف عن متن والده . 
وتدل الظواهر على أن هدين الأثرين لابد كانا محفوظين فى السحلاتالملكية 
الخاصة » وقد نقلهما « سيروس » العظيم الى « أكبتان » أو : ( حمدان ) . 
وقد عرفنا ذلك مما جاء فى التوراة . والظاهر أن الحفائر التى عملت ى 
« سوس » و« برسيليس » تؤكد ذلك أيضا . والواقم أن الوثائق التى عثر 
غلها'ق اعفار الى أعريتفق.هاتين الماضتين القديتى ب وه تيد 
بعشرات الألوف من اللوحات ‏ كانت بلا شك ضمن السحلات الملكية أو 
على الأقل لها صلة بالمهمام الامبراطورية . وهكذا يظهمر أن لوحة الملك 
« أرسام » تبرهن على أنه قبل أن يفقد سلطانه كان يحكم بلاد « فارس » 
بعد موت « اربارمن » . ومن المحتمل كذلك أن الملك « قمميز الأول » كان 
قد خلعه عن عرش الملك حتى أنه قد اضطر الى التقهقر . وبحدثنا«هيرودوت» 
ان ابنه « هيستاسب عموهاوواط © كان حاكيا على الفرس فى آوائل حكم 
« سيروس » العظيم ملك « ميديا » . والظاهر أن فرع « اربارمن » لم غفد 
الا التاج وبقى بحكم بلاده تحت امرة الفرع الذى ينتمى الى « سيروس » . 
والواقم أنه لدينا متن كشف عنه من عهد الملك « دارا » فى مدينة ( سوس » 
يقول فيه صراحة أنه فى اللحظة التى كان بكتب فيها هذا المنن كان والده 


ل هعممهة هه 


د هيستاسب » وجده « اريارمن » لابزالان على قيدالحياة . 

وقد نزوج « قمبيز الأول » ملك « بارشوماش » و « أنشان »6 
ورحتمل كذلك أنه كان ملك بلاد « بارسا  »‏ من ابنة الملك « أستياج » 
ملك « ميديا » وسيدة تدعى « ماندان عصمو0ه813 © ولابد أنهذا الزواج 
كان قد رفع من شأن فرع آسرة « أخمنيس » وبذلك اجتمع مجد الدولتين 
عت الززاة اعد ,وقت كان اتينة ذا الزواج أن انجب الزوجان المللك 
« سيروس » العظيم الذى اتخذ عاصمة لملكه مديئة « باسارجاد » ثم شرع 
فى بناء مجمع من القصور والمعابد . وقد نعت فى النقوش التى أمر بحفرها 
على عمد قصره بأنه ملك « اخمينيس » العظيم . ولم ينض طويل زمن حتى 
أخذ يخضع لسلطانه القبائل التى من أصل ايرانى أو آسيوى وهى القبائل 
التى كانت تقطن الشرق والجنوب الشرقى والشمال الشرقى من مملكته الت 
ورثها عن أبيه . وقد أحس عندئذ ملك « بابل » « نابونايد » عظم مطامع 
« سيروس » ؛ ولذلك فاله قام بحركة سياسية ماهرة.وصل بها الى الاستيلاء 
على « حران » من بد الميديين الذين كانوا يسيطرون على الطريق المْوديه 
الى « سوريا » وذلك بمساعدة « سيروس » . وقد فطن « أستياج » ملك 
« مبدنا 6 لقيام هذا الحلف المعادى له فطلب الى « سيروس » الحضور الى 
« أكبتان » ( حمدان ) عاصمته » غير أن الأخير رفض طلبه . فلم يكن لدى 
نلك بذ مدي + اله الزمطه على هذ |" الناتى لاخضاعه بالوة وقه انيت 
بينهما حرب طاحنة فصل فيها فى موقعتين » قاد الأخيرة منهما « أستياج » 
نفسه وقد دارت عليه الدائرة ووقم أسيرا في بد « سيروس » ولكنه عامله 
أنبل معاملة » وقد اختار « سيروس »> « آككتان »6 عاصمة لملكه الموحد . 
وباتتصار « سيروس » على « أستياج » بدأت صفحة جديدة ف تاريخالفرس 


٠»‏ اأووة 


أ© سم 
الدولة الأخمئيسة 


ببتدىء التاريخ الحقيقى للامبراطورية الايرانية التى أسستها أسرة 
الأخمينيسيين بحد سيوفهم فى خلال الثلث الثانى من الألف الأولى قبل 
الميلاد . والواقع أننا نجد آقواما ومدنيات أخرى ى العالم قد استمر 
وجودها فى تلك الفترة » ولكن نحد بوجه عام فى العالم المعمور وقتئذ أن 
دولة « ايران » كانت تحتل دين هذه المدننات المكانة الأولى دائما . ويرجم 
لفقل :ؤاقنا الى يملزالة لمر الالكسيفيسيق 514:0 وين بدولة اران > 
وتنشئتها . ولا نزاع فى أن طول عمرها المديد واستقلالها الطويل يعدان ارثا 
خلفه هؤلاء الملوك لمن بعدهم من أكاسرة « فارس © يسبب ما اتبعوه من 
سياسة حكيمة تنطوى على التسامح والمهارة فى فن الحكم . ومما يلفت 
النظر هنا أن السياسة الحكيمة الداخلية التى اتنهجها ملوك الأخمينيسيين 
لاتشبه بحال السياسة التى قام بها أباطرة الرومان الذين أجبروا الأقوام 
المغلوبين على أن يرتقوا الى مستوى ثقافتهم وأن ,نضموا الى اقتصادهم 
الجماعى فقد كان الرومان يتطلبون السمو الى هذا المستوى العالى فى معظم 
الأحيان من أناس من أصول مختلفة جدا فى الثقافة بالاضافة الى اختلاف 
تقاليدهم وامكانياتهم » ولكن نجد أن الحال كانت تختلف تماما بالنسية لا 
قام به كل من « سيروس » و« دارا » ملكىالفرس . وآبة ذلك أنهمقد ضموا 
الى امبراطورننهما وهى الأولى من نوعها فى تاريخ العالم من حيث عظم 
ضخامتها ‏ عدا بعض أقاليم شاذة ذات حضارة منحطة المستوى ‏ عدة 
عناصر من المدنيات القديمة » فكانت تحت سسادتها بلاد «مسوبوتاميا » 


( ها بين النهرين ) و « سوربا » و « مصر » و « آسيا الصغرى » » هذا 


لب “الم© هسمه 


الى مدن وجزر اغريقية وجزء من بلاد الهند . وقدرأى ملوك « فارس » 
أن محاولة وضع هذه البلاد فى مستوى حضارتهم يعنى جعلهم يرجعون الى 
الوراء ؛ وذلك لأن ملوك أسرة الاخمينيسين قد فطنوا انهم بعدون أنفسهم 
أقواما دخلاء جددا ى المجتمع العالمى القديم » ومن ثم لم يكن 4 مقدورهم 
أن نتجاهلوا أن ما كان للحضارات القدسمه من تفوذ وسلطان على حضارتهم 
بر جع الى لاف السنين » ومن أجل ذلك نرى أن « كورش - سيروس » 
قد منح البلاد التى تحت حوزته حكما ذاتيا » كما نجد أن « دارا » قد سار 
ف حكم مملكته سياسة حكيمة . وبمثل هذه الخطةحفظت الثقافا تالقديمة» 
بل نجد أكثر من ذلك ان أباطرة الفرس قد حابوها على حساب بلادهم . 
غير أن عدم التكافوٌ بين الدولة الحاكمة والدولة المحكومة من حبيث المدنية 
والعادات كان سببا فى وجود مرض خفى فى جسم الامبراطورية -كان شتد 
أحيانا ؛ وقد مكث طول حياة هذه الامبراطورية بنخر فى بظامها » يضاف الى 
ذلك أن هذا المرض كان بعد أمام سياسة التوسع التى كان يسير على نهحها 
قوم الفرس الشحجعان من الأسباب التى أنزلت بهم الكوارث وانحدرت بهم 
الى الحضيض وقادت بلادهم الى الخراب فى آخر الأمر . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الامبراطورية الرومانية كانت ثمرة عمل انشائمى جاء على 
مهل وأناة وامتد عدة قرون ؛ ولذلك فان تكوينها الذى جاء متأخرا قد ضمن 
14 آلقوة قات اولك ته عى عدوا الدرى أن :ارا ادره لاعس فسن 
السريم الذى حدث فى مدة جيل واحد من الزمان هو الذى جعل من أمة 
صغيرة جدا كانت ضائعة فى السهول والوديان الواقعة فى الجنوب الغربى 
من « ايران » اميراطورية ضخمة لايمكن أن يكون لها توازنا يشبه التوازن 
الذى وصلت البه دولة الرومان فى بادىء أمرها . ولقد حدث فعلا أول 


ارتباك فيها عند موت الملك « كورش - سيروس » وقد وقعم بشدة وعلف . 
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حتى أنه لم يكن فى مقدور أحد أن بعيد الأمور الى نصابها » اللهم الا اذا 
كان بطلا من طينة الملك « دارا الأول » . وقد يجوز لنا ان نوازن بين هذا 
العهد المحزن تقرسا من تاريخ أسرة الاخمينيسيين وعهد الحروب الداخلة 
التى وقعت فى « روما » على أثر موت « بوليوس قيصر »© فنجد فى هذه 
الموازنة أنه فى عهد « أغسطس » فى « روما » وق عهد « دارا » فى بلاد 
القيين اقق بيدا سف الروة السيفنة كان كنف الفولكن :فس تياك 
بسكن أن يعبر عنه بعدصهر البلاد سياسيا منجديد واعادة تنظيم الامبراطوربة 
بصفة عامة وبخاصة تحديد الأحوال الادارية والخلقية والاجتماعية وعلى 
الرغم من التدابير المتناهية فى الحكمة البالغة فان القوة الحيوية التى كانت 
تدفم بالأمم التى تحكمها « فارس » الى الأمام ونحو الرقى الطبعى لم تقف 
عند حد مما أدى فى نهاية الأمر الى اتفصالها عنها : ومن ثم كان سقوطها 
المحتوم ونيل تلك الأمم حرياتها واستقلالها . 


الملك « كورش » ( سير وس ) 
6 .52ت فِن . م 


عندما أراد الملك « سيروس »© شن حرب سافرة على بلاد « ميديا » لم 
يكن فى استطاعته أن يفكر فى مساعدة حليفه ملك « بابل » الذى كان بعيدا 
عنه ؛ ومن أجل ذلك كان عليه أن بعتمد على, ما لديه من قوة وعتاد » وتدل 
الأحوال على أنه كان يعتمد وقتئذ على معاضدة عدة قبائل بعضها من أصل 
ابرانى وبعضها الآخر من قبائل أخرى غير ايرانية . وقد قدم لنا « هردوت » 
قائمة بأسماء هؤلاء الأقوام الذين كانوا يقطنون من أول بداية الزاوية 
الحوية الرزفة لد 'ترور من الحيلل لتقن ,زهؤلة»: قرام اننا 
يؤلمون النواة التى 'تنكون منها مملكة « فارس »© . ومما هو معترف به أنه 
منذ ذلك العهد قد ظهرت حماعة سعة الأمراء الذين كانوا يؤلفون محلسا 
ملكيا للاد « فارس © على رأسه الملك » ومن ثم نحد أنه قد تألف داخل 
حدود «ادران» تمسها اتحادكازفيه رؤساء العشائر شتركون اشتراكا فعلاق 2 
تألنئف الحكومة مع محافظة كل عشيرة على طابعها البدوى أو الحضرى . 
ومما بطيب ذكره هنا أن النصر الذى أحرزه الفرس على المديين لادستبصلة 
الى هذا النصر الدامى المخرب الدذى وطذ به الآشوريون والاطلبون 
والعيلاميون والقرطاجنيون سلطانهم على البلاد التى قهروها واستولوا 
عليها ؛ فنجد أن الأمر لم يقتصر من جانب الفرس على عدم مساس مدينة 
( اكيتان > ( حمدان » ) المغلوبة على أمرها بسوء بل نرى أن ملوك 
الفرس اتخذوها عاصمة لملكهم كما كانت قبل الفتح . وقد حفظ فيها 
« كورش » سجلاته » ومن المحتمل انه تقل اليها لو حتى الملكين « اريارمن» 
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و« أرسام » مع وثائق أخرى ؛ يضاف الى ذلك أنه أبقى على الموظفين 
الميديين القدامى فى وظائفهم وأضاف اليهم بعض الموظفين من المرس . 
والواقع أنه قد نم اتتقال الحكم بحرم وحكمة ورويه من أبدى الميدنين الى 
أبدى الفرس حتى أن أقوام الغرب قد ظنوا أن الدولة الفارسية قد بقيت ىف 
ظاهرها دولة ميدية . وقد اتحدت المملكتان تحت سلطان « كورش © ى 
سلام ؛ وقد وجد تمسه فى نهاية الأمر على رأس امبراطورية قرضت علبه 
ثروتها الطبيعية الهائلة ومركزها الجغراق الممتاز القيام بدور الوسبط فالعالم 
المنمدين ؛ فقد كانت بلاد الفرس بمثابة عامل اتصالى بين المدنيات الغرية 
والشرقية . 

ولا نزاع ف أن الدور الدى لعمته « ايران » ف تار دخ العالم شحصر ق 
هده الرسالة التى حتمت الأحوال أن تقم على عاتقها فى خلال حكمهاالطويل 
الملىء بالأحداث الحسام : 


كشك ساسة هذا القائد العظيم والحاكم صضاحب القدرة المهيمنة فى 
غرضين ؛ فقد كان بريد أولا أن يستولى فى الغرب على ساحل البحلب. 
الأيض المتوسط وهو الذى تنتهى عند تغوره كل طرق التحارة العظيمة التى 
تخترق بلاد « ايران » ؛ وكانت بلاد الاغريق تملك على هذا الساحل من 
جهة بلاد « لبدبا » قواعد بحرية عظيمة + وكان ثانيا يرمى من جهة الشرق 
الى تأمين ممتلكاته ؛ ومن ثم كانت النتيجة تأليف دولة عظيمة منقطعة النظير 


فى زمنه . 


يت 6075 ميد 
الملك )0 تفباز ( 


على أثر وفاة الملك « كورش - سيروس »© تولى بعده عرش الملك بكر 
أولاده « قسيز » عام 9؟ه ق.م وأمه هى الملكة « كاساندان 0456هة5وة0 ». 
ولما كان قد نشأ فى أحضان الملك فانه كان بلا رس يعتير الوريث المختار 
للامبراطورية الشاسعة التى أنشأها جده العظيم . والواقع أنه كان مشتركا 
. مع والده فى الحكم بوصفه ملك « بابل » . غير أن « كورش » على الرغم 
من ذلك كان قد قرر صراحة قبل وفاته أن بشرك مع « قمبيز » فى حكم 
البلاد أخاه « بارديا » الذى سسميه اليونان « سمرديس » فولاه ملكا على 
المديريات الشرقية من الامبراطورية الفارسية » ولكن هذا النظام فى الممالك 
الشرقية كاد يكون ضربا من المستحيل على أبة صورة من الصور . بضاف 
الى ذلك أن طبيعة « قمسيز »: الحامحة وتمسه التى تنطوى على الغيرة قد 
جعلته يصمم على التضحية بأخيه ان عاجلا وان آجلا » حتى ولو لم يقم 
شورة تبرر القضاء عليه ويذلك بصفو له الحو وبحكم منفردا 6 وقد زاد 
من حقد « قسيز » على أخيه أنه كان محوبا لدى الشعب ف حين أنه كان 
معروفا باسم « السيد الغليظ الطباع » . ولا أدل على قسونه من القصة 
التى رواها عنه المؤورخ « هرودوت » : وذلك أن « قسيز» بعد أن ثبت له 
أن القاضى « بركزاسيس 5عموهن م8 »© كان مرتشيا » وكان أحد القضاة 
السبعة للمحكمة العليا فانه حكم عليه بسلخ جلده ؛ غير أنه لم يكتف بذلك 
اذ أمر بأن يكسى كرمى القضاء الذى كان يجلس عليه بجلده ثم مر بان 
بجلس على هذا الكرسى ابن القاضى الظالم خليفة لوالده أثناء فصله فى 
قضاءا الناس ( راجع 25 ولا 1620001105] ) . ولم بليث أن حانت له فوصة 
قنل أخيه » وذلك أن الملك « كورش » كان يستعد منذ سنين لتنظيم حملة 


على « مصر » غير أنه فى بدابة عصر « قمبيز » قامت ثورات فى أنحاء 
الامبراطوربة جعلتع بحول كل نشاطه لاخمادها » ولم يفرغ من ذلك الا فى 
العام الرابع من حكمه ؛ ومن ثم كان على استعداد للقيام بعزو « مصر » . 
غير أنه رأى أنه ليس من الحكمة فى شىء أن ترك بلاده وفيها أخوه 
« بارديا » المحبوب من الشعب ملكا على المديريات الشرقية . هذا ويمكننا 
أن تتخيل كيف كان رجال بلاطه بحر ضو نه على التخلص من أخيه قبل مغادرنه 
عاصمة بلاده الى.« مصر » : ومن نم أعطى الأمر لقتله خلسة . وعلى الرغم 
من شاعة الحريمة فى نظرنا فانها كانت فى هذا العهد لانظر إليها بهده 
النظرة ؛ اذ الواقع أن تاريخ بلاد الفرس وغيرها من الممالك الشرقية كان 
مفعما بمثل هذه الحرائم . 


سار بعد ذلك « قمبيز » لفتح « مصر » وقد تحدثنا عن ذلك ف 
موضعه . ولقد كان من تتائج الحملة على « مصر » وفتحها 
سقوط ثالث مملكة عظيمة ف العالم القديم . والواقع ان « مصر » فى تلك 
الفنترة كانت أقل قوة من الوجهة الحربية من ممالك وادبى « دجلة » 
و « الهرات »2 غير أنها كانت بوجه عام تقوم بدور رنسسى قْ الحروب 3 
ويرجم الفضل فى ذلك الى بعدها ووعورة الوصول اليها . ولا نزاع فى ان 
( قمبيز » باستيلائه على مصر قد وسم رقعة بلاده وجعلها أكبر امبراطوربة 
عرفت فى التاريخ القدبم حتى عهده ؛ فقد امتدت من « نهر النيل » حتى 
نهر « سردايا ( ح- سيحون ) 385165[ » ومن البحر الأسود حتى الخلييج 
القاربى._ وكات عضيل مدالك قدمية مثل و اليفيا:» و« تختريان :0 : 


وف عام اعه ق.م. اتتحر « قمسزر » وذلك أنه كانت تنتايه نوبات عصسة 


ل كرة مس 


منذ طفولته وبعد فتح « مصر » بأربع سنين اتنحر » وقد عزى ذلك لاخفاقه 
فى حملتيه على بلاد النوبة وواحة « سسوة » » اذ انهارت أعصابه من أجل 
ذلك » وقد ترك « مصر » فى عام ١؟ه‏ ق.م. الى عاصمة ملكه » وفى أثناء 
سيره فى « سوريا » سمع بقيام ثورة على رأسها ماجوسيا مدعيا عرش 
الملك » وذلك أن هذا الرجل كان يشبه كثيرا أخاه المقنول « بارديا » ولم 
كن قتله معروفا لأمه وأخته كما كان مجهولا لدى عامة الشعب . وقد كان 
« قمبيز » فى طريقه لمقابلة الثوار » ويقال أنه لما سمع يتحول هام ىق صفوف 


وبموت « قمبيز » اتنهى آخر أفراد فرع «كورش » . هذا وتقولأسطورة 
عن سيب موته أنه جرح تفسه عندما أراد امتطاء صهوة جواده ومات منآثرا 
من جرح فى فخذه » غير أن « دارا » قص علينا سبب موته ى تفوش 


« بهستون » . 


« جوماتا » أو « سمرديس ») ( عند اليونان ) 


كان هذا الماجومى الذى ادعى أنه « بارديا » اسمه « جوماتا » . وتدل 
قاقد التعوال على أن لقني قن" اغارف يدقن .ظلب خاطر ورولة #قيوابة 
فى ذلك لأنه بعد موت « قمبيز » كان لابد أن يؤول الحكم الى « بارديا » 
الذى كان قتله سرا حكوميا لابعرفه الا القليل جدا . وقد كان هذا المعتنصب 
للملك غاية فى الذكاء فقد قضى على كل من له علم باغتيال « بارديا » » هذا 
فضلا عن أنه قد كسب رضاء الشعب أكثر من سلفه باعلانهحرية عدم التجنيد 
والتراخى فى جمع الضرائب » بضاف الى ذلك أنه احتحي عن أعين الناس 
بفدر المستطاع وآمر نساءه أن بقطعن كل علاقاتهن بالعالم الخارجى وكذلك 
ببعضهن بعضا . وهذه أمور كانت بطبيعة الحال من الصمب تتفيذهاو بخاصة 


لح ءشكمتثة سب 

فى الشرق . والواقم أنه تنيجة ذلك كانت زيادة الشكوك والظنون حوله 2 
وكانت قد سرت فعلا فى نفوس الأشراف فكرة مؤداها أن هذا الملك لم يكن 
من نسل « كورش » بل أنه مغتصب وحسب . 

وقد كان هناك كما نملم فرع آخر من نسل « أخمينيس ©» وهو فرع 
« دارا » ابن « هيستاس » وكان بعاضده رؤساء العشائر الفارسية الست 
العظيمة : ومن ثم اتتهى الأمر بهؤلاء الرؤساء أن دخلوا على هذا المغقتصب 
وقتلوه كما قتلوا أتباعه . وبعد ذلك أسرعوا الى « أكبتان » ( - حمدان») 
حاملين رأس هذا المحتال :وقاموا بحملة على الماجوس الذين كانوا يساعدونه . 


ومن الحائز أن آمال هذه الفئة كانت ترمى الى اعادة قوة طائفة الكهنة من 


ذلك اتنهى الفتين فى أتباع هذا المغتصب عند حلول الظلام . 
ومن المحتمل جدا أن « دارا » فد اعتللى عرش الملك بعد موت المنتصب 


بوصفه وارثا للملك « قمبيز » . ويقال انه قد تغاضى عن تولى والده الملك 
تولى «١‏ دارأء الملك عأم ١مه‏ ق .م 

لقد قويل ادعاء « دارا » عرش الملك بشىء من المعمارضة : وذلك أن 

« جوماتا » المغقتصب كان قد اجتذب اليه حب الشعب باعفائه من الخدمة 

العسكرية وبالتراخى فى جمع الضرائب هذا فضلا عن أن حكام الاقاليم 

النائية قد أرادوا أن يكونوا مستقلين فى أقطارهم وقد تنج عن ذلك أناضطر 

« دارا » أن بعيد فتح مديريات كثيرة من جديد حتى لم ببق له من الولاء 


دا #ةه6© مه 


على جيشه وممتلكاته الا القليل . وقد كان أول من قام بثورة على « دارا » 
مديريتى « عيلام » و « بابل » ؛ وذلك بعد موت المغتصب للعرش مباشرة . 
ففى « عبلام » آخذ أميرها « أرتينا » آسيرا ثم أرسل الى ( دارا » فقئله 
بيده . آما فى « بابل » فقد أدعى قرد سسمى « تيدينتويل » أنه ابن الملك 
« تابونيد » وسمى نفسه باسم « نيوخد ناصر » الشهير فسارع اليه فى الحال 
«دارا » وبعد مناورات أفلح قى عبور « الفرات»,وهناك هزم جيش العاصى 
فى موقعتين » وبعد ذلك هرب « نيدتو بل » الى « بابل » » وقد 
اضطر « دارا » الى حصاره ؛ وفى هده الأثناء اتنهزت بلاد « ميديا » فرصة 
قيام هذه الثورات على « دارا » بقصد استرجاع استقلالها بقيادة فرد بدعى 
أنه من نسل « سياكزرس 5»«هير© ©»؛ كما قام مدع آخر فى « عيلام » 
بريد ملكها . غير أن الملك « دارا » أرسل فرقنين من جنوده الى « ميديا » 
و« أرمينيا » دون أن يفك حصار « بابل » وقد اتنصر فى « أرمينيا » 
اتتصارا باهرا » الا أنه لم يلبث أن فوجىء بقيام ثورة فى « ساجارنيا 
8 © فى مديرية ( هيركانيا » » وهى الاقليم الذى كان تحكمه 
والده « هيستابس » » ولم .قتصر الأمر على ذلك بل قاستثورة فى «فارس») 
اذ قام فيها محتال كخر ادعى أنه « بارديا » »ولكن عبقرية «دارا»و شحاعته 
قد تغليتا على كل ذلك بحيشه وقوة شخصيته فقد سقطت فى بده « بابل » 
بعد حصار سنتين فى عام 9١ه‏ ق.م. وبعد ذلك أصبح « دارا » حرا فملاقاة 
أعدائه كل على اتفراد » فسار بجيشه المدرب فقضى سرعة على المبديين وأسر 
« قرا أوتس 5ع016ومطط »© فى « الرى » وقطع أنفه وأذنيه ولسانه .ثم اقتلع 
عيليه ثم سيق بهذه الحالة اللشعة الى البان الملكى فى السلاسل والأغلال 
حيث أقعد على خازوق . وبعد ذلك توالت اتتصاراته فى « أرمينيا » » ثم على 


اا 52 


المدعى اليابلى 1 وقد كان من حراء ظهور ددعم آخر بابلى أن هددت «بابل» 
ثانية بالسقوط ولكن حاميتها كانت قوبة لتقمء الثورة التى اتنهت بالقيض 
على « سمرديس » الكداب الثانى 8 عام ماه ق.م. واتنهت هده الثُووات 
التى أظهرت ) دارا ( أمام العالم أنه رحل قيادة عظيم . ومن ثم خيم السلام 
على ربوع امبراطورينه الشاسعة الأطراف بفضل مهارته وقوة شكيمته . 


وه 


وبعد أن استتف الآامن "خف :ذاو © الصو تعاقب "د لتك الحكاه الدين 
عسياة سلوكهم وكاقء الدين مدوا له ند المساعدة 6 وهفت المحنة . وق 
تلك الفئرة زار هذا الملك العظيمع « مصر » بعد ن قل حاكمها فأخد يعمل 
على استرضاء كهنة البلاد وجلب محبتهم وذلك بالانعاه عليهم بكل أنواع 
الهدايا والمنح كما شرحنا ذلك فى موضعه . 


وبعد أن هدآت الأحوال فى المديريات البعيدة أخد فى تنظيم امبراطورته 
المترامية الأطراف فى ظل ادارة موحدة وقد كانت الطريقة القديمة التى أدخلها 
د تجلات بليزر » وهى التى بقيت منذ عهده مستعملة ترتكز جزئيا على 
ترحين آلاف الأسرى. الى أقاليم بعيدة عن أوطانهم وجلب آخرين الأخذوا 
مكانهم وقد كان المواطنون الحدد نظر اليهم على أنهم أجانب عن أهل البلاد 
وكانوا بطبيعة الحال بعاضدون الحاكيم الاشورى . وكذلك كانت كل مملكة 
تفتح تضاف الى مديرية محاورة لها : أو كانت تؤلف مديرية منفصلة تجبى 
57 الضرائب على طر بقه بدانية ٠‏ على أن « بابل » لم تهضم قط بهده الحاله. 
والواقم أن هذا النظام كان غير كامل الى حد بعيد : وذلك لأن الحكام فى 
كل مديرية كانوا مستقلين تمام الاستقلال : وقد كان هذا النظام ممكنا فقط 
طالما كانت الامبراطورية غير مترامية الاطراف . وقد برهنت الشورات 
المستديمة على أن القبض على زمام الأمور فى « آشور » كان من الصعب 
الوص ول اليه . 


اا لابه6#ة ب 
الشطرببيات : 


أما فى عهد « دارا » فقد كان المبدأ المتبع بكل دقة هو « فرق واحكم»؛ 
ولذلك فان أىميل الى الاتحاد كان لا بد من تحنبه . وقد رأى « دارا » 
تفاديا من تجمع كل القوة فى بد رجل واحد أن بعين شطربا ( معنى كلمة 
شطرب سيد البلاد ) » وقائدا ووزيرا فى كل اقليم , وهؤلاء الموظمون الثلانة 
كانوا مستقلين بعضهم عن بعض كما كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة للادارة 
الرئيسية. ولا نزاع أنه فى ظل هذا النظام الدى ينطوى على سلطات مقسمة 
كان من الجائز جدا ان يكون هؤلاء الموظفون بعضهم بعضا .وعلى ذلك 
فانهم على أغلب الظن لم يكن فى مقدورهم تنظيم ثورة على الملك . يضاف 
الى ذلك أن « دارا » قد انخد احتاطا أكثر من ذلك ؛ وهو أنه كان يرسل 
مفتشين من أعلى الدرجات فى فترات غير منتظمة يصحبهم قوات من الجند 
عظيمة البطش ومزودة بتفوذ عظيم بخول لهم فحص أى موضوع ومعاقبة 
أى خروج على القانون ؛ هذا الى أنهم كانوا يقدمون تقاريرهم عن الشطرب 
والموظفين الآخرين . وقد يعترض على هذا النظام بأنه يشل بيد الحاكم فى 
الجالات الخطرة المماجئة عند ما .قتضى الأمر سرعة البت » ولكن فى الواقع 
كان هذا النظام بسير سيرة حسنة بشرط بقظة الموظفين القائمين عليه . وهد 
كان دارا محقا عندما قال ان اعظم خطر بهدد بلاده هو الثورة المنظمة التى 
ينظمها حاكم من حكام الاقاليم النائية . 


وكان عدد الشطربيات التى تتألف منها الأمبراطورية بتراوح ما بن 
عشرين وثمانية وعشرين: فى عهود مختلفة فى مدة حكم أى ملك . ولم تكن 
« فارس » مهد سلالة الملك تعتبر على وجه عام شطربية » وكان سكانها 
لا يدفمون ضراب ؛ غير انهم كانوا مرتبطين بتقديم هدابا للملك عند ما كان 
يمر فى البلاد . ويمكن تمسيم المديربات الى شرقية وهى الواقعة على الهضبه 


|[ "له مه 


الابرانية؛ وغربية وهى الواقعة غرب «فارس» تمسها. وعلى رأس الشطربيات 
الفارسية «ميديا» ثم بأتى بعدها ره ركانيا وزدوععيرةز » و «بارثيا ونطاعوط » 
ود زاراتكا هنامةعو2 © أو « زارانحيا وزهموعة2 > ء «اريا «نة » 
و «خوارزم 283 » و« بكتريا «زلماء81 »> و ( سوغداانا 
دموزلطعه » و« جاندارا ممولمو0 » وبلاد د« ساكا #يزو8 » 
و« ستاجيد.ا وزلنوعونوة » و «أراخوزيا هزووطعهء4 » وبلاد ( ماكا 


© ومن ثم حتيل أن الكلمة الحدثه م ماكران فك اسن متها : 


وى العرب تفع « أوقاءا وزة»ن » أو « عبلاء » (سوسمانا) 1 م وبال 6 
و ( كالدنا » . و « أثورا هتنطنه » (آشور القدنية) . وبلاد العرب 
(وتشمل معظم سوربا وفلسطين ). و« مصر»(وته المنيقيين والمير صيين 
وسكان الحزر اليونانية ) : و « باونا وهنهلا » أو « ابونيا » ( وتشضسمل 
«لممسا دزعلامآ » 2 د 2 كار با 4 والمسستعمرات الاغر دقية التى على الساحل 1 
و« سياردا 35م » (أى «ليديأ») والأراضى التىغرب «هاليس 8]3|25 ) 
و 2 آرمينا » . م (2) كابادوثسا 83 م22) » . 

وكانت تجبى الضرائي من هذه الشطر بيات اما تقدا واما عينا . وكان أقل 
دخل فى الضرائب يجبى هو الذى يحصل من البلاد التى تتسمى حديئا 
بلوخستان » لفقرها . فقد كان بحبى منها تالنتا من الفضة فى حين 
كان سح نفو نن عاب 4 القه الها .وين مضي + ودب الاين الدفت.: 
وقد كان مجعق م الدخل ساوى بالنقد الحالى ١٠م5رمءبار+‏ جبها . وكان 
« دارا » أول ملك ضرب النقود قد كان النقد المسمى « دارك » وهو عمله 
ذهيه تزن ١+٠‏ حمة مشهورا شقائه . ولم ليق ان اضحت العملة الذهسة 


5 7 


وانه لمن الهم حقا أن نعلم أن الجنيه الاسترلينى والشلن الانجليزى يكادان 
يساويان الدرك والشكل الفارسيين على التوالى ( راجم 04 (ومءنه[ 
( 1919 ,ءا .ولا وع1لن!5 عأوعااء؟! وقد كانت الضرائي العينية فادحة ) 
فقد كانت « بابل » تطعم ثلث الحيش والبلاط فى حين كانت « مصر » تقدم 
غلالا لاطعام جيش مكون من ٠١١‏ آلف رجل » وكانت «ميديا» تورد الخيل 
والبغال والأغنام كما كانت « أرمينيا » تقدم المهارى وتورد «بايل» الخصيان 
وغيرهم . وفضلا عن ذلك كان على المديريات تقديم هذه الضرائب الملكية 
وأن تعول الشطرب وبلاطه وجيشه . ولا لم تكن هناك مرتبات مربوطة 
للموظفين وهم الذين كانوا فضلا عن ذلك يشسترون وظائفهم » فان العبء 
الذى كان بيقع على كاهل المديريات فادحا ان لم يكن لا يحتمل » ولكن من 
جهة أخرى كانت هناك قوانين رادعة ذكرت من قبل كانت تجعل كل شطربة 
شف عند حده » وبخاصة اذا كان المتربعم على عرش الملك قادرا وحازما . 
ولا بد أن نذكر أن الطبقة السفلى في كل بلاد كانت متعودة أن تحبر على 
دفم أقصى ما يكن من الضرائب على يد الحكام الوطنبين » هذا فضلاعنان 
النظام الجديد قد منح الملك ميزانية منتظمة وبذلك قلت الطلبات الباهظة على 
آبة مديرية منفردة . وأخيرا كان النظام الجديد أحسن بكثير من النظام الذى 
سبقه . حقا كان هذا النظام ناقصا من الوجهة الحربية كما أشار الى ذلك 
« ماسيرو » فقد كان للملك « دارا » حرس بتألف من ألمى فارس وألفين 
من المشاة كانت حرابهم تحمل تفاحات من الذهب أو الفضة » وكان يأتى 
بعدهم عشرة الالاف الخالدون » وكانوا بنقسمون عثر فرق كانت الأولى 
منها حرابها مزينة برمانات من الذهب ؛ وهذا الحرس كان هو نواة الجيش 
الامبراطورى . وكان بعاضده جنود من الممددين » وكذلك حاميات كانت 


فنا الفا 


دا ههه ب 


المحلية . وعندما كانت تشعل نار حرب عظيمة كانت تندفق على الجيش 
الفارسى آلاف من الجنود غير المدربين والمختلفين عن بعضهم بعضا من حيث 
اللغة وأساليب الحرب والمعدات . وقد كانت هذه القوة غير المنظمة هى 


السبب الرئيسى فى سقوط الامبراطورية الفارسية فى نهاية الأمر . 
الطرق الملكبة : 


ولقد فطن الملك « دارا » من بادىء الأمر الى ما للطرق المسدة من أهمية 
فى تسهيل المواصلات : ومن أجل ذلك نقراً عن الطريق الملكية التى انشسأها 
ما بين « سارديس » و « سوسا » وهى التى بوساطتها أصبح الموظفون على 
اتصال سهل بالبلاط الملكى . وقد كانت المسافة بين البلدين حوالى ١6‏ 
ميلا : وكانت تقطع قبل تعبيد هده الطريق فى ثلاثة أشهر مثشيا على الأقدام 
ولكنها فى عصر « دارا » أصبحت تقطع بالخيل على الطريق المعبدة فى مسافة 
خمسهة عثر بوما . 

ولابد أن الطريق الملكية كان لها أثر عظيم فى توسيع افق المديريات التى 
كانت تخترقها : وقد ظهر أعمية هذه الطرق لأعين الأغريق عنهما ابرزوها 
بحلاء فى أول مصور جغراق وضعوه للعالم . 

ولقد كان « دارا » بحس أن اسمه لن سقى على مدى الدهور الا اذ! زاد 
فى مساحة امبراطوريته المترامية الأطراف ولذلك كان نزّاما عليه أن يبحمل 
جبوشه دائما فى حروب مستمرة كما كانت الحال فى الممالك القديمة . وقد 
كانت حدود بلاده مثبتة بحدود جغرافية طبيعية معينة كان من الصعب تعديها 
كسلسلة جيال « القوقاز » وهى التى لا تزال تتحدى المهندس الرونى للسكك 


ا اما ا- لد 


الحديدية بوعورتها وكذلك بحر « قزوين » ومراعى اواسط آسيا » وق 
الجنوب كان بحدها صحراء أفريقيا وبلاد العرب والمحيط الهندى » وعلى ذلك 
فان الجهات النى كان يمكن التوسم لمد سلطانه فيها كانت محدودة . 


حروبا « دارا «( 


الحرب مع « سيثيا » : كانت أول حملة قام بها « دارا » هى الحملة التى 
جهزها لمحاربة قوم السيثيين . وقد اختلف المورخون ف الأسباب التى أدت 
الى قيام « دارا » بهذه الحملة الفاشلة فقد وصفها المورخ « حجروت » 
( راجع 8 مم ![طا.اولا عععع:0 أن بإروأو ]ا عام ) بأنها جملة «جنونية» 
فى حين أن المؤرخ «رولنس» قال عنها أنها كانت حملة قد ديرت بروية؛ اذ كان 
الغرض منهاحمابة خط المواصلاتعند الهجومعلى بلاد الأغريق ,اما «مسيرو» 
فكان من رأى «رولنس»» غير أنه على مابظن قد زود«دارا» ععلو ما تخاطئة 
عن بعض بلاد « سيثيا » بالنسبة لخط سيره » وقد ذكر المورخ « نولديكه 
6غاء28010 »أن هذه الحملة لم يكن لها غرض غير الرغبة فى فتح بلاد مجهولة . 
وتدل شواهد الأحوال على أن « دارا » لم يكن غرضه من هذه الحمله 
الاستعداد لفتح بلاد الاغريق ولكن فى الواقع كان هدفه أن يضم « تراقيا » 
الاق ينه أن عشي وظوو ا تر اق لأسن الور بالق رسنة يناف ان 
ذلك أنه كان هناك دافع آخر أغرى « دارا » على غزو هذه البلاد » واعنى 
بذلك الذهب الذى كان يوجد فيها بكثرة . ومن الحائز آنه كان لديه أسباب 
أخرى لا نعرفها » فمن المحتمل انه كان بخثى انقضاض هؤلاء الأقوام على 
بلاده وانه بعمله الذى قام به أراد ان سعد الخطر عنه . هذا ونعملم أن 


سد الابه4ة6 سب 


« السيثبين وراء البحار » قد ذكروا فى نقوش « ناخشى روستام »© + ومن ثم 
نعلم ان هجوم « دارا » على هؤلاء الأعداء كان يضيف الى شهرنه وفخاره 
وأمانى بلاده 5 


وقد بدأت الحملة فى عام ؟١ه‏ ق.م. وقد عبر « دارا » البوسفور على 
قنطرة بالقرب من «القسطنطينية ».ثم سار محاذاة البحر الأسودوقد خضعت 
له ى أثناء سيره « تراقنا » » ثم سارت جيوشه الضخمه حتى وصلت دلتا 
نهر « الدانوب » » قعبر النهر ثم سار فى مجاهل الصحراء . وبعد الشعير 
نحو مدة شهرين كانت خسائر جيشه فى خلالها عظيمة بسبب قلة اللموونة 
وفتك الأمراض . عاد الحيش الفارمى الى نهر « الدانوب » + وهناك اراد 
السيثيون أن بغرواالاغريق علىهدم القنطرة الت ىكا زلا بد أنيعبرعليهاالجيس 
الفارسى ؛ غير أن الاغريق لم يقبلوا ذلك » وبقوا على ولاثهم للفرس . وقد 
عبر «دارا» «الدانوب» ف أمان .غيرانتموذه سسب خيته فى عدماخضاع 
حيشه قوامها ٠‏ الفا للحرب ف اوربا . وقد افلحت هذه القوة ى اخضاع 
« مقدونيا » وبذلك جعلت حدود الأمبراطورية الفارسية ملاصقة لبلاد 
الاغريق الشمالية . والواقع ال فتح « تراقيا » كان النشحة الهامة الرئسسة 
فى هذه الحملة . 

الحملة على بلاد الهند : # وفى عام ؟١ه‏ ق.م. بدأ الفوس فى فتح أجزاء 
من بلاد الهند وبخاصة فى البنجاب وحوض السند . وقد ذكرنا فى غير هذا 
المكان أن « سسلاكس » أمير المحر الفاربى انحدر فى نهر « السند » غير 


و « مكران » . وقد تألمت شطربية من هذه الفتوح تدفقت منها كميات هائلة 


ا 1 لك 


من الذهب على بلاد « فارس » . وقد كان لهذه الحملة على بلاد الهند أهمية 
عظيمة لدرجة ان تاريخ هذه البلاد يورخ بتغاليم « بوذا » وبهذا الحادث . 


ومما «ؤسف له جد الأسف أننا لا نعلم الا القليل جدا عن هذه الحملة 
لدرجة أن صحة حدوثها وما قام به و سيلاكس » قد خيم علبه النك 
( راجع 4 ,لا١‏ .0ن:16ؤ ) ولكن الآن قد دلت البحوث على بها حقيقة 
لارس فيها » وقد تحدثنا عنها فى الملحق الخاص بقناة السويس . 

وخلؤفة اقول !أنه قن ها عبار الانراكوزرونة القارمية عنم نمس 
« مصر » الى ممتلكاتها ؛ وقد كانت آخر مملكة عظيسة فتحها 
الفرس + كما تنبعنا عصر الشورة اليائس الذى جله على الللاد « قسيز » 
بحنو نه وما وصل اليه من نحاح « جوماتا » الدجال الماجومى » ثم رآينا بعد 
ذلك الملك « دارا » بعيد تنظيم الامبراطورية الفارسية وذلك بلم شعءثاجزاء 
ممتلكاته المتفككة ثم اخراج نظام جديد لم يكن فى الواقع مثاليا » غير أنه 
بعد تحسنا عظيما بالنسبة للنظام الذى كانت عليه البلاد من قبل . وبلاحظ انه 
لولا ما قام به « دارا » الدى يستحق لقب « العظيم » لذابت الأمير اطور بة 
الهائلة كما تلاشت سسيرعة مملكة « ميديا » من قبل . واخيرا نحد ان بلاد 
« البنجاب » ومعها « السند » فى الشرق » و « تراقما » و « مقدونيا » فى 
الغرب قد أضيفت الى ملكه دون أبة صعوبة نذكر » ومن ثم نرى امبراطوربة 
فارسسة كانت تشمل كل العالم المعروف هذا بالاضافة الى عدة آقاليم لمتكن 
معروفة من قبل نمتد من اول رمال « أفريقيا » المحرقة حتى حدود الصين 
ا محاطة بالثلوج تخضم لسلطانه » على الرغم من اتساع رقعتها وتعدد أجناسها 
والقاتهاك» توطلى .ذلك :رد كلكا اقول نعف انمدق بعاد لقره نوسلك ,دوا 
المرس سمت عظمتها واتساع رقعتها » وانها كانت أعظم امبراطوريه عرفها 


نه فأاقة ابه 


التاريخ حتى هذه اللحظة . ومع ذلك فانه كان يوجد فى « هيلاس » بعض 
آلاف قليلة من المحاربين : وكانوا على ما يظهر معاكسين للملك « دارا » 
وهؤلاء المحار بون القلة كان مقدرا لهم أن بصدوا القوة الهائلة المتحمعة 
التى كانت تفخر بها هذه الدولة الضخمة فى عدد جنودها والمتراصية الأطراف 
تحدودهاء ف ألم يكوا ان كوهتوا عل امبحاعهم ,ينا ل يكن فى العساة 
هد اكد ماطاه. فق لبر روا لخر و كونوا انر الاررنة عقرية كانك الما 
لعي .فرظ القرس وضباع عقو عل يد ال آكاة جلناتين بوتنو 
« الأسكندر الأكر »© . 


ديانة الميديين والفرس 
فشف هه 


تدل أول بادرة لاحت لنا عن الشعب الآرى على أنه كان من طبقة عاد 
الطسعة » فقد كان يعبد السماء الصافية والتور والنار والرياح والغيثالتى 
تمنح الحماة دوصفها كائنات مقدسة » فى حين أنه كان بعد الظلام والقحط 
شسطانين . وقد كان للسماء فى تعداد المعسودات المكانة الأولى ؛ وكانت 
الشمس تدعى « عين السماء » كما كان البرق بدعى « ابن السماء » . وقد 
بدعى البعض ان معظي الديانات تحتوى على هذه الأساطير التى نجدها فواقم 
الأمر منتشرة اتنشارا واسعا » ولكن نحد فى حالة الآربين انه لا بوحد 
استعطاف الأرواح الشريرة كما هى الحال عند السومارنين » بل على العكس 
كان لابد من مواجهتها والتغلب عليها بالأرواح الخيرة الطيبة التى كانت 
بدورها تستند كثيرا فى نجاحها على الصلوات والقربان التى بقدمها الانسان 
وعلى ذلك كان بدهما من بادىء الأمر ان مكانة الانسان كانت ذات قدر مكبن 
كما كانت حاله تدل على الرجولة نحو آلهته الذين كان نتعبد اليهم طلبا 
للمساعدة » نشد لهم انايد المدح والثناء ويقدم لهم الضحاءا » وفوق كل 
ذلك كان بصب لهم شرابا مقريا من « الهاؤما ومموفم )١(»‏ المقدسة . وكان 
الآرى تشعر بأنه بمثل هذه الصلوات وبمثل هذه القربات قد ساعد الآلها 
الأبرار على أن يحاربوا فى جانبه قوى القحط والظلام . وانه لمن الأهبية 


)١(‏ الهاؤما نبات جبلى مقدس موحد مع ١‏ السوما » الهندية غير ان أصل 
صقت بعتر ضه / 0 !03 3 1 


حت 817 عه 


النالغة حقا أن نقرأ كيف ان اله السماء « قارونا 2هدمهلا » وهو « أورانوس 
65 » عند الاغريق كان بعبد بوصفه الاله الأعلى الذى كان ازاما على 
الناس أن توجه اليه الصلوات » وكيف ان الصفات الخلقية قد تحمعننحوله: 
وكيف أنه بوجه خاص قد مقت الكدب . وتلك حقيقة كان لها تأثيرها العميق 
على الايرانيين ؛ كما يمكن أن بشاهد فى نقوش الملك « دارا الأول » وكذلث 
فى صفحات تاريخ « هردوت » . 


وكان يشسترك مم لسسماء الأثير الوضاء الذى كان شخص يي 
قكانا بحرسان سويا القلوى واعمال البشر وكان كل منهما برى كا 
ويعرف كل شىء . وكذلك النار كانت تلعب دورا| بارزا فى صورتها الأصلية 
بوصفها البرق فى الصراع الأبدى الدى يشنه باستمرار آلهة النور على قو 
الظلام . وقد ذكر لنا « هردوت » ( راجع131 1١,‏ .1©040!)انهم ( أى الفرس ) 
كانوا معتادين صعود أعلى الجبال وتقديم القربان الى « زدوس 2605 ©» وقد 
أطلقو| اسم « زبوس » على كل الدائرة السماوبه . وفضلا عن ذلك كانوا 
بر بون القربان الى الشمس والقمر والأرض والنار والماء والرياح . 

ومما هو جديربالذكر هنا أزعبادة قوى الطبيعة التىذكرها لنا «هردوت» 
كانت من خواص كل السلالات الآربة » ولكن لفت النظر هنا كذلك أن 
الاردين الهنود والايرانئين كانوا شتركون فى ددانة واحدة وثقافة واحدة مده 
طو دلة من الزمناتنهت قبل الوقت الذدى تنناول السحثفيه فترة قصيرة نسسا(١)‏ 


والواقم أن آرى الهند كان لهم كتابات مقدسة اوحى بها تدعى « قيداس 


)١(‏ راجع عن هذا المفصل اسعاعصهة آه أعطمميم عط عاقومءم2 رصوءلعو[ عممذزاائتا 


18 :3ط وزوااتدماة .[ : هورا 


ا 5-2 


616609 © او « المعرفة » وتشتمل على مجموعة من الأناشيد يبلغ عددها 
أكثر من الف انشودة » قد حافظ عليها الآربون القدامى الدينفتحوا بلاد 
« البنجاب » . ونجد الآن بوجه خاص ان عصر « قيداس » المسكر بين أهل 
« البنجاب » فى نفس درجة التطور العام التى نحدها فى ايران » كما نجحد 
كذلك نفس عبادة قوى الطبيعة .هذا ونحد تعابير ممائلة فى المبلدين فمثئلا 
نجد اسم « آسورا دلاو » ( وباللغة السنسكرتية مكاطخ ماوعنة ,قرنادة 
وبعنى السيد ) واسم آخر هو « دابقا 08ؤهه »© ( وباللغة السنسكرينية 
3 ,هأوعلاة ,0608 ) وهو مشتق من الكلمة الهندو ‏ اوربية التى تعنى 
«الأحادالسماوية» . وقد استمرالاسم الأخيربوصفه كلمةتعبر عن لفظة آلهقى 
الآربه 2 صور مثل « تبوس 605عط1 ©»أو « دبوس 0805 © وقداشتق 
من اللفظ الأخير اللفظة المعروفة التى تعبر عن اله 820160 ف الاغرّبية 
واللاتينية والفرنسية على التوالى. هذا ونلحظ فى عهود القبديين المكرة ان 
طرقتى الألهة « أهوراس 5لالث © و (« دائقاس 85 » كاتا تعدان 
مناهضتين الواحدة للأخرى بالنسية لتقديسهما عند رجال القبائل . فنجد 
أن فى الند كن أتباع « دائقاس » يعتبرون أصحاب الكلمة 
العلا » وفى عهد « قيدا 1/6802 » المتأخر كان « الأسوراس 286لوة » 
بعدون شياطين . ولكن ف « ايران » من جهة اخرى كان « الأهوراس © فى. 
المكانة العليا . ومن ثم نجد ان الوعى الدينى عند الاير انيين بعلاقته مع «أهور١»‏ 
قد عا وتطور اما «الدائقاس وويهوج » فقد انحط الى المنزلة التى كان تاعطيت 


«آسوراس6 ف الهند 5 


كفا 877 مسد 


الأساطير الحندية الابرانية  ٠‏ جاما » أو . جامشيد» 


توجد كذلك أساطير مشستركة فى كلتا البلدين . وبحتمل ان يكون من أهم 
هذه الأساطير أسطورة البطل « جاما » وهو اسم كان يطلق فى الأصل على 
الشمس الغاربة : وكان بعتبر انه اول من « ارشد الكثيرين الى الطريق » 
وكان أول من وصل الى « قاعات الموت المسيحة » وقد تحول بطسيعة الحال 
الى ملك الموتى وهنا نلحظ تشابها كيرا بينه وبين الاله « أوزير » عند 
قدماء المصربين . وكان يملك كلبين اسمرى اللون عريضى الخطم و لكل منهما 
أربع عيون وكانا بخرجان بومبا ليقتفيا رائحة المونى ويسوقونهم الى حضرة 


الزورواستية المعروقة باسم « ساجديد » أى « ريه الكلل » . هذا وقد 
وصف «الأقستا» انه يؤتى تكلب أصفر له أريم أعين أو كلب أبيض له اذنان 
يضاونان بحوار كلشخص مبت وذلك لأن نظرتهتطرد بعيدا الشسطان الدى 
يسعى لدخول الحثة وهدا بشيه بعض الثىء الاله « أنويسس » اله الموتى 
عند قدماء المصربين فقد كان بعد حارس الموتى واله التدنيط . 

وبلحظ فى أبامنا هذه ان الفرس » الذين بجهلون القدم العظيم لهذهالعادة 
ضعون قطعة من الخيز على صدر الرجل الذى فارق الحياة فاذا اكلها الكلىب 
فان الرجل بعتبر ميا حقا و بحمل الى « البراخما » او « برج التعريض »وذلك 
بوساطة أعضاء الهيئة الذين كانوا بعتبرون نحسينبداوحكمعليهم بحياةتعسة 

زورواسترنبى « ابران » : كان « زورواستر » هوا مو سس للدنانةالفارسية 
القدسية وهو الدى تجمم حول اسمه وشخصته آراء متناقضة جدا فقد 


أنكر عليه أنه شخصية تاريخية . ومند زمن غير بعيد كان من بين النظرنات 
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التى قيلت أنه نتاج أسطورة العاصفة التى توجد فى كل مكان . وهنا نجد 
كذلك كما فى حالة الآوبة أنه قد حدث تقدم هائل على نظريات الباحثين الأول 
الذين يعزى اليهم كل شرف السبق على أبة حال فى هذا الموضوع . ولكن على 
الرغم من الأسطورة والخرافة اللتين جعلتا صورته مبهمة فان مصلح « ايران » 
العظيم ونبيها قد برز الآن من غيوم الماضى السحيق بوصفه شخصيةتار بخية 
وحقيقة بارزة . 

أصل الاسم « زاراتوسترا » ب واسم « زورواستر » هو مجرد تحرنف 
لاتينى ‏ لم يعرف تفسيره بأكمله ولكنه يشتمل على الكلمة « أوسترا » 
ب 0000 
بعض الثىء . وهناك سبب بحملنا على قبول الرواية القائلة أن هذا النبى 
كان من أهل « أذربيجان » وهى « أتروباتن 66ع)دممه1ه »> القديمة وفى كلا 
الاسمين يمكن التعرف على الكلمة القديمة « آثار :8ه » ومعناها « النار » 
وفيها نجد ارتباطا فيما بما أيام ظهور الزورواستية باسم « زورواستر » وهو 
أن الكاهن فى دبانة القوم كان بعرف بأسم « أثارقان موبموطاُ © أو 
« حارس النار » . والمعتقد أن مسقط رأس « زورواستر » هى بلدة 
« أوروميا وزورومن » الواقعة على البحيرة التى بهذا الاسم . وقد وهب 
شبابه للتأمل والعزلة » وق خلالها رأى سيعة أحلام ومر باغراءات منوعة 
وفى نهاية الأمر أعلن رسالته » غير أنه مكث عدة سنين لم يصب من النجا- 
الا شيا بسيرا ؛ اذ الواقع أنه فى العشر السنوات الأولى لم يعتنق مذهه 


الا فرد واحد . 


« جوشتاسب »© هو أول من اعتنق مذهبه من المل.وك : وبعد ذلك ألهم 
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« زورواستر » السيفر الى شرق بلاد الفرس وقد تقابل فى « كيشمار (') » 
الواقمة فى اقليمى « خورسان » مع « قيستاسب م5ةأ5أل/ا » الذدى 
ذكره الفردوسى فى ملحمته باسم « كوشتاسب » . وقد أفلح فى بلاط هذا 
الحاكم فى ضم ابنى الوزير ثم الملكة الى دعوته » وقد كانت هناك مناقشة 
نفسية بين هذا النبى والحكماء » وى خلال هذه المناقشة حاول الحكماء 
التغلب عليه سحرهم » ولكن « زورواستر » فاز عليهم : ومن ثم أصبح 
الملك نفسه تابعا متحمسا لهذا الدين الجديد : وهاك اقتباس من كتاب 
« فارقادين باشت » عن ذلك  :‏ انه هو الذى أصبح المساعد والمنضد 
لديانة « زورواستر » و « أهورا » »2 وهو الدى خلص من السلاسل ٠!‏ انة 
التى كانت مغلولة فى القيود ولم تكن قادرة على التحرك » . وقد تبع اعتناق 
« جوشتاسب » وبلاطه ديانة « زورواستر » غزو القبائل النورانية القاطنة 
فى أواسط آسيا » وهذا الغزو على ما يظهر كان المحرض عليه محاربة الممتنفين 
للدين الجديد . وهده الحروب المقدسة كما يمكن أن نعتم ها كانتقد نشيت 
بوجه خاص فى « خورسان » » واذا صدقنا ما جاء فى الأسطورة الخاصة 
بها فان الواقعة الفاصلة قد وقعتبالقررمنمدينة « سابزاوار »الحالية .وقد 
ذبح « زورواستر » ف « بلخ » بعد أن عاش عمرا طويلا وكسب شرفا 
عظيما ٠»‏ وذلك عندما قام التورانيون بغز وتهم الثانيه . وتقول التقاليد أنه 
مات عند المحراب بحيط به تلاميذه . 


ناريخ ميلاد « زورواستر » ومماته : كان « زورواستر » من أهل 


« أذرسحان » ومن المحتمل أنه كان ماجوسيا » وان كان ذلك فيه شك . 


)١1(‏ راجع لاإعنقنعاء؟ 3980 لإنقننوو[ ءتغ .ك5 .0 .؟1 .لقورناول 
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وهناك كذلك شك كير فى العصر الذى عاش فيه وبعتبر بعض الثقاة أن 
هذا للنبى قد ولد فى عام ٠١٠١‏ ق.م. فى حين أن الرأى التقليدى يقول انه 
ولد فى عام "٠‏ ق.م. ومات فى عام 8ه ق.م. وبعضد الرأى الأخير ما قيل 
من أن الملك « دارا الأول » كان أول ملك متحمس لمذهب « زورواستر ». 
ولكن نظرا لهذه الآراء المشانة عن حياة هذا النبى ستحسن أن نتننظر براهين 
جديدة عن هذه المسألة الهامة الصعة الحل . 


« الأفسنا ويوميم » : بعتبر المسلمون سكان العالم منقسمين 
قسمين وهما أصحاب الكتب المنزلة والذين لم ينزل عليهم كتاب . وأتباع 
« زورواستر » بعتبرون أهل كتاب » وذلك لأن لديهم كتاى « أقستا » الذى 
كان قد أنزل بعضه أو كله على « زورواستر » وهذا الكتاب المقدس قد كنب 
بلغة تدعى بوجه عام « أقستك » » وهى لغة تختلف عن اللغة التى استعملها 
الاخمينيسيون فى تفوشهم » ويعتقد انه كان يحتوى على واحد وعثرين كتابا 
تقشت بحروف من الذهب على اثنى عشر ألف جلد ثور . ومن المفهوم أنه 
قد أتلف بعد سقوط الدولة الأخمينيسية » وأنه لم يعثر الا على جزء صغير 
منه وشال أن « قوللا جاسس الأول ! دعققعواه/ا » ملك « بارثا » 
الذى حكم حوالى منتصف القرن الأول بعد الميلاد قد بدأ فى اعادة جمعه . 
ولكن ف الواقع قام بجمع معظمه الملك « أردشير » الفارسى مؤسس الأسرة 
الساسانية ؛ ومن المحتمل أنه قد أدخلت عليه اضافات فى الحيلين أو الثلاثة 
التى تلت ذلك . بميل الانسان بطبعه الى الآثار القديمة على ما يظهر » ولدلك 
فانه عندما نذكر أن مذهه « زورواستر » الذى لا يزال بعد ديانة حية قد 
عاصر ديانات « بعل » و « وآشور » وو« زبوس » وهى التى قد أصبحت قف 
عالم النسيان منذ عدة قرون مضت ؛ فانه بحق لنا أن نشاطر عواطف العلماء 


بالاه ب 

الباحثين الذين وهبوا حياتهم للبحث والتدقيق ف تآثر هذا المذهب الى 
الوا حي سف مو ره له ق وضظ: بديي "اانا تلن :و النكرا فاك التو عير + 
والجزء الباقى من كتاب « أقستا » بحتوى على كتان واحد فقط وهو 
« قنديدات » أو على الأصح « فيدقات » أو « القانون ضد الشياطين » . 
وبدخل بعض الأجزاء من المصول الأخرى فى تأليف « باسنا هوهلا » 
أو الشعائر » وقد حفظت فطع أخرى فى كتب « باهلوقى زلاواطوط © والأخر 
نشه علاقته كثيرا بالأقستا كما يشبه فى اللاهوت الكنسى كتاب « العهمد 
الحديد » . وما بقى من كتاب « أقستا ) ينقسم أربعة أقام كما بأتى : 


)١(‏ قسم « بانسا 728 » وينفسم بدوره اثنين وسبعين فصلا ويحتوى 
على أناشيد بما فى ذلك « جاتاس »© . 


(ب) ال ( قسسمرد لعععموذ/ا « أو مجموعه تسا تمع نستعمل مم « يا نسا». 
(ح<) ال « قد يداد ) وهو كتاب القانون الكنانسى الدى سين العقوبات 
الدنه والتطهيرات والشكفر عن الذنوب : 


(د) ال « ياشتس :إطفهلا »© أو الأناشيد التى ترتل على شرف الملانكة 
الذين بترأسون أيام الشهر المختلفة . 

وقد وجد جزء فى « أقيسنا » يمثله كناب « جاتاس »© وهو الدى قد 
قرن بحق بكتاب المزامير العبرى » والمعتقد أنه يمثل التعاليم الفعلية و كلمات 
« زورواستر » ومن أتى بعده من أتباعه مباشرة . ونجد فى هذه التعاليم أن 
هذا النى «تمثل لنا فى صورة شخصية تاريخية تلقى دروسا أخلاقية محضة 
ولا بد أنها قد نالت احتراما عميقا وبخاصة عند ما نذكر مقدار عمق ما كان 


لام؟ء*ك ده 
«أورموزد » الاله الاعلى : 


لقد أشرنا بالنسبة لعلاقة موضوع الأساطير الآرية لاله السماء القديم 
الايرانى المسمى « فاروناأ دوسلا »© ( 5باهقءنا ) وقد أصبح « قارونا» 
موحدا بالاله « أهورا » ( السيد) أو بعبارة أعم « أهورامازدا «" 
(أورموزد ) رب المعرفة العظيمة والاله الأعلى وخالق العالم . وذلك بعد 
التأثير الروحانى لتعاليم « زورواستر » التى يمكن أن نعرف بأنها عبارة عن 
نسبة صفة خلقية الى قوى الطبيعة . وقد بدت هذه الظاهرة فى احدى 
محادثات « زورواستر » التى تنطوى على الوحى الذى كان قد أنزل عليه 
فقول « أهورامازدا » : « انى أحفظ السماء هناك فى أعلى منيرة ومرئية 
بعيدا وتحيط بكل الأرض » وأنها ترى كأنها قصر قد أقيم من مادة سماوية: 
ثابتة تماما بأطرافها واقعة على بعد » مضيئا فى جسمه الأزرق على العوالم 
الثلائة » وأنه كمثل ثوب مرصع بالنجوم مصنوع من مادة سماوية يرتديه 
« مازدا » (زياشت ١١‏ ) ( 13 اطوهلا ). 


وانه لمن المهم فى هذا المختصر عن الديانة الفارسية ان نميز بين فكرة الاله 
الأعلى كما جاءت فى تعاليم « زورواستر » وبين الفكرة التى سادت فق 
العصور المتأخرة . وذلك أن الفكرة التى وردت فى كتاب « جاتاس » الذى 
يشبه المزامير هى عبارة عن روح منعمة أى أنه الخالق العظيع الأوحد . 
والواقم أن صفات « أهورامازدا  »‏ وهى الروح الطيب » أى العدل »والقوة 
والصلاح والصحة والأبدية ‏ تميز دائما وتخاطب كأنها منفصلة عن 
« أهورامازدا ») © ومع ذلك فاته شار اليها يوصقها أسماء معئوية عامة 
ولسست بوصفها شخصيات منفصلة ؛ ومن ثم نحد :نحت المكرة « الحاتيه 
8 © الوحدانية الالهية التى لا شك فيها . ونحد فى « الأقستا » المتأآخرة 
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ان « أهورامازدا » لا يزال الاله الأعظم ولكنه ليس بالاله الأحد الذى 
نسد . وق هذا الوق تأصحت الصفات الست: أى «الآحاد الأندبة المقدسة» 
وكانت تعبد بهذه الصورة . وفضلا عن ذلك فان كل آلهة الطبيعة الذين 
محاهم المصلح العظيم قد أعيدوا ثانية وعبدوا جنبا لجنب مع « أهورامازدا» 
وزؤساء الملائكة » ويمكن ان نقتيس الآلهه «مترا» بوصفغهامثالا لهذاالدور » 
وكذلك يلحظ أن عبادة « أناهيتا هانطهوه » التى على نموذج « أشتار » 
آلهة الاخصاب الآسيوية كانت قد أدخلت ف العبادة فى تلك المكرة » وهكذا 
نحد أن الاصلاحات والتوحيد الذى كان بدعو اليهما « زورواستر » قد 
تركا جانا شيئا فشيئا وعادت الحال الى تعدد الآلهة . وبقى علمنا أن نذكر 
هنا الآله «أهو رامازدا» الذى كان الاله القتبلىعند ملو الأخمينيسسينقد 
مثل فى صورة محارب واقف فى صورة قرص شمس محنح « أو على هيئة 
طائر بذيل © » كما مثل ى صورة لوحة « بهيستون »© . وصورة الاله هده 
تسمى « فرور » وهى صورة طبق الأصل لاله الآشورى المسمى « آشور » 
وهو بدوره قد اشتق من صورة الشمس المجلحة عند المصربين . 


« أهريمان رد الغر » : 


هذا ونجد على قدم المساواة مع «اهورامازدا» الها آخر » كان فى الأصل 
معاديا له ورتمتع بقوة تفوق أعماله الخيرة وهو روح الشر « أنجرا ماينو 
8131 ومعمم © أو « أهرسمان ») الذى كان بحد من سلطان 
« أهورامازدا » . وهو كما سول « ادوردز » « الستار الأسود » الدى 
يجب أن توضع عليه فكرتنا العالية عن الاله « أهورامازدا » . ونجد فيمابعد 
أنه عندما شخصت الأرواح الطيية ووجدت الأرواح الشريرة لمقاومتها 
ومعارضتها ومن ثم نشبت الحرب بين قوى الشر وقوى الخير بششدة » وكانت 


ءاك؟ا سس 


الحرب سحالا . وعلى أبة حال يجب ان نذكر أن 9« دروج » أو الكفب كان 
جماع كل الشر كما اعتقد بذلك الملك « دارا » وأن فكرة « أهربمان »6 قد 
أنت بعد ذلك بيزمن قليل . 
مبادىء « زورواستر » الثلاثة : 

يوجد فى كناب « قنديداد » ثلاثة مبادىء أساسية ترتكز عليها مجموعة 
ضخمة من الشعائر الكهنوتية والنظام وهى : ١(‏ ) أن الزراعة وتزبية الماشية 
هما المهنتان الوحيدتان الشريفتان » (ب) وأن كل الخليقة ى حرب بين الخير 
والشر » (ج) وأن العناصر الأربعة وهى الهواء والماء والنار والأرض طاهرة 
وريس الادسى, ,ركسي للنيدا الكزل لب غنالة اقل نمع وض ما نسم 
الحياة المثالية على حسب عفيدة « زورواستر » . فردا على سؤرال وضعه هذا 
النبى نعلم أنه حيث « يقيم أحد المؤمنين بيتا بماشية وزوجة وأطفال وحيث 
تكون الماشية فى ازدياد » والكلى والزوجه والطفل والئنار تكون ناجحة ٠٠٠‏ 
وحبث بزرع أحد المؤمنين كثيرا من الغلة والكلا والفاكهة » وحيث يروى 
أرضا تكون جافة أو يجفئف أرضا تكون مبللة ». وهذه التعاليع سليمة 
صحيحة بصورة غريبة » ونجد من الأشياء التى تتضمنها أنها تحرم الصوم 
بسبب « أن كل من لا بأكل فانه لن يكون لديه قؤة يؤدى عملا جريئا من 
أمور الدين أو يشتغل بشجاعة ..... وآنه بالأكل يعيش العالم » ويبوت 
بدون غذاء ٠‏ وبرجع السب فى أن أتباع « زورواستر » فى القرى أصحاب 
أجسام قوبة الى انعدام كل القيود غير الطبيعية . هذا وكان الزواج محتما 
كما كان كذلك تعدد الزوجات . ويقول « هردوت)انالملك كان يمتح مكافأة 
سنوية للفرد الذى يكون له أكبر أسرة والمبدا الثانى هو عبارة عن ببان 


ا اأاكاب 


طليعة العقيدة الزورواستة » وذلك أن « أهورامازدا » قد خلق كل ما هو 
طس مثل الثور والكب الديك وهى التى كان من واجبات كل موّمن أن 
بعزها » أما «أهريمان» فانه من جهة أخرى قد خلق كل المخلوقات المؤذيه 
مثل الحيوانات المفترسة والثعايين وكل الذباب والحشرات وهى التى كان من 
الواجب المحتم على كل المؤمنين أن يهلكوها . ومن بين هذه الطبقة الأخيرة 
النملة التى يستحب قتلها لأنها تأكل حب الفلاح » وكذلك الورل والضفدع. 
أما مكانة المائسة فلا تحتاج الى شرح وذلك لأنها قد وصفت بالقداسة التى 
لاتزال مرنبطة بالماشية ف الهند . وتفسير مكانة الكلبفى مذهبؤزورواستر» 
كما جاء على لسان « أهورا » شعرى نهج اذ يقول : « لقد جملت الكلب فى 
غير حاجة الى ملبس أو نعل » وأنه شديد الحراسة شَظ ذو أسنان حعادة ». 
ولد ليأخذ طعامه من الانسان ويحرس متاع الانسان ٠.٠.٠‏ وأن أى غرد 
سيستيقظ على نباحه فانه لا اللص ولا الذئب سيسرق شيئا من بيته دون أن 
بحذر » والذئب سيضرب وبمزق اربا اربا ٠0٠٠٠‏ على أنه لا يمكن أن يبقى 
بيت على الأرض عمله « أهورا » الا بسبب كلبى هذين وهما كلب الراعى 
وكنب البيت » وقد غالتهذهالتعاليم أحمانا بوضع الكلب علىقدم المساواة 
مع الرجل . ويظهر هذا فى العبارة التالية : « قتل كلب أو رجل » كسا نشاهد 
ذلك أيضا فى الحماة المثالية فى تعاليم «'زورواستر » التى اقتبسناها فيماسبق 
حيث ذكر الكلب قبل زوج الرجل وأولاده . 


أما المكانة التى منحت للديك الذى يوقظ الخمول هى : « الطائر الذى 
برقم صونه على الفجر الحار ٠٠٠‏ واد من سهدى كرما وتدنا الى أحد 
المؤمنين زوجا من طيورى هذه فانه يكون كمن أهدى بيتا يحتوى على مائة 
عمود » . ومن المحتمل أن هذه العبارة قد تشير الى أن الدجاج كان نادرا فى 


كاتس 

بلاد الفرس فى ذلك الوقت . هذا وكان كلب الماء يعتبر غاية فى القداسة فقد 
كانت عقوبة قتل واحد منها عشر جلدات » وهى أعظم عقوبة على أى جردمة. 
أما المدأ الثالك فكان مرتبطا بقداسة النار بوصفها رمزا » وقد كان على 
الكاهن أن يغطى فمه عند ما كان يقوم بوإجبه الدينى عند المذبح » يضاف 
الى ذلك أنهكان يرشد للقواعد الخاصة بعدم تلويثالماء الجارى وهى لاتزال 
متبعة فى بلاد فارس على حسب تعاليم الاسلام . وثانيا كان الفرد المعتنق 
تعاليم « زورواستر » تعرض جثته على برج لتمنع ندئيس الأرض . يضاف 
الى ذلك أنه لما كانت كل الأمراض بنظر اليها بأنها ملك قوى الشر فانمعتنق 
مذهب « زورواستر » كان غالا ما بهمله أقراد آسرته وهو يموت بل آأكثر 
من ذلك كان يحرم من ضروريات الهاة يدو فك كأن دمن ناوه هذا الدين 
المدهش أن معالجة المرضى بالغسل والتطهير ببول البقرات . 
النائر التوازنى على مذهب « زورواستر » : 

من المستحيل فى نظرة عامة كهذه عن المذهس الؤزورواسترى أن نهمل 
مسألة تأثير الشعب التورانى على الدبانة الآرية اذ من الطبعى بل من المحتم 
على القبيلة التى تغزو بلادا جديدة ونستولى عليها دون ان تقضى على أهلها 
جملة أو تطرد سكانها الأصنيين أن تتآثر ان قلملا أو كثيرا بعقائدها الدنية . 
وأفضل مثال لدينا على ذلك تاريخ قبائل بنى اسرائيل . وأبرز مثل نجده فى 
العقيدة الزورواستية هو الاحترام العميق الذى كان يقدم المنار » وذلك لأن 
هذا الشعور كان قد زيد فيه بسبب أن الآريين الذين كانوا يقطنون ف البلاد 
الواقمة غربى «بحر الخزر» قد وجدوها تتفجر من خلال الأرض وبقدسها 
السكان المحاورون . والواقم أن بعض من زاروا « باكو » وشاهدوا هذه 


ا 3-3 
الظاهرة كانوا فى دهشة عظيمة عند ما رأوا عند غروب الشمس هذا المكان 
المغطى بالثلج ومم ذلك كان لهيب النار يندلم من جوف الأرض مما جمل 
المنظر بترك فى النفس تاثيرا سحريا عظيما يفوق حد الوصف . وهمكذا قد 
أوعزت طبيمة الأرض تماما انشاء نيران مقدسة » وقد كان ازاما على 
الانسان أن يشعر بأنهذا المنصر النقى إن هو الا رمزلخالق العالم. ولا شك 
أنه بمرور الزمن قد ازداد الاحترام لها بدرجه عظيمة حتى أن لقب « عباد 
النار » قد أصبح يطلق على أتباع « زورواستر 66 وهذه العبادة قد بقيت 
حتى يومنا هذا » اذ لا نجد فارسيا « بارمى © بطفىء شمعة أو يخمد نار 


قطعة خشب مشتملة » يضاف الى ذلك أن التدخين محرم فى هذه البلاد . 


واستعمال حزمة البرسيم يحتمل أنها مأخوذة من عصا السحر التورانية , 
ولا نزاع فى أن جماعات الأرواح الشريرة التى تهاجم البشر باستمرار ) 
والتعاويذ الطويلة الضروربة لهزيمتها والخرافة القائلة أن قصاصة الأظافر 
لا بد أن ندفن بصلوات لشمنع اتقلابها الى حراب وسكاكين وأقواس وسهام 
فى صورة صقور مجنحه وحجارة مقاليع فى أبدى ال « دائفاس 4 . 
كل هذه كانت خرافات يرجم تاريخها الى ما قبل ظهور « زورواستر » . 
ونجد فى بلاد فارس الحديئة أن المسلمين يدفنون قصاصات الأظافر بعناية 
تحت عقب الباب » وذلك لأنه يعتقد أنها اذا وضعت هكدا تكون حاجمزا 
مانعا للأسرة من الانضمام الى المسيح الدجال عندما يظهر على الأرض .ومن 
المحتمل أن هذه الخرافة قد انحدرت من الخرافة القدييه . 
الاأحى أو الماحوس : 

بظن أن الماجوس لم يكونوا من أصل آرى بل يحتمل أنهم من سلاله 


مصر القديمة ج ١٠١‏ 


ب ١ك‏ ب 


قبيلة التورانيين ( وراء نهر الأكسوس ) التى هضمها الآويون الفاتحون . 
هذا ونجد آنهم فى للعهد التاريخى قد أصبح مثلهم فى المذهب الزورر استرى 
كمثل اللاوبين عند اليهود ؛ وانهم وحدهم الذين كانوا يذبحون ضحية 
وبيحضرون « الهاؤما المقدسة ( 43053 ) » ويحملون حزمة البرسيم » هدا 
فضلا عن أنهم كانوا متعمقين فى علم التنجيم وبوساطة هذا العلم كان لهم 
علاقة # فى أسطورة الرجال الحكماء من الشرق بولادة المسيح . وقد 
أصبح تأثيرهم بمرور الأجيال عظيما جدا ؛ ومن المحتمل آنه بالبسبة لهذه 
الحقيقة أن العقائمد النقية التى لقنها « زورواستر » الذى كان على أبة حال 
يعتقد أنه من أصل ماجوسى » قد أدخل عليها الخرافات كما أدخل علبها 
المحافظة على القوانين الجامدة . وتدل شواهد الأحواك على أن الفرس لم 
وو مستعدين لاعتناق الشعائر الماجوسية فى الحال » والظاهر أن هذه 
الديائة لم تعتنق بأكملها ألا فى العهد الساسانى . 


عقيدةالقبامة: 


كان الاعتقاد بوجود حياة آخرى بعد الموت ,ثاب فيها الانسان أو يعاقب 
من العقائذ الأساسية فى الديانة الآرية . والواقع أن هذا المذهب لم يكن 
محددا بوضوح فى كتاب « جاتاس » ولكن فى كتاب « قتديداد » نجد أن 
الابهام الذى فى ال « جاناس ) قد انقشع وأصبح كن تديدا . وهذه 
العقيدة موضوغة فى صورة الوحى العادية . قفى جوان عن سؤال خاص بما 
اذا كان المومن والكافر كذلك عليهما أن بثركا المياه التى تحرى والقمح الذى 
ينمو وكل باقى ثروتهم فيقول « أهورا » أن الأمر كذلك » وان الروح تدخل 
الطريق التى عملها « الزمن © فتكون «٠فتوحة‏ لكل من الشقى والسادل . 


ل ©5356-ه 


وكذلك نعلم أن الروح بعد انقضاء ثلاث ليالى على موت الانسان تأخذ 
مقعدها بجوار رأس المتوفق الذى كانت قد تركته وكانت على حسب فضائلها 
تنمتع بالنعيم أو الشقاء الى درجة قصوى . وعندما شبلج فحر اليوم الرابع 
يهب ريح عبق من الجنوب وتقفايل روح المؤمن عند جسر « شينقات 
بد.ه1ط© © أو « جسر الوداع »6 الذى كان يهام عبر هوة الجحيم بوساطة 
عذراء جميلة بيضاء الذراع « وجمالها كأحمل ثىءقهذهالدنيا » .وتأل 
الروح من هى وتنلقى الجواب التالى : « يا أيها الشاب صاحب الفكر الطيب 
والكلمات الطسة والأعمال الطيية انى ضميرك © . وبعد ذلك هود هذا 
الدليل الجميل روح المومن الى حضرة « أهورا » وهناك يرحب بها بوصفها 
ضيف مكرم . أما الروح الشريرة فانها بعد أن تقابل امرأة قبيحة الخلق لا 
يمكنها أن تعبر الجسر وتسقط ف مأوى الكني لتكون هناك آمة 
« أهردمان » . 


هذا ونجد فى « هردوت 62/6 للا .16:00؟) فقرة غابة فى الأهسية لها علاقة 
بالموضوع الذى نحن بصدده . وذلك أن « قمبيز »6 الذى سمع بالمصيان 
عليه فى صالح « بارديا » المزعوم الذى قد قتله أخذ يوبخ « بريكزاسبس 
معموةءعمم »6 الذى كان قد أمره « قمبيز » سَنفيد حكم الاعدام على أخيه 
« بارديا » » وقد دافم « بريكزاسبس »© عن تمسه بقوله « ان هذا الخبر 
عار عن الصحة ثم نطق بالبيان التالى : « اذا كان حقا أن الموتى يمكنهم ترك 
قبورهم فاتنظر « أستياجس » ملك « ميديا » أن يقوم ويحاربك » ولكن اذا 
كان مجرى الطبيعة هو تمسه كما كانت الحال من قبل فكن اذا متأكدا انه لن 
نالك شر من هذه الناحية »> ؛ وق الحق هذه فقرة تلفت النظر بالنسسة 
للعقائمد الايرانية . ْ 


ال ل 


الجنة الايرانِة : تقع جنة أتباع « زورواستر » على جبال « هارا 
بر زابتى أاأمدع8-وموة! 6 او الحبل الشامخ المعروف فى العصر البهلوى اسم 
« البورج » وهو الذى , بسمى الآن « البورز » » وهذاالجبل السرىير تغم 
من الأرض فوق النجوم الى دائرة نورها لا نهاية له الى جنة «اهورامازدا » 
مأوى الفتوة » وهو أم الجبال » وقمته تسبح فى الفخار الأبدى حيث لا ليل 
ولا زمهرير ولا مرض . حقا ان هذه المثالية الشعرية لقمة جل « دماقاند » 
المنقطعة النظير بمكن أن تحد لها مكانة فى أنفسنا . ويحتمل أن تكون هذه 
المكانة كبيرة عند من شاهدوها وشعروا بعظمتها ورهبتتها . 


ثير .دبائة « زورواستر » على الديانة اليهودية : قد يطول بنا البحث اذا 
ادو ا ا ا ل 
الدرانة المسيحية » ولكن مما بستحق الاشارة اليه ان « أهريمان » فى ددائة 
« زورواستر » بكاد يكون موحدا بالشيطان فى ديانة اليهود وب « ابليس » 
فى الدين الاسلامى » فنجد فى كل من الدياتنين شياطين مؤذية لا يمكن للاله 
الأعلى أن يقضى عليهم فى الحال كما يريد بداهة اذا أمكنه . يضاف الى ذلك 
أن صفاء « أهورامازدا » وسموه فى علاه كما لقنهما « زورواستر » تموقان 
فكرة « بهوه » الاله القلى عند اليهود والذى قد مثل صائحا : « اذاشحذت 
سيفى البارق وأمسكت بيدى على القضاء فانى أرسل النقمة على أعدائى 
وأجازى مبغضى » وسأسكر سهامى بالدم » وسيلتهم سيفى لحما بدم القتلى 
والسبايا ومنرءوس قوادالعدو (كتابالتثنية) الاصحاح م الأسطر 4١‏ و425) ٠‏ 
ومن جهة أخرى نحد ان الاله الذى طبيعته السامية قد وضعت فى الفقرات 
الرفيعة فى كتان « أشعيا » 5 موق أعلى تصور جاء على لسان 9 أهورامازد ». 


بالااكا ب 


والآن ننتقل الى مسألة أهم بكثير من السابقة وذلك آنه من المحتمل أن 
نكون قد غالينا كثيرا اذ ادعينا أن عقيدة أبديه الروح قد بشر بها أولا 
« زورواستر » ثم تقلها عنه اليهود الذين وضمهم « سرجون الثانى » فى مدن 
الميديين وكانوا قد «ختفوا » وعدوا مفقودين بالنسية لاسراثيل »و نحن نعلم على 
أنة حال أنالأسر الكهنوتيةوالارستقراطيةمن اليهود الذين سثلونالصدوقيين 
( الكفار باليوم الآخر ) قد قالوا فى بداية المصر المسيحى أنه لا يوجد فى 
الكت المنزلة ما شبت الاعتقاد فى وجود ملالكه وأرواح أو قيامة » وعلى 
ذلك فانه لدينا من جهة الزورواستريين الذين كانت عقيدة أبدية الروح فى 
نظرهم من الأمور الأماسية » ومن جهة اخرى لدينا اليهود الذين اتقسموا 
على أتفسهم بسبب هذه العقيدة الحيوية الهامة » وذلك بعد مضى عدة قرون 
على موت نبى ١‏ ايران » العظيم . هذا ويضيق بنا المقام فى هذا المختصر أن 
نضيف أكثر مما سسق على التأثير الهائل الذى أحدثته ديانة « زورواستر » 
على اليهودية سواء أكان ذلك بطريق مباشرة أو غير مباشرة وبقى علينا أن 
نشير الى أن نمه الأنبياءاليهود نحو الفرس تلفت النظرق تسامحها »و لتمطى 
مثالا واحدا من بين كثير فنقرء فى « أشعيا » : « هكذا قالالر بالىمعطرة الى 
« كورش » والواقع أن الفرس وحدهم من بين السلالات المنسلطة لم يحكم 
عليهم بدخول النار من جاب أنبياء اليهود . وقد اعترف بهم اليهود الى حد 
ما بأنهم قوم تقرب دياتتهم من الديانة اليهودية . 

وخلاصة القول أننا قد رآبنا هؤلاء الايرانبين فى أو لأمرهم قد بدوا أجلافا 
يعبدون الطبيعه » ثم يظهر بينهم بعد ذلك « زورواستر » فى جلاله وعظمته؛ 
فحول أساطير قومه الى روح طيبة وبعث فيهم الشعور بوجود اله يقرب سموء 


ورفعته من سمو « عسى » ورفعته » وانه « زورواستر » الذى نادى بالاعتقاد 


لما" 


الآرى فى خلود الروح » وكانت رسالته التى قوامها الأمل قد أنت بلا شك 
من الماضى البعيد مارة بمسارح الزمن الهامسة تاركة أثرها فى تفوس أهصل 
القرن العشرين الذى نعيش فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة . فعلى حسب 
تعاليمه نحد الانسان فى صراعه الأبدى بين الخير والشر قد ترك ليختار لنفسه 
ما بحلو له فالأرواح الخيره تعاضده والأرواح الشريرة تهاجمه غير آنه بعلم 
ان الغلة ستكون للخير على الشر كما بقهر غيث السماء القحط » وفى رأبى 
أنه من الصعب أن يكون ف قدرة الانسان الزيادة فى تحسين عقائدهدهالديانة 
وهى التى برددها كل صبى عندما يصبح فى سن كافية « لشد حزامه » 
ويقول بعد أن يتملم على بد من هو اكبر منه سنا : « افكارا طيبة وكلمات 
طيبة وأعمالا طيبة » وتلك هى تعاليم هذا الدين القويم . 


الديانة المصر ية القديمة والديانة الفارسية 


وقبل ختام هذه العجالة عن الديائة الفارسية يجدر بنا ان نلقى نظرة على 
أوجه الشبه بين هده الديانة والديانة المصرية القديمة . والواقم آن هدبن 
الشعبين هما من بين شعوب العالم اللذدن نجد فى دياتتيهما ان الثنائيةالخلفية 
قد اتخذت مكانة هامة . فى «مصر» ثراها بوضوح ومع ذلك نجد انها لم 
تصنل الى تقطة التحرر التام من المأادية » ومن النضال بين العناصر الدنيوية ى 
حين نجد ف « فارس »© أن عنصرى الخير والشر باس ميهما « أورموذد » 
و « أهريمان » قد أصبحا وحدتين خلقيتين كل منهما منفصلة عن الأخرى 
تمام الاتفصال » وفضلا عن ذلك قد أصبحتا بصورة با مرتفعتين عن الطبيمة 
المادية » وبلحظ ف المذهب الزورواسترى ان الخير المادى هو المظهر للخير 
وهو بعد اقل درجة من الخير الخلقى الذى هو أسنى منه كما يلحظ ان الشر 
المادى هو بمثابة تتيجة للشر الخلقى » ومن الجائز على أية حال ان الفرس 
قد انوا بعد المصريين للاعلاء من شأن الثنائية الخلقية التى كانت موجودة منذ 
زمن بعيد فى « مصر » . ومهما يكن من أمر فانه ليس من باب المبالغفة أن 
نعترف أن « امبيدوكل © الاغريقى قد تآثر فى وقت واحد بمصر وبالفرس 
كما تأثر ٠‏ هير|اكليت » اليونانى بالأفكار المصرية والفارسية مما . 


العادات والئفة والعمارة فى بلان « فارس » القديمة 
ففذهة 


تدل ظواهر الأحوال على أن الميديين والفرس كانا بعيشان فى الأزمان 
القديمة عيشة متشابهة » ولما كانت الأحوال الحوية والاجتماعية لم تنغير ف 
كلا البلدين فاننا إن تكون قد ذهبنا بعيدا عن جادة الصواب اذا قلنا انهم 
كانوا قوما أحرارا محاريين يتسمون بسمات الرجولة التى يتسم بها البدو فى 
أيامنا » وأن عضهم على أبة حال قد انحدر من أصلاب أجدادهم القدامى . 
وهذا الرأى عن أخلاقهم كان يعترف به الأغريق » واذا كان الاغريق قد نالوا 
شهرة أبدية فى الدفاع عن «هيلاس» فان جزءا من هذه الشهرة قد ناله الفرس 
الشحمان الدين على الرغم من انحطاط نوع الأسلحة والدروع التى كانوا 
بدافعون بها ى حروبهم مع الاغريق الذين كانوا قد سلحوا بأحسن الأسلحة ؛ 
حارنوا قى موقعة « بلانا و" © لقتحموا صفوف الأغر بق و بحدوا 
لأتمسهم طريقا غير مبالين بحياتهم . 

عادات الفرس : مما لا نزاع فيه أن الحيوية التى يعبر عنما بالشجاعة 
والعزيمة هى أحسن ذخر تستند عليه الفضائل الانسانية الآخرى » ولا نزاع 
فى أن الفرس القدامى قد تعلموا بوجه خاص « امتطاء صهوة الجواد ونزع 
القوس والتحلى بقولالصدق » » وكذلككانوا يتحاشون ذلالدين كماكانوا 
كرماء لضيوفهم ؛ وقد ضرب لنا « هردوب » مثلا فى كرمهم ولك أذاغريقيا 
كان قد حارب حتى غطى جسسه بالجروح دفاعا عن سفينته » ولما أعجب 
الفرس بشجاعته ورأوا ان جروحه لم تكن مميتة ضمدوها وعاملوه معاملة 
الشجاع المغوار » وقد كانوا يعتبرون البيم والشراء فى السوق سبة ؛ وحتى 


ل ااكاس 


اليوم لا نجد فارسيا ذا مكانة يتنازل بالدخول فى حانوت لشراء حاجياته . 

ولكن نحد مقابل هذه الصفات الحسنة أن الفارس كان ينقصه ضبط 
النغس سواء أكان ذلك فى السراء أم فى الضراء » يضاف الى ذلك أنه كان 
محبا للزهو والصلف الى حد كبير كما كان محبا للبذخ » وهذه صفات نجدها 
فى كل الأمم ذات الثراء » والفرس كسلالة كانوا ولا يزالون مشهورين بحدة. 
البصيرة وسرعة الجوان والنكات التى تكون أحيانا فى منتهى المكر . هذا 
وكان الغرس معروفين باسرافهم وبخاصة فى الطعام ء وقد ذكر لنا وهردوت» 
أنهم كانوا ياكلون ألوانا قليلة أصيلة » ولكن كانوا دمون ألوانا كثيرةبمثابة 
حلوى غير أن ذلك لم يكن دفعة ولحدة . اما ولائمهم وفخامتها وبنخها 
فسنشير اليها عندالتحدث عن حياة ملوكهم .هداوقد كانالفرس مثلالاغريق 
والسيشيين يسكفون على الكاس والطاس » وسَول « هردوت » انهم كاتوا 
يستقرون على مسألة هامة وهم سكارى ف المساء » وبعد ذلك فى الصباحاذا 
رأوا أنه لاداعى لتغير رأيهم الذىاستقروا عليه قانهم يتفذونه .وكا نالقارنى 
يعبر انجاب ذكور عدة ثروه » واكبر مثال على ذلك ان « فتح على شاه » قد 
ترك بعد مماته ٠‏ له آلاف من نسله » وقد كان ذلك سيبا فى رفم مكانته 
بدرجة موق المألوق بين رعاياه . 

القوانين : كان قانون ال ميديين والفرس الذى لم يتغير على ما يظن غاية ى 
الصرامة » غير انه لم .يكن احزم من قوانين الامبراطوريات التى سبقتها على 
وجه لتأكيد . فكان الملك يفعل ما يريد غير أنه لم يكن فى استطاعته أن بغير 
امرا كان قد اصدره » وكانت حياة رعاياه وأملاكهم تحت رحمته » ولكن فى 
الوقت تمسه كان الخوف من القتل هو الذى بخفف من حدة اساءة استعمال 
الحقوق. وكان القانون الجنامى وهو الذى جعل الموت ‏ وذلك بحق ‏ عقابا 
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على القتل وهتك الحرمات والخيانة وما شابه ذلك من جرائم فظيعة » ويظهر 
أنه كان يطبق كذلك على الجرائم الأقل قسوة . ولكن من جهة آخرى نجد ان 
فى معاملة بلد فطرى أهله متوحشين لامحون منظمة فيه كان من المستحيل 
الحكم بالموت او التشويه فى حالة محاكمة االموص وغيرهم من أصحاب 
الأخلاق الماسدة . وقد كانت العقوبات بالالقاء فى النار ودفن الفرد حيا وسلخ 
الجلد والصلى شائعة فى ذلك الوقت كما كانت فى « آشور » من قبل . 
مركز المرأة : كان تعدد الزوجات مساحا » وكانت الطبقات العليا يضعون 
نساءهم فى الخدور كما كانت المحفات المستورة تستعمل لحملهن فى الأسفار 
جهة أخرى لم تكن المرأة الررفية محجبة » ومن المحتمل كان مركزها احسن 
حالا من أخواتها اللاتى كان محرما عليهن الظهور ف المجتمعات أو استقبال 
كبائمهن أو اخوتهن . ولما كانت هذه هى القاعدة العامة فى الشرق فان نساء 
الفرس كن دشاطر نهن فيها » غير أن سبب اأحطاط الفرس كدولة عظمى يمكن 
فانها كانت تصرف طوال بومها فى الغزل وفى الأع مال المنزلية الأخرى . 
الفرس كانوا عتقدون ان المرأة اذا قامت بعمل ما فائه بعد حطا من قدرها » 
وقد كان مثلهم الأعلى فى هذا المدد أقل بكثير من المثل الأعلى للمرأة 
الاغريقية » وذلك ان المرأة الاغريقية على الرغم من انها كانت حبيسة فى بيتها 
خانها كانت تصرف طوال بومها فى الغزل وف الأعمال المنزلمة الأخرى . 
الملك وبلاطه : ليس هناك :ولة فى العالم كانت حياتها متركزة حول الملك 
أكثر من الفرس(١)‏ وعلىذلك فان وصف مركز الملك وحياته يقدم لنا صورة 
)١(‏ ستثنى من ذلك الفرعون فى مصر فاته كان الها » والاله لا مراد لقوله 


لأنه نحكم على حسب شريعة « ماعت »التى شرعها اله الشمس « رع » عندما 
حكم على الأرض ( « ماعت » ممنساها العدالة . ) 
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حقيقية عن الأحوال فى « ابران © بعد أن أصصحت الامبراطورية الفارسية 
قائمة على أساس مكين . كان الملك هو الحاكم المطلق والمورد الوحيدللقانون 
والشرف » فقد خص تمسه بالعظمة » فكان هو الرجل الوحيدٍ الدى على 
أخلاقه وقدرته تنوقف سعادة اللاد وشقاوها » لذلك كان المنتظر منه ان 
براعى عادات البلادءوكان عليهان يستشيرالأشراف كما كان لزاماعليهان يحترم 
القرارات التى أصدرها وكان ثوبه الملكى الأرجوانى الذى يرتديه هو الثوب 
الميدى الموقر الفضفاض » وكان بلبس على رأسه عمامة عالية ذات لون براق 
( لابلبسهاالاالملك): وقد جاءت صورتها فى تفوش مدينة «برسيبوليس 
5اومع ةمه » وكان يحلى أذنيه. بقرطين ويديه بأساور كما كان تحلى بسلاسل 
وحز م كلها من الذهب » وقد ظهر فى النقوش قاعدا على عرش منمق وله لحبة 
طويلة وشعر محمد ويقبض فى بده على صواحان مدبب مركب فى نهاته 
تفاحة من الذهب ويف خلفه تايم وفى بده المروحة اللازمة » ويف عند رأس 
البلاط قائمد الحرس الذى كانت رتبته بطبيعة الحال من أهم الرتب . وكان 
كار الموظفين يشملون المدبر الأول للقصر » ورئيس البيت » والخصى الأول 
يضاف الى هؤلاء عبنا الملك وآذناه او الشرطى السرى » والتشريفاتى وحامل 
الكأس والصيادون والرسل والموسيقيون والطباخون وكلهم كانوا ضمنرجال 
الللاط . وقد ذكر لنا المورخ « كتسياس وهذوع:1© »© أن الملك كان بطعم 
يوميا خمسة عشر الفا من الشعب وانه كان يقدم فى طعامهم اعنم والماعز 
والجمال والثيرانوالخيل والحميروكانتالنعام والأوزتؤكلايضاء كما كانت 
تؤكل لحوم كل أنواع الصيد . وكانت تقدم للملك مائدة منفردة غير أن الملك 
أحيانا وكذلك أولاده المقربون يسمح لهم بالأكل معه . وهذه العلدة لاقزال 
شائعة فى « فارس »© حتى الآن وقد كان الملك بمعن فى السكر وهو متكىء 


غ55 
على الأرائك الذهبية . وق الولاثم الكبيرة كان يرأسها بنفسه » وكانتأطباق 
الذهى والفضة عديدة معروضة بأبهة وفخار كما هى الحال فى البلاط 
الانحليزى الآن . 
وكانت الحرب والصيد من دآب ملوك الفرس وما دامتا مستمرتين فان 
شباب الملك كان دائما محفوظا : وكان من عادة الملك ان بحتل وسط خط 
القتال وكان نتظر منه أن يظهر شحاعة وبطولة . اما فى الصيد فكان الملك 
بطارد الحيوان المفترس بمساعدة الكلاب . وكان من عادته ان بتبع فى صيده 
الطرق الآشورية » فكان الحيوان يحفظ فى سياج ضخمة تدعى « سيرى 
داساه » ومنها اشتقت كلمة الفردوس التى سمى بها الشاعر المشهور . وقد 
سبقهم فى هذا النوع من الصيد قدماء المصريين . هذا وكان صيد الحميرالبرية 
من أنواع الطراد المحبب لدى الملوك فكانوا يطاردونها بالخيل التى عمل لها 
محاط الى أن تمع فريسة فى أبدى الصيادين راجع واكم وماوووع)< ) 
(5.2,ا 
أما فى داخل القصر فكان الملك يسلى تمسه بلعبة الشطرنج » ولقد كان من 
المفروض أن الملوك الذين تركوا كل شثىء اوزرائهم ,شعرون بالسام كما عى 
الحال الآن مع طلاب اللهو » ومن ثم نقرأ عن حالات نشاهد فيها ان الملك كان 
يسلى تفسه بهواية مثل الحفر او حتى مسح الخشب بالفارة . 


ومن الغررب أن ملوك « فارس » على وجه عام كانوا امبين على خلاف ملوك 
« آشور » . ومن المدهش ان هذه العادة لا تزال موجودة حتى بومنا مذا 
فى بعض كبار الموظفين . وكان بأتى بعد الملك رؤساء الأسر الذين بعرفون 
باسم « الأمراء السبعة » وكان من حقهم طلب الدخول على الملك فى أى لحظة 


ها 

الا اذا كان فى خدر نسائه. وقد كانوافالمادة شملون وظائف عاليةوررٌ لفون 
مجلسا مستديما ومن بعدهم تأتى فروع صغيرة واتباع من الأسر الكبيرة . 
هذا وقد كانت جماعه التحار شظر اليها بمين ملوها الاحتقار الشديد ومن ثم 
نمهم آنه لم تكن هناك طيقة متوسطة بين الأشرافوعامة الشعب .و كانالفرد 
من الرعية اذا سمح له بالدخول فى المجلس ينبطح على الأرض عند الدخول 
على الحضرة ويداه مختفيتان عن الأنظار » وهذه العادة لا تزال موجودة حتى 
الآن . وقد حدثنا هردوت عن تسليح الفرس فيقول انهم كانوا يلبسون على 
رءوسهم عمامة ناعمة الملمس تسمى « 8:2ذ1 » وبرتدون قمصانا من الوان 
مختلفة لها اكمام تظهر فى شكلها انها مؤلفة من قشور من حديد مثل قشر 
السمك » وكما كانوا يرتدونسراويل » وبدلا من الدرع المادى كانوابليسون 
درعا من البوص المجدولتحته قوس » وكانوا تسلحون بحرابٍقصيرةوخناجر 
معلقة على الفخذ الأيمن من الحزام . وكانت الملكة سيدة فى حريمها وكان من 
حقها ان تلبس الاكليل الملكى الدى يجعلها سيدة على زوجات الملك الأخريات 
وكان لها دخل عظيم خاص بها » كما كان لها موظمون وخدم خاصين بها . 
وعندما كانتملكه ذان خلقعظيم تحتل هذا ا منصب فان تفوذها يكون عظيما » 
أما النساء الثانويات فلم يكن لهن تفوذ يذكر نسبيا .وكانت مئات الحظيات 
تأتى كل واحدة منهن ليله الى فراش الملك اللهم الا اذا إجنذدت احداهن 
قلى الملك بصفة خاصة . وقد كان مركز الملكة تمسله عرضة لأن يخسف 
بوساطة أم الملك التى كانت لها المكانة الأولى فى البلاط . ولا ادل على ذلك 
من الأعمال التى أتنها « أمستريس وناععوم »© زوج الملك د اكز ر كزيس 
الأول » كما سئرى بعد وكان الخصيان عديدين ف القصور الملكية . وعندما 
كانت تنحدر الأسرة المالكة فى طريق الترف والنعيم فان تفود هوٌلاءالخصيان 


اد 
السىء كان نفسد الأمراء الصغار الذين كان يقوم على تربيتهم هؤلاءالخصيان 
ولاتد أن تكاليف بلاط كالدذى وصفناه كان حملا ثقيلا على الامبراطورية ؛ 
وقد ظل كذلك حتى الأن . 

هذه كانت العادات الهامة الشائعة فى أمة الفرس ولا نزاع فى أن الطيب 
منها يربى على السىء » وعندما تأخذ بعين الاعتبار ما لدياتنهم من مبادىء 
ساميةسليمة فانه لابدهشنا قط أن هؤلاء القوم الآريينقد أسسوا امبراطورية 
عظيمة وسيطروا على ما فيها من أقوام ينتسبون الى السلالتين السامية 
والتورانية وهضموا مدنيتيهما 

لغة الفرس القديمة : يرجم الفضل فى حل معميات اللغة الفارسية الى 
محهودات «جروتنفند و لاسن » وبصفة خاصة الى «سير هنرى رولنسن » » 
وهى اللغة التى كان نتحدث بها « كورش » . وانه لمن المهم بنوع خاص ان 
نعلم ان الكثير من كلماتهامثل الكلمة الدالة على حصان وجمل ... الخ التى 
استعملها الفرس الأقدمون لا تزال باقية فى الفارسية الحديثة . والواقع ان 
اللغة كانت فارسية قديمة . والنظرية القائلة ان الكتابة الفارسية مشتقة من 
الكتابة الآشورية مقبولة عندما نعلم ما كان للاشوريين من تأثير على بلاد 
« ميديا » و « فارس »© . 


نقش « دارا » الثلاثى فى « بهيستون ون؛واطع8 »> : ترك لنا الملك « دارا » 


نقشا على صخرة عالية من صخور سلسلة حال بالغقرن من «همدان» .و برجم 
الفضل ف التعرف على هذا الأثر وحل رموزه الى الأثرى « رولنسن » الذى 
عانى كثيرا فى نقله من على الصخرة التى يبل ارتفاعها حوالى اربعة لاف 
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قدما . وقد ترجم المنن اخيرا كل من « كنج © و « طومسون »2 وهذه هى 
أحدث ترجمة يعتمد عليها حتى يومنا هذا . 

وقد مثل على هذه اللوحة الملك « دارا 6 تبعه موظفان عظيمان من رجال 
دولته » وبظن ان احدهما هوحموه المسمى « جوبرباس #هلاءطه60 © وهو 
منتصر على أعدائه ويظهر الملك وهو بطأ بقدمه اليسرى « جوماتا »الماجوسى 
وهو ممثل ملقى على ظهره وذراعه مرفوعة تضرعا للملك : ويشاهد فى الأمام 
سبعة عصاة ربطوا معا بأبديهم مغلولة وقد ذكر اسم كل واحد ملهم معه . 
وفوق ذلك برخرف الاله « أهورامازدا » وقد رفم له الملك ( ذارا » بده 
اليمنى تعبدا وخشية . 

تقش هذا الأثر الخالد ثلاث لغات وهى الفارسية والعيلامية الجديدة ثم 
البابلية : ويقدم لنا القاب الملك « دارا » واتساع مملكته ثم يشير بعد ذلك 
الىى موت « بارديا » أو نا سمرديس » على بد « دارا » . والثورة التى قام 
بها د سمرديس » الدجال . وهو « جوماتا » الماجومى فى أثناء عبا ب «قسيز » 
فى « مصر » وقد جاء ذكر موت هذا المدعى على بد ( دارا » بشىء من 
التمصيل ثم بأتى بعد ذلك الثورات التى قامت على « دارا » بالتطويل وينتهى 
النقش باستحلاف الحكام الفرس المقبلين ان بحذروا الدجالين كما ستحلف 
القارىء ان بحفظ النقش من المطب . وقد صب الملك العظيم اللعنة على كل 
من بخرب هدا الأثر قى الكلمة التالية : يقول « دارا » الملك : اذا نظرت هذه 
اللوحة وهذه التقوش وكسرتهاولم تحافظ عليها طوال استمرار نسلكءفاذاليت 
«أهورامازدا » بد بح ولت نسلك بمحى وكل ثشىء تمملهلس تاهو رامازدا 


امت 
وانه لمن المستحيل ان نقدر هنا ما لهذا النقش الثلائى من أهمية اذ 
تقتصر أهميته على ما له من قيمة اثزية وحسب بل أكثر من ذلك وبخاصه 
لا يلقيه من أضواء على الكتابة المسسارية والبابلية والآشورية وهى التى 
أصبح حلها ممكنا بوساطة شرح هذه الوثائق الفارمسة . 
«باسارجادا» ( مورغاب )  :‏ كانت « بأسبارجادا » عاصمة بلاد الفرس 
ونعرف كثيرا باسمها اليونانى « يرسيس وزورعم © وموقع هذه العاصمه 
يختلف عن العاصية الحديثة التى جاءت بعدها وهى « برسيبوليس » وذلك 
أن «باسارحادا» تقعق مكانمنعزل فى واد صغير فىحين كانت «برسيبوليس» 
تطل على سهل فسيح وتقع الأولى فى الشمال الشرقى من الثانية » وتحتوى 
« باسارجادا » على آثار قيمة نخص بالذكر منها « تخت سليمان »وهوعبارةعن 
طوار مقام على قمة تقل صغير »وهو مبنى بأحجار ضخمة من الحجر الأبيض كان 
بعضها متصلا بالبعضّ الآخر بوساطة مشابك من حديد » وفد وجد فيها قطعة 
واحدة ضخمة من الححر الجيرى مثل عليه صورة الملك « كورش » العظيم 
وروحه . وقد نقش عليها : « انى «كورش» الملك الاخمينيسى » » وقد مثل 
الملك فى هذا الححر بصورة أكبر من الححم الطبيعى . وتدل صناعة نحته 
على أنه يرجم الى الفن الآشورى من حيث الحناحين وثوبه المهذب(١)‏ ووجهه 
آرى الملامح ومن المحتمل ان هذه اول صورة آرية لملك عظيم حفظت لنا على 
مدى الدهور . وقد عثر على قبر « كورش » فى هذه المدينة أيضا . ويقال 
ان الذى وضع تصميمهمهندس اغريقى ؛ وكانالقبر فالأصل محاطا بقاعة عمد 
لا تزال قواعد بعضها باقبه حتى الآن فى مكانها . 


)١(‏ انظر قائمة الصور 


559 ل 

وهذا القبر يعرف باسم « مشهد آم سليمان » والقبر قد أقيم على مبنى 
تألف مى سيعة مداميك منالحجر الجيرى الأبيض ويقول « آريان معتسة » 
ان النقش التالى قد كتب عليه : « با أبها الانسان انى « كورش »© بن «قمميز» 
الذى أ سس دولةالفر سو كان ملك «آسيا». لاتحقدعلىاذا بسببهذا الأثر(راجم 
8 يم .عاء ععائثة لهوقنامط1 12 ) . وشول المؤرخ « سيكس 5عكالزؤ5 »6 
اله شك فى وجود آثر آخر له أهمية عظمى من الوجهة التاريخية يمكن 
أن شوق فى نظر الآربين فير مؤسس الامبراطورية الذى دفن منذ حوالى 
0 سلة خلت . 

قصور « برسيبوليس » : تفع « باسارجادا » على الجزء الأعلى من نهر 
« يولقار :وءامط » وخصلها عن « برسيبوليس » سلسلة جبالشامخة وسهل 
«مرداضت 02554)ع844 » الدى تقع فيه 8 برسيبولمس»وهوخص التر بقوحسن 
الموقم . اذ كان بزوره فى فصل الربيع الملك العظيم . وتحتوى «برسيبوليس» 
على عدة آثار هامة أهمها « تخت حامشيد » ( 6»0طكتههل )أو عرش جامشيد 
الذى أشار اليه « عمر الخيام » فى شعره حيث يقول : 

يقولون ان الأسد والضب يحرس ان 
القصور التى نعم فيها « جامشيد » وثمل 

وهدا التختالحبار لغ ارتفاعه حوالى 1٠‏ قدما عنرقعة الوادى الذى بطل 
عليه » وببلغ طوله حوالى ١6٠١‏ قدم » فى حين أن تخت « باسارجادا » لايزيد 
طوله عن ٠‏ قدم » ولغ عرضه حوالى ٠.٠‏ قدم » وهو فى صناعته يشبه 
تخت « باسارجادا» وشاهد فوق هذا الطوار أو التنخت خارحة مدهشة 
أقامها الملك « اكزركزس » الأول سواتها الضخمة تكنفها ثيران محنحة 
لمح فى صنعتها الفن الآشورى » وقد جاء فى النقوش التى نقشت فوقها 


7 لو 0 

ما بأتى : « انى « اكزركزس » الملك العظيم » ملك الملوك » ملك ممالك 
عدة ذات السن مختلفة » ملك هذا العالم » ابن « دارا »ملك الاخمينيسيين) 
ان « اكز ركزس » الملك العظيم يقول انه نفضل « أورموزد » اقمت هذه 
اللوابة التى مثل عليها كل الممالك » . ولا تزال بعض أعمدة هذه الخارجة 
وتماشلها باقة وان كان الدهر قد براها . ولا نزاع أن هذه الخارجة تؤلف 
المدخل الى القصر العظيم الذى كان بعد مفخرة « برسسيوليس » » وهوالذى 
كان قد اقامه « اكزركزس »© وبحتوى على قاعات عدة وبخاصة قاعة 
« اكزركزس » التى كانت تحتوى على اثنين وسبعين عمودا لم ببق منها الا 
اننا عشر عمودا . وقد عثر فيها على نفوش هامة وكذلك وجد على هدا 
الطوار قحر الملك « دارا » » وعلى الرغم من أنه اصغر من قصر«اكزر كزس» 
فانه ذو أهمية » ومن المحتمل انه كان بحتوى فقط على الحجرات التى كان 
سكن فيها الملك . ولكن بيوجد خلف الطوار قاعة ماثة العمود وكانت اكمر 
المانى فى هذه المدينة ولها خارجة عظيمة فى الحجهة الشمالية » وكان بحرس 
هذه الخارجة تماثيل ضخمة وبابان بؤدبان الى داخل القاعة » والنقفوش التى 
على العرش غابة فى الجمال وهى تمثل الملك العظيم على عرشه يحمله صفوف 
من رعاياه فى حين يرغرف قوقه الاله . ومن المحتمل ان ما جعل لقاعة مشورة 
« دارا » الفخمة هذه أهمية اكثر من اى مبنى غيرها » هو انها كانت نفس 
القاعة التى كان يولم فيها «الاسكندر» ولاثمه عندما دخل «فارس» فاتحا . 

المقابر المنحوتة فى الصخر : لقد اظهرت قصور مدينة «ابرسيبوليس»ماكان 
للملك العظيم من عظمة وقوة ولكن المقابر الصخرية النى تقم فى غربها وهى 
التى نفلت عن طراز المقاير المصرية لها جلال اكثر روعة ورهبة . والواقع انه 


افوا كك 


لا نزال نشاهد اربع مقابرمنحوتة فواجهة جبلعمودى لكل منها بابهاالمصنوع 
من ااححر على الطراز المصرى اذ بمثل واجهة قصر له اربعة عمد بقم بينها 
المدخل وفوق هذا المدخل شاهد عرش بتألف من طبقتين كل منهما محمول 
بسور من الأعمدة من طراز عمد قاعة المائة عمود . ويشاهد الملك قابضما 
على قوس بيده اليسرىف حينأن بدهالمنى مرفوعة تضرعا للاله«أهوراماذدا» 
الذى يرفرف فوقه . ومن بين هذه المقابر مقبرة الملك « دارا » الأول وتبلم 
ينا نفتها >< 5٠‏ قدما وكانت قد بنيت لتسع ثمان حِثث . 


الآجر المشغول بالميناء : عثر فى مقبرة الملك « ارتكزركزس » (منمون) فى 
« سوس » على افريزين فخمين وهما افريز الرماة وهو يؤولف أجمل مثال من 
المبناء ذات الألوان المختلفة المشغولة على الآجر وارتفاعة حوالى ه أقدام ١‏ 
وهو بمثل موكبا من المحاربين نقشوا نقشا بارزا بالحجم الطبعى . وهو لاء 
المحار بون من كل لون © وتدلحرابهم ذات العقد الذهسيةمعلى أنهم «الخالدون» 
وهم الذين بسثلون فى نظر العالم المتمدين خخار وابهة وقوة الملك العظيم . 
والثانى هو افريز الأسود وهو كدلك ذو آلوان مختلفة © وقد مثلت الأسود 
وهى نخطو الى الأمام فاغرة افواهها . 

الصياغ الاخمينيسيون : كشف عن كنز على شاطىء نهر « أموداريا » منذ 
ا جدا موجود الآن بالمتحف البريطانى . ويلفت النظر فى هذا الكنر 
نموذج عرية فارسية قددمة من الذهي وكذلك صور من الذهب (ر هلائص:ة ) 
وهى ندل على ما وصل اليه فن الصماغة من الاتقان لى عهد الاخمشسسين . 


صناعة المرنز : هذا وقد عثر فى بلدة « خنامان » الواقعة غربى «كرمان» 
على عدة آلات من البرنز مئها بلطة رسم عليها صور دب وتثمر ووعسل . 


عقا 

والخلاصة منكل ماسبق فىهذا الفصل هى أن بلاد «فارس» قد قلدت 
بحرية من حيث فنونها ومبايها الممالك العظيمة التى احتكت بها » وبخاصه 
أخذت عن «بابل» و «آشور» و «مصر» و «هيلاس» » غير أنها لم تقلد 
هذه اللاد تقليدا اعمى . وبلحظ ذلك حتى فى تقليدها التمائيل الضخمة التى 
أخذتها عن « آشور » فانها لم تأخذ الا مكانا ثانويا فى القصور الديعة التى 
أقامها ملوك الأخميندسسين وهى التى نشاهد فيها الروعة والجلالعندما تكون 
مزدحمة برجال الجيش والقصر » ولا بد أنها كانت توثر فى تفس أعظم ناقد 
من المواطنين الاثنيين » وذلك على الرغم من ان الغرض من اقامتها هو تفخيم 
الملك العظيم واظهار عظمته 


« فارس » و« هيلاس » فى عشد الملك « دارا الأول » 


مما لا نزاع فيه أن غزو الفرس لبلاد «هيلاس» بآلاف مو لفة من جنودهم 
ثم صد الأغريق لهم بعد حادثا لا يضارع فى تاريخ العالم من حيث الأهمبة 
والعظمة » اذ ان هذا الحادث يعتبر اول محاولة قام بها الشرق المنظم لفتح 
الغرب الذى كان اقل منه نظاما » على ان الدولة الفارسية لم تم فى المرحلة 
الأخيرة من مراحل حياتها بغزو « هيلاس » وحسب بل قامت « قرطاجنة » 
نفوذ الفرس وتحريضا منها بهجوم مميت على مستعمرات الاغريق فى «صقلية» 
ولكن كان من حسن حظ الانسانية ان كلا من الغزوتين باعت بالفشل الذريع. 

الرعايا الأغريق فى بلاد الفرس : كان من جراء فتح الفرس للبلاد والجزر 
الاغرية فى « آسيا الصغرى » ثم ضمها ل « تراقيا » و « مقدونيا » أن 
أصبح سلطان الفرس يشمل على الأقل ثلث السلالة الاغرشقية . وهؤلاء 
الاغريق كانوا يؤلمون قوة هائلة جبارة بما اوتوه من مران وسلاح حربيين ) 
هذا بالاضافة الى انهم كانوا يسلكون اسطولا بحريا يعادل اسطول «فنيقيا» 
التى كسروا شوكة احتكارها للتجارة . وى الوقت نفسهنجد ان حبالاغريق 
المتناهى للحرية وما اتصفوا به من صفات اخرى منحتهم قوة عظيمة وجعلت 
من الصعب السيطرة عليهم » ومما لا شك فيه انه لم يكن هناك ملك من ملوك 
الفرس الأول قد فهم مزايا هذا الشعب او الطرق التى يجب ان يعامل بمقتضاها 
لاختلافه اختلافا تاما عن اى شعب آخر من الذين اخضعتهم « ايران » 
لسلطانها . وفضلا عن ذلك نجد ان الاغريق كانوا شَطنون فى اقاصى حدود 
الامبراطوريه الفارسية » ومن ثم فانه بحتمل انهم لم يلقت الفرس انظارهم 
اليهم الا بعد فوات الوقت وحتى شعروا بقوتهم ومزاباهم . 


5*5 سم 


العلاذ'ت بين « هيلاس » و « آسيا الصغرى »© : كانت علاقات الفرس من 
كل نوع مم < هيلاس ») » وبخاصة قيما سخص التحارة والساحة والزواج 
لم تتأثر بحلول شسطربة الفرس اللين العريكة محل ملك ليدى يقطن فى 
« سرديس » » اذ الواقع إن اللاجئين من « آسيا الصمغرى »© كانوا لا يزالون 
بحدون مساعدة من « هيلاس » كما كانت الحال فى عهد الملك « كروسوس» 
ملك « ليديا » » وقد لجأ حكام اغريق معزولون الى اخوانهم فى «آسيا» 
الصغرى » أو الى الشطربة الفارسى . وقد أصبحت هذه الحالة التى كشت 
عنها رسالة « أمسيرنا » للملك « كورش » لا يمكن تحملها فى نظر امبراطورية 
عالمية كاميراطورية الفرس حتى اتنهت بالثورة التى قامت فى « أبونيا » . 
وفى الوقت تمسه كانت الاستغاثات المستمرة من جاف « هيلاس »© بطبيعمة 
الخلا ب لنبيا يا روح لحل شري مين ررس تقو للد وسسيي بل 
ننوسيع ممتلكات الملك العظيم . والظاهر ان شطربة « سرديس » قد فكر 
ف مثل هدا التوسع ؛ ومن المحتمل ان « دارا ») نمه هو الذى فكر فى هذا 


الموقف ف بلاد الأغريق قل العزو الفأارمى : 


ان « أثينا » التى كانت الهمدف والمفتاح لبلاد «هيلاس »© فى حالة 
تفكك منذ سنينعدة» فقدهرب «هبياس» الحاكم المطلق الذى بنتسب لأسرة 
« يزستراتوس » الى « سيجوم ووىعجزة » فى « طروادة » وهناك طلب 
مساعدة شطربة الفرس فى « سرديس » ؛ وقاما بدس الدسائس على « أثينا » 
نكل الطرق الممكئة . 


وبعد سقوط الملكية المطلقة أصلح «كليستئيس» الحاكم المطلق المتتتسب 


5 


الى ا « الكمائشد » الشرفة : دستور « أثنا على أسس ديموقراطة؛ 
وقد أثار ذلك حنق وعداوة الحزب الارستقراطى الذى استعان « باسيرتا » 
بوصفها المملكة صاحة القيادة فى «هيلاس» . وقد أجات « أسيرتا » بغزه 
« آثينا » مما اضطر « كليستينيس » الى التسليم للقوة . وعلى أثر ذلك 
ثارت ثائرة الاثينيين وقاموا على الأسبرتبين المعمسكرين فى « أثينا »فسلموا 
أكبر عددا من حلفاتهم الباوبونيزيين » ولا ينست «أثينا» من موقفها أرسلت 
سفراء الى شطربة « سرديس » الذى طلب اليهم التراب والماء اعترافا سسسادة 
الفمرس . وقد قبل السفراء هذا الشرطء غير أنهم عند عودتهمق عام 4٠ه‏ ق.م 
رفض الأثيبون الاذعان لطلب الغرس . وفى تلك الأثناء كانت بلاد «أتيكا» 
قد ضرنبها اللوبو نيز يون الى أنتمكك حلفها » عندما انس <بتمنه «كور نثا». 
وفى عام ٠ه‏ ق. م. آرسل الأثينيون سفراء الى « سرديس » ليرجو| 
« أرتافرنس 865:عطم2):هم 2 » الشطرية أن بقلم عن معاضدة « هبياس » . 
واجابه على ذلك طلب اليهم بقوة اعادة « هبياس » » وقد كان رفضهم لذلك 
كاد بكوزبمثابة انذار نهائى محقق لغزو بلادهم. وقد كان الفرس نتحينون 
الفرص لعزو « هيلاس »© . 

ثورة جزر الايونيان :9و 54؛ ق.م 

وقد جاءت الفرصة لغزو الفرس للاد « هيلاس » عندما قامت الحزر 
الأبونة شورتها . وقد قامت هذه الثورة بسبب أطماع حاكمين مستبدينمن 
الاغريق أهمهما هو « هبستياوس ديءشدنة4ة) » ملك « ميليتوس 
داءانلم » وهو الذى كان موكلا تحمانة قنطرة الدانوتب » وقد كاقاد «دارا»م 
5 


بما قام نه من تحصينات فى هذه البلدة طلبه « دارا » الى « سوس © وحبسه 
هناك » ولكنه عاملهمعاملة حسنة » وكانت « مبليتوس © يحكمها « رسه 
5 يستاجوراس وهتوعةةةق )وقد أرسل البه «هيستياوس ون6ة ]15 » 
عبدا قال لا بد من حلق شعر رأسه سرا » وعندما حدث ذلك وجدت رسالة 
قد رسمت على جلد رأسه جاء فيها الحث على القيام بثورة على « فارس ». 
وقد وصلت هذه الرسالة بمهارة فى الوقت المناسب . وعلى ذلك فان الهجوم 
الذى كان أغرى به «أريستاجوراس» الشطربة الفارسى لحاربة «ناكسوس» 
قد خاب بسبب خيانة » وعلى ذلك كان هذا الاغريقى الخائن ينتظر كل يوم 
فصله من وظيفته ان لم يكن الحكم عليه بالاعدام . وقد كان لا بد من وجود 
حزب فى كل مدينة صغيرة كانت أو كبيرة تميل الى رفع نير الفرس عن عاتقهاء 
وعندما أقصى « أريستاجوراس © عن حكم « ميليتوس » نحد انها انضمت 
الى الرآى العام . وقد قبض الثائرون على حكام آخرين غيره كانوا على ظهر 
سفن الأسطول عائدين من « ناكسوس »© . وقد زار « أريستاجوراس »6 
« اسيرتا » وطلب مساعدة الثورة » ولكن دون جدوى . وعلى أبة حال فان 
الأثشين مدوا الثوار بأسطول قوامه ٠‏ سفينة كما آمدهى أهالى « ارتريا » 
بخمس سفن . وقد شحع الثوار هذا المدد الضئيل فقاموا بهجوم ى عام 
هو ق.م. على مدينة « سرديس »© واستولوا عليها » غير أنهم لم يسكنهم 
الاستيلاء على قلعتها الشهيرة » ولم يمكنهم فى آخر الأمر أن يستبقوا المدينة 


من « افبسوس ؤلاةة6 طمع وهزموهم . وعلى أثر هذه الهزيمة تخلت«أثمنا» 
عن «ايونيا» . ولقد كان للاستيلاء على « سرديس » رنين هاثئل فى كل 
« أمسا الصعرى ©» مما شحمع البلاد اليونانية على الثورة » ومن جهة أخرى 


الثم ب 


أثار هذا الحادث حنق الماهل «دارا» لدرجة أنه عند كل وجبة كازعلى عبد 
من عبيده أن بصيح قائلا : «ه سيدى تذكر الأثينيين » . وعلى أية حال فان 
هذه الخرافة وردت على هذه الصورة . والواقم أن هذه الثورة لم تم على 
أساس صحيح من الوجهة الحربية » وذلك لأن الفرس كانوا يعملون على 
حسب خطوط داخلية ويسكنهم أن يهاجموا على اتفراد أبة مدينة أو مجموعة 
مدن ارادوا مهاحمتها تاركين المدن الأخرى تنتظر عقابها بدورها » وفى الوقت 
نفسه كان الثوار قد أحرزوا بعض الاتتصارات وبخاصة فى « كاريا »حيث 
هزم جيش « فارس » هزيمة منكرة . 
موقعة د لاد » وسقوط « ميليتوس » 444 ق م: 


وقعت الواقعة الفاصلة فى البحر » وذلك أن أسطولا اغريقيا مؤلفا من 
ثلاث وخمسين وثلاثمائة سفينة قد تجمم فى عرض البحر » ولكن عندما هاجمه 
أسطول فنيقى وقبرصى يتألف من ستمائة سفينة تعمل تحت أوامر الفرس » 
فان قطع أسطول « ساموس » ومعها قطع أسطول « لزبوس » تخلت عن 
الأسطول الأغريقى وبدلك اتنصر 'الفرس فى موقعة « لاد عهها » ( وتقم 
قبالة « ميليتوس » ) . وقد استولى الفرس على « ميليتوس » التى كانت 
رامين الثورة كما كانت تعد أهم مدينة فى العالم الهيلانى . وقد فقتل كل 
الذكور الذين فيها تقريبا » أما النساء والأطفال فقد نقلوا الى بلدة « أميه 
#متوهة © الواقعة على مصب نهر « دجله » وبهذه الكيفية فشلت الثورة . 
وقد كانت تحتها المباشرة أن شددت « فارس » الخناق على حريات أهل 
( ابونيا » الاغريق القاطنين فى « آسما الصغرى » وهم الذين أظهروا انفسهم 
بمظهر الفرقه وعدم القدرة والخيانة التى بررت للملك « دارا » ومستشاريه 
الاعتقاد بأن فتح بلاد « هيلاس » لا تكلف مشةة خارقة لحد المألوف . 


ومن جهة آخرى فان الثورة سمحت ل « أثينا » بالوقت الكافى لبناء أسطول 
كان مصيره أن بكون عاملا حاسما فى الحرب العظمى التى نشسبت بين الدولتين 
ونحاة بلاد « هيلاس » من الدمار الشامل . وفضلا عن ذلك قد أفادت كل 
من « تراقيا » و « مقدونبا » من هذه الحرب اذ أمكنها أن تنسحب من 
أملاك الفرس و بذلك نالت حريتها . 

حملة ه مدو نيو س » ف « تراقيأ ‏ : 

بعد أن اتنصر « دارا » على الاغريق فى « ايونيا » صمم على غزو كل 
من « تراقيا » و « معدونيا » وعلى معاقبة كل من « أثينا » و « اريشريا » 
ظاهرا » وقد كان مفتوحا أمام الفرس طريقان أقصرهما بقع عبر البح رالابجى 
الذى كان مملوءا بالجزر على طول الطريق الى « أثينا » ويبعد حوالى مانتى 
ميل عن شواطىء « اسيا الصغرى » » وقد كانت بلا نزاع أسهل الطريقين » 
ولاشك أن خطر تقل قوة ضخمة من الرجال والخيل والءتاد والمؤن كان 
عظيما جدا بوساطة أساطيل « هيلاس » التى لم تهزم . وكانت الطريق البرية 
من جهة أخرى معروفة من قبل . ومعدوم أن الفرس فى ذلك الوقت كما هم 
الآن لم يكن لهم كفاية فى الفنون البحرية » وقد كانوا محفين فى اعتبارهم أن 
قوات الملك العظيم لا تهزم فى البر . وقد كانت أول خطوة فى هذه الخطة ى 
ارسال « مردونيوس » صاحب « تراقيا » واين أخ « دارا » الى تلكالبلاد ء 
فقد ثبت سلطان الفرس هناك وأجبر « الاسكندر » ملك « مقدونيا » على 
أن بجدد المواثيق التى كانت قد أخذت على والده « أمينتاس 18488ه » ؛ 
وقد عزم « مردونيوس » أن يسير بجيثه الى « هيلاس » » غير أن عاصفة 
هوجاء سببت ضياع نصف أسطوله الذى كان بغذى جيشه بوساطته 4و بذلك 
لم بحدث أى تقدم . وقد سحبه « دارا » جربا على خطته فى عدم ابقاء أى 


3 
قائد دائم فى القادة ى عام ىهم » وأسند قيادة العمليات الحرسة الى 
حدثت بعد ذلك الى « دتبس 0305 © و « أرظافرنس ©©66ع06ج8/م » 
والأخير هو ابن شطربة « لديا » . 


الجلة التأدببية على د أثيناء و «دأرثياء ٠‏ 4 وف.م.: 


بعد أن فشلت حملة «مردونيوس» ف تأدب كل من «أثينا» و «ارتريا» 
قرر الفرس ارسال حملة ثانية » وقد كان العرض منها وضع « أثينا » فى 
قبضة الحاكم المستبد « هبياس » الذى كان مستعدا للقضاء على قواد الحزب 
المعادى لملك الفرس فيها وينتقم للملك العظيم من « اريتريا » . ولقد كان 
تحطيم الأسطول الفارمى على مسافة من رأس « مونت آنتنوس »© سببا فى 
جعل الفرسر نغادون هذه الطريق » ضاف الى ذلك أن « أجبنا »© ومدنا 
أخرى خضعت » ومن ثم لم يكن هناك مفر من اتباع الجيش الفارمى العظيم 
طريق البحر المباشرة . وقد اتنخب سهل « أليان ووزعإم » فى «سيليسا» 
لتجمع القوة الفارسيه التى بمئد نزولها من حاملات الجنود عمدت الى 
« ايونيا » » على أن تكون جزيرة « ساموس » مكان التجمع . فعبر أسطول 
الفرس المولف منستمائة سفينة بحر «ايكاريان «هنعفت] » الى «ناكسوس» 
التى حول سكانها الى عبيد » وبمد هذا النصر الابتدائمى سارت الحملة 
الى « ديلوس » التى تركت بسبب وجود محراب مقدس فيها ثم الى ساحل 
« ابوبوا «عماناع © بدلا من الذهاب مباشرة الى «أتيكا» كما تمليه التدايير 
الحربية السليمة . وعندما وصل الأسطول اليابسة تحرك الى الخليج الذى 
يفصل «ايوبوا» عن «أنيكا» » ثم نزلت قوةالى الأرض وحاصرت «اريتريا» 
وحرقتها وقد فر الكثير من اهلها الى الجبال ؛ أما من أسروا فأرسلوا الى 


4 بت 
« عيلام » » والظاهر أن « أثينا » لم تمد بد المساعدة لتلك المدينة التىشربت 
كأس غضب الفرس حتى الثمالة . 

موقعة « ماراتون » 4 ق.م. : 

وبلحظ أن قواد الحملة بدلا من جعل « أثينا » غرضهم الأول فانهم 
ضيعوا وقتا ثمينا فى تحويل كل قوتهم الى عملية ثانوية كان من جرالها أن 
أهاجت عدوهم الرئيسى وجعلوه نتحد عليهم . وذلك أن « هبياس » الذى 
كان فى هذه الآونة قد انضم الى جيش الفرس الحرار نصح الغزاة ان بسيروا 
حول جون « ماراتون » الذى بيقع على مسافة تقرب من 6* ميلا من الشمال 
الشرقى من « أثينا » » وقد كان الاقتراح سليما وذلك لأنها كانت مرمى 
حسئة للاسطول كما كانت على مقربة من « الأكروبول » حبث كان بأمل 
« هبياس » أن يكون لأتباعه اليد العليا . وهذا الموقع كان فضلا عن ذلك 
سمتاز .بأن أرضه كانت غير صالحة للخيالة » غير انه فى هذه اللحظة الحرجة 
لم تقم أبة ثورة فى صالح « هبياس » . وقد كان من جراء ذلك أن قوة قوامها 
ما بين نسعة وعشرة آلاف رجل كان بعززها قبل الموقعة فرقة من جنود 
« بلاتا » أصبح فى مقدورها أن تتجمع فى صعيد واحد دون مقاومة . 

وقد سار الجيش الأثينى لمقابلة الغزاة واتتصر عليهم اتنصارا رائعا كما 
تحدثنا عن ذلك فى غير هذا المكان . ( راجم مصر القديمة الجزء ٠١‏ 
ص ١كه ‏ 5ه ). 

ومن المحتمل أنه ليس لموقعة حربية فى تاريخ العالم الأهمية الخلقية 
كموقعة « ماراتون » حتى ولو كانت هناك مالغات فى الروابات التى وصلت 
البنا عنها » وذلك آنه حتى هذه اللحظة كانت قوة الفرس تعتير أنها لا تقهر 
وقد كان الحنود الاغريق دائما فى آخر الأمر تلحق بهم الهزيمة . 


لك 
الثورة فى ه مصر » 145 ق.م. : 


ومن المحتمل آنه كان أول تناج هزيمة «ماراتون» قيام ثورة فى «مصر» 
كما فصلنا القول فى ذلك ق غير هذا المكان . 


موت « دارا » 468ع ق.م. : 


وقد كان « دارا » الذى عاش عظيما حتى النهاية بجهز للقيام بضرية 
قاصمة تعَمى على « هيلاس » وف الوقت تمصسه بخمد نار اللورة ى «مصر». 
واذا كان قد امتد به الأجل مدة خمس سنوات أكثر لكان وبالا على الاغربق» 
ولكن المنية عاجلت هذا الملك العظيم فى السنة السادسة والثلاثين من حكمه. 
ولقد كان من حسن حظ « فارس » أن انعم لله عليها ملكين عظيمين فى 
جيلين متتاليين فقد كان «كورش» المظيم هو الفاتح والمؤسس للامبراطورية 
الفارسية » وقد استحق « دارا » كذلك لقب « العظيم » وذلك أنه فضلا عن 
انه كان منتصرا على كل أعدائه فانه أظهر عبقرية عظيمةفتنظيم امبراطوريته: 
وقد كانت أخلاقه الشخصية سامية » فقد كان ذكيا الى حد بعيد كما كأن 
عاقلا . ولا أدل على ذلكمن أن ألد أعدائه الاغريققد كتبوا عنه بكل احترام. 
فى حين أن اشراف الفر سالذين حدمنطفيانهم وأوكفهم عند حدهم لقبوه« بائع 
الخردة » . غير أن هذا النمت كان مديحا عظما له . والواقع أنه لو لاعبقرنته 
فى التنظيم مضافا الى ذلك قدرته المارزة فى الحرب لما عاشت الاميراطوربة 
الفارسية تلك المدة الطويلة من جيل الى جيل حتى هزم « الأسكندر الأكبر » 
« دارا » المخول الذى كان وقتئذ بحتل عرش أجداده العظماء . ولا نزاع 
فى أنعدد الملوك العظماء الذين حكموا الفرس لممكنقليلاء غير أننا لوحكما 
على حسب مقتضيات الأحوال التى وجد فيها « دارا » فاته بعد من بين أعظم 
ملوكها قدرا ومكانة . 


صد الفرس علس يد « هيلاس » 
تولى «! كر ر كرس » عرش «١‏ فأرس » 4/6 ف. م. 


تزوج الملك « دارا ») كما هى العادة الفارسية من عدة نساء » ومن دين 
هؤلاء ابئة « جاوباروقا أو جويرياس 5ولزءطه0 4ه ذلاناءرةطناح0») وهو أحاء 
المتآمرين على قتل « جومانا » الدجال الماجوسى . وقد رزق منلها ثلاثة أطفال 
أكبرهم بدعى « أرتابازانس 8286228065 »© . وكان دائما يظر اليه بأنه 
هو وريث العرش » غير أن « أتوسا 5ووه:8 ©» زوجه وابة الملك ا كورش » 
كانت لها المنزلة العليا والنفوذ الأعظم عليه وهو فى شيخوخته لدرجة أنهاقبل 
وفاته بفترة وجيزة جعلته يوصى لابنها « خاشا يارشا » وهو المعروف عند 
اليونان باسم « اكزركزس » بعرش البلاد بعد موته 6 وفعلا تولى الملك 
بعد أسه دون معارضة و كان هذا الملك الحديد الذى بعرف فى سفر « استر » 
فى التوراة باسم « احشويروش وم6عناقهطم © »؛ مشهورا بجماله البارع 
وحسن قوامه » غير أنه كان كسولا ضعيفا بخضع بسهولة لمستشاريه . ولا 
كان لا يكترث باخفاق حملة « هيلاس » وعدها فى نظره أمرا قليل الأهمسة » 
الفخار والنصر فى ميدان القتال » وهذه النقائص فى أخلاقه جملت بلاد اليونان 
مدينة له بخلاصها ونحاتها من بد الفرس . وقد لوحظ أنه منذ بدابة حكمه 
كان لا يكترث باخفاق حملة « هيلاس » وعدها فى نظره أمرا قليل الأهمية » 
غير أن « مردونيوس » قد ضمم على انقاذ فرك الفرس تلطا وان :ةا 
الحادث وقد دافع عن ذلك بشدة حتى نال فى النهاية ما يرمى اليه وهو الاتنفام 
لبلاده واعادة تموذها ٠‏ 


وى ١‏ كك 

وعلى ذلك بد الشروع ف الاستعداد للعزوة المظمى للاد البونان . 

الثورة فى « مصر » 284: ق. م. : 
شبت فيها على يد « خباباشا © (ة) فهزمه فى نهاية الأمر كما أسهبنا القول ى 
غير هذا المكان . 

الثورة فى « بابل » +44 ق. م. : 

على أن « مصر » لم تكن السبب الوحيد فى خوف « اكزركزس » اذ 
كانت قد قامت فى « بابل »6 ثورة قصيرة الأمد » وذلك أن مدع لا يعرف 
أصله سمى « شاما شرب (لم© 58800257 » قد توج فى هده اللدة ملكا . 
وعلى ذلك حاصرها الملك « اكز ركزس » مدة بضعة أشهر لم تلبث بمدها أن 
« اكزركزس » أى خوف من الاله « بل مردوك » الذى نهبت كنوزء 
وحمل تمثاله المدهب غنيمه » ولم تسترد « بابل » بعد هذه الهزيمة قط 
محدها : وذلك أنه منذ زمن هذا الخذلان نجد أنه قضى شيئا فشيئا على 
دياتنها » ونفوذها وفخارها » غير أن رسالة هذه الملدة العظيمة للمدنية كانت 
قد نمست » فعندما نعدد ما تدين به مدنيتنا الحديئثة الى « بابل »6 نحد أنا 
مدءتين لها بأشياء مدهشة . 


تأليف الحملة العظيمة على بلاد المونان : 


كان « اكزركزس » يستعد لغزو بلاد اليوتان كرة أخرى » وف عام 
١مة‏ ق. م. كدت الاستعدادات اك حمله عرفت ف الأزمان القددمة . وق 


بل 588 سد 

خريف هذه السنة تجمعت الفرق المختلفة فى مديرية « كابادوشيا » ثم سارته 
الى « ليديا » حيث أمضى « اكزركزس » فصل الشستاء . وقد كافت 
الحيوش التى تجمعت تحت أمرته من كل انحاء الامبراطورية الفارسية 
ارافلة الائر ف تشعية بسنا« ويا بساوا انا مد غر لعزي القراذة لالخ 
فيها . والواقع أن أحسن بيان وصل الينا عن العناصر المختلفة التى كان يتألف 
منها جيشه هو ما جاء على لسان “ هردوت » . وهذا اليان لا شحصر قف 
كونه واضحا جليا وحسب » بل ذا قيمة للباحث فى علم الأجناس » وكذلك 
للمؤرخ . وقد جاء ف أول القائمة الفرس وال ميديون وكانوا مسلحين بالحربة 
والقوس والسسيف ) م الكسعوون 5ك والهر كانيون ال افق 

وكانوا مسلحين على نمط الفرس » ثم بأتى بعد هؤؤلاء الآشوريؤن بقبعاتهم 
البرنزية » والبكتريان والأريان ومواعة والبرثياث وموؤتطاموم ثم القبائل 
المجاورة المسلحة بالمزاويق والحراب » ثم الساكا عوطاوة وقد اثشتهروا 
بقبعاتهم المدببة وبلط الحرب » ثم الهنود ببذلهم المصنوعة من القطن : 
والأثيوبيون الأفريقيون لأجسامهم الملونة مسلحين بأقواس طويلة وسهام 
أطرافها مصنوعة من الححر » و « أثيوبيو » اسيا ‏ ويحتمل أنهم السكان 
الأصليون لحنوب بلاد الفرس » و « ماكران » بقبعاتهم الخارقة حد المألوف 
المصنوعة من رءوس الخيل » وغير هؤلاء حتى نصل الى الحزائر بين القاطنين 
فى الخليج الفارسى . وقد كان على رأس كل جنس من هذه الجيوش 
فارسى . وكان الجيش كله مقسما فيالق وفرق ووحدات ( مائة جندى ) 
وأقسام . وكانت القيادة العليا للمشاة فى يد القائد « مردونيوس » ولسن 
« الخالدين » كانت لهم قيادةة منفصلة . وكانت فرقة الفرسان النى تشمل 
القبائل التى تحارب بالعربات يتألف معظمها من الفرس والميديين » وتشسمل 


لب 58686ب 


نحو ثمانة آلاف « ساجا رتانى 41285,هجههة5 © من شمالى بلاد المرس 
مسلحين ,الحمائل » وكان هناك كذلك كيسيون وهنود وهؤلاء الأخيرون 
كانوا يحاربون فى عربات تحرها حمير ؛ غير أن فائدتهم الحربية لم تكن ذات 
بال . وكذلك البكتريون والكسبيون والليبيونكانوا بحاربونقعربات .هذا 
فضلا عن قوة من العرب كانتتحار ب علىظهور الحمال . أما الأسطو ل الذى كان 
تألف من ألف ومائتى سفينة حربية وتحمل كل سفينة منها مائتى مقاتل 
فقد اشترك فى توريده الفينيقيون والمصريون والرعابا الاغريق الذين كانوا 
موالين للفرس » وكانت كل سفينة تحمل بعض الفرس أو الساكا عوناده 
الذبن كانوا يعملون بحارة ومساعدين لقواد الفرس » هذا فضلا عن ثلاث 
كلاف سفينة حمل كانت تنبع الأسطول . 


وقد قدم لنا هردوت تأليف الحيش الفارسى العظيم كما بأتى :. 


ء.ورءولارا من المشضاأاة 4 ٠ء.وورء١٠٠ا‏ من الغو سان 4 ٠ء.ءوهرهاة‏ من 


اللحارة والنواتى 5 


واذا أضفنا الى ذلك النجدات من أوربا والخدم فان عدد الجيش وأتباعه 
بصل ال ىأكثر من خمسة ملابين وهذا العدد لا بسكن قبوله بحال من الأحوال» 
ولكن بالنسبة لاعتماد الفرس فى حروبهم على كثرة المدد وعلى حجم 
الامبراطورية فقد بحق لنا أن تفرض أن القوتين البحرية والبرية معا بما فى 
ذلك أتباع الحيش كاتا تقدران بمليون واحد . فاذا طرحنا من ذلك العدد 
النواتى فان هذا المجموع لا بلغ أكثر من مائتى الف مقاتل وذلك أن اتباع 


-5856 لدم 


المعسكرات قى مثل هده الحرب كانوا كثيرين فى الحيوش الشرقية » واذا 
طرحنا من هذا العدد الفصائل التى كانت تعسكر على خطوط المواصلات 
وكذلك المرضى وغيرهم فان الأعداد الحقيقية من الجنود الذين تلاقوا مع 
الاغريق بحرا وأخيرا برا لم تكن جبارة كما قدرت » ولكن من الواضح أنه 
لم تحدث غزوة قط قبل الآن على مثل هذا النطاق . على أن عظم ضخامتها 
تعد أكبر اطراء وتمجيد للشجاعة الهيلانية . ومع ذلك فان نفس ضعف هده 
الحملة الفارسية كان يكمن فى كثرة عددها » وذلك لأن مثل هذا الجيش كان 
لا سكن استعماله لحركات حربية طوبلة لما كان بلاقيه دائما من صعاب ى 
أمر تمونه » هذا فضلا عن أنه كان لا يمكن فصله عن الأسطول أكثر من 
أيام قلاثل . 

موقف اليونان العسكرى ف هذه الحرب : 

لقد كانت « أثينا » هى الهدف الرئيسى فى هذه الحرب » كما كانت ق 
الحروب السابقة » وعلى ذلك كان معظم عبء الحرب بيقع على عاتقها » ومر 
جهة أخرى فان الفرس اذا لم يكونوا فى خطر من البحر فانه كان يمكنهم أن 
بحولوا خط الدفاع الواقع عند يرزخ « كورثثا » أو اى خط دفاع آخر 
نكل سهولة » وعلى ذلك وجدت « أسبرتا » أن مصيرها فى آخر الأمر كان 
مرتبطا بمصير « أثينا » » وذلك على الرغي من أن هذا الموقف الحرج لم يفطن 
اليه الأسبرتيون البلداء وحلفاؤهم الذين وكل اليهم أمر الدفاع عن البرزخ. 
ويرجع الفضل الى مجهودات « نيمست وكليس » التى بذلها فى السنين العشر 
الأخيرة فى انماء قوة « اثينا » البحرية الى درجة عظيمة ولم يكن ذلك ببناء 
سن حربية ذات ثلاثة صموف من المحدفين وحسيب بل كذلك بانشاء ميناء 


( ببريوس ©» لتكون قاعدة حر سة محصنة. وعلى ذلك كان ىمقدورهم عندما 


أت الحملة الفارسية أنننقلوا السكان الى الحزر المجاورة وكازق مقدورهم 
كآخر منفذ لو اقتضى الأمر أن ينقلوا السكان ويؤسسوا « أتيكا » جديدة 
فى « ابطاليا » كما هدد فى الواقع « تيمستوكليس » مرة بالقيام بدلك . وقد 
عمل مسعى لاتكار كل الأحقاد الداخلية فى البلاد وتكوين حلف عظيم من كل 
العالم الهيلانى لمقاومة الغزاة . وقد كانت أول محاولة للوصول الى ذلك مع 
جزيرة «أرجوس» » غير أن المفاوضات أخفقت » وذلك لأن أهالى «أرجوس» 
قد طلبوا أن توضم بلدهم على قدم المساواة مع « أسبرنا » من حبث القيادة. 
وعلى آية حال لم تعلن « أرجوس » صراحة انحيازها لبلاد الفرس »+ وذلك 
على الرغم من أن مسلكها كان يدعو للخوف . وكذلك عملت مفاوضات مع 
« جلون » حاكم « سيروكوزا » . ويقول « هردوت » انه بدوره طلب الى 
المبعوثين اما أن يقود هو القوات البحرية أو القوات البرية لبلاد « هيلاس »؛ 
اذا أريد اشتراكه فى هذه الحرب . وعلى الرغم مما كان لديه من العدد الكبير 
من الحنود والسفن الحربية فان الممعوثين قد رفضوا النظر فى اقتراحه . 
وأخيرا نجد ان كلا من « كربت » و« كورسيرا ( كورفو » ) لم تقدم انه 
مساعدة لخلاض الللاد البونانية . 


زحف جيش الفرس العظيم : 

(انظر وصف سير هذا الحيش فى الحزء ١‏ مصرالقديمة ص ده ٠‏ /اه) 

تقد وصف لا هد هردوت » زحف جيش « اكزركزس »© من مدنة 
« سردس »© ويدل الوصف على أن منظر هذا الزحف كان مدهشا ء 
فقد كانت توجد ى صموف الحيش فرق من خيرة الحنود لتحمظ كيانه 
على مسافات » فى حين أن بقية الجيش كان مؤلما من العامة الذين 
كانوا يسيرون فى غير نظام » ومع ذلك فان مجرد فكرة أن مثل هذه 
القوة الهائلة أمكنها أن تزحف نحاح وتمون لبرهان على أن الدولة 


لا خخ" سس 


الفارسية كانت على شىء كبير من النظام . ولا نزاع فى أن قوتها كذلك فى 
نواح أخرى كانت عظيمة . ولا أدل على ذلك من أنه لم بم جسرين متينين 
عبر الدردنيل وحسب » بل كذلك أقيم على « ستريمون 00 © جسر 
آخر كما حفرت قناة فى رأس « انوس ومط4ه »© وهذا دليل على المعرقة 
العظيمة بعلوم الهندسة وبخاصة عندما نعلم انه أقيم بيدا عن قلب 
الامبراطورية » وفضلا عن ذلك فقد أسست مخازن للتموين فى محاط مختلفة 
فى طريق الحبش وكانت نقطة الضعف الوحيدة فى تموين هذا الحجيش هى 
توريد الماء العذب من وقت لآخر لثل هذا العدد الضخم من الحنود . ولقد 
كان عبر الدردنيل ( هلسبونت ) من الأعمال الجبارة التى قام بها الفرس » 
فقد عبر الحجيش الى الشاطىء الأوربى على جسرين صنعا صنعا متينا على 
مرأى من الملك « اكزركزس » اذ كان بجلس على عرش من الرخام اقيم 
على تل بالقرب من « أبيدوس » ؛ وعند مطلع الشيمس صب العاهل 
« اكزركزس » قربانا فى البحر من كأس صنع من الذهب وصلى لربه راجيا 
أن يكون فى قدرته فتحأوربا . وقد القى فى البحر كأ س الذهب وكذلك طاسة 
من الذهب وسيفا فارسيا » وكان الجنود « الخالدون » يلبسون أكاليل على 
رءوسهم عند ما كانوا يقودون الطريق عبر الجس: الذى كان منثورا عليه 
أغصان الريحان . وفعلا عبر هذا الحيش الحرار الى الشاطىء الاوربى فرقة 
فرقة تحت تهديد السوط الذى كان دائما مرفوعا فوق الرءوس » وبعد ذلك 
أحصى عدد الحيش فى سهل « دور يسكوس 20118005 » ومن ثم زحف 
الحيش الى « أكاتنوس 1115 © حيث القسم مؤقتا ثلاثة اقسام 
ليتجمع ثانية عند « ترما ووءىعط15 © . أما الاغريق فانهم تلبية لاس تفاثة 
جاءت من «تسالىبراهووء7 » للمساعدة على الدفاع عن اقتحام ممر « مونت 


غ5" ب 


أوليسوس » فانهم أرسلوا أولاقوةتتالف منعشرةالاف الى (تمبه موسع1» 
ولكن على حسس ما جاء فى « هردوت ©» وجدوا ان الموقم يمكن ان بحاط 
به » وعلى ذلك تقهقروا تاركين التسالبين يملون شروط م لحهم مع 
« اكزركزس » . وقد سلموا ف الحال . وعلى ذلك زحف الحيش الفارسى 
دون مقاومة فى « مقدونيا » و « تسالى » » وقبل أن تفع الواقمة الاولى 
خضعمت معظم حكومات الاغريق. الواقعة فى شمالى ووسط « هبلاس » الا 


« تيبا ءهونموعط1 »6 و « بلاتا وعوئواط © . 


الدفاع عن ترموبيلا عهالامهه,126 © ١هم:‏ ق. م.: 


كان الأسبرتيون موكلا اليهم أمر الدفاع عن خليج « كورنثا » وقد رغبوا 
فى أن ترك الأثينيون «أتبكا» للعدو ويتقهقروا الى الجنوب . وقد رفض 
الأثينيون هذا العرض الذى ينطوى على دفاع سلبى بحق » وأخيرا بعد 
التقهقر من د تمبه » كان هناك اتفاق أخرق تنج عنهارسال قوة قوامها سبعة 
كلاف مقاتل تحت امرة « ليونيداس 5هفنهم»! » ليدافموا عن ممر 
« ترموسلا » الضيق مكرة تقوته بعد العيد الذى كان لا مفر من اقامته فى 
نظر « أسبرتا » . وهذا المكان كان هو الموقع القوى ل ذ هيلاس »© » وهم 
بين الصخور والبحر وقد كان محروسا فى الجناح الأيمن بالأسطول الاغريفى 
الذى كان بتألف من حوالى ثلاثمائة سفينة راسية على مس افة من رأس 
« أرتيميزيوم ©دذونصءع مه »فى <ابوبوا » . على أنه لو كان الاغريق 
جمعوا كل قواهي هنا لكان من المحتمل كسب قوة « اكزركزس © بقوة 
السلاح كما حدث ل «برنوس قكناهوه8 4وجنوده الغالبين وعامة/ا؟ق.م. 
والواقم أنه فى هذه المرة قد جربت سياسة الدخول ف أمر غير مؤكد فكان 
مصيره الفشل » وذلك أن فيلقا هاما هزم هزيمة منكرة دون أن يعيق تهدم 


ا ا 


العدو تقدما محسا ء ولا نزاع فى أنه من جهة أخرى كان التأثير الممنوى 
على الحيش الفارسئى بالنسبة للشحاعة التى آبداها الجنود الاغريق عظيما 
جدا » ولم ينقص الخطأ الذى ظهر فى الخطط الحربية الاغرشية شيئا ما من 
الشهرة الخالدة التى نالها « ليونيديس ») وصصبحه الشجعان فى ميدان القتال 
بل زاد فيها . وعندما سمع « اكزركزس » أن الممر كان ,تهاوم وهو متقدم 
الى الأمام بجحموعه نحو « ترما » وقف وأرسل جماعة للاستطلاع . 
وبلحظ أنه فى أيامنا هذه قد امتد خط الساحل كثيرا فى البحر ولكن فى عام 
17 قءم لم يكن هناك غير شريط من الأرض عرضه ماثة قدم عند قاعدة 
الصخور » وكان الاغريق يعسكرون بين أضيق نقطتين هناك . وقد قصت. 
جماعة الكثافة على الملاك أن الاعداء كانوا بلهون فى طبأنينة فى الألعاب 
الرياضية وتسريح شعورهم الطويلة كأنهم يسستعدون لعيد . ولكن 
« اكزركزس » الذى اتنظر مدة أربعة أيام على ما يظهر بأمل أن يقتحم 
أسطوله ممر « ابوريبوس وبوتماع © آمر ف النهاية الميديين والكيسبين 
ثم الخالدين بالهجوم » ولكن حرابهم الكثيرة ودروعهم غير الملائمة على 
الرغم من شجاعتهم لم تحدث أى تأثير على الاغريق المدججين بالدروع 
الثقيلة » فقد انقضوا عليهم وذبحوهم بالمئات . وى اليوم التالى استؤ نف 
القنال وكانت النشيحة واحدة مما جعل « اكزركزس » فى بأس . وقد نحى 
الفورس موقفهم فى طريق عبر الحبال أن أرشد اليه خائن هيلانى » فأرسل 
الخالدون عليه » غير أن جنود الفيلق الاغريقى الذى كان قد وضع 
لحراسته خانوا ما اكتمنوا عليه فلم سدوا أية مقاومة وارتدوا على 
أعقابهم . وقد عرف آمر هذه الخيانة فارتد كل الفيلق الاسبرتى الذى كان 
بلغ عدده ثلاثماثة مقاتل وكذلك التسسين 55ؤنموء17 3 الطبسين الدذين 
حجزوا بالقوة » وبعد ذلك لم تنتظر فرقة هؤلاء الشجعان حتى بحاصروا بل 


تقدموا مهاجمين الفرس وحاربوا حرب اليائسين أمام عدو يفوقهم بدرجة 
عظيمة فى العدد بشجاعة منقطعة النظير حتى ماتوا عن آخرهم ميتة أكسبتهم 
شهرة خالدة على مر الدهور . 

موقعة أرتميزيوم البحرية : وفى تلك الأثناء كانت الأمور تسير سراعا 
فى الحرب البحرية » وذلك أن الأسطول الفارمسى قد اتنظر عند « ترما » 
مدة اثنى عشر يوما بعد زحف الحيش » وذلك لعدم وجود ميناء بحرية بين 
هذه المناء والخليج الباجاسى 8وووع82 » ولكنه بعد ذلك تقدم تسبقه 
سبع سفن سريعة فهاجمت السفن الاغريقية التى كانت مشغولة فى أعمال 
كسفية بعيدا عن مصب نهر « بنيوس وباأعمع826 © وقد قضى على اثنتين 
منها . وقد وصلت قطم أسأطبل الغزاة سالمة الى ساحل « ماجنيزيا وتوعدعهفل» 
غير أنه لعظم الأسطول الفارسى كان عليه أن يرسو ف ثمانية صفوف موازية 
للساحل » وبينما كان الأسطول راسيا ىهذا الوضعالخطرقاستعاصفةهوجاء 
وقضت على ار بعمائه سفينة منهءو بعد سكو العاصفةتحر ‏ الأسطول القاربى 
الممزق عبر « أفيتاءة)امه » الواقعة على اليابسة قبالة « أرتميزيوم » . 
وقد فصل الفرس الذين لم تكن تنقصهم المبادرة والذين لم يحلموا بالهزسمة 
ماتى سفينة من أسطولهم ليبلغوا حول « أيوبوا » بقصد السياحة الى 
المضايق التى تفصل الجزيرة من اليايسة مؤملين بذلك الاستيلاء على كل 
الأسطول الاغريقى . ولما تقل خبر هذه الحركة للاغريق الذين كانوا تحت 
امرة القائد البحرى « يور سيادس وولونزو يموع »هاج الأسطو ل الفارنى الر ئيسى 
واستولى على ثلاثين سفينة منه » وعلى أى حال لم تكن الموقعة فاصلة . : 
وى الليلة التالة كانت العناصر الطبيعية فى جانب الاغريق فقضت على 


الأسطول الفارسى الدى كان قد أرسل حول «ايوبوا».وهذاالخبرالساراتىبه 


نحدة كيرة مؤلفة من ثلاثمائة وخمسين سفينة أثيشية بحتمل أنها كانت 
تحرس مضيق « كالسيس 5عاوط© »© . وق الحزء النهائى من المعركة حارب 
الجنود الفرس الذين كانوا على ما يظهر يتلقون الأوامر باستمرار من 
اكزركزس » بأنيخترقواصفوف الأسطول الأغريقى ويتصلوا من جديد 
بالحيش البرى » على طول الخط » وقد نشت معركة بائسة كانت فى غير 
صالح الاغريق #فقد هشمت الكثير من سفنهم » وذلك فى الوقت الذى 
وصلت فيه الأخبار باقتحام ممر « ترموسلا عدانؤمه7256,5 © وهذه الكارثة 
غيرت الموقف » وفى خلال الليل أمر الاغريق بالتقهقر . على أنه لو تابع 
الأسطول الفارسى الأسطول الاغريقى لتمكن من الاستيلاء على كثير من 
سفنه المهشمة » ولكن الفرس كانوا بجهلون أمر انسحاب الاغريق » ولو 
أنه كان ازاما عليهم أن بتوقموا هذا التقهقر » وعلى ذلك سار الأسطول 
الاغربقى امنا على ساحل « أبوبوا » بحراسة الأثيسين , 


زحف الجيش على « أثينا » والاستيلاء عليها : لقد سارت الحملة حنى 
الآن فى صالح الفرس فقد اقتحم جيشهم أوعر ممر » يضاف الى ذلك أن 
الأسطول الاغريقى بعد موقعتين أمر بالتقهقر وأصبح وسط « هيلاس » 
معرضا للخطر أمام الغزاة » هذا وقد سار « اكز ركزس » بجيشه على 
« فوسيس 2606159 » فخربها وبعد ذلك تحول الحيش الفارسى نحو «أئكا» 
وكان الأثينيون الذين كانوا بأملون أن ينتصروا عند « ترموبيلا » لم يغادروا 
« أثينا » ولكنهم قاموا الآن بمغادرتها بكل سرعة فأرسل النساء والأطفال 
الى « ترويزف 5©ع2اهء5 » و « أجينا دونهءة » و« سلامس 5زؤادة » . 
ومن جهة أخرى نجد أن بعض الأفراد قد اعتمدوا على وحى « دلفى » مبهم 
بقول أن « أثينا » بحب عليها أن تثق فى جدرائها الخفسية فاعتصموا فى 


أ[ هك" مدا 


0 الذكرو بول وزامومعع8 6 © ولكنهم بعد مقأومة بانسة تعلب الغرس 
عليهم وقتلوهم . وف النهابة أصبحت « أثينا » فى بد الغزاة فأحرق الفرس 
محاريبها اتتقاما لتخدرب « سرديس » . ولما تيم النصر للملك العظبع 
بتخريب « أتيكا » والاستبلاء على « أثينا » ظن أن الحملة لا تلبث أن تتوج 
بالنجاح » غير أنه كان برتكز على مقدمات خاطئة . 


موقعة « سلامس © 1460 ق.م. : كان على الأسطول الاغريقى على 
حسب التصويرات المستعطة التى أبداها « تيميستوكليس »© الذى كان 
مشهورا بقوة اقناعه للأسبرنيين بالحجة الدامغة التى تروق ف أعينهم » بعد 
أن غادر « أرتيميزيوم » أن رشق. طريقه الى «ه سلامس » وذلك بحجه آن 
يسهل للاثينيين نجاة أسرهم . وقد تسلم الأسطول عند هذه الجزيرة آخر 
مدده مما جعل قوته العددية التى كان توقف عليها خلاص « هيلاس » 
تبلغ حوالى أربعمائة سفينة » وكان عدد سفن العدو أعلى من ذلك بكثير . 


وقد كان من جراء الامتيلاء على « أثينا » وزحف الجيش الفارمى 
على « فاليرونف ممءععاوبزم » أن السبيسا اضطراب عظيم لدرجة أن الفيلق 
« البلوبوئيزى » صمم بسرعة على تقهقر الأسطول الى خليج « كورتثا » 
دون أن بعير أى التفاتة مصير الأثيسين الذين كانت تتعرض أسرهم بذلك 
الى الأسر . وقد كانت حجتهم فى ذلك أنهى او هزموا فى « سلامس » فانهم 
لن يفلتوا من أيدى الفرس ؛ فى حين أنهم عند البرزخ يكونون محسين بقوة 
جيش «١‏ هيلاس » المجتمم هناك . ولقد كان هذا الشعور عاما لدرجة أن 
لانيميستو كليس» كان فى بأس من أمره» ولكنهف المجلس الحزبى الذى عقد 
تحت رياسة « ايوريبيادس © » تغلب بشخصيته ونال الموافقة على رأيه 
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قراغ وذلك أنه بين الأمل الوحيد فى نجاة « هيلاس » أن تحارب ف المياء 
الضيقة وأن الحرب عند خليج « كورتا » يجمل للكثرة العددية للاسطول 
الفارسى الثبة بدون شك . وقد حاول آمير البحر الكورئى أن يحدث 
شحارا بينه ودين « تبميستوكليس ©» وله : دما أن الأثينيين قد فقدوا 
بلادهم فانهم ليسوا فى حل من أن يعطوا رأيا فى الموقف . ولكن هذا الهجوم 
قد اجتنب بمهارة » وذلك بتهديد شديد » وهو أن الاثينيين لو أقلموا 
أسطولهم لتأسيس « أتيكا » جديدة فى « ايطاليا » فان معوتتهم ستفتقد 
فى هذه اللحظة الحرجة التى بقرر فيها مصير « هيلاس » . وبينا نرى الأمور 
تحرى من جهة على هذه الحال مضافا الى ذلك تنصل فيلق أو فيلقين من 
جنود الاغريق نرى من جهة أخرى أن « تميستوكليس » قد نال نجاحا بضربة 
صائبة وخلص « هيلاس © وذلك بالقيام بعمل يدل على عدم الولاء ارفاقه ) 
وهو أنه أرسل رسالة الى « اكزركزس »© يخيره فيها أن الاغريق بمكرون 
فى التقهقر »؛ وأن فرصته فى تدميرهم قد أصبحت ف النهابة سانحة . ولما 
كان « اكزركزس » متعودا على الخيانة الاغرقية فانه قرر أن يبصدق هذا 
الخبر وأرسل أسطوله المصرى الولف من مائتى سفيئة لسد الممر الغربى 
بين « سلامس » و « مجارا 84383:8 » . وبعد ذلك تقدم أسطوله الوئيسى 
من « فاليرون » واتخد مكانا للموقعة الكبرى ف ثلائة صفوف على كل 
جاف من جواف جزيرة « بسيتاليا ذزأعاة)الزوم » التى كانت تحتلهما 
قوة الفرس . وقد ظن « اكزركزس » أن النصر اصبح مؤكدا » وعلى ذلك 
كان اتحاهه الرئيسى أن يمنع الاغريق من المهرب . وقد وصلت اليه معلومات 
عن تحركات الأسطول الاغربقى ينهم منها صراحة أن « هيلاس » أن تنجو 
الا بالاتتصار . وقد وصلت هذه المعلومات للمحلس بوساطة « أرستيدس 
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( وءفناوذتة ) »6 الذى كان قن عاد حديثا من منفاه » ومن ثم تأكد الاغريق 
تماما من أن حياتهم وحماة أسرهم كانت فى خطر داهم . ولقد كان لديهم 
ميزة التضامن ؛ هذا فضلا عن أن المعركة كانت ستقم فى مياه ضيقة من 
ضالحهم . أما الأسطول الفارسى من جهة أخرى فكان بتألف من فيالق 
متنوعة » وعلى الرغم من أنه كان يشغل فى بداية المعركة مساحة واسعة من 
البحر » الا انه التحم مع العدو فى مساحة من الماء كانت صغيرة جدا بالنسبة 
للاسطول الفارمى العديد . وكان لا بد أن يتقدم الاسطول للمعركة فى 
صفوف : وذلك لمقابلة جيش الاغريق الذى كان قد صف فى خط , 
ومع ذلك لم تنقص رعايا الملك العظيم الشجاعة وبخاصة عندما عرفوا انهم 
قاتلون تحت نظر سيدهم الدى لا يرحم . 

بدآت المعركة البجرية فى صالح الفرس وعندما انبلج الصباح ارتاع 
الاغريق من كثرة عدد سفن الفرس ولذلك جعلوا سفنهم تمس الثساطىء 
تقريبا ولكن على حين غفلة حولتهم شجاعة اليائس الى أبطال من الطراز 
الأول وانقضوا على العدو » وقد.قابل الصف الدذى كان تحرك بين « سستالا 
عأعاة1إلؤوط » واليابسة الأثينيون والاجنتان » اما الاغريق الأيونيون الذين 
كانوا يتقدمون مابين «يسيتاليا» و «سلامس» فقد وقمتفى وجههم أساطيل 
« بلوبونيز » . وقد حمى وطيس الحرب بين الفريقين لدرجة اليأسءوالوافم 
أن كثرة عدد سفن الأسطول الفارمى كان عائقا لا مساعدا فى هذا المرسى 
الضيق . وعلى الرغم من ان الفرس قد كسبوا أرضا من جهة جناحهم الأيسر 
فان جناحهم الأيمن قد هزم فى النهاية ؛ وذلك بفضل بطولة ومهارة الأثينيين 
والأجمنتان 5مدماءمنجءه »6ه وقد أجمع الكل على أن الفضل برجع اليهم ف 
التعلب على العدو . وفى نهاية الأمر سلم الفرس على طول الخط وتقهقروا الى 
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« فاليرون » بعد أن خسروا مائتى سفينة هذا عدا السفن التى أسرت مم 
بحارتها . وقد خسر الاغريق فى هذه المعركة خمسين سفينة » هذا ولم قتف 
الاغريق أثر الأسطول الفارمى المهزوم . وقد أمضى الاغريق الدين لم دروا 
نصرهي حق قدره ليلتهم على ساحل « سلامس » مستعدين لتجديد القتتال 
فى الصباح ولكن عند انبثاق الفجر كان الأسطول الفارسى قد اختفى عن 
الأعين ومن تم نجت « هبلاس »© . [ 


تفهقر « اكزركزس »© : جمم الملك » اكزركزس »© فى سرعة مجلسا حربيا 
عندما أخذت الموقعة فى الاتنهاء » وقد أقنعه « مردونيوس © سرعة العودة 
الى « سرديس » » غير مبال باتنهاك حرمة الشرف الفارمى وسمعته العالمية , 
على أن ترك تحت قيادته ثلاثدائة الف مقاتل لينهى بهم اخضاع الاغريق . 
وقد انسحي هذا الملك المتخاذل دون مقاومة من « أتيكا » » وذلك لآن 
الأسبرتيين قد اننهزوا فرصة كسوف للشمس حدث فى اليوم الثانى من 
أكتوبر عام 44٠‏ ق.م واتخذوه عدرا لعدم امكانهم تركمكانهم عند البرزخ. 

وبعد أن وضع « اكزركزمن » رجاله فى « تسالى » استاأتف تقهقره الذى 
فقد فيه آلافا من الرجال على الطريق بسبب الجوع والمرض . ولا وجد 
أن جنر « الدردنيل » قد هدم بعاصفة » فر سالما فى سفينة الى « آسيا » 
حيث قيل أن آلافا أخرى من جنوده المنهوكين قد ماتوا من الاعباء . وقد هما 
الاغريق أثرالأسطول الفارمىالمهزومو لكندون جدوى » وعندما وصلوا الى 
« أندروس » ( 880:05 ) عقدوا محلسا حربيا حضّ فيه «تيمسيت و كليس 
الأعضاء على ان يقلعوا شمالا ويهدموا جسر « الدردنيل » . وعلى أبة حال 
عارض « ايوريبياس » - كما كان المنتظر ‏ بكل شدة » ولكن عندما هزم 
مشروع هذا الأثينى الماكر أخذ فى الافادة من هزيمته هذه ء» فأرسل خادما 
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الى الملك « اكزر كزس » بالخير . ومما سف له أن أعمالا مثل هذه كانت 
تلطخ بالسواد شهرة الأثينى العظيم . 


غزو « قرطاجنة » جزيرة صقلية ١٠64ق.م‏ : وقد كان هناك دور آخر فى 
هذه الروابة بمثل فى « صقلية » . وذلك انه من المحتمل ان القرطاجسين 
بتخريض من الفرس قد جهزوا قوة كبيرة لمهاجمة « هيلاس » فى « صقلية » 
وبعد أن خسروا فرسانهم وعرباتهم فى عاصفة وصلت الحملة الى2 يانور موس 
كنتتوروووجه © . ومن هذه المميناء زحف القائد « هاملكار » على ساخل البحر 
الى هدفه وهو « هيمرا » 2م41 ) التى حاصرهاء وقد أسرع فى الحال 
« جلون «واء0 » ملك « سرقوسة » لنجدة « ترون » ( هه:»78 ) صاحب 
و هيمرا » بقوة قوامها خمسون الما من المشاة وخمسة آلاف من الفرسان 
وقد سبق الواقعة الحاسمة تخريب المعسكر البحرى القرطاجنى وموت 
د هاملكار » وقد قام بهذ العملية فرسان « سرقوسة » الذين سمح نهم 
بالدخول فى هذا المعسكر خطأ على زعم انهم حلفاء . وبعد ذلك هاجم «جلون» 
القرطاجنيين الذين كان قد استولى عليهم الدعر والهلع فلم يبدوا مقاومةتذكر 
ثم أبيدوا حتى آخر رجل » وبذلكتعتر موقعة « هيمرا » نصرا آخر حاسما 
لبلاد د هيلاس »6 . 


حملة مردونيوس : نمود الان الى ما قام به « مردونيوس © بعد ترك 
د اكزركزس » له . والواقع أن حملة هذا القائد تعد النهاية للحروب الطويلة 
التى قامت بين جموع « آسيا » وبين قوة الاغريق المنظمة التى كانت تدافم 
بكل شجاعة عن وطنها . ونحن نعلم أن الملك « اكزركزس » قد اسلم زمام 
خبرة جنوده الذين كان بأمل «مردونيوس» القائد الفارسىالشجاع أن يضم 
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بهم < هيلاس » الى قائمة الشطربيات الطويلة التى تحت سلطان الملكالعظيم 
والواقم انه كان بعد مغادرة الملك تخلصا من جنوده غير المدربين . واهم من 
ذلك كان تخلصه من حضور الملك وحاشيته واتباعهم الذين لم يكن لهم أى 
فائمدة فسدان القتال » هذا فضلا عن انه كان لابد من اطعامهم قبل أن يتسلم 
الحنود المحاربون جراياتهم . يضاف الى ذلك أنه ليس هناك شىء أكثر صدقا 
فى الحرب من أن الكارثة تكاد تكون فى ركاب العمليات الحربية عندما يتدخل 
فى شئونها رجال اللاط . ولقد كان من حسن سياسة « مردونيوس »© الذدى 
كان صاحب تحارب عظيمة فى الشئون الاغريقية الان أن لا يكتفى باستشارة 
عدة هياكل الوحى »© بل فتح باب المماوضات مع الأثينين بوساطة الملك 
« الأسكندر » ملك « مقدونيا » وقد عرض عليهم أن يصبحوا حلفاء الملك 
العظيم . وعندما سمع أهل « أسيرتنا » بذلك ارسلوا مبعوثا خاصا الى 
« آثينا » مرحبين بذلك ؛ وعلى الرغم من ان « أسبرتا » التى كانت فالماضى 
لها اكبر قوة برية فانها لم تلعب الا دورا محزنا فى المعركة الكبرى فانالمواثيق 
المقدسة التى قدمها المبعوثون قد تسلمها الأثينيون الدذين عضدتهم التجارب » 
غير انهم رفضوا هذا العرض الغارمى المغرى قائلين : « ما دامت الشمس 
تجرى فى فلكها فى السماء فانا لن نعمل شروطا « لاكزركزس »© . ولما تحفق 
« مردونيوس » أنه لا يمكنه فصل الأثينيين زحف بجيشه جنويا من «تساليا» 
وأعاد الاستيلاء على « أثينا » بعد عشرة أشهر من استبلائه الاول عليها ؛ 
ثم اضطروا الى حمل أسرهم الى « سلامس © حيث كانوا فىهذهالمرة فى أمان 
مطلق ؛ وى هذه اللحظة فتتح « مردونيوس » باب المفاوضات مع الأرجيفيين 
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وجد الأسيرتبون انه لابد لهم من الاستمرار فى تحصين البرزخ وذلك قبل 
ان تشرق على عفولهم البليدة ضرورة اتخاذ خطة الهجحوم . والواقم ان 
الأسبرتبين قد ضاهوا الأششين لدرجة ان ما بينهما من ولاء كادت تنفصم 
عراه » ولكن ف نهابة الأمر اخذ الأسبرتيون يظهرون سياسة فعالة » وقديرجم 
فى ذلك الى موت « كليو مبروقوس » 2600020 وتولى« بوزانياس» 
دوا ووم )قيادة الحيش » وعندماأ اعطى الاآمر بالزحف سار الحيش على 
جناح السرعة شمالا لمقابلة العدو . 

أما « مردونيوس » الذى كان قد خرب ما بقى من « آثينا » فانه ارتد الى 
« بوشيا »ه» «زاهعه8 حيث عاضده حلفاء له واصبح فى امكانه استعمال 
فرسانه بنحاح اكثر مما كان بلاقيه فى بلاد « أتبكا » الجبلية . وقد قامت 
حروس فى هذه الحهة اتنهت بقتل القائد الفارسى الدى سقط من فوق جواده 
وقد حاول جنوده بكل شحاعة استرداد جثته قلم يفلحوا بعد هجومعنيف باء 
بالفشل وبعد خسائر فادحة ارتدوا الى معسكرهم والأسى بحز فى تفوسهم 

موقعة « بلاتا ») 3ع5(2136 .لاع ق.م : لقد فرح الاغريق بهدا النصر الذدى 
شجعهم على الاستمرار ى حرب عدوهم وعلى ذلك تركوا الاحتماء بالتلال 
واتخذوا لأنمسهم مركزا متقدما » فكان جناح جيشهم الأسر يرابط على فرع 
من نهر « أسوبوس »© ( دنامووه ) والجناح الأيمن يحتل مكانه بالقرب من 
ضوع « جارافيا » «زنام603:2 وكان محرى نهر « أسوبوس » الرتيسى ع 
بين الاغريق والفرس . و يلحظ ان فرسان الفرس كان فى مققدورهم ان يعملوا 
الان بسهولة » ولم بعد موفم الحيش الاغريقى يحمى الممرين اللذين يجرى 
عبر هما طريق مواصلاتهم » وقد كان من جراء ذلك أن الفرس قضوا على قطبع 
من حيوانهم . 
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وتدل شواهد الأحوال على أن « مردونيوس » كان برغب ف منازلة عدوه 
فى موقعة فاصلة » وقد كانت خطته ان يضعف من القوة المضويه للجيش 
الاغريقى باستعمال فرسانه بدرجة عظيمة » وقد أفلح جزئيا فى ذلك فقد ضايق 
فرسانه العاملون كل الجيش الاغريقى بهجماتهمالمتكررة » وذلك بالقاءالمزاريق 
وتصوبب السهام عليهم . هذا فضلا عن ان الفرس قد اتلفوا نبوع «جارافيا» 
الذى كان يستقى منه كل الحيش الاغريقى كما يقول « هردوت » . كل ذلك 
ددلعلى!نالأحوالكانتفصالحالفرس. ولا رأى الاغريقذلكفوروا الانسحاب 
الى موقم أكثر ملاءمة لهم بالقرب من « بلاتا » » وقد كانت عمليةالانسحاب 
هذه أخطر عمليات الحرب » اذكادت تكون كارثة عليهم . وذلكان أحد القواد 
الأسيرنيين ابى التقهقر لمدة عدة ساعات » وعلى ذلك فان قلب الحيش الذى 
كان يتألف من فرق صغيرة فقد اتصاله بالجناحين » وعلى ذلك فانه عند طلوع 
النهار كانالحزء الرئيسى من الحيشين الاسيرتىو الأثينى ليس بينهما اتصال 
لبعدهما بعضهما عن بعض » فقد كان الأول على مقربة من العدو جدا فى خين 
أن الحلفاء الآخرين لم يعرف مكانهم . 
ولا بد أن «مردونيوس»قد اعلتقد ان الواقعة مهيأة لنصره فقد كان جيشه 
المهاجم تألف من ماثتى الف جندى وفارس وحوالى خمسين الف مقاتل 
اغر بدقّى ؛ فى حين ان جيش الاغريق كان بتألف من مائة الهمقاتل كانوامقسمين 
ثلاثة أقسام. لم يكن فى قدرة أى قسم منهما مساعدة الآخر . ولما كان 
« مردونيوس © بتحرق شوقا لملاقاة العدو والهجوم عليه فانه ارسل فرسانه 
الى ساحة القتال ثم اتبعهم «بالخالدين» لمهاجمة الاسبرتبين الذين كانوا على 
مقربة منه » وقد وجد الأسبرتيون ان الفأل لم يكن فى جانبهم فى بادىء الأمر» 
ومن اجل ذلك تحملوا بهدوء وابلا من السهام » واخيرا كان الفأل فصالحهم 
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فاتقضوا على عدوهم الذى كان يحمل اسلحة خفيفة » وقد اظهر الفرس شجاعة 
ممتازة » غير ان -حاجتهم الى الدروع الثقيلة جعلت كل محاو لاتهم فاشلة . وقد 
قرر مصير الواقعة بموت « مردونيوس » قائدهم الشجاع وهو بحارب على 
رأس «الخالدين» » وقد سقط فى حومة الوغى ومن حوله آلاف من الحثث 
وقد احدث موت القائد كما هىالعادة ذعرا فى صفوف الجيش » ومن ثم ولى 
الجنود الفرس الأدبار الى معسكرهم » وفى تلك الأثناء كان الأثينيون وهم 
فى طريقهم لمساعدة الأسبرتبين قد هوجموا بفيلق جبار من الاغريق الذين 
يعملون فى جيش « مردونيوس »© غير انهم لم يظهروا حماسا ملنوسا فى 
هجومهى اللهم الا جنود « بوشيا » فقد دافعوا عن أتفسهم . وتدل شواهد 
الأحوال على أن عدد القتلى ى صفوف المرس كان هائلا . والواقع ان 
الاسبرتيين لم شاوموا الا مقاومة ضئيلة » وهّص علينا « هردوت » انه لم 
بفلت من الجيش الفارسى الا ثلائة آلاف مقاتل على قيد الحياة . وكذلك 
ذكر لنا ان فرقة قوامها اربعون الف مقاتل بقيادة « ارتابازوس » الذىعارض 
آراء « مردونيوس » ونصح باتنظار الفرصة قد تقهقرت فى نظام من ساحة 
القتال دون ان تحارب الاعريق . وفضلا عن ذلك فانه لا مصدق انا قوة 
الفرسان العظيمة قد ابادها الاغريق . 
ويرجع الفضل .الى شجاعه الأسبرتيين ى نيل الاغريق هذا النصرالحاسعالى 
أقصى حد . فقد انقض الفرس على جيوشهم ف العراء بعدد يفوق عددجيشهم 
ولم يكن فى ساحة القتال الا فيلقان من الثلاثة التى كان يتألف منها الحيش 
الأغريقى » وهدان الفيلقان لم يكن فى مقدورهما مساعدة بعضهما بعضا » 
ومم كل هذه العوائق فان الجيش الاغريقى بما اوتى من تدرب ممتازواسلحة 
متفوقة كان له فى النهابة التصر المين . 


لس كتلكاخة ‏ د 


موقعة «ميكال» ولغ ق.م. : وقد حدث فى نفس الوقت الذى وقعت فيه 
واقعة « بلاتا » الحاسمة فى تاريخ العالم موقعة اخرى يحتمل انها وقعت ى 
نفس اليوم على مقربة من « ساموس »© حطم فيها الأسطول الأغريقى الأسطول 
الفارسى » وذلك أن الفرس لم يرغبوا فى أن يشتبك اسطولهم مع الأسطول 
الاغريقى الذى اتنصر فى « سلامس » » ومن ثم سحبوا سفئهم حتى اليابسة 
عند رأس « ميكال » حيث كان يحميهم قوة يبلغ عددها ستين آلف مقاتل 
مخندقين فى اماكن حصينة ؛ غير ان ابطال « هيلاس »© لم يكن هناك ما بعوقهم 
عن الانقضاض على فريستهم فتتبعوا العدو على الساحل وانتصروا عليه نصرا 
عظيما اذ حرقوا كل سفنه وهذه الضربة الأخيرة قصمت ظهر قوة فارس على 
الجزر الاغريقية » ولم تلبث بعد ذلك ان اندلعت نيران الثورة فى كل مكان » 
وقد عاضد الاثينيون هذه الثورة الى ان اصبح الهملانيون فى « أوروىا » 
والذين فى الحزائر أحرارا وصار فى مقدورهم مساعدة اخوانهم الذين يقطنون 
على شاطىء آسيا لنيل حرنهم . 

الاستيلاء على « سستوس2- ومهومة »6 1078 ق.م : ولقد كانت نها نه 
الصراع الحصار ى هذه الحملة هو من اجل الاستيلاء على « سستوس © »2 
وهى التى بوقوعها على الحانب الأوروبى من الدردنيل جعلها تعد جسرامدهتا 
للملك العظيم وبلفت النظر هنا أن قائد الأسطول الأسبرتى لم يفقهالضرورة 
الاستراتبجية لمشذروع الاستيلاء على هذا الموقع ولذلك أفلع الى وطنه . وقد 
وقم عبء الاستتيلاء على هذا المكان على الأثينيين الذين نجحوا فى الاستحواذ 
بجنودها وقضوا عليهم . وهكذا نجد انه بالاستيلاء على « سستوس © ختم 
آخر منظر من مناظر حرب الفرس العظيمة . 


اكات 


تنائئج الحملة النهائية : ان هذه الحملة الجبارة التى قاد زمامها دولة الفرس 
الآرية فى « آسيا » على قرببتها فى الجنس فى «أوروبا» تستحق بعض التأمل. 
وأول سوال سأله الانسان فى هذا الصدد هو : لماذا كسي الاغريق المعركة 
فى النهانة + والجواب على ذلك سهل ميسور » وهو أنه مما بلحظ أولا أن 
الاغريق بصرف النظر عن قوتهم الممنوبة المدهشة فانهم كانوا بحاربون ىف 
أرض وعرة كانوا قد “تعودوها وتتفق مع تدريبهم ومزاجهم » فى حين أنالفرس 
كانوا قد اعتادوا على الحروب فى سهول « آسيا © المفتوحة المنبسطة » وهى 
التى اذا لم بعاضد فيها المشاة الفرسان فان القوة المهاجمة تكون كفتها خاسرة 
بالنسسة لقوة من الفرسان خفيفى الحركة » يضاف الى ذلك أنه كان هد_اك 
فرق فى التسلح . فقد كان الاغريق مدريين على حمل الدرع الثقيل بسهولة 
نسبية كما كان فى مقدورهم أن ستخدموا الأسلحة الثقيلة أكثر من أعدائهم 
الذين كانوا يعتمدون على الكمية لا على النوع . وآخيرا فانه على الرغم من 
تنظيم الجيش الفارسى تنظيما حسنا فان بعد « هملاس »© عن القاعدة الحربية 
قد جعلت كفة النجاح فى صف الاغريق » وانه لمن الممكن ان نبال ىأهمية 
النتائئج الحرببة لهذه الحملات لدرجة ما حتى لو كان « اكزركزس © قدفتح 
« هبلاس »> فان بجد هذه المديرية كأن تجعل من الصعب بقاءهاق بدالفرسلمدة 
طويلة » والواقع أن الحرب نفسها لاتنائجها هى التىحققتنجاةبلاد الاغريق 
وحرتتها » وبعبارة أخرى نشاهد أن العدوان المرير الذى أثاره الغزو فى 
نفوس الاغريق هو الدى نحى مدينة « هيلاس © من جعلها بلادا شرقية 
تحت سلطان الفرس . 


وقد ظن الكثير من الكتاب أن الامبراطورية الفارسية قد قفى عليها يسبب 
صدها على ند الاغريق » ولا نزاع ف أن البقية الباقية التعسة من الذين افلتوا 


ب كع د 


من هذا الجيش الفارمى العظيم من بد الاغريق قد حملوا الى بلادهم قصة 
الهزدمة الى كل ركن من أركان الامبراطورية » ومع ذلك نشاهد أن الفرس 
بقيت تلعب الدور الرئيسى على المسرح العالمى لمدة لا تقل عن قرن ونصف 
قرن من الزمان بعد خيبتها فى فتح بلاد الاغريق » وهذا يدل على أن سلالتها 
لم تكن قد انحطت بأية حال من الأحوال . والواقع أن بلاد الاغريق التى 
كانت قد انقسمت عدة حكوما تصغيرة مناهضة بعضها بعضا لم يكن 
فى مقدورها حتى بعد مواقع « ماراتون » و « سلامس » و « بلاتا » أن 
تقف فى وجه سيد « آسسا » موقف الند للند . وقد بقيت الحال كذلك حتى 
ظهرت « مقدونيا » على مسرح التاريخ وتزعمت « هيلاس © وعلى رأسها 
عبقرى غظيم فى فنون الحرب بل يحتمل أنه آكبر عبقرية ظهرت ى كلعصور 
التاريخ » وبذلك كان فى مقدورها ان تدخل فى نضال مع الفرس اتنهى بالنصر 
الحاسم عليها . وقد بقيت بلاد الاغريق حتى ظهور « الاسكندر الأكبر » 
تحصر حروبها فى الشريط الذى يمتد على ساحل « آسيا الصغرى » ؛ اما 
الأراضى التى وراء هذا الساحل فكانت تحت سلطات شطرية « سردرس © 


الفارسى . 


واذا كان الكتاب الذين كتبوا عن التاريخ الاغريقى من جهة قد بالغوا فى 
فداحة الضربات التى أنزلتها بلاد الاغريق بالفرس عند صد الملك العظيم » 
فانه من جهة أخرى نكاد دكون من المستحيل أن نغالى فى أهمية الاتتصارات 
بالنسبة ل « هيلاس » وللعالم الحديث . وذلك أننا نعلم أن « كورش »© بعد 
هزيمة الملك « كروسوس »© قد ضم بسهولة المستعمرات الاغرقية الواقعة 
على ساحل « آسيا الصغرى » والحزر المحاورة لها » وكذلك نشاهدانه«دارا». 
بعد حرب < سيثيا » سحب قوة من جيشه مدت سلطان الفرس حتى الحدود 


2 
الشمالة لبلاد الاغريق » و بعد ذلك عندما زحفت الحملة المظيمة على بلاد 
الاغريق شاهدنا أن معظم شمالى ووسط « هيلاس © قد خضع للفرس ولم 
سق حرا الا بلاد « أتيكا » الشجاعة وبلاد «البلوبونيز»:» وقد خرب الفرس 
حتى بلاد « أتبكا » كما أرادوا » هذا الى أنهم خربوا « آثينا » مرتين . ولكن 
نجد فى النهاية ان اتتصارات الاغريق قد حررت فى الحال كل بلاد «هيلاس» 
وكل مستعمراتها فى « آسيا » و « أوربا 6 » وكذلك استردتت الحزراستقلالها 
فى الوقت تمسه كما تحررت المدن التى على اليابسة 6 والواقع ان الفضل ى 
ذلك يرجع الى ضعف الأخلاق الذى أظهره « اكزركزس » الذى رفض خلال 
المدة الباقية من حكمه المشين مواجهة المسألة الاغريقية . وقد كان فى مقدور 
« هيلاس » أن تأخذ خطة الهجوم بعد أن كانت ملازمة خطة الدفاع . وقد 
كان هذا دورها حتى جاء « الأسكندر » وحرق عاصمة « ايران » وأصبح 
سيد « آسيا » . ولكن هناك النظرة الأوسع لهذه الحالة وأعنى بها النظرة 
العالمية » فمن هذه الوجهة نجد أن « ماراتون » و« سلامس » و « بلاتا » 
كانت اتتصارات لا تقتصر على بلاد الاغريق بل اتنصارات لكل الانساية . 
لقد كان هذا الاتتصار هو فوز المثل العليا » وحتى بومنا هذا لا سكن أن 
تتمدر تقديرا تاما ما نحن مدنون به لهؤلاء الشحعان البواسل الذين جاهدوا 

وحاربوا بشجاعة لم .أت بمثلها فئة قليلة لا من قبل ولا من بعد . 


الأمبسراضوريسة الفارسيسة بعد ارتسداد الفرس عن 

» هيا س « 
« اكزركزس » بعد التقهقر عن « هيلاس » : ليس لدينا مصادر يمكن 
الاعتماد عليها عن هذا العهد الا المؤرخ هردوت » وبعد اتنهاء تاريخه العظيم 
بحادث الاستيلاء على « سستوس .م؛وم5 © نجد أن تاريخ الفرس فد 
أصبح لمدة مبهما بعض الثىء . حقا نجد ف التاريخ الذى وضعه المأرخ 
« وسيديدس 67100901065 ذكر بعض حوادث هامة لها علاقة بتاريخالفرس» 
غير أن التفصلات عن هذه الحوادث معدومة . 


والواقعم أن « اكزركزس © قد أمضى أكثر من سنة فى « سرديس » بعد 
تفهقره المشين . والظاهر انه كان لديه تصميمات لم تسفر عن شىء خاص بقيام 
حمله جديدة للتغلب على الاغريق وقهرهم . ونحد فى الوقت نمسه أن هذا 
الملك الخليع قد وقع فى غرا'م زوج أخيه « ماسيستس 8489158]48 © ولكنها 
لا أعرضت عنه واتتهرته حول حبه لابنتها » وقد حاول أن بخفى أغراضه 
الشريرة بأن زوج الأخيرة من ابنه « دارا » . ولما وقفت زوجه أى المللكة 
الشرعية « امستريس »© على جلية الأمر جن جنونها غيرة واحتالت على أن 
توقع آم مناهضتها فى قبضتها » وبعد أن تم لما ما آرادت وأثخنتها جروحا 
جعلت منها امرأة مشوهة الخلق » وقد كان من جراء عملها الشيطانى هذا أن 
غادر البلاد « ماسيستس »© بقصد التحريض على القيام بثورة فى « بكتريا » 
ولكنه قبض عليه وهو فى طريقه الى تنفيذ غرضه وذبح . أما « اكزركزس » 
فانه ولى وجهه نحو « سوسا » ولم يظهر للناس لمدة بضع سئين . 


الغارات التى قام بها الأغريق على « آسيا الصغرى »© وموقعة « ابورمدون 
يا تر 11 و يا اا را ام 


دا مالظ ب 
ول علي 64 5ؤ5ة ق.م. : تدل شواهد الأحوال على أن الحملات التى قم 
بها الاغربق عندما ارتد ملك الفرس الى أواسط امبراطورتته كانت قد فقدتن 
الكثير من أهميتها من الوجهة الفارسية فى حين أنه كان من المستحيل على 
الاغريق أن يضربوا ضربة فى القلب قاضية » وذلك لأن المسافة من قاعدتهم 


كانت طويلة جدا . ولكن فى الوقت تفسه كان من الأهمية البالغة ل « أثينا » 
أن تستمر فى شن الغارات على الفرس . والواقع أنه كان فى امكان « أثينا» 
على حسب حلف « ديلوس » الذى كان من شروطه أن تنظم وتقود قوات 
حلفائها ‏ أن تكون قوة بحرية جبارة . ففى عام 55؛ق.م. أى بعد اثنتى 
عشرة سنة ى حروب مستديمة وصلت مجهودات الاغريق :شادة « كيمون » 
الملهمة الى احراز نصر باهر على صعيد « ايورمدون »> (مه0وتمروبع) الواقعة 
فى خليج « بامفيليا دذانرطمصة» اذ كما حدث فى « ميكال »© أنزل الاغريق 
قوة هزمت جيشا فارسيا كان مخندقا هناك ء هذا فضلا عن أنهم قضوا على 
أسطول العدو . وهذا النصر قد تم بالاستيلاء على نجدة مؤلفة من ثمانين 
سفينة فنيقية » ويمكن الاعتقاد أن البحارة الأسيودين بعد هذه الخسائر 
الساحقه لم يرغبوا قط بعد ذلك فى منازلة الاغريق بحرا الا اذا كان عدد 
سفنهم عظيما بالنسبه لسفن الاغريق . 

قتل « اكزركزس »© 480ق.م. : يظهر أن عدم قدرة « اكزركزس » وآثامه 
وخلاعته قد جلبت عليه العقاب المحتوم » وذلك أنه بعد أن حكم عشرين سنة 
كانت نتتيجتها الخراب قتله « أرتابانوس » (5ن0ة8::26) قائد حرسه . 

واذا أردنا أن نحكم على أخلاق « اكزركزس »© الذى وصف فى التوراة 
بالخلاعه والبدذخ فلا نجد ما يذكر عنه بالخير الا القليل » والواقع أنه ورث 


هك" ل 


أضخم امبر اطوربة شهدها العالم حتى عهده » هذا ,الاضافة الى جبش فاخر 
وموارد ثروة هائلة . وعلى الرغم من هذا الارث الباهر فقد جعل الهيلانيين 
برعبونه حنى هرب من وجههم بعد اتتصارهم 2 موقعة بحرية ؛ وبدلا كن 
استمرار الحرب ليمسح ما لحق به عار الهزيمة هرب من أراضى « هيلاس » 
الوعرة المسالك الى « آسيا » حيث أرخى لنفسه العشان ف الانفماس فى 
الشهوات وألوان الخلاعة كما سمح لخصى أن يقود زمام الأمور فىامبراطوربته 
حتى آخر لحظة من حياته . 


تولى « أرتكزر كزس » الأول ملك م« فأارس »6 56ؤق م. 


لقد جاء فى رواية يحتمل صدقها أن « أرتابانوس »© كان يشاركه فى جريمة 
قتل « اكزر كزس »6 رين الفصيان الذى يقال عنه أنه بعد قتل سيده حرض 
الأمير الصغير « أرتاخوها بارشا » ( أرتكزركزس الذى كان لا يزال طفلا ) 
نتهم أخاه الأكبر « دارا » بقتل والده ثم اتنزع منه أمرا بقتل الأخير . وقد 
نفذ ذلك فى الحال . تلك هى الأحوالالمنحوسةالتىتولىفيها «أرتكزر كزس » 
الأول عرش « فارس » . وقد نعت فالتاريخ بعبارة « طويل اليد » ( ويحتمل 
أن ذلك كان لحالة طبيعية أى أن بده كانت طويلة ) . وقد ظل « أرتابانوس » 
مدة سبعة عشر شهرا الملك الحقيقى لدرجة أن اسمه قد ظهر فى بعض التأريخ: 
ولكن نصره لم يدم طويلا : وذلك أنه لم يكتف بقتل سيده وابن سيده بل 
أراد أن بأتى على حاة الملك الصغير » ولكنه فى هذه المرة على أبة حال قضى 
على نفسه هو . وقد كان المنتقم بدعى « باجاتوخاشا » ( ح محابيزوس 
5ه لاطة12)/ ) الذى كان مقدرا له أن يمثل الدور الرئيسى فى حبياة 
« أرتكزركزس » الطويلة , 


وكةظة ب 
ثورة هيستاسبس 155 ق.م. : 


لم تكن بلاد الفرس فى حالة تمكك على الرغم من هذه الاضطرابات 
المحلية » وعندما قام « هيستاسبس »© أحد اخوة الملك الكبار بثورة فى بلاد 
« بكتريا » النائية فان الجيش الملكى هاجمه وكان على رأسهدار تكز ر كزس» 
نشسه وهزمه فى واقعتين حوالى ؟5:ق.م. وقد تنج عن هاتين الهزيمتين 
أن قضى على قضيته لأنه لم يسمع عنه أى شىء بعد ذلك . 

بعد اتتهاء الشورة الأولى التى قامت فى عهد الفرس لم يحرم الأمراء 
المحليون من سلطانهم . وعلى ذلك فانه لما قامت بلاد « لوبيا © بثورة بقيادة 
«اناروس #ممهةا! © بن « بسامتيكو س قناطء1 )2و5 © كان فى 
استطاعته أن يجمع جيشا قورا كما أعلنت الدلتا انحيازها له » ولكن وادى 
النيل الذى كانت فيه الحامية الفارسية تقبض على المواقع الهامة لم بم بفتنة. 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان فى امكان « الحمينبس »© ولى المهد أن 
يسحق الثورة لولا أن الاثبنيين أتوا لنجدة المصريين » وكانت «اثينا» فى هذا 
المهد فى قمة مجدها وعظمتها . ولدينا وثيقة شهيرة لاتزال باقية ى صور أثر 
يونائى أقيم لمواطنى قبيلة من المدينة يحمل ١54‏ اسما من أسماء الأبطال 
الأنيسين الذين سقطوا كلهم فى ميدان الشرف عام وه؛ ق.م. ( وهو العام 
الذى أبحر فيه الأسطول الى مصر ) فى « قبرص © و( مصر » و (فينيقيا» 
و ( هاليس » ( الواقعة فى شبه جزيرة « أرجيف علأه:م ©) و« آحينا 
ومنوعه » و « مجارا وموجع4ة »© ؛ بضاف الى ذلك موقمة بحرية أخرى 
وقعت فى نمس السنة وتدعى « ككر يفالا قعلوطح ردعاء كا » . والواقم أن 
مثل هذا السجل ليس له مثيل الا القليل فى تواريخ أبة دولة . 


لد «لا1 لد 


فقد أرسل أسطول مؤّلف من مائتى سفينة الى « مصر © يبحمل قوة 
ججارة للحرب برا وبحرا » وقد قابلت قوة الحلفاء الحيش الفارمى عند مدينه 
3 مام يسن ,ووم » الواقعة فى الدلتا وقد أسفرت الحرب عن قتل 
« أخمينيس » وابادة جيشه » وفى هذه الاونة تقايل جزء من الأسطول الأثينى 
صدفة مع الأسطول الفنيقى وأسفرت الموقعة عن خسارة الأخير خمسين 
سفينة غرق بعضها واستولى على بعضها الآخر وعلى ذلك فان الآثينيين الذدن 
فرحوا بهذا النصر هاجموا ( منف » واستولوا عليها بسرعة » غير أن المصريين 
كانوا لا يزالون مرابطين فى قلعتها المعروفة باسم « الجدار الأبيض »وقاوموا 
المهاجمين من الفرس الذيناضطروا فى آخر الأمر الى نصبحصار منظي عليها 

وفى العام التالى اى “15 ق.م. ظهر أسطول قارسى سلغ عدده ٠..رءء.م‏ 
تقائن تمده أسطول شيك لال :مى غلاقنائة يقفيتة .سداق التتال قاد 
« محابيزوس , . وق تلك الذثناء رفع الحلفاء حصار « الحدار الأسيض 5 
وقابلوا العدو فى العراء » فهزم الجيش المصرى وجرح فىخلال ذلك«اناروس» 
وقبض عليه وعندئد تفهقرت القوة الاغريقية الى الجزيرة المحاورة لبلدذ 
« بروسوبيس 5أوهوم:]8 ظ «ى وقاومت كل المحمات لمدة عام ونصف عام دعد 
بداية عام 6 ق.م. 

وى تلك الأثناء كان الجيش الفارسى يحاول تحويل فرع من فروع النيل 
عن محراه ؛ وى يوم من الأيام سار الأسطول بهذه الخدعة على اليابسة 
فحرق بأبدى الاغريق اليائسين » وقد مات معظمهم فى القتال الذى نس بعد 
ذلك ؛ أما ما بقى منهم وعددهم حوالى ستة لاف مقاتل فقد سلموا شروط 
مشرفة وأخذوا الى « سوسا » اتتظارا لتصديق الملك العظيم على الاتفاقية 
التى أبرمت بشروط التسليم . أما الفنيقيون فانهم قد اتتقموا لأتفس هم لما 


7 مب 


أصابهم من هزائم من قبل وذلك باغراق نصف نجدة من السفن الافريقية 
تحتوى على خمسين وحدة كانت قد دخلت فى مصب أحد فروع النيل » 
وقد كان من جراء هزيمة الاغريق أن اتنهى العصيان » غير أن حرب العصابات 
قد استمرت بنجاح بجماعة من المواطنين احتموا فى مناقم الدلتا » وهناك 
أعلنوا أحد رجال أسرة « أماسيس »> وبدعى « أميرتادوس 5نعهاءلزصهم © 
ملكا على « مصر » . واذا نظرنا الى هذه الحملة من الوجهة الحربية فانها 
تبين لنا أنه حتى الأعداد الكميرة من الحنود الاغريق كان لا يمكنها حتما ان 
تقهر الجيوش الفارسية » ومن ثم فانه من المحتمل لو كان « ارتكزركزس » 
رجلا على خلق عظيم لاصبحتالمستعمرات الاغريقية التى فى «اسيا الصغرى» 
رعابا للفرس وكان من الممكن تهديد استقلال « هيلاس » بصورة جدية 


صلح « جالياس » حوالى 44: ق. م. : 


لقد كان من تنائج الضربة العنيفة التى كالها الفرس للاغريق فى « مصر » 
أن جاء على أعقابها سعى الفرس لاسترداد جزيرة « قبرص » ؛ وقد هب 
الأثينيون للدفاع عن هذه الجزيرة فأرسلت « أسبرتا » « كيمون » القائد 
الاعلى للحلف الهيلانى على رأس اسطول قوامهماتىسفينةلغزو « قبرص ©» 
غير أن هذا القائد القدير غد مات قبل أن ينال أى نجاح حاسم . وقد اضطر 
الأسطول بسبب قله المؤن أن بتخلى عن حصار « كيتون «ونااكا © فى 
« قبرص » » ولكن عند ما كان مارا ب « سلامس » فى تمس الحزيرة تقايل 
مع أسطول فنيقى قوامه ثلاثمائة سفيئة كانت تنزل جنودا الى البر . وفى هذه 
المرة كما حدث فى مرتين سابقتين هزم الأغريق هذا الأسطول الفنيقى» وفضلا 
عن ذلك نالوا نصرا على القوات البرية هناك » وقد أفاد الأنينيون من هذا 
النصر العظيم لعمل صلح مع الملك العظيم وقد ذهب «جالياس» وهو سيامى 


سا5 لدم 


عظيم الى « سوسا » وأمضى معه الملك العظيم اتفاقا اعترف فيه باستقلال كل 
البلاد الاغريقية التى بتألف منها أعضاء حلف « ديلوس »© » وف الوقت نمسه 
اتفق آلا تدخل سفن حربية المياه الهيلانية باستثناء السفن التجارية وحسب 
وقد تعهد الاغريق منجانبهم أن نتنحوا عن كلأفكار ترمى الى تحرير ماتبفى 
من الاغريق من نير الحكم الفارسى . وقد كان أشد شىء على نفوسهم سلموا 
فيه هو نزولهم عن جزيرة « قبرص »> . ويقول المؤرخ « هولم > ( راجم 
( 167 .م ,اا ,سام أنه نم تكن هناك معاهدة فى هذا الموضوع » ويظهر 
فعلا آنه لم تكن هناك معاهدة رسمية » ( ولكن يظهر أن الملك العظيم قد ختم 
أمرا يحتوى على هذه الشروط وبذلك حفظ سمعته . ) وقد أظهر الأغريق 
حزما زائدا بالتصديق على هذه المعاهدة » وذلك أنهم كانوا بعرضوناتمسهم 
لأكبر خطر بتبديد شمل سكان «أتيكا» القليلة السكان وهىالتى كان نتطلب 
منها جنودا باستمرار للمحافظة على قوة « أثينا » فى داخل البلاد » بضاف 
الى ذلك أن « قبرص © كانت بعيدة جدا عن « أتيكا » وقريبة جدا من 
« فنيقيا » اذا أريد استمرار الحرب ف الأخيرة » ولذلك لم يجدوا لبقائها فى 
أبديهم تفعا كبيرا ويرجم الفضل فى ذلك 'لى هذا الصلح » فقد أصبحت به 
« أثينا » لا تخثشى أى هجوم من المرس الى أن ذهب الخوف من هذه 
الامبراطورية العاتية نهائيا بزوالها . 

ورة « مجابيزوس »© : 

ان المطلع على مجال حياة « مجابيزوس © بحس منه أنه نلقى ضوءا 
عظيما على حالة بلاد الفرس ف عهد ملك من أضعف ملوكها . فهو الذى منح 
شروطا شريفة للبقية الباقية من جنود الاغريق فى « مصر » عندما وضعوا 
سلاحهم » كما وعد بانقاذ حياة « اناروس »© ملك « مصر » المهزوم . وقد 


سا1 سم 


كان لا بد من محاسبة الملكة د أمستريس » على أيه حال » وبعد خمسةأعوام 
قضيت فى نضالوالحاحمن جانبها قضىعلى «اناروس» يوضعه علىخاز وق اتتقاما 
لفتل « أخمينيس » » هذا بالاضافة الى قطم رقاب حوالى خمسين أغريقيا 
ارضاء لشهوة هذه المرأة الأثمة الحقودة . وقد كان ذلك عملا عداشا فى 
عينى « مجابيزوس » مما دعاه للقيام بئورة هزم فى خلالهاجيشين على التوالى 
كانا قد أرسلا لمحارسه واخماد الثورة التى قام بها . وبعد ذلك عفا عنه الملك 
وعاد الى البلاط الفارسى . وقد دعاه الملك للاشتراك فى طراد أسود فحاء 
فى أثناء ذلك بين الملك وفريسته » ومن أجل هذا الحرم العظيم حكم عليه 
بالموت » غير أن حكم الاعدام قد عدل الى حكم بالنفى الى شواطىء الخليج 
الفارسى . وبعد أن أمضى خمسة أعوام فى هذا الجزء القجل من الامبراطورية 
ادعى أنه مريض بالبرص » ومن ثم عاد الى < فارس © قلم يعمل أحد على 
منعه من ذلك » وأخيرا عنما عنه الملك العظيم وعاش الى عمر أخضر شائخ 


عصر اضطرابات ه؟4ق.م. : عاش « أرتكزركزس © على الرغم من 
ضعفه الخلقى وعدم كفابته وتأثير أمه السىء عليه يكم البلاد عدة سنين 
دون أن يحدث أىتصدع خطير يهدد السلام فى بلاده . حقف كان الأثينيون ى 
تلك الفترة فى حرب على « أسبرتا » للمحافظة على كيانهم كحكومة مستقلة) 
وقد عاقهم ذلك عن السعى الى القيام بأية مخاطرة خارج حدود بلادهم . 
ولما مات « ارتكزر كزس » عام 450 ق.م. خلفه ابنه « اكزركزس الثانى » 
الذى لم يلبث أن قتل وهو ثمل بيد آخيه « سوغديانوس هموهزهطهرة » 
وهذا الأمير الأخير انتقض عليه « اوكوس ©» أحد أبناء « ارتكزركزس 6 
زوج « باريساتئيس فناعونومةصم »ابه « ارتكزركزس » .و قد تجمم حول 


نم يقت 
لوائه أشراف الفرس فى حين أن « سوغديانوس © الذى عرص عليه أن 
يشترك معه فى حكم البلاد قد قبض عليه خيانة وحكم عليه بالموت على 
الطرقة الفارسية وذلك بالالقاء به فى النار . 

عهد « دارا نوتوس © 1514 ب 1404 قى م. : 

بعد أن خلع « أوكوس » أخاه تولى هو عرش الملك بأسم « دارا 
الثانى » ( وكلنة « نوتوس 5ناط:ه20 © تعنى أنه ابن سفاح ) ولا كانت 
« باريساتيس »© وثلاثة من الخصيان هم نصحاؤه الرئيسيون فلا نعجب اذا 
كانت مدة حكسه سلسلة متصلة الحلقات من الثورات ؛ وقد كان آول من قاء 
بشورة من هذه الثورات هو أخوه « أرستيس 65اةا:ه »© الذى انضوالى 
( أرتيفيوس وسأطموءخ © أحد أولاد « مجابيزوس » وقد اتتصر فى 
موقعتين بمساعدة الجنود الاغريق المرتزقين . غير أن ملك الفرس العظيم افسد 
الاغريق بالذهب الذى أصبح من الآزفصاعدا أعظم سلاحفتاك فى بد الفرس. 
وقد سلم العصاة بغباء عندما وعدوا بحسن المعاملة » غيرأن الوفاء بالموائيقعند 
الفرس لم يكن أمرا مرعيا » وعلى ذلك فان الثائرين ألقيا كذلك فى النار كما 
حدث فى أمر « سوغديانوس » ؛ هذا ونجد ان ثائرا آخر بدعى « ببسوتئيس 
وعوطاعووزم © شطرية « لبديا » قد هحره جنوده المرتزقة من الاغريق » اذ 
لم يكن فى مقدورهم مقاومة اغراء ذهب الملك « ذارا » .ولا أجبر على 
الاستسلام نال نفس المصير الأليم الذى ناله من سبقه من الثوار » ويرجع 
الفضل فى ذلك الى حيل وأخاديع «تبسافر نس وعممءطامووو:1 © قانهقيض 
عله وعين مكانه شطربة على « ليديا » » وقد استعمل ذكاءه عدة سنين للدس 
بنجاح لدرجة أنه أصبح ذا تموذ عظيم فى السساسات الاغرقية . وقد 
كان كذلك « فارنابازوس ©» شطربة « داسكليون ‏ «ههإعارزياةوةه0 © حاكما 
فارسيا على جانب عظيم من المهارة فى هذا العهد . 


ب 8/6" سد 


« تيسافرنس © والمحالفة مع « أسبرتا » 4١١‏ ق. م. : 

كانت حملة الأثيسين فى تلك الفترة على « صقلية » قد اتنهت بالخيسة 
النامة كما اتتهت حملة القرطاجنين فى زمن حملتى « سلامس » و « للانا » 
بالخذلان . وقد اتنهز « تيسافرنس » الماكر الموقف الجديد ووقع اتماقية مع 
« اسبرتا » . وبمقتضى شروطها أعلن البلدان الحرب على « أثينا » ؛ ومن ثم 
نرى أن النظامالقديم الذى كازعقتضاه انتضع الحكومتان الر سسيتانا نقساماتهما 
المحلية جانبا وتتحدان علىمقاومة الفرس قد انهار وحلمحله الاتفاق الجديد» 
وهكذا نرى « أسبرتا » ومن بعدها « أثينا » وفيما بمد « طيبة » تعقد كل 
منها اتفاقا مع الفرس للانقضاض على الدويلات الاغريقية الناهضة بعضها 
بعضا فى « هيلاس » + وقد لعب « تيسافرنس » دوره فى هذه الفترة بمهارة 
فائقة وذلك بألا يساعد أى حكومة من هذه الحكومات لتهزم عدوتها هزيمة 
منكرة وبذلك هَل ميزان القوى . وبذلك أبقى على النموذ والمصالح 
الفارسيه حتى جعلها تمتد الى « آسيا الصعرى » دون الالتجاء الىمجهودات 
حربية كبيرة أو مصاريف باهظة , ولا كان الجيش قد انحطت أخلاقه على 
غرار أخلاق مليكهم وبما كان بتمتع به من ثراء جم » فانه كان ازاما على 
الملك العظيم أن وى هذا الجيش بجنود مرتزقين أتى بهم بأعداد كبيرة » 
وكانرؤساؤهم ,شغلون أكبر مراكز ف القيادة برا وبحرا » وقدكانلهذا الموقفى 
الجديد فى الحيش تتائج سيئة . 


قصة « تريتوخميس 2 65مطعبافاء»1 » : 
ا ةنا ل لاتير اود جر را د 


يتمثل الانحطاط الكلى الذى حدث فى البلاط الفارسى واختفاء ما كان 
عليه من مثل عليا فى عهد كل من 2 كورش » و «دارا» الأول ما شوهد فى 


حت ياه امن 
عهد حكم الملك « دارا الثانى » فى قصة « ترتوخميس © فقد كان هذا 
المخلوق الحقير ربيب الملك العظيم » ولكنه وقم فى حب أخته من أمه 
2 روكسانا © وقام بمؤامرة على زوج أمه لأجل أن يتخلص من زوجه 
« أمستريس #اماهعم4 »6 2 وقد عقد كل المتآمرين الأسمان على أن يغمسوا 
سيوفهم فى حقيبة كانت سنوضعم فيها سيئة الطالع « أمستريس » بعد موتها ) 
وذلك لأجل أن يوكدوا أنه لا وسيلة الى التراجع عن عزمهم » غير أن المؤامرة 
أخفقت وقتل « تريتوخميس »© . وقد منحت هذه الثورة « باريساتيس » 
ابنة اكزركزس بدا طليقة فى ارتكاب أعمال القسوة والغلظة » وقد بدأات 
بتمزيق « روكسانا » اربا اربا ثم ثنت بكل أقارب الثأر بما فى ذلك والدته 
وآخنه فقد دفنتا أحماء . 


وهكذا كان البلاط الفارسى فى عهد ذلك الملك الفاسق الذى بلغ من 
الانحطاط أسفله . 


سقوط الأمبراطورية الفارسية 


قال المورخ «ه اكزنوفون » عندما تنحدث عن ( كورش » الأصغر : انه 
الرجل الدى عاش من بين كل الفرس بعد : كورش » القديم . فكان أعظمهم 
جلالا واخفهم بالقيادة كما يعترف بلك كل اولئك الذين كان لهم الحظ أن 
تكنو علية : 

والواقع أنه لم تكن هناك حملة فى « آسيا » قد استرعت الأنظار أكثر 
من الحملة التى قام بها « كورش » الأصغر » ويرجم السبب الرئيسى فى ذلك 
الى الأعمال الشهيرة التى قام بها الحيش الاغربقى الذى كان بعمل تحت 
امرته وعبقرية اكزنوفون » يضاف الى ذلك ما يشعر به الانسان منميل توحى 
به طبيعته نحو الرجل المخاطر الذى تتفحر منه الحيوية والنشاط وه ىالصفات 
التى تتناى بصورة بارزة مع طبيعة ملوك الفرس العجزة » الخائرى القوى . 

كان « كورش » الأصغر ثانى أولاد الملك « دارا » الثانى وكان أخوه 
الأكبر بدعى « أرساسس وععهوركش © وهو الذّى تولى الملك بامسم 
« ارتكزركزس الثانى » ولكن فحين أن « أرساسس » كان قد ولد وابوه 
شطربة « هركانيا » فان « كورش » قد ولد وأبوه ملك على الفرس »© وقد 
كان كذلك احب ولد لدى أمه الفظيعة » وبنفوذها نصب ولى عهد على 
« آسسا الصغرى » بسلطات كادت تحمله مستقلا فى قطره » وقد كان متأكدا 
أنه فى خلال تغيبه عن الملاط الملكى كانت والدته تعمل لمنفعته . 

علاقة « كورش الاصعر » بحكومة « أسيرتا » : 


وقد عزم « كورش » من أول الأآمر أن بوطد مركزه » ولذلك فانه لما فطن 


ل لا" سب 

الى ما للجنود الاغريق من تموق فى القتال ؛ عزم على أن يستعمل كل تفوذه 
الرسمى فى جمم جيش عرمرم لمد سسلطان بلاده » وبعمد أن درس 
الموقف بعناية استنتج أن الحلف الأسبرتى كان أكثر ملاءمة لخدمة أغراضه 
أكثر من قوة بحرية مثل قوة « أثينا » ؛ وعلى ذلك حابى الأسبرتيين . وقد 
كان من جراء المساعدة المالية التى منحها القائد «ليسندر» الذى كان صاحب 
مهارة تفوق اللألوف ؛ أن عاضدته على الاتتصار فى موقعة « أجوسيوتامى 
860600081 » عام ه.؛ ق.م. » ولما رأى « تيسافرنس »© أن مركزه قد 
ضعف وفطن الى أن « كورش » كان يستعد للقيام بشورة » فانه حذز الملك 
العظيم بما عساه أن بحدث وبعد ذلك طلب الى هذا الأمير الطموح المثول 
بين بدى والده فى « سوسا » لأجل أن بدافع عما نسب اليه غير أنه قد وصل 
فى الوقت المناسب عند موت والده فى عام 4٠4‏ ق.م. 

تولى « ارتكزر كزس » منمون عرش الملك 1٠4‏ ق. م. : 

وقد تولى الملك « أساسبس » على الرغم مما كان للملكة «باريساتيس» 
من تفوذ » وتسمى باسم « ارتكزركزس الثانى » » وكنى « منمون » ( أى 
الممكر ؟ وقد توج فى « باسارجادا » )١(‏ » ويقال ان « كورش ») قد صممعلى 
قنل أخيه عند المذبح المقدس أثناء الاحتفال . وقد حدر « تبسافرنس »> الملك 
قلل أخيه عند المذبح المقدس أثناء الاحتفال » وقد حذر « تيسافر نس » الملك 
غضبا شديدا وأمر بقثله فى الحال » ولكن الملكة الوالدة حمته بذراعيها 
وحضلت ف النهاية على العمو عنه » وقد سمح « ارتكزركزس » الغبى كرما 
منه لأخيه الذى أعماه الطمع أن بعود الى « آسيا الصغرى » » وكما كان 
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المتتظر لم يلبث أن أعد تفسه للحرب طليا للعرش » وكان قائده الاغريفى 
الدى بدعى « كلي ركوس #ناطاعةء) ©» وهو أسب ر قى صاحب أخلاق 
وتحارب . وى سرعة خاطفة جند جيشا جبارا من الاغريق المرتزقين » هذا الئن 
أن « كورش © طلب الى « اسيرتا » المساعدة » وعلى الرغم من أنها لم 
تساعده مساعدة ملموسة ظاهرة قانها أرسلت اله ستعقائة مقاتل ليكونوا 
تحت أمرته » وقد بلغ جيش « كورش » فى نهاية الأمر ثلائة عشر الف مقاتل 
من الاغريق وماثة ألف من الآسيويين » وفى عام 4٠١‏ ق.م. زحف ذلك 
المخاطر العظيم بحيشه من معسكره ليحارب من أجل السيادة على « آسيا »6. 


زحف « كورش » على « بابل © : 


وعندما ترك « كورش © بلده « سرديس »© لم يطلم أحدا على الهدف 
الذى كان يرمى الوصول اليه الا رؤساء مستشاريه»فقداخبرهم ان الغرض 
من حملته كان اخضاع « بيزيديان ممألزيم » فاقتحم بلاد « فربحب © 
و« ميزيا هنسوقة © وقد قابل فى طريقه « ابياكزا سعوصع »> زوج 
« سئيسيس وزوهووعرع © ملك وسيليسيا» فأعطته مبالغغ كبيرة من المال » 
ثم سار بعد ذلك فى نصف دائرة قاصدا! البوابات السليسية التى كانت 
غابة فى الوعورة ولا يمكن اقتحامها على حسب ما ذكره « اكزنوفون » » 
اذاارادى نسانتصدىع بو رها(راجم ١١‏ ععاءعةغط8 برط مواأقاقمة1 وتعوطممة ) 
,2) وعندماوصل اليهاوجد أن قممها قد احتلت » غير أزالملكة«سنيسس» 
ذكرت أن جنود « منون » قائد « كورش » فى « تساليا » كانوا قد نزلوا 
فى « سسليسيا » فعلا م وذلك لأجل أن سحب قوته أثناء الليل » وعلى ذلك 


وصل جيسش « كورش » الى « طرسوس » دون أن يقوم بأى قتال . وف 
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هذه الآونة لاقى « كورش » مصاع جمة من جنوده الاغريق . وقد وصف 
لنا المؤرخ « اكزنوفون » الذى كان مقدرا له أن بلعس دورا هاما فى هذه 
الحملة الشهيرة كيف انهم فى بادىء الأمرعصوا الزحف » وقذفوا «كلي ركوس» 
بالححارة ؛ غير أنهم فى نهاية الأمر أغروا بزيادة فى الأجر على الزحف » وذلك 
على الرغممن أن قبولهم هذا قد اتنزع منهم قسرا . وقد صرح الآن «كورش» 
أن هدفه هو جيش « أبروكوماس 868001523 © شطرية « سوريا » الذى 
كان من المعتقد أنه سيقف فى وجه عبوره نهر « الفرات » »© وقد سار بسرعة 
مقتحما ابواب « سوريا » التى كانت تنعتبر « ترموفيلا » « آسيا » مراعيا 
أن بكون على اتصال بأسطوله » كما كان مستعدا أن ينزل جنؤودا خلف أية 
قوة مدافعة » غير أن « أبروكوماس » لم يكن فى عزمه مفاومة أخ الملك 
العظيم الذى بعد أن عبر الأراضى السورية الخصة وصل الى « تاياساكوس 
تناعهةةم 18 > الواقمة على نهر « الفرات » وهناك وصل خير تقهقر 
د أبزوكوماس » بمد أن حرق كل القوارب التى كانت فى متناوله حتى 
لا بسكن « كورش » من عبور النهر . وقد وجد الاغريق أتمسهم عند 
« تاياساكوس » مضطرين أخيرا دون أى أمل ف التقهقر الى الدخول فى 
معركة مم الملك العظيم» وقد وقع هناكثانية اتقسام خطير فى جيش «كورش» 
فقد غضب الجنود وهاجوا على قوادهم لأنهم خدعوهي » غير أنهم أغروا 
ثانية بالمال على مزاولة الحرب + وذلك أنهم بسبب زبادة فى الأجور فرروا 
أن تحملوا أى خطر » وقد منحهم « كورش » ما طلبوا . والواقم آنه كان 
رجلا مغامرا بضحى بكل شىء فى سسيل اتتصاره وتحقيق مطامعه . وقد كانت 
أحوال فيضان نهر « الغفرات » على غير العادة منخفضة فسهل ذلك عبوره 
على الغزاة الذين اجتازوه وأسرعوا فى سيرهم سرعة ما قرب من عشرين 
ميلا فى اليوم دون أن يروا أو بسمعوا أى شىء عن العدو . وقد كان غرض 
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د كورش » أن يمنم الملك العظيم من تجميع كل قواه كما أشار الى ذلك 
« اكزنوفونل »© . 
موقعة « كونكسا » ١١‏ ق. م. : 


لم يقابل جيش « كورش » عند دخوله مديرية «بابل» الا بعض الفرسان 
كما أنه لم يجد أى ثىء بدل على وجود جيش فارس وهو مستمر فى سيره 
نحو الجنوب . وبعد ان تقدم « كورش »© بحيشه مصطفا للموقعة لمدة ثلاثة 
أبام اتضح له على ما بظهر لن جؤاسيسه وعيونه لم يقوموا بواجبهم فى تتبع 
أثر العدو » ولذلك فانه وصل الى النتيجة الطبيعية فى #قفديره » وهو أن 
« ارتكزركزس »© قد انسحب من « بابل © وتقهقر الى هضاب بلاد الفرس . 
غير أنه كان قد أخطأ التقدير وذلك أنه.فى اليوم الرابم من تقفدمه كانت 
جنوده تسير فى غير نظام » ظهر فى الأفق فارس يخبره ان جيش الملك العظيم 
الجرار سينقض عليه بعد ساعات قليلة . وبفضل هذا التحذير كان فى متهدور 
« كورش » أن يصف جيثه للموقعة » فوضم الفيلق الاغريقى نحت امرة 
« كليركوس ©» على البمين منتظرا على نهر « الغرات » » أما « كورش ©» 
نفسه فقد اتخذ مركزه فى الوسط سيرا على العادة الفارسية وأحاط تفسه 
بحرس مؤلف من ستمائة فارس مدججين بالأسلحة الثقيلة وجمل قائد. 
« ارياوس 1365م » فى الميسرة حيث تجمع الجزء الأعظم من الفرسان. 

اما جيش « ارتكزركزس » الهائل العدد الذى كان تتألف كما قيل من 
نحو نصف مليون مقاتل فقد تصادم بجيش « كورش » » وقد كان الأخي. 
بعلم أن كل شىء يتوقف على هزيمة قلب الجيش الذى اتخذ فيه الملكالعظيم 
مكانه » ولذلك فانه أمر « كليركوس » أن بهجم بالاغريق على قلب جيش 
العدو »ء غير أن « كليركوس » لم يفطن للموقف اذ كان يخاف أن يترد 
جناحيه مكشوفين » ولذلك فقد أجاب مراوغا أن كل عناته تنحصر فى أن 
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كل شىء يكون على ما برام » وبقى ملاصا لنهر « الفرات » بجيشه .وقد 
بدأت المعركة بانتقضاض الاغريق على العربات التى كانت تواجههم » وكان 
ينتظر منها الثشىء الكثير . وقد كانت النتيحة فوق ما كان منتظرا فقد ولى 
سائقوا العربات الادبار » وقفا الاغريق أثرهم اكثر من ميلين أو ثلاثة 


وقد رأى « كورش » تشتيت شمل جناح الفرس الأيسر ؛ غير أنه فطن 
الى أن الموقعة: لن تكون حاسمة الا بعد هزيمة قلب جيش العدو . والواقم 
أنه كان قائدا عظيما » ولذلك فانه كبح من غرب اندفاعه الطبعى الى أن رأى 
قلب الجيش الفارمى ينهار فى مؤخرة الاغريق » وبعد ذلك فام بهحمتهالجبارة 
بحرسه الم لف (اكز نوفون)من ستمابة بطلعلىستة آلاف من جنود«الكادوسيين» 
0115 »© الذين كانوا فى خدمة الملك العظيم فقتل ببده قائد القوة الى 
أمامه » وقد اشتدت الموقعة فى العنف عند ما أخدذ العدو بترنح » وقنحت 
أمامه الطريق الى حمث كان يقف « ارتكزركزس » . ولا كان مرجل الحقد 
بغلى فى صدر « كورش » وتعطشه للدماء يزداد فانه صاح عاليا قائلا : « انى 
أرى الرجل » ورمى بمزراقه فأصاب أخاه اصابة مسددة فى الصدر اخترقت 
زرده » وأوقعته من على ظهر جواده » وعندئد خيل اليه أن ملك « آسيا » 
والسيطرة عليها قد أصبح ملك بمينه » وقد كان ذلك ف اللحظة النتى اصيب 
هو فيها على غفلة بمزراق من العدو سبب له جرحا بالقرب من عينه » وى 
غمار القتال الذى حدث بعد ذلك خر هذا البطل العظيم صريما . أما 
« ارتكزركزس » الذى لم .يكن جرحه مميتا فانه عند ما سمع بموت أخيه 
اتقض على الجنود الآسيويين » وعند ما علم هؤلاء أن « كورش »© قد قتل 
تقهقروا شمالا . 


أما « تيسافرنس » الذى كان فى أقصى الشمال من الخط الفارسى فانه 
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اقنحم بجنوده وسط الفيلق الاغريقى دون أن تصيبه أية خسارة وهاجم 
ممسكرهم » غير أنه صد عنه . وقد عاد القائد « كليركوس » من متابمة 
العدو » وعندما سمع أن معسكره فى خطر » وتماديا من هجوم شامل تجميع 
الاغريق 'ثائية يظفور هن نحو الدهر بوقافوا. ريهوم آخر .. :وتنك عنااعافي: 
جموع الفرس الرعاديد يرفضون منازلة جنود الاغرريق المرعبين . وعلى ذلك 
فان الاغريق بعد أن قموا آثر أعدائهم الحبناء مدة عادوا الى معسكرهم 
يحملون لواء النصر على حسب زعمهم » غير أن الحقيقة كانت قد أسفرت 
عن خسرانهم المبين . ويرجع ذلك الى, سوء قيادة « كليركوس »© . وقد كانت 
تتيجة د كونكسا ««ههدن  »‏ وهو الاسم الذى عرفت به هذه المعركة ‏ 
هائلة فقد علم الاغريق الآن أنه أصبح فى مقدورهم أن يسوقوا حشدا من 
الفرس أمامهم كقطيع من الأغنام . وعلى الرغم من أنه لم يفد من تفوقهم 
الهائل لمدة عدةسنين فانهمن الم كد ان «الاسكندر الأكبر »فيمابعد قد افادمن 
تجربه موقعة « كوتكسا » . ولا نزاع أن موت « كورش » كان كارثة عظمى 
على بلاد « فارس »© وذلك لأنه كان فى امكانه بما أوتى من قدرة عظيمة 
هنشاط وتحارب منوعة أن يكون ملكا عظيما مثاليا » بل كان فى الامكاز 
أن يعيد الامبراطورية الفارسية الى المكانة التى كانت تحتلها فى عهد كل من 
« كورش العظيم » و « دارا الاول » ..وعلى آبة حال كان فى قدرته أن بحيى 
بلاد الفرس من جديد ؛ هدا فضلا عن أنه بمعرقته بالاغرق ومهارته فى جعل 
حكوماتها تنطاحن الواحدة مع الأخرى كان فى امكانه أن يقضى على 
استقلال « هيلاس »© . 


تقهقر عشرة الالاف اغريقى « الخالدين » : 


ليس فى أعمال بنى الانسان الخالدة ما يسترغى اعحاينا أكثر من التقهقر 
الدى قام له عشرة الأللاف الخالدين 4 فى الصباح الذى تلى موقعة2 كو نكسا» 


كان الاغريق على أهبة الزحف لشق طريق لهم للحاق برئيسهم « كورش » 
ولكنهم عندئذ سمعوا بموته وفرار أتباعه من الفرس فلم يهنوا ولم يخافوا ؛ 
وأرسل « كليركوس © الى « ارباوس وناءونءعه »© القائد الفارسى بغرض 
عليه تاج البلاد غير أنه اعتذر عن ذلك بحزم بسبب أن أشراف « فارس »6 
لا قبلونه ملكا عليهم . وقد وصل فى آخر النهار تمسه رسل من قبل 
« نيسافرنس »© قائد « ارتكزركزس »© يطلبون الى الجنود الاغريق أن 
يسلموا أسلحتهم وأن يقصدوا باب قصر الملك ليحصلوا منه على أى شروط 
فصالحهم بقدرالمستطاع » وقد سببهذا الطلبصخبا شديدا بينهم » ولكنهم 
بعد أن ناقشوا الموقف ووصلاليهم رفض«ارياوس» وقرروا أن حفهم أن 
بكون من الحكمة فى شىء . وقد بدأ تقهقرهم المشهور أثناء الليبل فوصلوا 
ثانية الى المكان الذى غادروه فى اليوم الذى كان قبل المعركة » وهنا انضمو| 
الى جنود « ارياوس » . وبعد ذلك عقد مجلس حربى أظهر لهم فيه القائد 
الفارسى أن مسألة المونة تقف ححر عثرة فى سبيل تقهقرهم على الطريقالتى 
أنوا منها ونصح لهم باتخاذ طريق أطول نحو الشمال تفاديا من الأخطارو أضاف 
أنه باقتحام مسلكين أو ثلاثة فى وسط جنود العدو يمكنهم أن بنجوا من جيش 
الملك العظيم الذى كان جيشه يسير ببط ء ؛ وف الصباح سارت قوتهم المتجمعة 
شمالا على حسب الخطة المرسومة » غير أن دهشتهم كانت عظيمة عندما 
تصادموا مع جيش الملك العظيم . وقد ارتاع المرس أكثر من الاغريق 
الذين كانوا فى فزع طوال الليل » وف اليوم التالى بدأت المفاوضات لعقد 
هدنة على بد « تيسافرنس » ؛ وبعد تفاش طويل اتفق الطرفان على أن بعود 
الاغريق الى وطنهم دون أبة مضايقة . وأخيرا ساروا فى طريقهم » وقد صحبهم 
جنود « تيسافرنس » و « ارياوس  »‏ وقد اصطلح الأخير مم الملكالعظيم 
فى أثناء ذلك ب ووصلوا نهر « دجلة » وعبروه على ظهور سعة وثلاثين قاريا 
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وقد أدى بهم السير بعد أربع مراحل الى « أوببس 0٠8‏ © وموقعها 
معروف الآنُ » وبعد أن مروا بها وصلوا الى نهر « الذاب الأصمر © ».وقد 
أغرى هنا « تبسافرنس » القائد « كليركوس © وقوادا آخرين الى عتمد 
اجتماع » ولكنه خانهم وقنض عليهم . على أن هذه المحنة التى تعتبر اقسمى 
محنة مرت بجماعة من الناس فى مركزهم لم تفت فى عضد الاغريق الشجعان 
وتجعلهم نستسلمون كما كان لابد من حدوثه مع أبة قوة أخرى » وف الحال 
اتنخبوا قائد الفيلق الأسبرتى قائدا عاما عليهم » كما اتنخبوا « اكزنوفون » 
اركازحرب له . وبدأ السير منجديد فى وجه الفرس الدين أظهروا لهم العداء 
صراحة . وقد سار هذا الحيش الصغير مأخوذا بالمدن المدسمة الآشورية », 
ولكنه على الرغم من الاتفاق الذى حدث بين الطرفين كان يضابقهم من وقت 
لآخر القائد « تيسافرنس »© الذى كانت هحماته على ابئة حال ضعيفة تنقصها 
الشجاعة الحريئة » هذا فضلا عن ان قوته كانت تنسحب ممكرة دائما لأجل 
أن تعسكر على مسافة من الهيلانيين الذين كان الفرس يخشون بأسهم . 


وف نهاية الأمر تتصل الفرس من القتال » غير أن الصعاب التى كان بلاقيها 
« الخالدون » فى جبال « الكرد » وفى هضاب « أرمينيا » كانت أعظم من 
التى تخلصوا منها من قبل ؛ وقد كانت هحمات القبائل المتوحشة عليهم تصد 
باستمرار وذلك باتباع خطط جبلية جميلة كان رجال الهضاب من الاغريق 
بحذقونها : كما أنهم كانوا يحصلون على المون بوجه عام بشىء من الصعوبة؛ 
غير أنهم كانوا بواجهون مشاق جسمانية عظيمة » كتحمل سقوط الثلج والبرد 
الشديد . ومما بدل على قوة هذا الجيش المعنوية وعلى تموذ « اكزنوفون » 
عليهم أن خسارتهم ف الأرواح كانت ضئيلة جدا . وقد ساروا قدما مارين 
الى الغرب من بحيرة « وان » وعبر وسط « آسيا الصغرى » الى أن نسلقوا 


لامك لس 


اخيرا ى بوم سعيد ممرا رأوا من خلاله البحر ووصلوا الى « ترابيزوس 
215 »2 ( ترابيزوند الحالية ) بعد أن أتموا عملا عظيما لم بفمه من 
قبل عمل آخر ممائل . 


حالة بلاد « فارس ؟ و « هيلاس »© بعد موقعة « كوتكسا » 


لققد كان تشبحة طبيعية لهزيمة « كورش » أن تنحل عرى التحالف بين بلاد 
الفرس و « أسبرتا » التى كانت تعد اقوى بلد فى « هيلاس »© وذلك سبب 
المساعدة التى قدمتها ل « كورش » ؛ وقد وجدنا ن « اسبرتا » قدابت 
كل الاباء أن تطلب الصفح من ملك الفرس العظيم بعد الامتحان الذى اجتازته 
فى موقعة « كونكسا » بل على العكس استعملت فى آخر الأمر عشرة الالاف 
«الخالدين» انما تعلو ااه دو «القتار كن رمسا فرق موق تانا ووس 
اللذين كانا يناه ضالواحد منهما الآخر» فكان كل واحد منهما مستعدا ليدفم 
سخاء لمساعدة الحنود الاغريق له على مناهضه . وعلى أبة حال نحد هنا 
ثانية أن الذهي الفارسى كان العاملن الأسمى فى كسب الحنود الاغريق . وقد 
ازن.واقت كان .من الممتكن فيه غلى ما بظهر' ان تنتوع انيراك الاغرشية 
وكذلك كل « آسيا الصغرى » النير الفارسى عن عاتقها » ولكن الذهب 
الفارسى تغل على ذلك ايضا . فمن ذلك ان القائد « أجيسلاس » الذى 
كان بقود العمليات الحربية بمهارة عظيمة » وانتصر اتتصارا حاسما على 
« باكتولوس و5نااه664 »© مما أدى الى قتل « تيسافرنس » الفارسى ؛ فد 
طلى اليه العودة الى وطنه لمتابلة الحلف الذى كان قد تألف من < طسسة » 
و« أرجوس » و« كورنا » و « أثينا » على « أمسسرتا » . وكان سبب 
ذزك اليللن :كية لاصييةة افارسية .قاقدها الذهن «الناريى عضي لذ قير 
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أما « أثينا » فقد أصبحت بدورها حليفة « فارس »© » وقد هرم القائد 
« كونون هموه© »© الأسطول الأسبرتى عند « كنيدوس 5ه#4نه© © عام 
4ة”*ق.م. وذلك بعد أن كان قد هرب على اثر كارثة « اجوسبوتامى » الى 
«قبرص» ودخل الجيش الفارسى تحت قيادة «فارنا بازوس» وهزم الأسطول 
الاسبرتى عند كنيدس ف عام 4ه“ ق.م. وبهذا النصر أعاد من طريق غير 
مباشر ل « أثينا » السيادة على البحر . ومتابعة لهذا النصر خرن أسطول 
« فارس »© بقيادة « فارنابازوس » وقائده الأثينى ساحل «الملو بونيز»واعيد 
بناء جدران « أثينا » الطويلة تحت اشرافه » وذلك بمال الفرس الذى كان 
له الكلمة العليا على النفوس . ولا ادل على تغيير الموقف تماما من ان «طيبة» 
التى كانت أولا عدوة « أثينا » اللدود قد ساعدت بالاشتر ك مع ولايات 
أخرى فى اقامة هذه الحدران . 


صلح « أتتالسيداس 5ه ءلهاهة » 0ه ق.م : وبهذه الكيفية نشاهد أن 
ائب ملك الفرس قد أفلح بسياسته الماهرة التى كانت تنطوى بوجه خاص 
على جعل الولابا تالضعيفةمن ولابات«هيلاس»تقوم فوجه « أسبرتا » »ومن 
ثم أعاد توازن القوى فى بلاد الاغريق » والواقم أن سلطان بلاد الغفرس كد 
أعيد معظمه باظهار ماكان للملك العظيم من قوة بحرية قمياة «البلويونيز» 
التى لم تكن قد تفذت اليها من قبل مما اضطر « أسبرتا » فى نهاية الأمر لطلب 
الصلح . وقد استمرت المفاوضات تحر أذيالها عدة سنين » وقد كان سبب 
ذلك حِزئيا على ابة حال هو لاعلاء مقام ملك الفرس » واخيرا بعد ان امضى 
السفير الأسبرتى « أتنالسيداس »© بعض الوقت فى « سوسا » عقد صلحا ء» 
غير أنه لم يكن بمعاهدة بل بمنشور من الملك العظيم اعلن فيه أن كل قارة 
« آمسا الصغرى » بالاضافه الى « قبرص » و « كلازومون 6006هه2ها© »6 


قد أصبحت ولف جزءا من الامبراطورية الفارسية وان كل حكومة من 
حكومات «.هيلاس » هن التى ليست تحت السيطرة الفارسية يجب أن تكون 
ذات مسادة مستقلة عدا « لمنوس 068058ها 6 و « امبروس 15856605 © ن 
و « اسكيروس ووءرعاء! »6 فانها تبقى مع « أثينا » . وهذا الصلح الذى 
أمضته البلاد الرئيسية من بلاد اليونان كان صالحا جدا لبلاد الفرس + وذلك 
انه أعاد لها أملاكها التى كانت قد فقدتها كما منعت أى تدخل فى مستقبل 
« آسيا الصعرى » منجانب « هيلاس » . وبالاختصار أ صبحصاح< كاللياس 
« وهناات لاغيا . ولابد أن تفوذ الملك العظيم كان قد ازداد زيادة ضخمة 
ون اسكواليات جناءة ونيا السترىع قد فتهت .والواقر ان هذا لللفتور. 
كان مذلا ل « هيلاس » » غير أنه كان ل « أسيرتنا ») حسنا » وذلك لأنها 
قد استبقت به كل بلادها ؛ و بذلك كان فى مقدورها ان تلعب دورا رئيسيا ف 
«هيلاس» الى أن أصبح كأس استبدادها قد فاض وبعد ذلك نال كبرياؤها 
درسا مذلا فى موقعة «لوكترا 8اعناعنا سنة الامق.م. على بد«ابامينو نداس» 
و ووو ومع صاحب « طيبة »© . 

الحملات على « مصر » : لقد كان لاضعاف الحكومة المركزية الفارسية 
أثر رجعى على مركز « فارس » فى « مصر » مما دعى الى قيام ثورة فيها 
اتنهت باستقلالها عن الحكم الفارسى وقد تحدثنا عن ذلك فى غير هذا المكان 
عند التحدث عنملوك الأسرة الثامنة والعشرين وما بعدها . 

الحملة على الكادرسيين : وفى خلال هذا العهد قام الكادوسيون شورة » 
فقام الملك « ارتكزركزس » بنفسه لتادببهم بجيشه الضخي المفكك ؛ وآهل 
هذه القبيلة كانوا يقطنون مديرية « جيلان » الحالية » بالقرب من بحر 
« الخزر » » وكان الوصول اليها نكاد يكون صربا من المستحيل بسسبب 


5414" سد 


تحتويه من غابات كشيفة وجبال وعرة وانهار متعددة . وقد فصر الكادسيون 
حروبهم على المناوشات + وكان من جراء ذلك أن قطعوا وصول المون الى 
جيش الفرس ووضعوهم فى مواقف حرجة . غير أنه فى نهايه الأمر قد وقع 
خلاف بين رئيسيهما » ومن ثم تم الاتفاق على الصلح . وقد عاد الجيش 
الفارسى الى الهضمة الايرانة سالما » ولكن دون أن بحرز أى نصر . 


الأيام الأخيرة من حكم « ارتكزر كزس » : على الرعم من خيبه الحملة 
على « مصر » وفشلها فشلا ذريعا فان الاغريق الذين قد أعمتهم الغيرةأرسلوا 
« اتنالسيداس » الأسبرتى الى « سوسا » فى عام +*بب قم.. ليحصلوا على 
مرسوم جددد يكون مضمونه نهابةللمخاصمات القائمة فى د هيلاس ©».. وق 
عام باهم قى.م وصل الى بلاط الملك العظيم مبعوثون من « طيبة »© وقالسنة 
التالية وصل آخرون من « أثينا » » وذلك لانه على الرغم من ضعفهالحقيقى 
فانه كان معترفا به عموما بوصفه المحكم فى المخاصمات التى تهوم بين حكومان 
الأغريق » زهكدا وصلت « هيلاس » الى هذا الحد من الانحطاط فى تلك 
ال 

ومن العجيب 'أن تقدير مكانة « ارتكزركزس » فى بلاده فى آخر ايام 
حماته اذا ما قرن بتقديره فى نفوس الاغريق كانت على النفيض . فقد ثار واحد 
من شطاربته ثم تبعه آخر بثورة أخرى وذلك بسبب غضب ملكى أو من أجل 
مطامع شخصية . وقد اتنهز « تاخوس » ملك « مصر » قيام ثورة فى«سوريا» 
وغزاها » ولكن حدث ف أثناء غيابه أن قامت ثورة فى « مصر » بمعاضدة 
القائد « أجيسيلاس » المسن وهو الذى ظهر بأحط مظاهره فى « مصر » . 
وقد اضطر « تاخوس » الى الهرب قاصدا «سوسا» . وقدفامتاضطراباتق 
« مصر » شلت من نشاطها لمدة سنين كما فصلنا ذلك فى غير هذا المكان 


لما عةهاخ" ا ب 


وقد حدث فى وقت أن الامبراطورية الفارسية كادت تتمزق » غير أن 
الرشوة والخيانة وحسن الحظ الذى جعل أعداء « ارتكزر كزس © بحار بون 
بعضهم بعضا قد نجى بلاد الفرس من موقفها الحرج . 

وقد مات « ارتكزركزس » بعد ان عمر طويلا فى عام وه*ق.م. وكان 
قد حكم 45 سنة . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان ملكا لين العريكة 
كريما الى أقصى غابة الجود , كما كان على استعداد دائما للعفو عن أعدائه » 
غير أنه كان واقعا تماما تحت سلطان زوجه « بارساتبس> 9ؤاهورزروم » 
التى كانت تسيطر عليه حتى بعد أن سمت زوجه « ستاتيرا ‏ 28:زاهاة » 
التى كانت تربط بينها وبينه أواصر الحب . ولقد كان من جراء نصسيحتها 
الآئمة أن ابنها الخائر القوى قد تزوج من أخته « أتوسا » » وقد حدث س 
جراء ذلك مصائب ف المستقبل . وبقى علينا أن نضيف الى ما سسق أن 
« ارتكزركزس © قد اقام تماثيل لالهة الخصب المسماة « اناهيتا قانطقهه » 
وبذلك أحدث نطورا محسا فى ديانة الفرس القومية اذ بذلك أدخل فكرة 
عبادة آلهة الطبيعة وهذه الفكرة سامية بابلية . وأهم من ذلك أن هذا الملك 
أحيا عبادة الآلهة « مترا هءطإناة © . 


تولى الملك «ارتكز ركزس » الشالث الحكم 94" 3 . م . 


كان المنتقد ان الملك المسن « ارتكزركزس » الثشانى له أكثر من مائة 
ابن من حظياته اللاتى كن تمد بلمئات » غير أن معظمهم كان قد مات فى 
حياة والدهم » ولم يكن يعتبر من بينهم أ بناءشرعبين الاثلاثةمن زوجهالاغربقيه 
« ستاتيرا » وهؤلاء هم «دارا» و«ارياسبس»و«أو كوس» وهم الذين كانوا 
مرشحين لتنولى عرش الملك. وقد نص ب«دارا»وليا للعهد منذ بضعةسنين قبل موت 
والده » غير أن « أوكوس » الذى كان ماهرا فى الدس وجديرا بأن يكون 
من نسل « باريساتيس » كان قد أغراه على السعى لقتل الملك المسن الذى 
ادعى « أوكوس » أنه قد عزم أن يتخطى « دارا » فى تولى الملك . وقد وقع 
دارا » فى الشرك وخاب فى مسعاه وحكم عليه بالاعدام . وقد أخاف 
« أوكوس »© كذلك أخاه « ارياسبس » بأنه سيحكم عليه كذلك بالاعدام 
لاشتراكه فى المؤامرة » وعلى ذلك اتنحر هذا الأميرالتمسخوفا من العار 
وبهذه الأعمال التى انطوت على الخيانة والغدر قد اصبح وليا للعهد مساعدة 
« آتوسا » التى وعدها بالزواج . وعلى أثر موت الملك الذى كان قد عجل 
موته تلك المآسى الأسرية تولى ذاو كوس» عرش الملك باسم. « ارتكزر كزس»6 
الثالك » وقد افتنح حكمه بقتل كل الأمراء الذين من دم ملكئى . ويقال انه 
قضى كذلك على الأميرات . 


الاستيلاء على « صيدا » وإعأدة فتح « مصر » »4م ق.م: 


لم يكن عرش الملك الجديد بأية حال من الأحوال ثابت الأركان بعيدا 
عن المخاطر اذ الواقم ان خيبة والده فى فتح « مصر » قد حولت هذه 
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الأخيرة الى دولة معادية للفرس كما كانت مركزا للمؤامرات على قلب كيان 
« فارس » كما بينا ذلك من قبل . ولقد كان من الواضح للملك « أوكوس » 
أنه لن بأمل فى اخماد الثورات التى قامت فى انحاء متفرقة من امبراطوربيته 
الا اذا فتح « مصر » كرة آخرى . وقد ذكرنا أن جيش الملك « تقطانب 
الأول » قد انزل هزدمة ساحقة بالحيش الفارسى وجعله فر من أمامه سرعة 
هائلة . وفى الحق لم تكن « مصر » فى أى عصر من عصور تاريخها محصنة 
أكثر من هذه اللحظة » يضاف الى ذلك أن القوة المعنوية لجنودها الوطنيين 
كانت عالية الى حد بعيد . وقد كان من تنيجة هذا النصر المصرى عل ىالفرس 
ان قامتثوراتفة«سوربا» و «آسلا الصغرى»و«قبرص» بل وف «فنيقيا» 
كذلك نحد أن الملك « تنيس » ملك « صيدا » حرق القصر الملكى الذى على 
جمال « لبنان » كما حرقت المؤن التى جمعت هناك لمد الحملة على«مصر» . 
وقد كان القامد اليونانى للملك « أو كوس » قد اتنتصر فى « قبرص » »ولكن 
نجد فى « آسيا الصغرى » أن شطربة « فريجيا » الثائر قد صمد فى وجه 
الحيش الفارسى بمعاضدة « آثينا » و « طيبة » » وكذلك نال « تنبس »© ملك 
« صيدا » نصرا فى « سوريا » بمعاضدة « نقطان الثانى » الذى أمدهبأر بعة 
كلاف محارب من الجنود الاغريق المرتزقين . 

ولم يكن « أوكوس » بالملك الضعيف مثل والده اذ قد جند جيشا جبارا 
آخر وسار به بنفسه على « صيدا » التى كانت محمية بجدران عالية وثلاثه 
صفوف من الخنادق . ولكن لا أراد « تئيس »© أن نجى نفسه خان رؤساء 
المدينة وأوقمهم فى بد ملك ١‏ لفرس » كما أن الحنود الاغريق الذين أرسلوا 
من « مصر » قد أغروا بالدينار الفارسى » وعندئذ لم يعد الصيديون يفكرون 
فآبة محاولةللدفاععن بلدهي. وقدذبحممثلوهم الذين بلغ عددهم جسمائة 


2 
بأمر هذا الملك المتعطش للدماء . أما باقى أهل المدينة فقد عزموا أن يمملوا 
من أتفسهم ومن أسرهم ومنازلهم وقودا تأكله النار » وقد تفذوا مقصدهم 
المخيف وعندما دخل « أوكوس » المدينة لم يجد الا كومه من الخرائب . 
وقد باع هذه الخرائب بمبلغ عظيم من المال للباحثين عن الكنوز . أما «تنيس» 
الخائن فقد حكم عليه بالاعدام ونفد فيه بمحرد الاستيلاء على د صيدا 6 ) 
وقد سلمت المدن الفنيقية الاخرى تنيجة لذلك . لم يتأخر الجبش الفارسى فى 
د صيدا » الا زمنا قليلا ثم عاود السير فى طريقه جنوبا على الطريق القديمة 

المؤدية الى ه مصر » وتم له فتحها كما شرحنا ذلك من قبل . 


قل «ارتكزر كرس ورعموق.م 


كان من أثر فتح « مصر » أن هدأت الأحوال فى الجزء الغفربى من 
الأراطورية الفارسية . فقد هرب « أرتابازوس »© الذى أعلن الثورة لمدة 
عدة سنين الى « مقدونيا » » يضاف الى ذلك أن ملوكا آخرين أسرعوا بتقدبو 
خضوعهم للفرس . أما الولايات الاغريقية المناهضة بعضها بعضا فقد أخذت 
تملق الملك العظيم وأسرعت ق تنضسذ أوامره متعطشة للاصفر الرنانالفارسى» 
ومع كل ذلك فان حاله الشطر بيات كانت قد تغيرت عما كانت عليه أيامه دارا 
الأول » فنجد ان مديريات « بحر قزوين »> التى كاد يكون الوصول اليها 
مستحيلا قد استعادت استقلالها . أما « النجان ©» فقد تفضت عن تمسها 
سلطان الفرس » ونجد فى أماكن أخرى تراخيا فى القبض على زمام الأمور 
للمحافظة على كيان الأمبراطورية الشاسعة والابقاء على وحدتها . يضاف الى 
ذلك ان ادارة البلاد كانت فى قبضة الخصى « بابواس © مما جعل نظام 
الحكومة فى تحسن » غير أن قوة بلاد « مقدونيا © التى كانت آخذة ف الظهور 
قد حتمت النظر اليها بعين حذرة والعمل على الكبح من جماحها » وممابؤ سف 
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له أن سياسة هذا الحصى قد فشلت بالدسائس التى أصبحت خطيرة حتى أنه 
وجد نفسه فى نهابة الأمر مضطرا فى عام +#ق.م. أن يقتل سيده الملكعندما 
وجد أنه لا مفر من قتله هو اذا سكت عنه » وكذلك قتل معظم أولاد الملك 
ولكنه وضع « أرسيس ») أضعفهم على عرش الملك وحتى هذا الفتى عندما 
ظهرت منه بادرة على أنه بريد أن يستقل بالملك قتله هذا الخصى الذى لارحمة 
فى قليه . 


تولى , دارأ ) كردوما نوس ) 000111 >2 لمم ف مم: 


وبعد ان اودى هذا الخصبى بحياة « ارمسيس © اتتخب فردا بدعى 
« كودومانوس » وكان مغمور الذكر ولكن من المحتمل أنه كان من فرع من 
نسل الأخمنسسين » وقد تولى عرش الملك بأسم « دارا الثالث » . ولما كان 
بعد آخر فرد من أسرة عظيمة فانه جل باليه بذلك بعض العطف من الأهلين.و كان 
قد نال شهرة بما أبداه من شحاعة فى الحملة على الكادوسسين وذلك بقتلهأحد 
جبارة رجال هذه القبيلة فى مبارزة واحدة » وبعد ذلك عين شطربة على بلاد 
« أرمينيا » مكافأة له . وتتدل أخلاقه على أنه كان أكثر كرما وأقل رذيلة مم 
سسقوه على عرش الملك مماشرة . ولذلك فانه لو كانت احوال عهد توليهالملك 
عادية » لحكم بصدق واخلاص » ولكن لسوء حظه ظهرت مملكة جديدة 
قوية فى الغرب يقودها أعظم جندى ظهر فى كل الأزمان ؛ وعلى الرغم من أن 
« دارا » كانت تساندة كل موارد الامبراطورية الفارسمة فائه ارتمدت 
فرائصه وسقط آمام الهجوم النارى الذى قام به « الأسكندر الأكبر » على 
كل العالم المنمدين وقتئذ بما لم يعرف مثله فى التاريخ القديم . 


مهو 


قصة « قناة السويس » من أقدم العهود حتى دهابة 
القرن التاسع عثر 


استعراض وتعليل 

مقدمة : حينما يتحدث المؤرخون والسياسيون المحدثون عن « قناة 
اوس : تنصرف فى الحال أذها نهم وتنحه أفكارهم الى تلك الفترةالزمنية 
التى عاش فيها « فردنندبلسبس » أى الى باكورة النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر بعد الميلاد » وكأن آلاف السنين التى سبقتتلكالفترة من تاريخ 
هذه القناة » ومامر عليها من احداث وتقلسات صحفية يضاء لا تحذى نظر 
الجم الغفير من المثقفين وأشباه المثقفين . 

والواقع أن انشاء قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر فكرة قديمة 
ترجع الى آلاف السنين » وقد احتلت مكانة رفيعة فى تاريخ « مصر » بخاصة 
وف تاريخ الشرق القديم بعامة » فى وقت كانت فيه « أوروبا » تعيش فى 
على الجهالة ولا يعلم عنها ثىء فى العالم المتمدين . 
تاريخ حفر أول قناة وتطورها 

ولعل أول تفكير فى ايصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط يقناة 
متفرعة من نهر النيل يرجم الى عهد الأسرة الثانية عشرة المصرية حوالى..؟ 
ق.م. » ويجوز أن يكون التفكير فى ذلك سابقا لهذا العهد بقليل كما سنرى . 
وعلى الرغم من أن الوثائق المصرية الأصيله لم تحدثنا عن هذه القناةوانشائها 
فى هذه الأزمان القديمة » الا أن البحوث الحجيولوجية والهندسية وما كته 
المؤلمون القدامىمن اغريقورومان تقلا عن قدماءالمصربين بدل صراحة لا على 


ساكة" ب 


وكان الغرض منها واحدا وهو ربط البحرين: الأحمر والأبيض بوساطة قناة 
العثور على آثار قنوات_ثلاث 

وبدل البحث الهندسى حتى الآن على وجود آثار ثلاث قنوات وهى )١(‏ 
« قناة ثاروا » تل أبو صيفة الحالية وتبعد حوالى أربعة كيلو مترات من 
« القنطرة » الحالية ) ويسميها الأثرى « كليدا » « قناة الجفار » (؟) و«قناة 
الفراعنة » أو « القناة القدسمة » (#) واخيرا قناة « بطليموس الثانى » 
« فلادلف »© . 
اصلاح قناة « بطليموس الثانى » بعد ردمها 

وفى العهد الرومانى نجد آن الأمبراطور « تراجان » الرومانى ( 4ه ١١7‏ 
مبلادية ) قد قر فى اصلاح قناة « بطليموس فيلادلف » وجعلها صالحة 
للملاحة غير أن الذى أتم اصلاحها هو خلفه وربييه العاهل « هدريان » , 
ولكنها ردمت بعد ذلك الى ان جاء المهد الاسلامى وامر « عمر بن الخطانة 
خطييرها :هيت ممتفئلة للتلاخة الى عهد « أبى جعفر المنصور » الذى أمر 
نسدها عند « السويس » لأسساب سياسية بحتة . 
«هارون الرشيهد) والتفكر فانسشاءقناة ساشرة بين البحرينو فضل مؤرخىالعرب 

وقد أراد بعد ذلك « هارون الرشيد » أن يصل البحرين » غير أنه أحجم 
عن التنفيذ لأسباب سياسية » ومنذ عهد « الرشيد » لم يفكر أحد بصفةجدية 
فى احياء التجارة بحفر قناة تربط بين البحرين الى آن جاء « فردنند بلسبس » 
وحفر قناة « السويس » الحالية . وقد أخذ فكرتها عن العرب مباشرة الذين 
برجم الفضل الى مؤرخيهم فيما دونوه من ابضاحات جلية عن فكرة انشاءقناة 


ل لاةك سس 
"توصل مباشرة بين البحرين » ومن ثم تمهم ونرى أن الغرب لم بأت بفكرة 
جديدة بفخر بها على الشرق فى موضوع القناة . 
طبيعة الاقليم الذى حفرت فيه القئاة وخصائصه : 


وسنحاول هنا أولا أن نلقى نظرة خاطفة على الأقليم الذى تم فيه هذه 
القناة أو تلك القنوات لنصل من طبيعة تكوينه الى الأسباب التى حدت 
بالمصربين القدامى أن بختاروا لهده القناة هدا الأقليم بالذات » ثم نورد بعد 
ذلك بعض ما كه المؤرخون القدامى على حسب ترتيبهم الزمنى . 


واذا فحصنا مصور برزخ « السويس » والاقليم الذى ينحصر بين البحرين 
الأيض والأحمر وصحراء العرب من الوجهة الجغرافية » وكذلك اذا حاولا 
أن نحدد ماهية هذا الأقليم خلال العصور التاريخية وجدنا أن طسعة ترنه 
تكشف لنا عن خصائص ومميزات تدفم الانسان دفعا الى انشاء مواصلات 
مائية وذلك بحفر ترعة تخرج من النيل تضم البحيرات والبرك المناثرة ىهذه 
المنطقة فتربط البحرين الأبيض والأحمر . 


وقد دلت البحوث الجيولوجية حديثا على أن البحر الأحمر والبحر الأبيض 
كانا متصلين معا فى أزمان موغلة فى القدم بوساطة النيل . فلا غرابة أن تعاود 
هذه الفكرة أذهان الباحثين من وقت لاخر وها هى تلك الخصائص : 

» يشاهد فى غرب هذا الأقليم النيل بفروعهالسبعة الطبيعية القديمة‎ )١( 
وقنوات أخرى من صنع الانسان القديم . ويلفت النظر بوجه خاص بقابا‎ 
) © الفرعين « التنيسى » ( نسبه الى بلدة « تانبس »6 -ح « صان الححر‎ 
واللوزى » ( نسبة الى بلدة « بلوز »© ع « الفرما »6 الحالية ) وكذلك‎ « 
. » بقابا قنوات متمرعه من النيل فى اقليم  القاهرة‎ 


.كك 
() ويشاهد فى الشمال الغربى منه « بحيرة المنزلة » التى كانت تفصلها عن 
(©) كما شاهد كذلك فى الشمال من أسفل هذا الأقليم منخفض «بحيرة 
البلاح ») وحوض « السحيرات المرة » والبطاحالمتجهه نحوالبحيرةالمرةالصعرى 
ا الصاعد نحو الشمال حتى بلدة « الكبرى »القريية 
م مستنقع « السويس »6 دحو د -” لكبر 
وبامت النظر أن سلسلة المنخفضات السالفة الذكر قد فصل بعضها عن بمعض 
ثلانة سدود هى : 
.عت سنك لا الجسر » : وهو أعلاها وأقدمها ونع بين بحيرة « البلاح » 
و بحيره 2 التمساح 44 5 ش 
ب ل سك « السراسوم » : ويقع بين بحيرة « التمساح » والبحيرة المرة 
الكبوفق + 
ح ‏ سد «١‏ الشلوفة » : وهو أكثر هذه السدود انخفاضا ويقم بين 
مستنقعات البحيرة المرة الصغرى ومستنقع « السويس »© . 


(:) وبشاهد بين الحبال المتفرعة من حبل « المقطم ») « وادى طمسلات » 
الذى يربط نهر النيل سهل الدلتا ومنخفض بحيرة « التمساح 6 . 

وفى استطاعة الماحث فى هذا الموضوع بعد درس المتون القديمة التى عثر 
عليها فى هذا الأقليم او الخاصة به أن نتصور ما كان عليه الأقليم المذكور فى 
عمد الدولة المصرية وبخاصعة فى عهد « سيتى الأول » ومن بمده ابنه 


0 ر عمسبس الثانى ع( ) حوالى ٠و‏ .وا ق.م. ) 


سداؤؤ" سه 


فرع النيل البلوزى وصلته بهنا الاقليم 

وقد كان الحد الغربى لهذا الأقليم فرع النيل اللوزى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن هدا الفرع من النيل قد بقى صالحا للملاحة طيلة عهد ملوك 
البطالمة ومدة حكم آباطرة الرومان ؛ ويحتمل أنه ظل على هذه الحال خلال 
القرون الأولى من الفتح العربى على الرغم مما ذكره « المقريزى » من أن 
اقليم بحيرة « المنزلة » كان معمورا بالمياه عام همه ميلادية . 


الجهات التى كان يرويها فرع اليل البلوزى 

وتدل الأسانيد التاريخية على أن مياه فرع النيل البلوزى كانت تفمر 
جدران مدن « عين شمس » و « تل بسطه »© و « تل ادقينا 4 وحقولها ؛ 
فكانت اذا ماه هذا الفرع تروى فى الواقع مقاطعة « عين شمس » ( وهى 
المقاطعة الخامسة عثرة من مقاطعات الوجه البحرى ) ومقاطعة « تانيس » 
( وهى المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى وموقعها الآزحول 
« صان الححر » الحالية ) . 
القنوات المتفرعة من الفرع البلوزى 
2 أدفينا ّ( القددمة قنوات ذكرها الحغراق «استرابون» (حوالى عاممدق.م.) 
وقد اتضح أنها تغذى سلسلة البحيرات والبرك التى تشاهد بقاياها فى بحيرة 
« البلاح » التى كانت تدعى قديما بحيرة « ثارو » ( « تل أبو صيفه » الحالية 
القرببة من بلدة « القنطرة » ) . 
بحرة « ثارو » الحد الطبعى للدولة المصربة 


وكانت بحيرة « ثارو » تعد الحد الطبعى للملكة المصرية وتقم بين القمرع 
البلوزى و منحفض حبر هة 2 التمساح 06. وشاهد شمالى هده القمة 


» هلا سد 


شريط من الأرض الصلبة كان يعد طوارا يؤدى الى بلاد سيا . 

وتقع بلدة « ثارو » على الشاطىء الشمالى الشرقى لبحيرة « البلاح » وقد 
بقيت باسم « سيلة » فى العهد الرومانى . 

وهذه البحيرات واليرك كانت تمتد حتى سد « الحجسر » الذى بعد أول 


سد أقيم فى مدى الدهور على طول الخليج العربى ( أ خليج «السويس» ) 
وبطاحه . 


وشاهد فى جنوب هذا السد دحيره « التمساح » التى كانت متخفضا 
عسقا ممتدا تحاه النحيرات المرة يستنقعات . هذا ويوجد كثيب من الرمال 
والحصباء هسم هذا المنخفض حوضصين . ويؤلف كل من سد « الحسر » 
وسك ( السرابيوم 4/ والكثيب الدى بين حوضى دجيره 2 التمساح ع« طرقا 
طبيعية كان لابد من العناية بها والمحافظة عليها . 
معقل مديئة ( تكو )) ( تل المسخوطة ) 

ومن أجل ذلك نحد أن مدينة «.تكو » قد أقيمت فى هذه المقعة لتكون 
معقلا لحراسة الحدود . وكانت تعد موكزا حرنيا وبحريا فى الحزء الخلفىمن 
منخفض بحيرة « التمساح » والواقم أنها كانت تعد مفتاحوادى «طميلات» . 
مديئة ( تاوباستو ») ( ( الصاسية )) الحالية ) 

وعلى مسافة من معقل مدينة 9 تكو » تمع مديئة 9 تاوباستو» التى أيه 
على اأهاضها وناج البانيية ع «القالة دع مة اقرقن امك اف الفضر 
اليونانى . 
انصال حوض اللبحيرات المرة بالبحر الأحمر 

وقد دلت النبحوث الحديثة على أنه من المحتمل حدا أن حوض النحيرات 
المرة الحالى كان لا يال متصلا بالبحر الأحمر على الأقل فى عهد « رعمسيس 


ب إه>لاب 
الثانى » بقنوات متعرجة ضيقة » غير أنها لم تكن قديرة على حمل سفن هذا 
المهد . 
كم ور » الاسم القديم لحوضالبحرات والمستنقمات المتنصلة به 


ويؤلف حوض البحيرات المرة الحالى والمستنقعات المتصلة به شمالاوجنويا 
والقنوات الصغيرة التى تربط هدا الحوض بمستتقع « السويس » الحالى 
ما كان يطلق عليه قديما المصريون القدامى اسم « كم ور » ( ح الماء الآسن 
الراكد ) . 


وادى ١)‏ طميلات 1( 


ومن أهم الخصائص البارزة التى اتسم بها هذا الأقليمالواقم علىالحدود 
وجود الوادى الدذى يطلق عليه اسم « وادى طميلات » . وهذا الوادى شحصر 
بين جمال المحاجر الواقعة جنوبه وشماله وهضبة الصحراء الواقعة بين المرع 
البلوزى وبحيرة « ثارو » ( ح- بحيرة « البلاح » ) . 

وبربط كذلكهذا الوادى بين حقول مدينة « بوبسطة » ( « الزقازيق » 
الحالية ) وبين منخفض بحيرة « التمساح » ثم نفرج عند شرقى بلدة وصفط 
الحناء » الحالية وهى بلدة < سبد حنو » القديمة وتمع على مجرى المرع 
الللوزى الأسفل . وتدل السحوث الأثربه والهندسية على أن هذا الوادى 
كان يؤلف فرعا قديما من فروع النيل يصب ماءه فى خليج « السويس » . 
تاثر الطمسيعة فى اقليم وادى « طميلات )» 

وقد لوحظ فى خلال القرن التاسع عشر المبلادى قبل القيام بأى مشروع 
حديث أن مياه الفيضانات العظيمة التى تحمل الى البلا دالحصب كانتتصل 
الى بحيرة « التمساح » الحالية » وعلى ذلك تمهم مما سبق أن الطبيعة قد 


لأ #9 »ل//اا ا 


رسمت بصورة واضحة لفراعنة « مصر » طريق المواصلات التى كان لابد 
من اتخاذها والعمل على انحازها بين النيل والبحر الأحمر لتحمل عليها سلع 
التجارة الى « مصر » من بلاد « بنت » الواقعة على البحر الأحمر وحول 
« الصومال » و « البمن » ومن بلاد « الهند » وغيرها قيما بعد 


سياسة الفراعئة بالنسبة لهذا الاقليم 

لم تكن سياسة الفراعنة حمال « قناة السويس »© تدور حول الافتصاديات 
وحدها » ولم يكن خليج « السويس » عند الفراعنة طريقا تجارية وحسب 
بل ان أهميته كانت فوق ذلك ؛ فقد كان بعد خط دفاع للملكة المصرية تحب 
حراسته » ولا ادل على ذلك من أن غزو كل من « قمميز » ملك الفمرس 
و« الأسكندر الأكبر » المقدونى للبلاد المصرية جاء عن طريق « بلوز » 
( ح الفرما) و « ثارو » ( >- تل آبو صيفة ) و « تكو » (حتل المسخوطة) 
هذا بالاضافة الى مراك زحصينةاخرى مثل المجدل الشسمالى الواقع عند« تل الهر» 
الحالى والمجدل الحنوبى الواقع عند « جنيفة » ( فى أسفل البحيرة المرة 
الكبرى ) ؛ ويحتمل كذلك أنه كان بوجد حصن آخر بحتل موقع « القلزم » 
( - السويس ) ليكون سدا منيعا فى وجه الأسبودين » وهذا الحصن كان 
بدعى « جدار الأمير » وكان بعد فى نظر المصريين خط دفاع عن الدولة المصرية. 


حت اويذاانك 
ما ورد ف المؤلفات الإغريقية والرومانية عن « قناة السويس » 


)١(‏ كانت أول وثيقة صريحة جلية وصلت الينا من كناب الأغريق الأقدمين 
عن قناة للملاحة تربط بين البحرين الأحمر والأبيض بوساطة النيل هو المتن 
المشسهور الذى أورده « هردوت » فى كتابه الثانى من تاريخه العام . 


( داجع 158 ,اا .وممعقر ) . 
)١(‏ ما جاء فى ملحمة ( الاودسى )) عن ( قئاة السوبس )) 


أما ما ورد فى ملحمة « الأودسى » المنسوبة للشاعر الاغر فى « هومر » 
فقد جاء فى عهد سابق للحغرافى « استرابون » (1531هوطهء)5) فقد أشار هدا 
الجغراق الى ماجاء فى « الأودسى » إ/اا مع ووبول0) فى سياق كلام بطل الملحمة 
« منبلاس » الذى يقول : « وبعد ثمانى سنوات عدت الى وطنى وقد جبت 
« قبرص » و « فنيقيا » و « مصر » وزرت كلا منالأشموسين والصيدبين ؛ 
والأرميس ( سكان الكهوف ) . واللوبيين جميعهم » وقداسننبط «استرابون» 
أن « منيلاس » قد مر بسفنه ف القناة النهرية التى كانت تجرى فى زمنه بين 
النيل والبحر الأحمر . وقد اعترض بعض المؤرخين المحدثين على صحة هذا 
الخر مدعين أن « استرابون » قد بالغ فى قدم حروب « طروادة » » غير 
عالمين أن الحفائر الحديثة فى موقع « طروادة » القديمة الواقعة على ساحل 
« آسسيا الصعرى » قد برهنت على أن تاريخ هذه الحروب يرجم الى ما قبل 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد بكثير . وسنرى بعد ان هذه القناة على حسب 
الروابات القديمة التى وصلت الينا قد حفرت فى بداية الألف الثانية فبل 
الميلاد » وعلى هذا الزعم يصبح من الجائز جدا أن « منيلاس » كان قد مر 
بقناة « السويس » فى رحلته على الرغم من أنه لم يذكر لنا ذلك صراحة 
فى كلامه . 


4ءلاات 

ما جاء فى هردوت ( عن قئاة السويس )) 

واذ كنة سئورد هنا تباعا ملخصات للنصوص التى وصلت الينا منالعهدين 
الأغريقى والرومانى فاننا سنورد حرفيا ما ذكره (١‏ هردوت » لأهببته البالعه 
اذ قد عاش فى زمن كانت القناة فيه مفتوحة للتحارة فاستمع اليه وهويتحدث 
عن « سمتيك الأول » مؤسس عهد النهضة فى « مصر » وعن « نكاو » 
ابنه الذى كان اسطوله سيد نحار العالم فى التجارة والحرب فى نهابة القرن 
السنابع وباكورة القرن السادس قبل الميلاد . 

)) مئن ( هردوت‎ )١( 

« وقد كان لهذا الملك « بس متيك » اين بدعى « ناو » خلفه على 
العرش ؛ وكان هو أول من بدأ حفر القناة التى تجرى لتصب فى البحر 
الاحمر ؛: وكان « دارا » ملك الفرس ثانى ملك اهتىم بها وكان طولها أربعة 
أيام بالسفينة » وكانت تنسع لسير سفينتين فيها متحاذنتين » وكان ماؤها 
بخرج من النيل من فوق مدينة «بوبسطة»  (‏ «الزقازيق» الحالية ) بمسافة 
قليلة ؛ وتمر بمدنية « باتوم » وهى مدينة فى مقاطعة العرب ( هى فى الواقم 
مدينة « يتوم اموطالط » المدكورة فى سفر الخروج ) وتسير لتصب فالبحر 
الاحمر . وتبتدىء فتحة هذه القناة فى ريف « مصر » (الدلتا) من جهة مقاطعة 
العرب وانستمر جارية فى أعلى هذا الريف محاذية جبل المحاجر المجاور لمدينة 
« منف » . وهكذا فان هذه القناة الطويلة التى تجرى من الغرب الى الشرق 
قمر يسمح الجبل السالف الذكر » ومن ثم تجرى مخترقة الأودية الصعيرة 
التى تحملها من الجبل حتى الخليج العربى ( خليج السويس ) . وأقصرو هل 
طريق للصعود من البحر الابيض المتوسط الى بحر الجنوب المسمى البحر 
الأحمر هو من جبل « كاسيوس » الذى نفصل « مصر » عن « اسيا » » 


سك © هللا مه 


وذلك لأنه لا يوجد الا ألف استاديا )١(‏ من هناك حتى خليج العرب والقناة 
أطول من ذلك بقليل لأنها اكثر تعرجا . وى أثناء انشغال « نكاو »6 بالقنا 
المذكورة مات فيها ماية وعشرون آلف مصرى » وقدأمر بوقف العمل بسبب 
ذلك ؛ وكذلك نزل عليه وحى معترضا سير العمل فيها قائلا : أن همجيا 
سينجزها » » وقد كان المصريون يسمون كل الأمم التى لا تكلم لمتهم همجا. 
(؟) « لرسطو » ( ارسطوطوليس ) : 


وى حين نفهم من قول « هردوت » صراحة أن « دارا » قد اتم القناة 
« ترأ فى « أرسطو » مانأتى ( راجع لال ,1 ,لافقا ,عنهماهمعاعقق ‏ 4. 
نحن نعتبر أقدم البشر هؤلاء المصريين الذين تظهر كل بلادهم قاطبة من عمل 
النيل ولا تعيش الا به . وهذه الحقيقة تفرض تفسها على أى فرديجوب هذه 
البلاد . ولدينا شاهد ظاهر نجده ف اقليم بحر ه اريترى » ( البحر الأحمر ) 
والواقعم ان احد الملوك شرع فى القيام بحفر البرزخ » فان جعل هذا الممر 
صالحا للملاحة كان له فائدة عظمى » والظاهر ان « سيزوستريس © هو اول 
الملوك القدامى الذين تبنوا هذاالعمل » ولكنه قد لحظ ان مستوى الاراضى 
كان أكثر انخماضا عن مستوى البحر © . 
(؟) « ديودور الصقلى » 


وتصادفتا بعد « أرسطو » ممن تكلموا عن قناة « السويس » الور 
« ديودور الصقلى » . ( راجعم ايز .جح .ومتء1 .33 5 1 وسابءن5 دنعممميم 
ل وعدءنا لفعنحدةات طعما عطا؟ .معطيوة ورن فاستمم لا يقول : 

بنقسم النيل فى مجراه فى « مصر » عدة أفرع فيؤلف الاقلم الذى 


(/) الامستادينا مقياسش باوى لتمابة قدم . 


سس ليا سد 


يسمى من شكله « الدلتا » . ويحد جاننا الدلتا بشرعبه الخارجيين فى حين ان 
قاعدتها هى البحر الذى يصب فيه الماء من مصبات النهر العدة » ويفرغ النهر 
ماءه فى البحر بسبعة مصبات او لها من الشرق يسمى الفرع « البلوزى » 
والثانى « التنيسى » »؛ وبعد ذلك الفرع « المنديسى » فالفرع « الفتنيتى » 
فالفرع « السمنودى » فالفرع « البوليستى » وآخيرا الفرع « الكانوبى » 
وهو الذى دسمى كذلك « الهيرا كلوتى »© » وهناك كذلك مصبات اخرى 
عملتها بد الانسان » وليس لدينا سبب خاص للكتابه عنها . وتوجد عند كل 
مصب مدينة مسورة يشقها النهر قسمين و مجهزةعلى كل جا ني من المصب بجسور 
متنقلة وبيوت حراسة فى تفط ملائمة . ويخرج من الفرع « البلوزى » قناه 
صناعية تجرى الى الخليج العربى )١(‏ والبحر الأحمر » وكان « تكاو » بن 
« بسمتيك »© هو اول من اقام بناءها » وقد عمل فيها الملك «دارا»الفارسى 
مدة ولكنه تركها نهائيا دون ان تنم لأن بعض الناس أخبروه أنه اذا حمر 
البرزخ كان مسئولا عن اغراق « مصر » لأن مستوى البحر الاحمر فى نظرهم 
كان أعلى من أرض « مصر » . وف زمن متآخر عن ذلك أنمها « بطليموس 
الثانى » وأقام فى أقوى نقطة فيها نوعا من الأهوسة وكان يفتح الهويس 
حينما يربدالمرور فيه ثم يغلق ثانية بسرعة؛ وقد أسفراستعماله عن *نه مخترع 
تاجح مفيد . والنهر الذى يصب فى هذه القناة بدعى « بطليموس » باسم من 
أقامه وتقم عند مصبه المدنة التى تدعى « أرسنوى » ( دعمى زوج 
« بطليموس الثانى » ) . 
(( اسسترابون » 

وبأتى بعد « ديودور الصقلى » الجغرانى « استرابون » ( حوالى + 


. المقصود بالخليج المربى فى كل هذا المقال هو خليج السويى‎ )١( 


لالهلا ب 
ق. م. ) ويحدثنا بوضوح أكثر من < ديودور » عن القناة ( راجم 

!75 .م هونألكع طعما عط1 .25 ,24 8 | #عاأصوطت .1الاكا وطوناك5 ) 
قلا عن « ارتميدورس » الجغرافى ( عام ٠٠١‏ ق. م. ) فاستمع للا يول : 
وضيف « أرتميدورس » قائلا : « انأول قناة عندما يبتدىء الانسان من 
د بلوز » هى القناة التى تملا البحيرات المس تتقعة كما تسمى » وهما 
ائنتان فى العدد وتقعان على الجهة اليسرى من النهر الكبير فوق « بلوز » 
فى مقاطعة العرب » وهو يتحدث كذلك عن بحيرات أخرى وقنوات فى تمس 
الأقليم خارج الدلتا . وهناك كذلك مقاطعة د ستوريت » ( « صان الحجر » 
الحالية ) بالقرب من البحيرة الثانية » وذلك على الرغم من أنه بمد هذه 
المقاطعة واحدة من المقاطعات العشر التى فى الدلتا . وتتقايل قناتان أخردان فى 
تمس البحيرة . وتوجد قناة أخرى تنص ماءها فى البحر الأحمر والخليج 
العربى بالقرب من مدينه «ارمسوى» وهى مدينة يطلقعليها بعض الكتاباسم 
« كليوباتريس © وهى تصب كذلك فى البحيرات المرة كما تسمى » وقد 
كانت حقيقة مرة فى الأزمان الممكرة » ولكنعندما حفرت القناة الساقةالذكر 
تغير ماوها وذلك بسس اختلاطهبا نهر » وهى الآن مزودة بالسمك مملوءة 
والطيور المائية . وكان أول من حفر القناة هو الملك ه سيزوستريس >قبل 
حروب « طروادة » » وان كان البعض بقول أن ابن « تسمتيك » اتدأ فيها 
فقط العمل ثم مات » وخلفه فى العمل فى القناة « دارا الاول » ؛ ولكنه بدوره 
كذلك قد ترك العمل فيها سسبب فكرة خاطئة راودته عندما كانت القناة على 
وشك أن تنم » فقد اقنم أن ماء البحر أعلى مستوىمنأرض « مصر » » وانه 
اذا قطم البرزخ « الذى بسِهما فى كل طوله فان البحر سيغرق البلاد . وعلى 
أية حال فان ملوك البطالمة قد قطعوا البرزخ طولا وجعلوا البوغازممر امقملا 


ؤرولا سب 


فكان فى مقدورهم ان بسيحوا عندما يريدون دون عائق فى عرض البحسر 
وبدخلون فى القناة ثانية ٠٠٠‏ »6 . 
زه) ,غ لوسسيان )) 

وفى عصر الرومان يحدثنا « لوسيان » وقد عاش ف القرن الثانى بمد 
الميلاد ( ولد فى عام ١١6‏ مبلادية ) وشغل وظائف عامة فى الحكومة المصرية 
حوالى عام ١7١‏ ميلادية أى بعد الأعمال التى قام بها الأمبراطور « هدريان » 
فيقول : « ان سائحا فى عهده أقلع من « الأسكندرية » وساح فى النيل حتى. 
« كلزما » ( أى «القلزم» ) )١(‏ . وقد أغرى بالذهاب حتى بلاد الهند »> 
( داجع .25 .م رقعقأأها أع زوع ناوعععع د5علناع دعل أعنامولة ,لنقنناهقا ( 


(1) « بلينى » القديم 


ومن بين المؤلفين الرومان « بلينى القديم » ( :؟ ‏ 4ل ميلادية ) الذى 
كتب عن خليج العرب ما بأتى : ( راجم ااا عا #عامدط0 ,آلا اذا 


, و شفرع من الخليج الألانتيكى عنا10أتزقاع8 خليج آخر يسمية العرنب 


« أبانت 6موعخ »© وفت أقمت عليه مدينة ( هيروس «وك11 © »2 وهئاك 
كانت توجد كذلك « كامبيسو نوءزطمو0 »© الواقعة بين « نيلوس وماء/١‏ 4 
و « مارشاداس 580858ع:8448 © حبث كان هماد مرضى الحيش » وهناك 
ميناء م دانون 038608 وهى مؤسسة صيدية منها خرجت قناة للملاحة 
حتى اليل يبلغ طولها ٠‏ خطوة حتى الدلتا . ( وهذه هى المسافةالتى بين 
النهر والبحر الأحمر ) حفرها أولا 2 سيزوستريس » ملك « مصر » ثم 
« دارا » ملك الفرس وأخيرا « بطليموس الثانى »6 » وهذا الأخير عمل قناة 
عرضها مابة قدم وعمقها أربمون قدما ( وفى رواية أخرى ثلاثون قدما ) 


. القلزم ب الويس الحالية‎ )١( 


07 | الل. لا 
وطولينا ٠ءوبم‏ خطوة حسى حوالى البحيرات المرة » ولم تتم خوفا من . 
المضان : وذلك لأن البحر الأحمر كان منس وبه أعلى من أديم « مصر » 
ثلائة أذرع . ويقول آخرون ان هذا لم يكن السبب الحقيقى ولكن كان 
السبب الخوف من أن فسد ماء البحر ماء النيل العذب الصالح للشرب . 
0) « حجرجوار الطورى )») 
هذا المؤرخ الفرنسى كتب تاريخه حوالى عام /اده مبلادية عن « فرنسا » 
المالى . وقد نقلت النبدة التالية عن « قناة السويس » من تاريخه : ( يجرى 
النيل من الغرب الى الشرق نحو البحر الأحمر . وتمتد فى الغرب بحيرة حقيقية 
بمثابة ذراع من البحر الأحمر تجرى نحو الشرق طولها نحو خمسين ميلا 
وعرضها ثيانية عشر . وتوجد عند رأس هذه البحيرة مدينة «كلزما»(القلزم) 
ولم تقم هناك لأن الموقم خصب التربة فانه لا توجد تربة أكثر جديا من هذا 
المكان » ولكنها أقيمت بسبب الميناء » وذلك لأن السفن التى تأتى من الهند 
ترسو هناك يسبب صلاحية هذه الميناء » وقد كانت توزع منها السلم 
المستوردة على كل « مصر » . وكان اليهود الذين بهتدون فى سيرهم نحو 
هده النحيرة فى أثناء اقتحامهم الصحراء تصلون الى هدا الحر وعندماأ تحدون 
هناك الماء العذب يضعون رحالهم ( راجم عءاماعة1 ١"!‏ عل و5ععسم5 هما 
(٠‏ ؛! ,58 .م ,ا ,ععمم؟ عق 
(م) الراهب ( فيدليس 5186118 . 


ذكر لرئيسه د سوينوس هناأهطنن5 6 مايأتى : 


ل 1 


...٠ «‏ وبعد ذلك نزلوا فى السفن وساحوا فى النيل حتى مدخل البحى 
الأحمر الواقع على الشاطىء الشرقى حتى الطريق التى قفاها « موسى ©» 
الى البحر الاأحمر . © 

وقد أدى الراهب « فيدليس » فريضة الحج عن طريق « سيناء » مارآ 
ب « القازم » و « الطور » . وقد نزل ى سفينة فى النيل وسار فى القناة حتى 
« القلزم »ومنها ركب السفينة الى « الطور » . ومن ثم نلسس حقيقه أكيدة 
لشاهد عيان وهو رجل قام بهذه السياحة فى القرن الثامن الميلادى أى قبل 
اختفاء القناة بقليل . وقد زار « فيدليس » دير « سنت كترين » فى عام ٠5٠‏ 
ميلادية » وهذا بخالف ما قاله « لانجلى 65اعهها » من أن الملاحة فى القناة 
قد ظلت قائمة حتى عام 7٠‏ ميلادية . 


ما جاء فى المصادر العربية عن « قناة السويس » 


نحن نعلم مما كتبه مؤرخو العرب أن القناة التى كانتبلا شك فد أهيلت 
فى عهد البطالمة المتآخرين واستعمل بدلا منها الطريقان البريتان اللتان تودى 
احداهما الى « برنيقه » والأخرى الى ميناء « ميوس هرموس » الواقعة على 
البحر الأحمر بالقرب من « جاسوس »© قد طهرت وأصبحت صالحة للملاحة 
فى عهد الحكم الرومانى وبخاصة فى حكم الامبراطور «تراجان» » وى عهد 
ربيبه الامبراطور « هدريان » » ثم أصلح من شآنها قيما بعد بأمر « عمسر 
بن الخطان »© بعد أن ردمت زمنا طوبلا » وقد وصلت الينا أخبار القناة من 
عدد من الكتاب العرب نذكر منهم : 

كتب هذا المورخ فى عام 8١م‏ ميلادية ما معناه : ان قناة « تراجان » التى 


بالا١‎ 


تمر ب « بابليون )١(‏ مصر » . كما يقول «بطليموس»الجفراى,األفاظ صريحة 
هى تمس القناة التى سميت « خليج أمير المؤمنين 4 وهو الذى بحصرى 
سمحاذاة « الفسطاط » . وذلك لأن « عمر »© أمر أن تطهر هذه القناة النى 
كانت فى عهده مردومة بالرمال من جديد لأجل ان تحمل المون الى ٠‏ المدينة » 
و « مكة المكرمة » . 
)١(‏ للقريزى 

وقد وصف لا « المقريزى » « خليج القاهرة » فاستمع لا يقول : 

هذا الخليج بظاهر « القاهرة » من جانبها الغربى هيما بينها وبين «المقس » 
عرف ف أول الاسلام باسم « خليج أمير المومنين » » ويسميه انعامة اليوم 
« الخليج الحاكمى » و « خليج اللوؤلؤة » » وهو خليج قديم أول من حفره 
د طوطيس بن ماليا » أحد ملوك « مصر » الدذين سكنوا مدينة « منف » 
وهو الذى قدم « ابراهيم الخليل » صلوات الله عليه فى أيامه الى « مصر » 
وأخذ منه امرأاته « سارة » وأخدمها «هاجر» أم « اسماعيل » صلوات الله 
عليهما » فلما أخرجها « ابراهيم » هى وابنها « اسماعيل » الى « مكة 6 بمثت 
الى « طوطيس » تعرفه انها بمكان جدب وتستقيه فأمر بحفر هذا الخليج 
وبعث اليها فيه بالسفن تحمل الجنطة وغيرها الى « جدة » فاحيا بلد 
« الحجاز » » ثم ان « اندرومانوس » ( نيقصد الامبراطور « هدريان » ) 
الذى يعرف «بايليا» أحد ملوك الروم بعد «الاسكندر بنفيليس» المقدونى 
جدد حمر هذا الخليج وسارت فيه السفن وذلك قيل الهجرة النبوية بنيف 
واربعماثة عام ثم ان « عمرو بن العاص »© رضى الله عنه جدد حفره لا فتتح 
« مصر » وأقام فى حفره ستة أشهر وجرت فيه السفن تحمل الميرة الى 


(1) بابليرن موتمها الحالق « مصر القديمة ‏ العنيقة » 


ب ؟آلاابتب 


« الحجاز » فسمى « خليج امير المؤمنين » ( يعنى « عمر بن الخطاب » رضى 
الله عنه ) فانه هو الذى أشار بحفره ولم تزل تجرى فيه السفن من «فسطاط 
مصر» الى مدينة « القُلزم » التى كانت على حافة البحر الشرقى حيث الموضع 
الذى يعرف اليوم على البحر ب « السويس » » وكان يصب /اء اليل فى 
البحر من عند مدينة « القلزم » الى ان أمر الخليفة « أبو جعفر المنصور » 
بطمه فى سنة خمسين ومائة فطم وبقى منه ما هو موجود الآن » . 
9) شمس الدين 

وكتب « شمس الدين ») فى عام "٠‏ سلادية عن هذه القناة ما معناه 
أنه يرجع أصل خليج « القاهرة » الى ملك مصرى قديم بدعى « طرسيس بن 
ماليا » وف عهده أتى « ابراهيم » الى « مصر ») . وهذه القناة كانت تجرى 
حتى مدينة « القلزم » وتمر بالقرب من «السويس»ءوكانت مياه الني ل تصب 
فى هذا المكان فى الماء الملح ..٠‏ 

وقد أمر « عمر » تتطهير هذه القناة واعادة حفرها وسماها « خليج أمير 
المؤمنين » . وقد بقبت على هذه الحال مائة وخمسينسنةحتى عهد الخليفة 
العابى « أبنو حعفر المنصور » الذى أمر بطم مصب هذه القناة الذى كان 
بصب فى بحر « القلزم »© ( 260 هوومة عنموع 6 عل ممافملنوء0 بعيوم ١6‏ ) 
(4) آبو الفداء 

ويذكر لنا « أبو الفداء » ( ١707#‏ ب 1+١‏ ) روابة عن « بن سعد » 
أن « عمرو » كان بكر فى انشاء قناة مباشرة بينالبحرين من مائهما ( راجم 

(176 نم الممدموعهظ .4م71 دنع الوطم 

وقد لاحظ « ابن سعد » أنه بالقرب من « الفرما » يقترب البحر الأبيض 

المنتوسط من البحر الأحمر حتى أنه ليس بينهما أكثر من سبعين ميلا . وكان 


ل[ الا 


« عمرو بن العاص »© يفكر فى عمل قطع يوصل بين البحرين وكان يجب أن 
يعمل هذا القطم فى المكان الذى يسمى حتى يومنا « ذنب التمساج » . 
الا 

وهدم لنا « المسمودى »© الذى توفى عام 5ه ميلادية أتم المتون التى 
وصلت الينا عن هذه القناة وى الوقت ته أهمها » فاستمع اليه وهو يول 
فى كتابه « مروج الذهب » الحزء الثانى ص ١601١65‏ « وقد كان بعض 
ملوك الروم قد حفر بين «القلزم» وبحر الرومطرعا فلم يتأت له ذلكلارتمهاع 
القلزم وانخفاض بحر الروم » وان الله عز وجل قدجمل ذلك حاجزاعلى حسب 
ما اخبر فى كتابه » والموضم الذى حفره ببحر القلزم يعرف بذنب التمساح 
على ميل من مدينة « القلزم » » عليه قنطرة عظيمة يجتاز علبها من بريدالحج 
من « مصر » » وأجرى خليجا من هذا البحر الى موضع يعرف ب « الهامة ») 
ضيعة « محمد بن على المدرانى » من أرض «مصر» فهذا الوقت سنة ائتتين 
وثلاثين وثلاثمائة ‏ فلم يتأت له اتصال بين بحر الروم وبحر القازم . وحمر 
خليج آخر مما يلى بلاد « تنيس » ( آثارها على جزيرة صغيرة فى بحيره 
المنزلة ) و « دمياط » وبحيرتهما » ويبعرف هذا الخليج ب « الزير والخبية » 
( فى روابة أخرى « الزنير والحسة » ) واستمر الماء فى هذا الخليج من بحر 
القازم الذى فى نحو منهده القرى ومن بحر القلزمق خليج «ذنب التمساح» 
فيتنابع أرباب المراكب » وتقرب حمل ما فى كل بحر الى آخر » ثم ارتدم ذلك 
على تطاول الدهور : ملأته السوافق من الرمل وغيره . 

وقد رام « الرشيد » أن يوصل بين البحرين مما بلى النيل من أعانى 
مصبه من نحو بلاد الحبشة وأقاصى صعيد « مصر » فلم يتأت له قسمة ماء 
النيل فرام ذلك مما بلى بلاد « الفرما » نحو بلاد « تنيس » على أن يكون 


لس الا سد 


الروم الناس من المسجد الحرام والطواف » وذلك آن مرآكبهم تنتهى من بحر 
القلزم الى بحر « الحجاز » فتطرح سراياها مما يلى « جدة »© فيخطف التاس 
من المسحد الحرام و « مكة » و « المدينة » على ما ذكرناه فامتنع عن ذلك . 


ودد حكى عن « عمرو بن العاص »© حين كان ب «مصر» ‏ أنه رام ذلك 
فمنعه « غمر بن الخطاب »6 رضى الله عنه وذلك لما وصقناه من فعل الروم 
وسراياهى » وذلك فى حال ما افتنحها « عمرو ابن العاص » فى خلافة « عمر 
بن الخطانب ») رضى الله عنه » وآثار الحخر بين هدين البحرين فيماذكر نامن 
المواضع والخلجان على حسب ما شرعت فيه الملوك السالفةطليا لعمارةالأرض 
وخصب البلاد وعيش الناس بالأقوات » وان بحمل الى كل بلد ما فيْه من 
الاقوات وغيرها عن ضروب المرافق والله تعالى اعلم » . 


)1١‏ الكندى 


وذكر د الكندى » الذى عاش فى أواسط القرن التاسم الميلادى فى 
كتاب « الجندى العربى »© أنه بدىء حفر الخليج فى سنة ثلاث وعشرين 
وفرغ مله فى ستة أشهر وجرت فيه السفن ووصلت الٍّ, « الححاز »فى الشهر 
السابع ثم بنى عليه « عبد العزيز بن مروان » قنطرة فى ولانته على « مصر » 
ولم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه « عمر بن عبد العزيز » » ثم أضاعته 
الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل فاتقطع وصار منتهاه الى « ذنب 
التمساح » من ناحية بطحاء القلزم , ( راجع لع ,عامرجع” 6ل .ممااممءو»0 
( 761 عممه؟ .عماعسمعاموم 


لوالاب 
0 فبن الطوير 
وقال ٠‏ ابن الطوير » ان مسافته خمسسة ايام وكانت المراكبالئيلية تفرع 
ما تحمل من ديار « مصر » بالقلزم فاذا فرغت حملت من « القلزم » ما وصل 
من « الحجاز » وغيره الى « مصر » » وكان مسلكا للتجار وغيرهم . ( راجع 


١‏ ) ]7 عضهه) عاميزج ١١6‏ عل ومنام1ءعوع0] 


النقوش الهيروغليفية والفارسية الى وصلت إلينا عن الفناة 

أوردنا حتى الآن المصادر الثانويه التى وصلت الينا عن القناة التى توصل 
بين النحرين وهى عديدة» ولكن مما سف له جد الأسف أزالمصادر الأصلية 
المنقوشة عن هذه القناة من العهد الفرعونى ضئيلة جدا » غين أنها على ضآلتها 
غابة فى الأهمية لأنها تو كد ما جاء فى المصادر الاغرشية واللاتينية والعرية 
بصفة قاطمة . والوثائق المنقوشة التى فى متناولنا حتى الآن اثنتان احداهما 
ترجع الى العهد الفارسى حوالى عام 08١‏ ق. م. والاخرى ترجم الى العهد 
البطلمى حوالى عام ه٠٠‏ ق. م. وسنتكلم عن كل فى مكانه الزمئى حسب 
الترتيب التاريخى أى أننا سنتناول هنا الكلام عن القناة وتقلباتها فى العصور 
التاريخية من اقدم العهود حتى العهد العربى »فنتحد ثأولاعن قناة «الجمار » 
وقناة « سيزوستريس » فقناة « نكاو » فقناة « دارا » فقناة اللطالمة وأخيرا 


قناة العرب أو « خليج أمير المؤمنين » . 
فقاةالجمأار 


دا كثكآلا ب 


تاريخ انشاء ١‏ قئاة. سيزوستريسي_» 

ان المطلع على ما جاء فى كتابات المورخين القدامى من اغريق ورومان وعرب 
لا نكاد شك فى أنه كانت توجد قبل عهد الفرعون « تكاو الثانى » أحد 
ملوك الأسرة السادسة والعشرين ( حوالى ه9٠5‏ ق.م.  )‏ وصاحب مشروع 
حفر قناة تربط بين البحرين ‏ مواصلات مائية تربط بين النيل والخليج 
العربى ( > البحر الاحمر ) » ومن جهة اخرى ليس هناك شك ف أنه كانت 
توجد فى الأصل مواصلات طبيعية حل محلها بمرور الزمن حفر قناة من صنع 
الانسان . واذا كان كل من « هردوت » و « دبودور» قد أرجم القنناة الى 
ما قبل حكم الفرعون « بسمتيك الأول » ( 5 58 ق.م. ) فان كلا من 
« استرابون » الجغرافى و « بلينى القديم » قد نسب شرف حفرها للملك 
« سيزوستريس » أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين كان سسمى بعضهم 
بهذا الاسم . هذا ونجد أن بعض مؤرخى العمرب وبوجه خاص « شمس 
الدين المقريزى » قد نسب حفرها لملك مصرى بدعى « طرسيس بن ماليا ). 
أو « طوطيس بن ماليا » الذى عاضر على حسب زعمهم « ابراهيم » علبه 
السلام. 


تحديد عهد « ابراهيم » على وجه التقريب فى التاريخ 

ولا يبعد أن ه ابراهيم » كان فعلا معاصرا للملك « سيزوستريس » 
( سنوسرت ) الثانى أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة » وأن اسم « طوطيس 
بن ماليا » أو « طرسيس بن ماليا » هو تحريف الاسم « سيزوستريس © . 
وتدل ظو اهر الامور علىانٍ «ابراهيم»قدعاش فالفترةحوالى٠٠٠”ق.م.وهى‏ 
تمس الفترة التى عاش فيها ملوك الأسرةالثانية عشرة المصرية على أغلب الظن. 


3 1 

منظر مقبرة ( خنوم حتب » ب (١‏ بئىحسن » وعلاقته يزيارة « فبراهيم » 
الأزعومة ل ( مصر ) . 

ومما بطيب ذكره فى هذا المقام أن لدينا منظر فى مقبرة من مقابر جبانة 
« نى حسن » معاصرا للملك « مسنوسرت الثانى »© هرب نظرية تحديد عهد 
سيزوستريس » الثانى بعد ظهور سيدنا ‏ ابراهيم » . وهذا المنظر يشل 
وصول رئيس هن البدو يصاحبه أسرته وأتباعه الى « مصر > » ويشاهدون 
فى هذا المنظر وهم يقدمون الخضوع لحاكم مقاطعة « بنى حسن »© وهو أحد 
المقريين من الفرعون « سيزوستريس » الثانى . وقد حدد زمن وص ولهم 
الى « مصر »© بزمن القحط الذى كان قد اتتابٍ بلاد «ه مسوبوتاما » ( مابين 
النمرين ) مسقط رأس « ابراهيم » » كما أعلن ذلك فى مديحه للحاكم وخنوم 
حتب © صاحب المقيرة التى عليها المنظر . والأشساء الممثلة فى هذا المنظر تثسه 
التى جاءت فى التوراة منسوبة الى سيدنا د ابراهيم » 0ه 
مفوك الأسرة الثانية' عشرة ومشاريعهمالممرانية اثانية العظيمة 


ومن المهم جدا فى هذا الصدد ان نذكر ان ملوك « مصر » الذين يحملون 
اسم « سيزوستريس © وبوجه عام كل ملوك الأسرة الثانة عشرة كانوا 
اصحاب مشروعات عبرانية خاصة بالرى والتجارة . ولا ادل على ذلك مما 
قام به ه سيزوستريس الأول » مناعادةخضر قناة عند الشلال الاول لتفادى 
صخور هذا الشلال حتى تصبح التجارة بين « مصر » وبلاد « النوبة 6سهلة 
ميسورة طوال العام بدلا من قصرها على وقت الفيضان فقط . هذا بالاضافة 
الى ما قام به أخلافه من مشاريع مماثلة وبخاصة ما آتمه « امنمحات الثالث » 
من مشاريع عظيمة لارى فى « الفيوم » وبخاصة تخزين مياه الفيضان ف بحيرة 
« موريس » . ومن ثم ليس بغريب أن يكون أحد ملوك هذه الأسرة الذى 


2) 2. راجع عمصر القديمة الحزءا ثالث ص‎ ( )١( 


ل هايا 6 ب 


كان يبحمل اسم « سيزوستريس © قد تسكن من الافادة من استعمال الوادى 
القديم لفرع للنيل البلوزى الذى كان لا يزال مغطى بفيضاناته ومنتشرة فيه 
البحيرات واليرك ٠»‏ لحفر قناة تكون اداة للمواصلات بين نهر النيل والخليج 
العربى وذلك بأقل تكاليف ممكنة » كما افاد من بعده « امتمحات الثالث » 
من خزن مياه فيضان النيل باقل قسط ممكن من المال . وقد تحدثنا مليا 
الروايات التاريخية التى نسند انشاءالقناة ل « سيزوستريس ) الثانى 

وقد جاءت الروايات التاريخية القديمة التى رواها المؤرخون الاغريق 
وغيرهم مؤؤيدة لذلك . فقد لفت العالم الألمانى « زيته » النظر الى ما رواه 
« اراتوستين » ( حوالى عام 507 م ) الفلكى الاسكندرى الذائع الصبت 
نقلا عن « استرابون »© الجعراق العظيم عن هذه القناة اذ شول : 

ان « سيزوستريس »© تان قد تعرف على ساحل البحر الأحمر ؛ وانهعلى 
حسب ما جاء فيما رواه كل من « استرابون » ( 4 .م !!! عدره؛ ممطون5 ) 
و «بلينى القديم» قد قاد حيشا الى بلاد «زمت» وانه ى «ديرا» الواقعفعلى 
الساحل الأفريقى لباب المندب كانت توجد لوحة أقامها الملك «سيزوستريس» 
عليها نقوش هيروغليفية تحدثنا عن الاحتفال بمرور هذا الفرعون فى هدا 
المضيق بسفنه وأنه بالقرب من « تورس  »‏ وهما جبلان بشبهان ثورين ‏ 
بشاهد معبد للالهة « ازيس » ؛ وهذا الأثر بدل على نقى « سيزوسترس » 
وعناته العظيمة بهذه الالهة . 
علاقة الالهةازيس بالك (لسيزوستريس» 

ومما يقوى صحة هذه الرواية أن اسم الملك « سيزوستريس » المحرف عن 
أمنية بالمصرية ‏ سنومرت » معناه فى الأصل « رجل القوية » » وكلمةالقوية 


2 

هنا نصت للالهة « ازيس © بوصفها أنها كانتام الاله ه حور » وهو اسم كان 
بحمله كل ملك نتربع على عرش « مصر » . ولا غرابة أن ينسب الملك لأمه . 
الحملات المحرية والمواصلات التجاريةنى هذه المهود القديمة 

وقد تحدث كل من « ديودور » الصقلى المورخ المشهور وهردوت 
(102 ,11 .هممع4ة)عن حملات بحرية قام بها 2 سيزوستريس © فى هذه الجهة ) 
فقد ذكر الكهنة انه كان اول من ساح بسفن طويلة فى خليج العرب لمناهضة 
الأمم التى حوله » وقد آخضعها كلها لسلطانه » وقد زحف ف فتوحه الى أن 
المنتشر فى نواحيه . 

هذا ولدينا نقش فى « وادى جاسوس #الواقع عند البحر الأحمرتحدث 
عن وجود ميناء بحربة أسسها أحد ملوك الأسرة الثانية عثشرة وهو «أمنمحات, 
الثانى » : وأخيرا تشهد المناظر المصرية القديمة التى على جدران معبد الدير 
البحرى الخاصة بالحملة التى ارسلتها الملكة د حتشيسوت » الى بلادهبنت» 
أن السفن التى كانت محملة بمحاصيل هذه البلاد كانت تصعد فى النبيل 
حتى ( طبية » . 

ومن كل هذه الشواهد التى اوردناها هنا يمكن ان نستئبط انه منذ 
الآسرة الثاني عشرة ( حوالى ١٠٠٠‏ ق.م. ) كانت توجد علاقات تجارية 
وحربية بين ( مصر » وشواطىء البحر الأحمر » وهذه العلاقات كان لا يمكن 
وجودها اله بوساطة مواصلات صاشرة او بوساطه وجود مستودعات للميرة 


والذخيرة بين النيل والخلج العربى . 


لس © سب 
اعمقل الحفر الحديثة فى منطقة القناةن ل على و جود طريق مائية 
وقد دلت أعمال الحفر التى عبلت حديثا عند « تل الرطابة » على وجود 
موقم مدنة قدمة يرجع عهدها الى الدولة القديمة » وقد ازدهرت بوجه 
خاص ف عهد « رعمسيس » الثانى ( حوالى ١٠٠١‏ ق.م. ) » والواقع أنه 
قد وجدت آثار هامة من عهد هذا الفرعون و كذلك من عصر « رعمسيس 
الثالك » فى نلك القعة . 


وتدل ظواهر الأحوال على ان « تل الرطابة » هذا هو موقم مدينة 
تعد مركز حدود محصنا للميرة والذخيرة وتقع على قناة قد احتلت مكان 
وادى « طميلات » على مقربة من البحر الأحمر . وكذلك أسفرت أعمال 
الحفر التى عملت فى « تل المسخوطة » القريب من « تل الرطابة » عن كشف 
مدينة مصرية ضخمة من عهد « رعمسيس الثانى »© » وقد أميط اللثام فيها 
عن آثار من العهود التى تلت « رعمسيس © حتى عصر البطالمة . 

ومن الجائز جدا أنه كانت توجد قناة منذ الأسرة الثانية عشرة كان الغرض 
منها سد الحاجة من المياه نعدم كفاية ماء فرع النيل لتزويد الأهلين بالماء ؛ 
وقد لوحظ وجود هذه القناة بصفة قاطعة فى غهد « رعمسيس الثانى © 2 
وكانت تحتل مكان « وادى طميلات الحالى » . وعلى أبة حال لابد من 
الاعتراف بوجود هذه القناة سواء أكان « نكاو » قد أصلحها أم بدأ انشاء 
واحدة جديدة » ولم تمكن من اتمامها . 

وما جاء « دارا » قام بحفرها فعلا وذلك على الرغم مما جاء من خلط فيما 
كتبه الموتفون الأغريق وغيرهم بشأن هذه القناة . 


الفرس وفناة السويس 

تحدثنا حتى الان عما كتبه المورخون الأغريقعن شق قناة تربط بين البحرين 
تخرج من النيل » ويرجع عهدها الى الأسرة الثانية عشرة(حوالى ٠٠١‏ ق.م.) 
غير أن كل ما وصل الينا لا بعد وثائق أصلية يعتمد عليها تمام الاعتماد من 
الوجهة التاريخية » بضاف الى ذلك ما جاء فى هذه المصادر الثانوية منتضارب 
فى سرد الوقائع . 
اللوحات التذكارية التى كشف عنها على طول قناة ١‏ السويس ) فى العهدالفارسى 

وقد كانت أول وثائق أصلية وقعت فى أبدينا ويعتمد علبها تماما فى اشسات 
وجود قناة توصل بين البحرين هى اللوحات التى كشف عنها فى أماكنها 
الأصلية فى منطقة « السويس » ويرجع تاريخها الى أوائل العهد الفارسى فى 
« مصر » ( حوالى عام ١8ه‏ ق.م. ) 

والواقع أن أعمال الحفر التى عملت ى تلك المنطقة حدثا قد أسفرت 
حتى الآن عن وجود أجزاء عدة من لوحات ثلاث يرجم عهدها الى حكم 
الملك « دارا الاول » عاهل الفرس وخلفمه « اكزركزس » . وهذه اللوحات 
كانت قد نصبت على طول القناة من النيل حتى البحر الأحمر . 
لوحة ١‏ السرابيوم » : 

وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت توجد لوحة راحة ء غير اننا لانغعرف 
عنها شيئا الا المكان الذى أقيمت فيه » وهد عرفت عند الأثريين بلوحة 
« السرابيوم » » وكانت منصوبة فى البقعة الواقعة بين بحيرة « التسساح » 
والسحيرات المرة . 
حغائر ١‏ كليرمونجانو » فى هذه البقعة : 


وقد قام الأثرى « كليرمون جانو » بحفائرقى مكان هذه اللوحة عام :م١‏ 


سس "ليا لم 


ميلاديه . وقد عثر على قطم صغيرة من لوحة عليها تقوش مصرية قديمة وقد 
تقل حوالى ؟ أو 6؟ قطعة منها فى عام ١845‏ ميلادية الى متحف « اللوفر» 
غير أنها اختفت بعد هذا التارنخ بعامين ولعل الأيام تكشف عن مكانها . 
اللوحات أقيمت على الشاطىء الايمن القناة : 

وقد أقيمت اللوحات الأربع على الشاطىء الأيمن للقناة تجاه البحر الأحمر 
على مرتفعات من الارض » وكانت قد أقيمت لغرض ان تراها السفن التى 
تسير فى القناة » وهذا بدل على كبر ححمها وضخامة القواعد التى اقيمت 
عليها » كما بدل على حسن اختيار الاماكن التى نصبت فيها . وقد وجدت قف 
كل موقم من مواقم هذه اللوحات الثلاث ‏ وهى لوحة « تل المسخوطة  »‏ 
ولوحة «كبريت» » ولوحة «السويس» قطع منقوشة بالكتابةالهيروغليفية 
لجسا 
النقوش التى على اللوحات ولفاتها : 

وقد وجدت على لوحة « كبريت » ( أو لوحة « شلوفة » ) تفوش 
هيروغليقية ومسمارية على وجهيها ومن المحتمل ان هذا النظام كان متبعا فى 
لوحة « السويس »© . أما اللوحة التى وجدت ف « تل المسخوطة © ققد 
وجد ان كلا من المتنين الهيروغليفى والمسمارى قد نقش على جزء خاص . 
وبلفت النظر كذلك ان المتن المسمارئ قد دون بثلاث لغات وهى الفارسية 
القديمة والبابلية ثم العيلامية » وقد ذكر عليهاالالقابالملكية والمرسوم الخاص 
عقيدة « أهورامازدا » » هذا بالاضافة الى مختصر خاص بشسق القناة 
وبسياحة أسطول مصرى الى بلاد فارس . 

ومما يؤسف له جد الأسف أنه لم يبق محفوظا لنا على وجه التقريب من 
هذه المتون الا المتن الذى على لوحة « كبريت » » والظاهر ان لو حتى«نل 
المسخوطة » و « السويس » موحدتان من حيث اللغة بلوحة « كيرت » . 


وف كك 
لوحة « تل المسخوطة » : 


ومما هو جدير بالذكر هنا ان لوحة « تل المسخوطه » مصنوعهمنالجرانيت 
الوردى ومحفوظة بمتحف « القاهرة » . وأهم ما يلفت النظر فى تفوشها هو 
ما جاء فى الصف الثانى الذى يحتوى على قائمة مؤلمة من اسماء اربع 
وعشرين اقليما وهى بعض الاقاليم أو الاقطار التى كانت منتفعة بالقناة » 
وهذه الأقطار كانت هى التى تتألف منها الأمبراطورية الفارسية فىهذا العهد. 
أما الصف الثالث من هذه اللوحة فقد جاءت فيه عبارة تدل على حفر القناة 
فى عهد الملك « دارا الأول » الغارمى . 


لوحة ١‏ كمريت )) : 


واللوحة الثانية هى لوحة « كبردت »© محفوظة الآن بمتحف «الاسماعيلية» 
وهى مصنوعة من الجرانيت الوردى » ويلحظ ان آحد وجهيها فد خصص 
للمتن الهيروغليفى والاخر للترجمة باللغات الفارسية والعيلامية والبابلية . 
ويحتوى الصف الثانى من نقوشها على أمر بحفر القناة وتسيير السمن 
فيها. 


لوحة ١(‏ السويس » : 

واللوحة الثالثة هى « لوحة السويس » غ» وكانت مقامة على مسافة نستة 
كيلو مترات شمالى مدينة « السويس »© ويدل ما بقى منها على ان الذى 
نصبها فى هذا المكان هو الملك « اكزركزس الاول » خليفة « دارا الاول » 
ملك الفرس ٠‏ ( راجم مع مومع موقنأقمالصمه60 علمغبروععه هآ ,ععرعهومص 
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خللاصة ما جاء عل لأوحات المناأة اثلاث 
وجود طريق بحرية بين فارس واملاكهاالافريقية ووصفها : 


مما لاجدال فه انه كانت توجد طريق بحرية مستعملة فى عهد « دارا 
الأول » ملك الفرس لتسهيل المواصلات بين عاصمة ملكه وبين أملاكه 
الأفريقية . والبرهان على ذلك ما نجده منقوشا على اللوحات التى أفقيستعلى 
طول القناة التى كانت تربط النيل بالبحر الأحمر . وكانت هذه القناة تنتدىء 
من النيل بالقرب من « بوبسطة » (الزقازيق) وتجرى متتبعة وادى «طميلات» 
متفادية من جهة الشرق بحيرة التمساح ثم تخترق البحيرات المرة الى انتصل. 
الى خليج السويس بالقرب من بلدة « الكبرى » الحالية . 

وكان عرض القناة حوالى خمسة واربعين مترا . والظاهر انه كان على 
شاطئيها طرقان تستعملان لجر السفن التى كانت تمر فى القناة . وكانت 
المسافة بين « بوبسطة » حتى البحر تقطم فى مدة اربعة ايام . 


الماك ١‏ نكلو الثانى ) وقناة « السوبس »: 


ولم يكن الملك « دارا الأول » هو أول من بدأ حفر هذه القناة » بل. 
الواقع أن أول من شرع فى حفرها هو الملك « نكاو الثانى » فرعون « مصر » 
الذى حكم من و٠5‏ 4وه ق.م والواقم ان كل ما فعله « دارا » همصلى 
اصلاح ما حفره « نكاو » من هذه القناة ثم اتمامها » وهذا هو ما يلوح 
استنباطه من لوحة « تل المسخوطة » السالفة الذكر » وذلك على حسف 
ما جاء فى السطر السابع عثر من هذه اللوحة حيث يفهم ان « دارا » قد 
أرسل سفينة لأجل ان تفحص عن المياه( وقد عمل جلالته على انتذه ب سفينة 
لأجل جس الاء ) وليعلم انه على مسافة 4 كيلو مترا تقريبا « ليس هناك 
ماء » . وهذه المسافة هى طول القناة المقدسة التى كانت تقضع بين لوحات 


8كن/ا لد 


الحدود التى اقامها الملك « دارا » بين « تل المسخوطة © و « السويس 
وعبارة « ليس هناك ماء » قد كررت فى اللوحات الأخرى » يضاف الى ذلك 
وجود كلمة « رمال » على لوحتى « كبريت » و « السويس » :ومن المحتمل 
جدا ان هذه العبارات تصف الحالة التى كانت عليها القناة قبل الأعمالالتى 
قام بها « دارا الأول » فيها لاصلاحها واتمامها . 


علاقة حفر القئالة بالفتح الفارسى ل ١‏ مصر ) : 


ان ما لدينا من معلومات بدل على ان الأحوال التى تمت فيما همنه 
الأصلاحات غير واضحة بل يحيطها الفموض . ويجب ان نضم علاقة منطقية 
بين حفر القناة وبين حملة ١‏ دارا » على « مصر » . وذلك أنه من الجائز 
ان تكون الحادثنان متعاصرتين » هذا اذا لم تكونا قد وقعتا فى وقت واحد . 
وى ذلك يقول « دارا الأول » فى متن الرواية المسمارية التى اقيست على 
القناة : « انى فارسى وبمساعدة فارس فتحت « مصر » »© وقد أمرت بحفر 
قناة من أول النهر المسمى < النيل » الذى يجرى فى «مصر» حتى البحرالذى 
نتصل بالفرس » وبمد ذلك حفرت هذه القناة هنا كما مرت » وعندئذ قلت 
اذهبوا من أول « بيرا »)حتى الساحل واهدموا نصف القناةكماهى «ارادتى». 
هذا ويذكر لنا المتن المصرى الذى وجد ممزقا عند هذه النقطة رحلة قام بها 
«دارا» الى مكان مجهول وتقرأ فى نمس المتن بعد أجزاء مهش مة ان الملك 
« دارا » أمر بأن يمثل بين يديه رجال ادارة مدينة وسألهم نمض اسئلة .فهل 
لا يمكن ان تفرض أن الملك « دارا » وهو فى طرقّه الى « مصر » قد وقف 
بالقرب من القناةواستعلم عن صلاحيتها للملاحة ؛ غير أنه مما ؤسف له جد 
الأسف ان الحالة التى وجدت عليها اللوحات من التمزيق تقف ححر عثرة فى 
تحقيق هذه النظرية . وكل ما نعرفه هو ان الملك « دارا الأول » أمر باصلاح 
القناة وبحفر بئر او عدة آبار على طول القناة . 


نو #ياات 

اول أسعطول يعبر القناة : 

وبعد أن تم حفر القناة قام أسطول مؤلف من أربع وعشرين سفينة ( وف 
رواية أخرى اثنتين وثلاثين ) محملة بالأتاوة من « مصر » الى بلاد فارس . 
وقد عرف « هردوت » أن « دارا » قد أفلح فى شق القناة ؛ غير اننا نعلم ان 
بعض الكتاب من بعده أمثال « أرسطو » و « ديودور » و« استرابون » 
و « بلينى القديم » قد ظنوا ان القناة لم تشق ف العهد الفارسى » وذلك 
لاختلاط الأمر عليهم فى استقصاء مصادرهم 1 
علاقة الفتح الغارسى للنهند بمشروع حفرقناة « السويس ): 


ومما يطيب ذكره هنا أن الرحلة البحرية التى قام بها الاسطول الفارسى 
من « مصر » الى « فارس » بوساطة القناة كان لها صلة بالرحلة التى قام بها 
د سيلاكس © البحار والجغرافى الاغرنقى الذى عاصر الملك « دارا الاول » 
حوفالهند » وذلك ان العاهل «دارا» الأول كان قد فتتح جزءا كبيرا من بلاد 
« آسيا » باشرافه » وقد كان شغوفا بمعرفة موقم نهر الهند الذى كان بعد 
ثانى نهر يمكن الحصول منه على تماسيح ويصب ماؤه فى البحر . وقدارسل 
من اجل ذلك سفنا بقيادة نفر ممن يعتمد عليهم لوضع تقارير صحيحة له عن 
ذلك » وكذلك أرسل « سيلاكس » للغرض عبينه » وقد أفلحت الحملة .وكان 
من تنائجها ان ذهب « سيلاكس » الى خليج العرب « البحر الأحمر » فى 
سفينة بعد ان تعرف على نهر الهند فحقق بذلك الصلة بين بعض المديريات 
الفارسية القصوى و بعضها الآخر . 

والواقع ان مشروع حفر قناة «السويس » كان له صلة بمشروع فتتحالهند 
وذلك لأن فتح الهند على حسب قول « هردوت » قد جاء مباشرة على أثر 
سياحة « سيلاكس » الى بلادالهند » وعلى ذلك تدلالظواهر علىان المشروعين 


أل 
كانا بمثابة تصميم واحد عمل وتم عن تدبير وروية . وعلى ذلك فانهمن الجائز 
ان القناة كانت قد اصلحت فى عهد قرب من تاريخ فتح الهند (14١هق.م”7)‏ 
وهذا ما يقوى الاعتماد على التأريخ الذى اقترحه الأثرى « فيدمان » 
لسباحة « دارا » الى « مصر © ى تلك المينة . 
قائمة الممالك التى وجدت على لوحان القناة : 

ويؤيد لنا على ما يظهر صحة هذه الملاحظات ما جاء فى الصف الثانى من 
لوحات القناة » وهذا الحزء من النقوش بحتوى على قائمة ”* أربمة 
وعشرين اسما للبلاد التى تؤلف جزءا من الامبراطورية الفارسيه . ومن ثم 
نفهم ان هذه الوثيقة وكذلك المتون المسمارية التى من هذا الطراز لاتقدم 
لنا قائمة المديردات الغارسيه بل تسمى نخبة من الممالك التى كانت تتالف 
منها الامراطوربة الفارمسية المنتفعة بالقناة . 

وهذه الممالك مقسمه قسمين متساوبين موزعين توزيعا منظما على اليمين 
وعلى الشمال من وسط الصف » ونعرف منها فعلا اربعا وعشرين مملكة . 

وبدرس ما دقى من متون لوحات القناة الثلاث حصلا على قائمة أسماء 
ممالك تقسم الامبراطورية الفارسية قسمين يفصل الواحد عن الآخر خط 
بخرج من الخليج الفارسى حتى بحيرة « أورمياة » وما بعدها . 

)( فايس » () « ميديا» ©) « عيلام » (4) « هرو » (أربا)‎ « 0١ 
«برتو» ( بارثيا - خور سان ) (0) « بختر » ( > بكتريان وهى الآن‎ 


» خورسان » الثرقية و « سيتان‎ « )١( 


لب #كلا ده 


« هرخدى © (اراخوذى حا اسم بلاد تابعة للاد الغفرس القديمة ) (ه ) 
سر نج » ( - درانجيان عموزووو,ه )٠١(‏ « سدجوز » ( ع سستاجيدس 
وفرع اة5 ) )١١(‏ « خرسم ») ح- (خوارزم ) (؟1) د سك بح سك تاي 

( ح سرداريا وموداريا - سيحون وجيحون ) 

مجموعة البلاد التى فى الفرب : 

(10)«ببر» (- بابل) (15) « ارمينيا » (1) « ابونيا » )1١(‏ كبورشيا (آسيا 

الصغرى )١07(‏ «سرديس» )١18(‏ «آشور» (9١)2«مصر»(١؟)«لوبيا»‏ (١؟)بلاد‏ 
العرب (؟؟) « كوش »> (أى السودان) (5#) « مج » ( ع عومان ) (4؟) 
«هندوس» (أى الهند) له ومموازنة كتابة هذهالأسماء بالهيروغيليفية بكتانها 
باللغات الأرمئية والبابلية واقارية يتضحان القائمة الحغرافيةللوحات القناهة 
قد أخذت عن أصل آرامى . والظاهر ان اللغة الآرامية كانت اللعة الادارية 
للامبراطورية الفارسية . 

ومهما يكن من أمر فانه مما لاشك فيه أنه يمكن أن نستخلص فيمايخص 

هذه المتونأن اللغةالمصريةالقددمة كانتلغةرسميةيحان ْاللغةالفارسيةالقديمة 
واللغة البابلية واللغة العيلامية . ولكن بلحظ انه فى حين ان هذه اللغا ت كانت 
مستعملة فى كل انحاء الاميراطوربة فانا نحد ان لغات البلاد الخاضعة للحكم 
الفارسى مثل اللغة المصرية لم تكن مستعملة الا فى البلاد التى كانت تنطق بها 
ومن ثم نجد انه قد اضيف الى تقش مسمارى على ضفاف « البسفور » آخر 
اغريقى . 

هل أتم « دارا ») حقيقة حفر القناة ؟ 


وبعد هذا العرض عن قناة « دارا » الأول لارزال امامئا سؤّال محبر وهو 


)غ0( راجع .م ,4 ١5,‏ 1943 ععطماء0 11 .أه/ وقعذلننا5 مرعاوقع نقءلا! [ه المسعوز 


لدةكلا ب 


هل ما جاء فى هذه اللوحات التى نصبت على طول القناة ما بوضح حقيقة ان 
« دارا » الاول اتم حفر هذه القناة بصورة قاطعة * وهذا السؤال قد تنجعن 
جملة جاءت على لوحة « كيرت » ف المئن المسمارى وهى : « لقد امرت 
بحفر قناة من أول النهر المسمى النيل الذى يجرى فى « مصر » حتى البجر 
الذى يتصل ببلاد الفرس » .وهذا المتن يعبر على الأقل عن مقاصد ملكقوى 
كان له فائدة عظيمة فى انشاء مواصلات بين عاصمة ملكه وفتوحهالجديدةعن 
طريق البحر » وذلك لتفادى عقبات من أى نوع يمكن مصادفتها فى الطريق 
البرية » غير انالذى حفر هذه الأسطر على لوحة «كبريت» المصنوعة من 
الجرانيت » على الرغم من انه دون العمل الذى حقق لم يكن بالتاكيد قدرأى 
نهايته » وذلك لأن لوحة « الكبرى » التى تعد اقرب لوحة من البحر هى 
للعاهل « اكزر كزس © خلف « دارا الاول » ولكن تقرأ على تفس لوحة 
« كبريت » بعد التصريح الذى اقتبسناه هنا » وبعد الاعتراف بتنفيذ هدا 
الأمر ما بأتى : « هذه القناة قد حفرت هنا كما قد امرت » . وقد عرتنا 
الدهثة عندما تقرأ بعد هذه العبارة ما بأتى : وعلى ذلك قلت « اذهبوا من 
أول «بيرا» حتى الشاطىء واهدموا نصف القناة على حسب ارادتى » 


ونحن فى الواقم لا نعرف ما هى «بيرا » ويدل سياق الكلام الذى فيه 
هذه الجملة المنقوشة على لوحة اقيست عند « كبريت » على ان هذا الامر 
ينطبق على جزء القناة الواقع بين « كبريت » والبحر . ولكن ماهو الدافم 
الذى دعا الى التصردح بهذا العزم ؟ فهل ياترى كان لذلك علاقة بالاتتصارات 
الاغريقية على الفرس فى موقعتى « انوس » و « ماراتون » والختوف من 
بعض محاولات عدائيه على مواصلات الامبراطورية البحرية ‏ أو ان ذلك كان 
تشيحة للثورة التى قامت فى « مصر » قبل موت «دارا» شَليل أو كان ذلك 
سببه. الاعتراف المقنع للامتناع عن العمل الذى شرع فيه 7 وهذا ما هدم لا 


لس ”يا سه 


تفسير تلك الروابة النى نحدها فى مؤّلفات الكتاب الأغريق منذ « ارسطو » 
ولكننا قد رأبنا أنه كانت توجد عند « الكبرى» الواقعة على مسافة ستة 
كيلو مترات من «السويس» لوحة أقامها « اكزركزس © الذى خلف 
«دارا الأول » على عرش الملك . وهذه اللوحة كانت قد اقيمت على قاعدة 
من اللمنات ارتفاعها متران لتوضع عليها اللوحة الحرانيتية بعيدة عن ماء 
المستنقع الملح وقد كشف عنها الأثرى « كليدا » فى هذا المكان على 
مسافة ٠ه:‏ مترا حبث تنوجد آثار ظاهرة للقناة القديمة » ودلحظ انه فى هذا 
المكان لا يصل ماء المستنقم الى اكثر مما هو عليه الآن . 


وتدل البحوث الجغرافية التى عملت عن هذه المنطقة علىانبقايا الشواطىء 
القديمة الباقية توحى بأنه فى عصور حديثه نسبيا كان المستوى الذى يمكن 
ان يصل اليه البحر اكثر ارتفاعا من ابامنا هذه . وعلى ذلك فان هذه اللوحة 
بجب ان تكون قد اقيمت بالقرب من شاطىء البحر » وان وجودها يحمانا 
على ان توكد ان« اكزركزس »© بعد ان تخلص من مخاوفه السياسية أو 
المائية النتى كانت تقف فى وجه سلفه « دارا الاول » قد اتم حفر القناة حتى 
البحر » وهى القناة الذى بحدثنا عنها « هردوت » بأنها كانت مستعملة فى العهد 
الذى ساح فيه هو فى حكم الملك « ارتكزركزس » حوالى عام 40٠‏ ق.م. ٠‏ 


فناة الجفار 


لاحظ الأقدمون ان طبقة الماه الجوفية الناشئة من رشح النيل كانت 
لا تكفى عيش الانسان فى الأقليم الذى يقم بين فرع النيل البلوزى ومنطقه 
البحيرات حتى الخليج العربى » فانشأوا لاصلاح هذا النقص قناة واسعة 
عميقة صالحة للملاحة تأخذ مياهها من النيل لرى هذه الأراضى أولا حتى 
حدود الخليج العربىوفيما بمدحتى«استراسين» - بلدة«الفلوسية»القريبةمن 
«القنطرة» الحالية ) وهكذا كان تالقناة تخترق كل السهلالمعروف الآن باسم 
« الجغار » حاملة الحياة والثراء فى هذه الاقاليم المقفرة . 

ومعلوماتنا التاريخية عن قناة « الجفار » لا تكاد تذكر » ولكن على قلتها 
سمكن بما لدينا من آثار باقية أن تتتبع سير محراها » ولابدأنها كانتمعروفة 
جدا فى عصرها .وأقدموثيقة منقوشة عنهذه القناة موجودة حتى الآن على 
جدران معبد الكرنك الكبير » ويرجم عهدها الى حكم الفرعون « سيتى 
الأول » احد ملوك الأسرة التاسعة عشرة . وهذه الوثيقة معروفة جدا فهى 
تؤلف المنظر الذى يمثل عودة الملك « سيتى الاول » مظفرا من حملتهالاولى 
على « سوريا » وقد مثل باسم طريق « حور » الى حدود « مصر » امام 
قلعة «ثارو» ( - تل أبو صيفة» ) القريب من «القنطرة» )١(‏ الحالية التى 
تخترقها قناة . ويشاهد فى الجهة الاخرى من القلعة انه قد تحمم هناك القوم 
الوافدون لتحية مليكهم بعد عودته من « فلسطين 6 مظفرا » وهذا يذكرنا 
بعودة اللطل المصرى « سنوهيت» الى «مصر» من منفاهوله قصة شائعة ترجم 
الى عهد الملك « سنوسرت الأول » وكذلك يذكرنا بوصول « يعقوب »الى 
«مصر» للحاق بابنه «يوسف» كما جاء ذكر ذلك فى التوراة والقرآن .ففى 


[. 5.4. راجم .اا .ام .6 .املا‎ )١( 


7 نك 


الحالة الأولى نرى سفراء الملك «سنوسرت» الأول ,ستقيلون «سنوهيت» 
عند « ثارو » ( نل ابو صيفه ) ومعه حاشيته ( المثن المصرى يتحدث هناعن 
طريق « حور » ) . وفى الحالة الثانية نجد أن « يوسف » قد أرسل مم 
رسل له التصريح لوالده بالدخول الى أرض “«مصر» غير أن الرواية العبرانية 
نضع بدل بلدة «ثارو» بلدة «العريش» ولكن الأمر الذى ينفت النظر بوجه 
خاص جدا ‏ وهو ما بهمنا هنا هو نهاية رحلة 2 سنوهيت »© من اول 
« ثارو »6 وكان قد قطعها فى سفينة » وكان رسل الملك قد وصلوا يحملون 
اليه الهدايا قبل وصوله فى سفينة ايضا . ومن ذلك تمهم انه مند بداية الاسرة 
الثاننة عشرة فى عهد الملوك الذين كانوا يحملون اسم « امتمحات » أو 
« سنوسرت » كانت قناة الجفار تجرى حتى « القنطرة » ومن ثم بسكن القول 
دون اى شك ان هذه القناة يرجم عهدها على الاقل الى الأسرة الحادية 
عشرة ( حوالىعام ق.م. ) ونحن نعلم ان امراء هذه الاسرة قاموا 
بحملات على شبه جزيرة « سيناء » وعلى « سوريا » الجنوبية » ومن المحتمل 
اذاان هؤلاء الأمراءقدحفروا هذهالقناةلتسهيل سير حملاتهمءغير أنه مما يؤسف 
لدجد الأسف انه لابوجد لديناماشت ازجزءالقناةمن «ثارو» حتى«الفلوسية» 
القريببة من « القنطرة » هو من عمل الفراعنة . ونلحظ عند« نارو» ان الطريق 
تخترق القناة ؛ ولكن لأجل تسهيل العبور عملت قنطرة » وقد مثل كل من 
القناة والقنطرة فى المنظر المرسوم على جدران الكرنك » ومن المحتمل ان كلا 
منهما يرجم عهده للأسرة الحادية عشرة . والآن يستطيع المرء أن يتساءل 
هل كانت « القنطرة » واقعة فى داخل المدينة ( اى مدينة « ثارو » ) 7 والوافم 
أنها قد مثلت فى منظر الكرنك موضوعة بينبوابتين ضخمتين . ويشاهد على 
البسار من الجهة الاسيوية على مسافة صغيرة برج ضخم ذو درج » ويشاهد 
على الجهة اليمنى من القناة حول السوابة وعلى صفين ثلائة مان ممثلة بوجد 
بينها برج للحراسة يرقب الخروج من «مصر» ومن ثم نمهم ان القنطرة كانت 
تخترق القلعة . 


7-7 الود كك 
ثارو » أو ( قنطرة ) فى المهد الرومققى : 
وفى خلال الاحتلال الرومانى ل « مصر »© كانت «ثارو» قد فقدت أهميتها 
الاستراتيجية » والظاهر أن الطريق قد تحولت عن مكانها نحو الشمال قليلا 
وكذلك تقلت القنطرة الى الغرب قليلا على مسافة ثلائة كيلو مترات وكان 
لايزال الممنى الجديد برى فى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد » وقد حتم 
اقامة القنطرة الجديدة هدمها » ولكن اسمها بقى فى اسم القرية التى أقيمت 
فى هذا المكان ( «الفنطرة» الحالية ) . 


وتسمى القناة التى رسمت ف منظر الكرنك « تادنيت » ومعناها القطم ) 
غير ان هذا الاسم الذى يمكن ان يطلق على أى عمل ممائل صنعته بد الانسان 
لا بظهر انه هو الاسم الاصلى لهذهالقناة . 

وقد دلت البحوث على ان « ثارو » كانت المكان الرئيسى للخليج حيث 
كانت ثمر عليه الناس والحبوان وكل المحاصيل العربية الداخلة الى « مصر» 
بوساطة هذه المدينة . وقد كانت القناة تمتد من أول « ثارو » حتى الفلوسبة 
الحالية القريبة من « القنطرة » وفى هذه الجهة وجدت كار للقناة التى تأخذ 
ماءها من فرع النيل البلوزى . 


قناة المطالمة : 


مما لاجدالفيهان أههوثيقة نشت على الحجر عن فناة نيلية تربط 
بين البحرين الأحمر والابيض هى اللوحه التى خلفها لنا « بطليموس الثانى » 
«فيلادلف» » عثر عليها الاثرى « نافيل » اثناء الحفائر التى قام بها عند 
« تل المسخوطة » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . ومما يؤسف له جد 
الأسف أن اللوحة قد نقشت نقششا ردمًا وقد تآكلت نقوشها » ولذلك فانه 


لس “ا سم 


من الصعب قراءتها وحل معانيها وسنورد هنا الفقرات الهامة الخاصة موضوع 
القناة ( راجع طاك .4 15 .م تممطائط أه وانت ل رعرن51 ع1 رعالتاولح 


( 1003 صوناتفع 


ملخص الترجمة : 
نحد بعد سرد القاب الملك « بطليموس الثانى » زبارة هذا العاهل لبلده 
« بثوم » اى « تل المسخوطة » فيقول المتن فى السطر السابع : « انجلالته 
دهم شخصه لملدة « هرربوليس وزاوهووءع46) » عرش والده « آتوم 4 
كتوم» وقد كانت البلاد ف انشراح ٠٠‏ وعندما زار جلالته معبد«بىقرحت» 
أهدى هذا المعبد الى والده ( اتوم » وهو الاله العظيم العائش فى « تل 
وبعد حملة غامضة جدا يظهر ان الحديث فى اللوحة كان خاصا سسماحة 
قام بها « بطليموس » لمقابلة آلهة « مصر » العائدين ل « مصر »6 من بلاد 
الفرس . وبعد ذلك يتحدث المتن عن رحلة قام بها « بطليموس » والملكة 
« آرسينوى )ف مقاطعة « هروبوليس (نفر اب)» وحفر فناة »فيذكرالمتنانه 
ف السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من . . . لحلالته حفروا قناة لارضاء 
قلب والده الاله « آتوم » الاله العظيع وهو الاله العائش فى « قل المسخوطة» 
وذلك ننقل آلهة مقاطعة « تانيس » ( - صان الحجر - خنت اب ) 
وابتداؤها هو النهر الذى فى شمال «عين شمس» ونهابتها فى بحيرة التمساح 
وتحرى بمحاذاة جانبها الشرقى نحو الجدار العظيم الذى يبلغ ارتفاعه ماثة 
«ذراع؟ ») وذلك لأجل أن يصد الثوار بعيدا عن هؤلاء الالهة » . وبعد 
فقرة غابة:فى الغموض استعصى حلها يتحدث المتن عن تأسيس بلدة 
« أرسينوى » وعن حملة على بلاد البدو فى طلب الفيلة لاستعمالها فى جيش 

الملك . 


لق [- م" له 


الشرق التى جاء ذكرها فى تفوش اللوحة وأن الأخيرة كانت موجودة من قبل. 


أما القناةالجديدة فكانتتأخذ ماءها منالفرع البلوزى الذى يخترق مقاطعة 
« تائيس »© أو كان بربطها هناة « ثارو »6 السالفة الذكر وتحرى تحاه « تل 
المسحوطة » وهو مكان محصن يلف مع قناة « ثارو 6 الحزء الأوسط من 
« جدار الشرق » الذى ورد فى النصوص القديمة . 


راى الآثرى ( كليدا » : 


ويقول الأثرى « كليدا » ان فحصه موضوع تناة « بطليموس الشانى » 
أدى الى أن هذه القناة كانت تأخذ ماءها بالقرب من « دفنه » على مقربة من 
منبع قناة « ثارو » عند منتصف الطريق بين « فاقوس »© ومصب الفرع 
الللوزى . وهذا ضر الخلاف الدى نجده فى كلام الموّرخين . 


الطريق البرى من ١‏ قفط ) الى١‏ برئيقة » : 


غير أن هذه القناة هحرت فى آخر عهد البطالمة واستعمل بدلا منها طريق 
برى من « قفط » الى « برنيقة » أو الى ميناء « ميوس هرموس © وهى 
ثغر على ساحل البحر الأحمر . والأولى كانت مستعملة منذ عهد «بطليموس» 
الثانى وذلك انه فى السنة العاشرة من حكمه ( 5/0 ق.م. ) أسس هذا العاهل 
مدينة « برنيقة » على شاطىء خليج « اكاتارتوس و0 4ندعمم > ( وهو 
الآن جرف غير صحى على شاطىء البحر الأحمر ) . والواقم أن « برنيقة » 
هذه كانت تعد ثهابة طريق بربة أنشأها « بطليموس © بوساطة جنوده بين 
البرزخ الذى يفصل النيل عن البحر » وقد أقيم فيه على مسافات محاط 
مجهزة بماء عذب واصطبلات لأجل أن بعوض نقص الاء فى هذه الجهة . 


سبب انشاء هذه الطريق : 


وشول الحغرافى « استرابون » أن سبب اشاء هذه الطريق من «قفط» 
حتى < برنيقة » كان للتغلب على الصعوبة التى تعترض السياحة فى بحر رياحه 
شديدة وبخاصة خليج « السويس » الضيق » وتدل الحقائق التار بخيةعلى 
أن استعمال الطريق المائية الموصلة بين البحرين لم تصمل بعد عمد الماك 
« بطليموس فيلادلف » بل من المحتمل أنها هجرت فى خلال القرن الأولقبل 
الميلاد واتخذت بدلا منها طريق « برنيقة  »‏ قفط © . 
ميناء (( ميوس هرموس » : 

وكذلك ينسب انشاء ميناء « ميوس هرموس © ( - ميناء القواقع ) 
الواقعة على البحر الأحمر لابحاد طريق بينها وبين « قفط »»وسس ذلك ان 
المسافة بين هذه الميناء وبين النيل كانت أقصر ( المسافة بين « قنا » وميناء 
« ميوس هرموس »© حوالى ١8+‏ كيلو مترا ) » وكذلك لوجود مرسى شاسعة 
ممتازة فيها كما يقول « استرابون » . واذا صدقنا ما يقوله « استرابون » 
عن هذه الميناء فانها لم تكن مستعملة للتجارة فى عهد البطالمة الا بقدر معلوم» 
وذلك لأنه فى عهد هؤلاء الملوك كانت تجارة « الأسكندرية » العامة الى 
الهند تسير بوساطة النيبل وكذلك بوساطة ميناء « ارسنوى » الواقعة على 
خليج « السويس © وكذلك بوساطة ميناء « ميوس هرموس » . وعلى 
العكس من ذلك كانت التحارة فى عهد الأمبراطور « أغسطس © نشطة فى 
هذه الميناء » اذ قد أقلع منها مائة وعشرون سفينة الى الهند وذلك فى عهد 
ولاية « اليوس جالوس » الرومانى على « مصر » . 
ميناء (( ميوس هرموس ) تحمل محل ١‏ برئيقة » : 

وأخيرا ,يظهر أن « سيوس هرموس © قد حلت محل « برنيقة »© نهائنا 
فكانت الطريق التجارية من « قفط » الى « ميوس هرموس © هى الطريق 


او الم 


العامة المتعة لدرجة أن كل التحارة كانت تمر بها . وعلى ذلك فانه منالمحتمل 
جدا أن الطريق المائية الى « السويس » بوساطه قناة قد هحرت شيا فثسئا 
وتفصت قيمتها كما نقص عمقها ومن ثم لم تصبح صالحة لسير السفن 
الكبيرة فيما. 


احياء الطريق المائية بين البحرين : 


وتدل شواهد الأحوال على أنه فى بداية العصر المسيحى كانت القناة 
التى تربط النيل بالبحر الأحمر مهملة » غير أنها قد ذكرت أحبانا بأنها الطريق 
الى الهند كما جاء ذكر ذلك على لسان كل من الكاتبين «لوسيان» والجغراق 
« بطليموس » فى منتصف القرن الثانى المسيحى . وتتساءل الانسان عن 
الأسباب التى دعت الى اعادة استعبال هذه الطريق اللهرية والبحرية بين 
« افرشيا » و « آسيا » و « أوريا © .؟ 


الامسراطور « تراجان )) واصلاح القناة : 


واجابة على ذلك تقول : انه من المحتمل أن الأمبراطور « تراجان » 
الرومانى بعد اتنهاء حروب « داسيس © شرع فى فتتح بلاد العرب السعيدة 
و « أرمينيا » وبلاد ما بين النهرين ( « العراق » الحالية ) » وقد رأى أنه 
من الأمور الحربية الهامة لديه أن يعيد انشاء طريق مواصلات بحرية بين 
البحر الأيض المتوسط و « مصر » والبحر الأحمر الذى تغمر مياهه ميناء 
«عيله» » وبدذلك توجد طريق الى الخليج الفارسى . غير أن هذا الأمبراطور 
قد توق حوالى عام ١١7‏ ميلادية . ومما بلفت النظر بصفة خاصة أن تقر 
فيما كنبه مؤرخو العرب خصوصا « المقريزى »© أن الأمبراطور « هدريان » 
ردب « تراجان » وخليفته هو الذى أتم القناة التى ابتدأها « تراجان » وأن 
« هدربان » هو الذى أعاد حمر هذه القناة التى تصب فى بحر القلزم ( البحر 


االو الك 


الأحمر ) . ومما بطيب ذكره هنا بهذه المناسبة أن الأمسراطور « هدريان » 
كان قد زار « مصر »6 عام 17 ميلادبة ومكث.فيها مدة طويلة وهذا يتمق 
مع الرأى القائكل انه هو الذى أعاد حفر القناة . 

الاسباب التى دعت لاعادة حفر هذه القئاة : 


وقد حدثنا كل من الجغراى « بطليموس »© وكتاب العرب عن العمل 
الذى قام به كل من « تراجان » و « هدربان » فنفهم مما كتباه أن انحدار 
مجرى القناة فى زمنهما كان ضعيفا عند « بوبسطة » ومن نقطة تمع ما بين 
د عين شمس » و « بوبسطة » حتى « القلزم » الواقعة على البحر الأحمر 
مما سبب صعوبة الملاحة » ومن ثم تمهم أن ما قام به هذان العاهلان كان 
ينحصر فى حفر القناة من جديد بصورة جدية أو انشاء قناة جديدة تحمل 
المياه من النيل من عند « بادليون » ( « مصر القديمة » الحالية ) . 

والظاهر أن هذه القناة قد استمرت مستعملة حتى العهد الأسلامى فى 
« مصر » على حسب ما رواه « المقريزى » وهو القائل ان الأمبراطور 
« هدريان » قد حفر القئاة التى 'تصب فى بحر القلزم وكانت السفن تمر فيها 
فى الأزمان الأولى من العهد الأسلامى . 


اصلاع القناة على أيدى العرب 


«( عمر بن الخطاب )) والقناة : 


لاحظنا فى الوثائق العربية التى استعرضناها هنا بعضالغموض ف التعابير 
التى يصعب فهمها على القارىء العادى . وتدل كل الوثائق التى وصلت الينا 
من كتاب العرب على أن « عمرو بن العاص © هو الذى قام باصلاح القناة 
ثانية حتى جعلها صالحة للملاحة » وقد شرح لنا السبب فى ذلك الكاتب 
الفرنسى « لاسير » فى مؤولفه المسمى « قناة البحرين » وذلك على حسب 
ماجاء بكتاب دين عبد الحكم» الذى نقل بدوره عن « عبد الله بن صالح » . 
ويتلخص ذلك فى أنه حدث قحط كبير فى مديئة الرسول وف كل أنحاء 
بلاد الحجاز » ومن أجل ذلك طلب الخليفة « عمر بن الخطاب » الى « عمرو 
ابن العاص » ارسال قافلة كبيرة العدد فكان أولها قد وصل الى « المديئة » 
قل أن بغادر آخرها ( مصر » . ونكفى أن تصور الأنسان عظم الكارئة 
عند ما يعرف آن المونة والجمال التى كانت تحملها لم تكد تكفى سد حاجة 
الناس هناك . ومن أجل ذلك أمر « عمر بن الخطاب »© عامله على 8 مصر » 
« عمرو بن العاص » بالحضور الى « المديئة »6 وهناك أمره بحفر قناة الثيل 
التى تصل الى البحر الأحمر لتسهيل حمل الميرة التى يصعب حملها على ظهور 
الأبل . ولم يرض المصريون عن هذا المشروع عن طيب خاطر لأن ذلك كان 
فيه خراب لبلادهم لمصلحة الغزاة » ولكن الخليفة « عمر 6 فهم ما فى قلوبهم 
وهدد « عبرو » ان هو لم نعل ما أمره به » وقد عاد « عمرو »© الى «مصر» 
وجمع عددا كبيرا من العمال وحفر القناة من النيل حتى « قصر القلزم » 


©»#لاا سه 


فى القناة حاملة المؤن الضرورية الى « مكة ع و « المدينة » . 


رأى ١‏ عمر بن الخطاب » فاحياءالتجارة القديمة : 
وقد روى لنا الكاتب « لاسير » نقلا عن وثيقة أخرى لم يذكر لنا اسم 
اليه فى هذا الشأن قائلا : يا أمير المومنين « عمر » انى أعلم أنه قبل الاسلام 
كانت هناك سفن تحمل الينا التجارة من « مصر » وانه منذ أن قمنا بفقنح 
البلاد توقمت هذه الصلة وأن القناة ردمت وتخلى التجار عن الساحة فنها 
فهل تريد أن آمر بحفرها ثانية 7 . 
روايات مؤرخى العرب عن اعادةحفر القناة : 
هذا وقد روى لنا كثيرون من مؤرخى العرب روادات مختلفة عن اعادة 
حفر هذه القناة نذكر منهم : 
)١(‏ القضاعى : 
روى « القضاعى » أن « عمر بن الخطاب »6 أمر « عمرو بن العاص »> 
بحفر القناة التى تسمى قناة « أمير المؤمنين » وهى التى تخرج من عند 
« المسطاط » » وقد أنحز حفر هذه القناة فى أقل من سنة . 
(2) الكندى : 


أما ْم الكندى ع« فقول ان هذه القناة كانت قد حفرت ف عام 5114-5 
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مصر » مصعر ثروة لبلاد المرب : 


وهذه الوثائق التى ذكرناها من قبل تخول لنا أن تقرر هنا أنه على أثر 
فتح « مصر » 540٠(‏ 5895 ميلادية ) رأى العرب ما كانت عليه « مصر م 
من خصب وثراء يمكن الافادة منه لتموين بلاد « الحجاز » الفقيرة » ومن انم 
رأى « عمر » ضرورة اعادة هذه الطريق المائية الهامة بين الثيل والبحر 
الأحمر » نلك الطريق التى توصل الى بلاد العرب وثغورها . 


نطهم القئاة من عند ١‏ الفسطاط » : 


ولم يكن القيام بكرى القناة بالعمل الشاق اذ كان محرد تطهير » دون 
احداث تغيير أو اصلاح فى مجراها الأصلى . والواقم ان العمل فى ذلك 
لم يسكث أكثر من ستة أشهر كما ورد ذلك فى رواية «الكندى) . وقد بدىء 
العمل فى هذه القناة عند « الفسطاط » واتنهى عند « القلزم » وبذلك أصبح 
فى استطاعة التحار استعمالها دون أى عائق . 


فكرة حفر قناة مباشرة بين البحرين . 


ومن المدهش فى تاريخ اعادة هذه القناة بوصفها طريقا مائية تربط ببن 
البحرين ؛ أنه قد فكر فى العهد العربى فى حفر قناة مباشرة بين البحرين تأخذ 
من مائهما دون الالتجاء الى قناة تخرج من النيل لتربط بينهما ٠‏ فقد روى 
لنا المورخ « أبو الفداء » عن « ابن سعد » أنه بالقرب من « الفرما » يقترب 
البحر الأيض المتوسط من البحر الأحمر لدرجة أنهما لا بعدان الواحد عن 
الآخر أكثر من حوالى سبعين ميلا . وهذه المسافة التى تبلغ ٠١‏ كيلو مترا 
هى عبارة عن عشرة كيلو مترات أقل من « الفرما » الى « قصر القلزم » 
( السويس ) اذا قيست قى خط مستقيم . 


45 
« عمرو بن العاص » اول من فكر فى هذا المشروع : 


هذا ويضيف « أبو الفداء » الى ما سبق أن « عمرو.بن العاص » كان 
لديه فكرة فى عمل قطع ليوصل البحرين بمائهما وهذا القطع كان لا بد أن 
يعمل فى المكان الذى يسمى «ذنب التمساح». وقد ذكر لنا ذلك «المسعودى» 
الذى أوردنا متنه الغرب فيما سبق بشىء من التفصيل » ولكن رايه فى ذلك 
كان كرأى الكتات الأقدمين امثال « أرسطو » و « ديودور الصقلى » 
و «بلينى القديم» وهم معروفون عند المؤرخين العرب . فقد أعلنوا استحالة 
تنضيذ هذا المشروع بسبب أن مستوى البحر الأحمر كان أعلى من مستوى 
البحر الأبيض . وهذه النظرية كانت من المحتمل جدا أنها ترجع فى أصلها 
الى وجود المستنقعم الذى يروى « القلزم » » ولكن هذا المنسوب المرتهم 
كان نتلاثى تماما عند « الفرما ».. وكذلك نشاهد فى رواية المسعودى أن 
« عمرو بن العاص » قد ضرب صفحا عن هذه الفكرة الجذابة وعاد الى تنبع 
أثر القناة الخارجة من النيل وتطهيرها . 


وأول فرع للقناة هو الذى بحر ج من الل الى بحر القازم 6 وكان هنا 
بالضبطكما ذكر المؤرخون العررقد:نكأ العمل الذىأنجزه «عمرو بنالعاص» 
أى جعل قناة القدامى صالحة للملاحه تطهيرها . 


وقد ذكر «المسعودى» أن ا موضع الذى حفره « عمرو » ببحر القلزم 
وهذا ما بسميه « أبو الفداء » القطع ‏ بعرف بذنب التمساح وهو على 
مسافة ميل من مدينة « القلزم » . وهذا الموقع ذكره كذلك « أبو الفداء » 
بوصفه منيع القناة . وقد دده « المسعودى » بالنشسمة ل « القارم »© 2 
والواقم أن « القلزم » هو الاسم العربى الذى حل محل الاسم الأغر بقى 
« قلزما ومونوات © وهو ما ابل « كوم القازم » الحالى الواقع فى الزاوية 
الشمالية الشرقية من مدينة ( السويس » . أما اسم ذنب التمساح فانه على 


ل[ لا سم 


ما يظهر مأخوذ من ش كل طبيعة المكان هناك » اذ من المحتمل أن خليج 
« السويس »© وبخاصة المستنقم ‏ وهو آخر مكان ينفمس فيه خليج 
« السويس  »‏ قد سمى بذنب التمساح من شكله . 

وعلى أبة حال فان المكانالذى ذكره كل من «المسعودى» و «أبو الفداء» 
بأنه منبع القناة قد أشير اليه بوضوح اذ نجده مذكورا حتى فى أبامنا . 
قنطرة « عد العزيز بن مروان » : 

والعمل الوحيد الذّى نجده مذكورا ف المتون الأغريقبة واللاتينية هو 
القنطرة العظيمة التى .تحدث عنها « المسعودى 6 وهى التى كان يعبر علبها 
الحجاج المصريون المستنقع » وكان قد أقامها « عبد العزيز بن مروان » حاكم 
« مصر » . وهذه القنطرة على ما يظهر لم تكن الا معبرا » وقد عثر على 
بقاباها . وليس من المستحيل]نها كانت قد أقيمت هناك عل ىأ تقاض معبر معروف 
منذ أزمان قديمة جدا » وكان الغرض منها أن توصل الى الطريق الكبيرة 
الآنية من « بابليون » و « القاهرة » و « منف » و « بلوز»( ح المرما ) 
ويستمر « المسعودى » فى متنه قائلا أن القناة كانت تمر بقنطرة ى أرض 
« مصر » تسمى « الهامة »6 ( وكان العرب يقصدون بأرض « مصر » اقليم 
الدلتا الخصب ) » وهنا كانت كذلك تبتدىء « مصر » فى نظر القدامى » ومن 
المحتمل أن « الهامة » كانت تقع على الفرع البلوزى فى اقليم د صغط 
الحناء » أو « بلبيس » » وذلك على حسب ما اذا كانت قناة العرب قد 
شعلت القناة الشمالية أو القناة الجنوبية لوادى « طميلات > . ومن المحتمل 
جدا على آبة حال أن القناة الجنوبية هى قناة « هدريان » وانها هىالتى اعاد 
العرب كريها وجعلها صالحة للملاحة ؛ يدل على ذلك ما حدثنا به المورخ 
العربى « الفرجان » الذى عاش فى أوائل القرن التاسم الميلادى بمناسبة 
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الخليج الذى كان أصل القناة النيلية : ١‏ ان القناة التى أصلحها « عمرو بن 
العاص » وسميت باسم « خليج أمير المؤمنين » تمحيدا ل «عمر بن الخطاب» 
هى نفس قناة « تراجان » التى أطلق عليها «بطليموس» ااجغراق هذا الاسم . 
اسماء القئاة عند المؤرخين العرب : 


أما عن الأسماء الأخرى لهذه القناة فى الموّلفات العربية فقد ذكر لنا 
«المقريزى» فيما كتبه بعض معلومات فى هذا الصدد » فعلى حسبه سمست 
أولا قناة « مصر » والواقم أنها كانت تحاذى الشاطىء الشرقى لهذا الأقليم 
الغنى ( نقصد الدلتا ) . ولما أسست مدينة « القاهرة » على مسافة قليلة من 
« الفمسطاط » ( بابليون ) على الشاطىء الشرقى لهذه القنئاة سميت قناة 
« القاهرة » » ولكن كان اسمها الرئيسى أول الأمر هو «خليج أمبر المؤمنين» 
وكانت تسمى أحيانا « قناة اللؤلوؤة » 
نقطة تقائل السفن فى هذه القناة : 

ومما بطيب ذكره هنا أن نقرر أنه على حسس ما جاء فى المتون العربية 
أن هذه القناة لم تكن تؤلف اتصالا بحردا مباشرا بين البحر الأبيض المتوسط 
والأحمر » وى ذلك شقول « المسعودى » أن نتقطة التقايل كانت تحدث فى 
أرض « مصر » ( أى الدلتا ) عند « الهامة » وذلك أن سفن النيل والقوارب 
الصغيرة التى تشبه القوارب الشراعية التى تحرى فى البحر الأبيض حدثا 
كانت تأتى هناك لمقابلة قوارب السحر الأحمر » وهناك كانت تحرى المعاملات 
التحارية . 


هدة السفر فى القئاة حتى السحر الأحمر : 
المؤن المحونة من « مصر » الى « الحجاز » » وكان أهل «١‏ الححاز » 
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يرسلون مثل أيامنا قواربهم الى « السويس » ( « القلزم 6 ) لخلاقاة سفن 
النيل عند « القازم » محملة بمحصول « مصر » . 
تاريخ طم القئاة فى العهد العربى : 

تفقت كل المصادر العربية على الزمن الذى طمت فيه القناة والأسباب 
التى دعت الى ذلك . فقد كتب «المقريزى» أن الناس كانت تسيح فى هذه 
القناة الى الوقت الذى ثار فيه « محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسين 
ابن على ابن أبى طالب » فى « المدينة » على « أبى جعفر عبد الله بن محمد 
المنصور » ثانى خلفاء نْى المياس . 

ويروى لنا ه شمس الدين البلاذرى » تمس الروابة ىق عهد الخليفة 
السالف الذكر . ولكن تختلف تواريخ هذا الحادث على حسب أقوال 
المورخين من 7 الى 750 ميلادية . ويؤوكد « المقريزى » أن ردم القناة قد 
حدث فى سنة باوبا # +7 ميلادية . هذا وقد رأينا عند درس المتون التى . 
وردت عن القناة أنه فى عام 7+٠‏ ميلادية أن الراهب « فيدليس »© عند ذهايه 
الى شبه جزيرة « سيناء » ساح فى النيل حتى « القلزم » بوساطهة القناة . 
أما ه شمس الدين » فيحدد ردم القناة بأنه قد تمذ بسد فتحة مصبها 
عند « القلزم » . 
راى ( المسعودى ») : 

ولكن اذا صدقنا ما رواه « المسعودى »6 من أن خلف المنصور وهو 
أمير المزّمنين « هارون الرشيد © قد تناول ثانية مشروع احماء المواصلات 
بين البحرين فان ذلك بعد تجديدا لفكرة « عمر © فيقول : 

« فرام ذلك مما يلى بلاد « الفرما » نحو بلاد « تنيس » على أن يكون 
مصب بحر القلزم الى البحر الرومى » . وعلى ذلك يكون هذا المروع 


عبارة عن الأخذ ثائية شكرة « عمرو بن العاص © وهى انشاء قئاة مبائشرة 
من « بلوز » الى « الفرما » دون استعمال ماء النيل . 

وانه لمن الغريب حقا أن يكون احدام « الرشيد » أو تخليه عن تنفيذ 
هذا المشروع يرجم الى فكرة سياسية كالتى فرضناها عند تفسير ردم «دارا» 
للقناة على حسي ما جاء فى الحملة الغامضة التى وردت فى لوحة «كبريت»»؛ 
غير أن « الرشيد »© القوى السلطان لم يخلفه على العرش رجل قوى مثل 
«اكزركزس »© الذى أتم حفر القناة التى بدآها « دارا الأول © والده . 
هل بدا « الرشيد » فى تنفيذ مشروعه ؟ 

ومن المهم جدا أن نبحث فيما اذا كان ما رامه « الرشيد » كما يقول 
« المسعودى © قد انخذت الخطوة الأولى فى تنفيذه لأنه على حسب ذلك 
قد يكون فى أيدينا الممتاح لحفر جزء من القناة وهو الذى يبتدىء من أول 
الجسر وهضبة الفردان . والواقع أنه ليس بعيد أن يكون « الرشيد » قد 
بدأ فعلا هذا العمل ثم أححم عنه وذلك لأنه كان صاحب مشاريع مائية عظيمة 
تفذت. فى عهده وبخاصة فى بلاد « الححاز » . ولا أدل علئ ذلك مما قامتن 
به زوجه « زبيدة » من سقى أهل « مكة » من عين ماء تقع على مسافة +٠‏ 
كيلومترا من « مكة » وأنففت فى حفر القناة التى توصل هذه العين «بمكة» 
حوالى ما يساوى ثلاثة ملابين من الجنيهات وذلك بعد أن كانت الرواية عند 
أهل « مكة »© بدينار . وقول «الجوزى» فى كناب « الألقاب » أن «زسيدة» 
أسالت الماء عشرة أميال بحفر الجبال وتحت الصخر حتى غلغلته من الحل 
الى الحرم وعملت عقية البستان » فقال لها وكيلها يلزمك نفقة كثيرة فقالت 
اعملها ولو كانت ضرية فأس بديئنار . ( راجع « ابن خلكان الحزء الأول 
ص بوم و :196 .م ,آ.اولا واعناة,7 العقطعء:80 ) . 

وقد ظلت هذه القناة مهملة لم يحاول احد اعادة قتحما حتى عام 


٠ مبلادية‎ ١58 


الحاولات الاخرى الى بذلت لإعادة حفر قناة قبل ,دبلسبس, 


« سافارى دى لانكوزم » 0089588 تنهرا 06 9587317 ومشرو عحفر قئاة تبتدىء 


عنى (( القاهرة » : 


« القسطنطينية 6 وقدم للملك « هنرى الثالثك » مشروع اعادة حفر قناة 
تبتدىء عند « القاهرة » وتجرى الى خليج البحر الاحمر ٠‏ 
(( ريشليو )) 28152611685 وقثاة « السويس » : 

وبعد ذلك قدم فرد مجهول الاسم للوزير الفرننى « ريشليو » فى عهد 
الملك م لويس الثااث عشر »6 (6هه١  ١545‏ مبلادية ) مشروع حفر قناة 
تحرى من «السورس» الى « القاهرة 6 وهده القناة كانت مستعملة قٍ عهد 
فراعنة « مصر » ومن المحتمل فى عهد « سلسمان » . 


(( كولم » 0154© وقناة ١‏ السويس » : 


وكذلك نعلم ان الوزير الفرنسى « كولبير » الذى عاش فى عهد «لوس 
الرابع عشر 6 ( ١51١9‏ ب 1١88‏ ميلاديه ) قد طلب من مليكه بوساطة 
« دى لاهاى 6 (عبرول وز عن .]8 ) أن يمنئحه الحرية اللازمة لاقامة 
مستودعات عند « السوس » ق « مصر » ف داخل البحر الاحمر » همذا 
بالاضافة الى ضمان تقل كل السلم سواء اكان ذلك بالعربات آم بالنيل من 
آول مدينة « السويس » حتى البحر الأيض المتوسط . 


7 2 
( ليبنتز #العطامة الفيلس وف الاثانى وقناة( السويس ) : 


وكذلك جاء فى المذكرة الشهيرة التى وضعها الفيلسوف العظيم «ليبنتز» 
للك فرنسا « لويس الرابع عشر » أهمية برزخ « السويس » من الوجهتين 
السياسية والتجارية . 
« سقارى 5887827 ) وقناة ٠‏ السويس » : 


وقد درس « سفارى »© فى نهاية القرن السابعم عشر المشروعات المختلفة 
الخاصة بحفر قناة تربط بين البحرين ى «مصر» ومنها المشروع الذى تبناه 
ثانية ١‏ ينوا دى ماليه اءااندق8 عل اوتممعظ »6 الذى كان بعلم 
شيئا عن آثار الأعمال التى كانت باقية فى الصحارى المجاورة لمدنة 
« السويس © . 


مركيز ( دارجنسون )) 07871862825012 2180015 : 


وتدل حقائق الأمور على ان المركيز « دارجنسون » كان أول من فكر 
بعد العرب فى مشروع انشاء قناة مباشرة لجميع العالم . والواقم انه فكرفملا 
فى حفر قناة جميلة توصل من البحر الابيض الى البحر الاحمر ؛ غير أنه 
فكر فى ذلك وكان يأمل أن يجعلها خاصة بالعالم المسيحى وحسب . 


المارون ١‏ توت » وممتلروع قنةذةة( السويس ») : 


وقدم البارون « توت » الذى كان يعمل سفيرا ومعلما لجيوش ملكفرنسا 
مشروعا لللسلطان هم مصطفى « عام كحم | مبسلادية وفحواه ربط 
البحرين الايض والأحمر بوساطة برزح د السويس » وع! عند وعرزهم116 
202 اع ممع عا عوم 65 )أن .لال اع ,للا .اتوم ,1784 رىع:نا 1 


شولا سل 

« نابليون » وققناة « السوبس » : 

وآخيرا لما قدم « نابليون » الى « مصر » فى غارته المشهورة عليها فكر ى 
اعادة توصيل البحرين بحفر ترعة بينهما من مائهما » ولكنه امتنم عن اقماذ 
مشروعه لنوهم « لابير » مهندس الحملة الفرنسية ان سطح البحر الاحمر 
بعلو على سطح البحر الابيض بتسعة أمتار . 
« محمد على » وقناة « السويس » : 

وبقيت هذه الغلطة شائعة الى ان اصلحت نهائيا فى عهد « محمد على > 
اذ حضر الى « مصر » فى عام 1440 ميلادية بعث من اوربا ليفحصوا المشروع 
فاشترك معهم « لينان » مهندس الحكومة المصرية وقتئذ فأقر الجميم بغساد 
رأى « لاسير » وأثبتوا ان البحرين فى مستوى واحد » على أن « محمد 
على » كان يشك فى نجاح المشروع ويخثى عاقبته » كما فطن لذلك من قبله 
« هارون الرشيد » الا انه لم يأل جهدا فى مساعدة البعث فى بحثهم لثلا 
يظهر بمظهر المعرقل لمسماهم . 

وقد ظل بعد ذلك المشروع موقوفا حتى تولى « سعيد » فنال منه 
« فردنلد دطسبس » عام ١864‏ ميلادية اذنا ابتدائيا بحفر قناة « السويس » 
فكان ذلك الحادث أول تدخل فى شئون « مصر » مما أفضى الى استعمارها 
ف عام ؟هد١‏ ميلاديه . وظلت كذلك حتى عام ١6+‏ ميلادية حين خلمت عن 
عاتقها نير الاستعمار وطردت المغتصب نهائيا ثم اممت القنباة واصبحت 
د مصر + هى صاحبة السيادة عليها على الرغم من تكتل الدول المظمى عليها 
ومحاربتها لاتتزاع استقلالها منها والاستيلاء على القناة ثانية » ولكن «مصر» 
ظلت صلبة العود عزيزة الجانب بفضل وطنية قادتها .. وقوه ايمان شعبها 


*١6ك/ةز‏ سه 
الدى نهر العالم بصيره وحسن بلانه أمام جحافل دولتين من دول العالم 
العظمى ودولة ثالثة صغيرة أستعملت بمثابة مخلى القط الذى فقد مخلبه 
وتلاشت آماله , 


املك أو كوريس 
( انظر صفحة ١6/‏ ) 
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الملك كورش العظيم 


> املا سس 


جلا فر يات 


( انظر صفحة 584 ) 


” 6لا سس 


صفحة بعدها 
انظر صفحة 195 وما, 


كو - 


الشوارت_الوصدد ب نري الاببض داحم 
بن عنما 3 السئير ‏ 5 


تسر | لسر 


اتظر صفحة "55" وما بعدها 


- باقلا سه 


فهرس ال موضوعات 


تاريخ مصر من العهد الفارسى إلى دخول الاسكندر الا كبر 


3 مقدمة . الفتح الفارسى لمصر 1 
الآثار التى خلقها انا ملوك الفرس 
الآثدر الهامة التى تركها لنا قصسيز 
تمثال متحف الفاتيكان . 


التمثال ذو المحراب المحفور ظف بمتحف القاهمرة ف 


نقوش سربيوم ملف 
لوواحة أحمسن . 8 
أوواجهة صغيرة : اخرى 0 
اوحات الفجال» ٠‏ 3 
لوحة كبرندت أو 5 شلوفة »© .. 
لوحة السمويس .. 
نقوش وادى حمامات.. 1 
نقوش « خنم ‏ اب رع 4 . 
نقوش لموظفين من الفرس.. . 
الأوائئ التى من عهد دارا الأول 
(وانى الملك اكزركزرس 
أوانى الملك ارتكز ركز س 
آثار للملك دارا الأول 
مجال حياة وزاحررسن . 
موضوع قتل العجل أابيس 
عصر آكلك دثرا الأول . 
رحلة دارا الى مصر . 
القائد أحمس .. .. .. 
الوظفوق الفردن فق مض دن د 
السياسة الديئنية التى نهجها الملك دارا . 


> ممهلا عب 


استغفلال المحاجر فى عهد الملك دارا .. 
الثورة فى مصر فى نهاية عهد املك دارا 0 
اكز ررس الاول وثورة خما باشا 00000 
اللك ارتكزركرس الاول وثورة ؛ ابناروس 
املك دارا الشانى . 


طرد الفغرس من مصر : 
امر ناوس والآسرة الثامئة والمشرون 


الوثائق الديموطيقية المنسوية الى المهد الغارسى الأول ' 


ان مي بعد ونه اسح الفاردي 0ن 
علاقة مصر سلاد الاغريق . 
ملخص تار بخ لشرة الأخيرة من عهد امير تاوس 
مصادر هذا العهد ل له 

الأسرة الثامئة والعشرون 2 


الأسرة التاسعة والعسشرون 

نفريتيس الأول 

الملك بساموتيس 9 

الكلك هجر (اأوكوريس.) اث 
شاط اوكورسسن فى الواحات 50 
آثار الملك أو كوريس .. 


مصر فى عهد الملك ١‏ نقطانب » الأول وحروبه م مع الفرس 
حالة مصر فى عهب ١‏ نقطانب ») الأول ومركر ارا الفارسية  ١55‏ 


آثار الملك نقطانت الأول 
أدفو .. . 
نقراش 
وادى حمامات . 
منف والسرابيوم 
وادى النحل 
محاجر طرة 
الاشمرنين .. 
أهناسيا المدينة 
بلوزيوم ( الفرما ) 
بتوم ( مل المسخوطة ) 
النحات الكلرى 
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أهم الآثار النى خلفها نقطانب التأفى ‏ .. .. .. .. 2.. .. لقن 
لوحة من الححر الرملى للمجل 2 ا ا ل ا 51 
أوحتان بالديمو طيقفية 0 00010 5 ا ابت 2 1 
لوحة للعحل بوخيس ا ل ل ل لل م .6 
منشور حظر .. لك اج حور م د 52؟ 
لوحة بالد يمر ليقن ق. انيرا باه د ار اب لل "ل لعو 
لوحة مؤرخة باسلئنة الثالثة عشرة من حكم نقطائب .. ل بره ؟ 
مقبرة العظيم «ثاى حور نتا»)  ..‏ .. 2 2 2 0.20 2.. كن 
قطع بردى بالدتموطيقية  ..‏ 2.. ...د الى الى .اال 61 
نقوش من عهد « بطليموس 04 التاسيع .. ١ك‏ 4 الاي 01 
لخ ةا ببق جه امف اوقد ماه ايد " جك لع قفن ل بان 516 


صفقط الحناء ‏ .... .. قد ١‏ لخاد لوقه ا لاف لس م 
تل بسطة 6 00 0 ااا اا ااا ا الاطر 7 2444 2ن 
سستصطقو ا مرق ليد ,مق الاق م لطع صن ملك حو و لجرو 6 الب ؟ 
الحلة الكبرى لمث 0 هم ١‏ 
الاسكندرية تابوت للملك تقطانب الثانى ل ل رد 6م 
الاسكددربة - لوحة مترنيخ السحرية و ا اعد عد 4:0 
تل اتر ( اهن )1 بو ١‏ عد له ا م 0 8 
0 د نه 1 اد ال م ميت لكين يمن اه 15778 
محاجر طرة والممصرة ب الي لخدي كن اكير لور يد ك5 
ملف « السيرأييوم 6 .. ...ا اث اث الى ال ال 2.. (55 584] 


ابو رواش فاه 6 2 6 07 له 0 6 5-5-5 م ؟2؟ 
فتفابب “سفاق 5 يا سه 7 5 4 2 5 1 0 3 1446 


اعناشيا المقطة .د هه 0غ عاد لعا اا لمك اضيا امه 15 
اه حب االلق' عزن جد خذد كود عي سن لخ م اخ 5 2 


الاشمويين 0ك 2 :2 0 0 5 8 8 5 5 .20 
الغرامة المذفوية :+ عق عه ' هخ عنم عم م يد مار 3 أه] 


5 


الواحة الخارجة 
وااحنة مون 
آثار أخرى .. . 
أحوال الجيش اللصرى بعد طرد الفرس د 
لبانى الدبنية فى عهد فراعثة القرن الرايع قبل اليلاد .. 
تاريخ بلاد كوش ( السودان ) : 
املك كر كامانى : 
املك أمانى استابارقا 
الملك سيعا سسيقا .. 
الك باساخما 
الملك مالو يبامانى 
املك تالخامانى 
الكلك آمانى نيتى يريكى 


لثار التى خلفها الك امانونيتى يريكى فى معبد الكوة ١‏ 


ألملك سسطا كارتن 
الملك حرسسيوتف 
الاك اخرانان 
املك ستاسن 5 

آثار املك نستاسن .. .. 
اخ من تاربخ مملبكة قارسن وتكوينها 
املك كورش ( سيروس ).. 
الللك قمبيز 
املك دارا الأول 

الشطربيات 

الطرق الملكية 

حروب دارا الاول 

الحملة على بلاد الهند 


؟4/أ.. 


صفحة 
ديانة المبديئن والفرس ‏ .. .. ا له .4 
الاساطر الهندنة الايرانية ب نا ١‏ 508 قي 5 
أصل الاسم زرواسترآا 161 
تاريح زرواسترا ومماته .1 
أورموزد الاله الاعلى 35.4 
اهريمان روحالشر 3.5 
مسادىء زرواسترا الثلاثة 5٠١6‏ 
التأثير التورانى على مذهب زرواستر 317 
الماحى أو الماجحوس 0 117 
عقيل القيامة 111 
الجنة الابرانية . 0 31 
تأثير دبيانة زرواستر على الديانة اليهودية 15 
الديائة الصر, بة القديمة والديانةالفارسية . 2115 
العادات واللغة والعمارة فى بلاد فارس القديمة 14 1 
عادات الفرس القوانين ‏ مركز المرأة اللغة الفارسية القديمة ‏ نقشى 

دارا الثانى فى بيهستون ‏ اللمقابر المنحوتة فى الصخر 
فارس وهيلاس فى عهد املك دارا الأول بضث 
العلاقات بين هيلاس وآسيا الصغرى 11 
الموقف فى بلاد الاغريق قبل الفهزو الفارسى . للد 
ثورة خجزر الايونيان كر 
موقعة « لاد » وسقوط 0 177 
حملة مردونيوس فى تراقيا 4 
الحملةالتأديبية على أثينا واريتريا 314 
موقعمة ماراتون 356 
موت دارأ 36١‏ 
صد الفرس على بد هيلاس 15 
تولى اكزركزس عرش فارس 35 
الثوره فى مصر وفى بابل ْ 11 
تأليف الحملة العظيمة على بلاد البونان ل 
الاستيلاء على أثينا وموقعة ا ار اكزد توس 0 
غزو قرطاجنة /ا > 
حملة مردونسيوس /اه + 
موقمة ميكال 1 


"١١ تصحح بدلا من التوازنى فى ص‎ )١( 


الإسبحادم على امسيسمو سمو -.. ...ا ع. ا .له الوه 
نتائج الحملة النهائية ب 
الامراطورة الفارسية بعد ارتناد الفرسن عن هيلاس ‏ 
نولى ارتكزركرس الأول ملك لزنن اراي فى عهده 
عهد دارا نوتوس : 
سقوط الاصراطورة الفارسسية 
تولى ارتكزركزرس منمون عرش الك 
زحف كورش على بابل 
بتكي تنقيا 
تفهقر« الخالدين » 
حالة بلاد فارسوهيلاس بعد مو قعةكوتنكا 
صلح انتالسيداس 
تولى الاك ارتكزرس الثالث الحكم وقتله 
تولى دارا ( كودومانوس ) الحكم 2 .. 
قصة قئاة السوبس من أقدم المهود 


فهرس الاشكال 

لوحة نقطانب الأول عثر علها فى الاشموتين . 
جزء من ناووس تقطانب الآول فى سفط الحتاء 
النوابة العظيمة للملك نقطانب الأول بالكرنك .. .. 
معبد نقطانب الأول فى النهاية الجنوبية من الغيلة 0 
الملك يطات الناثى 
لوحة مترنين من الأمام 
أسد الفتيكان 
ناووس تقطائب الثانى 07 3 
حمانتنا مرو الحنوبية والشممالية عالحياة الغربية 5 
أهرام نورى وم ' بعدها اي 3 
لوحة الملك حر سيوتف 
لوحة الملك نستاسن 
الملسك كورش المظسيم 
اليك دارا الأول 

قناة بطليمو س و قناة تارة وقناة الجفار .. 5 
القنوات الموصلة بين البحرين الأبيض والاحمر (قناة 5-586 


25 1-6 


أمعاء الاعلام و الللدان و الآالمة 


0 0 


ل 


آت خت "6١‏ 2 ه51 

آت نسسسى 5592 

اتاسامالى ( سيدة كوش ) 01ه 

آتوم م 55125١645١١4120“‏ )؛ 
عن" 2 6/؟ 2 ./ا؟ 4 م8 ؛ 


5 5.82 13562 1566 !ا 


اعرف 

آتون 25 6702 

آرثرقيل و١‏ 

١11 آسوس‎ 

آسيا 59 2 ١109/6 ١15» ١95‏ » 
11١11 6١5 2 ١5‏ 2 ؟5أ1 ) 
5و1 2 ١.؟‏ 2 5.5 15154 )» 
ا يي ند 
555 >4 558 4 ا" 


آسيا الصغرى اله »2 559 2 ١١5‏ »؛ 
ماك > لاا 
آشور ( بلاد ) ١‏ > 151 » الاه » 
الات 2 “لاه » 5/اهت © هلاه »> 
باه > لاه : قلاه » ١5ت‏ »© 
6.9 > "لك 2 155 2 15 > 
57 
آشوربئسال ١‏ ©» ولاه 
آمون م" ١2‏ 2).هم25 1/255 ) 
م14١‏ 2» ١١51 4 ١١05 2 ١.5‏ » 
/ا"ا ١582 1/2 1١‏ 5.82 ) 
95.؟ 2 "١"‏ 2 5551 2 ."2159 
م 2 25 556152 2 50/5 »6 


ه/ا؟ ؛ ١كل/ا؟‏ )2 ملا؟ 5552 » 


865 2 ؟51؟ +4 5اهمع )2 ممع »ع 
1١١ 2» 560/8‏ 2 ؟55”؟ 2؟5 ع » 
/11 5 » 1955 »2 ..ه ع لماه )» 
6ه © واه © كان ) باكن » 
"اه 2 ل5أهم )2 .عه )2 ١6م‏ )2 
5؟ه 26 7ه "» .وه »)2 :وه ) 
هه »2 ل/اأمه ) رمه » 5مم.2» 
١ذه‏ 2 اه »2 كل1كاه 


515١ » 605 آمودت‎ 

أباتون ( جزبرة سهيل ) 0/7" 

ابا فوس ب ابيس 

أت سوت /اه) 

أبرو كومس ١١.‏ 

ابريز ذه 2 م" »/ا١1١1‏ 6 8م؟١‏ 

ابو ( كفرايبو ) ١7"‏ 

ابو رواش 215 

ابو صم الملق 2 "ةع 

أبو فيس 519 0 529932 58465..)2.) 

ابولودوروس 5841 

ابو باسين 555 

١”) ١١62 ١١7 أبى بن زحو‎ 

ابيدوس - ابو صم املق 

أبيس ١١) © ١5‏ 2 "!| #*لا١‏ 1862 )» 
كع 2# ع 2لا 2 لاع 
.لم ) الم 2 اقم + "لم 2 ململ ) 
كم 2 /الم 2 5١‏ >2 "5 55 
مه ) 55 ) هم., | 2 ١.5‏ 
١٠‏ 2)أاه 5١١6© 5.5 2 ١‏ 
لشف د 5 . لكان 2 اط 
أه"” 2 فين" 2 بره" 2 5115 


لذ نها ‏ كها كشا ها 


- و 4/ا - 


4 551 1414 2 1247 4. 
ا 

اتانوس .6؟ 

آتريب ( بها ) ها 2 2.؟ 

أتم ب أُودس 251 15 > هم" 

اتورو 4؟! 2 /ا6! 11844 

اتورو بن بتسنسى ١1.‏ 

اتورو بن بسوتفتختى م7١١‏ 

١1. > ١؟ أتوروز‎ 

اتباواهى ٠ه‏ » 5:5 ؛ه515)>25>+لا1ء 
4 

١11 4 ١١1١ أنيعَا‎ 

اثارفقن ( اهن ) 1.2 

آثورا ( طه ) 1ه 

أثمتا 1١١1541١١51١1١» ١.6‏ » 
ل 7 ل الملل ف 
5 »4 /ز؟! 4 ١11١ + ١1.‏ » 
ه16 1154-» لاز 4 هما ع 
1515 4 1151 )2 /ا5ا 4 5.١‏ م 
إلى" > .5 >» ه.”؟ 2 زا > 
44 » .؟"؟ » 56 15154 » 
ايند اعد نم ارلدة 
ا ا 0 
١5‏ »> 1168 2 "ل 2 لاا , 


الي 

أنيوسا ( مالأد ) : . .ه » ١.ه‏ > .همهم 

أجا : 7 

الات لسرب مض 

اجيسيلاس ( اجسيلاوس ) 2 
1١4‏ 42 9ه١‏ )© (.» » 
لمذل؟ > .9 2 5١‏ 2 ؟55 ,» 
و5 2 55 )2 /إا5)؟ 2 لم51 »> 
00 لل 4 لوز 2 قر ”؟ » 
"١95 4 5١5 2 "١١ 4: "٠‏ 2 


515 2 ه١"‏ 2 94 2 هلاج ع 
1 > الي" 
اجينا ( مدينة ) : 14> 
احمد سمال : الا١‏ » ١7"‏ 62" »> 
7 
احمد نحيب : ١1١‏ 
أحمس بن بايون حور : .> ,2 "١‏ 
احمس الثانى ( أمسيس ) ١:‏ ؟ 7/62 > 
0 4 اعت برض ة ال ف 
؟/ » ا 2 ملا » /الى 2 51 > 
م21 .؟“| ١559"‏ 2 515 
حمس بن سمنكس ٠0‏ 551 © 6161 
4ه 2 5ه) > .55 2 641١‏ 
اخمس يبن نيئه :© "١‏ 2 6)" » 506 > 
/9" » .ع » !؟ 2 59 © “5 »> 
51 2مك 
اجاعانى ٠‏ 1 ١ه‏ 
اختى : 1117 
اخرانان (ملك) : أمه > "امه »> "اوم 
اخمسيم - 511 
اخصنيس : 28605 ١١.2 ١١] ١.5‏ 
الث اا 
اددان : 501 2 "."” 012" )2 "لما 
تعقو : ؟؟ ١55-‏ 42لا١‏ ".5 ) 
6 © كن" 2 ///ا؟ » 511 4 
بدبوع »2 بارع 2 لم؟ ©» 551 > 
25 
لر ( االقسم ) : ااه 
اراخوزيا ( بله ) : ذه 
لرتاباز : ١١5‏ 
لرتشازوس : 31١ > 56. » ١12‏ 
لرتاقوس : . ١١‏ » 517/8" 
ارتافرنس ( قاققه ) : 15> 
أرتأميس : 8ه؟ ‏ 512 2).ه5 454285١4‏ 


- :ويا ب 


ارتانيت ( بلدة ): :1ه > اده 

15٠ : ارتراثا‎ 

ارتكر ( اقليم ) : /1ه 

ارتكزركزس الأول : ©2828 “»15:) 
.مه ©) اه )ره » ”5م 2 ه16 » 
/ا؟ ٠»‏ لّم.ء!ا © ١١١ © ١١.‏ > 
١5152 ١5١ * ١١5 2 ١11‏ » 
١|"5‏ »+ ه٠١‏ 2 151 :> ه1ا» 
.ما »2 ١1814‏ 2 ه55: 2 195١‏ )2 
كك :) قلات > أكل 

©» 1١١8 2 1١١١ : ارنكزركزس الثانى‎ 
51.١ 42 ١١5 2» ؟1!‎ 2» ١56 

» 59 » ارتكزركزس الشالك : لاه‎ 
» "1.2 5” 2 ١19  ]|.'"' 
557 : "59 2 "1١ 

١١1 ٠: ارتمييز‎ 

أرتبئا ( أمر ): .6ه 

أرجو - ( أرجوس ) ( جزيرة ) : 
55 2 هع" 2 اكه “» 11107 

اردشسر : ".5" 

إأرسام ( ملك ) : 51/اه » همه 

أرسامى : 1 

لرست ( قوم ) : "اه 

575 ») "9!  سنازاتسرا‎ 

ارسس - ارتكزركزس الثالث : 

[إرسطو ) ارسطوطل ) م .28 6 
م 52" /اء .#/ا 

أرسئوى الثانية : ه145 >2 615 

اركارت ( اقليم ) : 1ه 

١/1 : ارلندا‎ 

ارم ( اقليم ) : /5ه 

ارمن ( أرمان ) : ؟.5 2 ؟؟١؟‏ 

أرمنت : "م ١‏ عه" 2 ١5؟‏ 2 ”"؟ 

ارميئيا ( بلد ) : "؟ » 5.١‏ > .4١ته»‏ 
وه 2 5ه 6 151 6 رالا »> 
خرف 


الآرنب ( مقاطعة ) : ؟؟؟ 58562 . 
506 

أرو ( رئيس بلاد رهصرهس ) ٠‏ 
5ه ؛ 11ه 

اريا ( بلك ) : وه 

اريارمن (مللك) : هلاه » ا/اه » 8ل/اه > 
.همه © كله 

ارياندس : 86415415 ».255425 
457 ه66 

ارياوس ( قاتد ) : ١م‏ 

اريتريا ( بلد ) : 595 558 2 51 

١١. : اريستوفان‎ 

أريوبارزائس : ..؟ 2 ١.؟2)»؟."‏ 

أريوارتا : 5 )219)»).ه)»)إه)» /ا9). 
15 

ازيس :26 .21521545214114 
٠ه‏ »لاك »2 "/ا١‏ 26 ١/9‏ 5.56 
»2 555 )علره"5 “» 0/5" ) 
55" 2 مه" 2 .ل" 2 لال ».. 
.58 2 الى" 2 كم" » 5115 2 
/51؟ )لمرؤذ" © 5.١‏ 15.52 » 
٠٠05‏ © 15.5 ©6)ه©.5 1٠١“‏ » 
1 6 ١١؟ 1١18611١07‏ » 
15١ 2 65‏ 2 1559 »155 2 
54 2 !"19 52 13559 2 155 2 
6 © 551 )6)ق515 “» 5ن » 
15 © 588 2 .لهم 2 كالم ) 
156 6 18لا » 7١5١‏ 

أزيوم ( بهسيت الحجر ) : .م١‏ » 
114 2 1555 

اساسيس ( ملك ) : //ا" 

١1. » ١١5 : اسامتحوتب‎ 

اسبالتا ( ملك ) : . .ه » 57م » ./اه. 

4١5521١5521١562 1١١؟ اسيرتا:‎ 
©» 1١1 : ١١١ 2» ١١5 ©» ١1/7 
6: 55.2 كلذ‎ 2 5.2١ 2» 155 


5 


ا ا الحا ل 2 اب احلى 7 قدت لقشدة 
كل 2 .. خ2. 215152 شف يفف ب لقث اعف ” 
الدب لمتشت لمشت ارا 2 ترف . اخرف : يضف 7 ترف 7 
م1 : 2555255 2555 رف شرف يضف 0417 2 
+ه” 2 ا/اا 2 + 2 و/ا> 42)4ة" 2 1655 2 151 2 

اسبوتو : ١١19‏ مخ > 46 ).151 2 1115 

أسبيس : .ما الاأغريق : 1١١١‏ >2 .؟! >4 11١‏ )» 

استرابون ( عالم حفرانى ) : ال 5 

استراسات ( بلدة ) : /امه افاجوراس : ؟؟١‏ » ١1١ 2 ١1.‏ »6 

استياج ( ملك ) : .مه » ه٠١11"‏ 52155 1582 42 له 2 

استيوس : 1117 »م1 )كلما 

١8. : افروديت‎ ١1. : لمسحور‎ 

اسخنس : ١١1‏ افريقيا ( قارة ) : أء.ه عماه 

اسدن : 6١١‏ افيكراتس : 16! 2 1١58‏ »2 1لا ؛ 

الاسكثبرالاكبر : 41١2 ١8. | ؟مك21١652 1١.5‏ 2 كما 2 "ما 
1 4 114 2 م5 252 45 2 هذا >لالما »لذأ > 
و؟ © لأانم؟ )"اع 2 ١7“‏ ) 4ما 2 5.2 2 ١5١‏ 2 ؟5أ » 
55 2 51ؤه 558٠١‏ 2 561 2 )2 15562155 2لا5ةا: 
85264 2 )ود 14 ...7 >؟ 

الاسكندر الثانى : ١."‏ افيسوس ( بلق ) : "17 

الاسكندرية : 1٠.5 2 ١٠..‏ 2 ون؟ »2 |اقسام مصر الجغرافية : 5116 
"5١‏ 2 5ك )مم 2ع لمدأ 2 | الأقصر :2 .> > ١7/5121١5 2 ١.‏ ه 
43 2 تلن 2/0" 

الاسماعيلية : م؟ افعو : ١١"‏ 

أسمن : ؟؟١ |١١54‏ اكاتارتوس ( خليج ) : ه77 

أسئا : ١1غ‏ اكارخار ( بلدة ) : 1ه 

اسنخى : 8م١١‏ اكاركهار ( بلعة ) : ١"هم‏ 

اسوان : ١٠.١.‏ >2 ؟5) >2 28م اكانتوس ( بلك ) : 118 

اسوبوس ( نهر ) : 161 اكبتان ( بلد ) : ةلاه » 86ه »2 14ه 

51. ١ الاكروبول‎ +.١ : الأسوراس‎ 

أسوس : ه)؟ التزركزس الأول : ه) 5١‏ 2)21 /7): 

أسوكرات : 5١07 16١‏ م1" ») .ه © أهم2)]اه > 5ه 2) مه ) 
فرضنا كم > ء/ م ك علاط 55 )2 

اشتار ( الهة ) : 5.5 ١.1٠٠‏ 1.52 2 5. يما ) 

آشمت ( اقليم ) : 14ه 0 1 ف لك 


الاشمونين : ١١؟‏ 2)ه!" 2 "١7‏ ) ه11 )2 55 515.2 2 115 4م 


-موة/ات 


١.٠١ : أميليئو‎ | > 515 2 547/455 2> 1 
١2١ : امينتاس‎ | : 530/558 42 565 2> 6 


نكف امينوفيس بن تيوس : ١.5‏ 
اترركرس الثانى : ١١١‏ ؛ ١١5‏ أميويئو : 6١١‏ 


اكزنوفون ( اكسئوفون ) ( مؤدخ ) : | اناروس : 7)6 2 9+ 
ا ل ا ل 


١16 » 1١١ : انتالسيداس‎ "0 

اكليزيا : 2 انحاور : ١١١‏ 

اكن ( بلهة ) : 514 اتحور ( اتوريس ) : 5158 >2 ./ا؟ » 
ام عبادة : 6519 ا١/ا"‏ 2 إلى 52م“ 2 بان" > 
أم على 514 ؟"/ا؟ 2 لا 2 5/6 2 .لم" » 


: »© الى" 2 11ه 
0 0 منت 2 ٠٠١‏ اتروؤار ( مدينة ) : .6ه 
»زم »2 واه »> لا(ه )ماه )2 الشان ( فدينة ) ولاه 6ديزة 
)ا لاكه )كله 2 15م » انطوان : 2 
لان 46 كلم ») كؤكه .2 انفيل : يلا 
امانى استابارقا ( ملك ) : 20م | اللأماقى : 15 
امانى - نتكاى - لمش : 4ع ) )رو | أنوبيس : 50 2 50 24 581 2 15 2 


١ 0 57 ١١١ : امابة‎ 
١١1١ ١ امبروس ( بلد ) : 188 ديوتهتس‎ 


"١١ ٠: اهريمان‎ 
>» ١7/5 2> 165 2) "٠5 : اهناسيا المديئة‎ 
ه06" هم‎ 2 "9" 2 "١١ 2 ١ 


١ ) أمحوتب : ه"”‎ 
)1١5؟)621١5١‎ 2 ١١٠/4 1١١ : أمرتى‎ 


١ 
1557 2) ١81 : امستث‎ 
* ١١52 1.8 645.6 : ) أمستريس (علكة ) : 520 > عبد | أهورا ( اله‎ 
امستى : ام؟ ه131‎ 
1.5 : ) اهوراس ( آله‎ 1١1 : امنحتب‎ 
:158 2 51 :) امن سحر بامشع : دين رن ب( | أهورا مازدا ( اله‎ 
ء؛‎ 11١1 4> 1١١ 2 35.5 » كلاه‎ ١١17 : امنردس‎ 
أمنرود : /؟١ا فهك فر‎ 


امتمحات الثالث ( مللك ) : .راب أوبيس :2 5/50" 


امنمؤيت : /ام) » .1) | اوريا : 545 2 ؟1؟١؟‏ 
اميرتاوس : ؟؟١‏ »؛ ١١‏ أورموزد ( اله ) : ./. 


اصرتايوس الثانى : ١١١‏ © عبع ع | أوروميا ( بلدة ) : 1.1 
8 اورونتيز : ١.؟‏ 2 ؟.؟ 


حعنقاةتات 


أوزير 51م »و2 1لء لاا ءماء 
اف ل ل ل 


2 


١ك‏ ,)ه"؟ 2 556 2 .5 )2 
١/ا؟‏ 2 5" »ملا 2 585 2 
هه 2 6ه" ؛) ره" » 51195 غ: 
1خ 2 كلى" 2 9ك" 552" ) 
/ا؟؟ » ١.؟‏ ».5 2 "1.5 )2 
؟.؟ ©2لا.؟ 2 5.56 2 »1١١‏ 
1١3‏ 65؟ ١‏ 2 159 2 159 » 
هح؟ > )"9 »لَم؟؟ 2 151١‏ )2 
''؟؟ #» 555 1576 2 لامع ,» 
مه >2 .535 2 5١‏ 2 515 2 
5619 * 155 >)لىءه 2 ١(أمه‏ 
؟؟ه 2) غ؟ه يوان 2 2,015 
ان ف رم 

اوزير - حابى : لممره؟ 

اوزير حماج : ٠“‏ 

اوزير حور : ١."‏ 


أوزبرخنتى امنتى ( آله ) : :اه 

اوزير زجر ( اوزيبر - تاخوس ) : 
.30> 

أوزير سوكر : ؟6١‏ 

اوزير قفط : ١2‏ 

اوزير ماج . ٠١‏ 

أوزير منقيس : 5119 >2 55 

أوسركون : ه؟١‏ 

أوسيم : 5166 »؛ 655 

أوفايا ( بلد ) : 5م 

أذكوريس 1١9:‏ مها 9ل( ) 
١44‏ 2 55[ 51552 2لم؟ 2 
كلح 2 6لا »2 9/51 2 6م )» 


1 
أوكوس ث3 دارا الثانى ٠‏ 
أومستيد : 8م 
أون ٠‏ 5؟1 


"١١ : اونوفريس‎ 


ابات حامت ‏ هابو 

ايران ( دولة ) : امه ») ١ه‏ : 6مىهء 
مهمه )2 5.9 2 1.9 »2 كآي3دء 
067 2 برضن 

ايطاليا ( بلد ) : /ا11 » 1م" 

ايكاريان ( بحر ) : 55 

»ا١‎ ١5٠*1١١ 1١.0265 : ابناأروس‎ 
» "595:2 1١55 2 ١5١ 2 ١١1 
ل اميل‎ 

ايوريسيادس ( قائد ) : 161 

ايوسبريس ( بنفازى ) : 17 

ايون :مه" ؛ ١5ه؟‏ 

ايونيا :م1١1‏ 2 !؟؟ 2 ٠1514155‏ 
11 


(ب) 

ب( بلدة ) 151١617٠١‏ 

|ا١6*2©‎ ١١١2© !١١؟‎ : بابرميس‎ 

بابل ( بلاد ) : 976 2 5م 1١١.464‏ » 
ابام » ولان »© كلاه 2 .لمىه » 
؟يره > آله » .255 ١5ه.‏ 
7 01 2 قر ب 7 
هلاك » اماه 

بابنات : 1 

باتاهاليا ( ملكة ) ٠:‏ 6 ؟ه 

باترس ( السلسلة ) : 15١‏ ؛ م18 

باتيس : 74 

باجواس : |«( 2 ه58 2 /97"” 2 
"1١ 2 "54‏ 2 515 

١1 : باخو‎ 

بارثيا ( بلد ) : 5ه 1.56 

بارديا ( مللك ) ٠:‏ 1ه »2 لاه “ ارة)» 
01 

بارسا ( اقليم ) : م6لاه ؛ .ىه 

بارشوماش ( نلنة ) : ؟لاه > هلاه ) 
كلاه »© ملام ؛ .همه 


اله > 7 7 كم 


١11 ٠: باركان‎ 

باروات - مرهد ( بلدة ) : 01 © 
9ه © 5ه 

باريس ٠‏ ده »2 ١ه"‏ 2 /11"؟ 

باريساتيس ( ملكة ) : //717 

باريميس ( مدينة ) ١‏ ./11 

باساخادا ( قبيلة » : لاه 

باسار جاد ( مديدلة )) : .له ) 558”» 
115" 

باست(باستت) ١5ه2‏ .5155101 186 
55" 4 ./ا” 2 [/؟ 2 75" » 
لاا » لا 2 لا" 4غ 5655 )؛ 
. .56 ©» 5.5 “© /ا؟؟ 2 مم28 
له © 5ه 2 515 2 1ه 

باسكاكرنن ( ملك ) : ١١د‏ »2 ١ه‏ 

بافلاحونيا : .." 


باكنخنسو : /؟ 
باكنئف : 292 2 .61 
بامفيليا : ١.؟‏ 


بامئيس © م7١5‏ 

57.١ : بانيتون‎ 

بانوب : 5/1 

باو الس حار بخرت : ١٠.5‏ 

١١ : اعح‎ 3-5 

ببر ( - بابلون 51 

ل ل ا شلك 
''؟! ؛ ه؟| ١":‏ »4 5ها» 
5.5 »)الى؟ 5182 2 55 )» 
5 »؛ 1.5 2 2.28 1516 » 
؟5؟ »؛ 515 5514 114 » 
246 2 555 > .مم0 2 لأوه 

بتاح ارتايس : !1١‏ 

بتاح سوكاريس اوزير .620 

١١9 : بتامنحوتب‎ 

يتحار برس : ه.١‏ 


بشت . /111 


يترى :5ه ١.42‏ © لاه١‏ 2 الا١ا‏ » 
ذل > الى 2)؟.؟ »7.5 ) 
أهع 

١1١ : نمنستو‎ 

١.5 : بثو‎ 

شورسور - حابى : /ه؟ 

بتوزور ب حابى : /5” 

توم ( تلالملسخوطة ) : 5١16‏ )2 6"؟ 


ننى : ه.١‏ 
بتبزيس ٠‏ 00 
تبسىن, ا ؟ ١‏ 


بحدتى : 5١0/6 51564515 2 5١1١‏ » 
"5١ 2 "5‏ ؛ ق158” 2 1 ؟ 

البحر الأبيض المتوسط © ١٠.١‏ 

انحر الأحمر :5514 .١١ا)‏ 
18" 

بحر آايجه : ١65‏ 

"5١١ ٠: بحر الخرز‎ 

بحر قزوين : 86ه 

السجراوية : 1:55 © 111 

البحبرات. المرة : ؟؟ > /؟ 

بحرة التمساح : "5" 

١.2 ١ بحرة المنزلة‎ 

بحرة موريس : ) 

بخنر ( بكتريان ) : 51 

بختريان ( بلدة ) : //ه 

بخت نيف : .؟؟ 

11 2» ١١10 : بدح‎ 

٠١. : اللدرشين‎ 

بدى آمون : 5/85 

بدم خنسو ( بتخوسيس )1 511 

البراخما ‏ ( برج التعريض » : 
ام 

براشك : 6»” 

برحا ( قائد ) : ١1ه‏ 

برتى ( بارثى ) : 1" 


ل[ أءلم ساد 


برسبوليس : /اه 2 8055 2 555 »© | بشن موت : ١6١‏ 


3. 

برشتان : /ه1 

نرقا ( قائد ) : 2ه 

برقل : 151 

بر ال قمت ( بلغة ) : اهمه 

نرقة : ١‏ ؛ '"' © هم هك ١١]‏ 

بركراسيس ( قافى ) : 8ه 

بركشس :6 2ه" 2 ١09‏ 2 215.5 
هلم ؟ ؛ /الر؟ 2» "."” ه. 5315 )» 
"5١‏ 2 )؟؟؟ 5٠2‏ )؟ 72+ 2 
14 

برلين : لاه 2 .14 4 4ه" 

برسس 5 اه" » اوه ) ؤوه 


برنسرت :568 2 5.”م 

برنو ١:‏ 5م 

برنيقيا ( برقة ): ”1 . 

25١ : بروات‎ 

بروزينسس : '؟! 2 "!| 

١١” ٠: بروسوبيس‎ 

بروسيا ( مملكة ) : ومه 

بزيديا : ١.؟"‏ 

بس ١‏ 8615 52076 5262وم 2 بنود» 
51548 


بساموتيس ( بساموت ) : 168 ) 
ذه| »> لّره|ا » ١7/5‏ 2 ؟5/اع 

بسمحتيك : /ا)؟ 2 17615621١‏ » 

بسمتئكك الأول : /ا١١‏ »2 ١ه١‏ 
ه.” ) ه؟"؟ ؛ 1ل؟ » 56 

بسمتيك الثالث : + +01١‏ 55: 
؟لىم »2 ١١7‏ 

بسمنيك انثانى : ١١07‏ 

بسنن حور ١‏ 1؟١‏ 

بسيناليا ( حزيرة ) : 1614 

بسن ... أبن تحتهمس : ١١‏ 


بشئيسى بن حريرم : 151 2 1517 + 
1*6 4 151 يم | 

1" 2 ١١١ : النطفقة‎ 

بلليموس ( بلدة ) : م١1‏ 

بطليموس الأول : 6ه » 555 

بطليموس التاسع : نض 

بظيموس الثالث « بورجيدتس » : 
١.‏ 4 م5 2 1815 

بطليموس الثاني : 1585 » /إ/ا؟ ) 
الم" »2 إلى" 2 ككت” 2 لى.لاا » 
؟ 7 

بطليموس الحادىعشر (سوتر الثانى) : 
1 

بطليموس سوتر 

بطليموس بن لاغوص : ١١1‏ 

١1١ : بعمح‎ 

بعل هامون : ١١/‏ 

بغناد : /اه 

بفتوعونيت : )+ 

5١15 : يفن‎ 

يفنت : 61 

؟١‎ ١: بفتوخنسو‎ 

4 ٠: بفتوعونيت‎ 

١66 ©: بفتفدوباست‎ 

المقلية : 1056 » لا" 6 م/ا؟ 

نكاس : ه.ا 

بكتريا ( بلد ) : وه »2 314 

١٠.١ : كثرف‎ 

بل ب همردوك : "191291١١١.‏ 

بلاتاً : ١/ا؟‏ 2 515 2 كاقل 

بلاد العرب : ٠١١‏ 

بلاد «النوية) : 16ه )امه : رمه »> 
ذوه » لالاه 


بلاد كوش ( اليوبيا ) : 216 >2 116 
بلبيس : 507/6 » //ا؟ 6 6175 


”ا 6م لد 


بلخ ( مدينة ) : ه.»> 

بلخا ( ملكة ) : ؟مج » "ون 

بلطيم : 51 

النلمى ١‏ قبائل ) : .موه 

بلوتارخ : /ه؟» )59١‏ 5554556 ) 
يا ا 
لفقا كف 

بلوخستان ( بلاد ) : وه 

بلوز ( الفرها ) : ' 5م م؟7 2 
75 2 هل 2 55 2 )لاع 

البلويونيز ( بلاد ) : 12> 

بلينى ' ١م73‏ 2 .5م 

١١7 : بمهنامون‎ 

تنمت . 5١1‏ 2 م؟؟ )2 ثر؟ 2 ومع 2 
".97 

البنجاب (بلاد) : وه 0.22 ) لون 

بنعر ( شاعر ) : ١8‏ 

بلنت ( معبد خلسو ) : .626 

بنها - أتريب 

بو : 276 

بتويس ( مدينة ) : لازاه 2 كام » 
5 ؛ لالام ) 54ه )»2 .لام ) 

بهبيت الحجر: ١/5‏ 6ل )رم 
ه18 

بوسطة : 057 , /00 ) اميس 
اد حضف 2ف ة 
؟/ا؟ 2 لالالا , إلى 4 كارع 

دوقو : 70451١141١."‏ 2 بردم 

١1م٠.‎ ٠ بوحين‎ 

بوخيس : 56" )؛ لامع )77 )ع )2 زوع 

10١ ١ بورتر‎ 

المورج (البورز) (جمل) : 1” 

بور خاردت : لام » 06" ) ,سوم 

بور سفيد : /اه 

بوريان : ؟.؟ 

بوريسبادس (قكد) : 1.١‏ 


بوزائياس ( قاتد ) 619 

بوزئر : 215 411 (186مهم2)هم؛ 
47 

١١541١16 2 ١25 : بوزيرس‎ 

بوشما : 815 

6.5 258 ٠. بوصر‎ 

بول كلوشيه : ١20‏ 

بو الهول : :١ ١١‏ 165ء ١1/١‏ 25604 
4 2 6201 ماس 4 ال 7 
كا 2 2559 :2 مهوع 

بولونيا : م" 

بوليائوس : 86م )» .9) (و )ع عوع 
(١.2 552586 ) 55‏ 4 إإرع 

بوليكارت : ؟ 

بوممى > 1/84؟ 

بوهن ( بلدة ) : 4م 

١/5 : بوهيميا‎ 

بى - أمروى ( نقراش ) 7.؟ 

بسى ٠‏ م/؟ 

بي تالاشمونين(بيت الذهمية) : ا؟؟ 

ببتها ربو كرانس : ٠١5‏ 

بر ( بلد ) : ماب 

بر واصف : ١م‏ 

ربوس ( ميثناء ) : 115 

١11 . بيربدن‎ 

بيزستراتوس ( أسرة ) : 96+ 

سعلخى : ١5‏ ٠5.ه‏ )مه 

سل : 2 هم.؟ 

ببيه :© 912" 

رت 

تا أبيس : م 

تاتئن : 1١.1/‏ ؛ 506 ؛ وهع 

تاخوس ( تيوس ) أو ( تاوس ) : 
١15 © ٠65‏ 2 //ا١‏ »> ناا » 
كلما 2 5.25 2 لالظ 35.052 , 
6" )© 6ه) )2 1ل9؟ )2 ملا » 
؟ 8 )2 كما 


“م ل لدم 


تار ( بلدة ) : ./اه 

تارت ( طلدة ): 280516 .اه ع ؟اه 

تاررقت ( بلدة ) : ١اه‏ 

84195 ١ تارئشس‎ 

تاقات ( بلغة ) : /هده 

تاكا بنلخسيت : .1 5١2‏ 

تالخامقى ( ملك ) : ؟١ه‏ ؛ لااه »6 

لماه » ذاه >©)لاأاه 

١١1 : تأمن‎ 

١1/8 : تاموس‎ 

١56 2 ١١؟‎ : تامراس‎ 

١١5 > ١١ : تاهاى‎ 

تأقيس : 6459 5ه 2 !155155 : 
7/5 2 نك7؟ 

تاوس - تاخكوس 

تاونش ( تاجى ) ١:‏ ؟1” 

تاى ل نبت ( أقليم ) ٠‏ 1ه 

506 ٠ تبمريوس‎ 

١١07 © تت‎ 

١78 : تنامون‎ 

تجلات بليزر : ١وه‏ 

تحت حرر ٠:‏ 51/845 

تحتمس الثالث © 21121485 21/6٠.‏ 
5 2 .5 “» 5آه 

5107:5152 1515 2 5١. : تحوت‎ 
2: 559 +7 "59: "152 >١4 


م؟؟ 2 "؟؟ 2) ىك" 2 56١‏ :> 
وسروع ع "ع 4م 9691" 2؛ 160 »6 
بم ع2 /اع؟ .2 5595 2 لاه] » 
2 و5؟ 2 .و1 2 لاك ع 
ربس ع عع 2غ 556 535١‏ 2 
بيو" 2 .ع 5.2 2 1.6 » 
,مع 4+ !١غ‏ “4 1:59 2 ه155 :) 
عع 2 ؟”ع 2 255 2 مهاه 
9 2 515 


ترابيزوس ( بلد ) : 41> 

تراجان ( امبراطور ) : 1957 

تراقيا: 21١1121١4١‏ 55ت 2 1ه ») 
7 2 برضا - كرد ارك 

ترت ( بئدة ) : م'ه 

ترهت ( اقليم ) ٠‏ 14١اه‏ 

ترشوخميس > 1170 

تريفلى : 7 

١151 : تسافرن‎ 

تسالى ( بلاد ) :© 1155 

تسمس (ملك) : لاه » هلاه » لاه 

تسكن حور 1 ؟5١1‏ 64'؟| 2 ه18 ) 
55 2 .؟5! 

١6. : تسشترس‎ 

تشريت ل مين ٠‏ 

6١15 : تفن‎ 

5١5162 5١ه‎ 2 “5١2 تفلت : ذن‎ 

تفلوت ( (لهة ) ٠:‏ 11107 

تفنوت ( امراة ): 51١‏ 

تقت ( بلدة ) : 11ه 

نكن : 511 

تكو ( مديئة ): ..لا 

تل آدفينا ( بلد ) : 115 

تليسطة : 0ك الأطر ث رخف 
بام 4 ها( 2 511 

تل المققية : 575 

تل اللمون : ١11.‏ 

تل الرطالة ( ملدة ) : .ال 

تل العمارنة : ١١؟‏ 

تلالسخوطة : ؟١؟‏ + /0؟ 51521552 

تل اليهودية : ١/1‏ 

تماريتو ( ملك ) : /الاه 

15١1 ١ تنت حتئنوب‎ 

0 ل فض تت رفص 


تثفر :© 5و؟١‏ 
تلن : "56١‏ 
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اوم سه 


تنيس ( بلاد ) . ”7١لا‏ 

تهارت ( بلدة ) : اه 

تهرقا: ."5 2 41455/ااه 2 ماه : 

١11 ٠١ تواريت‎ 

توتيوس بن بتو ٠.٠١ ٠١‏ 

تورى هوبيت ١‏ ؟١١‏ 

تورين : 6517 

تونة الجبل : .0؟ 

تتى سا نوف : 2111١‏ 1115 

50١ ٠١ نيت‎ 

تيتروسشيس : ١1١٠.‏ 2 .ما 

تيثوه ( يلد ) : بالاه 

قيتى : 551 : 217 

تيخيس : 1/1 

تسموتبوس : /ا6ا » ا."* 

تيوس - تآأخوس ٠‏ 

161 ١ تيمستوكليس‎ 

(ت2 

قرو ( تلابوصيفة ) : 2585 » 
"ا 2 "759 4 وكا 

٠ : ثانهبو‎ 

ثاى حورينا : /ه؟ » وه؟ 

11١17 ٠: كنت‎ 


+++ 2 1١١ : وسيفيف‎ 


6 7٠. 


(ج) 
جاديانو : "5/١‏ 
جاردير ولكنسئ : ١8م"‏ 
جارستائج ٠‏ 116 
جامعة ليل : "١١١‏ 
جانبدارا ( بلد ) : ؟ذه 
جب :14.5 41١41.42‏ 429.2 )2 
115 55166 
جبال باخو : م51 2 5155 
جبال « بختيارى » : ؟/اه > لاه 


حبال « القوقاز )) : وباة 


الحانة اللانينية : ١7١‏ 
جانة(نورى) : ١اه)2٠5(اه‏ 2 ١١م‏ »4 
1 © كات 


|| شضهمت . .+ ؟ 


جبل برقل :218 2 ١ه‏ 2 16م ) 
5ه » ؟مه ه: ممه )؛ ووه ) 
لان 

الجدار الابيض : "2١1‏ 

الحراف ولهلم فون شليفن : دهده 

جراسكوس : 555 

جراجوار الطورى ( مؤرخ ) : 7.5 

جررت ( بلدة ) : 4ه 

حركن ( اقليم ) : 5ه 

جروت : 1١١١‏ 81562ه 

جروتفلد : 1511 

حجريحورى السادس عشر : .م5 

حريفث :587 2151)4؟.١ 1١.52‏ ) 
ريل 

جزيرة سهيل - اباتون 

حزيرة مرو : ااه 

جسر النويرى : 0717| 

١م‎ > ١59” : حلوس‎ 

جلون ( ملك ) : /511” > /ا16 

جم ل آمن ‏ ست ( اقليم ) : /كه 

جماتون ( مدينة ) : لااه 9 6ماه )» 
؟؟ن 59"*)2ن) لاكه 2 ؤكه ») 
ثلأهة؛ لاله » ؤوه؛ ؟اه اه 

جوبرياس ( موظف ) : 7517 

جوتييه : 256 .1 2 لا؟١‏ > لاه١»‏ 
؟/ا! » لانت" 2 519 4 5.5 

51١ ٠: حورج الثللت‎ 

7١ ١ جوسيفس‎ 

جوشتاسب ( ملك ) : 1.1 

511١2 6خ8”‎ 2 5)» ؟١١:فيشنلوج‎ 

حوماتا : ؟ ‏ )ممه 6 216/ه 

جون ( ماراتون ) : .11 


ل 8686م مه 


الجيره ١‏ ؟1) 

( ح) 
حابى : 585 >2 1229 
حات سس : ؟ هم" 
حاروز : ١١7‏ 
حت وزات : / 
حبسى ١5 ١‏ 


حك بيت ؛ لا » م 

15/111١ : حتب‎ 

حتحور : ؟١5 515215١14‏ 51 
4" 2 5ه"” 2 5 2 ا هم 
,ما" 2 ملا" 2 كر" » 5.95 »© 
:6 

حتشبسوت ( ملكة ): 9715 

الجحجاز ( بلاد ) : 2/١1‏ 0/51 711 

حران ( بلد » : .ره 

الحرب المقدسة : ١١٠١‏ 

106 :5.56 15١ : حريوخراد‎ 

"1! 25112 55.21١8: حرست‎ 

١17 717 ١: حرسفيس‎ 

حرسيونف ( ملك ) : ؟١ه‏ : 516 2 
هه 2 ١ا١ه‏ 2 لالاه هه .1ه » 
١ه‏ > 5ه : 6ه »© 55ت : 
/ا5ه ©» لمعه »© 5ه »2 .هه 2» 
اده : 5ههن * “”*وه 
4ه »2 5ه 2 .لاه 

حرشف : ٠؟‏ 2 9/6 

حرمخخيس :”2 2565162 
ا ا ل رين 

حرمساف الثانى : ”7 ؛» م7١‏ 

حروب البلوبونيز © ١117‏ 

حرى سس سست ١.6 ٠‏ 


: كمه هه 


ه؟ »6 


حسن حسني : 17" 

الحصن المندرسى : 1١١‏ )2 8و١‏ 
حصن ملف : ٠١١‏ 

حعبى ( النيل ) : 514 ؛ 6م» 
حقات : ام" 

2١١ حكا:‎ 

حمدلن ( بلدة ) : "لاه ؛ دلاه 
حلو :1.7" 


حور 41١88٠١‏ 5501514 2ه؟, 
١ © 5‏ 2 5؟ .ته )ولا 
(١/9 2» ١6١17‏ » 9”9.؟ 2 ع.؟" 
5١5 2 5.1‏ 552 2 لم" : 
582086" )» 9'؟؟ . 
155١‏ 51:52 )2 31" 8.. 
02 - 8824 4 1 2 
"5" 2 56ؤ"” )2 6 48ة" » 
١.؟‏ * .1 © 5.5 © ت.ع 2ه 
5.١‏ 2 لا.5 2 5.9 »؛ 1١١‏ » 
4 
4 


حل 


215.2 195 !؟‎ 86 ١1 
: 55 2 450 2 1552 5غ‎ 
7 3 يف ب سك ف ب د‎ 
5 فى 2 انث د ل د ا‎ 
156 2 450 2 555 4 /ا؟؟‎ 
هلاه‎ 2> 551١ »© /الم:‎ : 51١١ 
/اكه 2 5ه 2 وال‎ 

حور اخنى : 177 

١.1 ٠١ حور بحدتى‎ 

حورين ازيس : "١١‏ 

حور خب : ١١6.‏ 

حور سا ازيس ٠‏ 
5206 

117 ١ حورسيد‎ 

١7 2 ١١ : حورسماتوى‎ 

١1١ ١ حور الشرق‎ 

( حور كانخت - خع م ) واست 

( ملك ) : 5'ه 


لط بض 


ركف 


مب 
حم 


ان 


حورور : 31١‏ 
حبت ( الهة ) : .625 
(خ) 

خارياس : ١4» ١١١9‏ 2 156 )2 
ه1١‏ 2 ١151‏ 2 ىلا١‏ 2 ا( »> 
5م 2 8 ؤأا » كلىم؟ 2 595١‏ )» 
55 » 555 2 51 2 0و" 2 
"١6١ 2 5958 20 1‏ 2 /0١ا5‏ ا )؛ 
16 ) "5 » 375 2 .18 

2١. 2 ١.5 0 ١.١ : خا باشسا‎ 
» ١أءّملع>‎ ١.ا/‎ 2 ١.١ 2) ه.أ‎ 
5؟”‎ 2 ">١١ 2 ١5١6 »“ ١١١ 
151١ 

خبخرات : م١١‏ 

خبر : .”م 

خبر ‏ كا رع - نقطانب الاول ٠‏ 

خواسو : 211 

١١1 : ختبسيربونى‎ 

خدب بيت لرى نبت : 11 2182 

الخرطوم ( بلدة ): "1ه » رمه »> 
068 )2 .لام 

خروا ( أمير ) :48د 2 5ه 

خروت ( بلدة ): 5ه 

خليج أمير المؤمنين : ١‏ الا 

خليج السوبس : " 

خليج قفط : 1١‏ 

خميس ( كوم الضيزة ) : م21 )2 
م554 15.2 2 15١‏ 

خلنى خم : 2121 

خنست : عن" 

مخنسو :”7 2 لز" 2» ولا؟ 2 5١.ع‏ 2) 
؟2؟ ©) مه “» أت؟ ؛ 56ه] ) 
5٠‏ © 115 © همه 

خلم ‏ أب رع :1225525521 


6. 


ه12 )2 ا" »55 ) .؟ :4 2١‏ 
؟؟ » 59 2 5>) “لم1 )2 45 


خلم ماعت ستبن : ١78‏ 


خنوم : /ا١1١ ١18‏ خلا" »ه11 


خوارزم : ١؟‏ » ٠وه‏ 


خورسان ( أقليم ) : 1.٠5‏ © باك 


خوس : ؟7١)‏ 
خوندست : 115 
خبثامان ( بلدة ) : >9١‏ 


(د) 


1.525.2١4 ١5521١8٠. : داتأمس‎ 


دارا ( ملك ) : 1١١‏ > )لاه >2 1لاه 
١لمه‏ >2 الله »2 اليه ©>» ىه 
)2 9و0 2 5.ظل/ا 2 ااا 
5كل/ا 2 05 2 كلالا > لا.لا 
يت ال 24 


11لا 
دارانوتوس ( ملك ) : 717/6 


دارسى: ١4‏ : لمه؟ 51١2‏ 2 ./7؟ 
؟.؟ )2 هم" 2 1ه”5 2 موه؟ 


40 
داسكيليون : ." 
الداتوب ( نهر ) : 91م 
دائفاس ( آله ) : ".5 
دب : "113 
دتنسس ( قائد ) : 1949 
دجلة ( نهر ) : /امه 
ددون : //0؟ 
درشون 1.١ ٠١‏ 
دقلدبيانوس : "٠.‏ 
دقمرة : "5١.‏ 
الدلنا . ده )» ١١1ع 21١١‏ 
١17 ١5ه 2 1١5‏ ) 
1١18 »“ |5‏ 2 '"”"" ) 


ه"اع؟ )2 6خ"9"" 2 ه581 2). 


ا 


4 
( 


4 


4 


( 
4 


لمم سه 


7ت لش - وض . رةه (د) 


ل 2 ال 2 لك 
دمافاند ( جبل ) : 115 
دمنهور : 51١‏ 


ششرة : ؟7؟ 4 48 
دنديط : ويم 


دنقلا : /21 » ممه 

دنم ( مؤرخ ) : 1ه 
دواموتف :كم" 

١21 : دبديموس‎ 

دير اباجرمايس : إالا١ ‏ 882" 
الدير الأبيض : 7١‏ 

الدير السحرى : ١75‏ 

دير القديس ارميا : ١2/7‏ 
ديفيلبيه : /" 

ديلسبس : ١8‏ 4 596 2 07691 
ديلوس ( بلد ) : 61١9‏ 


راداتا ( بلدة ) : )١ه‏ 
ربهر ( قوم ) : ١اه‏ 
رحو ( امقلية ) : /اه ؟ 
رحو ( كاتب ) : ١١١‏ 
رس خاست : مه" 
رس نت : / 
رستاو "7/١ ٠‏ 
رقن 31 
وشين:: ذه 


6 كه 


رع :1:0 لم: 421١.5‏ ما )»)ه8ء. 
2151 .5.25 :ه625لم5. 


ه؟ “© لم؟ © 15 »© 


هة © 4ه 


7 
ل 


») 5.21١2 ١.ال‎ » ١6ه‎ ) 11 


5١١ "١١‏ 2ل 
51٠‏ 2 5659 مه 


5١52 "١ 
5516 © ؟"‎ 


/بط!؟1؟ » .؟؟ 4 "5" 2 515 


, 
9 


6 


ديموس ١16 ٠‏ 9ع" ) 554 2 تم]ع؟ 2 06" 

ديمونستين :115 55.2 2 0 00 الى د 10 5 01 

ديودور الصقلى :11112410771 ونث المض > انر ب فض 
ه1١‏ ©846؟١‏ > ه٠١‏ 2 (5١‏ .: 1 معنو" :1 5و5 2 19 
561 2 155 2 الم١‏ 2 كمض 2 هادع غ9؟.ع 2 ".5 2 5.5 
مرا » 5م١‏ »> ملا » كلما : ه.؟ © 5.؟ »2 لا.؟ > م.ة 
لم١‏ »2 كلَّا 2 ١95.‏ 2 ؟5ل . .> 2 1١53 + 1١؟ 2 5١‏ 
1١6 2) 5‏ )2 لاوؤأ! 2 ه."؟ : ١ 2> 1١‏ > + 255 > 1550 
ا ا ل ا 5 5 2ع 4 15١‏ 1552 2ه 
55 >“ /ل.؟ 2 تل“ .ل" هه 295 2 نمع 2 هع “4 .55 
"١7/2 "١9 2 51١‏ 82م" . +ع 2»هكاه 2 88ت 2 1ه 
01 5.2 )هم 2 5" 2-0 


/1؟؟ 8ع" 2 55" 5.22 2 


رع حر مخيس /54 


رس مض ضر 2 برش 2 لين ؛ |[ رع حوتب :51 2 /0” 


5382 
ديوس بوليس : ١5١‏ 


ديافانتوس : 70590245١ 2 5١8‏ » | رعمسيسالثانى: ١2‏ :514 3017/2 د 


00 4 07 


115 “ 


514 


رع حوراختى : //؟ 2 457816 516 »2 


1٠ 


مط 158 » 


6١8-‏ سد 


رعمسيس الثالث ( ملك ) : ."7 

رفميو : 56> /ا؟١١‏ 2 4١١.‏ لاه ) 
الى 

رنب ( كاهن ) : ٠7‏ 

رهرس ( قوم ) : لااه » 6اه )2 
89 )2 ."كه » .1ه 2 ١ه‏ 2» 
)2 /7ؤه 2 5ه )4 لاثه ,؛ 
14اه 

"١. 2 5١97١ رودس‎ 

١. 4 ١0/2 ١59" 4 (١١ : رورد‎ 

روزاكس : ١؟؟‏ 

١١ ١: روزبليئى‎ 

"18٠١ روزم‎ 

5. » 5١١ : روستاو‎ 

رولنس ( مؤرخ ) : 5ه 

روها: ١لا1‏ )2 لاه؟ 458.2 مه؟ )2 
5 2 ره 

ريفس : 5856 2 /ا5؟ 2 1١1١‏ 

رنزنر : 51 6 6اه » "لاه 6 ااه 

ريناخ : اه 

(ن) 

زارانكا ( بلك ) : لاذه 

زبتحف علخ : ١1١‏ 

زحر ( عفك ) :. 1/54 

زحو ( كاتب )1:1 ؟١7١1‏ ).211 ١:١‏ 

زد حر بن ارتأامبس : .ه 

زدحر ( تناخوس ) : 117 

زدحور ( امير مقاطعة ) : ١١5‏ 

زدسماتوى أوف عنخ : ١16‏ 

نورواستر ( نسى ): 56.56 2 21.5 
ل يا اليك 
51١ 45٠‏ 552 2 للدت 
45545 317. 


زوسر : ه"” 58٠‏ 
سأمنسا ( قائد ) : ١م ١‏ 8م/)ه 


(( س) 


سا ازيس : 15١‏ 

سا / أمن ‏ ب مرى ( ملك ) : ١٠م‏ 

سايزاوار ( مديئنة ) : ه1.5 

ساتئفرتم : *"” 5546 4 .1 2 6١‏ 
؟؟ »2 55 © 18 

سانيس ١‏ //10؟ 

سارسارت ( بلدة ) : كه 

ساحارتيا ( بلد ) : .4ه 

سارديس ( بلد ) : هذه »؛ /اذه 

ساريس : 5؟ 4 15 24 28 4 ١١5‏ 

ساكا ( بلد ) : وه 

ساكاعابيا ( ملكة ) : ١١ه‏ 

ساكساكتت ( بلدة ) : ااه 

١١ : سامرت‎ 

سامرى أمن ( ملك ) : ١ه‏ 

ساموس ( جزيرة ): ١8.25‏ 
516 

١/ : سامرف‎ 

سائدر هانس :© ١94؟‏ 

سايس : لا 6م ١١2 ١٠.5»‏ 
ل ف الدب بي 
ع إلا 4 كلاء ما ء كن 


04 


/ك/ا » ثلا 2 .لم 2 .6 2 ١1١‏ 2» 


/المما » ؟.؟ 4 5.1 2 /7.؟ 
5١١5 6 6‏ 2 55 4 مخ 
/ا؟؟ © ١ا.ه‏ 

سما : هلا ) 9.؟ 4 0؟] 

511 ١ سباكس‎ 

سمدك © 4615151 511415586 51/4 
بم 2 25> : 5ه5 2 551 

97.١ ٠: ) سندحئلو ( بلدة‎ 

5151١ 4 1518 ٠ سدحور‎ 

سيد شو :527 4 "0١5‏ 

515١ 4 586 4 1١/6 : سباك‎ 


4ك 
٠‏ 


4 


ل2604 د 


) ).١62 ل/اؤ؟‎ 2 ١6 ) .لا‎ ٠ سمت‎ 
» 1١15 2 2.5 2) 15.؟ » ه.؟‎ 
1". 2 5373/62 ١ 

ستاجيديا ( بلد ) : ذه 

ستم عان ب م ب حر : 251 2 18 ) 
11 

١. ١.١ :) ستم ( مجموعة‎ 

١/5" : ستيفان‎ 

١١ : ستيمنكو‎ 

25 ٠: سحنت‎ 

سخم : .61 

١5 2 55 2 50/2006 : سحمت‎ 

سدحوز ( ح بلاد ستاجيدس ) : 
5" 

سرجون الثانى ( ملك ) : /11> 

سرديس ( يلد ) : ١.؟‏ )2 586 2 
25 م5 2 وى 

سستوس ( بلق ) : 2771 ++ 

"17 ١: سشات‎ 

١١ ) 21 : سفاحة‎ 

سقارة : 1١61/‏ 2 2504 ) ومع )عع 
1 

١١ : سقدى‎ 

سك بح : +" 

سكرحات ( مديئة ) : 1ه 

سكست ( اقليم ) : 4ه 


سكسدس الخاميس بم ؟ 

١.5 : سلامس‎ 

١١١ : سلامين‎ 

سلكت: 69١‏ )2 .)ع1 ".)؟ ١»ع»‏ 
1 

سماتوىتفنخت : 5159220١6‏ >؟5اى 


> 55 >2 ه51 
سهر ديس ( ملك ) : 1ه 


65١ : سمئتس‎ 

سسهنلونل . ١1511‏ )2 4لا١!‏ 2 ١؟"ا,‏ 
/1؟؟ 2 96 2 كهعا 2) مبرا2 
ك1 2»).لى؟ 2 الى5 2 كلل ) 
5 

سمينس بن وافريس : ١٠.56١‏ 

سثار ( بلمة ) : .5ه » اهم 

سنت اتناسيوس : همل؟ 

سنلخرب ( ملك ) : ١لاه‏ 

السئد ( بلاد ) : /اوه 


سنسل : ١١١‏ 
سنموت : 270 
سلوب : 00 
سنوت ١‏ 075" 


سلوسرت الاول : 566 2 897”؟ ,2 
14؟ 2 "ل" 2 كي" 2)إولمكا, 
415 2 ا'ب؟ 

سئوسرت الثانى : ١12‏ >2 6ه؟ 

سهر ست ( بلعة ) : أ١6ه‏ 


سوتناس : 51١١‏ 
سوجديانوس : ١11*١١6 201١١6‏ 
السودان : /ال/ا : 2515 


سورقات ( بلدة ) : اه 

سوريا ١:‏ ؟ ) لاه 215.١2 |١١62‏ 
4؟1؟ 2 ؟9]خ؟5 2 ]5 ».."/» 
'؟'""” ٠‏ .لله 26 اله ) لخهذه ) 
8 2 155 2 ١ك‏ 

سوبي : اه »لام 2 1ه 2 /اه ) 
16 1592 2 لالاه © لاه )ع 
هام 17162 

سوسيان ( بلاد ) : 4لاه 

سوغديتا ( بلد ) : ١ه‏ 

سوكر ( سوكارس ) : 625 2 15> 
5 


سه «إلم مده 


': ؟و| 2 وه 2 ١‏ 


ل 
١.5 ٠:‏ 

سحت الأول ( ملك ) :4 2 اكلا 
سيثبى © "5 2 4١‏ 
سيجوم ( تلد ) ٠‏ 111 
سير هئر”:- رولشسئ : 121١‏ 
سيروس - كورش 

برن/أاه 2 لاه > .له )2 اه 
سيرينى + 11١‏ 24 111 
سيزوستريس : 11+ .7 2 7.8 : 

7914 
سيعاسسميقا ( ملك ) : لا.ه 6 .اه 
سيكس ( مؤرخ ) “15 
سبلاكس :© /ا5ه »© 88ه 
سيله ( تل ابو صيغه ) : 
سيمون : ١١١‏ 
سيمنئيس : ٠١5‏ 
سيناء ( شبه جزيرة ) : 
سينئح : /ه؟ 
سيوة : /711؟ 

(رش) 

ش ل كبح © 51١‏ 
شاباكارد ( قاتد ) : 5ه 
شارب ١:‏ ".؟ 
شاماشي - شوم - 

هلاه 
شب :07" 
شسسس ارداس : 717" 
شبكا : 207/1 
شبيجلبرج :+10 111 »2 


51١1١ ؟1١١‎ 


2/٠‏ ؟" كب 


أوكمف ( ملك ) : 


271 


١7١ ٠ شبين الكوم‎ 

5١٠. : شدسومسو‎ 

51١. ٠ شربين‎ 

شلوفة : /٠١؟‏ 51862 

شمس الدين البلاثرى ( مؤرخ ) : 
ةذ 

151٠6 : شتدى‎ 

١79 : شنوت‎ 

شو:5!2 2 96" 16/2 551١#‏ 
/ى” 2 ولو 2 .ى"5 2 58 2ه 
5ؤ؟ )ل/إؤ؟ » 555 2 ١.٠٠ا5آء‏ 
بو؟ع » ١7؟‏ © 5ه1 

١١. ٠ شور‎ 

شوشتار ( بلد ) : ؟الاه © 6لاه 

شونة الزبيب ٠.‏ ./ا؟ © ١هة‏ 

شيفر : 554 2 موه 

شبكار : 1ه 

(ص) 

صحراء )) بيوضا )) . .همه 

صفط الحناء ( برنسس ) : 16١‏ ) 
هع 5ه 552" 2 كم ») 
115 

صاالحجر - 

صقلية ( جزيرة ) : ؟17 ) /ا16 

صوية ( بلدة ) : 9ه »© .لاه 

١11 ٠ صور‎ 

) 559 2 "59» |5١65 صطظطظلاً:‎ 
131152 5655 2 ه””‎ 2 "١ 

(ط) 


47١ ١ طرايرويد‎ 

طرسوس ( بلد ): 1197/5 

طرة : و" 2 بلالا . له 7 العام اه 
١١‏ »)ه55 5511516 2 1.5 ) 
5 4 141 


| ١١م‏ سه 


طروادة ( بلد ) : 5١6‏ ؛ 7.5 عيان : ه؟ » ا" 
طريق الكباش : ١7٠5‏ عيلام : 55215061١١‏ :+ 45. الام» 
طود : 6"/ا؟ >2 88م الاه » "الام ) لاه » هلاه 6 
طوطوس بن ماليا ( ملك ): ١١79ب‏ ثلاه 2 .1ه >2 لاك 
طومسون : "1١7‏ عبن رع 59١ 4 5١٠7١‏ 2 559 )بام 
الطولة : 506 ؛ 211١‏ عبن شمس : 3 752 2 .58 1172 
طبيمة :©" ) كلا » ١.6‏ 2 ه.١1‏ » ؟.؟ ".5 55659.22 4ه 

2) 2, ١ا/لق‎ 2 ١1١/2 562 ١17 

56١ 2 55.‏ > 55" 2 ه55 : (غ) 

2) )؛لىره1 2 5ه1‎ 155 2 33٠ 

45 2)كثكه »2 هول/ا6 2 كالملا » غابات ٠‏ 15 © /ا0١5‏ 

111 71 

(ع) غره. 5115 

عباس الاول : موه (ف) 
عبد المزيز بن مروان : 717 الفاتيكان : /1ه؟ 


العرابه المدفونة : 555 2 .0" )2 فارس 2١:‏ 28 )21 ]| *؟؟ 
7.” 052 ؛ لاه5 2 اهمع يد ال 0 
؟هت؟ 2 لخ 2 155 19 )2 5.| ١١97/2 ١١52‏ » 
العريش ( بلدة ) : "975 0 7 اط 4 رت ترشضة 


الصابيت 0 ألاه 1 عبانم 4 ؟آ/اة 4 ريات 4 
عقنات ( بلدة ) : ١1ه‏ 2 18ه ولاه »> الره > ]ره > "زه 6 


عكة :18.45 1١862‏ 1852 ) ا ان 


51 لكا كات 2 صلا 2 5 2 55 )2 
عمر بن الخطاب : 517 2 7١‏ ) ( 552 2ك 2 15> 
)© 71 فارنابازوس : 155401١56 2 ١١.‏ )» 
عمر بن عبد العزيز : 7١1‏ ةلال 2 14541١812148.‏ » 
عمرو بن العاص : ١الا‏ 2 89لا ) 5 ) 8ما 2 لهذا >2 كذما »2 
ؤؤظذ«ذو, 15 >» 15١‏ 2 155 2 1|575 ) 
عنح : 07" 2 ه10 515 155 >6لمّؤ9أا 2 "١5‏ » 
علخ ب أم اس : ١١‏ ات 52 
عنخ حابى : 558 ؛ ١05 2 73١١‏ |قارونا ( آله ) : 4.١‏ 
علخ حبو : ٠1‏ فاقوس : ١.١‏ 
عنخ ‏ كار رع (ملك) : 6ه فالنتيا : ١/81‏ 
عنو : لا.؟ 5.862 6“ "١)‏ فانس : ؟ 


١١١ : فخرى‎ 5١6 ٠: عنوت‎ 


ب#إلم ب 


الفرات ( نهر ) : .ذه فيلوفرون : ١١/8‏ > 17/1 

فراندانس : م؟؟ فيليب الثانى : . ؟؟ » ١١‏ 

الفرجان («مؤرخ ) : 7١.‏ فيليب المقدونى : 0/١:‏ 

فرجيا : ١.؟‏ فيئا : /101) 

فردريك وليم الرابع (ملك بروسيا): الفيوم : "١‏ 2 ؟!١"‏ 4 511 
6008 

الغرما ( بلد ) : /711 0 

فرندات : ه » 0ه اللار 0 

فرنسا : 5./ فى :1 

فرنسوا لكسا : 1؟؟ او 

فرنيكا : ١+9‏ قبرص ( جزيرة ): 21١6.211”‏ 


١5أ‏ 2 الما 2 "١‏ 2 "م 
71 غ2 5ع" 4 554 2 با" 
08ت رو 

قرثن ( بلدة ) ١1ه‏ 

5١1 : قرحت‎ 

قررت : امه 

قرطاجنة ( ديلة ) :5569" ع 
- 017 

القسطنطينية ( مديئة ) : ٠/110‏ 

قصر ابريز : 554 

فنامون : 15 قصر كينحز وارتث : ١85‏ 

الفنتين : 211١٠741١1١5 1١..‏ 506ع قصر النويك : ١1/7‏ 


لوت نوه 0-37 


65 


107/6. 21/1١ : ) الفسطاط ( مديئة‎ 
9755 2 5١ 

فلادران : ؟ب؟ 

فلسطين : ' ١١5+‏ 2 ك7 

١.١ : فلكن‎ 

فلندرز بترى : /1ا57 

فلورنسا : ؟/١‏ 

551 ٠ فلسبوس‎ 


الى 


فندق الأقصر : ١76‏ ا ا ل 

1 ١١5 : فتلابوى‎ 

فئيس : /ام 51١1‏ 4 ١ع"‏ 2 5/” 2 15 » 

فنيقيا : ؟ 21١2‏ 9/7؟ 4 مم2 251 © لانع »)2 ونع 2 7/4 > 
4" 4 باع 2 “> , موب بممع ع وبا ع) تعن 


فر مون ٠‏ ع يم > لك لا 5 
رسيو ' القلعة ( بلدة ) : ؟؟ ؛ 0/8" 
قولا حاسس القلعة الميضاء : ؟١؟١‏ 


فيداس ( ملك ) : ".> فلم < 

فيدليس ( رأهب ) : /١.‏ ؛ 7/66 ., قلعة القاهرة : 5.؟ > م51 

فبيعان : هلم » 6م »> لالم > ؟د5: 
١١٠١ 2» ١1١‏ »مه ١‏ 2غ ١ا؟"_هء.‏ 
أ.” 2 عع" لىع 

الفيلة : /م١؟‏ »2 /ا؟ 


قلعة منديس : ١11‏ 

١.2528 “42654201١ قصميزر:‎ 
» ١ 7 2) 5 ١ه)262‎ ١ 4» |“ 
> 511 24 55 2) كه »2 5ه‎ : 517 


سرامم - 


١1/‏ 2 يا )2 5ت 2 .ل/ا2 إلاع 
"ا با م هل ) كك » باع 
5 )2 الى ) الى 2: الم)2 6ىء 
هق ؛ كل )2 لالم )2 لل > كام ) 
1١١٠١65١650.‏ 2علا؟١‏ 2) 
١ 2 5.22 ١154‏ علا 
4كا »؟ه""” 2 عع" 2 ولام ) 
كلاه » .ّمه 2/2 لله ,2 لازم > 
لحمذؤه ») كلىه )؛ لّمأه )2 مإاك» 
ا الا ل ا 0 

قنا ( بلد ) : >7 

قناة السوس : ؛ ‏ ه/ )2 م01 2 
.لا ع ؟ ل /ا2 ايب 

فنزو : 56 6 5ع 4..رى )به 

062602 .1 5١6 : قنتم‎ 

قيس : 1:1" 

( ك ) 

الكاب : 2161 هلال ) لإلا؟ 2 م5عء 
حل ؟ ؛ 155 

كابايوشيا ( يلد ) : .ل؟ . عدم 2 
155 

كاباى : باب" 

الكابوشضية : 16 

كارقت ( بلد ): ١همه‏ » .5م 2 ١1م‏ 

كارتر : "ا" 

كارتن ( بلدة ) : /11هم > مه 

كلركامانى ( ملك ) : ؟.ه 

كارل كينتر : مه؟ 

كرمان ( بلدة ) : +١‏ 

+7 ».١ : كثرنا‎ 

كاسنجار ( قرية ) . /مده 

كاساندان ( ملكة ) : مه 

كالديا ( بلد ) : ؟وه 

كا ب بخت ‏ ”ب خع سام ”9 والست 
(ملك ) : ماه 


كاتفر : .م؟ 

١١ : كايرونيا‎ 

الكبرى ( بلد ) : . ”7 

كمريت : /0ا؟ 62م" 

كنسياس ( موؤرجٌ ) : >١١‏ 

"21 ١ كرال‎ 

كرتا ( بلدة ) : 11م 

كرمة ( بلد ) "'.ه 

الكرنك : ١١"‏ 2 5ه| »لاه١‏ 2ؤه1١)»‏ 
١ 1‏ 2 ا" 2 ه/؟ 2 1.95 )2 
ا 2 

كروسوس ( ملك | 556٠0‏ 2 554 

كشثا (ر ملك ) '* باام » لماه 

كفر ابو ( بانوبوليس ) : 511 

كفر أبو شهبة : ١9/1‏ 


١15 2» ١غ8<: كلارك‎ 

كلاستر : 1و١‏ 

كلزما ( مديئة ) : 5./ا 

كليدا ( اثرى ): 58 2 "(١‏ 2.١|؟".‏ 
يك نات رات نرف 

كلم كوس ( قائد ) 1/5 » 46+ 

ظرمون حانو : "'؟ 2 ١كلو‏ 

١.١ : كليكيا‎ 

كلبنيفس : 551 2 05م 2 عم 

كليوكتوس ( قائد ) : ١م‏ 

كليو صروتوس ( قائد ) : 61 

كم تاخنتى خقتى : 717" 

كمى © ١؟؟‏ 

كنج : 117+ 

الكندى ( مؤرخ ) 1الاء .1/ا 7/116 

كوتيس > ١م٠١‏ 

كورسير : 6م١‏ 


144 سد 


كورش ( سروس )507/64١:)‏ 
ل ال ف 0 ل ال 2 
١/ا؟‏ 2 لاه »؛ هلاه » لاه 4 
ا/أه »© 
مزه ٠‏ زه ؛ كله > 18ل : 


42 )"1 235412 56ة)| 


ماك ع الاك . لماك > ولا )» 
.4" »41 >4 

كورنثا ( بلد ) : ١2١‏ 4 “> 

الكورو ( بلد ) : 515 

كوس : 551 

كوش : ٠٠‏ »6 .هم )لم.ءه »2 5ومه ) 
هاه 

كومبافيس : 16 

١١1 : كونون‎ 

كورنيليوس نيوس : ١م8١‏ 

١١5 : كوسئيسى‎ 

الكوم الاحمر : ١“‏ 

كوناكسا : م١‏ > 471. 

١5 : كونون‎ 

كويا : ؟) 

الكوة ( بلدة ) ١ه‏ ) 561 2 52م » 
لمكه > .لاه 

كوسل : 8" 4 وه؟* 

كوي ركلنياس : 6171 

١١7 : كبتون‎ 

كبروس - كورش 

كبشمار ( بلد ) : م.> 

كيمون ( قائد) : ١١‏ ؛ /5010 ؛ اد 

( ل) 

لابير ( كاتب ) : ولب 

لاد ( بلد ) : 07> 

لاسينعون : ١97‏ ).55 2 وز“ ع 
م 

لاسن : +؟> 


.له ») الهم »2 زه »2 | 


لاكرافس :28750 589 50184 ,» 
افد يكيف 

475162 515  » "(8 : لامياس‎ 
1071 2 5507/2 521 

لمسيوس : ؟5٠|‏ » لإاه| 2 5805 4ه 


5 

١. : لمى‎ 

لبيب حبشى : 06؟ )2 531 4 5ع 
لام > بحيام 


أجران : + 57 2 ."م 

لسيدمونيا ( آأسيرتا ) : ؟5١‏ 

لنئن: "م2). 2 »>١‏ 

لوبيا : ؟ 2 “5 ؛ ١١١‏ 4 ؟؟١‏ > 
لاه 2 18لا 2 14> 

اوفتوس : 1ه 

"8١ » ١ها/‎ : لوفتى‎ 

اوبس الثالت عشثر ( مكلك ) : 7/11 

اويس الرابع عشر ( ملك ) /117/ا » 
41 

ليتوبوليس ( أوسسيم ): ١١١‏ » 
وا اي 11 

لمديا ( بلد ): ..؟ 38١٠‏ »2 هلاه . 
لامه » 5775" 2 1414 

ليسندر ( قائد ) : 0/7" 

".١ : ليكيا‎ 

ليونيداس ( قائد ) : 515 » 

(م) 

11١17 4 ؟١؟‎ : مانت‎ 

ماجر عن : 111١‏ 

١١ : ماحى‎ 

"11 4 5١69 : ماحس‎ 

ماداكتوا ( بلدة ). لاه 

ماراتون : ١|١94 1١.1١ ») ١5‏ )ه415 
1/1١ > 5‏ 


6٠ 


وام ب 


مارو كشسى : ” 

١٠١٠. : ماريا‎ 

مازاكس : 51 172+ 

ماسرو : ١1 ١.94١.558‏ : 
5.5 من >" ايبارا 2 
5ه؟ 2 97؟)ع 2 2غ 2 4لاع )2 
1 64 1ه 

ماشات ( بلدة ) : ١ه‏ 

ماعت ( الهة ) : ه/ا؟ 2 95ج 


ماك ( بلف ) اذه 
دام (موّرخ ): 5ه 
ماللت : + 
مالوببامانى ( ملك ) : ١١اه‏ 2 5١ه)»‏ 
1ه 


متحف بوسطن : ا/ا١‏ 2 ١ه‏ 6امم 


متحف الخرطوم : ١.ه‏ > 5.4 ؛ 
؟ ١ه‏ 

متحف شسفيكو : 518١‏ 

متحف طهران ٠:‏ 5ه 

متحف الفانيكان : 5 2 ١١‏ © 55 2 
مد 2 خ78؟ 518.2 

15١ ٠ متحف فتزوليام‎ 

متحف فلورنس : 5١‏ 2 411 


مانيتون : ١١‏ 62م > ”.1 »1١1١١‏ تحف الفن وف كا 


ه١١‏ >»كَماا 2ه ه56١‏ 2 /07؟١‏ » 
هع »>2 1١.‏ © لىه! 

مانتينى ( موقعة ) : .11 

ماندان « سينة )) : .ره 

5١1 : مانو‎ 

١ : ماى‎ 

متحف الاسكندرية : 19/5 » 1148 

متحف الاسماعبلية : /ا؟ » 5١2‏ » 
516 

متحف برلين : 5.207١‏ 2 5ه )ها 
/لاه6١‏ »2 .ل/ا! )؛ "١.‏ 2 ها" » 
2 "ىم » معلم؟ »2 615" 2 
4 > ممه 

التحف البريطانى : ١١» 1١‏ )2 
م5١‏ 2 ها 2 51١١ » ١7.‏ ») 
117" »> 5/ا؟ 2 5١‏ 2 لم5 ) 
6 تر 4 ضر 4 21828487 
/با/ا؟ » لم/ا”؟ 2 هم" 2 لل" ) 
51) 51/2 »4 1155 > 17/8 


لس سي امس وا سي ا 


متحف الفن بمدينة توليدو : ٠١4‏ 

متحف الفئون الجميلة بموسكو ٠‏ /5 

ال ا ‏ الرزل امود 

متحف اللوفر : عع !| © 15 » 
ا ل ل 7 
مهمع كمع لاه »ذخه »11 ») 
ا 1 الي كن 0 
سدع ع5 52م ٠0٠25652‏ 2 
أزه!] 2 ؟هأآ » هل 2 م7١‏ © 
9 1112 582 2 مه155» 
/ب1؟ .بم» 2 6ه" 2 1151 ؛) 
,عع 2 29 »561 752 

متحفمتروبوليتان بنيويوركة .11) 
»117 

متحف مرسيليا ٠‏ 118 

التحف اللكصرى: 542١7‏ 92 551)؛ 
ع« ع2 .2552555 4و) 
,| » (إها|! > اه 5842| © 
اباذع 175 : ملا١‏ » ك/17 » 


ب 19م مد 


: )اليه 2 .6كط5؟‎ ؟١؟‎ 2 ١١ 
2 555 2 "82 5554 51 
ا 2 6" 2 55 2 .”اه‎ 
6) 5/2 2 555 2 مه" 2 وه"‎ 
“ااا » ]/الا 2 ه/ا؟ 2 هم ء‎ 
).ه52 2 أاه1]ا.‎ 518 >» 5 
ل رف‎ 

متحف موسكو : "5/١‏ 

متحف ميونيخ : 1١١56‏ 2 258152 ١.؟‏ 

متحف ينفرستى كولدج: .25 2501١‏ 
؟اه | 2 ١7‏ 2 كلى؟ 25252 

مترا ( الهة ) : "5.١‏ 2 2.5 .1+ 

مترضيخ :6م65 2955.2 551 54.ع 

منيت ( اقليم ؛ ' ١5ه‏ 

منث ( قوم ) : اوه » /1ه 

المجا ( قوم ) : /ااه 

مجابازوس بن زوسروس : ١١29‏ : 
قبت رن 

١١١ 2 ١١١ » مجابيز : ه‎ 

مجو ( قوم ) : /5ه 

المحلة الكبرى : 505 2 .51 >2 هم" 

محمد خورشيد : ١٠.١‏ 

محمد شعبان : 1 

محمد على باشا : 7586 » دون ٠‏ 

محيت ( أله ) : ١81‏ 

محبت ورت . 6٠١‏ 

1١+ : مخاف‎ 

مخنى ( بلاد ) : 611 

مخننقلنت ( بلدة ) : ١1م‏ 

مدرسة سايس : 881/545 182 

"0/1 2 ١7١ 2 1١١١ : المدمود‎ 

المدينة ( بلد ) : 915 

مرتا ( بلدة ) : ؟1م 


مردونيوس ( قائد ) : 559 2 515 : 
.ك5 2 أ5لكة” 
مرف : 56١‏ 
مرصر ( وزير >* 58٠:‏ 
المرمريك : ١٠١5‏ 
مرؤ ( بلد ) : 56 2 554 2 !59 + 
م١‏ »55 2 ..ه 2 ؟5أه)» 
086 ).وت »2 أوم 2 ل/أوه ته 
موه » أت » كتكت 2 /اكه ٠.‏ 
4 4 5ه 
مروى ٠:‏ بالا 
مريت ( مؤرخ ) : "١٠.215١ 2١١‏ 
مريت حابى ( اخت نقطانب الآول ) 
ه252 
هسعكث . 65١72 5١5‏ 
7 إن سر نوئيس 9 4 
همستيورع ١٠4/8؟1١41)ه١؛لا١ا ١56‏ 
مسدتث . 11١5‏ 
المسعودى ( موّرخ ): ؟“ا0 2 27/15 
كذ 
مسقت : ١٠؟»‏ 
مسن : 64؟ 
مسو بوتاميا : هلا » (ا/9؟ 4 ١/ه‏ 
مسينا : .55 2 ه؟؟ 
مشات ( بلدة ) : 524 >4 امه 
المطرية : ٠.‏ ؟ 
المعاهدة الأثيئية المصرية : 1١511‏ 
معد آمون : ١١‏ >4 لاها © الالاء 
4ه ق1ه >2 لماه 
معبد ادقو: .ل »١لا 1١١52‏ )2 


لت يل ارين ل مر 
ال 

) "070/251١ 25١١6 : معبد أزيس‎ 
3 


مصد أغورمى : 11 


لالم 


مصد اتوريس ‏ شو > 2/4 

١ ١ معبد اورسليم‎ 

مصد آأوزير : 54" 

معبد أون ( هرمويوليس ) : ١١١‏ 

معبد ( ابت سوت ) : مام 

مصدرزب ):6؟م 

مصد بتاح : ١١ 2 1١١‏ )2 .؟ 

معبف بويسطة : ١١١‏ 2 55050 إنم 

١.” 21١." مصد بوتو.‎ 

معبد ( بى قرحت ) : 7٠)‏ 

مصد تحوت : ام" , +, 

معد( تهرقا): .)0ه 

مصد حور. 20159 )-م 

معد خلسو : 0161 700 )م 
ك5 

معبد دددرة : ١ل"‏ 

معبد ( ذهب الحياة ) : ؟1م 

معبد الكرتك : ١51‏ 2 ,م١‏ ع 06 ع 
1 

معبد فيليبوس ١‏ 5121 

معبد كابيرى : 6 

مصد هسو : 5/ا؟ ) دز» 

معبد موت : 19/6 

معبد هبيس . 111 

معبد هربيط : ه6/؟ 

المعصرة : ١١.‏ ؛ ١١9‏ 2 .)ع 

مقدونيسا: 5١1‏ ).72 لاوم 2 
فكمه 2 19 )لم55 2 594 » 
را 

المقريزرى : 555 2/ا5/ا »2 هم6ل/ا 

١." : المقطم‎ 

مكنبة البلدية بمدينة فرانكفوت 
1١‏ 

الكنبة الملكية الفرنسية : ١.‏ 


مكران ( بلاد ) : /اوه 

مكة ( بلدة ): 2/١14‏ .071 

ه٠/‎ ٠ ممبج‎ 

ممفيس : ؟.6 

مميزى : 21" 

مهننو . 5١1١‏ 2 )5.51 2) ىك 

مننور ( قائد ): ؟؟959 )2157.212 
"9١‏ : هع" 6 5591 2 /37؟”؟ »4 
514 12" > 75 

1/6 ٠: مننوى‎ 

مندبس . 1151| ١57421١05.‏ )ه6١‏ 
ا الي لي ف الك 
1١5 2 "3355 2 ”".1 2 "61‏ 
117 

المنصورة : 5651 

ملف : " 2 5 "١ > 1520١5 ١‏ 
هوه“ » لا" 2 55 )2 5١‏ 2 كه 
؟ با 2 ا 4 5ل > 71 > .ق/ 
١م‏ ؛ الم ).51512035 »18 
.أ 2 لأ 2 ١.6 > ١.١5‏ 
/ا.ا ١١١: ١51 »4* ١١»‏ 
"| » اه 2 ؟١ه٠|‏ ©2 اا 
١.‏ م» ١75 2 ١/١‏ » لاما 
١5” 2 ١55 2 4‏ 2 5.5 
الل 0 24 2 امرض 
5# ف "ار اين 
؟.* 20 519" 2 559 4 71785 
5" 2 11" 2غ" 1:52" 
الح ال ا لذ 
؟6” » 55١‏ 2 1596 2 115 
ه16 © 5158 >2 155 2 6ه15 
لا 2 كلى؟ 2 1575 © .لاا »> 
ليت رفي 

112 511 2 715 2) ”55 ١ منفمس‎ 


ل لط لها 


هه -_ لعا .6 .و . .و له .و -_ هه و ح س)> كشا ها 


ل 4الم د 


؟. 4 598 4 "“9تغ ؛ 155 
مثمون : 16482161 4 /ام؟ 6"." 
منو : )1١١‏ 
موت ( آله ) : .© © هلا؟ 2 5ه1» 
1ه 2 1مه 
موت (آمرأة ): .5ه 
موتس . ه6١ ١512©‏ 
مورس ( اقليم ) ٠١‏ 1ه 
موريه : ١١١‏ 
موس ١‏ ”6057 
موسوللوس ١‏ . 
مولر : 58 
مونت آفئئن ١‏ 5812 
مونئيه : 515 14 501 
ميا ( بلاد ) : ٠/١‏ 
مبت رهيئه : 1١..‏ >2 118 


".5 2 5.١ 4 2٠ 


مبت غمر : ه١١‏ 

مبديا ( دولة ) :551 / الاه 2 /لاه» 
.له 2 كليره ©>لمكه ٠» |١٠55‏ 
خف 

مبليتوس : 555 4 1177 

الممبن ( نهر ): 1١‏ 

مين ( آله ):؟614.)25١14241:؟5ء‏ 
ه؟ >2 5 2 لا؟ »)لمل؟ 562]م]. 
تمع أه)لاة 2 15.5 1١1752‏ 
514" 2 "ا" 2 5لا" » 555 )2غ 
ل 6 1 ا 


مينا : 51 

ميهكا ( قوم ) : 1ه 

مبوس هرموس ١هيناء‏ ): .الا ؛ 
مرف 


مبونخ 1ع 


| نئرت : 


)3( 


نابليون ( امبراطور ) : 585 4 ٠/15‏ 

5/8٠. ©: نابولى‎ 

نابو نايد ( ملك ) : .مره 

ناخوس : .61 

ناساخما ( ملك ) : .١ه‏ 

11١4 5865. : ناش‎ 

اقل : ١‏ » همه" > لاد؟ 
6 + /511 2 555 2 .5 
86 اشم - نفب شد 
تدر 

151١  ) ناكسوس ( بلاد‎ 

ناكموس ( بلد ) ١‏ 175 

نايت © 1/94" 

نبانا ( يلد ) :58 ©5952 4 5.هم) 

أكه 2 كه ) ل/الاه 2 لمأت ) 

؟؟ه »2 هه )2 ل/اكه )1ه »؛ 

.هه ©) أوه »> كهه »2 /أاوه » 

موده » اكه2 "زه 2 ذإأه 

ا 

نسس 5 5016 

سوبخود نصر الثالك : 1م 

15١ ٠: سون‎ 

سو ( نل ادفينا ) : ١07/4‏ 

نت رع : 185 

ذن 

النجع القوفانى : ١55‏ >؛ ١١7‏ 

1١١ : نحاحر‎ 

نحبكاو : 2.7 

نحمتث 2ب عاوى : ه51 "١52‏ 6/اا؟ 
14 2 هع 2 555 2 15 
51 ه"”؟ 1.)2) 

184 » "١1 : نخريت‎ 


© او : 
9 


نخت حر - حبت ب نقطانب الثانى 


وام 


دحت حنما . 517 6*5 ؟ 5260 )”5 >4 الاع . 


لبخت حور ( والد نقطانب الاول ) : كلا )2 ك5 »2 كلمع 2 بالمع . 
1" 184 2 2856 ).5 2 5ع 

لخن : 218 نقطائب الثانى ( نخت حر حبت 
نديت : 621١١‏ 41+ ه؟]١‏ )كلمأ )5.5 
سن بادد : 5م" 51 2 الا" )2 /الم؟ 2 إرلر؟ . 
نس ل شواء نفلت : /) 5١‏ 2 5195 

نس همعن © 0/8" نكاوالتانى ( ملك : 76 

سيت آتنوم ١:‏ 6251 نهانات ( بلدة ) : .)2ه : ادج 


نستاسن ( ملك ): “مدت )ده )؛ نهر ( أديدى ) /لاه 
وده )© انه ؛ لادد 4 5538 2 | نهر ( أموداريا ) "١:‏ 
5ه ) امن »2 كآكم » ؟5اكن ) نهر ( ابتديزر ) :ملاه 


65 24 5ن نهر ( دجلة ) : ؟لام 1+ 
نستوم : 59575 نهر ( سيرديا ؛ سبحون : 5/07 
سسهين 621١ ١‏ نهر الفرات : .7+ 


بفقيس : 5دت5 » 58164586 564 .2: | نهر ( قارون ) : الاه 
15١4 ٠‏ 1552 2 15) نهر الكرخ : ل/الاه : /لاه 


دفرتم :© 557 5510/2 4 1.95 نوت : م592 51542 212.52 5ع ) 
نفر حور : .1) 1 2 428 
نفرمئو : ١/7‏ نورا سكوت : 41؟ 
نفر ئيس الأول : ١“‏ © .ه١١‏ ») نورى ( نلد ): ١9‏ 2 66.م:5.ه) 
أه١‏ + ه١١‏ ) وه|١ ١562‏ ؛ ا 14-4 هده 
1٠4‏ 42 6ه ١1٠٠.6 ١‏ : ١١١2؛‏ | نون :6.) ."4 2 كهع 
5"( ؛لى؟؟ ) كل ؟ 18162 نويرة : ؟/ا١‏ 2 ١/5‏ 
نفريتيس الثانى : ١18 : ١11‏ 2 | نويل ايميه حيرون : لاه 
١ 045‏ //ا١‏ لمت ؛ لاثم 1 21541١1١61١.‏ 
نفرتينى : 1ه] ل اع يي ل رض 7 
نفرسسيك : 545 51164 .7 : هلا ء ملا ؛ 6لا )؛ .7 )2 
نقراش ( نقراتيس ١782١.5١)‏ ) وبرج)ح رباع دبا 2 .لم 2 لاىة )> 
ه.؟ م.؟ 2 5١‏ 1 . 5 2 ب نظ" ») 
نقطانب الاول ( نخت نبف ) : ١11‏ ل 7 كا 7 ري 5 اه 
ه؟١ 155٠-0‏ 2 لألمرا١‏ >2 لا/ا١ا‏ ) م" 2. إلى" 2 29.5١ 2 4:١“‏ ) 
5لى؟ )2 11" ا '5"" )2 ب/لم؟ ) ١ 1١‏ لالم 


6/24" 55152 2) ..7 ) | تيكو ستراتوس : 66" ١‏ (6” , 
ا الى ال ل اال 611 551354 1 555 2 ه06" 2 


أب امم سدم 


13 

سكاو : م١١‏ 

النبيل "١ ١:‏ 0 ه؟ 0 »1١0١ 21١١5‏ 
١"‏ 4 80م ©2//لما١‏ 2 مه5ا » 
ذا + لم5 2)» "١‏ 5552 
548" 2 55 ؟ 2 /اكه > هالا 

ينوه ( بلاد ) : لام 

بيوبورك : 119) 

(ه) 

هايو : ١55‏ » 6لا! 5لا" ) 5ع ع 
0 

هارو نال رشيد . 55157 ؛ ه71 » 7/194 

هاريس : 5.29 2 994 

هالمكا رئاس : " 

هدريان : 85.ل/ 2 .1/اء لاك/اء 
كرف 

515 ١: 5071 : هرسط‎ 

هرخذى : 1" 

هردوت ١5 ١‏ 158 2 7 ؛ 7/5 2 ولو 
للا 2؛ الم كالمل )/الم » 59 2 
ا 5)») ١١5 »2 ١١5‏ 2 .15 » 
١15‏ 2 >5 5:52 2)..ه )2 
ىأل )2 كله >2 امه » 5.١‏ » 
451٠‏ 6١ل‏ » هلل )2 155 » 
١ 1/‏ 6 .5ك 4+ أت 2 يضلا 
نه .لا » الا »اكب 

ه ركانيا ( بلد ) : 5ه ».يذه 

هر منشس ٠‏ /اهم] 

هر موبوليس الكبرى ( البقلية ) : 
.هك" 

١1. : هرمياس‎ 

١17 ٠ هس‎ 

هكاتومنوس : 0 

هلتون بربس : 5/١‏ 

هليوبوليس : 5ه" 2 0" 2 9/5 0؟9ع» 


211. 2 5 

همدان : 56 )2 54> 

الهند ( بلاد ) : /اذه 

صون هنت : /1/) 

هوبان أمان ( ملك ) : ؟/ام 

هور ( - آرمى ) : 6" 

هومر ( شاعر ): 7.5 

هصبيس ( هبرت ) : /1/؟ 

هيدالو ( بلدة ) : /لاه 

هيراكليوبوليس (اهئاسيا المدينة ) : 
يحض 

١١ : هيركانى‎ 

هبسناسب : 98" 

هبلاس ( يلد ): 55م6 6 .00> يمسجب 
1535 2 ه5١‏ )تت 552 
١15 2» ١5/7‏ 2 ؟5ه5 2 كاثث هه 
كت 4 ممه 

)3( 

واح ‏ اب رع - نلى : /ام 

واحة آمون : /5717) 

الواحة الخارجة : ١١١‏ ؛ //0؟ 

هرل١‎ 2 ١/6 2> ١51/ : واحة سيوة‎ 

الواحة الكسرق : 62153 

وادى حاسوس : 518 > دده" 

وادى حلفا ( اقلم ' : 5ه 

وادى حمامات : “" 2؛ 5 2 21 ) 
١٠١١ 4552584558‏ ) 
ل ا 41 


5؟5 
وادى طليمات : ١1١؟‏ 
وادى مغاره :© /1" 


وادى النخل : .١؟‏ > 554 
وادى هواد : 216 


51م ما 


ورت حكار : ١/6‏ 

ورانخنو : 

وزاحررسن :"اا ؤ21).١ا١١١‏ 
١١‏ )2 ؟١‏ 2 1 ) ه25 35 
2خ 2 565 2 .لا 2 إلوا ع 
1 “ااي ه/ا )2 71 2 ك/ث/ا »> 6لا » 
ذلا ع .لم 2 مم2 كم 21.2 
ا 

وزاخنسو : م١‏ 

والزيت © 007 ,) 5 

وسر ( سقاء ) : 

"1١ 0‏ 
9ع" © 599 4 نع" 557/6 2 
ف كي ف ارت 7 رفض 

وسرتون ( ملك ) : ه١١‏ 


ونامون ( أمير ) : /ا51) 

وت : .120 )2 ١ه‏ 2 6ن" 

وشفر : ١/١‏ 2 8لا؟ 512 11514 
وس > ١١5‏ 


(ى) 


بنكر : 5 

المهود : ؟ 2 ١١56‏ 

يهوه ( آله ) : 11 

يور حسان : 11 

يوسف ( النبى عليه السلام » : 
م1١‏ 


يولييوس قبصر ( قائد ) : ؟ 


١؟ه‎ *» ١.١ 


اليونان : 


ملحوظة : كنيت بعض اسماء الأعلام بهجائين مختلفن » كمسا ورد 
عنص ف هذا اللهرس لبعض اببياء الإعلام الى لصا خطا وصلت من 


: مختصر أهم أسماء الدوريات الأفرنجية الستعملة فى هذا الجزء‎ - ١ 

لم2 .8 اناط015 011211 كل الطاععم - .0 .'1 ,م 

1665[ 2110 31511286 ا 1 لئء5 01 8221نا0[ المع لمع ةم ع1 7ت ..آ .5 .ل .4 
21 بجعلة مه مدعل 

هآ ,امام 1016م 

.مقاط وملاأوءهو[معاظ املزوط أرممع 1 لأوعزعه1[ممعاءم -ح .]1 

.ع5لهن) ,عأميروظ"'1 عل 65النولامة دعل ععغالمء5 نل 5ع1هممم - ,5 

010 بلاطملا 8ه تإع لباك لمعلع10معقطععم ,امع ضامومء17 لإعبمنك ح ,لخ .5 


ع ا ,ع0تنءاكسنائع كان 2ن عطعمعمد علاعكلام نووم عبط الأرلعناء21 ح .2 


جح جاح عاسم 


0 ,115ث 110 01 للتتاءول1! عط ]5ه مأعلابسظ - .ى ."1 .351 .8 

.كأعة2 ,عن وتصشالاع8 ععمعل1مموء01 © عل ملاعااناظ ع .81 .0 .8 

0122131 عتهم1مغطعدم "ل كلقعم ه122 الأتاوم "1 ع0 ماعاللتدظ ع ,0 .لل .1 .1 .82 
.11) ع[ 

أعوذنا؟8 ,عام نم08 عبابوتمم ان 

1 105انلعم«ط طلتلأم روط عط كه ملاعءالس8 ع15 ع .34 .20 .1 .1 
عاع0 7 بوعل اعم 01 1لناء5 ناز 

[21صعناول ع يل .ول 

.ةى .1 ال 

ا ,5]110165 عتمعلاء58 1ه 2[1م نه[ ع ,ى .11 .3 


هآ ,لل108معقطععم نام ناو 01 151رتنا0 ل 


5 ,6]م60) أء 026ع1ام نزوظ رعاع10مة6طءعه'0 اء علوم 1ماتطظ عل عبينع 8 ,لمسرععز 

رغ لإط 155060 نق0108ممعطاصى4 لمج تزعمأمع3طععى 4ه 15دنمةخ -ع .ل .ل ,.ح ..آ 
001م62 انآ .[0 مم17[ ]01 لإأزوئع الومنا .لإعم1امعقطععة غ]ه غأن لاقم[ 

دتقع5ة12 الاكتاقم1آ”! عل د5ء#طسيعم 165 عدم ممتاطيام وععتمصةكل1 - .12 .نمم1 .دمع كر 
لهل نل علتزإدعاء0 عنعم1مغطءجهة :0 

10و15 12 عل وعءطصريعكلخز 5ع وم 165[طنام و5ع12امصطة81 - .15 و1155 .صسنغ31ا 
.23215 ,00212 ا 11311215 


عتاعدتام لزع 3 ل 5أانا)تاكم 1‏ 2عطعداناء10 5ع0 مم2 نااء)151 - .أقسة .(1 .)نذالا 
الللرح:! ارن | اباك و01 


ن **# المدية 
تلعدصعو ١1/1‏ دعل ع1 علطم عنع ن0الاة 0 دعل ناعنك ءاعدلا ع .ل#آا .هم .6 .لآم 
ون 


0011 لج ملطلفودتتووزلاا ععل .ون ععل ننارلك إمطاعواحم جع 6 06 كلد 

5 18598 5.2 الاااء2 الالة تنا علكنؤ5تاذاأناك011) ع .2 .ا .© 

0001 ا لاعن [معنطععم لانعناطاظ أ اماع90 عط أهة ععمرللععممع2 ح داري إلئز ع باط 

عاأعوأمغلاععه'! ذاء ملعم [مانطط نا ذن كأتاناء؟ تلوحو 1 عل اتعبعع 8 ع بروم1 .عع 
كلكهك .ع طعا لزوكم كت تزرونزام روع 

.عناواع10مغطءم عات 8 ع باأمغطور4 ع8 

85 بعلالاعم1مام نروط ميات 85 عامط اعع12 

2ه عرقت عدخ عامبزوع '[ عل عباع 5 ع بعيرى .ع2 بعر 

1وم1نام برق عط :عل معلاقمط عمننووهما عا امووكتعطووع عناوناك0 عناث 8 ا.عملتطمك 
ملا 

.كلرهوع56 لقن 20125 قولن؟ 

لإأعمأوتفاءعة أنن لالظ ]0 للإعاعن5 عط) أن كمملاعنومدنع 1 ع رى .8 1.5 
الراك © 

للللكا طلناج ععنذناات 8‏ علن!ض ا[ نطعكمئووالالا .كاومع 02 كعل )اع/ذا عزن ع .00 736 
لوأمعممن/لا .دعلصنامععوءهطلة فعل 

عات لطع عال تنك ١‏ لتلا علم10ه1؟لاوحم رذآ أأللعطعوارع 2 ح .يى .2 

أكقطء؟!اعودوةن) سعطء2015 نل اأمععع سلطا معطعنننع2! ععل للأعطنءكاكء 2 - .ين ١1.‏ .لل .2 
متأ 

ا المراجع الأفر نجية 8 

5ع [اسمط كدعأاععانات5 لوعن 1اعرمم 

5 15 لننن ا أنن) لصه علن [ أ أمعتصمناءعنتما لسن عنعن عط! ...لا ,اأعتلء م4 
زط لع )معوتمم وععمو) 125 ]اص لاه00) 15لكلاوططعاعلك طاد أملاعط أنناعمم ]0 


١‏ أن ووت 22م [لم10 أل لرعاما 2350 عطا أن مملنانوعاءنا أعرحمك عط 
.1954 


ع0 تعاأاصن 6هللا ختإنعن لا5عط معطء]لا1اء2 عنت أعازلا عزنا ..ظط المقطعمم8 
0.نننقكعا .عاطاءعتطعوعن) تع طاعؤنام لإاضى 
11 تلات1210) علآنان .كع تلع نام لاوطا 5م16ننا1اة. ,خبلوءءن8 


ناك عل ئاعو20 أت وع)ز5 ولعأعقم .لالاوائك ) كل2اعج4 بسمملعن مآ 

امبزعط )0 كلرمعء 5 امعاعمة .لآ .3 لعنووعمظا! 

1909 ..عاع ,5ع" لاأملناءك .كءلمع1ل2) مدنام لزاوع عط 0غ علانان) لذ رتستعكبد1١‏ للواترظ 
.يعنأعاذ لام باعوط جرمع؟ ئاءكت 1[ علطم لااعععء لط ,مسسععسكة اعامظ 

111لء25] .أمامع3الم .لزعوعمخ .أماتكعدوم! دع2ناددء 1 .كا .11 ,طاعوعتصظ 


عد 5 أن لسن 


أملزعوعف4 .تاعوءع9 ,.1 .11 ,اعسفوسسصظ 

5 6ن عامه8 ١].‏ .ى .1 ,عولدكار 

15 ققتاطدل؟ 04 5ادممة ,ععلسظ 

6 أعط اطع واطءك عبيك1 علط عغطعتطءوء0 عطعقتطاءة0:1 ,.عه ,المفسظ 

أمنوظ8 7ه ووععن0 ع1 بموعتةة ,قعل سك 

10و21 امعاعمة عع ل نط مدت 

2 أ نام م52:20 ع1 بالعمسعة 

1901 ,ع021) نال 384566 نال لفعَممة0 عنع03)310 

و25 .عتطنالط 2ه[ عل اه عام برعع *! عل كامعمنمه81 ,. لآ رسمتلاممسمعطن) 

1844 .وعد .دعلا نام لاعوع0آ وعع1021 ,.كآ ردهغالممسيونان 

.0212 عطعوءط عا ,عترمجهرة 10 

20 بطاع0 1 ,قنام:زك ومقمهل0ن121 

انال .11 عصسله/؟ حاويكا 04 وعاععاع ع0 10/1 رتتتعتاسن12 

1 .مآ ,142055085 غ2 111205 ]م عع هله عط1! ,.ذ رقنقة؟1 

17 ,] 1907 بع«نهن) عنآ بعام و08 8015 و5عل م10 .] ع[ .11 ,معتطنسه 0 

15 02235 001621005ت 5عنا لطم دمع 6660© كطنولط نوعل علق ممه ه101 ,.11 ,موعتطاسون 
ال-1 ...]1 1925 .بعترزون) ع[ ,دع ناوتطم ناإاعمعع81 5عاء<ه [' 

لإتقعطئنا ك0قدابنظ عط صز لالإطوط عنامطيع©آا عط ؤه عناعهلدنهن) .لاا .1 رطغ من 
.9 ,15435176565 ,1-111 ,نعأوعطء15432 )2 

3 ,102008 ,أق82 11631 ع5 01 19مأولط ولعاعمم عط1 .1 .11 ,1لا 

1-17 عآه800 ,05)م0ممء8 

1911 ,ع21ماعآ ,لمتامعظ8 ناج مؤدوت/8ا معطء 1 اعامه ا معل كلاه كنا ءلزموط عطع نوع 11] 

555141 ه06 تاعناط لد دآ1ظ] .11 روعمغ1 

4 <آناج ولط ,7 .0113لا 5قلعأملزهث عاط تاءوتاهء عذاء15]أآمم عزنا ,.ك1 .1 ,تاأمعءنكا 
0ه لجاااع 2 عع 70 أأرع00 اننطول 

.1894 ملمتامعظ .معام متطعة4 00لا معام نزوع4 كته ع1 معادء0آ ,1 .0) روناتووعر] 

1-11 ,2أهالاطة8 20 2آ1الزووة 01 كل7مع6 1 أمعنعمم ,.2 .(1 [اأطررععاءعس1آ1 

.9 ,5اعة2 ,عتطنالا داء اء عام لاوط دك وتلالتعبعع ]1 ونه؟ز0آ كارع متنامهكل8 ,عع سولق 

7 ,22215 ركتطمصعكل8ة عل تمنعممعع5 عآ ,عااء نولا 

.5 03156.2© نال ع56لط/ لله الاءأزوز7! تلك ع0106ان ,.© ,وععتروة81 


5 لخم 5ع عغاطء تطعدء0 ,1 مع و31 
11[ .عاناع1طعوء0) 21661 الا 1لغ8تالاطع5 101 .كا مع وع31 
[1-! .قعالتعطعذ عماعلكا .كا معوعل3 


1 007 الل 


12 .بع2ماعاآ .عماامتمطمعاع 700 للنالأدنطزممط ع2 ..ع ,جعوع31 
أمعل02'! عل عزماواط ,.لى بإءدولةا 
0260110137 11501101031 وامعترمن !2 ,.0) ,ععلاماقا 


.6 ,5621285 ,10101165الث ونام لاعع ,.! .2 روسعطاوء ل 
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بالعرمية . 
: الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة لقديمة والمهد 


١ (‏ ) مصر القده 
(؟ ) مصر القديمة 


( 5 ) مصر القديمة: 


( ه ) مصر القديمة : 
(1) مصر القدىمة. 


(8 ) مصر القديمة : 


)١١(‏ مصر القديمة: 


(؟١)‏ مصر القددمة : 


)١1(‏ جغرافية مصر 
(ه١)‏ الأدرب المصرى 


حكتب ليؤاف 


الاهناسى .. 

الجزء الشالث فى المصر الذهبى فى تاريخ لدولة الوسطى 
ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا ٠‏ 
الجزء الرابع فى عهد الهكسوس وتأسيس الامبراطورية . 
الحزء الخامسس فى السسيادة العالمية و لتوحيد وسحث فى علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصرا عليها وأول عقيدة 
للتوحيد بالله . 

الجزء السادس فى عصر رعمسيس الثانى وقيام الامبراطورية 
الثانية . 

الحزء السابع فى عصر مرستاح ورعمسيس الثالث . 

الجزء الثامن فى نهابة عصر الرعاسمة وقيام دولة لكهنة 

فى طيية فى عهد الأآسرة الواحدة والمشرين . 

الجزء التاسع ىْ نهانة الأسرة الواحدة والعشربدن وحكم دولة 
اللوبيين لمصر حتى بداية العهد الاثيوبى ولحة فى تاربخ 
العبرالنين :.. 

الجزء العاشر فى تاريخ السودان المقارن الى أوائلعهد بيمنخى . 
الجزء الحادى عشر تاريخ مصر والسسودان من أول عهيد 
بيعنخى الى نهاية الأسرة المخامسة والعشرين ولمحة فى تاريخ 

اأخيور .. 

الجزء الثانى عشر فى عصر النهضة المصرية ولمحة فى تاربخ 
لاغريق . 

من عهد الفرس الى دخول الاسكندر الأكبر ولمحة فى تاريخ 
السودان فى ذلك العهد ونبذة فى تاريخ الفرس وقئاة السويس 
قدمما 

القديمة : ( محلاة باحدى واربعين خريطة ) . 

القدم أو ادب الفراعنة : الحرء الأول ف العخصص والحكم 

والتأملات والرسائل . 
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